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هذا 
المدد 


بطالع القارىء فى هذا العدد اول ما يطالع مقالة عن أهم مشكلات هذا العصر الذى 
نعيش فيه وموقف المفكر العربى منها واحدة بعد واحدة » وكان من أهم المشكلات التى 
عرضها الكاتب مما هو مطروح عماى الفكر لينتهى فيه الى موقف المشكلة التى تقابل بين 
أن تكون الأولوية لحياة الفرد أو أن تكون تلك الأولوبة للفكر المطلق الذى تجىء الأفراد 
منطوية تحته باعتبارها أمثلة منه كأنما هى غير مقصودة لذاتها » وهنالك فريقان فى الميدان 
الفلسفى المعاصر أحدهما ينزع النزعة الوجودية التى تعلى من شأن الفرد الانسائى » والآخر 
ينزع النزعة الهيجلية ‏ معتدلة أو منقلبة ‏ والتى تعلى من شان الكل سواء كان ذلك الكل 
فكرة مطلقة كما هى الحال عند هيجل أو طبيعة مادية كما هى الحال عند ماركس . 
ومن هذه المشكلة الكبرى تتفرع مشكلات فرعية فى الأآدب والفن كمشكلات الالتسزام 
واللامعقول والتجريد فىالفنون ومشكلة الانا والآخر والتعارض بين الذات والموضوع وغير 
ذلك بعرضها الكاتب ليتخذ من كل منهاما براه موقفا مناسبا للفكر العربى . ثم ننتقل بعد 
ذلك الى مقالتين آخريين فى باب التيارات الفلسفية عن سارتر تجيئان متممتين للعدد 
الماضى الذى كنا خصصناه لضيفنا الكبير » أما أولاهما فتيحث فى الفياسوف من جانب كثر 
فيه الأخذ والرد هذه الأيام ) الا وهو موقف سارتر من الماركسية كما بتبدى فى كتأبه « نقد 
العقل الجدلى » فهئالك من ينظر الى موقفه فى هذا الكتاب نظرة .بخيل اليك معها أن سارتر 
لم بعد وجوديا بالمعنى الذى الفناه عنه نى كتبه السابقة » لكن فريقا آخر من الكتاب ب ومنهم 
كاتب هذا المقال ب يؤُول موقف سارتر تأويلا بجعل فيلسو فنا ثابتا على رأيه فى حرية الأفراد 
ثم يضيف الى ذلك ما يجعل الأفراد ايضا أعضاء فى مجتمع يتكون التاريخ من نشاطه وطريقة 
سلوكه » ثم تأتى المقالة الثانية عن سارتر وتفسير اللامعقول وفيها بطالع القارىء عن فكرة 
العبث وعن فكرة العدم وعن غير هذه وتلك من الأفكار الرئيسية التى تدور حولها فلسفة 
سارتر » ذلك أن سارتر كما تعلم جميعا يقسثم الوجود نوعين وجودا فى ذاته وهو مالم 
الأشياء والطبيعة ووحودا لذاته وهو الانسان » وهذا النوع الثانى من الوجود هو الذىئ 
شير عند سارتر فكرة العدم وما نستتبعه من حديث عن اللامعقول . 


بهذا ينتهى القسم الأول من العدد ليبدا القسم الثانى عن فلسفة الحضسارة » وفيه 
هذه المرة حديث عن باحث عربى كبير له جهود فكرية فى مجال القومية العربية لفيت التقدير 
من القراء ومن الدولة معا » فكاتب هذه المقالة يحدثنا عن ساطع الحصرى وموقفه من 
قضايا العرروبة وتحديده لفكرة القومية على غير الأسس المادية » اذ يجمل جوهرها اللغة 
مهما اختلفت بعد ذلك ظروف الأجزاء التى تشترك كلها في قومية واحدة . 


. ويأتى بعد ذلك القسم الخاص بلادب ونقده فنطالع فيه مقالة عن الغموش فى اله 

الحديث وما يبرره من أصول الفن وقواعده ومن ظروف العصر التى نحيط بنا ؛ فأولا ليمس 
بصحيح أن غموض الشعر الحديث ناتج عن حداثته والأقرب الى الصواب أن نقول ان هذا 
العصر القائم ملىء بالتناقضات ولا مندوحة لأهله من محاولة العيش وسط هذه النقائض » 
ومن ثم تجىء المحساولة التى تجمع الشىء ونفيضه فى كيان واخد متسسمة حتما شع يء 
الغموض الذى ياباه المنطق الصريح الواضح ؛ ولما كان الشاعر هو عنوان الف ا 
الذى يقف فى الطليعة من هذه المحاولة التى تريد الجمع بين متناقضات حياتنا فهو مضطر 


الى احدى اثنتين فاما أن يكون صادقا مع حياته وبالتالى بتعرض للفموض »؛ واما أن بكون 


055 يي رس سس سه 


كاذب فيقدمه الينا فكرا واضحا لا غموض فيه . واما القالة الثانية فى هذا الباب فهى عن 
الالتزام فى روايات الطبقة العاملة من الأدب الانجليزى المعاصر ؛ ونضرب لذلك مثلا الروائية 
الانجليزية « دوريس لسنج » التى لا تدخر وسعافى الدفاع عن قضية المساواة بين البشر » 
لكنها اذ تحاول هذه الدعوة وتلتزم بها لا تريد بالطبع أن تجمل من قصصها مادة دمائية 
وانماا هى تصل الى هدفها عن طريق آلفن ؛ والخلاصة أنها تلح على, نفسها وعلى زملائها من 
الأدباء أن بتصدى الأدب للمشكلة التى تعدها أهم المشكلات جميعا وهى الدفاع عن جماهير 
الشعوب التى تحس الغبن .ولكنها تنتظر الأديب لينطق لها به . ونختم هذا الباب بلقاء تم 
فى. القاهرة بين الكانب وبين 1 . أ ريتشاردز عند زيارته لنا ملذ قريب »© وخلال هذا اللقاء 
سيلم القارىء بكثير من أصول النقد آلفنى عند هذا الناقد الكبير فضلا عما يلم به من لمحات 
شخصية فى حياة ريتشاردز لم بكن أمامه من سبيل عر فتها ألا بحدوث مثلهذا اللقاء الذى 
تقدمه , 

ثم تأتى دنيا الفنون لنقرا فيها فصلين اولهما عن الفنان التشكيلى ليجيه الذى بعد 
بحق أقوى من عبر فى لوحاته عن عصر الآلة والصناعة ؛ فحسب المشاهد للوحة من لوحانه 
أن يقف وقفة تأملية منها ليرى وراء ألوانها وخطوطها وأشكلها دلائل التحول الكبير الذى 
ادخلته الحضارة الصناعية على حياة الانسان ظاهر! وباطنا على السواء . وأما الفصل الثانى 
من دنيا الفنون فهو عن شارلى شابان الذى لا تكاد تجد فردا واحدا من الئاس لم يشهده 
ولم يفكر فيه قليلا أو كثيرا » فهو وحده وبشخصه بملاً مرحلة بأسرها من مراحل 
السينما » وامنى بها مرحلة التمثيل الصامت» ولكن قليلين منا هم الذين لحوا وراء 
الشاهد الهازلة التى اداها هذا الممثل الكبير فلسفة انسانية عميقة » كانت هى احد الردود 
القوية التى احتج بها انسان هذا العصر على عصره . 


ثم يانى نيار الفكر العربى وفيه نقرأ عن ملم من أعلام الادب العربى الحديث هو محمد 
.حسين هيكل الذى كانت له وقفات من النقد الأدبى ومن التراث العربى ومن تحليل الروح 
اللصرية ومن الدفاع عن الحرية ومن التبشير بالقيم العصرية ؛ كانت له من كل ذلك مواقف 
يستحيل عليئا أن نتابع تاريخ الفكر الحديث بغيرها » ولعل أهم ما يميزه من سواه هو 
الطريقة التى اجتمع به على يديه الجديد والقد يم فى وحدة قاربت آن تكون وحدة متسقة . 

ثم نجىء صفحة « رأى فى كتاب » ليعرض لنا صاحبها فيها رأبه مذه المرة فى كتاب 
« أحزان الربيع » وهو مجموعة من القصص القصيرة تسهم اسهاما جزئيا فى علاج الازمة 
التى بعانيها هذا الفن » بعد أن طفى الفن المسرحى على معظم نشاطنا الثقاقى » وى هذه 
الصفحة نطالع رأى الناقد فى هله المرحلة الجد بدة من نطور الأديب صاحب الأحزان . 

وأخيرا نختتم العدد باللقاء الشهرى الذى نتابع به الأحداث أولا فأولا » فئلتقى فى هذا 
العدد بالكاتب الألمانى المعاصر بيتر قايس وبالشاعر التركى ناظم حكمت وبالاديب الجزائرى 
محمد ديب وبالكاتب العربى توفيق الحكيم والاديب الروائى نجيب محفوظ والفئان التشكيلى 


أحمد فؤٌاد سليم . 
م إلسض- 
كز ليما 


خحُن وقضناياكورد عرزا 


اننى لأقول قولا مكرورا معادا » اذا أخذت 
أنتبع اللامح الرئيسية التى تجفل من هذا العصر 
عصرا فكريا متميزا من سواه » فمن ذا يريدنى 
لأنبئه أن من ملامح عصرنا » هذه القوة النووية 
الجبارة » التى فكت من عقالها » ولا يعلم الا الله » 
والعلماء ) أين عساها أن تتجه بنا فى طريق سيرها؟ 
ومن ذا يريدنى لأنبئه أن قد كتبت السيادة فى 
عصرنا للعلم » وما يتفرع عن العلم من آلات 
ونقئيات ؟ أو لأنبثه بأن التفجر السكانى الرهيب 
قد اصبح علامة مميزة ؛ ففى الوقت الذى تهددنا 
فيه القوة الذرية بأن تمحو البشى محوا » يجىء 
هذا التفجر البشرئ ليكون لها أبلغ جواب ؛ 
أو من ذا يريدنى لأنبئه عما يميز عصرنا من ثورات 
تلاحقت فأيقظت قارتين جبارتين : آسبا وأفريفيا ؟ 


5 


لقد أوشكت الثورات فى يومنا أن تحل محل 
الحروب بالأمس »© وبين البديلين فارق فسيح : 
فالثورات تنهض بها شعوب » واما الحروب فيقلب 
أن يشنها ساسة وحكام ؛ الثورات لا تكون الا من 
أجل حرية » أو مزيد منها » وأما الحروب فما أكثر 
ما نشبت لتطمس حرية أو لتحد منها » فلئن كان 
عصرنا هذا ما ينفك جاهدا فى مقاومة الحروب ©» 
فهو كذلك عصر لا يدخر وسعا فى اثارة الشعوب 
المظلومة على ظالميها ؛ انه عصر ثورات ؛ نعم » لقد 
سبقتها فى التاريخ ثورات مشهودة » كالشورة 
الأمريكية والثورة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن 
عشر » لكن الثورة اذا قيست بعدد من يتأثرون 
بها » وبعمق ذلك الآثر ومداه » فان ثورات الأمس 
لا تقاس بثورات اليوم عمقا واتساعا . 


قضية الهساي بون العا والعقل فلار 


07 الالرام قسنت الأرسع والفرك ١ ١‏ 
تيه الالإمصمّوك ف الفرى والزريع 
مضه لصراع بس تر اغيم ودرعاء السيات 


لكننى لا أتحدث هذا الحديث » لأنقصى به 
ملامح العصر وسماته » فليس ذلك موضوعنا » 
اذ السؤال هو عن الفكر وقضاباه » التى قد تكون 
يلك الملاميح ,والسمات مصدرها » وانه ليجمل بنا 
أن نحاول عرض هذه القضايا الفكرية » كما 
نعيشيها نحن ونحياها » لا كما نقرؤها فى الكتب 
نقلا عن سوانا » وان يكن بيننا وبين سوانا ‏ ونحن 
أبناء عصر واحد ‏ من وشائج الصلة » ما يوحدنا 
جميعا فى مشكلات بعينها » تتفق فى سحنتها » ثم 
تختلف فى لون بشرتها من اقليم لاقليم . 

وما قضايا الفكر هذه » الا اسئلة ملقاة علينا » 
نتطلب منا جوابا » ولم نستقر لها بعد على جواب ؛ 
أما ما قد استقر عليه الجواب فليس هو بالقضية 
الثارة ؛ فمثلا ب قد استقر الجواب علي آن حقيقة 


الانسان » وحقيقة العالم كله » تطورية لا سكونية » 
فهى فى صيرورة دائمة » فلم يعد أحد يسال ب 
بل لم يعد يجوز لاحد أن يسال اذا كان التطور 
حفيقة قائمة أو لم يكن » انما الاسئلة المشروعة فى 
هذا الجال » هى أسئلة عن صورة ذلك التطور 
وخصائصه ماذا عساها أن تكون ؟ أهى تسلسل فى 
منطق الفكر كما يقول هيجل ؟ ام هى تسلسل فى 
الطبيعة كما يقول هاركس ؟ .. اهى حركة تشمل 
العالم والانسان كما يقول هبيجل وماركس مما ؟ 
أم هى حركة مقصورة .على الانسان وحده كما يقول 
سارتر ؟ 

تلك وأشباهها هى الاسئلة المشروعة فى هذا 
المجال ‏ لا التطور من حيث هو كذلك . 

فها أهم القضايا التى تثار اليوم » وما تزال 
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تنتظر منا الجواب ؟.أولها ب فيما أرى ب وأهمها 
واممها ) قضية مسال عن آيهها تكون له الأولوية 
فى اعتبارنا : العلم أم الحياة ؟ العقل ام الوجدان 
1 09 

الخاصة الباشرة ؟ لقد انقسم الفكر ب فى عصرنات 
حيال ذلك قسمين : أحسدهما استقبل العلوم 
الطبيعية » ؤما انتهت اليه من تطوير للحيساة » 
تطوير! جعل للآلة وللتقنيات مكانة الصدارة » 
أتول ان أحدهما قد استقبل هذه العلوم 
ومقتضياتها بالقبول والرفى » وكرس جهسوده 
لخدمتها ولدفعها الى الأمام ما استطاع الى هذا 
الدفع من سبيل » وأما الآخر فقد ازور عنها وأشاح 
يوجهه رافضا » خوفا على ذات نفسه من الضياع » 
وأنْ العالم لتقسمه هاتان النزعتان » اللتان هما فى 
الحقيقية وليدتا ام واحدة » لكنهما ب كقابيل 
وهابيل ‏ اختلفا هدفا ومسلكا » وفى وسعنا أن 
نقول ب على وجه الاجمال ان أمريكا والشمال 
الغربى من أوروبا وكذلك شرقيها قد أنصر فت الى 
النزعة العلمية عن طواعية » على حين اتخنذت 
فرنسا وجاراتها موقف الاحتجاج والرفض » 
وأما نحن فقد تجاورت عندنا النزعتان » تتنازعان 
حينا » وتتكاملان حيئا آخر . 


ان قصة النزاع بين العقل وغير العقل من 
جوانب الانسان » قديمة قدم التاريخ » فآنا هو 
نزاع بين العقل والتقاليد » كما حدث لسقراط » 
وآنا آخر هو نراع بين العقل والتصوف © كما 
حدث فى احتحاج الغزالى على الفلاسفة » وكنا ثالثا 
هو نزاع بين العقل والوج دان » كما حدث بين 
فولئير وروسو ؛ وآنا رابعا هو نزاع بين العقفل 
والدين » كما حدث فى النصف الثائى من القسرن 
المافى بصفة خاصة » ولم تكن هذه هى كل الوان 
الصراع بين العقل وغيره من جوائب الانسان » 
بوكائما هذا المقل عدو للفطرة البشرية » وليس 
جزءا منها » كانه مفستوفوليس اقحم تفسه ف 
حياة فاوست ليضلها ويفسدها ؛ ومهما يكن من 
أمر 4 فقد ظهر فى أيامنا صراع جديد ) هو بين 
العقل وخبرة الانسان الباطنية المباشرة » أو 3 
ب أن شئت ب بين العقل والحياة » بين العام 
والخاص؛ بين الكل والجزء » بين الجماعة والفرد , 

لقند شهد العالم ‏ وما يرال بشهد ‏ يطرة 
للعلم تزداد قبضتها على الخناق » واذا قلنا ا 
فقد قلنا العقل ) مما آخذ يغربنا آن نسلم الزمام 
للبحوث العلمية وما تنتهى اليه من لتائم ‏ 
مهما يكن امر تلك النتائج ؛ فالكلمة لانابيب المعامل 
وقوائم الاحصاء ؛ وعليئا أن نسمع ونطيع » فكان 
من الطبيعي ان تنشيا فلسغة لتواجه هذا الوثن 


4 


؟ الحقائق العامة المجردة أم الخبرة : 


ف . هيجل 


الجديد » لتصيح فى وجهه قائلة : لا » انه اذا كان 
العقل أداة صالحة للتحليل والتعليل » فما يزال 
الانسان أغزر من أن تحيط احكام العقل وتحليلاته 
بكل ما فى أعماقه وأغواره » ان قصارى العقل ان 
قيس نتيجة الى مقدمات » بحيث يتنبا بأن كذا 
سيحدث اذا توافر كيت » لكنه عاجر عن رؤية 
اللحظة الراهنة فى نيار الوعى » مع أن هذا التيار 
الباطنى هو نفسه الحية فى سيالها الدافق » 
وكانت الوجودية هى هذه الفلسفة التى جاءت 
لتعلن هذا التمرد الرافض . 


على أن الوثن المعبود . لم يتخذ فى عنالم 
الفلسفة صورة واحدة » بل ظهر بادىء الأمر على 
الصورة الهيجلية » التى جعلت من العقل كائنا 
مطلقا لا تحده حدود » يسع فى جوفه كل ثىء » 
فما الفرد الواحد فيه » الا لحظة عابرة من لحظاته » 
كانما هذا الفرد حرف فى قصيدة كبرى »؛ لا يعنى 
شيمًا اذا انعزل وحده » وكل معناه منحصر فى 
موضعه من سياق القصيدة ؛ انه ليس كيونس 
ابتلعه الحوت فى جوقه » لآن يونس مآله النخروج 
من المحنة الى حيث ينفرد بشخصه من جديد » 
بل هو أقرب الى الخلية الواحيدة في الكيان 


العضوي الكبي , 


ثم اتخذ هذا الوثن المعبود لنفسه صورة 
أخرى » قلبت سالفتها رأسا على عقبين » فقد كان 
الصنم فى الحالة الأولى مستندا على رأسه » 
والقدمان الى أعلى والراس هنا رمز للفكر » 
والقدمان رمز للأرض وما تضطرب به من أوجه 
النشاط فى ميادين الزراعة والصناعة ‏ أقول أن 
الصورة الجديدة جاءت لتقيم الوثن معتدلا على 
قدميه » والرأآأس الى أعلى » لتجعل ارض الواقع 
.ب هله المرة ب هى منبت الفكر © وتلك هى 
الماركسية التى قرات حقيقة الوجود بلمسات 
الأصابع كالكفو ف يقرأ بطريقة بريل ‏ بعد أن كان 
يقبرؤها هيجل على لوح داخل راسسه رانين 
مغمضة والاذن صماء » فمن ذا بلوم الثم 
ل والمتمرد هنا هو المفكر الوجودى ل اذا ثار عل 
الوثن » سواء على راسه وقف » أم وقف على 
قدميه ؟ .وانى لأقول ذلك راجيا أن اكون منزها عن 
الهوى ؛ لأثنى عالم الفلسفة لا الى أولئك انتمى 
ولا الى هؤلاء . 


ونحن » ما شأننا بهذا كله ؟ لقد ألقت هذه 
المشكلة بظلالها فوق أرضنا » فالقسمنا بدورنا 
ازاءها شعبا » لكن هذه المشكلة فى موطنها الأصلى 
مرتبطة هناك بظروفها التى ولدتها» وأماعثدنا 
فالصلة مبتورة ‏ أو هى كالمبتورة ‏ بينها وبين 
تيار الواقع الحى » فاذا كانوا هناك قد ضساقوا 
العام و تقثياته > فنامردوا على العقفل » ولاذوا 
بالوعى الداخلى واستبطانه » فلانهم شبعوا علما 
وصناعة » حنى أخذهم الح<نين الى حياة الانطواء 
المنامل » أما نحن ب فعلى عكس ذلك تماما ب طال 
بنا أمد الانطواء والتامل » حتى أصابنا منهما 
الدوار » وتخلفنا فى العلم وفى الصسناعة » تخلفا 
لم يكن يبرره ماضينا العلمى المجيد » فلست فى 
الحق اغفر لأى صوت منا يرتفع ليقول مع 
المنمردين فى الغرب : حسسكم علما وكفاكم عفلا » 
اذ نحن بالنسبة الى تاريخنا الحديث ‏ ما نزال 
على عتتبة العلم والعقل نحبى » واننى لعلى يقين 

أو مأ يقرب من اليقين ان وجا ات عي 
نتلاقى على آيدينا هذه الفلسفات المتضاربة » 
فكما عرف أسلافنا الأولون كيف يوفقون بين العقل 
والايمان » بين الرأس والقلب » سنعرّف نحن 
كيف نو فق بين العلم الحديث من جهة وخصوصية 
الحياة فى الأفراد من جهة اخرى ؛ ففيم اختيارنا 
اماءهذا او ذاك » ونحن فى أمسي الحاحة الي هذا 
وذاك معام لحن فق امل 3 


ولنعبر بأنظارنا مسرعين على حياتنا الفكرية 
خلال خمسين عاما » فماذا نرى ؟ نرى فى أول 
الطريق أجنبيا ستعمر أرضنا » وحاكما داخليا 
دخيلا يستبد بنا » نرى الفواصل حادة بين أفراد 
الناس وطبقاتهم : بين الشعب والحكومة » بين 
الفقر والغنى ن الريف والمديئة » كما نرى الهوة 
سحيقة بين ثقافتين تتقسمان المجتمع » فقسم 


يعيش مع القديم ولا جديد ) وقصم يعيش فرع 
الجديد .ولا قديم » بحيا حياة تسودها 2 


العربية الاسلامية الخالصة حتى لكان الفرب 
لم يدق أبوابنا بحضارته » وقسم آخر بحيا حياة 
أوروبية خالصة حتى لكأنه مقيم على أرض غير 
الأرض العربية » وكانه لم يرث تراثا ثقافيا ضخما 
كان ينبغى أن يميزه بطابع خاص ٠‏ 


ذلك ما كان فى أول الطريق » فلم تكد الحرب 
العالية الأولى تبلغ ختامها ) حتى انطلقت جهودنا 
الفكرية فى كل ميدان » تريد شيثين فى آن معا : 
تريد التحرر من القيود أولا » ثم اقامة بناء جديد 
على دعامتين : ثقافة عربية أصيلة تبتعث » وثقافة 
حديثة نستعار ؛ بحيث بتلاقى العنصران فى وحدة 
عضوية واحدة ؛ وبعبارة آأخرى . أردنا أن نضفر 
خيطين فى نسيج حياتنا : حرية وعلما » ولقد ركز 
بعضنا جموده فى الحرية نششدها فى ميادين 
السياسة والأدب والحياةة الاجتماعية » وركز 
بعضنا الآخر جهوده فى أثراء الحياةة العلمية 
العقلية ؛ لكن الطر فين قد التقيا فى قلة من القادة ) 
أخذت تزداد ونتسع ؛ حتى لنراها الييسوم وقد 
كادت تصبح روحا سائدة » فلا نطلب مزيدا من 
الحرية الا مصحوبا بمزيد من علم وصناعة » 
ولا نزيد من العلم والصناعة الا وفى اذهاننا ان 
ذلك هو طريقنا الى الحزية الصحيحة , 


فلئن كان الموقف الفكرى فى أوروبا وأمريكا 
يبرر أن ستقل فريق بفلسفة للعلم » وآن يستقل 
فريق آخر بفلسفة للحياة الحرة » فموقفنا نحن 
يقتفى أن تندمج الشعبتان فى ثيار واحد » وبذلك 
ينمحى الازدواج من حياتنا » فالفرد تجاه اللجد 
يصبح فردا فى اللجتمع ؛ والمحكوم تجاه الحاكم » 
يصبح محكوما هو نفسه الحاكم ؛ والعامل تجاه 
المال » عاملا هو نفسه صاحب المال ؛ 
والريف تجاه الدينة ؛ يصبح ريفا فيه وسسائل 
المدينة » والقديم تجاه الجديد ؛ يصبح جسديدا 
قائها علي أساس القديم 5 


ومن القضايا الفكرية التى تتصسل بما كنا 
نتحدث فيه ») هذه القضية ذات الأثر البعيد ى 
مجسال الأدب والفن » وهى : أنطوى” الطبيعة فى 
الانسان » لنجعلها جزءا من ادراكه » آم نسلك 
الانسان فى الطبيعة لنجعله ظاهرة من ظواهرها ؟ 
اننا نعيش فى عصر يسوده العلم » ما فى ذلك أدنى 
ريب » ولا تقوم قائمة مالم يصع الاننسان 
لا تقوله الطبيعة » فهى التى تأمر ,وهو الذى يطيع 
حتى يمسك بسرها ‏ ان الكلمة الأولى والأخسيرة 

فى العلّم » انما هى للوقائع الصلبة العنيدة » التى 
نقع فى مجال البحث ؛ ول قيام لنظرية مهما ارتقع 
قدرها اذا ظهرت واقعة واحدة تفندها » فلسنا 
نحن الذين نضع للضوء والصوت والكهرباء 
قوانينها » بل لسنا نحن الذين نضع للانسان 
قوانين ادراكه وشعوره وسلوكه ؛ ومعنى ذلك 
انه كلما نما العلم ودقت تقئياته » صغر الانسان 
وتضاءل دوره » برغم انه هو مشيد العلم وصانع 
النقنيات » ولست أدرى الى اى حك امئان 2 
قال أن اله القدماء قد نزل عن مكانه لانسان العصر 
الحديث » فلم يلبث انسان العصر الحديث أن 
نرل عن مكانه للآلة ؛ تمسك بزمامه وتسيره . 


لكن الذات الانسانية المنذوقة الحساسة » قد 
هالها ما صنعه العقل حين صنع العلم والآلة » 


فأرادت أن تنعوض فقدها بكسب تحرزه فى ميدان 
الفن والادب ؛ فلئن كانت الطبيعة الخارجية قد 
فرضت نفسها علينا فى مجال العلم » فلم يبق 
الا أن نفرض أنفسنا عليها فى مجال الفن ,والأدب » 
بمعنى أن ينتج الفنان فنا لا .بحاكى به الطبيعة فى 
شىء » فنا سقط فيه ذاته على موضوعه اسقاطا 
كاملا » فنا بخلقه من عنده خلقا » حتى لينظر اليه 
الناظر فلا بجد بينه وبين الطبيعة الخارجية شبها » 
بل يجىء اضافة جديدة تضاف الى كائنات 
الطبيعة ؛ وليس هو بالتكرار لها فى أبة صورة من 
الصور » وبذلك استطاع الانسان أن يقول لنفسه » 
وللدنيا الطافية من حوله : هائذا © لم ستطع 
أن يمحوه من الوجود الذاتى الفردى علم ولا آلة» 
كلا ولم نفرقه موجة من موجات الشمول الذى 
أراده هيجل فى عالم الفكر » أو الذى أراده ماركس 
فى عالم المادة , 


لم يكن فى هذه الحركة » التى أراد بها الفن 
أن يستقل بذاته عن الطبيعة الخارجية » جديد 
بالنسبة الى الموسيقى » فالموسيقى د طبيعتها 
لا تلعزم أن تجىء 'نشكيلاتها الصونية محاكية لاى 
بناء صوتى فى الطبيعة » وائما كان الحديد فى 
هذه الحركةمتصلا بفن الاتصوبر وفنالنحت وفن 
الشعر » فقد آلف الناس أن تكون اللوحة الفنية 
صورة لشىء ما » وأن يكون التمثال المنحوث ممثلا 
كذلك لكائن من الكائنات » بغلب أن يكون كائنا 
حيا» وآأما فن الشعر فقد أصابته ذبذبة فى 
تاريخه »؛ اذ جعله النقاد آنا تابعا لفن التصوير » 


ا 


وآنا آخر نابعا لفن الموسيقى » ففى الحالة الأولى » 
كانوا يطالبون الشاعر بأن بحىء شعره «تصوير!» ») 
وف الحالة الثانية » كانوا يطالبونه بأن بجىء شعره 
« نقها ) » أو هم كانوا يطاللبونه ‏ اذا ارادوا 
الحيطة ‏ بأن يجىء شعره تصويرا منغما فى آن 
معا . كأنما الشعر مقسوم له أن بكون أى شىء 
الا أن بكون شعرا . 


قلما جاء عصرنا هذا الذى نحياه » بكل ما شاع 
فيه من الضغوط على فردية الفرد » ولاذ الفرد 
عندئذ بجحب لالفن بعصمه منذاك الضياع » استقل 
المصور بتكوينانه اللونية عن موضوعات الطبيعة » 
ووضع على لوحته ما يحقق ذاته هو » لاما بخ 
به لأى شىء خارجى يفرض عليه » وكذلك فعل 
النحات فى تماثيله » اذ جعل همه أن يصوغ مادته 
على أى نحو شاء 4 مما يراه متئاسبا مع طبيعة 
تلك المادة » ولا أحسب أن المصور أو النحات قد 
ضل بذلك جادة السبيل » اذ ليس ف اللون نفسه 
الذى هو وسيط فن التصوير ‏ ما بفرض عليئا 
استخداما بعينه » كلا » ولا فى قطمة البروترز 
أو الرخام » ما يحتم عليئا أن تصاغ على وجه دون 
وجه ؟خن 4 والى هنا والأمر مقبول »لقن الشاف 
أرأد أن يلحق برميليه المصور والنحات » بأن يرص 
اللفظ على أى نحو شاء » وها هنا فيما ارى ب 
شىء من ضلال » لأن مادة الشعر على خلاف 
مادة التصوير ومادة النحت ل فيها ما يحتم أن 
برنمط اللفظ بمدلوله » لأن كل لفظة هى + 


تعاقد اجتماعى بين الناس على طريفقة استتخدامها » 


أو لم يكن يكفى الشساعر ليضين لنفسه حريته 
واستقلاله عن ضواغط الدنيا المحيطة به » أن سنى 
اا 
ونعيش فيها معه » شريطة أن يحافظ لألفاظه على 
قوة التوصيل » حتى ذ أن نتابعه وهما 
بوهم » وخيالا بخيال ؟ انظر آلى فن العمارة كيف 
جدد نفسه ليلائم عصره » فبنى العمائر والمطارات 
والفنادق وغيرها ؛ بناها متأثرا بالعلم الجديد » 
وبالحياة الجديدة ؛ لكن الفئان لم شس قط أن 
العمارة تبنى لتسكن »؛ وأن المطار يبنى ليصلح 
للطائرات » وهكذا شبغى للشعر أن يحدد نفسه 
كيف شاء على الا .نسى أن مادته من لفظ » وان 
اللفظ صنعه الئاس ولم يصنعه الشاعر أو قل 
صئعه الشاعر فاستخدمه الناس فالتزم به الشتاعر 
والناس جميعا» وقد صنع اللفظ ليرمز أو يشير » 
لا ليكون صوتا بلا دلالة » فالى هنا والشاعر مقيد 
ملتزم » وبعد ذلك هو حر طليق .٠‏ 


وبجرنا مذ الى قضية الالتزام فى الأدب 
والفن ؛ وهى قضية يثار حولها الجدل » وتكثر فيها 
النحليلات .والشروح » على ان أبسط صورة لها 
هى هذا السوّال : هل بكتب الأديب لنفسه 
ما يسبع هواه ؟ أو هو يكتب ليتناول موضوعا 
مما يهم الناس فى مشكلات حياتهم ؟ وانه ليجدر 
بنا فى هذا الموضع من الحديث » أن نذكر بأن 
سارتر ‏ وهو من أهم من يرجع اليهم فى موضوع 
الالترام هذا يخرج الشعر من دائرة الالترام 
التى يريدها للنثر وحده » ذلك ان اللغة لا تؤدى 
فى الشعر الدور نفسه الذى تؤديه فى النثر » ففى 
الشعر تكون اللغة مقصودة لذآتها » لا للا تدل 
عليه خارج حدودها ؛ وآما فى النثر فاللغة اداة 
بأدق معانى كلمة ( أداة )») هى ألداة تؤدى لسواها» 
وليست هى بمقصودة لذاتها » ولذلك وجب أن 
يكون للنشر موضوع خارجى 4 فماذا يكون الموضو 
آلذى يتناوله الكاتب ان لم يكن ماساً بحياة الئاس 
ومشكلاتهم ؟ 


هذه خلاصة ما يقوله سارتر فى كتابه 
( ما الأدب ؟) لكن هنالك من يريد أن يوسع من 
التزام الاذيب ليشمل الشسعر أيضآاً ؛ بحيث 
لا ينظم شاعر ولا عب نائن.» 1 إذ1 أذار لقلقم 
أو نثره حول مشكلة مأخوذة . من حياة المجتمع » 
كما أن هناك من يضيق مجال الالتزام بحيث يلغيه» 
بالنضية الى النشن راان الشهر .مها <٠‏ 

هذا هو الوضع من الناحية النظرية ؛ واما من 
الناحية العملية ) قأنى اعتقد أن الآديب غير اللتزم 
لم تشهده الدنما لا فى قديمها ولا فى حديثها » 


1 


اذ أقل ما يقال فى هذا الصدد » أن الأديب الحق 
ملتزم بالصدق » سواء كان ذلك الصدق متصلا 
بموضوع خارحى ينناوله الآديب » أو متصرلابحالة 
شعورية داخلية » وحسبه بالتزام الصدق التزاماء 
لأنه حمل ثقيل » لا يذوى على الاضسطلاع به 
الا الصفوة الممتازة . 

وحركة الف نالحديث مرتبطة بقضية أخرىمن 
قضايا العصر » واعنى بها حركة اللامعقول فى الفن 
والادبه » بل أن عصرنا كله © بجميع اتجاهاته 
ونزعاته ليوسم باللامعقولية هذه » تمييزا له من 
أعصر سلفت » كان العقل رائدها » لكن ماذا نعنى 
بالعقل » حين نصف به عصرا ولا نصف به عصرا 
آخر ؟ الحق أن تعريف الأشياء والأفكار هو من 
اشد الامور عسرا » حنتى حين تكون مألوفة 
متداولة »؛ فما بالك اذا اريد لنا أن نعرف مغهوما 
هو فى ذانه متشعب الحنايا كمفهوم ( العقل » » 
فما أسر أن تسوق هذه الكلمه فى الحديث » حتى 
اذا ما وقفت عندها » تطلب لها تحديدا » الفيتها 
زائغة روافة لاتكاد تمسك من خيوطها خيطا بين 
أصابعك » حتى يفلتمنك ويختفى » والامر فىهذا 
شبيه بموقفك من المدينة التى تسكنها » تستطيع 
فى بسر يسير أن تجوب خلال شوارعها ودروبها »6 
فاذا قيل لك ارسم لها خريطة تعذر عليك الأمر » 
ففى مفهوم العقل : ذكاء » ومعرفة © وارادة » 
ونوازع » ومشاعر »وادراك بالحواس واستنباطات 
رياضية » وخيال » وتذكر » وعشرات الجوائب 
الأخرى » مما يكون موضوعا علميا بأسره © هو 
علم النفس فضلا عن الفلسفات التى عنيت 
بتحديده وتحليله عن طريق الاستبطان والحدس 
والتأمل » ترىماذا ,راد منهذه العناصر الكثيرة »© 
حين يقال انالعصر الفلانى _كالقرن الثامن عشر 
فى أودوبا مثلا ‏ كان بسوده العقل » وأن العصر 
الفلانى الآخر - كالقرن العشرين ب عصر وده 
اللاعقال ؟ 1 


أظن أن أقرب شىء الى الصواب » هو اننجمل 
تحديد الهدف وطريقة الوصول اليه » علامة تميز 
العقل من اللاعقل » فاذا رايت رجلين فى الطريق » 
أحدهما يعرف وجهته ويعر فالطريق اليها ويسير 
وفق معرفته هذه » والآخر ب يخبط خبط عشواء 
كما نقول ب فلا هو يعرف لنفسه هدفا » ولا هو 
بالتالى قد حدد لنفسه طريقا يسير فيه » اقول 
آننا اذا وجدنا مثل هذين الرجلين ووصفنا أولهما 
بالعقل ؛ ووصفنا الآخر باللامقل » على أن طريق 
السير العاقل ») شرطه دائما أن تجىء الخطوات 
باللاحقة ) كى ينتهي السَيرٍ الي الهدف المقصود , 
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ونعود الى عصرنا هذا » فثراه عصرا قد شهد 
حربين عظميين » ونرجو آلا يشهد ثالثة » برغم انه 
برهف لها السلاح ؛ هى حروب استخدم فيها 
الانسان كل ما قد بلغه من وانقئية ومهارة » 
لغير ما هدف »؛ انه عاقل حين انشا العلم » لكنه 
مجئون حين استخدمه . 

ونراه عصرا بذهب فيه المحللون للنفس 
الانسانية الى انها مسيرة بغرائزها » على اختلافهم 
بعد ذلك فى ماذا تكون الغريزة المسيطرة » ومعنى 
ذلك أن الانسان اذ بتصرف فى مواقف حياته » واذ 
يعامل الناس بالحب أو بالكراهية » فهو لا يتصرف 
على هدى خطة مرسومه لتحقيق هدف معلوم » 
بل يتصرف للتخفيف عن نفس مكروبة بما احتبس 
فيها من رغبة وشهوة . 


ونراه عصرا قد سدت فيه وسائل التوصيل 
بين ذات وذات » حتى ليظن أن كل فرد يعيش فى 
نفسه ولنفسه » كأئما افراد الانسان جزر معزيول 
بعضها عن بعض بخلجان من الماء مستعصية على 
العبور » أو كأنما هم ذرات روحية كالتى قال عنها 
لينتز » كل ذرة منها عالم قائم بذاته لا يفتح نوافذه 
على ما عداه ؟ واذن فلا تغاهم بين انسان وانسان 9 
أو فلنوسع من مجال القول بعض الشىء » فنقول 
انه لم .بعد التفاهم ميسورا بين أمة وأمة » فكان 
ذلك من اعجب مفارقات هذا العصر » لأن وسائل 
الاتصال المادية من اذاعة مسموعة ومرئية » قد 


اشتد ربطها لاجزاء الأرض »© فاشتد تباعد العقول 
والنفوس . بدل أن يشتد قربها . 

تجمعت هذه العوامل كلها » فلما جاء العلم 
وتطبيقناته » وكاد يغرق الفرد فى لجة » لا يملك 
فيها لنفسه أن يختارطريقه فى دنيا العمل » ولا أن 
يختار سبيله فى اوقات الفراغ » ففر الى العال 
اللامعقول » بنشىء فيه أدبا لا تسلسل فيه بين 
علة ومعلول » بل لا ارتباط فيه بين لفظ ومعنى» 
و,نثىء فنا لا يعنى شيئًا خارج حدود ذاته » 
فعليك أن تنظر الى اللوحة لا تجاوزها الى مدلول 
يشار اليه خارجها وما بالك بعصر يقبل أن بدار 
على المسرح حوار لا محاورة فيه » لآن العلاقة 
منبتة بين السائل' والمسئول ؟ ٠‏ 


لكن ذلك هو عصرنا » الذى قبل أن تجتمع 
فيه جمعية للأمم » يخطب فيها الأعضاء بما يعبر 
عن رغبات شعوبهم » دون ن أن يكون الهدف تخاطيا 
أو تفاهما » وذلك هو عصرنا آلذى يشس من عالم 
الصحو فلجأ الى عالم الاحلام . 


أن هذا الموقف الذى تكثر فيه المقابلة بين 
الذات والموضوع ؛ بين الانسان والعالم » لم يعرف 
له ب فيما اظن ‏ مثيل فى تاريخ الفكر كله » فلى 
اقتصر الأمر على تحليل بين علاقة الطر فين 
احدهما بالآخر فى تحصيل الانسان عر فته بالعالم 
الذى حوله » لقلنا انها قضية قديمة ؛ لكن الأمر 
يجاوز ذلك الى حالة من الصراع والشعور بالقلق 
والغربة » كائما الانسان. قد أحس بأن هذا العالم 
ليس هو مسكنه ومأواه » بل هو العدو المتريص > 
فاصسبحت مهمته أن ينظر فى طريقة الوقابة 
والدفاع . 


اننى لا أعرف بين عصور التاريخ عصرا شعر 
فيه الانسان بذا بمثل ما شه فى عصرئا 2 
ولا استند به القلق فيه » كما استبد به فى عصرنا» 
وحسبك أن ترى كم الف مقالة وكتاب » اخرجتها 
المطابع بكل لغة من لغات الأرض » يحلل فيها 
الانسسان نفسه ؛ ما الذى بيجرى بين جوانحها 
ويصطرع ؛ كانما الجراح قد حمل بين أصابعه 
مبضعه »© وتلفت »© فلم .بجد أولى به من ذات 


إقد شهد تار د 


بخ الفكرٍ عصورا غنية بفكرها ؛ 


شهدها فى اتثينا والاسكندرية ودمشق وبغداد 
وقرطبة والقاهرة » وشهدها فى النهضة الاوربية 
وفى العصر الحديث منذ تلك النهضة » وما أظئنا 
واجدين فى أى من تلك العصوز » انشغالا من 
الانسان بتحليل نفسه »؛ كالذى نجده » منه اليوم» 
حتى لقد اصبحت مصطلحات التحليل النفسى 
بضاعة يتبادلها سواد الناس فىاحادبثهم الجارية» 
وحتى لقد وضعت طبيعة الانسان نفسها موضع 
التشكك والتساؤل : أهى عمل أم لا عقل ؟ أهى 
وعى أم لا وعى ؟ آهي الفكر المنطقى أم العقدالمكبوتة 
والشهوات الحبيسة ؟ وأن مؤرخى الفكر المعاصر» 
لا يذكرون أربعة أعلام صنعوا هذا الفكر كله » 
الا ويذكرون فرويد رسول اللاوعى » مع دارون فى 
التطور © وماركس فى الاشتراكيه » وأبنشثين فى 
النسئية ٠.‏ 

,وقد اوشك أنيخلو الميدانللنظرية الفرويدية 
فى طبيعة الانسان » لولا أن اخذت فاسفات جديدة 
قوية تظهر » مؤكدة حقيقة الانسان الواعية من 
جديد ؛ فلم يكن الانسان يعرف لنفسه ‏ قبل 
فرويد ‏ تعريفا ارجح صوابا منالتعريف الأرسطى 
بأنه الحيوان الناطق » أى انه بين سائر الكائنات 
هو الكائن المفكر العاقل الواعى ؛ وحتى حين 
اشتد الشعور الديثى فى عضر الايمان ب العصر 
الوسيط ‏ جعل الفلاسفة همهم » لا أن بتنكروا 
للعقل المنطفى » بل أن يلتمسوا وسيلة للتوفيق 
بيئه وبين العقيدة ») وجاء العصر الحدرث ليستهله 
ديكارت بقولته المشهورة : انا افكر فأنا موجود » 
أى أن الوعى أو الشعور أو الفكر أو العقل » هو 
شرط وجوده » فلو كان لا واعيا لما كان موجودا 
من حيث هو اسان »؛ ثم توالى الفلاسفة من 
دبكارتيين فىالقارة الأوروبية أو نجرببيينفىانجلترا 
وآمريكا . على هذا النوال نفسه وابدهم فى 
اتجاههم علم النفس التجريبى ملذ ظهوره » 
فالوعى ب أو الشعور ‏ هو الأساس عند وليم 
جيمس كما كان هو الأساس عند قنت © ولم 
'بنحرف بنا عن الطريق الا فربويد وتابعوه » لكن 
الوقت لم يطل بنا مع انحرافه هذا حتى ظهرت 
كما قلنا ‏ فلسمفات تعدل الميزان » اخص 
بالذكر منها فلسفة الظواهر عند هوسرل »؛ التى 
ارادت أن تيُعدعن الرؤية كل ما هو طاف ىمجرى 
الوعى من موضوعات وحلات »© لترى ماذا تجد 
وداء ذلك » فوجدت وعيا خالصا ؛ وليس' وداه 
الوعى الا وعى » وتلك هى حقيقة الانسان 
وجوهره » وقد جاءت فاسفة سارتر لتئهل بدورها 
من هذا المعين » فلم .بجد سارتر فى الانسان 
بعد كل تحليلاته في أغوار النفس الا حالات 

من الوعي ٠‏ 
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ولا ادع فرصة هذا الحديث عن الوعي » دون 
أن أشير الى نقطة فرعية لها أكبر الخطر فى الفكر 
المعاصر » الا وهى فكرة ( الآخر )» ب فقفسد كان 
الفغلاسفة من قبل » على ظن بأن الانسان يمكنه 
الوعى بنفسه » مغردا » دون حاحسة منه الى 
شخص آخر » لا بل ريما دون حأجة منه كذلك 
الى الكون بآسره » قال سقراط للانسان : « اعرف 
نفساك بنفسسك ) » كأذما ذلك فى مستطاعه » و كانما 
اقنصار الانسان على نفسه هو وحسده » كاف 
لعر فنه اتلك النفس » وكذلك قال ديكارت : « أنا 
أفكر فانا موجود » كأنما وجوده منوقف على 
كونه » هو فى حد ذانه » مفكرا » دون أن نسال : 
( مفكر فى ماذا ؟ )) » لكن معاصريئا جميعا » ممن 
نناولوا الوعى الانسائى بالتحليل والدراسة » 
وجدوا ان الوعى لا يكون الا وعيا بشىء » فمحرد 
اعترافنا بقيام الوعى أو الفكر » يصمح فى الوقت 
نفسه اعترافا بوجود ما نعيه أو ما نذكر فيه ؛ أى 
اله يصبح اعننرافا بعالم الأشياء والأشخاص » ومن 
هنا براضت أن 1 « آنأ» التى جعلها يكار 
محوره » لا ينتم معناها الا « بالآخر )) » كما أصببحت 
معرقة الانسان لنفسه » التى أوصى بها سقراط 
مستحيلة الا اذا اخذنا ( الآخر » فى اعشارنا » 
لآن اوحود الآخر شرط جوهرى لمعرفنى لذاتى ٠‏ 

وانى لأنظر الى هذه الفكرة الغنية الخصية » 
فكرة آنالذات المتفردة بخصائصها الفريدة المميزة » 
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تتضمن بالضرورة وجود الآخرين » ثم انظر الى 
تيار الفكر العربى الراهن »© فلا أجد فكرة واحدة 
تمثله بأجلى مما تمثله هذه الفكرة » فلو سثلت : 
ما قضية القضايا فى الفكر العربى المعاصر ؟ لأجبت 
فى غير تردد » انها هى التماس الأساس النظرى 
الذى يضم الفرد المتميز الى تضامن الجماعة » 
دون أن شمو أحدهما على حساب الآخر » فأولا 
على المستوى الثقافى العام مشكلتنا الفكرية 
الأولى » هى أن نحافظ على كيائنا الثقافى الخاص 
دون أن ننحصر فيه ؛ بل نمد من أطرافه حتى 
بشمل أركان الثقافة العصرية كذلك » بعبارة 
أخرى : مشكلتنا هى أن نخلق مركبا ثقافيا بتيح 
لنا ان نقول : ها نحن.» بكل خصائصنا ومميزاتنا» 
شريطة أن تنتضمن الاشارة الى انفسنا » اشارة 
الى كل مقومات الحضارة العلمية الجديدة , 
وانظر الى قادة الفكر وأعلام الآدب فى تاريخنا 
العربى القريب ©» تجدهم ‏ فى الكثرة الغالبة ب 
بحاولون هذه المحاولة : محمد عبده بعرض: مبادىء 
آلدين الاسلامى على نحو سين الأ تعارض بينه وبين 
العلم » تطفى السييد ببسط البادىء السياسية 
بسطا يقربنا من مناخ عصرنا » العقساد يشيع من 
مبادىء النقد الأدبى ما ينقلنا الى تصور جديد 
نتفق مع قيم العالم من حولنا » طه حسين بدرس 
الأدب على ضوء المناهج العلمية » وآمين الريحانى 
وميخائيل نعيمة يشكلان بأدبهما الانسان العربي 


الجديد » وغير هوّلام وأولئك كثيرون » ثم ها هم 
أولاء كناب المسرحية والقصة جميعا » يدخلون على 
الأدب العربى فنونا لم يألفها من قبل فيستعيرون 
من الغفسرب القوالب الغنية ليملئوها بمضمونات 
عربية محلية » وانطلق الباحثون فى مجال الدراسة 
الفلسفية » يعيدون كتابة الفلسفة الاسلامية 
ليبرزوا جوانب الاصالة فيها » ويسايروا مع ذلك 
تيارات الفلسفة كلها السائدة فى عصرنا » والمعبرة 
عن دوحج ذلك العصر . 

جهود فكرية متلاحقة » منذ أول هذا القرن » 
والى يوم الناس هذا ؛ تدور كلها حول ايجاد 
الصيغة التى تحمل طابعنا العربى الميز » مقرونا 
بملامج العصر . 

ذلك ف المجال الثقافى بصفة عامة » فاذا انتقلنا 
الى المجالات النوعية فى حياتنا الفكرية » الفينا 
هذه الجهود نفسها تبذل » نحو أن نجمع بين ( أنا)») 
و « الآخر ) فى نوحدة واحدة » فثورننا الاشتراكية 
تعبير قوى صادق عن هذا المبدا » اذ المحور فيه 
هو هذا الدمج بين الخاص والعام » دمجا تظل 
تشعر فيه ال ( أنا )» بنقسها » لكنها كذلك تشعر 
أن ليس لها كببان كامل الا بآن يضم اليها « الآخر © 
وانضم اليه ؛ نعم ان أنظمة كثيرة قائلمة فى بلاد 
أخرى » قد غلبت طرفا على طرف » ولم تستنطع 
اقامة الميزان معتدل الكفتين » لكننا فى محساولة 
دائبة نحو تحقيق هذا المثل الأعلى ؛ وقد كان لابد 
لنا من المحاولة ؛ لأن التبعة الفردية أمام الضمير 
وأمام الله جرء من تراثا الروحى» وينبغى أن نظل 
جزءا من طابعنا الشخصى المميز » كما بنبغى فى 
الوقت نفسه أن تمتد هذه التبعة حتى نه 
الأمة العربية » بل الأمة الانسانية اذا استطمناً 
الى ذلك سبيلا » وبذلك بتسع نطاقٌ « الانا » 
الى ١‏ نحن )) التى تشمل الآخرين مع ذواتنا . 

ولعل هذه الرابطة الوثيقة العميقة » بين 
أنا )) و « الآخر )» س وهى رابطة تكمن فى جذور 
الثقافة المعاصرة كلها أقول لعلها لا تنبدى فى 
قضية من قضساباتا الفكرية » تنديها فى قضية 
الوحدة العربية » فما تلك الوحدة فى صميعها 
الا نوسعة من معنى ( الآنا » باضافة « الآخر » 
آليها ) على أن هذا الآخر بدوره ‏ ومن زاويته ب 
هو « أنا » تنسع هى الأخرى على الصورة نفسها » 
ان هذا الترابط بين الوحدات فى كل واحد» 
بحتويها » ويضيف اليها عمقا وأبعادا جديدة » أمر 
مألوف فى الكائنات العضوبية كلها » ومن بينها 
آيات الفن على اختلافها » فالخلية الواحدة فى 
.حسسمها المضوى » والبيتث الواحد فى القصسيدة 
والخط الواحد أو" اللون فى اللوحة الفنية » كل 


هذه وحدات تضاف ألى أخواتها » فتغرر وجودأ » 
وتعمق كيانا » وتزداد خصوية وغنى ؛ دون أن 
تنقص فى سبيل هذه الزيادة شيمًا . 

وان هذا ليصدق أيضا على مشكلة القومية 
والعالية » التى بكثر عنها الحديث » حتى ليقال , 
أحيانا ان العصر عصر قوميات » فها هنا قد يقال : 
وفيم تقسيم الانسانية الى اقوام يتعصب كل منها 


. لوجوده الخاص ؟ وحوابنا عن ذلك هو نفس 


الجواب : اننى اذا ضمنت أن تنصان فردبتى © ثم 
تمجىء الاضافة اضافة جديدة » تزيد من وجودى 
ولا تنقصبه » فلن أتردد عندئذ » فى أن أفهم أنيتى 
على الوجه الذى بتسع للآخر »؛ لكن ذلك يستلزم 
أن يقف منى هذا الآخر كما أقف منه » لا أن بظهر 
التآخى ويضمر السيادة والسيطرة » فتضيع منى 
حتى الآن اللعزولة فى فقرها وضمورها . 

ها نحن أولاء قد بسطنا طائفة من قضابا الفكر 
المعاصر » وأوضحنا مو قفنا ب نحن العرب - منها : 
عرضنا قضية الصراع بين سيطرة العلم والصناعة 
والتقئيات وبين حريات الآفراد وما نتعرض له من 
الضياع ؛ وعرضنا قضية الموفسوع الطبيعى 
وطغياته » وكيف لاذت النفس الانسانية بدنيا 
الفنون 'تحتمى بها » واقتفى ذلك أن تعر ض لقضية 
الالتزام فى الفن والادب ولقضية الممقول 
واللامعقول ؛ ثم جرنا هذا الى الحديث عن عودة 
الوعى الى الظهور على مسرح الفلسفة بعد أن انفرد 
به اللاوعى حينا » وبينا أن الوعى فى تصورنا 
الحديث بقتضى بالضرورة وجود الآخرين مع الانا 
الواعية » وطبقنا هذه الفكرة الاأساسية على ثلاث 
من أهم قضايانا العربية : الأولى هى احتفاظنا 
الوافدة اليها » والثانية هى جمعنا بين حرية 
الفرد الواحد مع ضرورة ان يأخذ سائر المواطنين 
فى اعتباره » والثالثة هى قضية الوحدة العربية » 
التى تصون لكل قطر مميزاته » ثم تضع الكل فى 
كيان واحد . 

ألا أن الانسان لحيا » بقدر ما بشارك العصر فى 
فكره » رافضا هنا » معدلا هنا » وراضيا هناك » 
وانا لنحمد الله أن نرى الأمة العربية قد استيقظت 
لعصرها » ترفض منه ©» وتعدل فيه ) لترضى آخر 
الأمر بما تصئعه لنفسها بنفسها . 


زذكى نجيب محمود 
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قد يكون من الحديث المعاد أن نقول ان 
الجانب الأكبر من النجاح الذى أصابته وجودية 
سارتر ‏ على أعقاب الحرب الأخيرة ‏ قد كان 
ثمرة لتعطش الناس الى الحرية » وتحمسهم 
لكل فلسفة تأخذ على عاتقها الدفاع عن الحربة . 
وليس من شك فى أن سارتر قد نصب نفسه 
ب منفد البداية ب خصما لدودا لكل لون من 
ألوان الجبرية : فلم يكن من الغرابة فى شىء أن 
تلقى الوجودية السارترية ترحيبا كبيرا من جانب 
انصار الحرية » فى الشرق والغرب على السواء . 
ولا نرانا فىحاجة الى الافاضة:نى عرض نظربة 
سارتر فى الحرية ©» على نحو ما قدمها لنا فى 
كتابه المعروف : « الوجود والعدم » 4 وائما 
حسبنا أن نقول ان سسارتر قد ربط م8 
« الحرية » بمفهوم ١‏ العدم ) » فذهب الى أن 
الانسان هو الموجود الوحيد الذى يستطيع 
بفطه أن يقحم « العسدم » على ( الوجود » > 
وقرر أن حريته لا تخرج عن كونها مظهرأ لوجوده 
الناقص الذى يتخلله 77 العدم )) من عل جان ! 
ومعنى هذا أن الحرية السارترية قد ارتبطت 
فى ذهن صاحبها بذلك « العدم » الذى يفصل 


الانسان دائما عن ماهيته ؛ وكأن الانسان هو 
اللوجود الوحيد الذى يملك القدرة على افران 
ذلك ل العدم »؛ الذى من شأنه ان يعزله عن باقى 
الموجودات ! وقد ربط سارتر مغهوم « الحرية » 
بمفهوم ( القاق » » فقال أن الشعور بالحرية 
بولك أدينا احساسا آليما بالضيق أو الجرع » 
ومن ثم فاننا كثيرا ما نحاول التهرب من حربتنا » 
والعمل وفقا ماهبئنا » وكأن لدينا ( مثلنا فى ذلك 
كمثل الأشسباء سواه بسواء ) ماهية سابفقة 
على وجودنا [ وأما الانسان الحر - بكل ما لهذه 
الكلمة من معئنى ‏ فهو ذلك الموجود البشرى 
الذى يجد فى نفسه ( وى نفسه ققط ) دواقع 
تصميماته » ومسوغات أفعاله » ومن ثم فانه 
بظل قائما بمفرده » عاملا على خلق قيمه وابداع 
معابيره . ومن هنا فقد ذهب سارتر ( فى مؤلفه 
المشار اليه آنفا ) الى أن من شان الحرية أن 
تبدع القيم وتخلق المعمابير لذاتها وبذاتها » 
بمقتضى اختيار حر مطلق »© ودون أدنى باعث 
عقلى ٠‏ ولم يلبث سسسسارتر آن ربط 

« التحرية 0 بقكرة « المحال © أو (( اللامعقول )00 
فقال أن ظاهرة الحرية لا تنقبل آى تفسير » 


[ هجل أصبح سارخر 
ماركسيًا ؟ 
أما الت وجود يية ساريثر 
ماهى الوجودية لإعد يدة ؟ 
هل فى الشقرب مرت 
الماركسية إتكار الحربية ؟ 


ما دامالاختيار الحر اختتيارا مطلقا غير مشروط » 
أو على الأصح اختيارا لا معقولا يتم بدون 
أساس أو بغير دعامة يستتئد اليها ٠‏ ولكن سارتئر 
لم يقل:باآن هذا الاختيار اختيار لا معقول » 
لانه يخلو من كل مبرر عقلى » بل لاله هو نفسه 
الذى بخلق كافة الاسس وشتى المبررات ©» فهو 
الأصل فى ظهور القيم والمعابير » ان لم نقل بأن 
فكرة « المحال » نفسها 'نصبح ذات معنى ابتداء 


ا 
1. 


بيد أن مفاهيم ( العدم » و ( القلق » 
و « المحال ) » التى ارتبطت بتصور مسسارتر 
للحرية فى مؤلفه الكبير : ( الوحود والعدم » 
( سنة 1947 ) قد اخانفت ( أو كادت ) فى عمله 
الفلسفى الضخم الذى قدمه لنا عام ,1956 
بعئوان : « نقد العقل الحدلى » ٠‏ وليس من 
شك فى أن تقرب سارتر من الماركسية قد اسهم 
الى حد كبر فى العمل على التقير من تصوره 
للحرية » وان كان هذا التقرب - كما شرحنا فى 
لم بجمسل من سسارئر مجسرد فيلسوف 
ماركسى لا بدع للحرية أى محال 
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ك . ماركس 


ف فهمه للوجود البشرى 0 ومهما كان من أمر 
التطور الروحى الذى عاناه الفكر السارترى » 
فقد لا يكون فى وسعنا أن ننسب الى سارتر 
تحولا جذريا بحق لنا معه أن نقول انه قد تنكر 
لكل مبادئه الوجودية الأصلية . واذن فان 
اجابتنا بالنفى على التساؤل السابق : « هل 
أصبح سارتر ماركسيا ؟ » هى التى تضطرنا 
اليوم الى الاجابة بالاثبات على التساؤل العاقل : 
أما زالت وحودية سارتر فلسفة حرية ؟ » ٠‏ 


مفهوم « الحرية » واحد فى كثابي سارتر 


والحق أن ما أطلق عليه سسائئر اسم 
« الحرية » ل سواء أكان ذلك فى كتابه 
« الوجود والعدم » » أم فى كتابه « نقد العقل 
الجدلى » انما هو تعبير عن استحالة ارجاع 
« السستوى الحضارى ) الى ( المسنتوى 
الطبيعى » . فلم يغير سارتر من فهمه الأساسى 
للحرية » بل هو قد بقى دائما ذلك المفكر 
الوجودى الذى يرفض بكل قوة شتى المحاولات 
المبذولة فى سبيل الهبوط بالانسان الى المستوى 
البيولوجى الصرف »© وكافة التفسيرات المعروفة 
التى تحيل التاريخ الى مجرد عملية آلية تستند 
الى بعض القوانين الطبيعية أو الاقتصادية , 
حا لقد كان مؤلف ( الوحود والعدم » فياسوفا 
ميتافيزيقيا بعالج مشكلة الحرية من وجهة 
نظر الوعى الفردى » بيئما نجد مؤلف ( نقد 
العقل الجدلى » مفكرا اجتماعيا يعالج مشكلة 
الخرية من وجهة نظر الوعى الجماعى » ولكن 
من الؤكد أن اختلاف وجهتى النظر لا ينلغى عن 
الوحودية السسارترية طابعها الأصبيل بوصفها 
« فلسفة حرية » ٠+‏ 


ما هو الجديد فى فهم سارتر الأخير للحرية ؟ 


وهنا قند يقال أن كتاب ( الوجود والعدم » 
لم يكن يؤذن بأبة نظرية اجتماعية ايجابية » 
خصوصا وان مسازكر قف .صينون 'لنبنا الوعق 
الفردى فى هذا الكتاب ‏ بصورة وعى حر ©» 
مستقل » منعزل » مغلق على ذاته » فى حين أن 
كتاب « نقد العقل الجدلى » يحاول أن بهبط 
بالحرية الى عالمنا الواقعى الاجتماعى » فيصور 
لنا الحربة بصورة عملية « تحرر » يشارك 
الانسان عن طريقها فى حركة التاريخ ؛ ان لم نقل 
يخلق فيها هو نفسه ( ديالكتيك » التاريخ ! 


ونحن لا. نرى مائعنا من التسليم مع أضحاب 
هذا الرأى بأن هناك جديدا فى كتاب « نقد العقل 
الجندلى » : فان سارتر يقندم لنا فى هذا الكتاب 
فلسافة اجتماعية وسياسية تحلل علاقة اأوجود 
البشرى بكل من الكون الطبيعى »4 والجماعة » 
والأمة » والتاريخ . ولكن من المؤكد أيضا أن 
سارتر يضع بين أيديناقّ هذا المؤلف اللاحق 
نظرة عامة الى وضع الانسان فى العالم . 
يكن انصراف سارتر الى دراسة المشكلة 
البشرية في جانبها العملى الاجتماعى بمثابة تنكر 
للمطلب الفلسفى »© أو عدول تام عن كل تفكير 
ميتافيزيقى » بل هو قد جاء بمثابة ( تكملة 
ضرورية ») لدراسة فلس فية تكاملية أراد لها 
صاحبها أن تتخذ ف النهابة صورة ( انثروبولوجيا 
فلسفية ») ٠‏ 


هل فى التقفرب من الماركسسية انكار الحرية ؟ 


وأما اذا قيل ان فى مجرد نقرب سارتر من 
الماركمنية اكبر دليل على تكره لمذهبه السابق 
فى الحرية ؛ خصوصا وأن اماركسية تنادى 
بحتمية التاريخ » وتقول ان البثر مجبر ون 
ب حضاريا واقتصاديا ب ببعض الظروف 2 
وبالتالى فالها لا تكاد تدع مجلا للخ بة الفردية » 
كان ردنا على ذلك أن الجهد الذى قآم به سارتر 
فى كنابه « نقد العقل الجدلى » قد انحصر على 
وجه. التحديد فى العمل على افساح ١انجال‏ 
فى داخل الاطار الماركنى ب للقرد الحر » حتى 
يبين لنا بكل و كيف يستطيع 1 
افر دئ الذى قينا يق (( الوجود ل 
أن ينهض بما عليه من ١‏ الترام » » بفهم وبصيرة 
فى صميم ( العائم الاجتماعى » . ومن هنا فان 
« الوجودية الجديدة » التى طللما تحدث عنها 
التقساد المخدوعون بظاهرة تلاقى سارتر مع 
الماركسية » ليست فى الحقيقة سوى مجرد 
استمرار طبيعى لاهتمام سارتر بالشكلة 
اليشرية فى شتى مظاهرها . وليس فى. تقرب 
سارثر من الماركسية تحول تام عن فلسفته 
الأصلية ف الحرية » وائما هناك اهتمام أكبر 
بمشكلة التاريخ » وعناية اكثر بدراسة علاقة 
الفرد بالتاريخ . ومهما كان من آمر المحاولة التى 
قال بها سارتر فى كتابه الجديد من أجل التو فيق 
بين ( الوجودية » و ( الماركسية » » فانه من 
الواضح أن المفكر الفرنسى الكبير لم يرد قط 
للوجودية أن تستخيل الى فلسفة جبرية تنادى 


أ . كانت 


بحتمية التاريخ © أو تقول بأن الوعى الفردى 
مقيد تماما ببعض الشروط الاجتماهية 
أو الاتتصادية 2 


سارتر بين كانث وهيجل ٠‏ 


ولا شك ان كتابا يحمل عنوان : ١‏ نقد العقل 
الجدلى )لابد من أن بثير فى الاذهان اسم كل 
من كانت وهيجل . فالفليسوف الفرسى 
يحاول كما فمل كانت من قبل فى كتابه 
(( نقد العقل الخالص  )»‏ دراسة طبيعة المقل 
البشرى وآمكانياته وحدوده »© ولكنه لا يريد 
لدراسته أن تكون مجرد دراسة ابستمولوجية 
أو ميتافيزيقية » بل هو يريد لها أن تمتد الى 
الجانب التاريخى من جوانب الاشكال البشرى ٠‏ 
وهو باخد فى الوقت نفسه عن هيجل درسين 
هامين » قئراه ساس الفيلسوف الالمانى الكبير 
فى القول بأنه اذا كان ثئمة « حقيقة ») فى 
الانسان لنفسه » فلابد مثل هذه الحقيقة من أن 
تكون حقفيقة متغيرة لا تكف عن الصيرورة ») كما 
نجده يؤُكد أيضا مع هيجل بأن « الحقيقة » 
لابد من أن تتجلى على صورة عملية « تجميع » 
نمام » بمعنى أن الحقيقة لاببد 
من أن نظهر أو تنبثق عبر التاريخ على صورة 
ة ناريخية » . والحق أن سارتر قد أخد 
عن هيحل ابمانه بأن فى الامكان تفسير احداث 


الفكر المعاصي ت 19 


التاريخ على انها « عملية ديالكتيكية » تولد فيها 
التناقضات القائمة « مؤلقًا » جديدا بعلو عليه 
جميعا . ولكن سارتر قد رفض بطبيعة 
الحال فكرة هيجل عن ١‏ الروح المطلق » الذى 
يتحقق عبر « الديالكتيك » على صورة عينية 
ملموسة . واذا كانت الفلسفات الوضعية 
قد ذهبت الى القول بوجود أشكال متنوعة من 
التاريخ » وضروب مختلفة”من الحقيقة » فاننا 
نجد لدى.سارتر ‏ على المكس من ذلك ايمانا 
خفيا بأن ثمة ناريخا شاملا » أو حقيقة واحدة » 
تحقق بين البشر ضربا من ١‏ التوحيد » . ومعنى 
هذا أن فى فلسفة سارتر اعتقادا ضمنيا بأن 
عملية ١‏ التجميع » المستمرة سوف تفضى فى 
النهاية الى وحلة التاريخ » ووحدة الحقيقة 


البشرية , 
ضرورة قيام ١‏ انثروبولوجيا فلسفية » ... 


... أن الكثيرين ليزعمون أن الانسان سر 
مغلق هيهات لآبة معرفة أن تزيح النقاب عنه » 
والكن سارتر يرى أنه وان كان .الانسان ما زال 
مجهولا حتى الآن » فان شيمًا لا ببرر القول بأنه 
غير قابل أصلا للمعرفة . وريما كان السبب 
فى جهلنا للحقيقة البشرية اننا لم نتمكن بعد من 
الاهتداء الى الأدوات اللازمة للتمكن من فهم 
الانسان والتعرف على حقيقته . ولا سبيل لنا 
الى فهم الانسان » اللهم الا بالعمل على اقامة 
« أنشروبولوجيا فلسفية » نركن فيها الى نوع 
جديد من « العقل » .واما الأدوات المستعملة 
حاليا فى فهم الانسان » ألا وهى مناهج العلوم 
الطبيعية » وعم الاجتماع التقليدى ©» وشتى 
الدرانات الاأنثروبولوجية المغروفة : فانها 
غاجزة تماما عن القيام بهذه المهمة . 


وليس المقصود بكلمة « العقل »6 الاشازة 
الى النظام الفكرى المحض ؛ .بل المقصود بهذه 
الكلمة الاشارة الى:علاقة الوجود بالمعرفة . ولهذا 
بقرر سارتر أن العلاقة القائمة. بين عملية 
( التجميع التارنخى » من جهة © والحقيقة 
المجمعة من جهة آخرى 6 .انما هى فى صميمها 
علاقة حركية تطوى فى أثنائها كلا من الوجود 
والعرقة . وهذا هو ما بيعنيه سارئر حين 
يتحدث هنا عن « العقل » ". ولكن العلاقة 
الديالكتيكية القائمة بين الفسكر وموضوعاته 
تتطلب نوما جديدا من « العقل » . ومن هنا 
فان سارتر يحبثنا عن « عقلٍ دبالكنيكي » ؛ 
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قاصسنلدا من وراء كلمة « الجسيل » 
( أو ( الديالكنيك » ) الاشسارة آلى النراد اب 
القاتئم بين الأحداث الموضوعية من جهة » 
والملهج الستخدم فى معرفة نلك الأحدات والعمل 
على تحديدها من جهة أخرى ٠‏ 


الدبالكتيك هو دائما « ديالكتيك » الانسان ٠.٠٠‏ 


بيد اننا لو أنعمنا النظر الى فهم سارتر 
للجدل ( أو الدبالكتيك ) » لوجدنا أنه مرتبطا 
ارتباطا وثيقا بفهمه للانسان . فليس هناك 
فى رأى سارتر ‏ « ديالكتيك » مستقل عن 
الانسان » وكأن الطبيعة تعمل وحدها » بل 
ان الديالكتيك السارترى هو أولا وبالذات 
دبالكتيك بشرى ٠‏ يح أن الانسان لاا بخرج 
عن كونه موجودا ماديا بحيا الى جانب موجودات 
أخرى كثيرة » ولكن الأحداث البشرية ب مع 
ذلك . ليست محددة تحديدا جبريا سابقا 


بمقتضى أى قانون خارجى صرف ٠.‏ 


وربما كآن الخطا الأكبر الذى طانا وقع ل 
الكثير من ال ماركسيين ‏ فيما يقولسارتر ب 
2 بام اود 
الأمر الذى أدى بالماركسية الى الجمود 
والتحجر » حتى لقند استحالت على بد الكثيرين 
الى مجرد « حلم هذائى » فى رأس مريض بمرض 
البارانويا ! والواقع أن القول بوجود 
« دبالكتيك » فى الطبيعة انما يحيل التاريخ الى 
ضرورة عمياء » وبحل الغموضض. والظلمة محل 
الوضوح والئور » والفرض والتخمين محل 

ن »© والآسطورة والخرافة محل 


الوجود المادى الذى نسميه با « الانسان » » 
فان أحدا لن يستطيع أن يزعم أن الانسان والمادة 
المحيظة به شئء واحد ! ولو جان لنا أن نتصور 
المادة على أنها مجرد « هيولى » 4 أى على أنها 
« كينونة فارغة ثماما من كل معنى النسائى » » 
لكان من واحبئا أن نقول ان مثل هذه المادة شىء 
لم :يلتق به أنحد فى آبة خبرة بشرية . ولهذا 
بقرر سارتر أن المادة لا يمكن أن تكون مجرد 
مأدة » اللهم الا بالنسبة الى الله » أو بالنسنة 
0 نفسها » وهو مالا بمكن تصوره 
. وأمأ العائم الذئ يعرفه الانسان حقا » 
وا حو و م 1 
بشرى » ٠‏ وحتى لو سامئا بامكان قيام علاقات 
دباككشكية في نطاق الضيعة ؛ فسبكون علي 
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الانسان عندئف أن يأخنذ تلك العلاقات لحسابه 
الخاص » وأن يقيم بينه وبينها روابط خاصة 
'تنجىء مطبوعة بطابعه » واذن فان المادية الجدلية 
الوحيلة التى تنطوى على معنى ‏ فى رأى 
سارتر ‏ ائما هى تلك « المادية التاريخية » 
التى تنبع من داخل التاريخ البشرى بوصفه 
علاقة حية للانسان بلمادة , 


المشروع البشرى بوصفه علاقة للانسان بالمادة .. 


ونحن نعلم أن فكرة « المشروع » 0566م 
كانت تحتل فى كتاب « الوجود والعدم 4 مركزا 
هاما » فليس بدعا أن نجد سارتر يحتفظ بهذه 
الفكرة فى كتابه الجديد » على اعتبار أن الانسان 
لا يحقق وجوده الا عن طريق عملية الخروج 
من الذات »© وكاأنما هو يقذف بلنفسه نحو 
المستقبل . وليس فى استطاعة الانسان أن 
يضطلع بهذه العملية ؛ اللهم الا اذا عمد الى 
'نسجيل ذانه أو تنحقيق وجوده فى عالم المادة . 
والواقع اننا نحصل فى كل لحظة نجربة حية 
معاشة عن الوجود المادى بوصفه تهديدا يقف 
فى طريق حياتنا »© وكأن المادة مقاومة تواجه 
نشاطنا الفعلى © أو كأنما هى حد يقف حجر 
عثرة فى سبيل معر فتنا . ولكن المادة أيضا آداة 
واقعية أو ممكنة د أن نستعين بها علد 
الفعل فهى ليست مجرد شىء غفل أو حقيقة 
جامدة » بل هى وامسطة أو آداة نسمح لئنا 
بتحقيق مشروعاتنا ٠.‏ وليس أسلوب الانسان فى 
الوجود سوى طريقته الخاصة فى اقامة علاقة 
بيئه وبين العالم . ولا سبيل الى قيام مثل هذه 
النلائة الهم الا اذا كان هناك « وعى حر » 
للانسان بأن بتخذ وجهة نظر معينة من 


العالي . ولكن » لو لم يكن الانسان نفسه يمتل ٠‏ 


ضربا من « المادية » ا ا » لما كان فى 
وسعه أن يقيم مثل هذه العلاقة بينه وبين المادة »* 
وان سارتر ليهتم فى كتابه الأخير اهتماما 
بالعا بشرح مغفهوم « العمل البشرى » » قثراه 
يقرر أن الانسان بحيل نفسه الى مادة لاعضشوية 
حتى يؤثر ماديا على المادة من جهة » وحتى يفير 
من حياته المادية من جهة أخرى . ولابد 
البشرى من أنْ يضطلع بمهمة تسجيل المشروع 
الانسانى لَى صميم « الشىه » ©» حتى تتحقق 
غملية « التنحول الجذرى ) التى بتحدث عنها 
سارتر » وهى تلك العملية التى تستحيل 
بمقتضاها الأثياء الى أدوات بشربة . وهكذا 
يصطبغ الشروع البشري بالسما تالجوهرية 


للأاشضياء © دون أن يفقد ‏ لهذا السبب ب 
صفاته الأصلية الخاصة . ومعنى هذا أن كل 
نشاط بشرى لابد من أن يجىء منطويا على 
عملية «تبادل» تتم بين «الشخص» و «الشىء» . 
فالشخص من جهة بخلع على الشىء دلالة 
انسانية © بينما بجىء فعله من جهة أخرى 
بمجرد ما يتحقق موضوعيا فى عالم المادة ب 
فيستحيل هو نفسه ( حزئيا على الأقل ) الى 
« شىء » . ولعل هذا ما عبر عئه ساركر 
بأسالوبه الخاص ‏ حينما كتب يقول 3 

«ان البشر أشياء » بقدر ما يمكن اعتبان 
الأشياء بشرية ٠‏ » . ولولا هذا التبادل المستمر 
الذى يتحقق بين الانسان واإلمادة » لما كان فى 
وسعنا أن نتحدث عن أى « مستقبل » ؛ ان 
بالنسبة الى الانسان » أو بالنسبة الى الأشياء . 


بين مفهوم ( القلق )») ومفهوم ( الحاجة ) +٠٠‏ 


وهنا قد يقال ان هذه النظزية السارترية فى 
'نحديد علاقة الانسان بالأشياء لا نكاد ننطوى على 
أى جديد بالقياس الى ما سبق لسارتر تقريره 
فى مؤلفات سابقة . ولكن زعيم الوجودبة 
الفرنسية قد أدخل تعديلا جوهريا على البناء 
الوجودى للاندسان » حيئما استبدل بمفهوم 
القاق )» الذى كان يحتل أهمبة كبرى فى كناب 
« الوجود والعدم 404 مفهوم « الحاجة )) «امعم 
الذى أصبح يمثّل مفهوما رئيسسيا فى كناب 
« نقد العقل الجدلى ) ٠‏ ونحن نعرف كيف 
ذهب سارتر فى مؤلفه القديم الى القول بأن 
الوعى البشرى - باعتباره عربت اننا بتعرف 
على ذاته من خلال « القلق » ؛ فلم يكن من 
الغريب على سارتر أن يقرر فى ذلك الكتاب أن 
« الانسان فى صميمه قلق ») ! ولهذا فقد نصور 
سارتر « الحرية » البشرية على أنها نشاط 
مستمر يقوى فى كل حين على نغيير موضوعات 
رغبته » وكأن فى استطاعة الحرية أن تنتصر 
على شتى العوائق » وآن تحيل كل المقبات الى 
أدوات ! وأما مفهوم « الحاجة  »‏ كما لأاحظك 
الأستاذ بارنر مهدو فقى المقدمة القيمة 
التى كتبها للترجمة الانجليزية لمشكلة المنهج )١(‏ 
فهو مفهوم سارترى جديد يستقدم لأول مرة 
شيئًا من: الخارج ؛ اذ يبرن أمام أنظارنا تلك 
« الضرورة » التى لا يستطيع الانسان تجثبها 


(1) لم تنضمن الترجمة الانجليرية لكناب سارئر الأخي 
سوى الفصل الاول من فصول الكتاب وعنوانه « مشكلة 
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أو التحامى بنفسه عنها » مهما كان من أمر قدرته 
على تغيير استجابته لها . هذا الى أن سارتر 
قد ربط مفهوم « الحاجة » بمفهوم « الندرة » 
0 © قذهب ألى أنه ليس هناك ما يكفى 
من أشكال «المادة» لاشباع متطلبات ١‏ الحاجة » » 
وبالتالى فقد وضع بين أيدينا عنصرا « لا ب 
انسانيا » نسب آليه دور كبيرا فى تكدير صفو 
العلاقات البشرية ... 


دور « الانسان فى ديالكتيك « التاريخ »... 


ولو اننا نظرنا الآن الى,تصور سارتر للتاريخ » 
'لوجدنا أن التاريخ فى رأيه انما هو قصة تسجيل 
الفعل البشرى لذاته فى صميم الواقع المادى . 
وحيئما مححدد سارتر عن « الفمل » 

( أو البراسبسن: : كتدعم ) فهو بعثلى به 
كل نشاط بشرى هادف أو كل فاعلية انسانية 
ذات دلالة . ولكن كان الواقع المادى ب فى نظ 
سارتر ب لا بقف من النشاط البشرى موقف 
الأداة الطيعة التى لا تقاوم ولا تعوق »؛ الا أن من 
المؤكد أن للفعل فى دراما الوجود البشرى مكان 
الصدارة »© نظرا لأن فى استطاعته مواجهة 
« الغائية المضادة » التى تقف فى وجهه من جانب 
العالم المادى . وربما كان فى استطامتنا أن ننظر 
الى التاريخ البشرى باسره على انه سجل لصراع 
أفراد عاملين ضد القاومة المادية التى يلقونهة 
من جانب الواقع المادى فى جو ملؤه الحاجة 
والندرة معا . ولكن مثل هذه النظرة الى 
التاريخ انما تغفل عنصر « الدبالكتيك » » 04 
فقد يكون الأدنىالى الصواب اننتول أن الانسان 
هو الموجود الذى يملك «امكانية صئع التاريخ)) ٠‏ 
ولا تظور هذه الامكانية » اللهم الا بظمور 
( العملية الدبالكتيكية )» ٠‏ ومعنى هذا أن التاريخ 
لم يمد » اللهم الا حينما جاءت بعض الاحداث 

غير المنوقمة » فعملت على ظهور ضرب من 
التصدع » فى حياة النساس » ومن كم فقن 
اا 
وحيئما. حاول البشر العمل على نجاوز هذا 
النناقض » فانهم' لم يلبثوا أن خلقوأ « مؤلفا » 
وفشؤزة جديد1ا » كان من شأنه 
عللهم » وضكذا يظور « الناريخ » الى عالم 
الوجود ٠‏ وان سارتئر ليذهب الى أن فى استطاعة 
البشر أن يصنعوا التاريخ » دون أن يكونوا على 
وعى انام بما يفملون . وهو يضيف الى ذلك أن 
هناك طرفا مختلفة البشر على نحوها 
الارتداد الى الوراء » والعمل على تأويل ما مضى 


رف 


من أحداث . ولكن الماركسية وحدها ‏ فيما 
يقول سارتر ‏ انما هى التى 'تقدم لنا « تأويلا 
صحيحا » لماضى التاريخ » أن لم تقل بأن 
تماما بذاته » . ولا شك أن مثل هذه العبارة 
الماركسية هى « التاريخ نفسه وقد أصيعح واعيا 
قد توحى بأن سارئر قد ارتمى نهائيا فى أحضان 
الماركسية ؛ ولكن من المؤكد أن ما بفهمه سارض 
من « الماركسية » بختلف اختلافا غير قليل 
عما داب دعاة الماركسية التقليدية على 
المناداة به لىء 


والحق أن الكثير من الماركسيين قد نظروا 
الى « التاريخ » على أنه « قوة خارجية » تفرض 
نفسها على البشر » وتلزمهم باتباع بعض الأنماط 
الخاصة ©» دون أن يكون فى وسعهم هم ألفسهم 
التحكم فى مصيرهم أو العمل على توجيه 
2 مستقلبهم . ومعنى هذا أن بعض دعاة الماركسية 
( ان لم نقل معظمهم ) قد جعلوا من التاريخ قوة 
ضرورية حتمية » ليس البشر فى يدها سوى 
متجرد الاعيب 1 وآما .ماركس. واننجلسن. ب فيما 
يقول سارتر ب قانهما ام يذهبا مطقا هذا 
أللذهب » بدليل أنهما قد قالا قولتهما المعروفة 
« أن البشر هم الذين يصئعون تاريخهم © ولكن 
بالاستناد الى ام من لوف السابقة » . 
ولكن 6 على حين أن الكثر من الماركسيين 
قد فسروا هذه العبارة على أنها تشير بصراحة 
الى جبرية خارجية تحكم سلوك البشر » نجد 
أن سارتر لا يفهم منها سوى أن الئاس هم 
ألذين يصنعون تاريخهم © وأن كان لا يشكر 
ب بطبيعة الحال ب أن ثمة شروطا تقيد البشر 
فى هذه العملية . والحق أن أهم سمه تميز 
الانسان ‏ فى رأى سارثر ل أئما هى قدرته على 
تجاوز أى موقف كائنا ما كان . فليس فى وسع 
الانسان أن يتطابق تماما مع أى موقف خارجى © 
بل هو لابد من أن ( يوجف » بوصفه ( علاقة » 
بذلك الموقف . وما دام الانسان هو الذى بحدد 
كيف سيحيا ذلك الموقف » وماذا سيكون معناه 
بالنسبة اليه » فليس من الصواب أن يقال ان 
فى الموقف من « الجبرية » ما يلزم الانسان 
بالضرورة والواقع أن الانسان لايمكن أن يوجد 
الا فى « موقف »© 4 ولكن العملية التى ي#جاوز 
الانسان بمقتضاها هذا «١‏ الموقف » »2 الما 
تتضمن هى نفسها ‏ بوجه ما من الوجوه ب 
الظروف الخاصة أو الشروط المعيئة التى تدخل: 
فى تكوين ذلك الموقف . ولهذا يؤكب سارتر أن 
البشر لا ينون .تاريخهم الا بفضل عملية 
( الانجاوز » المستورة الاني تسمح لهم بالامتداد 


الى ما وراء (( ظروف » حياتهم ٠‏ ومعئى هذا 
أن سارنر ينكر وجود قانون خارجى يفرض 
نفسه على النارد بخ البشرى » كما يرفض !د 
بوجود أى كن علوى يحلق فوق العلاقات 
البشرية القائمة بين الناس بعضهم مع بعض 

ومهما كان من أمر تصورنا للعلية الاحتمامية ] 
فان الاحداث البشرية ‏ فى رأى مساركزات 
لا تفع نتيجة لأى مخطط خارجى سابق © كما 
انها لا تندرج مطلقا تحت أى نظام محدد 
أو ل وكأن تفسيرها قائم منذ الأزل 
فى لوح محفوظ ! وهكذا نخلص الى القول بأن 
« الديالكتيك » علد سارتر ليس ضربا من 
« الحتمية » » وانما الصواب أن يقال ان البشر 
لا يخضعون الديالكتيك اللهم ألا بقدر ما يصنعون 
التاريخ دبالكتيكيا . 


بين الحرية السيكولوجية والحرية السياسية .. 


وأما اذا نظرنا الى تصور سارتر للحرية 
ب حتى فى مؤلفاته الاولى فسسلجد أن مقهوم 
الحربة عنده كان دائما أبدا مفهوما مزدوجا : 
فالحرية ‏ من ناحية ‏ واقعة » وهى موضوع 
لالزام . والقول بان الانسان حر انما يعنى أنه 
مسئول عما يفعل » وأن فى وسعه تحقيق ذاته 
على نحو ابداعى . ولكن الحرية ب من جهة 
اخرى ‏ كثيرا ما تستحيل الى ضرب من 
« التجريد ») ©» حينما بيجىء المجتمع ا 
علن الا فراد من الامات أو الضغط الاقتصادى 
بقضى على كل ما لديهم من فاعلية ابداعية » 
7 ل شتى أهدا في إلبنائية الى مجرد 
غائيات مضادة هدامة . ومعنى هذا أن الصلة 
وثيقة بين الحرية السيكولوجية والحرية 
السياسية » وان كان من الخطا التوحيد بينهما 
انماما وآية ذلك أن الانسان لا يستطيع أن يدافع 
عن حربته السياسية اللهم الا اذا كان حرا » 
مع استطاعته فى الوقت نفسه التعرف على نفسه 
بوصفه حرا ٠‏ هذا الى أن أى مجتمع بحاول 
تبرير الاستغلال أو القسر أو الاستبعاذ لابد من 
أن بجد نفسه مضطرا الى الاستعانة بذلك المبدأ 
الكاذب الذى بقول ان البشر ليسوا موجودات 
حرة تستطيع أن تصنئع من نفسها ما تشاء » 
بل هم كائنات مجبرة قد زودت منل البداية 
بطنيعة محددة سلفا . وأذن فان سارتر لابريد 
للبشر حرية سياسية وعملية » الا لأنه يؤمن فى 
الوقت نفسه بأنهم أحرار وجوديا . 


ولم يتخل سارتر فى كتابه ( نقد العقل 
الجدلى )) عن هذا التصور المزدوج للحرية ؛ بل 
اننا لنجده يبرزه بكل وضوح حيئما يقرد أن 
النشاط البشرى تفاعل مستمر بين « الداخل » 
و « الخارج » » ما دام من شأن الفعل الحر 
أن « بخرج ( بتشديد الراء ) الداخلى وبدخل 
( بتشديد الخاء ) الخارجى » ( أن صح هذا 
التعبير ) ! ومعنى هذا أن قوام الفعل الحر انما 
هو هذا النشاط الواعى الذى يقوم به الشعور 
حينما يمتص العناصر الخارجية لكى يحيلها الى 

يم نسيج حياته الباطنية . ولكن مهما كان 
موقف الانسان من البيئة ‏ سواء أكان ذلك 
بالتقبل السلبى ام بالتمرد الابجابى ‏ فاله 
لابد من أن يعمل على تحقيق ذانه موضوعيا 
من خلال أفعاله ‏ فى صميم الواقع المادى , 
ومثل هذا التحقيق الذى يستند ألى ظروف 
سابقة ومواقف محددة هو الذى يجعل من 
الانسان ذلك الموجود الفاعل الذى يحقق ذاته 
بحرية » مرتكزا دائلما الى بعض المواقف 
الوجودية السابقة . ولكن سارتر لا يقتصر 
فى كتابه الجديد على القول بأن الفعل الحر 
بعبر عن شخصية صاحبه » بل هو يضيف 
أل ذلك أيضا أن هذا الفمل يعبر عن « الطبقة » 
التى ينتسب اليها صاحبه . ومعنى هذا أن 
البناء الطبقى للفرد قد أصبح لا يقل أهمية فى 
نظر سارتر عن البلا الوجودى لذاتة : فان 
للطبقة من « الواقعية » ما قد لا يقل عن أبة 
حقيقة مادية اخرى كائنة فى صميم الواقع . 
ولهذا نجد سارتر يفيض فى الحديث عن تأثبر 
هذا « البناء الطبقى » على النشاط الواعى لكل 
فرد » مع اهتمامه فى الوقت نفسه ببيان ذور 
« الطبقة » نى تحديد الاتجاه العام لكل فاعلية 
بشرية حرة ... 


دور « الآخر» فى تقييد حرية ( الأنا » ١ه‏ 


والحق اننا لو عدنا الى كتاب « الوجود' 
والعدم » »© لوجدنا أن سارتر قد وضع فيه 
قيدين هامين أمأم الحربة  :‏ أما القيد الاول 
فهو واقعة وحودى نفسها.» على اعتبار أن 
وجودى .لا يتوقف على » وأنئى لست حرا.فى 
آلا أكون حرا ! وأما القيد الثانى فهو واقعة 
وجود « الآخر» » على اعتبار أن من شأن حرية 
( الآخر » أن تجىء فتحد من درجة حرلتق ..١‏ 
والظاهر أن سارتر قد فطن الى أهمية هذا القيد 
الشانى »© فكان أن عاد اليه مفصلا ومحللا "فى 


ل 


تاب « النقّد » . ومن هنا فائنأ نجده يفيض 
الحديث ‏ فى هذا الكتاب الجديد ‏ عن قدرة 
الآخرين على احالة « الأنا » الى محرد 
« موضوع » » كما نراه يبرز باهتمام أكبر شتى 
القيود الخارجية التى كثيرا ما تجىء فترين 
على حياة الئاس الباطئية .ولكن الهم هنا آن 
سارتر ‏ فيما يبدو قد أصبح معنيا بدرجة 
الحرية العملية التى يمتلكها الناس بالفمل » 
قصار يضعها فى مكان الصدارة بالنسسبة الى 
الحرية السيكولوجية التى طلما تحدث عنها فى 
كتابه السابق : « الوجود والعدم » . وهكذا 
أصبح سارتر اكثر تقديرا لللابسات الفعل ااحر » 
وصار أميل الى الاعتراف بأن الحرية ليست 
مجرد واقعة محضة هى الى ١‏ النجريد » اقرب 
منها الى أى شىء آخر » وانما هى حقيقة تاربخية 
مشروطة بالكثير من الظروف ٠.‏ 

بل ان سارتر ليذهب الى حد أبعد من ذلك 
نيقرر بصراحة أن ( حفيقة أى انسان انما هى 
عمله وأجره » ٠‏ ولا شك أن مثل هذه العبارة 
انما تنطوى على اعتراف صريح بأن حرية الانسان 
ليست واقعة فارفة تقوم فى خلاء محض » بل 
هى حقيقة تاريخية ترتكر الى بعض الظروف 
الخارجية وتقوم على بعض الو قائع المادية . ومن 
هنا فقد سلم سارتر بأنه هيهات للحرية أن 
تنطوى على أى معنى » اذا كان الاختيار الوحييد 
الذى يجد الرء نفسه بازائه انما هو الاختيار 
ببن أمرين : الوت أو الحيةة فى مستوى غير 
انسانى ! هذا الى أنه ليس من الغرابة فى شىء 
أن ينشأ الطفل مند نعومة أظفاره ‏ فى بعض 
الجتمعات الغربية ب شاعرا بالضياع والغربة » 
ما هام يجد نفسه فى مجتمع فاسد قائم على 
( الاستفلال ») وحده ! وحتى حينما لا يجىء 
ألحن مناق الاقتصادى؛ فيحد من الحرية © تنجىء 
أنظمنة المجتمع الطبقى فتقوع هى إهذه المهمنة ! 
فليسى من شك فى أنه ما لم يتهيا لكلى فرد 
قامشن » ع ولو ضثيل : من « الحرية » 
الحفيقية 4 فيما وراء مشاغل الحيّاة واهتمامات 
الانتاج ؛ فلن بكون هناك موضع للحديث عن 
المستوى الالسانى »© أو للق وك « مود 
0 1 انى © أو للقول بوجو مجتيع 
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مستنظيل « فلسفة الحرية » فى رأى سأرثر ٠٠١‏ , 
والحق أن خاتمة كتاب « الوجود والعدم » 
كانت توحى بأن الكتاب التالى لسارتر سوف 
بكون كتابا نى « الأخلاق » . ولكن كتاب « نقد 
العقل الحدلى » ام بجىء كتابا فى « الأخلاق » » 
بل فى « الاجتماع » و « السياسة » . والظاهر 
أن سارتر قد فطن الى أنه لابد للتنظيم الاجشماعى 
من أن بجىء قبل أى تحديد فردى للسلوك ٠‏ 
واغلب الظن أن تكون خبرة مسارتر العملية 
قد أظهرته على أن الحرية ب بوصفها واقعة ب 
غير متوافرة فى الكثير من المجتمعات » بل هى 
قد بقيت فى الوقت الحاضر محض « تحريد » ٠.‏ 
وتبعا لذلك فقد أدرك سارتر أنه هيهات لاخلاق 
فلسفة الح<رية » أن تجد موضعا فى مجتمع 
لازال الناس فيه مفتقرينالى الحرية الحقيقية . 
ومهما كان من امتلاك الناس ( للحسرية 
السيكولوجية » » فان مثل هذه الحرية المجردة 
لا يمكن أن تكون الكفيلة بضمان. حياة مرضية 
للشخص الفردى . ولكن هذا لا بمنعنا من القول 
بأن وجودية سارتر ما زالت « فلسفة حرية » : 
فان سارئر ليؤكد أن المجتمع الذى لا تستعبده 
الحاجة المادية سيكون وحده مجتمع « فلسفة 
الحرية » بمعناها الحقيقى . وعلى الرغم من أن 
سارتر يبرفض فكرة « التقدم » بصورتها 
التقليدية » الا اننا نراه يقرر أنه ليس ما يمنع” 
من افتراض امكان قيام مجتمع بشرى ب ى 
المستقبل ‏ لا تكون « الحاجة » فيه ( وبالتالى 
لا تكون « الندرة » أيضا ) هى العامل الفيصل 
فى تحديد علاقات أفراده بعضهم ببعض . ولكن 
سارئر حريص على نذكيرنا بأنه هيهات لفلسفة 
الحربة أن نتحقق ؛ اللهم الا اذا فهم البشر ان 
عليهم وحدهم تقع مهمة القيام بتلك الحركة 
الديالكتيكية التى ستكون هى الكفيلة بصليع 
التتسارويخ ٠‏ وما دام المقصد النهائى للبشرية 
بأسرها انما هو « تحرس الانسان » © فسستظل 
« الوجودية » مجرد نداء انسانى يذكر البشى 
بأن لهم تاريخا واحدا » وحقيقة واحدة » وآن, 
عليهم أن يصطنهوا حريتهم فى كتابة هذا التاريخ 
وتحصيل تلك الحقيقة ..؛ 1 
ذكريا أبراهيم 


صدر للدكتور يحيى هويدى » 
كتاب عنوانه « ما هو علم المنطق 5أر: 
دراسة نقفدية للفلسفة الوضعية 
المنطقية 4 ., 

واستطيع أن اوجز الخطوط 
الرئيسية فى الكتاب » بقولى اله 
بثبت جانبا ويؤيده » ثم ينفى جانبا 
وينقده ؛ فاما الجائب الذى يثبته 
ويؤيده فهو موتف امسسبيئوزا من 
« الحقيقة » ٠‏ وبالتالى مرثفه من 
( المنطق » » وهو موتفف يتميز س كما 
فول الدكتور هنسويدى اس بتسلاث 
خصائص » أولها أنه برى ( الحفيقة » 
على أنها «باطنة في الفكرة الصحيحة » 
فالمقل عنسد اسميئوتا .قإدر على 
الوصول الى الحقيقة ». عن ظريق 
تأنسممله فى 'ذاته ©» فى أفكاره ) فى 
السلاقات التى تربط ٠هذم'‏ الافكار 
فيما بيتهسرما وتتولد عنها.أفكان 


جديدة  »‏ « والخاصية الثانية التى 
تنميز بها نظرية اسبيئوزا فى الحقيقة 
أن الحقيقة تحمل معهسا دليل 
صدقها  »‏ والخاصية الثالثة هى 
أنه برغم أن اسبيئوزا قد جعل صدق 
الفكرة نابعا منها »؛ لا من مطابقتها 
لشىء سواها ؛ واذن يكون معيسان 
المدق هو ( تطابق الفسكرة مع 
ذاتها » لا( مطابقتها للوافع » ) 
اقول انه برغم اتخاذه للحقيقة معيارا 
داخليا لا معيارا خارجيا » فانه 
س كما يقول الدكتور هويدى ب 7 لم 
يدر بخلده مطلقا أنه بهذا ق. طلق 
الواقع » أو أنه قد لوى عثقه عنه ) 
وداح يضرب فى الأوهام ؛ كلا 4 ان 
الحقيقة عند اسبيئوزا ليست قائبة 
فى مطابقتها للواقع » ولكتها ب مع 
هنذا ب ومع أن معيازها_ذالى ب 
لا تخاصم الواقع »© ولا تجىء متعارضة 


ما 


ب 1. اسبيئوؤا 
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معه » بل الأمر الذدى قد يدعو الى 
دهشة المناطقة الذريين والوضعيين - 
تكون متفقة معه » . 

همهملا هو الموقف الذى يؤيده 
الدكتور هويدى ؛ ثم يتخدذ متشي 
منطلقا ليهاجم المناطقة الذربين 
والوضعيين ؛ وهو بد أن طرح في 
القسم الأول من الكتاب دعوى هؤلاء 
وأولئك بصورة عامة » راح فى 
القسمين الشانى والثالث يخصص 
القول فى ثلائة » هم : وتجنشنين » 
و دسل » وكارناب ٠,‏ 


وقد جاء نقده لهؤلاء الرجال , 


الثلائة » قائما على دراسة فيها دقة 
وتفصيل » لولا ٠‏ أنه اخطأ حين ظن 
أنه اذا نقد وتجنشتين » و رسل » 
فقد نقد الوضعية المبطقية + كما 
أدادنا أن نفهم هن كتنابه © لانه 
س برقم ذكره لهمسلين, الاسمين 
علاستقين فى سير من الواض م 


وأعنى ١‏ النلامقفتسة الذريين 
والوضعبين ») » كأئما هو يريد بهما 


٠‏ شيئين مختلفين © الا أنه لا يتسرك 


أمام القارىء الا فرصة واحدة » وهى 
أن يفهمهما على أنهما اسمان دالان 
على 55 واحدة ؟ وحقيقة الامرأ 
هئ أنه لا وتجنشتين »© ولا دسل ©2, 
من رجال الوضعية المنطقية » بل 
ان ,دسل لم يقف من هذه الوضعية! 


*.«الملطقية موقف الصمت ‏ كما فعل' 


وتجنشتين ‏ ل بل هاجيها قدسدا! 
وعلنا »,ومن بين الكنب التى ورد فيها 
هجومه "ذاك » كناب رايت الدكتون 
هويدى يكثر من ذكره على أنه مرجع 
من مراجعه عن رسل ٠‏ 

أديد أن أقول ان نقد وتجنشتين 
و دسل © قد لا يعنى بالضرورة نقد 
الوضعية المنطقية ( ويلاحظد أن 
عتوان الكتاب نفسه يحمل عبارة 8 
« دراسة نقدية للفلسفة الوضعيةً 
المنطفيسسة » اذ الملاقة بين رجال' 
الوضمية المنطقية وهذين 
الفيلسوفين » هى انهم الخلوال 
منهما ما قدماه من أدوات التحليل” 
المنطقى 4 واستخدموها لأفراضهم 
الخاصة »© استخداما لا يكون” 
وتجنشتين ورسل مسثولين عله 
اذا أخطأ » ولا يكوئون هم مسثولين: 
عن كل ما قاله الفيلسوفان  .‏ * 

وأهمية هله التفرئة » هى ان 
الدكتور هويدى فى كتابه هذا ؛ وجه 
الى الوضعية المنطقية اتهامات كثيرة » 
كان يتردد فى توجيهها لو أنه أدرك 
التفرقة التى أشرث اليها ؛ ومع ذلك' 
فقد استوقف نظرى أنه ياخد على 
الوضعية المنطقية أفكارا » لا هى من 
أفكارها ؛ بل ولا هى من أفكار 
وتجنشتين أو رسبيل »؛ ائما هى 


أفكار قالها آخرون © وتصدى لنقدها 
رسل ؛ مثال ذلك ما يقال عن كائنات 
معمبلومة الوجود © مثل ( المربع 
الدائرى » » فهل اذا قلنا : « المربع 
الدائرى غير موجود »© كان لهذ 
القرل معنى مفهوم ؟ واذا كان له 
معني, مفهوم » ,أفلا يدل ذلك على أن 
« المربع الدائرى » ذو وجود من 
نوع ها » اذ لولا وجوده هذا لمسا 
استطعنا أن نتحدث عنه حديثا 
مفهوما' » هذا اتجاه كان قد قصل 
القول' فيه ميئونج و « برنتانو » » 
وجام رسال لسورد عليسسسة 
بنظريته الشسهورة ( التى أوردها 
الدكتور هويدى فى كتابه ) عن 
المبسارات الوضعية وكيف يكون 
تحليلها من الناحية المنطقية ب لكن 
مؤلفتنا الفاضل مضى فى هجومه 
الساخر بضع صفحات »© على ظن 
منه بآن هجومه هذا يصيب من 
الوضسعية المنطقية مقتلا.؛ وداح 
يسميها بالفلسلفة العدمية ليزيد 
لهجومه من الوقودة ٠‏ 


وأعجب موضع فى نقسده للوصعية 
المنطقية ‏ وهو أهم موضع فى نقده 
أيضا ‏ زعمه أن أصحاب هذا الاتجاه 
بجعلون « مخاصمة » وتمارضا » بين 
ما يمكن للفكر المنطقى الصرف أن 
يبنييه »؛ وبين أحداث الواقع 
الخارجى ©» بدل أن يقولوا ( كمسا 
يقول اسبيئوزا وكما يريد الدكتون 
هويدى أن يقول ممه ) ان للفكر 
المنطقتى الداخلى ( اسستقلاله ») عن 
الواقع » استقلالا لا يحبلمعه تخاصما 
ولا يعارضا مع ذلك الواقع ؛ نعم ان 
نبة اختلافا رئيسيا بعيد المدى بين 
ما يقوله هؤلاه وما يقوله فيلسوف 
مثلاسبيئوؤا » بالنسبة الى ما ببنيه 
الفكر من داخسل »© وهو أن اسبيئوزا 
( وكل الفلاسفة المثاليين والعقليين ) 
يظن أن العقل لا يقيم لنفسسه 
الا نسقا واحدا ؛ وهذا النسق 
الفكرى الواحد هو ما نجده مطابقا 
للواقع الخارجى »© على حين أن 
وجهة النظر الأخرى تقول س ويؤيدها 
فى قولها علم الرياضة الحديث تأبيدا 
لمْ يعد موضع جدال ‏ ان فى مستطاع 
الفكر المنطقى الداخلى أن يبنى هددا 


لا نهاية له من النسقات العقلية 
المنسقة مع نفسها © ويكون من بينها 
النسق الذى نجده مطابقا للواقع » 
فيكون هذا النسق الواحد المطابق 
للواقع صادقا صدقين : 


صدق رياضيا » وصادق صدقا 


فهو صادق 


تجريبيا كذلك »© وأما بقية اأنسقات 
التى يستطيع العقل بناءها » دون أن 
تكون مطابقة للواقع © نهى تسل 
صادقة رياضيا » لكنها لا تصدق 
على الواقع ٠‏ 

فمن أين ‏ اذن ل جاء الدكتسور 
هويدى بهذه المخاصمة وهذا التمارض 
بين الفكر والواقع عند وتجلشتين » 
ورسسل »؛ وكارناب ‏ وهم الدين 
اختارهم ليتحدث عنهم حديثا 
مفصلا 5 . 


ومهما يكن من أمر »؛ فق د كان 
الدكتور هويدى من النزاهة بحيث 
يختم كتابه ب بعد كل أجه النقد 
التى وجهها للوضعية المنطقية ل بقوله 
« أن مستقبل الدراسات الملطفية 
فى بلادنا مرتبط تمام الارتباط بتطون 
الدراسات اللغوية فيها » وانى لعلى 
ينين من أنهما سيسسيبران جنبا الى 
جنب » وليس من شك فى أن 
الدراسات المنطفية ستكسب بهذا 
عمقا لم تكن تعرفه من قبل » وهذه 
هى احدى الحسئات التى قدمتها 
الفلسفة الوضمية المنطفية للدراسات 
الفلسسفية فى بلادنا » اذ يبدو, أن 
« ميحث الألفاظ »© الذى كان يذكره 
المناطقة العرب فى كتبهم المنطقية » على 
أنه مجرد مقدمة للمباحث المنطقية 
التى تناولوها 4 سيحتل من الآن 
وبفضل الفلسفة الوضصعية 
المنطقية ‏ مكانالصدارة فى الدراسات 
النطقية المقبلة: » وذلك من أجل أن 
يضع طلاب الدراسات المنطقية 
والفلسفية أقدامهم على أرض: صلبة 
فى علم المنطق »6 م 
اؤمث ٠م‏ 
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اللأمعقول 


كان كي ركجور ( 141 5ه8م1 ) أول من 
استعمل كلمة ( اللامعقول » وأول من قدم من 
خلالها دراسة لمشكلة الاغتراب عند الانسسسان 
المعاصر » وقد ظلت دراسة كيركجور لظاهرة 
اللامعقول شيئًا مزيدا رائعا طوال النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر حتى حجساء البيركامي 
(14818 ,155 ) . وابتكر كامى بدورة لقطة 
(« العيث » وأقام عليها دراسته الرائلعمة 
« أسطورة سيزيف ) ( 19515 ) التى ترجمتسه 
مرات عديدة الى لغات عديدة مما جعل لصاحبهة 
فضل تعريف اللامعقول أو العبث ونشره على 
أو سبع نطاف ٠.‏ 

ولقد زادت العلاقة وائسعت بين الفلسفة 
الوجودية وظاهرة اللامعقول كما وكيفا بتاثبير 
الظروف العديدة التى مرت بها البشرية اخيرا ٠‏ 
فقد كان القرن التاسع عشر عملاقا مشسحونا 
بتطورات فكرية رائعة وناكتشافات علمية 
وبتكنولوجية هائلة . وكان اهم نتائج هذه 
التطورات والاكتشافات أن آمن الانسان . ولو 
الى حين ‏ بقدرة العقل على سيادة الحياة » بل 
لقد علق الانسان آمالا عريضة على ما قد يكشف. 
عنه العقل من امكانيات فى المسستقبل . ولكن ' 


سرعان ما نعرض هذا الايمان العميق بالعقل الى 
أزمات قاسية » فقد نفشت بين الناس سوخاصة 
فى أوربا ب احاسيس عبثية كثيفة كالخوف 

والقلق والياأس والذنب »© تلك الأحاسيس التى 


عبر عنها صوويل بيكيت بقوله 
واقعية من العدم . 


ولقد وصلت هذه الأحاسيس العبثيمة 


اللامعقولة الى الذروة فى حربين كبريين استخدم 
الانسان فيهما كل ا ل له ٠‏ ومن 
هنا كان جيل ما بعد الحرب متخما بالشسك 

قدرة العقل على آدارة الحياة وحماية الانسانيه 
مستقبلا من قبل هذه الكوارث » ومن هنا أيضا 
نادى ابعل بقصور العقل ومحدوديته 3 
وبأن هناك مجالات كثيرة لا ما بحدث 
فيها لسلطان العقل » وأن أول هدّه المجالات هو 
أعماق الانسان نفسسه ان لم يكن تفسير الانسان 
فى حد ذاته . واذا كان التساؤل الفلسقى عما فى 
أعماق الانسان وعن كيفية تفهم الانسان لهممنا 
ولنفسه سؤالا تقليديا صاحب كل العصور + 
فان الوجودية ب فكرا وسلوكا هى الاعجاية 
التى يقدمها عصرنا لهذا السؤال . ولا بمنع هذا 
من القول بأن هذه الاجابة قد ظهرت بكيفيات 


: أن الاو أكثر 


٠‏ الظاهرة » ومن 


ج . ب . سارتر 


مختلفة فى كتابات هملجواى ومارلو وفوكثر 
وبيكيث ويونسكو وآداموف وغيرهم » وى 
رسومات بيكاسو ووالى ؛ وان كان ظهورها هنا 
من باب التعبير لا الدراسة ٠‏ 

غير أن الوجودية كفلسفة نتخطى ب 
أصالة ب مرحلة الصف والتعبير الى مرحسلة 
الدراسة والتفسير . وحيئما ندرس الوجودية 
ظاهرة اللامعقول بكل ما تثيره من أحاسيس 
ومشاكل انسانية. تؤكد تلك الصلة الوثيقة بين 
التفلسف وما فى الحياة من صخب ومششياكل » 
وتمزق ذلك الحاجز اللمهنى الذى كادث الفلسفة 
اليوم «تختفى خلفه وتتحول الى مجرد دروس 
مدرسية وجامعية . 

ولقد قدم الوحوديون بدافع من هذه الرو 
أفضل اا ا 3 عن المسائل المي 


. كالقلق والياس والاغتراب ولعو بالعدم + 


واذا كانت معالجة كل فيلسوف وجودى لظاهرة 
اللامعقول تتفق مع تجاربه الخاصة واطنار 
فلسفته العام ) فان كل فلاسفة الوج ودية 
يجمعون غلى حقيقة واحدة وهى أن اللامعقول 
يقيم ظاهرا أو مستترا وسط ( معقولية )» العا 

من ثم لا مفر من لقاء ص الالنتبان 


لها 


الحدود باللامعقول فى محاولة عاقلة لتوضيحه 
بل ونعقيله ٠.‏ ولقد عبر عن رفبة 0 هذه 
البيركامى بكلماته البسيطة المعبرة : 
العقّل الى اللامعقول .. فلن ينفعنا رار 7 5 
ويتصل تفسير سارتر للامعقول بكل جوانب 
فلسفنه تقريبا » ويشر تساؤلات كثرة حول 
علاقة اللامعقول بالودود لذاته » وبقرار السلب 
أو النفى أو الرفض » وبتجربة العدم » وبتر تركيب 
الذات وحوديا » وبالتحليل النفسى الوجودى 
لهذا التركبب » وأيضا بوحود الانسان داخل 
ما يسمى فى الوجودية بالواقف ٠‏ 


اللامعقول والوجود لذاتنه 


فى سئة 19114 أصدر سارتر كتابه الرئيسى 
«الوجود وائعدم) الذى بعده الكثير ون من أخطر 
المؤّلفات الفلسفية في فحجذا العصر . ويلمس 
العارف بتاريخ الفلسفة تأثر سارتر فى وضعه 
لهذا الكتاب بفيلسو فين كبيرين هما ديكارت 


ل 


ركذها  ١359١‏ ) وهوسرل (9ه/١1‏ 19798 ٠)‏ 
فقد أخذ سارتر عن الأول روح فلسفته ونفرقته 
المعروفة بين الموضوع الذات ؛ واخذ عن الثسانى 
منهجه الفيتوميئولوجى الأشهر الذى لا يفرق 
فى الظواهر المدروسة بين ما فى داخلها وما فى 
خارجها والذى يجعل الحقيقة قائمة فى المظهر . 
ونحليل سارتر الأنطولوجى للوجود 'بواسطة 
المنهج الفينومينولوجى ينتهى به الى القولبنوعين 
للوجود : الآول ب الوجود فى ذاته وبعنى به 
وجود الأشياء غير الانسانية » والثانى ‏ الوجود 
لذاته ويعنى به وجود الانسان ٠.‏ 
والذى يهمنا من دراستنا للامعقول عنسارتر 
النوع الثانى من الوجود » الوحود لذاته أو' 
الانسانى » ولنحدد العلاقة بيبنهما من خلال هذا 
السؤال » كيف يلتقى صذا الوحود لذاته 
باللامعقول 5 ٠‏ ان جوهر هذا الوجود لذاته 
ومشكلنه فى الوقت نفسه هو أنه فى حالة وعى 
دائم بالاشياء التى تحيط به » بل هو عند سارتر 
وعى خالص ٠‏ وتتكشف علاقة الانسان بعبثك 
الوجود وعدميته خلال ( الوعى أو الاستشعاز ع«( 


بكل ما يحيط به ٠‏ يكتشف ل مثلا ب : أنه ليس 
الأساس في وجود نفسه رغم مسئوليته الكاملة 
عن هذا الوجود » فقد جاء الى العالم ندون تبرير 
أو تفسير » وقد ألفى به الى هذا العالم بدون 
مسب معقول ٠‏ ويكتشف أيضا ل أنه يخرج من 
العام أى يقضى على وجوده بنفس الكيفية » فهو 
يدوت بغير أن يسأل عما اذا كان يفضل الموت 
آو يستمر فى الحياة . ولقد صور سارتر هذا 
فى كلمات حزينة على لسان بطلة قصته الغثيان : 
حسذا » أنى أوجد بدون سبب »© ويمتد عمرى 
رغما عنى » وأموت بمحض الصدفة )» . وليست 
المسالة هنا مجرد وعى الانسان بعبث الميلاد 
والموث ( الوجود والعدم » اذ هو يكنشف فى كل 
لحظة نقصه واحتياجه الدائم الى شىء بكمل به 
ذاته وان لم يستطع الوصول للكمال ٠‏ ويكشف 
الوعى الانسانى عن مستويات ثلائة لنقص الوجود 
لذاته واحتياجه . فى اللستوى الأول بعى بأنه 
ليس ذاته .. ولكنه يأمل فى أن يحقق بوما 
ذاتيته . وفى المستوى الثانى ومن انه ليس ذاته 
أبضا .. لأنه لم يفعل بعد ما يكفى لكى يحقق 

ذاتيته . وفى المستوى الثالث بعى أنه لين ذائة 
كذلك .. وأنه لن بكون أبدا ذاته » اذ هو دائما 
, وجود لحظى » يزيد أو بقل عما هو عليه . 


وليس العبث إقاصرا على وعى الانسان بذاته 
بل شاملا أيضاً اوعيه بكل ما حوله . وهو يلتقى 
خلال وعيه بالأشياء التى تحيط به بنماذج عديدة 
من العيث والعدم فقي كل يوم ننجب الطبيعة 


ملايين الكائنات ألتى يقضى ؛ بعضها على بعض » 


وكآن الحياة هنا تاكل الحياة أو كان فى موت 
البعض حباة للبعض الآخر 2 والعقل الانسانى 
بوصوله الى أرقى حالات النضج والكمال يبدأ 
فى التدهور والاضمحلال والهبوط الى مستوى 
العدم التام . واذا ما حاول الوجود لذاته 
ممارسة وعيه يخرج عن ذاته ويعلو عليها » أى 
ان الذات تتحق دائما خارج ذاتها » أو كما بقول 
سارتر : (( 7 الانسان أو الوجود لذانه يكون 
دائما فى حالة هبوط أو صعود لحظى الى ذاته )+ 
ولكن الغريب أن الانسان وهو يتخطى ذاته 
ويعلو عليها قاصدا الكمال انما ينتهى الى العدم » 
اذ بالقدر الذى ببحث فيه الوجود لذاته عما 
يكمله أو ها يضمن اكتماله وامتلاءه بالقدر الذى 
يفقد فيه خواص الوجود لذاته ليكتسب خواص 
آالوجود فى ذاته ٠.‏ 

يكتشف الانسان أو الوجود لذاته اللامعقول 
اذن حين يعجز عن تنفسير التناقض القائم حوله» 
فالعدم هو الحقيقة الوحيدة الثابتة حوله » بل 
يرى سارتر أن العدم هو المطلق » فكل وجود 
يبحمل فى باطله بذور فثاله » والعدم موجود 
بالضرورة : ( ليس بخارج الوجود » بل فى قاع 
الوجود وأعماقه » هو كالدودة التى تاكل قلب 
الوجود » . وتصل مأساة الانسان الى قمتها 
حين بدرك تلك الحقيقة البسيطة الإللة وهى أن 
وجوده خلال العالم هو عدمه أيضا . 


تجربة الانسان أو الوجود لذاته مع العدم 
تبدأ اذن من وعيه وشعوره بما حوله » وهذا 
الوعى فى حقيقته اعدام لموجود قائم . ولذا 
يرى الانسان العدم فى الميلاة والموث والسعى 
الى الكمال »؛ ومن ثم يعترف سارتر فى شجاعةت 
بأن العد م هو المطلق الأوحد » بل بقرر فى صراحة 
في كتابه أ الوجود والعدم ب ص .؟؟ » أن العدم 
أو اللأثىء هو الحقيقة الانسائية نفسها بوصفها 
عملية السلب الأصلى التى ينبئق من خلالها 
العالم 8 


اللاممقول والتحليل الوجودى 


السبيل اذن الى تفسير الاحساس بالعدم 
والعبث .ب انكان له تفسير ‏ هو معرفة التركيب 
الأنطولوجى العدمى للوجود لذاته:( وللوجود فى 
ذاته أيضا ) والذى. فصله سارتر فى الوجسود 
والعدم » وتتحقق هذه المعرفة بواسطة النهج 
الفينومينو لوجى الذى يحلل ظواهر الحياآة 
الروحية الباطنة للوجود لذاته . وهذه المعرفة 
هى سبيلنا الوحيد لتفسسير تلك المفارقات 


5 


والتناتضات وأيضا تلك الأحاسيس القائمة 
الغامضة كالقلق والياس والشعور بالذنب 
ويطلق سارتر على محاولة معرفة التركيب 
الأنطولوجى العدمى للوجود لذاته. اسما مبتكرا 
للغاية هر التحليل النفسى الوجودى والذى يعد 
لدية أهم فروع علم النفس الوجودى أو بالدقة 
علم النفس الالو لو جى ٠.‏ والانسان من وجهة 
نظر التحليل الوجودى يوجد فى جملة من المواقف 
تتبدى خلال تلك العلاقات الحية بين الانسان 
والآخرين » وتلك هىالعملية الانطولوجية المعروفة 
فى فلسفة سارتر بالاحالة . 

ولكن كيف يفيدنا هذا التحليل الوجودى 
للانسان فى تفسير آللامعقول ؟ . انه بفيدنابى 
الوصول ب ركم العذم ب الى جوهر الانسان 
الذى بمكنه من لقاء اللامعقول ومعايشته © الى 
تلك الحرية الأصلية التى تميز وجود الانسان 
عن سائر الموج ودات » والتى تميز سارتر فى 
الوقت نفسه عن سائر فلاسفة هذا القرن . 
بواسطة هذه الحرية يقوم الانسان باختيسار 
نفسه رغم العدم داخله وحوله . وما أبعد هذا 
الاختيار عنتلك الانتصارات والمكاس ب الاجتماعية 
التى قد بحققها الانسان خلال المجتمع © فلدى 
سارتر أن كل م يحققه المرء فى وأقع الحياة 
لا برتفع أبدا الى مستوى ما يعانيه روحينا في 
وجوده الأوحد المتفرد ٠‏ 

هناك عدم يظلل كل شىء بالعيث واللامعقول» 
وهناك و<ود ا لابد أن بختار نفسه بحرية 
مطلقة » أختيارا يتحافق عند سارتر فى الفعل ٠‏ 
الفعل والعمل ولا ثىء غير ذلك » ومن ثم كانت 


ارادة الفعل » علد سارتر خاصسية أساسية 
الوجود لذاتنه وكانت الوسيلةالنى ترك بها 
الانسان آثاره رغم العدم على كل ما حوله » 
فالعدم فى الانسان عدم فعال » والعدم فى الأشياء 
عدم منفعل ٠‏ ومن اختيار المرء لنفسه بواسطة 
الفعل الحر جاء المبدأ السارترى المعروف : أن 


وجود الانسان :ده سابق على ماهيته 
عءتءوه © أى أن الانسان لاشىء سوى جملة 
أفعاله التى تتحقق بالفعل . فاذا كان العندم 


مقيما فى اماق الوجود لذانه ( الانسان ) » واذأ 
كان العبث يغلف كل الوجود فى ذاته ( العالم ) » 
فالسنبيل الىلقاء العدم والعبث والانتصار عليهما 
أن كوت هو الحرية المطلقة. المتعيئة فى جملة 
أعمال أو م شروماك يلف ين تنفد ولا تقوب 
من ثقل العدم والعبث وحصارها للانسان : 


لكن الوصول بواسبطة فحص التركيب 
الأنطو لوج ىالعدمى للإنسان الى جوهره أو حريته 
لا بعفى هذه الحربة نفسها من صفة اللامعقولية. 
هى أيضا عبثية المنشأ غير مسئولة عن وجودها 
وليست فى حاجة الى ما يفسيرها أو بد 
وحجودها . هى ( حرية شيطانية » لا جذور 
تساندها ولا بحتمل أن تحمل أكثر مما هى عليه. 
ورغم ذلك »© فتلك الحرية اللامعقولة هى وسيلة 
الانسان الوحيدة للقاء بالعدم ومحاولة التغلب 
': ويؤكد سارتر فى كنابه الرائع « 
الصمت ‏ 19119 ) والذى بعده الجميع و3 
نضال الشعب الفرنسى كيف" ينتحفق «الوجود)» 
من خلال 2 العدم (“( بواسطة م الحسرية 
اللامعقولة ٠‏ ومن ثم » كانت جمهورية الصمت 
فيما أرى دراسة رأئعة في ميتافيزيقا الأخلاق 


والعدم » لا كما بظن الكثيرون درا 
السياسة والنضال ٠‏ 


1 


به 


اللامعقول وقرار الرفض 


اذا كانت. الحرية -جوهر الانسان. أو الوجود 
لذاته » واذا كانت أيضاً ملاذه الوحيد أمنام العدم 
والعبث » فان الانسبّان نستخدم حريته فى 
موقف ما . ولقد كان: كتاب سارتر (( جههورية 
الصمت ») دراسة تطبيقية رائعة لذلك. التحليل' 
الفلسفى الرائع الذى' عرضله فى ( الوجسسود 
والعدم » ٠‏ القكرة الرئيسية فى ( جمهورية 
الصمت ).هئ أن الوجود الكامل بخرج من 
العدم 4 وأن الانسان أو الوجود لذاتة بحصل 
على كلل شيم بعد أن يفقد كي شيم , 


وهو يعرض هذه الفكرة من خلال «موقف» 
الانسان الفرنسى فى انفعاله ابان الاحتلال النازى 
لوطنه . لقد تكشف خلال هذا الموتف معنى 
جديد للبطولة » فالبطولة هى قدرة الانسان على 
أن يتحدى العدو ويعابشه » وبتحةقهذا التحدى 
من خلال كلمة (( لا » » ذلك أن مينافيزيقا الحربة 
والعدم نرى أن جوهر الحرية هو الرفض والنفى 
والاستبعاد . وبطولة « اللا » فى أنها تقال حين 
نفقد كل شىء وحين نعائق العدم » ومن ثم فهى 
أرقى حالات الرفض والنفى والاستيعاد التى 
بحصل الانسان بواسطتها على كل شىء ويسترجع 
الوجود كله . فى هذه « اللا » كل قوة قرار 
السلب المطلق الذى ينشد الوجود المطلق . 
والانسان وهو يقول « لا » بتحول الى ذلك 
الكائن البطولى الذى ينبثق العدم من داخله . 
والوجه التاريخى لهذه الفلسفة يويدب هذا 
التفسير ويوضحه ؛ ففى « موقف » المقاومة 
والكفاح تحرر الانسان الفرنسى من عدم الثقة 
الذى سيطر عليه وفقد بسببه ايمانه بالبطولات» 
ومن ثم تغلب بواسطة رفضه على مسستغوط 
واغراءات المحتل على أزمة عدم الثقة هذه » 
فكانت « اللا » دعوة مطلقة الى 'قرار الاختيار 
الحسسق + 

وعندما ننظر بعمق فى قرار الرفض هذا 
كتشف أبعادا ثلاثة له : البعد الأول سياسى ٠٠‏ 
يتمثل فى كون الرفض محاولة للحصول على 
الاستقلال بالمعنى المعروف »© والبعفد الشسسانى 
أخلاقي بتمثل قٍِ اختيارٍ الإنسانٍ الحرٍ لنفيسبه 


' 


من خلال رفض المستعمرين » والبعد الثالث 
ميتافيزيقى .. يتمثل فى ذلك الاتحاد بين الفرد 
والمجتمع رغم كل التنافر الوجودى بيئهما . 


كانت تجربة النضال موقفا عبثيا فريدا » 
التقى فبها مطلقان متنافران » الدعربة المطلقة 
والديكتاتورية المطلقة » لقاء تو وسطئط كل 
الظروف العبثية التى يمكن تصورها : ( بسبب 
هذه الظروف الفسريدة صرنا نعيش فى آرفع 
مسنويات الحياة نوعية » فقد كان التعسذيبَ 
والقنل والأسر والمطاردة شيئا معنادا للفاية » 
ولم تكن أبدا أمورا عرضية أو طارئة » لقد كانت 
هى المنبع الحفيقى الذى البثق منه وجودنا 
الأصيل ) . وقد توصل سارتر من هنا الى 

2 بسيطة وعميقة : « اذ حيئما ينجح الجميع 
فى التعبير عما فى مشاعرهم بواسطة الصمت » 
فان الله يهبنى قدرة خارقة لكى أعبر عما اشعر 
به واعانيه » , 


. كانت المقاومة قضية الوجود لذانه الذى 

فقد كل شىء فى ظروف سسيئة للغفابة ؛ :فكل 
ما حوله بشع بالوت . وهى ابضا قضية الانسان 
الذى بصر على أن يسترجع ما فقده بقرار 
الاختيار رغم كل الظروف السيئة . ومن هسنا 
كانت ١‏ اللا » الواعية كقرار مطلق ير فض 
الاحتلال . ولم يكن هذا القرار فى جوهربته 
سوى لموذج من نماذج العبث العديدة » حيث 
يتود ( كل شىء ) من ( اللاشىء ) » وحيث 
ينبثقي الوجود من العدم , 


1 


اللامعقول وماهية الآدب 


أعاد سارتر تفسسيره وتحليله للتركيب 
الأنطو لو جى العدمى للانسان وقدمه الى الجماهير 
العريضة فى جملة قصصه ومسرحياته ٠.‏ وقد 
شرح سارتر قلسفته الأدبية أو أدبه الفلسفى 
فى كتابه « ما الأدب ب 1951 » »2 وفيه بقول 
ان عملية الخلق الأدبى والابداع الفنى في حد 
ذاتها نوع من اختيار المرء لذاته » وكأنما الاديب 
هنا بنعقد بأدبه على العدم حين يحقق وجوده 
ف انتاجه » وهو الانتا- اج الذى يستمد مشروعيته 
من حون الأنسان » اعت من ازادة الغفل الحر 
التى تميزه ٠‏ 
ولكن ليس هذا سوى وجه واحد لحكمة 
الأدب السارترى والذى ننظر فيه الى الأدب من 
.حيث علاقته بالآديب » أما الوجه الأخبر من 
الحكمة فننظر فيه الى مافى هذا الانتاج الادبى 
من مضامين عدمية . ومن الكد أن فى الادب 
السارترى كل التجارب العبثية القائمة لجيلنا 
الحائر ٠.‏ ومن 9 كان أبطال أدبه دائما يغامرون 
ويعيشون دائما فى مخاطرة » بتصادمون صداما 
مبهما وعلاقاتهم دائما مغلفة بالريبة واللزوجة » 
ولكن الحياة فى المفامرة والازوجة لا تقضى على 
الالترام الكامل الذى بتخذه كل منهم مع نفسه 
ومع الآخرين » ولا يقشى هذا الالتزام بدوره على 
الصراع القاسى المستمد بين الانسا واخوانه » 
أو بين الأنا والغير والذين هم فى عرف سارتر 
أوغاد . 
بحقق سارتر بأدبه اذن اختياره لنفسه » 


ويدفع بنفسه الى الوجود الجماهيرى العريفن 
حين 0 أفكاره ثوب الأدب الأنيق » وان لم 
يخف هذا الثوب الأنيق المضمون الفلسفى 
العميق المختفى خلفه والمتمثل فى صدام الوجود 
بالعدم وى تلك الحركة الدبالكتيكية الوجودية 
المتوترة القائمة بينهما . وما أسهل أن نصل الى 
أعمق أعماق أبطال أدبه بواسطة التحليل النفسى 
الوجودى »© وعندئدذ نضع يدنا على ذلك العدم» 
القاطن داخل هذه الشخصيات رغم التماسك 
الظاهرى لها » ونستوضح صراعها الوجودى من 
أجل تحقيق كيئونتها ‏ هكذا كانوا جميما : 
روكانثين فى الفثيان .. الرجل الذى فقد كل 
ثقة بما حوله بدون مبررات وبدون أرض صلبة 
بقيم عليها عدم ثقته . ومايثو ودروب اللحرية. ٠‏ 
الرجل الذي يناضل للوصول الى 
نفسه والذى يعرف أن طريق الوصول هو حريته 
ولا شىء سواها . وأورست فى الذباب .. الرجل 
الذى بحمل قدره السوداء فو قكتفيه بدون ندم » 
ويتحمل مسئولية خطئه بدون خجل »© ويعلم 
أن هذا هو سبيله الوحيد لكى بحقق كينونتة ٠‏ 
وجارسان فى الجلسة السرية .. الرجلٍ الذى 
بذوب وجوده ويتلافى :نحث؛. ضغط الآبذ 
والذى بقف صامتا أمام هذا الضغطه فالغير. هم 
حجحيمه الذى سقط فيه . وهوجووف, ادق 
القئرة .. الرجل الذى بيتمسك. بثو حبله 
وفرديته ويختار بها نفسه فى صراعه المستمر مع 
الأوغاد .. وغير هؤلاء كثيرون ٠‏ 

فالادب عند سارتر اذن وليدتلك التفرقة 


فى مجلة «لوبوان):2012 ع.آالشهربة 
التى يصدرها الطلبة البلجيكيون فى 
فرنسا أدلى جان بول سارتر بحديث 
هو خلاصة المحاضرة التى ألقاها فى 
مديئة بون من قبل تحت عنسوان 
« أسطورة المسرح وحقيقته » , 

© وقد كان كريما من الفيلسوف 
المهذب أن يتحدث الى هؤلاء الثسبان 
التحمسين فى مجلتهم الممتازة ٠‏ 

ويعد هذا الحديث أهم ما قاله 
سارتر عن المسرح وأحدث ها قاله عن 
كتلاب المسرح الجدد .. بيكيت 
ويونسكو وجونيه واداموف وأرايال 
وغيرهم ٠.٠‏ ويضمهم جميمصا تحت 
اسم ( المسرح الجديد » أو ( المسرج 


نا 


٠.‏ الشراع بين اينما والسع 


النقدى » رائضا تسمية «اللامعقول» 
لآن أى كاتب درامى © فى رأيه » 
لا يمكن أن يرى الحياة الانسانية على 
أنها شىء لا معقول . 

٠٠‏ يقول سارتر : لقد راينا بعد 
أن مات الله » كما يقول'نيتشة » وبعد 
أن مات الوحى الذى كان صوت الله 


فى الآذان © رأينا الرواية النقدية ٠‏ 


التى بدأها فلوبير والشعر النقدى 
الذى بداه مالارميه » أى الفن الذى 
يحتوى على تفكير الفنان الخاص به. 
ولقد خلقت السينما منذ عام .196 


ما يمكن تسميته بالمسرح النقدى ١.»‏ 


© ان دواد هذا المسرح التقدى 


.3 يريدون أن يفعلوا من قصبسور 


السرح أدوات للتخاطب » . فكل 
مسرحياتهم تحتوى على تناقضات » 
هى نفسها تعد أكبر تجديد فى مسرح 
اليوم . وأصرخ مثال على ذلك! 
مسرحية « الزنوج » لخسان جونيه 
ومسرحية « روح سى نشوان الطيبة » 
لبريخت و « نظريات الطليمة » 
لانطونين ارتو . 

*٠‏ يقول سارتر : « كثيرون هم 
الكتاب الشبان فى فرنسا وى خارجها 
من يرجمون الى أرتو ويعتبرونه لبى 
المسرح الحديث » . فأرتى يتطلع 
الى مسر حشامل حيث المشاهد له دور 
يؤديه هو الآخر ٠‏ وربما كان 
الى قستدءم مقط مر تحقيق أماني ارتي 


الذكية بين الوجود لذاته والوجود من ذاته » 
وصراع الأول مع العدم » ورغم أن العدم هو توام 
وجوده . وهو أيضا وليد لتلك الحرية الرهيبة 
وعفواك التىلا تعر فحدودا » والتى انفقدها 
الانسان يسقط من مستوى الوجود لذاته الى 
مستوى الوجود فى ذاته . 


اللامعقول والنزعة الانسانية 


اذا كان الانسان أو الوجود لذاته يبحمل 
داخله بذور فنائه » واذا كان بعيش دائما بى لقاء 
خطر ازج مع الآخرين » اذا كان ذلك كذلك فكيف 

ن الوجودية فلسفة انسانية ؟ هذا هو 
السؤال الذى عالجه سارتر فى ( الوجودية نزعة 
انسانية )») ٠‏ ومعالجة سارتر هنا تصل أيضابتلك 
الدراسة الانطولوجية الرائعة التى جاءت من 
الوجود والعدم . فالوجود لذاته يصارع العدع 
بواسطة حريته المطلقة وهو بسييل اختياره 
لنفسه وان كان اختياره هذا بتعبير سارتر 
اختيار محاولة . ومن هنا جاءت أسبقية وجوده 
على انسانيته . 


ونفس هذا الاخخنيار يضع امرء فى حالة التزام 
كاملة مع كل ما يحيط به » ومن ثم يصسيح 

مسئولا مسسئولية تنسع زمانا ومكانا حتى 
تشمل البشرية عله ماضيا وحاضرا ومستقلا + 
ولذا كانث الحياة لدى سارتر ورغم العدم ألذى 
يحتضنها ورغم العث الذى يعلنها فرصة رائعة 
لقرار الس المطلق الذى يتحقق بموجسسه 
اخثنياره لنفسه ٠,‏ 


هناك اذن الوجود لذاته أو الانسان بنوء 
بالعدم داخله » وهناك اذن حرية مطلقة هىجوهر 
التركيب الانطولوجى العدمى لهذا الوجود لذاته» 
وهناك عمل مسثمر يقوم به الانسان لتحقيق 
كينونته . ومن هذا العمل يتصل بلآآخرين » 
يشاركهم الحياة رغم كل مخاطرة المشاركة 
ولزوجتها . ويطلق سارتر على المجال الذى نتم 
فيه هذه المشاركة «عالم ما بين الذوات» والذى 
بلتقى فيه كل انسان بالآخر رغم نسيج كل منهم 
التفرد. 

وبحدث في عالم ما بين الذوات هذا صورة 
أخرى لتلك الحركة الدبالكتيكية بين الوجود 
والعدم » فالعلاقة بين « الأنا ) و ١‏ الغير )) تحيل 
فى كل لحظة أحدهما الى وحود والآخر الىعدم+٠‏ 
ففى التركيب الانطولوجى للوجود لذانه امكانة 
أن يكون موضوعا وذانا أيضا » أعنى أن يكون 
« موحودا لنفسه » وآيضا « موجودا للفر ») » 
فنظرة الغير النى تقضي على كيانى ونشل وجودى 
وتسليئنى كيئونتى » فليس هذا الغر سسوى 
الجحيم الذى يعذبنى » ولست بالنسبة له سوى 
جحيمه الذى أعذبه ٠‏ 


ووسط كل هله القتامة والعدم والعبث 
تلعب حرية الوجود لذاته اعظم الادوار » ومن ثم 
الحياة أو مجال ما بين الذواك صورة 
رائعة للحب والنضال والخلق والسثولية 8 
ويصبح لها كل ما نسميه بملامح الانسانية . 


عبد الحميد فرحات 


وهو «البداية المعاصرة لسر حالقسوة». 

٠٠‏ ويتساءل سإرتر : « وهل 
معنى هذا أن المسرح يتفكك ؟ كلا » 
ولكنه بعيد النظر فى نفسه ويتعمق». 

© ويرى سارئر أن السيئما هى 
المسئولة عن هذا التطور السعيد فى 
المسرح . 
٠ + 0‏ ويقول : « ها حدث »2 هو أن 
السيئما أدت »4 لعدة سنوات بل 
وترون » دور المسرح ودور السيئما 
فى الوقت نفسه . والسينما على 
عكس ما يعتقد الكثيرون © لم توقع 
بالسرح فى محلة » ولم تعطل الفن 
ابرض * 
مديرى المسارح عندما استولت على 


الو 


لقد أضرت حقا ببعض 


عدد كبير من رواد هذه المسارج © 
وأضرت بالمسرح الذى يقدم ما تقدمه 
السينيا أى المسرح البورجوازى 
الواقمى الذى كان هدفه نقل صورة 
واقعية لما يجرى فىالحياة .. أضرت 
السينما بهذا المسرح لأنها أصبحت 
تنقل واقعيته بصورة أدق » فحلت 
محله لدى الجماهير ( فالشجرة 
بالنسبة للمتفرج السيئمائى شجرة 
حقيقية أها شسجرة المسرح الواقعى 
فتظهر دائما على أنها خدعة ) . و, 

هذا الوقت والسرح يفكر فى امكانياته 
الخاصة به © كما يحدث فى الفنون 
الاخرى © واهتدى ثعلا الى أن يجبل 
من هده الامكانيات سببا فى قدرته 6. 


© ان المسرح الجديد أو المسرح 
النقدى قد رفض أشياء ثلاثة هى 
التى اعاتته فى المامى عن التطون 5 
التحليل السيكولوجى والعقدة 
والواقعية , 

٠ه‏ ويضيف سارتر قائلا : « هذا 
الرفض يؤكد أن المسرح الجديد ليس 
مسرحا لا معقولا © ولكنه عن طريق 
النقد يعود الى الوضوع المسرحى 
الاساسى والرئيسى وهو : الانسان 
كحادثة » الانبسان كتاريخ فى الحادثة». 


الفكر المغاضى ‏ 798 


لهذا 
5 


فى البدء كان الخيال ! .. بيد أنه لم يكن خيالا 
شاحبا سقيما يصدر عن تهويمات ذاتية محفة © وانما 
كان خيالا حيا وخلاقا يحركه فهم عميق للواقع الراهن , 


مثل هذا الخيال الخلاق يعنى © بالشرورة » رقض 
الواقع الراهن »© والثورة عليه » وتنقديم مشروع آخر له , 


ومن هذا الفهم لمدلول الخيال الخلاق يبدا المفكر 
العربى ساطع الحصرى مسيرته الفكرية . فهو يرى « أن 
كل حركة تقدمية انما تبدأ بالخروج على الأمر الواقع » 
وكل نهضة قومية انما تنشسا من العصيان على الوضع 
الراهن » . وما من نهضسة قامث آلا وكانت فى اليدء 
« مشروعا تنخيله بعض الأذهان » أو مثلا أعلى تصبو الى 
اتحقيقه بعض النفوس »4 . 


ومن ثم فان ساطع الحصرى يعتقد أن فكرة الوحدة 
العربية » الآن 4 هى « من أحسن الامثلة على هذا النوع 
من الخيال » . 


من هذا المنطلق الفكرى المحدد يبدأ ساطع الحصرى 
ثورته على وضع عربى راهن « محدد » هو ؛ وضع التجزئة 
التى فرضتها السياسات الأمبريالية على الامة العربية . 


والواقع أن « التجزئة » تمثل عند الحصرى اعمق 
المؤئرات الوجودية التى أيقظت فكره ©» وبلورت أبعساد 
القضية التى يلتزم بها » ويدعو اليها طوال نصف قرن » 
وهى : قضيك القومية العربية . 


وهكذا يكتشف ساطع الحصرى هويته الفكرية من خلال 
معاناة مأساة الضياع القومى . ومن ثم فقد عاش مفكرئا 
العربى الحقيقة القومية وانفعل بها قبل أن يكتب 


ف 


اطع ا هرف 


الحقيقة القومية 
بيد أن ساطع الحصرى لم يكنشف ١‏ الحقيقة العومية » 
فوق الارض العربية © وانما اكتشفها فى مدن البلقان .. 
فكيف كان ذلك ؟ .. حتى يتسنى لنا أن ندرك ذلك علينا 
أن تطرح سؤالا أساسيا : 


كيف تفتح الوجدان القومى عند ساطع الحصرى 5 , 

ولد « ساطع » فى مدينسة صثماء باليين عام .144 
من أب وأم سوريين من مدينة حلب . وكان أبوه يميل 
قاضيا شرعيا فى الشام ثم نقل الى صنعاء التى كانت جزها 
من الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

وعندما بلغ ساطع الحصرى العشرين من عيره اشتفل. 
بالندريس عام .11.6 فى هدن البلقان © وكانت تتبع 
الامبراطورية العثمانية فى ذلك الحين . وقد مكث الحصرى 
فى هذه البلاد ثبائى سنوات كان لها آثر فكرى خطي فى 
حيانه » فقد ادرك لاول مرة معنى الحقيقة القومية : 

« كانت فترة عملى فى هله المدن البلقانية هى التى 
فتحت عينى © لاول مرة ؛ على الحقيقة القومية فى أوربا ٠‏ 
كنا نحن العرب تائهين فى عباءة الامبراطورية التركية التى 
تحكينا باسم الاسلام . ومندما ذهبت الى البلقان كنت 
ان أن البلقائيين انبا يحاربون الاتراك فنقط لانهم 
مستممرون ولالهم من دين غير دنهم © وهذا ما يظنه اكثر 
المؤرخين عندنا مع الاسف ! ولكنى وجدت هناك حقيقة 
اخرى .. وجدث الى جانب الصراع ضد الاستعمان التركى 
مراعا آخر بين البلقانيين انفسهم رغم اتحادهم فى الدين 
والظروف © وكان صراعا قوميا » ٠‏ 

ولقد أثار هذا الصراع القومى ائثباه ساطع الحصرى 
الى الحقيقة الجوهرية التى شكلت محور آفكاره وهى : 
الحقيقة القومية ٠‏ 


وفضلا عن هذا » فقد استطاع الحصرى أن يستخلص 
من الصراع القومى بين دول البلقان النى كان يظلها 
دين واحد » ومذهب واحد » موقفا فكريا ونضائيا هاما : 
فقد أدرك أن هناك افتراقا ما بين الدين والقومية وعلدئد 
امتشق المفكر العربى حسام القومية العربية ليمزق به 
عباءة الامبراطورية العمثانية » ,. وذلك علدما أدرك : 

( أن الأتراك ليس من حقهم أن يستعمروا العرب 
ويسحفوا قوميتهم بدعوى أنهم ا كالبيسة العرب ام 
مسلمون » , 

وبعد هذا الاكتنشاف الفكرى الخطير © يترك الحصرى 
مدن البلقان عام ١1.48‏ ليذهب الى مدينة استنيول 
عاصمة الدولة المثمانية . وهناك ببدا صفحة جديدة فى 
حياته : فبن ناحية كان يجاهد من أجل اسقاط الحكم 
الأوتوقراطى الرجمى للسطان عبد الحميد » ومن ناحية 
آخرى »© كان يرسى دعائم نهضة تعليبية جديدة في تركيا » 
حتى أن الأتراك يؤّرخون بدء ادخال التعليم والتربيسة 
الحديثة بهد ساطع الحصرى , 


ولكن الاحداث تندفع بسرعة : فتنفجر الحرب 
العالمية الاولى عام 1414 »© وتنهار الامبراطورية العثمانية » 
وتبدا الثورة العربية عام 1115 ٠‏ وعندئك يشمكن الامبر 
فيصل بن الحسين من اعلان نفسه ملكا على سوريا . 
وهى ؟نذاك .. سوريا »6 ولبثان ©) وفلسطين »2 والاددن ٠‏ 
وتتشكل الحكومة العربية الأولى التى يحل ساطع الحصرى 
فيها مكائة وزيرا للمعارف . وكانت بريطائيا تؤيد » فى 
العلن » هذه الحكومة اعترافا بجميل فيصل وآببه الك 
حسين لوقوقهها مع الحلفاء ابان الحرب © ولكنها كانت 
قد اتفقت مع فرئسا » فى الخفاء على أن تترك لها سوريا 
ولبنان فى مقابل ان تترك فرنسا لانجلترا فلسطين 
والعراق ٠‏ 

وبالفمل زحف جيش فرسى بقيادة الجنرال جورو 
على سوريا » ووجه انذارا الى الآمبر فيصل ٠‏ ولكن الحكومة 
صبيت على مقاومة المدوان الفرنسى .. ورج القائد 
العربى العظيم « يوسف العظمة » على رأس جيش عربى 
ليلتحم مع الغراة فى هعركة « هميسلون » الشهيرة . 

ولكن بوسف العظبة يستشهد » وتسقط سوربا فى 
قبضة الاحتلال الفرنسى ٠‏ ويخرج الحصرى طريدا مع 
املك فيصل الى حيفا .. ثم الى اوربا للمفاوضة من 
أجل تحقيق وحدة العرب ؤاستشلالهم *٠‏ 

وتمر سئتان © ويعود ساطع الحصرى الى المراق 
عندما يوافق الانجليز على اعطاء هرش العراق الى الملك 
فيصل بن الحسين تمويضا له عن عرش سوريا ٠‏ ومندئل 
يعمل الحصرى وزيرا “للتعليم فى حكومة العراق ؛ ويمكث 
به عشرين عاما بيمبل خلالها فى داب واخلاص فى ميدان 
التعليم والدعوة الى القومية العربية .. الى أن كان 
يوم عاضصف من أيام شهر أبريل عام 1441 هندما إندلمت 


يق 


ثورة رشيد عالى الكيلانى فى العراق ٠‏ عندئد هبت القوات 
البريطانية واغثالث الثورة فى مهدها . وتشكلت حكومة 
جديدة موالية لبريطانيا ؛ فصلت. ساطع الحصرى من 
المبل » وسحبت منه الجنسية العراقية » وطردبيه من 
البلاد .. لانه مسئول عن ( عفيدة الثورة 4 ., 

وعئذما ننتهى الحرب العالمية الثائية تستدعى دمشق 
ساطع الحصرى »© بعد استقلال سوريا عام 1658 4 ليضع 
أسس التعليم والتربية القومية ٠‏ 

وأخبرا .. نياتى الحصرى الى مصر التى قال عنها عام 
“148 : 7 أن الطبيعة زودتها بكل الصفات والمزايا النى 
تحةم عليها أن تقوم بواجب الزعامة والفيادة فى انهاض 
القوميسة العربية ) .. أتى ليؤسس معهد الدراسات 
العربية العليا'.. وحيث يطيب له المقام فى القاهرة حتى 
الآن ٠‏ 1 1 

هكذا اكتشفه ساطع الحصرى الحقيقة القومية 
وعايشها ٠‏ ولثن كانت حياته خصبة وعبيقة © الا أن 
افكاره القومية هى التى سلطت الاضواء عليه .. وأثثارت 
الجدل حوله .' 

ومن ثم يكون السؤال الآن : 

ما هى أقكار ساطع الحصرى 5 . 

القومية والتاريخ 

على الرفم هن أن ساطع, الحصرى بدأ حياته العملية 
منك عام ٠٠‏ 4 وانه اختثار لبفسه »© كما قال أحد 
الكتاب © ميدان ( العفل » فى الثورات العربية ابتداء 
من الثورة العربية الأول حنى ثورة 18 يوليو 1108 » 
الا أنه لم ينخرط جديا فى الكتابة عن القومية والفكر 
القومى الا بعد همضى اربعسة واربعين عاما من ممايشة 
الأحداث وتقليب وجبات النطر » أى عام 1446 عندما 
أصدر كنابه القوهى الأول « آراء وأحاديث فى الوطنية 
والقومية )) © وكان هذا الكناب يضم محاضرتين هامثين : 

أزلاهنا : من' « الوطنية و © .. وقد القاها 
الحصرى فى ذار المعلمين: العالية ببغداد عام 1888 . وَغى 
تإديخيا أول'ما كتب ساطع الحصرى عن القومية ٠‏ وتبلخ 
حوالى. تسع صفحات ٠.‏ ا 

٠‏ ثانيتهما : عن «عوامل .القومية»)... وقد ألقاها بنادى 
المعلمين ببفسداد عام 1118 4 وتقع فى حتسوالى 
٠.‏ وتيع أهبية: هاتيزز المحاضرتين من أنهها تنطويان على 
المعالم. الأساسية لنظرية . الانسان القومى »© والنظرية 
القومية .فى منظور ساطع الحصرى . 
.٠‏ وهنا يمكن القول: بأن ساطع الحصرى صاحب يظلرية 
عامة فى القومية ٠٠‏ وأن القومية :العربية عنده. هى نحالة 
خاصة ضمن, النظرية .العامة ٠‏ وترتكز النظربة العامة فى 


يان 


إن الطنيعة رمدت مس يكلس اطزايا ال كسمم عدا مب من 


القومية أساسا على معطيات تاريخ القوميات الأوربية ., 
ومن ثم يصبح منطقيا أن نبدأا بوجهة نظر المفكر العربى 
فى تاديخ القوميات الاوربية ؛ 

يرى الحصرى أن التاريخ الاوربى ينقسم الى عصرين 
متميزين 1 

© عصر ما قبل القومية » وهو عصر الممالك © ويقع 
تاريخيا قبل أوائل القرن التاسع عشر . وكانت الفكرة 
التى تحكم هذا العصر هى اعتقاد الناس فى « نظرية حق 
الملوك الالهى » ٠‏ ولذا كان الخلط الشديد بين مفاهيم, 
الوطن والدولة والملك . اذ كان الاوربيون يربطون مفهوم 
الوطن بمغهوم الدولة ربطا وثيقا ٠.‏ وفضلا عن ذلك 
« كانوا يخلطون بين الدولة والملك أيضا » . ومن هنلا 
كان مفهوم الوطنية فى أوربا يعنى الارتباط بالملك واملكة , 

© عصر القوميات » وقد بدأ هذا العصر تاريخيا فى 
أوائل القرن الناسع عشر , دكانت مقدمانه الفكرية هى 
تزعزع الاعنقاد فى نظرية حق الوك الالهى » واننشار 
مبدا « الشعب مصدر السلطفت » . عندئذ توافرت 
الظرؤف التى انبئقت منها « الفكرة القومية » التى أحدئنت 
ثورة كبرى فى الخريطة السياسية لاوربا ٠‏ 

وهكذا شدهد القرن التاسع عشر مولد ( الدولة 
القومية » . ومن ثم اظلق المؤرخون على هذا العصر ؛ 
عصر القوميات . ولم يكن معئى ذلك أن القوميات. تكونت 
خلال هذا العصر »6 وائما أن النرعات القومية تعاظم ثموها 
فى هذا العصر . واخذت تتفلب » كما يرى الحصرى » على 
سائر العوامل الأخرى فى تكوين الدول وتحديد دورها . 

بيسد أن القرن الناسع عشر فى اوربا لم يكن عصر 
القوميات فحسب »2 واذما كان عصر الثورة الصناعية » 
وعصر التوسع الامبريالى الأوربى كذلك . 

ومن ثم قمندما يتأمل ساطع الحصرى هله المعالم 
التى تكون' القرن التاسع عشر .. يذهب الى القرل بأن 
الاستعمار الاوربى كان نتيجة انتشار مبدا القوميات © 
وقيام الثورة الصبناعية . ومن هنا » فاذا كان القرن 
التاسع عشر هو عصر التصار القوميات .في أوربا > ف 
أيضا « عصر استفحال الاستعمار فى البلاد ١.الافريقية‏ 
والاسيوية » . 

.ولكن ٠.‏ بحذار أن يفهم من هذا الكلام وجود أى 
علاقة عضوية بين القومية الأوربية والاستممان !0 .,. 
اذ أنه تبعا لمنظور, الحصرى للتاريخ الأوربن لا يوجد أى 
ارتباط ٠‏ بين . القومية والاستعمار » أو بين التومييسة 
والرأسمالية . ان المسألة علذده لا تعدو كولها مجرد 
« تزامن » . انى حوادث تصادك وقوعها فى زمن واحد 
وأن لكل حادثة أو ظاهرة استقلالها الذاتى . ولذا ينبغى 
على المرء ألا يشتق من هذا « التزامن. » 'آبة دلالة سبواء 


اجب الزعامة والميارة 2 


كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وبؤكد هلا 
المعنى فى عبارة حادة حين يقول : 

« لا أسلم بأن القوميات التى ظهرت فى أوربا فى 
القرن التاسع عشر كانت استعلائية واستيلائية » ولا أرى 
من الحق والصواب أن نربط خفايا الاستعمار والاستعباد 
بظهور القوميات المذكورة 6 , 

وهنا يمكن القول بأن ساطع الحصرى يرى أن مبدا 
القوميات هو بمثابة قاطرة التاريخ الأوربى فى القرن الناسع 
عشر . وهذا صحيح ( من حيث الشكل ») . ولكن الحمرى 

تلم بالبحث عن ( ماهية ) الوقود أو الطاقة المحركة 
القاطرة الناريخ الأوربى . تقد كان هذا الوقود هو الصراع 
بين البرجوازية والاقطاع , 

بيد أن الحصرى عندما أسقططا من رؤياه التاريخية 
هذا الصراع وقف عند حدود « شكل » التاريخ الأوربى 
ولم ينفد الى مضموئه . ومن ثم قان الاحداث فى مسرح 
القرن التاسع عشر عند الحصرى تفتقر الى «عنصر الصراع» 
الدراما ل وهذا هو سر تسطحها وشكليتها ٠‏ ومن 
هذا فالتاريخ عنده وقائع واحداث تتراكم © وظواهر ذانية 
منفصلة لا يربطها ببعضها أية علاقات موضوعية . 

ها نحن نوشك أن نترك قاطرة التاريخ الأوربى . 
ولكن علينا أن نقف قليلا عند امانيا .. 

- لماذا 5 . 

لانه اذا كانت حياة ساطع الحصرى © كمفكر 
قومى » قد تأثرت بمشاهداته وخبراته الحية فى مدن 
البلقان » حيث تفتح وجدانه على آفاق ١‏ القومية » 
كما رأينا فيما سلف »© فان الفكر الالمانى القومى الذى يمثله 
الفلكر هسردر ؛ والشلسانر موريس آرئت » 
والمفسكر ماكس نورداق عامة »؛ والافكار التى 
بشر بهما الفيلسوف الالمائى فيخته فى خطبه 
المشهورة التىوجهها الى الامة الألمانية فىشتاء عامى 18.1 ل 
خاصة .. كان لهسا أثر ملبوس فى تفكير ساطع 
الحصرى ٠‏ 

آلا أن المفكر العربى » وهذه نقطة هامة ؛. لم ينفعل 
بالفكر الامانى القومى انفعالا سلبيا » وائما انفمل به على 
نحو ايجسابى , وذلك عنسدما « نقاه » من العرقية 
والشوفينية ( النعصبية ) © ولم يتاثر مله الا بفكرة 
تعادل اللغة والأمة » .. واعتماد اللغة أساسا للقومية » 
أو كما قال فيخنه : 


. سه « اللغة والامة © أمران هتلازمان ومتعادلان 4 , 

ولذا » فاذا كان يصح القول بأن ساطع الحصرى اعتمد 
النظرية القومية الالمانية. مصدرا لافكاره » الا أنه لا يصح 
الانسياق مع القائلين بأن أفكار الحصرى هى- طبيق ري 
للبظربة الالمانية القومية , . 


7 
لأن الحصرى مرق بوعى وايجابية النظرية العرقية 
التى تعد ركيزة أساسية فى الفكر الألمانى القومى . ذلك 
أن النظرية القومية التى بشر بها فيخنه فيلسوف القومية 
الالمانية ورائدها تفيض بالتعصب »© وتنضحبيثور العرقية .. 
تلك البثور التى امتلات « صديدا نازيا » ابان حكم هتلر 
فى القرن العشرين . ولذا لم يكن غريبا ان يقول كاتب فرنسى 
بحق « أن النازية نبات سام جذوره ممتدة الى فيخته » . 
أما ساطع الحصرى فهو مفكر قومى لا عرقى . ان الحركة 
الأولى فى سبفونيته القومية هى لحن الساواة أو عدم 
التمييز العرفى أو العنصرى بين البشر . اله يشجب », 
بقوة » نظرية الأصل والعرق ©» مسئئدآ الى ما وصلتٍ اليه 
أبحاث علم الأنثروبولوجى من ننائج علمية حاسمة تبرهن 

على فساد نظرية الاصول السلالية , 

وهنا بمكن القول © بلا. تحفظ © بأن النظرية القومية 
عند ساطع الحصرى هى « أنقى » و ١‏ أطهر.» نظرية قومية 
فى تاريخ الفكر الانساتى ٠‏ 

النظرية القومية 

يؤمن ساطع الحصرى بأن « الانسان حيوان ناطق »© ., 

وهو ينطلق من هذا الايمان لينسج البنامٌ الفكزى 
لنظريته فى الانسان القومى والامة ٠‏ ويمكن اخترال أنظرية 
الحمرى فى الانسان القوى في هذه الضيفة : ' 5 

« بما'أن الانسان حيوان ثاطق' بلغات مُختلنة © ,, 

وبما أن اللفة أساس القزميات ٠‏ 


اذن ٠١‏ الانسان حيوان قومى . 

وينطلق الحصري من هذه الد : ( الانسان حيوان 
قومى » ليصوغ نظريته العامة فى الآمة والقومية 0 “انا 
النظرية التى تتعادل فيها الامة مع اللغة , 

وخ عنباي ندا آنا لتشامطي: جوهر إخله الظرية 
علينا أن نطرح هذا السؤال : 

ما هى المعناضر 'التى تتكون منهاالقومية لوقت 
منها الآمة عند ساطع الخصرى 5 , 

يبدا الحصرى الاجابة على هلا السؤال الجوهرى 
بمناقشة الموامل التى تتألف منها الأعة والقومية فيتحدثش 
عن « وحمدة الأصل 0 ٠.‏ التى تنش من « ظن' الناس 
عادة أن كل أمة من الأمم تنحدر من أصل واحد . ويزممون 
أن جميع أفراد 'الآمة الواحدة يكونون بمثابة الأشنقاء الدين 
ينحدرون من صلب اب واحد 8 , 

وهنسا نقف على أخطز وأروع فا فى فقر سساطم 
الخصرى ., وهو ذلك الممطلق اللاعرقى (لذى يبدا مله 
مناقشة القضية القوفية وتمريفه للامة . فهو يلفى وحدة 
العرق والأضل ثفيا -قاطما' ( لان جذيع :الأبخاث العلمية 
امستمدة أن حقائق الناريخ ومكنشفاك علم “الانسسننان” 


امم 


ا تترك مجالا للشك فى آنه لا توجد على وجه البسيطة آمة 
تنحدر من أصل واحف » . وهو يؤمن أن كل آهصة انمة 
تكونت هن تمازج ونداخل عشرات الأقوام , ومن ثم 
لا توجد على الآرض أمة خالصة الدم . ولذا فأن وحدة 
الأصل ( يجب ان تخرج هن كل تعريف للامة )) , 

هكذا يرفض اللمصرى أن تكون «( القرابه الجسمانية 
المادبة » التى تنشاً من وحدة الاصل اساسا لتكوين الآمة 
والقومية . ولكنه يدعو عندئد ‏ الى ما يسمى ب 
« القرابة النفسانية الممنوية » التى تصدر من وحدة اللفة 
والتاريخ كاساس لتكوين الامة والقومية . 

ومن ثم فان الآمة عنده تبقى حية بحياة لفتها » وتفنى 
بغناء لفتها , ولذا فان « اللغة هى روح الآمة وحياتها ., 
انها بمثابة محور القومية وعمودها الفقرى » , 

تلك هى الفكرة الجوهرية التى ترتكز عليها النظرية 
القومية عند ساطع الحصرى » وهى فكرة : معادئة اللفة 
مع الامة والقومية . فلا وجود للقومية » أى قومية » 
الا بوجود اللفة . والمكىن صحيح . عندما تتحلل اللفة 
وتندثر » لأى سبب من الاسباب © تتحطل القوميسة ©» 
ويندثر كيان الآمة , 

ذلك أن الوجود التومى عئه ساطع الحصرى هو © فى 
المحل الأول © « وجود معنرى » متميز ؛: اللغة جوهره » 
وسر تميزره ) ومبعث تفرده . لانه حيث تتمدد اللفات كان 
طبيعيا أن تتمدد القوميات » وان يكون لكل قومية كيان 
ممتوق متميز ٠‏ 

وهكذا بسقطا الحصرى من منظوره القومى المنوى 
كل ما هو هادى » سواء كان هذا « المادى » هو الاقتصاد 
أو الأرض المشتركة أن الدولة , ذلك أن الأمة عنده لها 
جوهر معنوى خالص هو اللفسة , ومن ثم فلامة » فى 
منظوره اللاعادى هذا » فوق التاريخ كعلم موضوعى ؛ 
وفوق الاتتصاد والنظم السياسية والاجتماعية 4 وفوق 
الدولة ٠:‏ 

وحتى تتعمق نظرية الكيان الممنوى للأمة يلح الخصريى 
غلى ضرودة فصل مغهوم الأمة عن مفهوم الدولة فصلا تاما . 
ويبرن مقتضيات هذا الفصل بقوله : « ان كل أمة تنيع 
الى تكوين دولة خاصة بها . الا أنها تكون موجودة قبل أن 
تنوصل الى تكوين الدولة ©» كما أنها تبقى « أمة » ذات 
كيان خاصى » ولو فقدات الدولة الخاصة بها » وتكون 
|( آمةا واحعسدة » 6 ولو تععسددت الدول التى ترعى 
شتونها )2 . 5 

ومن ثم فلامة شتىم »2 والدؤلة شيء آخر ٠‏ الامة تملى 
ألكيان العنوى البخالض © أها الدولة فتمثل الكيان المادى 
للمجتمع من. اتتصساد ونظم سياسية. واجتماعية ٠‏ وللنا 
يسقطها اللحصرى. من منظوره الممنوى للآمة + 

وتأسينسا على ذلك » فعندما تسققط الدولة .فى قبضة 
الاستعبار فثلا ., فلا يمئى هذا سقوط الآمة » لان الآمة 
لا تسانط الا بسوف ‏ اللفة ,. وهكذا تبقى الآمة حيسسسة 


ا 


بحياة لغتها رفم سيطرة القوى الأمبريالية على الأدض 
والدولة والاقتصاد » بل وعلى التعليم والثقافة كذلك . 
ومن هنا »© فان الآمة المستممرة اذا ققدت حريتها 
واستقلالها » فانها لا تفقد « حياتها » ها دامت محافظة 
على لفتها ٠‏ ولذا تبقى مستعدة ‏ كما يقول الحمرى ا 
للحرية والاستقلال . أما اذا فقدت الأمة المستعمرة لغتها 
نتكون قد « ماتت » بكل معتى الكلمة ٠‏ 
وحدة التاريخ 

واستكمالا لتحديد نظريته عن الأمة ذات الكيان الممنوى 
الخالص » يقط ساطع الحصرى من تمريفه للأمة : 
« الارض المشتركة والحياة الاتتصادية المشتركة » كعاملين 
من عوامل تكوين الأمة والقومية ٠‏ اذ أن الحصرى كان 
ينظر دائما الى هذين العاملين السالفين من خلال وضبع 
٠‏ تجزئة الأمة العربية » . ولذا فان اللسليم بوجوب اعشبار 
الأرض المشتركة من مفومات الأمة الأساسية يمنى عنده 
انكار وجود ١‏ الأمة العربية » .. كما يترئب عليه اضفاء 
صفة « الأمة » على أهائى كل دولة من الدول العربية على 
حدة , وهى نظرية يحبذها دعاة الاقليمية, » وينكرها دعاة 
الوحدة وعلى راسهم ساطع الحصرى ., 

وبنفس المنطق ©» ينفى ساطع الحصرى عامل « الحياة 
الاقتصادية المشتركة » . ذلك أن الأمة الواحدة عنسدما 
تنجز! 6 على نحو ما تجزات الأمة العربيسة »© تفقد على 
الفور حياتها الانتصادية المشتركة . فكيف'نقول « انهسا 
فقدت صغة « الامة » ما دامث؛ قد حرمت من الحيسساة 
الاتعصسادية المشمركة »6 ! ء ولذا يرفض الحضرى أن 
يرتبطا وجود الأمة بالحياة الاقتصادية المشتركة . 

وهكذا ٠.‏ فان الآمة » عند الحصرى ©» فوق' كل ما هو 
مادى . انها كيان معئوى خالص ٠.‏ لا يستمد وجنوده 
ألا من ينبوع واحد أصيل سرمدى هي ١‏ يلبوع اللغة ٠‏ 
فاذا ما جف هذا الينبوج © ونضب معيئه .. عندئل ©» 
وعغدئذ فقط ينضب معين الامة » ويجفه كيالها ويشحلل 03 
وتسقط فى هوة العدم , 

اللفة هى الأمة . هى دوج الامة وحياتها © ومحون 
القومية وعمودها الفقرى ٠‏ : 

بيد أن الآمة عند الحصرى لابد لها هن ذكربات خاصة 
بهسا تكون شخصيتها . وهنا تدخل ( وحدة التاريخ » 
لتشتكل المساهل الثاتنى ب بعد اللغمة ؛ فى تكوين الام 
والقومية ١ 7 ١ ٠‏ 5 

ان٠<‏ التاويخ » هنا ب وختى بتئاسق مع الكيان الممنوى 
للامة غند التحصرى ليين ذلك العلم ' الموضسوعى الذى 
يسسسعجل جركة التطون الانسائى والنحتضارى فى 'ابمادها 
ألفكرية والمادية. » واننا المقصود به » هثا,» وعلى وجه 
التحديد 1 الذكربات التاريخية. والعاذات” والتقالية: 
المشتركة أو على حد تعبيز .المفكز, العربى :2.1 التاريخ' 
الحى في النفوس » ,الشسسائع في. الأذعان © المستولى هلي 


القأليد » » ذلك التاديخ الذى يخلق نوعا من « القرابة 
الممنبوية » أشد تأثيرا من القرابة المادية بدرجات ٠.‏ 

ومن ثم فان هذا ( التاريخ » هى بمثابة « شعور الأمة 
وذاكرتها » . ولذا قان الآأمة اكنى تنسى تاريخها تكون 
قد فقدت شعورها » وأصبحت فى حالة السبات » وان 
لم تفقد الحياة . وتسنطيع هذه الآمة أن تستعيد وعيها 
وشعورها بالعودة الى ذكريات ناريخها القومى . 

وهنا يرى الحصرى ضرورة أن يكون التاريخ « قوة 
دافعة » تحرك البشر الى الأمام » لا « قوة جاذبة » تدقعهم 
الى الخلف . ولذا فالماضى لا يجب أن يكون « هدفا 
ينوجه اليه الئاس »© »© وانما هو «( مجرد »© نقطة انطلاق 
نحو المستقيل الجديد . ومن ثم « يجب علينا أن نستمد 
من التساريخ قوة معنوية تير فى نفوسنا نزعات التقدم 
الى الأمام © . 

وهكذا » وبهذا التفسير لوظيفة التاريخ والماضى 

يفلت الحصرى من السقوط فى لجة السلفية , 

أن اللغة والتاريخ هما الماملان الاصليان اللذان 
يؤثران أشد التأثير فى تكوين القوميات والأسم . 

الوجود والماهية .. والثورة 

لقد رأينا أن النظرية القومية » عند ساطع الحصرى » 
هى نظرية معئوية خالصة تعتمد اللغة والتاريخ عاملين 
أساسسيين لها . ومن ثم فان الحصرى يسقط من منظوره 
وجود أى علاقة عضوية بين الكيان الممنوى للامة والكيان 
الادى للمجتمع ٠‏ 
| ولذا » فان الحصرى »© وان لم تنطو نظريته القرمية » 
على ادراك واضح لقضية الوجود والاهية »© الا أن نظريته 
المعئنوية هذه تعد من أبرز النظريات التى تنظر للوجود 
القومى « فى ذاته » © طارحة مسألة ماهيته جانيا . اذ أن 
ما يعنى الحصرى هو الوجود القومى « فى ذابه »6 أما ماهيته 
فلتكن ما نكون .. شربطة أن يظل الوجود « قومى الماهية » 
أن صح هلا التعبير .ل بمعنى أن لا تجرفه التزعات 
الاممية ٠‏ 

ويبلور الحصرى هذا اللممنى فى تلك العبارة ؛ 

( أنة لا أخالف من يدعو الى الاشتراكية » حتى انثى 
لا أعارض من يقول بالشيوعية »© غبي أننى أطلب الى 
هؤلاء أن لا يمزجوا دعوتهم هذه بالفكرة الأممية » وأن 
لا يجعلوا حركتهم معادية للئزعة الوطلية » . 

هذا هو ساطع الحصرى مفكرا قوميا خالصا » لا يعنيه 
الا الوجود القومى فى ذانه » أما قضية ماهيته ذما هى 
بقضيته » ولا هى ضمن محاور اهتماماته الاصيلة . 

وهنا يمكن القول » من خلال منظور الثورة العربية 
المعاصرة » أن ساطع الحصرى هو مفكر القومية العربية ٠‏ 
ولكنه ليس مفكر الثورة العربية + 

صحيح أن هناك تلازما بين القومية العربيسة 
والثورة العربييسة ٠‏ بييسسبد أن ففهسسوم الثورة 


العربية يشمل قضيتى الوجود القومى ( نظرية الحسرى ) 
والماهية نظرا لانه ينطوى على نظرة « كلية © للواقع 
العربى المعاصر الذى يتمثل أساسا فى : ااتخلف والتجزا 
أما القومية عند الحمرى فتنطوى على نظرة « أحادية » 
للواقع العربى : واقع التجزئة . ومن هنا كان اهتيهام 
الحصرى ١‏ بالوجود القومى »© فى ذاته فحسب . 


ولقد كشضفت أحداث الثورة العربية المعامرة على أن 
وقف التفكير عند حدود التنظير للوجود القومى فى ذاته 
كما فعل الحصرى ‏ كان بمتابة التغرة الموضوعية التى 
نفدت منها القوى الرجعية المردية لتمزيق الوجود 
القومى ذاته ٠‏ 


وتفسير ذلك : انه عندما بدات القومية العر 
تأخذ ماهيتها الاجتماعية الثورية ١‏ 


فى «الاشترا 


عندئد انقضت الرجعية العربية على الوحدة ب فضية 


العرب المقدسة ‏ فمزقتها فى حادث الانفصال الرجعى 
المروف . حدث ذلك عندما سارضت مصالح الرجعية 
العربية مع الوحدة الثورية الجماهيرية « ذات الاهية 
الاشتراكية » . 


عندئذ سجل تاريخ الفكر القومى العربى لسسباطع 
الحصرى اقترابه » لأول مرة » من مفهرم الصراع الاجتباعى 
فى الامة المربية . وذلك عندما أبرز فى كتابه ( الافليمية .. 
جذورها وبذورها ) 1177 أن السبب الرئيسى فى حادث 
الانفصال الرجعى هو « صدور قوانين التأميم » »4 وما لجم 
عن ذلك من « احتلال مصالح الراسماليين » . 

وهكذا طرح حادث الانفصال الرجعى معطيات فكرية 
ونضالية جديدة ٠‏ فقد بدا واضحا أن معركة الامة العربية 
ليست مراعا قوميا فحسب © وائها هى صراع اجشياعى 
كذلك ٠‏ ويتبلور هسذا الصراع موضسوعيا فى تيارين 
أبد يو لوجيين مخ : ففى حين تريد الرجمية العربية 
تحديد الوحمدة داخل حدود محتوى رأسبالى » فان 
الجماهير العربية تحدد « الاشتراكية » مضهوئا للوحذة 
العربية ٠‏ بل ان الاشتراكية ب عد الجماهير ب هى 
التصور الوحيد الممكن للوحدة المربية ٠‏ 

ومن ثم كان لزاما على القوى الثورية العربيسة أن 
تخوض مسيرتها النضالية رافعة شسعار جماهير الثورة 
العربية ؛ : 

وحدة سياسية ذات مضمون اشتراكئى ٠‏ 

وتحدد هذه الصيغة الفكرية الجديدة للثورة العربية 
العاصرة الحل العلمى والثورى لقضيتى الأمة العرببة 
فلئن كانت الاشتراكية هى الرد الثورى على واتع التخلف 
والانظئة الرجمية 4 فان الوحدة هى الرد الثودى على 
واقع التجزثة والنزعات الاقليمية التى تغذيها الرأسمالية 
الاقليمية والاستعيار. ٠‏ 


يي 
4١‏ 
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ازيب رن 


دكشتور ششكرى محمد عيتاد 


© هل يرجع غموض الشعر الحديث الى 
حداثنه نفسها ؟ , 


© أم برجع الى اعتماد الأديب العساصر 
على ثقافته أكثر من اعتماده على تجاربه 
المباشرة 5 . 


© هل الثقافة والرمز والتركيز والنجريد 
هى كل مظاهر القموض فى التسسعر 
الحديث ؟ . 


© ما هو اموقف الحفسارى للشاعر 
الحديث ؟ . 


كثيرا ها يشكو قراء الشعر الحديث من أنهم* 
يلاتون فى فهى هذا الشسعر صعوبة تلما 
تصادفهم فيما ألفوه من الشعر التقليدى ©» 
أو حتى فى شعر الوجدان الذى فجر ينابيعه 
شعراء الجيل الماضى ٠‏ 

ومع ان قضية الفموض تتمثل فى الشعر 
بنوع خاص » فاننا نجد أن أنصار الحداثئة من 
كتاب الرواية وكتاب المسرحية أيضا يتصفون 
بدرجة غير ضئيلة من الفموض . ويدافع الصار 
الأدب الحديث عن هذه لامر بقولهم ان الأدب 
الحديث حديث حقا») ومعنى الحداثة هى, 
الجدة » وكل حديد يبدو فى أوله غريبا حتى 
تألفه الأسماع والافهام والأذواق » ويقول بعض 
هؤلاء من النقاد الفربيين : لقد كان شكسيير فى 
زمانه غريبا » وكذلك كان كيتس » قبل أن 
يشكو الناس من غموض اليوت أو ياود ٠‏ 

وهذه حيرة قد تفسر بما بحدثه اخثلات 
الأسلوب من حيرة موقوتة » تزول متى ألف 
النمط الجديد . ولكنها لا تفسر الموقف الواعى 
العنيد الذى تقفه كير من قصائد الشعر 
الحديث ‏ بالذات' ‏ أمام كل محاولة للفهم 
الواضح المستقيم . ومن هنة يبدو لنا أن تعليلٌ 
غموض الشعر الحديث بحداثة نفسها لبس 
بالتعليل المقنع » بل هو أدنى الى أن يكون ازاحة 
للمشكلة منه الى أن يكون نفسيرا لها أو حلا ٠‏ 

وكلمة الغموض هنا هى على الأرجح شاملة 
معان كثيرة » تتمثل مجتمعة أو مفرقة فى كثسير 


5 


من الاعمال الادبية الحديثة » ان لم نقل فى 
معظمها . قمن مظاهر هذا الغموض اعتماد 
الآديب فى عصرنا على ثقافته > أكثر من اعتماده 
على تجاربه المباشرة ٠‏ 

واذا أضفنا الى ذلك شخصية التعبير 
الشعرى فان ثقافة الشاعر تستحيل الى رمون 
يصعب فهمها على غيره . وهنا مظهر ثان من 
مظاهر الغموض . ان تجارب الشاعر المعاصر 
وهى تجارب مع الأفكار فى المقام الأول تبدو 


1 


بالرغم من أصولها الموضوعية أشد ذاتية من 
تجارب أسلاقه . ولما كان الشامر الحديث 
محصورا:داخل قؤقعة .فهو سدو ف عملية التعبيز 
وكأنه ينحت من صخر . انه كالكظيم الذى 
لا يسستطيع أن ببوح ببلواه »© لأنه حائر بين 
نوازع كثيرة لم بستطع أن بحدد موقفه 
لان ين هذا بعد بيه جيذ كل سحاد 
اذا استطاع أن بشكل ؛ فى بضع جمل » صورة 
يمكن أن تتمثل فيها تلك الأرمة . لابد له اذن 

من التركيز الشديد » وهذا التركيز مظهر ثالث 
من مظاهر الفموض > أو ان شنّت دس سبب 
ثالث من أسباية . 

على أن الشاعر الحديث ب ليحاول الفكاك 
من أسر ذاتيته فى حين أنة عاجز عن اذابة هذه 
الذات ف المجموع أو رافض لذلك ‏ يضطر الى 
أن يخلق فى فتحه عالما خاصا مستقلا عن تجارب 
الحياة العادية » فهو يلح على العلاقات” ا الداخلية 
فى العمل الفنى أكثر من الحاجة على تصوير هذه 
العملاقات للعالم الخارحى . وهذا هو لب 
« التجريد » فى الفلون كلها » وهو مظهر رابع 
من مظاهر الفموض ف الشعر الحديث ٠‏ 

وساحاول فيما بلى أن ابين ارتباط هذه 
المعانى جميعها » وارتباطها فى مجموعها يأكأوقف 
الحضارى للشاعر الحديث ٠‏ ولكننا لبيان هذا 
الارتباط لا نجد مسلكا اوضح ولا أخصر من 
تناولها معنى معنى . وقد ببدو ابتداؤنا بالحديث 
عن ثقافة الشاعر بدءا غير موفق »© لاله يضع 
الثقافة فى مو يشبه الاتهام ٠.‏ ولكئنا لا تعدو 
الواقع إذا قلعا ان معظم الشعراء ب بل معظم 
ا عامة ب فى عصرنا قراء نهمون ©» وانهم 
يستمدون موضوعاتهم فى أكثر الأحيان من 
قراءاتهم . ولا أعنى بالموضوعات هنا ما اه 
على تسميته بموضوع القصسة أو القصيدة 
أو فكرتها العامة » بل كل المادة الفئية التى 
بعمل فيها الكانب أو الشاعر » ممن أفكان 
وصور ٠‏ وهما لا يستمدان هذه الادة من التاريخ 
أو من الأعمال الأدبية السابقة فحسب » مما يظن 
أقرب الى ميدانهماً » وأقدن على الهامهما » بل 
انهما كثيرا ما يستمدان من ثفافتهما العلمية 
أضعاف الذى يستمدانه من ثقافهتما الأدبية » 
حتى وضع النقاد المعاصرون ذلك السؤال ألذى 
وضهه نقادنا العرب ف العصر العبابى » والذى 
نحسب أنه وك فى كل عصر لفقت فيه 
التكنولوجيا على الوعى . وهو : هل يصح 
للشاعر أن يستتخدم العانى العلمية فى شعو 
وكيف ؟ ٠‏ 


الموقف الحضارى للشاعر الحديك 

وكل من له معرفة بقصيدة اليوت المشهورة 
« الأرض الخراب ) بعرف كثرة ما استمده 
اليوت من قراءاته فى بناء هذه القصيدة . ان 
فكرته العمامة متأثرة بما قرأه من كتابات 
الأنشروبولوجيين عن أساطير بعث الحياة عند 
الأمم المختلفة . أما مشاهد القصيدة أو فصولها 
فما أكثر ما بستمده فيها من شعراء الانجليز 
والفرنسيين ©» كشكسبير ولافورج وغيرهما » 
بالاضافة الى تلك الثقافة الانثروبولوجية التى 
تتفاعل مع جزئيات القصيدة كما تؤثر فى فكرتها 
العامة ., هتنا نبجب غلم أن رهم عطيقة 
'نميز بين ظاهرة «التضمين» فى الشعر الحديث ©» 
وبين « التضمين » البديعى الذى شاع فى أدبنا 
العربى فى عصور الانحدار . فالتضمين البديعى 
نوع من الزخرفة التى سيطرت على الشعر فى 
تلك العصور » أما التضمين عند المحدثين فاداة 
لها قيمتها التعبيرية » مثلها مثلالصورة والرمز. 
ان الشاعر الحديث حين يورد سطرا من شاعر 
سارق بين ثنايا كلامه » أو حين يستعمل لفة 
الشاعر السابق وايقاعه فى تضاعيف لفته هو 
وابقاعه » فانما بريد أن يحضر بأوجز عبارة 
مضوون القمصيدة السابقة أو روحها لتكون 
عنصرا مكونا للتجربة الشعرية الجديدة ٠‏ 
أنه باختصار يحكى الشاعر القديم » وبجرى 
«حوارا بيئه وبيئه . وليست هذه الظاهرة قاصرة 
على الشعر الحديث »© فهى أداة تعبيرية استعملها 
السابقون » الا أن الشعر الحديث توسع فى 
استعمالها توسعا جعلها من سمائه المميزة ٠‏ 

وما قلناه عن التضمين فى الشعر الحديث 
ينطبق على اسستعمال العناصر الثقافية بوجه 
عام . فالشعر الحديث يسمج بادخال مذه 
العناصر فى تجربة الشاعر ©» ولكنه لا بتعميد 
ادخالها ليتفيهق بهسا . واذا كان الخط المميز 
بين التجربة والتفيهق بفمض احيانا فى الشعر 
الحدديث فان الخط المميز بين صدق العاطفة 
وكذبها فى الشبغر التقليدى بفمض كذلك . واذا 
كنا نجد بين شعرائنا العرب المحدثين »© الذين 
تأثروا مباشرة أو بالواسطة باليوت وأضرابه » 
من بحشد الاشارات الأسطورية أو الأدبية فى 
شعره للابهام والتمويه ©» فائنا نحس الصدق 
لدى المجيدين منهم » ونحس أن هذه العناصر 
الفكرية المستمدة أصبحت جزءا من تجاربهم 
الشعرية » ايا كان الدافع الذنى سائهم الى هذة 
العناصر باذىء ذى بدء . ومع ذلك فليس بدغا 
أن نتساءل عن تفسير تلك الظاهرة 3 ظاهرة 


١‏ . باوند 


الاعتماد على الثقافة أكثر من التجربة المباترة » 
وأن ننظر فى قيمتها من وجهة الموقف الحضارى 
الذى نعيش فيه . 

لم يكن الشاعر قط بمعزل عن ثقافة عصره 
وبيئته . كان الشاعر الجاهلى بعرف من صفات 
حيوان البيئة وطبائع الصحراء والانواء ما بعرفه 
اى جاهلى آخ . وكان أبو نواس فوق لقافته 
اللغوية التى تشسهد بها طردياته يعرف من 
اصطلاحات المناطقة والمتكلمين ما بعر فه المثقفون 
الممتتازون فى زمانه . وكان أبو تمسام والمتئبى 
وآبو العلاء ذوى ثقافة أدبية وفلسفية عميقة ٠‏ 
وكان دانتى حسن الالمام بفلسفة توما الأكوبنى 
ولاهوت العصور الوسطى . وكان بلزاك مواكبا 
للتقدم العلمى الذى أحرزه عصره ؛ وزولا مطلما 
على النظريات البيولوجية والنفسية فى زمنه » 
وكلاهما بنى مذهبه الأدبى على 3 العلمية ٠‏ 

ولكن التجربة المباشرة ‏ تجربة الشاعر 
أو الكاتب فى الحياة ل ظلت هى الصدر الأهم 
للشعر والأدب خلال تلك العصور كلها . 

أما الآن فقد انعكس الوضع ا تجربة 
الشامر الحيوية بجانب تقانفه المتضخمة , 
والأدباء الذين لم لمتزج فيهم مثال الأدذيب مال 
العالم ‏ وهم قليلون ‏ عاشوا يجترون تجاربه 
طفولتهم وصباهم كما فعل فوكثر » أو يشعلون 
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حسسهم المباشر بالحياة بمنبهات صناعية من 
الغامرات القصودة كما قعل همنجواى . 
وقد بخطر لنا- لأول وهلة ب أن الأدباء 
أنفسهم هم المسئولون عن هزال تجاربهم 
الحيوية المباشرة © ولكننا لا نلبث أن ندرك أن 
الأدباء لا يختلفون عن غيرهم من هذه الناحية . 
فالجتمع الحديث قلما بتيح لأبنائه تجارب 
حيوية خصبة . ان شئون حياتنا اليومية مرتبة 
سلفا » بألوف من الفنيين »© الذين يشبهون جن 
سيددنا سليمان »© ينظمون لنا مأكلنا ومليسنا 
ومسكننا وتسليتنا » بشرط أن يكون لدينا المال 
طبعا . والعلاقات العاطفية نفسها أصبحت 

نتيجة لذلك روتينا مملا . والشاعر » وهو 
الطالب دائما بأن يجعل للحياة قيمة © لا يرجع 
الى تجربة أغنى من تجربة غيره » ولهذا فهو 
مطالب دائما بأن يتكىء على ثقافته . 

البس الشعر كله قائما على التتركيز ؟ 

وظاهرة « التركيز » فى الشعر الحديث 
وثيقة الاتصال بالثقافة .بل ان استخدام 
الثقافة فىالشعر يقود حتما الى التركيز » لأنه 
بعتمد أساسا على ما سمعناه بالتضمين © وهو 
استحضار فكرة سابقة © قد تكون قصيدة 
اشاعمر متقدم »© وقد تكون نظرية علمية 

استحضارها بكلمات قليلة » لادخالها فى بناء 
القصيدة . وقد سال سائل : أليس الشعر 
كله قائما على اللذركيز ؟ ألم بقل قدماؤنا ان 
« البلافة الاإيجاز » » حتى ذهبوا يعدون حروف 
الجمل » ليقارئوا بينها أبها أوجز ؟ وأجيب 
بأن التركيز فى الشعر الحديث يختلف عن الابجاز 
فى الشعر القديم » وربما كان اصطلاح التركيز 
نفسه قاصرا عن آداء المعنى المطلوب . ولذلك 
فانى حين قدمت اصطلاح التركيز شرحته 
بقولى : ان الشساعر العدك كأنه شحت من 
صخر » وانه يبدو كالكظيم الذى لا يستطيع 
أن يبوح ببلواه © لأنه حائر بين نوازع كثيرة لم 

* بعد أن بححدد مو قفه نجاهها ٠‏ التركيزر 
عند الشاعر الحديث اذن هو نوع من التوازن 
الوقوف ببن مواقف كشرة متناقضة ٠‏ وهو » 
فى كشر من الأحيان » البديل الوحيد للصمت 
أو لكذب ٠‏ وهنا يحمل الشاعر » حفا » ماساة 
هذا العصر + 

لقد عاش أسلافنا فى ظل حضارات_ كانت 
تمدهم ( بهواقف » واضحة من معظم ما تجرى 
به الحياة » فكانت استجابة الشاعر لماجريات 
الحياة تتميز بمزيد من الحساسية »© ولكنها 
تنطوى على مواقف لا فضل فيها للشاعر نفسه . 
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بعبارة أخرى كان الشاعر يسخط أو يثور 
أو بحب أو بكره أو بخاف حضارة عصره . 
أما اليوم فان كثيرا من ماجريات الحياة لا يثير 
فى نفوسيا استجايات واضحة . وكثيرا ما صب 
أنفسنا فى مثل هذه المواقف ونحن نتساءل : ماذا 
جرى لنا ؟ هل نحن مخلوقات شاذة لا نتاثر 
كما سمعنا أن الئاس فى مثل مواقفنا هذه 
يتأثترون ؟ أو أن ما كنا نقرؤه من وصف مشساعر 
الآخرين » فى مثل هله الحالات » هو مجرد 
كذب ونفاق ؟ ولا بلزم أن يكون أحد الجوابين 
صحيحا . بل الراجح أن القرق بيئنا ودين من 
سبقونا هو ألفرق بين عالما وعاللهم » فعالهم كان 
بطع نفوسهم على استجابات أكثر 0 
ونقاء » فى حين أن عاكنا » لأسباب كثرة لبس 
هنا محل الحديث عنها » طبعنا على القلق 
والحيرة » فنحن نستقبل كثيرا من ماجسربات 
الحرساة منقسهين على انفامنا ب عاجزين عن 
اتخاذ موقف واضح ٠‏ 

لآن عالم الشاعر لا بعطيه أثماطا واضحة 
للاستجابة » فهو مضطر الى أن يفكر ويشعر فى 
حدود ذاته . ان رصد احساساته واستجاباته 
الفردية لا بجعله أقرب الى الفن فحسب ( بما 
أن الفن يقتفى التفصيل والتخصيص ) بل يبدو 


ص 


له أنه هو السبيل الوحيد للخلاض ٠‏ لم يعد 
التعبير بالجزئى مجرد طريقة للتخييل ٠‏ بل أصبح 
هو الطريقة والغاية » هو مادة الشعر وصورته » 
هو بامثه ومبرر وجوده . 


موقفنا أمام الموت 
وسأضرب مثلا واحدا من موقفن! أمام 
الموت ٠‏ لقد أصبم من العسير أن نستقبل حادث 


الوت بطريقة لإلقة . وه تطيع أن تتأمل 
ما تنشره الصحف والمجلات عقب وفاة شخصية 
معروفة من أهل الفن والأدب » وتتذكر ما كان 
بنشر فى مثل هله المناسبة ب قديمات من 
قصائد الرثاء وكلمات التأبين . تنظر اليوم فتجد 
قصيدة الرثاء أو كلمة التأبين شينًا بكاد يكون 
شاذا بين ما بنشر ٠‏ لآن ما ينشر يبحمل فى معظم 
الأحيان اما طابع الدعابة ‏ كأن المسألة نكتة ب 

أو طابعا للائكار والذهول ؛ كأن الموت شثىء 
لا محل له فى الحياة . هذا كله اذا كان الكاتنب 
أصيلا وصادقا فى استقباله لماجربات الحياة 
وتعبيره عنها . وشاعر العصر الحديث مسئول 
عن أن يصوغ لنا « موقفا » يمكن أن نستقبل 
به حادث الموث ٠‏ نان كانت صيافة مثل هذا 
الموقف فوق طاقته » فلا اقل من أن بجمع 
شستات الاستجابات المتناثئرة » المنائضة 2 
وبحدث بينها ذلك التوازن الوقتى الذى بجعلنا 
قادرين على ان نتحمل فكرة اموت كبشر عقلاء . 


وما اقل الرئاء فى الشعر الحديث ! قلة تعادل 
كثرنه فى الشعر القديم . وفالبا ما يتجرد 
الرثاء من كل أشارة الى شخص ألميت © حتى 
ولو كان شخصا عزيزا . وقد بكون الرثاء 
لانسان مبهم » لنكرة من النكرات . لانسان 
بتنكير اسم السان . أو وللانساكن بأل الجنسية , 
2 يكون الرثاء هكذا «المغنى والقهر )»من 
ديوآن «الثار والكلمات» لعبد الوهاب البياتى : 


رأيته يلعب بالقاوب والياقوت . 
رأبته يموت . 

قميصه ملطخ بالتوت . 

وضجر فى قلبه 


وخيط عنكبوت ٠.‏ 

يلتف حول نابه اللحطم الصموت . 

وقمر أخضر فى عيونه ء 

بغيب عبر شرفات الليل والبيوت . 

وهو على قارعة الطريق فى سكينة بموات . » 

واذا لم تعجبك مرثية شاعرنا العربى » 
فاستمع الى هذه المرئية للشاعر الأمريكى 
ولاس ستيفتز ‏ مم0 م12 2ه «معوسظ عط : 


« أدع صاحب السيجار الكبير » 

ذا العضلات المفتولة » 

ومره يضرب القشدة الشهية » 

فى آنية ١‏ 

ودع البنات 1 بملاسهن العادية , 

وقل للصبية بحضروا الأزهار فى أجرائد 
الشهر الماضى . 

أجعل « بكون » نهابية ل « سدو ») . 

فلا ملك آلا ملك الأيس كريم 

« خذ من فوق ( الدرسوان ) الصنوع من 
خشب البلوط » 

والذى ذهبت منه ثلاثة مقابض زحاجية » 

ذلك النسيج الذى طرزت عليه يوما » 

حمامات مروحية الذنول » 

وانشره لتفطى وجهها . 

واذا برزت قدماها الناشفتان . 

فلتعرف كم هى باردة وخرساء . 

دع المصباح يلقى شعاعه » 

لا ملك الا ملك الأبس كريم . » 


الحقيقة الغريبسة فى الشعر الحديث 

ولنا أن نتساءل بعد ذلك : لماذا نصف مثل 
هذا الشعر بالفموض ؟ حقا انه « غير مريح » » 
فليس ثمة معنى أو « مغزى » واضم يمكننا أن 
نضع أبدينا عليه . ولكننا » فيما عدا هذه 
الملاحظة » نجد انفسئا مضطرين الى التسليم 
#غريبة . ان هذا الشعر يبدو غامضا لانه 
بقدم لنا ما لا نتوقعه © وما لا نتوقعه هو » 
بالذات » ما نحسه . هذه هى الحفيقة الغرسية 
فى الشعر الحمديث ٠‏ لقد تعودنا ) حين نقرا 
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شعرا » أن نخرج بمواقف وجدالنية معينة : 
مواقف من الموت فى شعر الرثاء » ومن المرأة 
تى شعر الفزل »؛ ومن الطبيعة فى شعر الوصف » 
وهلم جرا . ومع أن هذه المواقف لم تعد تطابق 
ما نشعر به فى واقعحياتنا » فائنا نراها طبيعية » 
بل « وصادقة » تماما عندما نقرؤها فى. الشعر ٠‏ 


والشعر الحديث يثور على هذا النفاق . انه 
ابن عصره » مثل كل شعر صادق . ولهذا يؤثر 
الشعر الحديث أن يعبر عما يبحسه الانسان 
الحدث فعلا » ويعيس. للفن الشعرى دوره 
الطبيعى » وهو ابراز هذه الاحساسات من 
ضباب الشعور الى عالم الصور المنتظمة فى 
أشكال » ويرفض ويزدرى فكرة أن بكون الفن 
عالما من المواقف المنعزلة عن مواقف الحياة » بل 
المناتقضة لها . 


لهذا بتساءل المرء أحيانا : اليس الفشا 
للشعر القديم هو العائق الأساسى الذى يمنعنا 
ب غالبا ب من نذوق الشعر الحديث ؟ ويعود الى 
ذاكرتنا قول ت . س . اليوت : ان فهم شعره 
لا بتطلب قارئا مثقفا » بل ان القارىء غير 
المثقف »4 الذى لا يقيم بينه وبين هذا الشمعر 
حجابا » قد يكون أقدر على فهمه وتذوقه . وهو 
قول يبدو غريبا من رجل لم يشغله ثىء كما 
شفته قضية المستوبات الثقافية » وفكرة 
« الصفوة » التى تنقل خلاصة الحضارة من جيل 
الى جيل ؛ بل من شاعر حفلت قصائده بآثار 
مطالعاته الكثيرة المتنوعة . ولكن اليوت كان فى 
كلمته هذه ؛ أولا وقبل كل شىء شاعرا بفهم 
حقيقة العمل الشعرى » ويعلم أن ما فى فصائده 
هو نفسه من الاشارة والتضمين لا يعدو وظيفة 
الخيوط التى تتجمع حولها بلورات الشعور » 
شعور الشاعر المعاصر والانسان المعاصر . وكان 
بعر ف أن العدو الأكبر للشاعر الذى يريد أن 
يكون مرآة عصره © لين هو الجهل البسيط 
المخلص » ولكنه الثقافة الزائفة , 
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الشعر العصرى وسائر الفنون 


أترانا تحولئا عن قولنا أن الشاعر الحديث 
بخلق فى فنه عاما مستقلا عن تجارب الحياة 
العادية ؟ على العكس . ان استمداد الصور 
من الواقع لا يعنى أن تكون هذه الصور محاكاة 
للواقع . فالشعر العصرى لا بحرص على شىء 
قدر ما يحرص على أن تكون التجارب التى يعبر 
علها تجارب ١‏ شعرية » . وهو فى ذلك 
لا يختلف عنسائر الفئونالحديثة ٠‏ فالتصوير » 
والنحت » والموجة الجديدة فى السيئما » كل 
هذه الفئون نسعى اليوم نحو مثل أعلى » وهو 
أن نحقق وحودها الخاص المثميز ٠‏ هذا الوجود 
بعتمد أساسا على المادة التى بعمل بها صاحب 
كل فن من هذه الفنون : الكتلة » أو الخطا » 
أو اللون » أو الحركة » أو مجموع هذه الأشياء 
أو مزيج منها أو من غيرها . ان الفن الحديث » 
كغيره من المنتجات والوسائل الثقافية الحديثة » 
يتسم بالتخصص . ولهذا فكل فن من الفنون 
يحرص أشد الحرص على نقائه » أو بعيارة 
اخرى على أنيجرد عناصره منكل اضافة خارجة 
عنها » ولعل محاولتنا لتعريف معنى التجريد 
فى الشعر قد أوفت بنا على « الدور » المرذول فى 
المنطق . فاذا قلنا ان الشعر الصافى أو المجرد 
هو الذى يعبر عن تجارب ١‏ شعرية » فى جوهرها 
فهل نستطيع أن نصف هذه التجارب ااشعرية 
الا بأنها هى التى تكون مادة الشعر ؟ لذلك فقد 


يكون التعريف بالحصر هنا أولى من التعريف 


بالماهية : ان الشعر الصاف لا يهتم بأن يروى 
قصة » أو يصف منظرا » أو د حكمة » 
أو يعبر عن انفعال أى عاطفة يمكن التعبير عنها 


باانثر ٠.‏ أن مجاله اذن هو التعبير المبأشر عن 
النشوة الى يستشعرها الانسسان فى كيان 
النفسى جميعه من اتصاله بالعالم الخارجى 3 
( لعل هذا هو أقصى مدى من التجنيد يمكن ان 
يصل اليه الشعر © فمادته وهى الكلمات مهما 
دفمت بعيدا عن محاكاة الواقع فلا يمكن أن 
خضع لعلاقات شكلية صرف 5 هئ الحال 
فى التجارب التجريدية فى النحت والتصوير ) . 
ولهذا اختفت القصيدة القصصية والقصيدة 
الوصفية والقصيدة العاطفية من الشعر 
الحديث . وقد بقال ان الشعر الحديث باصرارة 
على النقاء لم يفقد هذا التنوع فى الموضوعات 
والأساليب فحسب ») ولكئه فقد أيضا مأ كان 
بتمتع به على عهد الرومئسيين من حرية فى 
اغتراف المعانى النثرية دون أن يعئى نفسه 
بأكثر من بث شىء من حرارة الانفمال فى ثناياها » 
ولكنئا لسئا هنا فى مجال الحكم على الشعر 
الحديث بالفنى أو القصور © وانما نحاول أن 
نفهمه فى حدود المجال الذى اختطه لنلفسه . 
ريهمنا قبل كل شىء أن نرى أثر هذا المجال فى 
مغانى الشعر أو صوره . يقول الناقد الانجليزى 
س . م . بورا » أستاذ الشعر فى جامعة 


أكسفورد » فى دراسة له بناها لا على نماذج 


من الشعر الانجليزى فحسب بل من الشعر 
الأوربى كله : شور اليلوار الفرنسى وثيرودا 
الأسبانى وسقريس اليونائى وغيرهم : 


« بما أن الحالة التى سسأ عنها الخلق 
الشعرى هى حالة مباشرة الى حد كبير » وغير 
معتمدة على وسائط »© وكثيرا ما تكون غير 
مألوفة : فيجب أن لا يهاب الشاعر التعبير 
بالضبط عما يشعر به © وأن يثق بأنه سيكون 
مفهوما . فقد تأتيه حالة الخلق فى فيض قوى 
بغمره وبحجب طرقه العادية فى التفكير ويأبى 
أن بيخضع لأى تصنيف مألوف . ان الحواس 
والعقل تعمل فى تنرابط شديد » ويؤثر بعضها فى 
بعض تأثيرا معقدا بحيث أن الشاعر لا ستطيع 
التمييز بيئها » بل بيجب أن يكشف عن اتحادها. 
فى لحظة الاشراق الخالق . وقد نحست أن 
أفكار الشاعر فى هذه الحالة تلبس لبوس 
الاستعارات ©» ولكننا بذلك نخطىء فهمه . 
فالحقيقة هى أن احساساته تتغلفل فى أفكاره 
بحيث يؤٌلفان جميعا حالة واحدة . فما كان 


يفعله الشسعراء السابقون بعمليات التشبيه 
والاستعارة التى هى عمليات أقرب إلى 
التحليل ؛ يفعله معظم الشعراء اللحدثين بعملية 
تبدو لا منطقية » واكنها فى الحقيقة طريقة 
صحيحة ليقولوا ما يشعرون به . فمثلا عندما 
بقول الشاعر الأسبانى جيراردو دييجو : 

سيكون ثمة صمت أخضر . 

كله من أعواد الجيتار التى حلت ضغائرها . 


فقد نشكو من أنه ان جان أن بكون الصمت 
أخضر فمن العسير أن تصنعه ( آعواد الجيتار 
النى 2 ضفائرها ) . ولكن هذا هو المعنى 
فاللحظة هى لحظة سكوت آلات الجيثار” ٠‏ عن 
العزف »© والصمت الذى بعقب ذلك ليس صمتا 
تكاد تمكن رؤيته فحسب » بل انه صمت قوى 
بحيث أن الموسيقى فى صمتها تضيف اليه 
شيئًا » فكأن باقة مضفورة قد حلت . لقد 
دخلت عناصر البصر والسمع » بل ان هذه 
العناصر » دخلت مجتمعة الى وعى الشاعر » 
فكان تأثير ذلك كاملا ومتميرا » . 
عمو 87) امع ستعج:8 عاللامعيهت عط" ١‏ وتوو8 ,0.14 
7-8 ,2 (ماوه8 


محاولة الفهم فى الشعر الحديث 


ولقد يطول بنا الحديث لو مضيئا فى 
الاستشهاد والتحليل . ولكن هذا الشاهد 
الواحد يوضح بجلاء أن غموض المعانى والصور 
فى الشعر الحديث لا برجع الى انها نساق 
اعتباطا » بل الى أن لها غرضا يختلف عن غرض 
الشاعر القديم . ولعل القارىء يلاحظ قول 
باورا ' «بجب أن لا يهاب الشاعرالتعير بالضبط 
عما يشعر به ») . هناك اذن شعور يجتهد 
الشاعر فى أن يصوره كما هو . وربما كان هذا 
الجهد الشاق فى. سبيل صدق التعبير هو 
السئول عن خفاء المعنى .ولكن معنى اقتفى 
بذل كل هذا العناء فى تصويره هو بلا شك قابلٍ 
لآن بفهم » وجدير بآن يفهم . ولهذا يردف باورا 
عبارته السابقة بقوله أن الشاعر يجب أن يثق 
بأن معناه سيكون مفهوما . واذن فما اشد 
خطا بعض قراء الشعر » وبعض الشعراء أبشا » 
حين يتصورون أن الشعر الحديث ليس بحاجة 
الى الفهم » وأن طلب فهمه حجة لاجىء اليها 
الأعداء انصار القديم ! . 


شكرى محمد عياد 
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ج . أوزبورن 


لاشرام رايا ّالطيمَة اكعاملة 


على النقيض من ١‏ الان سيليتو » نجد أن الروالية 
والكاتبة السرحية « دوريس السنج » تلترم بقضايا الطبقة 
العاملة التزاما واضحا مريحا لا لبس فيه أو غموضا » الى 
جانب التزامها ببحاربة التفرقة العنصرية واجراء التجارب 
النووية ٠‏ 


ولدث « دوريس لسئج » فى ابران عام 15115 ٠‏ وتزوجت 
للمرة الثانية فى عام 1467 . وأمضت نحو ثلاثين عاما قى 
روديسيا الجنوبية حيث اشترى والدها فى عام 61:4( 
مزرعة لزراعة الذرة ٠‏ وفى طفولتها التحقت « دوريس » 
بمدرسة راهبات فى « سالزبورى » تابعة لطائفسة الروم 
الكاثو ليك » ظلت تتلقى تعليمها الأولى بها مدة خمس 
سنوات . وكانت والدتها تتمنى أن ترى ابنتها عازفة بيانو » 
ولكن « دوريس » صدمتها عندما صارحتها بأنها لا تتمتع 
بأبة موهبة على الاطلاق . وتركت « دوريس » المدرسة فى 
الرابعة عشرة من عمرها . بدأت « دوريّس لسنج » التاليف 
الروائى فى سن الثامنة عشرة » وكتبت ست روايات 
كمحاولات أولى قامت بتدميرها لفجاجتها . وفى عام 1147 
تلقت ١‏ دوريس لسئج » أول درس لها فى المذهب الششسيوعى 
والفكر الاشتراكى على أيدى بعض ضباط سلاح الطسيران 


0 


البريطانى . وشاءت لها ظروف الحياة أن تقايل حينذاك 
رفاقا لا يقلون عنها سخطا على التفرقة العنصرية فى جئنوب 
أفريقيا دون الاكتفاء بمجرد ادانتها كما يفمل سائر المثقفين 
التحررين فى العادة . وى عام 1448 رحلت « دوريس 
لسنج » من روديسيا الجئوبية الى انجلترا حيث نشرت 
أولى رواياتها « الحشائش تفنى » التى صادفت نجاحا 
ساحقا . وفى عام 1١56.‏ نشرت ( تلك كانت بلد الرئيس 
العجوز » . وتعتبر سلسلتها الروائية التى نشرتها بعنوان 
(( أبئاء العنف » أهم ما كنبته على الاطلاق ٠‏ وتشتمل هذه 
السلسلة على رواية « مارثا كويست » (19018) » 
و « زواج هموفق » ( |١154‏ ) © و ( تموجات العاصفة » 
( 1164 ) .. فضلا عن خمس قصص قصية نشرتها فى 
عام 15617 تحت عنوان (١‏ خمسة » ) و ( الاخثلاء بالبراءة ) 
( 1165 ) 24 وكتاب فى أدب الأسفار والرحلات بعمئوان 
« العودة للوطن » ( !1551 ) » ومجموعة من القّصص القصيرة 
بعئوان ( حكايات افريقية » » ( 1456 ) > الى جالب 
مسرحيتها ١‏ كل فى بريته » التى مئلت لأول مرة فى عام 11868 
وطائفة من المقالات ٠‏ 


ه هل عضي الإنتزام أدء يي الزّريب عبني بزهب معن أواتجأه بالنات؟ . 
ْ | ٍ 0 
ه هلين درب الرعايك أرالرعرة سسب يوينت إرباحمَيميا ؟. 


الدعوة الى الاصلاح الاجتماعى 


وتظهر ( درويس لسنح » حماسا واضحا فى الداع عن 
قضية المساواة بين البشر . والذى لا شك فيه أن هصسذه 
الكاتبة الحمراء من أكثر الكتاب فى انجلترا المعاصرة على 
الاطلاق تحمسا للدعوة الى الاصلاح الاجتماعى . ويتضح لنا 
هذا التحمس فى كتابها ( العودة للوطن » الذى تداقع فيه 
عن فكرة الاشتراك المباشر فى العمل السياسى © كما تعلن 
تأييدها الصريح للمذهب الشيوعى . وتؤمن هذه الكاتبة 
بأنه من الممكن تطوير العقيدة.الشيوعية بحيث تصبح 
ديموقراطية . وهى تؤمن كذلك بأن واجب الانسان المعاصر 
يتطلب منه النضال من أجل قضايا العدالة والحق والحرية . 


وتمالج « دوريس لسنج »© فى كتاباتها مشكلة الالتزام 
كما بتضح لنا من مسرحيتها ( كل فى بريته » ومن الفقصل 
الذى اشتركت به فى كتاب «( قصريح » ( ه16 ) . الذى 
يمكن اعتباره بوجه حق ' « مائيفستو المسباب ' الغاضب » 
فى الجلترا .المعاصرة اذا كان' فيها باب غاضب عل الاطلاق' *٠‏ 


060 


وتصور مسرحية ( كل فى بريته » صراعا بهن أم وابنها 
الشاب « توثى » الذدى يعود الى بيت أمه فى لندن بد 
تسريحه من الجيش ليجدها منصرفة الى حث الئاس على 
الدفاع عن قضايا عامة عريضة © فيستاء الابن من مسلك 
أمه ويسخر منه ٠.‏ ويتذكر الابن باه الدى فتكت به قنبلة 
فى الحرب العالمية الأولى » فيخاطب أمه مستهزئا قائلا : 
« انك من الطراز العتيق الذئ عفى عليه الدهر بطريقة 
ممتعة للغاية . ان تضحية المرء بحياته من أجل فىء يؤمن 
به هى بكل تأكيد غرب من الكماليات فى هذه الايام , 
شىء كان جيلك يستمتع به أما الآن » فالمرء يتعل لا اكثر »© . 


وتنتهى المسرحية بأن يقول ١‏ تونى » انه يأمل أن تجشمع 
كلمة الشباب على أن يقول لرجال السياسة انه يرفض أن 
يكون بطلا » كما يرفض أن يكون شجاما وانه سم المواتف 
النبيلة » وانه يطالب العالم أن يتركه وشأنه . ولا يمثل 
« تونى » وجهة نظر ( دوريس لسنج » بطبيعة الحال فهى 
تظهره بمظهر صبيانى مندفع طائشن . وهو يمثل ظاصرة 
معاصة لا غير . وتعرض مسرحية ( كل فى بريته » وجهات 


الفكر المعامن ب اه 


نظر متعددة بشان الالتزام الاجنماعى والسياسى دون أن 
تحل ما بين وجهات النظر هذه من تناقض . 


وتشرح « دوريس لسنج © فكرتها عن الالتزام فى مقالها 
التى اشتركت به فى « تصريح » بعنوان ( الصوت الشخصى 
الصفير ») . تقول « دوريس لسنج » أن اعتراف الروائى 
الآن بالتزامه بالفكر الماركسى فى العالم المعاصر كفيل بأن 
يدعو معفم الناس الى الاعتقاد بأن رواياته لا تعدو أن تكون 
نشرات دعاية تعالج حياة العمال فى المصائع واضراباتهم كما 
تعالج الظلم الاتتصادى . وهى لا ترى ها يحول بين الروائى 
الجيد وبين الخوض فى مثل هذه المشاكل بل والاعتراض 
على الظلم الاقتسادى اذا شاء أن يمترض عليه . وتستدل 
« دوريس لنتع » بأدب ١‏ ديكنز » الروائى وبرواية 
« جيرميئال »© ل ( زولا » على أن اعتراض الروائى على 
الللم الاتتصادى لا ينتج بالغرورة أدبا روائيا وديا . 
فالروائى المجيد يستطيع أن يدعو الى شىء اذا كان هلا 
الشىء بلح عليه ولا يبارح مخيلته يشرط أن يحيل دعوته الى 
كن وليس الى مجرد نغرات للدعاية ٠‏ , 


وترى « دوريس لسنج » أن الرواية حققت أمجادها 
السابقة فى القرن التاسع عشر » كما تتمثل فى أعمال 
توا يحوي سسستئدهال - دستيوفسكى - بلزالكه - 
تور جينيف ‏ تشسيكوف الروائية . وفى رأيها أن أعمال 
هؤلاء الروائيين نتسم جميعا بالواقعية » وأن هذه الواقعية 
فى الفن تنبعث من وجهة نظر فى الحياة يستمسك بها الفئان 
فى قوة وتحمس © دون أن تكون هله النظرة بالفضرورة 
محددة من الناحية الفكرية . وتضيف « دوريس لسنج » 
أن عظماء الروائيين فى القرن التاسع عشر لم يكونوا يشتر' 
جميما فى الايمان بالدين أو السياسة أو المبادىء الجمالية . 
ولكنهم كانوا جميعا بالرغم من هذا يشتركون فى التمسك 
بأهداب المذهب الانسائى . وكانت انساتيتهم هى الطابع 
المميز للتأليف الروائى فى القرن التاسع عشر . 


أدب الدفاية وأدب الالتزام 


وتتساءل ١‏ دوريس لسئح » عن السر فى أنها لا يمكن أن 
لفكر ألى اعادة قراءة رواية حديثة أو معاصرة مهما بلغت 
درجة جودتها © فى حين أنها تجد نفسها دواما منجسدبة 
بعليتها نحو دوابة القرن التاسع عشر بالرغم من أنها ترفض 
الكثير من قيم هذا القرن الأخلاقية . ولا تجد « دوريس 
لسنج » ردا على تساؤلها سوى أنها تبحث أبدا عن دفم 
القلب والتعاطف والاحساس الانسانى وحب الئاس الذى 
بشيع فى انتاج ذلك القرن الروائى »© الأمر الذى يجعل 
دوايات القرن التاسع عشر © بالرغم من مرور كل هذا 
الزمن عليها » تعبيرا عن ايمان الانسان بنفسه ‏ وتأسى 
« دوديس لمنج » لاختفاء هذه الخصائص من الرواية 
الحديثة © 'وهذا ما تعنيه عندما تقول ان الأدب يجب أن 


اه 


يكون ملتزما . فالالتزام فى مفهومها لا يعنى الدعاية لمذهب 
أو حزب سياسى »© بل يعنى مجرد الاحساس الانسانى الذى 
ينيض بالصدق . 


وتنحى « دوريس لسنج » باللائسة هلى أدب كامو 
وسارتر وجينيه وبيكيت لما فيه من بأس . وهى ترى فى هدا 
الياس نكوصا وجبنا وتزييفا ألواقع وهروبا مئه الى حالة 
من البراءة المصطنعة لا يقل عن تخاذل الروائى الملتزم فى 
ضيق أفق بالنظر الى الانسان من وجهة النظر الاقتصادية 
فحسب »© وهروبه من مسسئوليته نجاه الواقع . ولا يعدو هذا 
اليأس فى نظرها أن يكون لونا من ألوان ترف العقصل 
ومتعة الذهن يجب على الكانب أن ينخلى عنها مهما بلغت 
لذة رضابها . ومشكلة الالتزام كما تصورها « دوريس 
السنح » تتلخص فى أن الكاتب يجب أن يخضع ارادته الفردية 
لارادة المجموع الذى يعيش ظهرائيه . ولكن هذا 
الاستلام من جالبه لارادة المجموع لا يلبغى أن يصبح 
استسلاما كاملا . فواجبه يحتم عليه الاصرار على أن يصدر 
حكمه الخاص قبل كل عملية استسلام يقوم بها ٠‏ وفى رايها 
أن الكاتب الذى يلتزم الصمت بدافع من الخضوف أو 
الضفط الاجتماعى لا يستاهل الاحترام , 


وتعرض « دوريس لسنج » للرواية الانجليزية المعاصرة » 
فتقول ان هله الرواية تعبر عن شىء جديد يريد أن يعبر عله 
قطاع من المفكرين الانجليز الذين يكنون للقيم البورجوازية 
كل احتقار ويسخرون من سخافاتها » كما يحتقرون المصالح 
التقليدية الراسخة التى يستاثر بها جانب من الئاس على 
حساب غيرهم . وهؤلاء المفكرون الانجليز الشبان لا يخشون 
الزجر ويرفضونه © كما ألهم لا يخشون أن يتهمهم أحد 
بالذوق الرخيص ٠‏ وبالرغم من أن « دوريس لسئج » تمطف 
على هذا الاتجاه فى الرواية الانجليزية المعاصرة ©» فانها 
تعيب عليها أنها محلية الى أقصى حد . وهى لا تعنى بالمحلية 
أن هؤلاء الروائيين ينحدرون من الأقاليم أو ألهم بكتبون 
عنها » بل تعنى أن آفاقهم الغنية محدودة فى اطار ضصيق 
من المقاييس والأحكام البريطانية المحضة » كما أثلهيسسا 
محدودة بتجربتهم المباشرة المستمدة من واقع الحياة 
الانجليزية ٠‏ وتستطرد « دوريس لسنج © قائلة ان جيلها 
لا بعيشس فترة أدبية هثيرة » ولكنه بعيششس فترة أدبية 
مملة » كما أن روائيى هذا الجيل لا يخرجون الى العالم 
بالروائع التى تبهره وتجعله يحبس أنفاسه ‏ ولكله ينتج 
عددا كبا من الأعمال الروائية الصغيرة الذكية التى تمور 
بالحياة ٠.‏ وتعلق « دوريس لسنج » على احساس أبثاء 
ا ا 
اعتقاد « جيمى بورتر » فى مسرحيته ( أوزبورن » « انظر 
الى الوراء فى غضب » © و « جيم المحظوظ » فى روابة 
« كنجسلى اميس » المنشورة بهذا العنوان فى أنهما بنالان 
أقل. مما يستحقانه بكثير بقولها أنه قول صادق لا يجائبه 
الحقيقة . وتذكر « دوريس لنج » فى معرض حديثها عن 


مفهومها لفكرة التزام الكاتب المعاصر أن سلسلتها الروائية 
المنشورة بعنوان ( أبناء العنف » تتضمن دراسة المسمير 
الفردى فى علاقته بالضمير الجماعى . 


محلية الآدب الانجليزى ا معاصر 


وتعترض « دوريس لسنج » على موقف « كتجسلى 
اميس » حين يقول انه يحسد الكتاب الذين تلهمهم القضايا 
العريضة العامة هثل قضية التحرر من ربقة الاستعمار » 
فيهبون للدود عنها . وتعيب عليه أنه يقصر اهتماماته على 
ما يدور داخل انجلترا من احداث » متجاهلا كل ما يدور 
خارجها تجاهلا ناما ٠‏ وتحتج ١‏ دوريس لسنج » على هذا 
الموقف الانمرالى بقولها انه لم يعد فى مقدور أبة دولة ومن 
بيئها انجلترا أن تقف بمعزل عما يجرى حولها » كما ألها 
تحتج على ها يذهب اليه « كنجسلى اميس » من أن المصلحة 
الداتية هى الدافع السياسى الوحيد الحقيقى » بأن هناك 
بعض الئاس الذين يضحون بمصالحهم المباشرة للدفاع عن 
قضايا السانية عامة لا تعود عليهم بالفائدة أو بالفالم 
الشخصية . وتفسر « دوريس لسنج » موقف « أآميس »6 
الذى يمثل اتجاها شائعا بين الكتاب الانجليز المعاصرين بأنه 
يرجع الى احساس موقت بخيبة الأمل ونفض الأحلام ٠‏ 


وتعرض 7 دوريس لسنج »© لما يذهب اليه ( كولين 
ويلسون » من أنه يقف فى وجه المذهب الانسانى والفلسفة 
المادية » كما يفعل جميع ابناء جيله . وتعترف « دورين 
لسنج » بحق « كولين ويلسون » فى أن يقول ما يشاه من 
أشياء ولكنها تعترض على ادعائه بأنه يتكلم باسم جيله . 
وهى ترى أنه ليس هناك دليل على محلية الادب الانجليزى 
المعاصر اوضح من هذا الادعاء ٠‏ 


وننتقل « دوريس لسنعع » الى قول (١‏ جون اوزبورن » 
على لسان « جيمى بورتر » أنه لم يعد هناك قضايا نداقع 
من أجلها » فتعلق عليه ساخرة بقولها ان شباب الثلائينات 
والاربعينات قد وفر عليه مؤونة هذا القتال ©» وأن بوسع 
« جيمى بورئر » وأمثاله من الناس الآن أن يستسلم الى 
أجساد النساء يمتصصن منه كل ما لديه من طاقة وحيوية. 


وتعترفف « دوريس لسنج » بأنها بدأت تدين بالماهب 
الشيوعى منل عام 1441 . ولكنها تقول ان ولاءها لهذا 
المذهب ولاء عاطفى وليس ولاء تنظيميا ٠‏ 


وتخنتم « دوريس لسنج »© مقالها فى « تصريح »© بقولها 
ان التواضع ينبغى أن يجعل أى كاتب معاصر بحسربالسئولية 
تجاه الناس الدين ن معه والذين يوفرون له سبل 
الحياة » فيعبر عن مكنونات صدورهم وما يعجزون بأنفسهم - 
عن التعبير عله . 
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بعد أن عرضنا منهوم « دوريس لسنج » عن الترام 
الفنان بجدر بنا أن ننتقل الى أعمالها الروائية حتى ثتبين 
بأنفسنا أثر الالتزام فيها . 


استمدت « دوريس لسنج » عئوان روايتهيا الاولى 
« الحشائش تفنى » من تصيدة ( ت . س , اليوت » 
المعروفة « الارض الخراب ) التى بقول فيها الشاعر ١‏ تغنى 
الحشائش فوق القبور الهادية » وتقتطف « دوريس لسسنج » 
فى صدر روايتها قبل أن تبدأ بسرد احدائها قولا حكيما قاله 
مؤلف مجهول مفاده أن المرء يستطيع أن يصيب فى حكبه 
على نقاط الضعف فى اية مدنية من خلال استعراض الفاشلين 
والشواذ فيها . 


وندور رواية ( الحشائش تفئى » حول التفسرقة 
العنصرية بين البيض والسود فى جلسوب افريقيسا . 
وتبدا هذه الرواية بخبر صغير ولكنه مثير تنشره الصحف 
عن خادم أسود يقتل مخدومته البيضاء « مارى تيريز' » 
زوجة « رينشارد تيرئر » أحد المزارعين فى روديسسيا 
الجنوبية ٠‏ وعندما يترامى هذا النبا الى مسامع البيض 
لا تبدو عليهم علامات الدهشة أو الاستفراب © بل بزيدهم 
الخبر استيقانا من قدرة الرجل الأسود على ارتكاب سائر 
الجرائم وكافة الموبقات مثل السرقة والقتل واغتصاب 
الفتيات الصغيرات . 


كانت عائلة « تبرثر » بالرغم من بياضها ؛ سبة وعارا 
على أقراتهما من المزارعين البيض © فقد كانت فتبرة الى 
درجة مزرية .. يكاد فقرها أن يصل الى فقر أهل البلد 
السود انفسهم . فضلا عن أنها كانت عائلة غريبة الاطوار 
تحرص على التقوقع . وتؤغل فى العزلة . وكان فنقرها 


ان 


وتقوقعها مثارا لاحتقار بنى جلدتها لها ونفورهم ملها . 
ولكن مصرع « مسز تبرئر » على أية حال » خلق فى تفوسهم 
احساسا بالتآزى والتضامن معها والتعاطف عليها . 

وتروى لنا هده القصة خافية « مسر تبرنر 6 وظروفها 
المائلية قبل زواجها 
مله . فتعلم أن والدها كان رجلا ينفق جل دخله على 
الشراب » الأمر الذى أدخله فى شجار دائم متصل مع 
زوجته الشقية التعصة . وشبت « مارى تيرئر » على 
النعلق بأمها وازدراء أبيها والخوف منه . وعندما كبرت 
« مارى » التحقت بالعمل فى احدى المدن كسكرتيرة فى احدى 
الشركات . وكانت هذه الفتاة على جانب ملحوظ من الدقة 
والكفاءة فى العمل . وبالرغم من نجاحها فى عبلها » فقد 
أصحابها يتحدثون عن شذوذها وغرابة ملكها العازف 
كانت تخشى أن تتورط فى علاقة مع أى رجل حتى بدأ 
عن الزواج” ٠‏ 


من « ريتشارد تبرئر » وبعد زواجه 


وفى يوم من الأيام شاهد « ربيتشارد تيرئثر » « مارى 6 


فى احدى دور السيئما فتعلق بها وهام بحبها » وعرض 
عليها الزواج فقبلت أن تتروج منه . بعد شىء من التردد . 
وصارحها « تبرئر 4 برقة حاله . فلم تحل صراحته دون 
اتمام الزواج ٠‏ وتركت « مارى » عملها بالمديئة لتعيشش مع 
زوجها فى منطقة موحشة حيث يباشر زوجها زراعته . وكان 
اليما على نفس ١‏ مارى » أن نترك حياة المدينة التى ألفتها 
لتميش. بمفردها فى مزرعة عيثة مملة مقيتة . وكان بدنها 
بقتشعر لرأى أجساد عمال المزرعة السوداء . ولكن (مارى» 
ارتضت أن تعيش مع زوجها وأن تتحمل معه الفقر وهى 
تحيا على أمل عنيد صلب فى أن يصبح زوجها بمرور الوقت 
رجلا ناجحا فى عمله على قدر من البحبوحة والثراء . 
ويشاء حظها وحظ زوجها العاثر أن تزداد أحواله سوءا 
يوما بعد يوم © بالرغم من كل ما كان يبذله زوجها من جهد 
ونصب وعناء ومن تفانيه فى عمله وتعلقه بالارض التى بزرعها 
تعلقا قل أن نجد له نظيرا . 

وباغت المرض الزوج فأقعده عن العمل بعض الوقت ©» 
الآمر الذى اضطر زوجته الى مباشرة اعمال المزرعة عن كره. 
ولم تكن الزوجة نعرف كيف تعامل العمال السود » فهبى 
نمقت مجرد التطلع اليهم . وفى كراهيتها الدفيتة للسود 
كانت تقسو عليهم فى فظاظة ظاهرة فتقتطع من أجورهم مبالغ 
متفاوتة على أقل تهاون يبدر منهم © الأمر الدى أحفظ 
تلوبهم عليها . وعندما رأت أحد هؤلاء السود يتكاسل 
الراحة والاسترخاء » هوت عليه بسوط فى يدها 
فمزق السوط وجهه الأسود وترك فيه جرحا غائرا ٠‏ ونظر 
اليها الشاب الاسود نظرة سوداء حاقدة جعلت فرائصها 
ترتعد , ولكنه مرعان ما استائف عمله فى استكانة واذعان. 


وبعد أن استرد « ريتشارد تيرنر »6 صحته عاد الى 
مباشرة عمله فى الزرعة ولكن « مارى »© زوجته آأخفت عنه 
سوء مسلكها مع العمال السود خشية اللامة والتقريع . 
وساءت سمعة هذه السيدة بين السود الى الحد الذى 
جعلهم #هربون هن خدمتها . وبدأ الخدم يتركوتها الواحد 


كك 


تلو الآخر . ولم يجد زوجها مغرا من أن يجيثها بعامل من 
عمال المزرعة حتى يساعدها فى ادارة شئون البيت . وعقدت 
الدهشة لسان الزوجة عندما وجدت نفسها وجها لوجه 
أمام « موسى » الشاب الأسود الذى ضربته بالسوط على 
وجهه قتركت فيه جرحا غائرا . وخافب « مسز ترئر » 
أن تعترض على وجود هذا الخادم فى بيتها خشية أن يثور 
زوجها فى وجهها فقبلته على مضض . 


ومرت الأيام وأحوال « ريتشارد تيرئر » توء يوما بعد 
يوم وتراكمت عليه الديون . وبدأت « مسر تيرنر » تفقد 
السيطرة على أعصابها حتى أصابها انهيار نفسى أفقدها كل 
قدرة على مواصلة الحياة . وزاد الطين بلة أن زوجها 
أخبرها ذات يوم أن « مستر سلاتر » جاره الأبيض الثرى 
قد عرض عليه أن يشترى منه المزرعة د 1-8 
يستطيع أن يسدد ما تراكم عليه من ديون وأن يأخذ زوجته 
المريضة فى رحلة طويلة الى شاطىء البحر بغية النقاهة 
والاستشفاء . 


وفى احساسها الجارف بالضياع وتهافتها النفسى بدات 
فرائص « مسز 'يرئر » ترتعد أمام موسى الشاب الأسسسود 
المفتول المضلات الذى الحقت به الاذلال فى يوم من الايام 
كما بدأت تشغر بأن له سيادة مطلقة فى بيتها . وفى تخاذلها 
شجعت « مسز تيرئر » خادمها الأسود أن يلمس بدنها 
الإبيض وأن يساعدها فى ارنتداء ملايسها . 
لسان « هارستون » مدير المزرعة الجديد عندما رأى سيدة 
البيت البيضاء تسمح لرجل من السود أن يلس بمد 
مواضع جسدها . واجتاح « مسز تيرنر »© شعور عارم بأنها 
أصبحت أسيرة موسى خادمها الأسود يستطيع أن يفمل بها 
ما يشاء وبأن نهايتها قد أصبحت محتومة على يديه . 

وى الليلة السابقة ليوم الرحيل تسللت « مسز ترئر » 
فى الظلام أثناء استفراق زوجها التعب فى النوم وخرجت 
الى شرفة البيت تنتظر مجيىء موبى وكأنها على موعد مع 
القدر المحتوم . كانت تشعر بقوة 'الرجل الأسود كمغناطيس 
هائل يجدبها اليه ٠‏ وتلفتت « مسر تيرثر » حولها فلم 

تمثر على أثر لخادمها الأسود . وفجأة ومن قلب الظلام خرج 
الرجل الاسود مستلا سكيئة وانقض عليها ومرجل الحقد 
والرغبة فى الانتقام يتأجج فى صدره وأغمد موسى سلاحه فى 
جسدها وام يفارقه الا بعد أن أصبحت سيدته البيضاء 
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وعقدت الدهفشة 


يلفلة الانسان الافريقى 


تحلل رواية « الحشائش تفنى »© العلاقات الانسانية 
المعقدة بين الرجل الأبيض والرجل الأسود فى روديسسيا 
الجئوبية . ومن الواضح أن « درويس لسنج » تتخل موقفا 
عاطفا على السود فى روايتها . ومن مظاهر التفرقة العنصرية 
التى تعالجها هذه الكاتبة أن رجال البوليس الود 
لا يملكون الحق فى القبض على أى رجل أبيض اذا أصابته 
لوئة من جنون . فعندما اختل توازن « تيرئر » المقلى 
بسبب مصرع زوجته » لم يستطع رجال البوليس السود 
أن يتعرضوا له © لا لسبب سوى أنه رجل أبيض . قضلا 
عن ذلك ؛ أن الرجل الأبيض لا يسمح يمدج السسنود 
أو تمجيدهم اللهم الا اذا كان هذا المدح أو ذاك التمجيد 
منصيا على المافى دون الحاضر . وتصف ١‏ دوريس لستج » 
الرجل الأسود بأنه الدجاجة التى تبيض ذهبا يستأثر به 
الرجل الأبيض . ولكنها تشير تلميحا الى الرجسل 
به الى حقيقة ما يتعرض له 
من استفلال من جانب الرجل الأبيضن . وتتحدث الكاتبة 


غن ‏ تولى مارستون » ألشاب ألبريطانى الذى جأء من' بلأده 
بحثا عن الفامرة وتعلم الزراعة . ويمثل « هارستون » سائر 
النازحين من الأرافى البريطائية الى المستعمرات البريطانية 
فى أنه انسان مهذب له افكار انانية غامضة مجردة يرفض 
الظلم وينبذ اللاييناواة وعلى استعداد أن يعامل 'الرجل 
الأسود معاملة كريبة كآدمى »© الأمر الذى يجعله د 
سوء العاملة التى يتعرض لها الرجل الاسود علدما تطأ 
قدمه أرض المستعمرات ٠‏ ولكنه سرعان ما يتخلى عن هذه 
المثل العليا المجردة بعد أن يمارس المستوطنون البيض عليه 
كافة الضغوط حتى يمامل الرجل الأسود ممعاملة السيد 
لخادمه . وعندما ألقى البوليس القبض على مومى القاتل 
لم يضعوه فى نفس العربة التى تقل القتيلة البيضاء لانه من 
المحظور على الرجل الأسود أن يقترب من سيدة بيضاء حتى 
لو كانت ميتة ٠‏ 


وتحلل «دوريس لسنج» شعور كل امرأة بيضاء فى جئنوب 
أفريقيا تجاه الرجل الأسنود فتقول ان كل امرأة بيضاء 
تشب على الخوف هن الرجل الأسود , ففى طفولتها كانت 
والدة « مارى تيرنر » تمنع ابنتها من الخروج بمفردها ليلا 


حتى لا تتعرض للبشاعات التى يستطيع الرجل الأسود 
اقترافها . وتنظر السيدة البيضاء دائما الى خادمها الأسود 
على أنه لص ٠‏ ولهذا نجدها تخفى عنه مفاتيح الدواليب. 
ولم تقتصر كراهية « مارى تيرنر » على الرجل الابيض بل 
كانت تمتد الى النساء السود أيفا . وكان منظر أجسادهن 
السوداء وأثدائهن العاربة يثبر فيها الاشمئزاز 


وتتناول « دوريس لسسنج © مظاهر استفلال الرجل 
الأبيض للرجل الأسود فى جنوب أفريقيا . ومن هسله 
المفلاهر أن الرجل الأبيض يستبيح لنفسه القبضي على 
الرجال السود وهم ينتقلون من مكان لآخر ثم يقوم بشحئهم 


فى لوريات ويرسلهم بالرغم منهم للعمل فى مزارع البيض ٠‏ 
كما أن الرجل الابيض لا يكف أبدا عن زجر الرجل الاسود 
وتلقينه درسا فى أخلاقيات العمل الأصيلة . وهو لا يفت أن 
بحث الرجل الأسود على تقيير نظرته ألى العمل حتى إبخلص 
له ويتفانى فيه لا من أجل المال ولكن لوجه العمل ذاته , 
ويقسو الرجل الأبيض على الرجل الاسود استنادا منه على 
قوة البوليس وشعورا منه بأن القضاء والسجون فى جانبه 
ق حين أن الرجل الاسود لا يملك غير أن يلوذ بالصير . 
وبشعر الرجل الابيض الذى بعيش فى قلب القارة السوداء 
بأن حكومته الام تخذله فى صراعه مع الأهالى السود وائها 
تجنح الى التاهل معهم »؛ وتسلم قيادها لطائفة من محبى 


بها الخرج التحمس لفن كاتب ياسين 
وهو جان ب ماريه سورو الصالة 
المغيرة الملحقة بالمسرح القسومى 
الشعبى بباريس ٠‏ 


وأحداث المسرحية تدور فى الجزائر 
تند عشرين ماما » حول الاخفر » 
زوج نجمة الدى يخرج من السسجن 
مصابا بالجئون من اثر التمذيب . 
وتحاول نجمة أن تعالجه بما يشبه 
« الزار » ولكنسه سرعان ما يلقى 
مصرعه »؛ قتصاب نجمة بالجئون هى 
الأخرى © ولكنه جنون من نوع غريب 
هذه المرة .٠‏ ومن هنا تولد أسطورة 
« المرأة المتوحشة » ؛ ان نجمة تمثل 
الجزائر الخالدة التىأدمتها الحرب.. 
وهى عندما تواجه ماضيها » انما 
نتجه الى الأجداد تسألهم وتدخل 
معهم فى حوار عنيف »© تلتهى المسرحية 
بعده . وتجىء النهاية انجيلية ثوربة 
الرؤيا .٠‏ وهى رؤيا تكشف عنالثورة 
القائلة والعادلة فى نفس الوقت , 


كه 


« أريد أن أكشف عن الفسراغ 
التراجيدى الذى تصطدم به الجزائر 
اذا ما التفتت الى ماضيها ٠‏ ان 
حرب الائة والثلاثين عاما » حرب 
المليون شهيد »© هى التى منحت 
الجزائر الحياة التى تحياها اليرم 6. 

هكذا قدم كاتب ياسين الشاعر 


الروائى المسرحى أحدث أعماله :, 


الاجداد 'يضاعفون قسوتهم أو الاجداد 
افقط .. وهى مسرحية قصبرة يفتتح 


ومؤلف هذه المسرحية ولد يوم 
زف أغسطس 1154 بمدينة قسلطينة 
بالجزائر .. وظل حتى السابعة من 
عمره يحفظ القرآن فى ( الكتئاب » 
الى أن نقله والده الى المدرسة 
الفرنسية .. وبقى بها حتى هامه 
الخامن عثر . 

ووقعت أحدات م مايو 1١546‏ 
الشهيرة ؛ فسجن المناضل الجزائرى 
كاتب ياسين بعد أن اشترك فى 


الزئوج والعاطفين عليهم دون أن تدركه حقيقبة مشاكل 
العمل التى يواجهها المستوطنون البيض فى غربتهم عن 
أوطانهم وأهليهم . وتعزو « دوريس لسنج © قسوة الرجل 
الابيض فى معاملة الرجل الأسود الى احساسه بالذنب . 
فعندما ينظر الرجل الأبيض بمحض الصدفة الى عينى 
الرجل الاسود باعتباره آدميا 6 يغمره احساسسن بالذنب 
لا يجد خلاصا منه سوى استخدام السوط . 


وتصف « دوريس لسنج © تضامن الرجل الابيض الثرى 
مع الرجل الابيض الماثر الحظ من الناحية المالية » فتقول 
ان الأبيض الثرى لا يسمح للأبيض الفقير أن تتجاوز فاقته 


المظاهرات الشعبية . وتملم كاتب 


حدا معينا » لأنه اذا تجاوز هذا الحد كان ذلك داعيا الى 
نجرؤ الرجل الاسود على سادته من البيض فى نهاية الأمر ٠‏ 
وتتناول هذه الكاتبة الجانب الجنى هن مشكلة التفرقة 
العنصرية فتقول ان الرجل الأبيض يشعر بافلاسه الجنسى 
عندما يقارن نفسه بالرجل الأسود وما يتمتع به من حيوية 
وانطلاق . وهناك اعتقاد أن الكثيرات من السيدات البيض 
على علاتة جنسية بخدمهن السود » الأمر الذى يوسع الهوة 


وامراة المتوحشة (1151) والأاجداد 


ياسين أشياه كثيرة فى السجن ولكن 
رائمين تأصلا فى نفسه بعد أن 
خرج من السسجن هما الشعر والثورا 

آما الشعر فقد مارسه فى ديوانين» 
ظهر الأول سئة 19143 بشوان 
« مناجاة » وظهر الثانى سنة 01135 
بعثوان « المربع المرصع بالنجومْ »© . 

وأما الثورة فقد مارسها فى ثلاث 
: الجثة المحاصرة (م116) 


مسرحيات 


يضاعفون قسوتهم )1١”4(‏ . 

ولم يكتب كاتب ياسين فير رواية 
واحدة سسنة 1١168‏ هى رواية 
« نجمة » , 

هذا هو كاتب ياسين بالأرقام أو 
كاتب, ياسين باختصار أما كاتب 
ياسين . الشتاعر الروائى المسرحى 
فسنقرا عنه فى العدد القادم مقسالا 
ضافيا يكتبه جلال المعشرى ٠‏ 


بين البيض والسود ويزيد الشسكلة العنصرية تفاقما 
وتعقيدا . 
رمسينس عوض 
مشهد من مسرحية . 
كاقب ياسبين 


لين 


3 
٠ 


حين تدمنى اليه الدكتور شوقى 
السكرى كدت أشك فى ائتى أنام 
أ . أ ريتشاردز بلحمه ودمسه . 
فتاريخه يقول ان عمره 6/ا سلة »2 
وقامته المشدودة وحيويته البسادية 
تقولان عكس هذا . لكثلى لم البث 
أن أدركت السر من خلال حديثنا » 
فالرجل لا يزال فى هذه السن يمارس 
وياضة وعرة » هى تسلق الجبال ! 


ان ريتشاردز وزوجته لم بتركا 
جبلا فى الهند وأوربا دون أن يتسلقاه 
الى قمثه » ولهما فى ذلك مفامرات 
طريفة ©» بل ان زوجته أصابتها من 
هوابتها هذه عاهة مستديمة طبعت 
أثرها على احدى ساقيها واضطرتها 
الى استخدام « عكال » عند المثى , 
ولزوجتهايضا © واسمها دوروثىبيلى» 
5 عساادز01© ظهرت أول طبعسة 
كتاب بمنوان « أيام التسلق » 
منه عام 19178 ثم أعيد طيعه بعد 
ذلك عدة مرات» وفيه مردتتجربتهما 
مع الجبال ٠‏ 


ورغم هذه الهواية الشاقة وتعارضها 
مع رقة الشعر والادب »© فانريتشاردز 


ظل مند شبابه الباكر يمد سوق 
النقد الادبى وفلسفة الفن والدراما 
الشعرية بأبحاه ومؤلغاته » ولمله 
وجد فى التأليف عوضا عن عدم 
انجابه حتى اليوم . وهو من أبرل 
التقد العاصرين الذين يكنبون 
بالانجليرية » كما أنه من أصحاب 
الأسماء الثلائية الذين يكتبونالاسمين 
الأولين بالحروف الأولى مشل 
ج,ب,شو »> هءج, ويلز > ناس 
اليوت » فا.ر.ليفز » و.ه. أودن 
وغيرهم . أما اسمه الكامل فهو : 
ايفور ارمسترونج ريتشاردز ٠‏ 


قلت لريتشاردز الانجليزي المولد 
والنشأة »© الأمريكى الاقامة : 


ما حكاية النقد معك ؟ 
قال * 


أنا أساسا فيلسوف ومثستفل 
بعلم النفس وعلم اللفة , لكثنى 
مارست النقد الأدبى فى كامبريدج ,. 
فبعمد أن تخصصت فى علم النفس 
واللفسة وتخسرجت من كامبريدج 
اكاتضفت أنها تخلو من وظيفة لعلماء 
النفس ., ومن ثمة قمت بتسادريس 


اللفة الانجليزية عام ١51.‏ © ثم 
عينت محاضرا فى الادب والتنقسد 
بالجامعة السابقة » وظللت بها 
حتى عام 1417 . وبعدها قمت بمدة 
أسفار ©» فزرت الهند ثم الصين 
حيث عملت في عدة جاممات فى 
وأشرفت على لجنة وزارية للبحث 
فى تعليم اللغة الانجليزية وخاصة 
للمبتدئين عام 19117 . لكن حسين 
هاجم اليابانيون الصين واحتسلوا 
منشوريا توقف المشروع ©» وعدت الى 
كامبريدج حيت مكثت فثرة قصصسيرة 
سافرت بعدها الى الولابات المتحدة 
لأعمل فى جامعة هارئارد » وكان ذلك 
عام كوا 


ديتشاردز ليس من, النقاد القلين 
فى انتاجهم ٠‏ قرفم أنه سار فى طريق 
فلسفة الفن وعلم الجبال 4 وهو 
طريق لا يقل وعورة عن تسلقالجبال» 
فأنه ألف عددا من الكتب التى تركت 
آثارا ملموسة فى النقد الانجلو أمربكى 
ابان الثلائينات والأربعيئنات بصفة 
خاصة . لكنه ناقد نظرى يفلسف 
الخلق الفنى ويدعمه باللظسسريات 
والادلة العلمية مثله فى ذلك مشل 


4ه 


كوكيريدج الذى كنب هو نفسه عله 
واستخدم شعره فى التدليل على 
صحة آرائه ٠‏ 


لكن ما حدود نظربنه التقدية 
وفلسفته الجمالية ؟ 

لم نوجه اليه هلا السؤال » 
ولكئنا تطرحه لاهمبيعصه »© ونستقى 


اجابته من مصدرين أساسيين 1 


بد ما كتبه جورج واطسون فىكتابه 
« نقاد الآدب » , 


ب ما كتبه ريتشاردز نفسه » 
وخاصة فى كتابيه اللدين ترجبهمسا 
الى العربية الدكتور محمد مصطفى 
بدوى »2 وهما : أصول التقسسسد 
الادبى ( وقد ترجم بعتوان « مبادىم 
النقد الادبى » ) والشعر والعلم . 


القد اتضحت اهتماماتك ريتشاردز 
بعلم النفس وآثارها على الدراسات 
الادبية فى أول كتبه وهو ( أساس 
علم الجمال » -05 تدواع ة سبدو عط 
ع لمعه 


الذى صدر عام 4111| © وألفه 
بالاشتراك مع صديقين له من عهد 
الطلب وهما س,ك. أوجدن وجيمس 
وود . والكتاب محساولة متميزة 
لتعريف الجمال عن طريق دراسة 
اثارة جمهور المتدوقين للفن . وتلا 
هذا الكتاب كتاب آخر لم يؤلفه 
ريتشاردز وحده أيضا ؛) وهو كتاب 
« معثى المعنى  )»‏ -قمتضةع]/ل عط" 
ممتمةء 11 4ه 

( 1498 )الذى اشترك فيه مه 
صديقه وزميله السابق س,أوجدن. 


وفيه حاول الاثنان تقديم مفهوم جديد 
لدلالات الالفاظ نفصلا بين الاستخدام 
« الرمزى » للغة فى العلموالاستخدام 
« العاطفى » لها فى الشمر . 


أما أول كتاب من تأليفه وحده فهو 
كتابه «< أصول النقس-سد الأدبى » 
كك اعت وتتقرعائآ زه وع[معصلوط ع1 
السابق ©» وقد صدر عام ١514‏ > 
وفيه واصل ريتشاردز البحث فى 
لغة السسعر وصلتها بالمسواطف 


1 


والانفمالات . وف عام 1114 بلغ 
اردز ذروة أبحاثه فى كتسابه 
«اللعقد المملى »-آق28686 11 

لنوياتةا 


حيت استخلس ثتائج التجارب 
التى أجراها على طلبته فى قاعات 
المحاضرات بكامبريدج ٠‏ وتتلخص 
هذه التجارب فى أنه وزع على طلبته 
نصوصا شعرية مختلفة دون أن يثبت 
فيها اسم الشاعر أو عصره ©» وترك 
لهم حرية الاستجابة والتذوق © لكنه 
دعاهم الى التعليق عليها » ثم جمع 
ملحوظاتهم وتعليقانهم » التى أطلق 
عليها اسم «البروتوكولات)) » وجعلها 
مادة للكتاب اتبعها بتحليل الأخطاء 
الهامة التى وقع فيها الضللاب 
واقتراحاته لاصلاح وسائل التعليم 
المتبعة لتلافى هذه الأخطاء . وبهذا 
الكتاب ‏ كما يقول واطسون ا 
تنتهى فترة التأثير الرئيسية لريتشاردز 
ذلك أنه لم ببق طويلا فى كامبريدج 
بعد صدوره ٠‏ 


وأيا كان الراى فى الأتر الذى تركه 
ريتشاردز بمحاولاته النقدية القالمة 
على نتائج علم النفس هذه © فمن 
الاجحاف أن ننكر هذا الآثر . حقا » 
لقد رفض فى ( أصول النقد الأدبى » 
تراث أسلافه النقدى » وحاول أن 
يدلل على وجود حالة من الفوفى فى 
عالم النظريات النقدية السابقة عليه 
أو المعاصرة له . لكنه لم يفعل هذا 
لمجرد شق عصا الطاعة على الاولين 
أو المعاصرين » فقد كان لديه 
ما يقوله . 


أن النقد عند ريتشاردز ينبغى أن 
يتسلح بأسلحة تجريبية » وهدف 
علم الجمال عنده هو أن يدفع بالنقد 
الى الأمام » بمسساعدة المكتشفات 
الجديدة فى علم النفس » حتى نصل 
الى الوضع الذى يستطيع الناقد فيه 
أن يستخدم المعمسل وامكانياته فى 
الاستقراء والقياس للوصول الى نتائج 
لا تقبل. الخطا . وعلده كذلك أن 
« الفنون هى أسمى أشكال التنشاطا 
التوصيلى © أو هى بلغتشسا أعلى 
هراتب التخاطب ٠‏ 


وليس من الغريب فى الحثيقة أن 
يرتكز ريتشاردز فى أبحائه الجمالية 
والنقدية هذه على الشعر بصفة 
خاصة »© فالشعر هو الجنس الأدبى 
الذى يعتبر أبا النقد الانجليزىت 
أبحائهم ونظرياهم منذ جون درايدن 
الذى يعتبر أبا النقد الانجليز 
حتى اليوم . فماذا قال ريتشاردز عن 
الشعر 8 


ان الشعر عنده يقوم على التجربة» 
وهذه تفسوم بدورها على عاملين 
يتداخلان أحيانا » ويلتحمان فىأحيان 
أخرى »© لكنهما يكوناتها فى النهاية , 
والعامل الأول أساسى فى رأيه وهو 
النزعات » أما العامل الثانى فثانوى 
وهو الفكر . وعنده أن التجسربة 
الشمرية تمر بعدة مراحل حتى تصل ٠‏ 
الينا ٠.‏ فهى تهدا بعلامات تنطبع على 
شبكية العين © تتقبلها ضروب من 
الحاجات فى أئثفسنا ©» ولا ننسىآن 
كثيرا منالانطباعات الاخرىالتى نتقبلها 
طول اليوم لا تلحظه لان رغباشئا 
ونرعاتنا لا تستجيب له »4 ويلى ذلك 
حالة من التهيج المعقد للدوافع التى 
إيتكون فرع منها من أفكار تتخذ شكل 
الألفاظ ©» ويتكون الفرع الثانى من 
استجابة انفمالية تؤدى الى لثمو فى 
المواقف » أى.فى التهيؤات © للقيام 
بالفمل الذى قد يتم وقد لا يتم . 

فالتجربة الشعرية اذن ليست فى 
أسامسها سوى نرعة ما أو مجموعة 
من النزعات تسعى الى العودة لحالة 
الهدوء والسكينة. الثى كانت عليها 
قبل حدوث الدبذبة فى ذلك الجهاز 
المعقد الذى نسميه بالعقل . 


وما هو العقل ؟ انه' لديه أشسبه 
بجهاز يتكون من موازين عديدة دقيقة 
نصبت فى منطقة شديدة الحساسية» 
وهو جهاز قابل للثمو تبعا لنمونا 
وتمتعنا بالصحة الجيدة ٠.‏ وفى هذه 
الموازين السابقة ابر ممغنطة تتذبذب 
تبعا لكل موقف خارجى ٠‏ وتصبح 
القصيدة هنا أشبهه بالمؤثر الذى 
يحرك الابرة ويحدث الدبدبة فى جهال 
العقل . وهكذا يصبح للعقل عنسده 
« أذن » يسمع بها الايقاع وجسرس 


الألفاظ » وتمسبح له « عين » يرى 
بها صور الأشياء التى ترد فىالقصيدة 
وليس للفكر فى ذلك كله نصيب كبير 
من الاهمية » فالافكار فى القصيدة 
لا تتعدى وظيفتها عكس الأشسياء 
الخارجية أو الاشارة اليها . فالشعر 
يبدا فى احداث أثره فينا من خلال 
الشكل ‏ أى الجرس والبنية 
والالفاظ والصور ‏ وليس من خلال 
المضمون . وتصبح الألفاظ التى تبدو 
نتيجة للتجربة لدى الشاعر سبيا فى 
تجربة ممائلة لدى القارىء » أى أن 
الالفاظف هى الشكل النهائى للتجربة 
الشعربة وهى التى تمثلها وتعتمدها. 


لكن ما وظيفة الألفاظ فى الشعر ؟ 
انها تؤدى علد ريتشاردز وظيفتين 
أساسيتين فى القصيدة »© باعتبارها 
مؤثرات حسسسية ©» ثم باعتبارها 
رموزا . وليس الشاعر محكوما بما 
عنده من ثروة لفظية © وليسست 
عظمته تفاس بكمية هذه الثروة » 
وانما هو محكوم ومقاس بالطريقسة 
النى يستخدم بها الالفاظ » أيا كان 
كمها عثده ., 


واذا تاءلنا كذلك : ما الأسلوب 
فى الشعر ؟ وما مهمة الشعر ؟ فان 
ريتشاردز يؤكد لنا أن اسلو بالشاعر 
نتاج مباشر للطريقة التى تنتظم بها 
نرعاته وما قدرته الرائعة على تنظيم 
الكلام سوى جزء من قدرة أكثر روعة 
على تنظيم تجربته أما مهمة الشاعر 
فهى أن يكسب مادة التجربة النظام 
والتناسق والتماسك © لكنه لا يكبت 
الدوافع الى التجربة وانما يحررها 
ويوفق بينها ٠.‏ وهنا تتنسامل 6 
أخرى عن دور الشاعر من الناحية 
الفكرية » فنجد أن ويتشاردز يرى 
الشعر وسيلة دائمة لتقرير القضاياء 
فالشاعر يقترض عالما خاصا للتخاطب 
يتميز بالخيال والأوهام كمدخل 
الى القسارىء » بحيث اذا اتفقت 
القضية الزائفة مع هذا النظام من 
الائتراضات اعشبرت صادقة من 
الوجهة الشعرية . كيف ؟ ان تأتير 
الشعر ينشأ من خلال ت اتفعالاتنا» 
والذى يحدد قبولنا للقضية الزائفة 


هو تأثيرها فى مشاعرنا ومواتففنا 
ولا ثىوء سواه . وتصبح القضية 
الزائفة صادقة اذا انفقت مع موتف 
أو وضع نفى معين وخدمته 4 أو 
اذا ربطت بين مواقف أو أوضاع 
نفسية معينة مرغوب فيها لسبب من 
الأسباب ٠‏ 


ويجمل ريتشاردز عملية التصديق 
والتكذيب هذه فيقول اننا حسين 
نتمكن من تصديق قضايا الشمعر فان 
العالم يبدو لنا وقد تحول الى عالم 
جديد رالع غير الذى هو عليه . غير 
أن أى شعر لا يخلو من شتى ضروب 
المعنقدات سواء أكانت هذه الممتقدات 
تقليدية أم شخصية 


٠‏ ومع ذلك 
كله فالحاجة الى استقلال الشعر عن 
المنقدات أخذت فى الزيادة كما يقول 
ويتشاردز ٠.‏ وحين تحدث الفوضى 
المقلية يلجأ الانسان الى الشعر كما 
تنب مائيو أرنولد من قبل © لآن 
الشعر عندئذ يكون وسيلة منوسائل 
التغلب على الفوضى كما ينقد 
ريتشاردقل م 


تعود بعد هذا الى الرجل نفسه 
بلحمه ودمه . فتسأله : 


لاذا هاجرت الى الولابات 
المتحدة الأمريكية 1 


أجاب : 


فى الولايات المتحدة موارد اكثر 
مما فى انجلترا » وقد جذينئى للعبل 
بجامعة هارفارد » حيث أتيح لى أن 
أستخدم الوسائل الجماهريرية فى 
التعليم » متل أفلام » « الكارتون » 
والسينما والتليفزيون ٠.‏ 

وماذا فعلت هناك ؟ 


ب أوليت اهتمامى لتدريس اللفة 
الانجليزية ومحو الأمية . وقد 
استخدمت فى ذلك العقل الالكترونى 
أيضا . وأنا الآن أشرف على برنامج 
لنشر التعليم الابتدائى بالوسائل 
الالكترونية على جميع احساء 
الولايات . وقد خصصت هارفارد 
هيئة لأبحاث اللغة تقوم بتقديم 
خدماتها من يطلبها دون مقابل ٠‏ 
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معنى هذا أنكم تبسطون اللفة 
وطرق تدريسها ؟ 
ال نعم ٠‏ قأنا أعتقد أن 1٠١١١‏ كلمة 
انجليزية نكفى الطالب متابسة 
الدراسة فى جميع العارف والفنون , 
وهل تعتقد أن مثلهذا البرنامج 
يصلح للبلاد النامية ؟ 


اعتقد أنه خطر جدا فى الوقت 
الحالى »© لأنه يحتاج الى حذر 
وعناية شديدة لكن ربمسا تتحسن 
الأمور بعد خمس سوات . لكنى 
أعتقد أن الأهم بالنسسبة لهذه البلاد 
أن تضع برامج لمحو الأمية » واذا 
أرادث أن تستعين باللغة الانجليزية 
فلا بد أن تخلو البرامج علدئذ من 
الدعابة , 


لكن هل مرفكم هذا النشاط 
التربوى عن النقد وابحاله ؟ 


- كلا بالطبع » فرفم أن عملى فى 
هارفارد كان مختصا بتبسيط اللفة 
وتعميمها » الا أننى لم أنقطضسع عن 
النقد تماما . فانا أربط بين اللقد 
والعلم من جهة © وبيئه وبين, علم 
اللغة من جهة أخرى, ويقوم برنامجى 
فى علم اللغة على تدريس فن مقارئة 
المعائى والدلالات على أسس علمية » 
وهذا فرع جديد من علوم اللفسمسة 
لا يزيد عمره على خمس سئوات , 


وعندئد اننهرت فرصة وجسسود 
نسخة من كتابواطسون السابقممى» 
وهو أح الت كتاب تناول مجهود 
ربتشاردز النقدى » فألت الرجل 
عن رأبه فيما كتبه عئه واطسون ©» 
الذى وجه اليه كثيرا من النقد » 
ومنه أن ريتشاردز لم يعد فى مؤلفاته 
الأخيرة عظيما مثلما كان فى مؤلفاته 
الأولى »© وانه ابتعد كثيرا عناهتماماته 
النقدية الأولى مند رحيله عن بلاده» 
بل ان واطون يبدا حديشه عن 
ريتشاردز فيقول : 


« ان أكثر الأخطاء أولية مما قد 
بقع فيه المرء بالنسبة لنتقد 
١1‏ | ريتشاردز ( المولود عام 11كم1 ) 
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وهو أيفا أشد الأخطاء شيوعاأً ‏ 
أنه راد مدرمة النقد فى القرتن 
المعشرين التى كان اليوت واحدا هن 
أفرادها والتواريخ وحدها تنفى فكرة 
كهده 5 فاليوت هو الاكبر سسا 
بخمس سنوات وأول عمل نقدى له » 
بل وأفضل اعماله » وهو « الغابة 
المقدسة » (0 .151 ) © ظهر قبل أن 
بنشر ريتشاردز شيئًا على الاطلاق . 
وريتشاردز هو ببساطة أكثر أصحاب 
النظريات تأثيرا فى هذا القرن » كما 
أن اليوت هو أكثر النقاد الوصفيين 
تأثيرا ©» وفالبا ها يناهض ١‏ 
النظرية . غير أن اردز » لا يزال 
له أثره الخاص المستقل كمشتغل بعلم 
الجمال .. ولا مفر من أنه جزء من 
هده القصة ‏ قصة التقد الانجليزىي- 
من خلال فلنون التحليل التى 
استوحاها ٠.‏ لكنريتشاردز لم يعلق 

011 لامممعشة عط 
على سؤال بمثل ما فعله واطسون » 
وائما اكتفى بهز رأسه »؛) ومدح 
الكثاب باقتضاب 1 


وعدت أساأله : 


*# وكيف علم اللغة والنقد 
حول فن مقارنة المعانى ذاك 5 


ه أن النقه أساس من أشمنى 
اللغة ٠‏ فهو يعين الئاس على قراءة 
الشفر وفهيمه كما يساعدهم على 
مقارئة الممائى واستخراج الدلالات . 
ولا يكن بالتالى أن يؤدى الناقد 
وظيفته الا اذا كان علميا فى تفكيره 
وطرق بحثه : 

هل يمكن اذن ايجاد علم للنقدة 

لا شك أن علم اللغة يؤلر كثيرا 
فى النقد بدوره . والنقد المعاصر 
يميل الى الأخد بالوسائل العلمية » 
كالتحليل »© والاهتمام بالألفاظ » 
بالاضافة الى الاهتمام بالمعانى بدلا من 
الاهتمام بأشخاص الوُلقين كما كان 
يحسدث ق المافى ٠.‏ وقد أصبحت 
دراسة علم اللفة متقدمة الآن عن ذى 
قبل مما يعين النقد فى أداء زسالته» 
وكل هذا يوُكد امكانية وجود علم 
مستقل اسمه علم التقد . 
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“د ومأ مدىتسلحالناقد بالنفاريات 
النقدية ؟ 


آن الناقد يجب عليه أولا أن 
يلم بالعمل الذى ه » وأن يقرآه 
بعمق » على أن يتجرد من جميسع 
النظريات قبل شروعه فى القرا 
لأن النظريات عندئذ تكون أشسسبه 
بالستائر التى تحجب الرؤية ؟ 


وما رأبك فى اليوت كناقد ؟ 
لقد كتبت كثرا عن اليوت ©» 
وهو ناقد عظيم كما أنه شاعر عظيم . 
فى مؤلفاتك النقدية اهتمام 
واضح بالشعر © فما تصيب الأنواع 
الآدبية الأخرى ؟ 
لقد كتبت كتيرا أيضا عن النثر 
وأنواعه فى كتابى «التفسير فالتعليم» 
تصنطعة01'6 صم ممعم غه1 والنثر كما 
ترى هو آداتى فى مؤلفاتى أما الدراما 
فقد اهتممت بشكسبير © لكنى لم 
أكتب عن الدراما المماصرة » بل لم 
اكتب الكثير فى نقد الماصرين 
والأحياء ») حتى لا أغضب أحدا ©» 
فأكثرهم من أصدقائى . 
لكن © ألم تجرب الخلق الفنى؟ 


حدث هذا مؤخرا فقا ٠.‏ فقد 
كسيت ديوانين من الشعر » هما 5 


« وداعا أيتها الآرض » ,علاط 6004© 
انوا 
( 10 ) © « الستائر ») فلأهامت© 
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ولأى شىء ترمز الستائر هنا ؟ 

ترمز لكل شىء يحجب الحقائق 
الأزلية التى لا نواجهها الا هن خلال 
سعالل ؟ 

* وكيف استقبل الديوانان وقد 
كتبت الشمر على كبر 8 

عندئد ضحك ريتشاردز وقال : 

لا بأس ٠‏ لقد نلت جائرةةعهفممة 
للشعر عام 1557 ٠,‏ 

د وماذا أيضا 5 


ألفت هسرحيتين شعريتين : 
ظهرت الأولى عام 1465 وعنوانهسا 


ف شرخ فى العون » عطا ص علدءاىم 
[وق'انصدنآ وظهرت الثانية عام 1555 
وعنوانها « غدا يافاوست » -140 10 
5ا5اة2 ,25019 بل اننى قمت بتمثيل 
دور قاوست فى المسرحية الأخيرة حين 
قام أساتذة هارفارد بتمثيلها . 
4 وماذا قعلت بفاوست 5 
أن فاوست هنا يريد أن يعرف 
كل شىء » فينزل الى الجحيم لكنه 
لا يظفر بشىء ! 
وأخيرا سألت الناقد الذى أثار 
كثيرا من المعارك وآمن طوال حياته 
بأن السعى والبحث عن الشىء أهم 
من العثور على الشىء نفسه : 
:د ما آخر مؤلفاتك 1 


انتهيت من كتاب عن اللفنة 

عنوانه ١‏ نحو لغة عالمية » . 210220 
عنام م1 علانودم 

وسيظهر فى الخريف القادم عن دار 
هاركورت ٠‏ 

وحين نطق ريتشاردن كلمة 101820 
كتبتها مضافا اليها الحرف 8 ,. 

فابتسم قائلا : لا . هى فقطا ٠‏ 
وراح يبرر لى هذا بقوله انه تناقش 
كثيرا معاليوت فىقيمةهذا الحرف 3 
اللحذوف حتى أقره على حذفه ! 

وعندئد استاذن ريتشاردز ونهض 
ليتئاول دواء للغرغرة » وحين قال 
الدكتور شوقى السكرى ائنا نسمى 
اللفظ فى لغتنا « غرغرة » © ابتسم 
ريتشاردز » واستعماد الكلمة العربية 
أكثر من مرة معجبا بها © لانها كلمة 
صوتية يسمعها لأول مرة 1 

لقد بقى ريتشاردز على أرض 
بلادنا نحو ثلائة أسابيع » ألقى خلالها 
محاضرتين عن الشعر بالجامسة 
الأمربكية © وزار منطقتى أسسسوان 
وسيناء » ولم ينس هناك أن يمارس 
هوايته فتسلق جبلمومى مع زوجته» 
ثم سافر عائدا الى الولايات المتحدة» 
وهو يحمل لنا ذكرى طيبة وائطباها 


ل 2 
على شلش 


رثا الفويتفت 


3 ده الزّلة صفة مرييرة من مُسفات ا مضامة ا معاصرة 6 وانك الإعساد 
ونع الصدة هرا طظاوم اللبيرة إللسة فن يضارع القردت العشايرك ٠‏ 


شعلة النشاط 

مفغى ليجيه فى تجاربه التشكيلية 
بكل نشاط وتدفق ممارسا الى 
جسوار التصوير الديكور وتصميم 
الملابس لعروض المسرح والباليه + 
والزجاج الملون على نوافك الأبنية 
العامة ودور العبادة . كما مارس 
النحت أالون والخزرف ما بين عامى 


و 1125 فى بلدة « بيو » حيث 
أقيم متحف دائم لاعماله هام 1161 


كما دعى ليجيه الى القاه عدة 
محاضرات فى باريس وبرلين وبرن 
وزيوريخ ووارسسو وبروكسل 
والولايات المتحدة ٠‏ ومن محاضراته 
« مصادر التصوير المعاصر وقيمته 
التسجيلية » ( 1117 ) و ( ما حققه 
التصوير اممفساصر » ( 11514 ) 


و « علم الجمال والآلة » ( 55( ) 
و « العمارة فى مواجهسة الحياة » 
( 1185 ) و7 من الأكروبول الى برج 
ايقل ) (1171) و ١‏ اللون فى العالم » 
( 167 ) و ( العمل والثقسافة » 
1١48(‏ ) و« الفن اليوم » (8م116) 
د « اللون فى العمارة » ( 1م56( ) 
و« التصوير الحديث ») ( 1509 ) . 


وقد أعد ليجيه فى عام (61١‏ 


كان فرئان ليجيه نلاحا نورمانديا» يبشبه 
الحمالين » يعشق زنابق الحقل » وسباق 
السيارات ؛ وعمال المصانع » والقطارات البخارية » 
والسيئما الصامتة » ورقصات الباليه » 
والدراجات السريعة » وكل ما هو مصسنوع من 
الصلب ٠‏ 


ولد ليجيه فى الرابع من فبراير 1١88١‏ وفقد 
أباه فى سن مبكرة . فأرسله عمه للتمرين عند أحد 
العماريين لكى يتعلم حرفة جادة . ولم يذهب 
ليجيه الى بارس الا بحجة اتقان حر فته وهناك 
شد الحزام على بطنه والتحق بمدرسة للفنون 
الجميلة .. ساعات قليلة حركت عينيه وأصابعه 
وقلبه .. فقد' كان مضطرا الى امتهان حرف 
أخرى حتى يقيم أوده .. وعندما مات ليجيه فى 
السابع عشر من أغسطس ١5600‏ كان واحدا من 
اكبر آسانتذة الفن المعاصر الذين طوروا الذنوق 
الحديث وأدخساوا تعديلات جوهرية على فن 
الرؤية ٠٠‏ فقفد ساد طايع ليجيه المطبوعات 
والديكورات والاعلانات والمعمار و«واجهمات 
العرض . قد بقول خصومه ونقاده انه ليس سوى 
فنان مزرخر ف لكن هذا خطأ فاحش فقد كان ليجيه 
خلاقا مبدعا » ومساهمته فى الفن الحديث مساهمة 
ابجابية فعالة . 

'لقد بدأ ليجيه بلا ثقافة ولا زاد ولا نوايا » 
ولكنه بدا بحدس فنى نادر ») وفضول وحثى 
وارادة صارمة . لم يبق من اعماله الأولى الا بضع 
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لوحات ترجع الى عامى 11.6 و 11.8 وهى 
تسجيلات عادية للواقع والطبيعة . على انه فى 
عام 11.6 فتح له معرض لسيزان 1فاقا جديدة 
وقاده الى تصاوير ذات تركيب هندسى ومعالجة 
خشنة نمت عن البدابات الكبيرة الثى سسترىق 
النور فى أعماله اللاحقة , 

وقد كانت حماسة ليجيه لسيزان لا توصف» 
ففنه ‏ على حد قوله ‏ فن يوحى وبحرك . واذا 
نظرنا اليه حنبا الى جنب مع ريئوار وجدنا ان 
هذا الأخير فئان مقفل . اننا يمكننا أن ننقل عن 
ريئواد ولكن لا يمكن للمبتدىء أن يخرج من رينوار 
بشىء يعينه على التقدم , 


رسوما لكتاب ( أقمان من الورق » 
لأندريه مالرو . كما أعد رسوما أخرى 
عام “1161 لبعض قصائد بول الواد » 
الذى كان قد صوره عام 1١65497‏ 
بخطوط عريضة سوداء على خلفية 
من شرائط زاهية الآلوان ٠+‏ 


ولقد نجحت الديكورات واللابس 
التى صممها ليجيه للمسرح والاليه 
والسيئها فى اشباع مطالب الغن المرثى 


وتحقيق الثبات والحركة بالقيم, 
اللونية , 

وى عام 11176 صور ليجيه لوحة 
حائطية لقاعة المعرض الدولى للفنون 
فى بروكسل وفى عام 19897 صسون 
اوحة حائطية أخرىلسراى المكتشفات 
فىباريس . وفى عام 1161 صور لوحة 
حائطية ضخمة للقاعة الكبيرة فى هيئة 
الامم المنحدة بنيويورك ٠‏ والحق أن 
كل أعمال ليجيه انما صممت من خلال 


تصور علاقة بالحائط » سواء أكان 
الحائط حقيقيا أو متخيلا . 


وفى عام 1101 أختير ليجيه عضوا 
مراسلا بالاكاديمية الفلاندرية للعلوم 
والفنون والآداب وحصل فى عام 1168 
على الجائزة الأولى فى بينسالى 
سسان باولو . وأقيم فى عام 1165 
معرض شامل لأعماله ضم 1١١‏ لوحة 
من لوحاته ٠‏ 


١ 
ٍ-َ 
١ 
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وفى عام 11.5 كانت ( الوحشية » قد ألهبت 
الحماسة والجدل فى صفوف الفنانين التقدميين 
الا أن ليجيه احتفظ بهدوثه رغم ذلك فقد كان 
شديد الاهتمام بذانيته متشبثا بأصالته 
واستقلاله . 

لقد كان فى مقدمة انشغالات الفن الحديث 
الامتمام باعادة تشكيل الوحود وليس فى ذلك 


غرابة فى عصر سسوده العاماء والهندس-ون 
والصئاع » بل ان ما هو غريب حفا أن يطالب 


الفن بان يبقى فى الوقت الذى طورت فيه 
الطبيدة » بل وق رأسا على عقب ٠‏ 


ان الرؤية الطبيعية ترتبط بمستوى حضارى 


معين » وبدرحة معيئة من النمو العلمى . وان 
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الهوة كما بعرف الجميع لفاصلة اليوم بين العلوم 
الحديثة وبين ما كانت عليه هذه العلوم من قبل .٠‏ 
فلم بعد الأمر بالنسبة للعلماء اليوم مجرد جرد 
ما هو مرئىملموس . وكثيرا ما يعبر العلم الحديث 
عن اكتشافاته فى قالب معادلات رياضية وصيغ 
حسابية أكثر مما يلجا الى وصف الأشسياء 
وروابطها فى العالم الخارجى 

ولقّد تغير موقف الفنان الحديث مثلما تغير 
موقف العالم الحديث . كثير من الناس يعتقدون 
انه كى يصبح الصور أو الثال معاصرا ليس عليه 
الا أن بختار موضوعاته من الحياة المعاصرة » وان 
بصور مناظر صناعية أو برسم المدينة الكبيرة 
بطوابير سياراتها واعلانات النيون التى تثير ظلمة 
لياليها . ولكن اولك الناس انما نسون أن 
الذى نغير ليس هو الاطار الذى ندور فيه حياتنا 
فحسب » بل تفر الندو الذى ننظر به الى تلك 
الحدالة ونه احساسنا بها ايض ٠‏ 

ومن ثم عندما برسم لنا رويير دياوناى صديق 
ليجيه ( برج ايقل ») فانه لا بصوره فى مشهد 
يضاف الى المشاهد التى صور ريئوار وبيسارو 
فيها ذلك البرج فى أيامهما . ولو كان دبلوناى قد 
فعل ذلك محتذيا بسابقيه من الانطباعيين لأففل 
احسد الا<السيس الحرون 3 للانسان الحديثك 
الا وهو الاحساس بالسرعة . ولذلك بعرض لنا 
دباوناى برجا يتحسراك يتراقص » ميل ©» 
بتراجع ‏ كما سبدو لنا عند ماندور حوله مسرعين 
ونتطلع اليه من زوايا مختلفة . وبعبارة اخرى أن 
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ديلوناى يتقصى لنا حقيقة البرج حتى يعيد 
تشبينة من خلال الأخاسيسش 0 اليوم . 
ولا كانت الارحة 'قل.! فمبحت عن حقيقة: البرج 
فانه بفرض طابعه على كل ما يحيط به » فتسرى 
عدوئ أشكاله الى المناظر والسحب التى تأخذ 
بدورها أشكالا هندسية مفعمة بالحركة . 


ولقد استلهم فيرنان ليجيه بدوره المشاهد 
التى تحدد أشكالها تدخلات التكنولوجيا وشتان 
مثلا بين مشاهد ليجيه وبين مشهد « القطضصار 
بخشرق الثاوج ) أو مشهد ( جسر أوروبا » 
للانطباعى ؟لود مونيه .186 1955-7 ) كان 
الفطار بالنسسة لهذا الآأخير مجرد شىء مرئى » 
نماما مثلباخرة تمخر عبابنهرالسين أو طاحونة 
من طواحين الحقول » دون أن يستنبط جوهر 
وجوده . آما لبجيه فلم بقف علد حد الظهر» 
بل صور لوحات هى بكل تحررها وآلية أشكالها 
شواهد ناطفة بالتطورات التى أدخلتهآ الحضارة 
الصتاعية لا على الحيساة الذارحية فحسب 
بل على العقلية والأحاسيس الانسانية آيضا . 
مبهمورا بكل الابتكارات التى لا تكفا 
التكنولوجيا عن ادخالها الى الحياة اليومية » كان 
يجيه أول من عبر فى'التصنوير عن الآلة 
والمصنوعات المعدنية » موّمنا بقدرة هذه الأشياء 
على اثراء عالم الأشكال الجميلة . وما من مصور 
حمل الفن على أن يفتح أبوابه مرحبا بمظاهر 
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الحضارة الصناعية أكثر من ليجيه » وذلك أيضا 
بلا تردد » وبكل نفاؤل . ولئن حفلت تصساويره 
بالاشكال الهندسية والتركيبات الميكانيكية الا أنها 
حوث أيضا اعلى القيم التشكيلية وأكبر قسط من 
الحقيقة » فلقد اثبت ليجيه بتعبيرانه الفئية ان 
التكنولوجيا وان كانت تمارس نفوذها فلى 
الانسان الا انها تذعن لارادنه ورغائبه فى النهاية . 


اللون والحركة 

كان ليجيه حتى عام 15.5 لا يزال برهب 
اللون » ويجاهر يأنه لا يزال غير مسيطر عليه . 
كان يريد على حد قوله ‏ أن يصل الى ايقاماث 
لونية لا اندماج بينها . وما لبث أن اكتشف الوانا 
خالصة مدرجة فى أشكال هندسية . ولم بحد 
ليجيه بذلك فكاكا من اسار سيزان فحسب بل 
وجد نفسه أيضا يوغل بعيدا عن تنغيمات 
الانطباعيين اللونية » مارا بالتحربتين الوحشسية 
والتكعيمية . وخلص الى صيافة الواقع فى اشكال 
'نجريدية » وفصم جائر بين الخط واللون . 

والى جانب الانفعال باالون أضاف لبجيه 
الانفعال بالسرعة » محاولة مثل صديفه ديلوناى 
أن يبيد لوحاته على آساس وطيد من القيم 
الثابتة والمتحركة معا . كان ليجيه لايزور المتاحف 
ولابتدرب بالنقل عن لوحات الكلاسيكيين » بل كان 
يفضل التردد # مع صديقيه الصور دوشام 


والثال برانكوزى ‏ على قاعة تصميم الطائرات » 
يتأمل الحركات والمراوح والهياكل المعدنية 
والعجلات الضخمة ٠.‏ ولقد كانت تستهوى مشاهد 
الصناعة الحدبثه ليجيه دائما » وقد اوحت له 
برؤى فنية مبتكرة ٠.‏ ونجده بعان فى محاضراته 
عن ابمانه بأن الفن الحديث يتجه الى مدلول أوسع 

واشمل بكثير من كل مدلولات الفن فى العصور 
السابقة . 

واذا كان التعبير التشكيلى قد تغير فلان 

الحياة المعاصرة قد جعلت ذلك التغيير أمرا 
ضروريا . وقد صارت رؤيا الفنان فى هذا العصر 
اكثر كثافة وتعقدا من رؤيا الفنان فى العصور 
السابقة . لقد أصبح الشثىء المصور أقل ثباتا » 
وتظل الشاهد فى متناول العين وقتا اقصر من 
ذى قبل . فاذا عمدنا الى تصوير المنظر الذى 
ثمر به راكبين سيارة مسرعة فان مانخطه على 
الورق بفقد كثيرا من قيمته كوصف تسجيلى . 
ولعل زحاج السيارة الذى ننظر من خلاله الى 
المنظر آثناء انطلاقها قد لعب دروره فى تغيير المظور 
العادى للاشباء ٠‏ أن الفئان الحديث بمكنه أن 
يلتقط انطبااعات اكثر بكثير مما كان بلتقطه فئان 
القر إن الثامن عشر ٠‏ دل وقد انكس ذلك على 
اللفة ذانها 5 نميل الى الايجاز والاختصار 
والتركيزر ٠‏ ولهذا كانت كثافة الاوحة الحديثة 
والتنوع فى مضدوونها وانفصال اشسكالها نتيجة 
للنطور الذى لح<ق بالحياة فى هذا العصر ٠‏ 


اننا نستخدم حواسنا اكثر من ذى. قبل . 


حتى تلمس وثرى وتسمع كل شىء . اه السير. 


الجارى الحثيث الى السرعة .. ومن ثم الى 
الميكانيكا .. “أن عصرنا يحوطنا بآلات دقيقة معقدة 
وبمحر كات رائعة قوية .. نتدفق منئها حياة 
جديدة . وليس على الفنان أن ينقل عن هذه 
الأشنياء فحسب »؛ بل أن يخلق عألا محاذيا لها » 
يضارعها وينبض ينبضها . 


تجربة الحرب 

فق الثانى من اغسطس ١115‏ جند فرنان 
ليجيه وارسل "الى حبهة القتال . ولقد كانت 
الحرب بالنسبة له تجربة انساننية ضخمة » تجربة 
نفسية واحتماعية وبصرية فى آن واحد . وى 
المعسكرات والخنادق وساحات القتال ‏ على حد 
قوله ‏ تعلم كل شىء » وافهم كل شىء . واكتشف 
هناك ما بجب أن يكون عليه فنه حقا . لقد انتزع 
من ابحاثه التجريدية فى المرسم » ووجد نفسه 
قد القى به بين رجال بعيشون لحظة مند اول 


يوم فى الصدام السلح الذى سيقوا اليه . كانت 
الحرب حقيقة خاطفة للابصار » وجديدة تماما 
بالنسبة الى ليجيه . بدون مقدمات وجد نفسه 
بين اولاد البلد . كان رفاقه الجدد من عمال 
المناجم والفعلة والحفارين وصناعا يشتغلون فى 
الخشب والحديد . لقد اتصفوا بالمرح والصلابة 
والصراحة وسداد النظرة . 


وعندما كان بجلس رفاق السسلاح يلعبون 
الورق قطعا للوقت كان ليجيه لابغالب نفسه 
ويرسمهم . كان يتأملهم » ويتغلغل الى أعماقهم » 
ويرشفهم . وعندما كان يرسمهم لم يكن يقاوم 
ميلا قويا الى أن يصورهم من خلال ماحوله من 
اشكال ؛ مثل فوهات المدافع وعحلاتها » ودخان 
القئابل » ومقابضالبنادق » وعلبالاكلاللحفوظ . 


ولقد كانت لوحة ليجيه «الرجل ذو الغليون» 
التى صورها عام 1111 آثناء اجازة عارضة حصل 
عليها من الميدان تكثيفا لتجربته ورؤيته فيالحرب: 
أشكالا صماء جامدة »© باردة مهشمة »؛ ولا لون 
لها الا فيما ندر ٠‏ 


الحضارة الآلية 


وقد كانت لوحة ( الرجل ذو الفغليون )) ايذانا 
بمجىء لوحة ( لاعبو الورق )) التى صورها 
ليجيه فى ديسمبر !1911 . وتقوم هله اللوحة 
على رؤيا واقعية آلية للانسان » محاولة الربط 

بين البشرى والتكنيكى . وكانت بداية الطريق 
نحو لغة تشكيلية جديدة . 


لقد اكنشف ليجيه الجمال فى 1ل مطبعة » فى 
عتلة متحرئة » فى الكسامير » فى سلم لولبى » فى 
الاسطوانات والمخروطات والئروس والجسرارات 
وا مداخن والروافع وحلقات السلاسل » وبصفة 
عامة فى كل أدوات الصناعة ومتتجاتها ٠‏ لبس 
الجمال مقصورا على الطبيعة ولا محصورا فى 
أشياء بعينها ٠‏ ان الجمال فى كل مكان ٠.‏ فى 
تريب الآنية على الحائط ف المطبخ مثلا ٠ ٠‏ وقد 
بكون فى ذلك جمال أكثر مما فى غرفة اسستقبال 
قاخرة الآثاث» بل اكثر مما فى كل امتاحف الرسمية 
أيضا . واذا وافقئا على هذه الفكرة امكنئة أن 
نتفاهم على فكرة ( الآلة الجميلة » وأن نتصور 
معنى 7( الجمال فى الآلة )) ٠‏ : 

ويبين ذلك كم يعتمد فن ليجيه على اتجاه 
جديد فى تذوق الحمال » لا يحتاج الى أمرأة 
عارية » أو كمان ؛ أو باقة زهر » بل على الاخص 


الفكر المعاصر ‏ /5.1 


الافطار 


الى أدوات الصناعة التى عرف ليجيه كيف 
بحولها الى تصاوير ذاتك بعدين » بعد الحقائق 
الجمالية » وبمد الرموز الشعرية ٠‏ 


لقد كان ليجيه يرى وبحس ويفكر فنيا على 
مسستوى التجربة التكنيكية التى يتمثل فيها الوجه 
الجديد المميز لعصر طابعه الأسامى هو تغلغل الآلة 
وانتشارها فى الحياة اليومية . ولقد كانت 
العناصر الميكانيكية هى مصاذر الهامه على 
الأخص . وهو ما يكشف عن اهتمام أصولى 
هو النظر الى حركة الحياة الانسانية من خلال 
العامل الجديد الذى غزاها وهو للآلة » تلك 
الآلة التى نبه البحيه الى انها صفة جديدة من 
صفات الحضارة المعاصرة » وان الاعنداد بهذه 
الصفة هو الخطوة الكبيرة الى فن يضارع القرن 
العنشرين ٠.‏ 
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صحيح ان النظر الى الآلة واتخاذها آداة يعبر 
الفنان من خلالها عن وجهة نظره الى الوجود هو 
أيضا موقف مصورين آخرين غير ليجيه » لكن 
موقف هذا الأخير هو موقف يتميز عن مواقف 
غيره . أن موقف الآخرين من الآلة بنذ بالقلق' 
وعدم الارتياح اليها » وهم يبفضلون عادة الدعوة 
الى الهرب منها ومن نيرها . لقد أثارت الحضارة 
الآلية تقزز كثير من الفئانين ونقمتهم » ونمرد فنهم 
عليها. واستخدموا الآلة محلا صبوا عليه سخطهم 
من أنفسهم ومن الحياة كلها . ويكفى أن نضرب 
مثالا على هذا الوقف بموقف ( الداديين » من 
الآلة » فقد كان موقفهم منها موقا عدائيا ناقما . 
وكانوا يتوجسون فى أعماقهم خيفة منها » ويرون 
فيها تهديدا ,وخطرا دائما بالعدوان على الانسان 
وتحطينه . 1 , 


أما موقف ليجيه فهو يزلزل ذلك الفصل غير 
المبرى بين الفن والتكنولوجيا » ولهذا اعتبرت 
أعمال ليجيه منهذه الناحيةتطورا ايجابيا ودموة 
الى نبذ أآساءة فهم الحضارة الآلية والاتجاه الى 
التجاوب معها ©» ونفى الاعتقاد بأن الآلات هى 
مصنوعات بكماء مقززة تحركها نوايا عدوانية وغير 
جديرة بأن يستسيغها احساس الفنان المرهف . 

ولا بدعو موقف لبحيه الى اخضاع الحياة 
الانسانية للآلة » بل الى تأمل تلك الحياة من خلال 
طابعهاا الجديد ٠‏ ولهذا فان القول بأن فن ليجيه 
مجرد فن آلى فيه افقار شديد له وتجاهل 
للشحنة الشاعرية التى يحتويها . فهو انما 
يستخلص من عالم الآلة أشكالا والوانا نسترعى 
الانتباه لذاتها , 


ان ليجيه يتخذ من القرن العشرين ن أرضية 
لفنه لكنه يعالج الأشكال المنبثقة من هذه الأرضية 
المعالجة الثى ترقى بها الى تشييد عالم من الشكل 
واللون له منطقه الداخلى وقوانينه الجمالية 
الخاصة به والمتميزة عن القوانين التى تحكم 
الواقع الآلى ذاته » حتى 58 بعض لوحاته يحول 
الآلة ألى تصاوير غير نواقعية . ولهذا فان لجيه 
يقول : اثثى أبتكر صور الآلات مثاما يبتكر غيرى 
صورا للمناظر الطبيعية ٠‏ ولهذا فان ليجيه ينظر 
الى الآلات التى نعأنيها فى الحياة اليومية نظرة 
مجردة عناستخداماتها النفعية » وير قىبأشكالها 
من خلال معالجة اريبة الى مستوى للتوازن 
اللازم لقيام لوحة باقية الأثر . وهو يرمز بهذه 
الأشكال فى النهاية أيضا الى النظام الحمسابى 
والهندسى الذى يحوط بالانسان العيية : 


ولفرنان ليجيه لوحسة تمثلت فيها جواني 
لفنية هى لوحة ( المديئة )») 


داكيو الدراجات 


(1411-.؟15 ) وهى تكوين حافل جاء ثمرة 
دراسات متأنية صبور . وتصور الاوحة مدينة 
القرن العثرين فتجول أنظارنا بين اشكال 
هندسية واقعية مثل لوحات الاعلان وأعمدة 
الكهرباء والسلالم المعدنية وواجهات العمائر 
وبلاط الأرصفة ؛ بين أشسكل لا معثى لها 
الا بذاتها مثل الدوائر والمربعات والمستطيلات 
والخطوط المتعرجة وحروف الكتابة .. وسسئد 
ليجيه فى هذه اللوحة الى اللون الأبيض أهمية 
قصوى اذ يؤدى دور الفاصل بين مساحات 
الألوان الحمراء والصفراء والخضراء والسوداء 
والزرقاء . .ولئن كانت هذه اللوحة قد استفادت 
من التجربة التكعيبية عند جورج براك ورفاقه 
والتجربة التسطيحية عند هنرى مانيس ورفاقه 
الا أن اللوحة تعتبر معالجة طلية للروابط بين 
الأشكال والألوان . فالألوان موضوعة بحرية 
مطلقة واستقلال تام . وقد استخدمت اشكال 
ساكنة مقطعة هامدة للوصول الى تحقيق حركة 
لا يهدا لها قرا . 


نداء الحائط 


من الأفكار الشائعة انالعمارة هى أم الفنون » 

على أن من يتأمل الأمور بأناة بتبين ان الانسان 
برسم قبل أن ببنى . وأن الكلمة الأولى © كلمة 

آلبدء » هى كلمة اللصور . ومن خلال ذلك يمكننا 
أن نعاود د النن فى العلائق بين التصوير والعمارة 
وأن نضع الآمر فى نصابه الصحيح ٠‏ 

ان جوهر التصوير افصاح عن الروابط بين 
الانسان والوجرد الحيط به .لقف وجي النظار 
الى هذه الروابط بتغير الزمن التاريخى الذى 
تجرى فيه وبتبدل المكان الجفرافى الذى تدود فى 
أرجائه . ويمكن من تقصى التاريخ أن نستنيط 
الدور الذى لعبه التصوير فى التمهيد لمجىء أنماط 
العمارة المختلفة . فقد كان التصوير على الدوام 
عملية تحضير وتخيل للفراغات التى سيملؤها 
الانسان بعمائره ودور عمابه وراحته ,ولهوه 
وعبادته . وعلى ذلك يجب النظر الى التصوير 
على انه عملية طليعية ذات وظيفة اجتماعية ) هى 
التعبين التحرسبى عن تصورات مرئية 00 
تأتى العمارة لتجسيمها وملئها بالأبئنية دون 
تصل الى تحقيقها تحقيقا كاملا قط 5 0 
التصوير بصب ف العمارة آخر الأمر فان العمارة 
تحيلنا الى التصوير على الدوام . وفى هذا الصدد 
بقول المصور موندريان ( 1410/1 1154 ) ١‏ طلما 
أنه ليس ثمة عمارة جديدة »© فان على التصوير 
أن يقوم بعمل مالم تعمله العمارة بعد ) . 
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واذاكان موندريان وفان دويزبرج 14889701- 
1) قد استشعرا احتياجات العمارة فى 
عصرهما فقد كان ليجيه بدوره واثقًا من جدوى 
تجاربه التشكيلية على العمارة الحديثة » .ومن 
الحاجة اللحة فى العمارة المعاصرة الى التطور 
محتذية بذلك النمط من الرؤية الذى تحسد 
فى التيار الحديث فى الفن التشكيلى . واذا كان 
ليجيه قد استجاب الىالدعوة الحائطية فلاعترافه 
بالوطيفة السيكلوجية للون © وباهميته فى اثراء 
الحياة الاجتماعية . ولهذا بقول بعد تجربة الحرب 
التى دامت أربع سئوات : ما دامت الحرب 
قد وضعت أوزارها فان اللون سيسترد مكانته » 
وهو فى سبيله الى أن يسود الحياة الجارية . 
ان المساحة اللونة خرورة أولية لا غناء عنهاا لحياة 
الشر » مثل الاء والئار » وهى ضرورية على 
الأخص لحباة محدودى الدخل من سكان المدن 
الذين كنب عليهم أن يعيشوا فى شقق صغيرة 
ببن حدران تضيق عايهم الخناق » بحاجة 
الى الاحساس بالاتساع » وبان الحوائط تتراجع 
عنهم > وننحسر من حولهم + وهذا الابحاء يمكن 
أن قوم به اللون الخالص الذى أصبحت له كما 
قلنا وظيفة اجتماعية متزايدة فى حياة الانسان 
الحديث الذى بحيا فى عالم محكم من الأشبكال 
الهندسية . 


ولقد مس ليجيه أثناء انجازه للوحة (المديئة )» 
 ١519(‏ .159 ) حاجة الفرشاة الى الحائط 
الفسيح ؛ وضرورة منح اللون الخالص استقلالا 
مطلقا » ووحجوب عدم التزام النقل عن الطبيعة 
توزيع اشكالها على الساحة الحائطية توزيعا 


ولقد كن لالتقاء ليجيه بموندريان وفان 
دويزبرج عام 115١‏ تأثير بين » فققد لجأ ليجيه الى 


الاعتماد فى أعماله التشكيلية على الزاوبة القائمة , 


وتحاشى استخدام الخط المنحنى وأن ظل عشقه 
ملازما .له على الدوام . وقد اعتبر ليجيه آراء 
موندريان وسيلة ناجعة للتطهر من الحساسية 
القديمة ونوعا فعالا من التحرر الكلى من العالم 
القديم بكل مضامينه » وسلاحا مضادا لتشاؤمية 
الداديين وعبثهم :٠‏ 

ولقد انتج ليجيه فى هذه الفترة أعمالا 
'تنجر بدبية نماما استهدف منها أن شسستخدم 
مستقيلا استخداما معماريا . وقد اختبر ليجيه 
من خلالها قدرة اللون على تحريك السطوح 
وباستخدامه نتائج هذه التجارب وجد ان المسكن 


0. 


ثلاث نساء وزهرة 


الحديث يمكن الايحاء باتساعه عن طريق اللون : 
حائط مطلى بالأزرق الفاتح مثلا يتراجع » حائط 
أسود يتقدم » حائط أصفر يختفى من آمام العين 
وبتلاشى . وفى هذا الصدد يقول ليجيه ان الحاجة 
الى التنوع' اللونى ماسة فى بيوت محدودى الدخل 
حيث تعيش الأسر العمالية » وذلك للايحاء 
بالانساع المفتقد والرحابة المستحبة مما يحقق 
الراحة النفسية للكادحين من أبناء الشعب . أن 
المواطن محدود الدخل الذى قد لا يمكنه لضيق 
موارده أن يزين حوائط بيته بلوحات جميلة ندخل 
السرور والبهجة الئ نفسه » تصبح المساحات 
الملوثة ضرورة حيوية له . 


ان الدعوة الى الفراج الشكل والبساط 
السطح وتئوير الفراغات » والتجارب التى أجراها 
رواد التيار الحديث فى الفن من أمثال ليجيه فى 
سبيل تلك الدعوة لهى من أهم ما توصل اليه 
فنانو القرن العشرين وأبعدها أثرا فىحياة 
الانسان . وليس ما هو أبلغ من اعتراف أستاذ 
العمارة الكبير ليكوربوزية بابتكارات ليجيه 
التشكيلية » فلقد قال عنه عام 1195 انه ( مصور 


الفرن العشرين الذى يدعو فنه الى تعبيرات 
معمارية جديدة » ٠‏ 

الشكل الانسانى من خلال الحضارة الآلية 

على الرغم من انصراف ليجيه الى المعالجة 
التجريدية فى لوحاته الا أنه كان دائم الحنين الى 
الشكل الانسانى . وقد انتهى به الأمر الى العودة 
للشكل الانسانى من خلال رؤى الحضارة الآلية . 
وقد توصل ليجيه من ذلك الى ابتداع رؤى الفرد 
بها وتمين » وهى فى الوقت ذاته رؤى عصرية 
تماما » فهى لم تكن لتخطر يبال مصور أو ذواق 
فى عصر من العصور السابقة . وأصبح يكفى أن 
تقع عيناك على لوحة أو رسم لليجيه حتى تهتف 
قاثلا : هذا ليجيه » وهذه شخوصه »؛ لا شلك 
فى ذلك ! 

ولقد بدا ليجيه بأن ؛ ابتدع فى لوحاته 
عام مخلوقات معدنية لا تكاد تميزها عن 
الآلات التى تعمل عليها أو تحيا فى خضمها » ولا من 
المشهد الصناعى الذى يتحرك بين ارجائه . حتى 
المراة التى نتزين أمام مرآتها تتخذ طابع الانسان 
الآلى ٠‏ 

على ان ليجيه ما لبث أن تطور الى ( الانسان 
القوى ) . فبعد قليل من 'الزمن أخذت النسوة 
دون أن تنفصل تماما عن عالم الآلة # تكتسى 
يطابع من القداسة والجلال . أجسادها ربعة 
صلبة » راسخة كالطود » لا تهتز ولا ترتجف . 
رقابها غليظة مثل اعمدة فولاذية )ورؤوسها كروية 
تكسوها اللمهابة ,والثبات » عيونها تأسرنا بنظرات 
مستبدة غامضة » تطالبنا بالثقة دون أن نعرف 
ما اذا كانت تسمع صلوائئا . انها دمى حقيقية 
تسجيدات لا فى أعماقنا من حطس الى الطلق » 
اجابات مواسية لرغياتنا فى الفرار من المرض 
وألشيخوخة . ولئن كانت هذه النسوة تذكرنا 
ببعض التماثيل القديمة الا أنه من الخطأ الاعتقاد 
بأنها نبعت فى مخيلة مبتدعها من مجرد ذكريات 
وانطباعات مستقاة من زيارة المتاحف . 


انك لا تعرف شيمًا من خصوصيات هذه 
الكائنات ذات الاثداء الخشبية والأعناق الفولاذية 
والشعور المنسابة كصفائح الزنك . علي أنه فى 
هذه الأشكال الانسانية الآلية تتجلى قمة النضج 
فى فن لبحبه + الشكل الانسانى يفغرض وجوده 
على العالم الآلى » وذلك من خلال اكتسائه بطابع 
الآلة وتطبعه بطابعها » فييدد كما لو كان صنوا لها 
وندا ٠‏ وتتجلى فى تلك المخاوقات ذات الأذرع 
والرقاب والسيفان والصدور الفولاذية عزيمة تلك 


المخلوقات وصلابتها وقدرتها الى لا تفل على أن 
تحبا مع الآلة وتسببطر عليها » ما دامت شخوصا 
فولاذية الارادة مثل المحركات والتروس فى الآلات 
الحديثة ٠‏ انها ذات نظرات صارمة نفاذة وقسمات 
ثابتة لا تتغير » بلا مضمون سيكلوجى » بلا اسم » 
بلا دوح مثل أولئاك الذين يحيون فى الدن 
الكبيرة . لوحات هى نتاج حوار عميق بين ليجيه 
والوسط الآلى المحيط به . ومن أمثلة هذه 
اللوحات نذكر لوحة ( ثلاث نساء وزهرة » (.151) 
و« الافطار الكبير » (1؟15) . 

وفيما بعد عندما صور ليجيه ( الفطاسين )) 
و« راكبى الدرج سات ) (.1955-194) 
و« البثسائين » (.116) و « نزهة فى الريف » 
(61ؤةا 1106 ) و« الراقصين » 0555 
و« البولوانات » ( 1148-1114 ) حيث تتشابك 
الأجساد والأذرع والسيقان فى كل الانجاهات » 
قلث مسحة القداسة المرتسمة على شخوصه » 
لكن رغم انها مستقاة من الحياة الشعبية اليومية 
الا انها تنتمى بدورها ولا شك الى جيل اكثر قوة 
وحيوية ومضاء من جيلنا اننا لا نلحظ عليها ادنى 
سمات امرض أو الوجع أو الضيق النفسى . 
وبينما يهدف كثير من المصورين المعامبرين الى 
بلبلة افكارنا واقلاقنا واشعال مخاوفنا » فان 
ليجيه. يسعى على العكس الى أن بعزينا ويشد من 
عزائمنا وببث الأمان والطمانيئة فى قلوينا . 


ولقد أدخل ليجيه الى عالمه الآلى الشكل 


,الانسانى من واقع أولئك المحيطين بالآلة . وكان 


الاشخاص الذين يدرجهم فى تكويناته أول الآمر 
بدرجون كعناصر اضافية فى خضم أشكال وتروس 
وآلات تجعل هذه الأشخاص ف النهابة مجرد جزء 
من هذا العالم الصناعى المتشابك ؛ على انه ما لث 
الثكل الانسانى أن ساد لوحات ليجيه » لكن 
هؤلاء البشر ظلوا على أى حال دمي آلية » وفى 
خاتئمة المطاف شيد ليجيه فنا بتصف بالضخامة 
والعظمة مشحونا بشسخوص واقعية ولاواقعية مما » 
عادية وغريبة » مهيبة وسوقية فى الوقت ذاته . 
كان فيرنان ليجيه طوال حياته منشغلا بفنه 
وعمله دائب التأمل فى أوضاع الحية الحديثة 
ايصبخبها وسرعتها ..وتوتراتها العتملة بتاثير 
الحضارة الصناعية . ولقد كان ليجيه رجلا 
يعيش فى عصره وبتحدث حديث هذا العصر . 
وكان حديث الواثق من نفسه حتى انه لم يجد 
0 يرتاد متحفا أو أن ينقل عن نموذج 
٠‏ ولم تكن فى فنه نبرة قلق أو نشاؤم . لقد 


لف 


الم سان العارى 
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تماما مثل احدى بطلات شكسبير »2 يمكن لشارل 
سبنسر شابلين أن يقول : ( علدما ولدت »© كانت هناك 
نجمة ترقص ) »© ذلك لانه ولد فى لندن ( 1885 ) فى حى 
كننجتون الفقير من أب موسيقار وام راقصة . 

واستقبلته الالحان كما استقبلته متاعب الفقر المدقع . 
فمرف شارلى الصغير شقاء الطفولة » هو وأخوه »6 كأبطال 
ديكئز الصغار . وكانا يسرحان فى جو لندن الكثيب المشضبع 
بالضباب البارد » ويقفان فى الشوارع ليرقبا الرجل المجوز 
أو بائع الطماطم أو رجل الشرطة أو الكلب الضال المصاب 
بالجرب أو أى منظر آخر من آلاف المناظر التى تمج بها 
حوارى لندن المزدحمة . فالى جانب نمو تلك الناحية 
الشاعرية التى تنبئق هن مشاهدة الاشياء حوله ؛ تعاطفت 
نفسه مع الانسان البسيط الفقير المفلوب على أمره ٠‏ وهو 
الآن رفم اكتنازه لثروة ضخمة تجمله فى عداد أصحاب 
الملابين ما زال يرتبط نفسيا بهذا التسلط القوى الذى 
عرفه ايام الفقر والذى يجمله حتى الآن لا يستسسيغ البدخ 
الكثى ٠‏ 

وعندما كان ناشمًا » مثل شارلى أدوارا صغيرة فى مسرح 
كارئق ممعمكر ٠‏ وأول دود ظهر فيه على هيئة كلب 
يحترف العلم . ولا كان الجمهور الانجليرى شديدا فى 
إحكامه » فقد كان الاختبار بالنسبة اليه شاقا » لأن خمس 
دقائق من التفاهة كافية جدا لاسقاط أعظم ممثل . ولذا 
كان الموقف يتطلب السرعة والكفاءة العالية . وكانت 
المناظر الكوميدية التي قام بها بسسيطة التكوين وواضحة 
المغزى » كأن يغرب اللاعب على كمئجة فلا تصدى صوتا 
أو كأن تنوالى المطاردات وتتلاحق الفيضانات وتثرادف 
الانهيارات ٠‏ وفى هذه النواحى برن شارلى شابلن بالتعبيي 
الصامت . 


١‏ - التعبير الصامت 

ومما لا شك فيه أن هذا النوع من التمشيل يستلزم 
صفات وقدرات خاصة لا تتوافر عادة الا فى اللمثل الكفء 
الذى يستطيع أن يعبر بالحركة عن دخيلة نفسه . 

والصفة الاولى التى نلمسها فى شارلى شابلن هى 
قدرته البارعة على التمثيل الصامت . والتمثيل الصامت 
هو النقل بالحركة البارعة عن الانسان وعن الطبيعة . انه 
اعادة لحركة الصاعقة وهى تحرق المبانى »© أو للشجرة 


وهى تزهر © أو للمياه وهى تنساب . فى هذا المجال نجد 
أن الطفل يبرع فيه عادة » كذلك المهرج والرجل البدائى , 
وللوصول الى أهدافهم يشتركون فى التمثيل بكل جسدهم . 
وقبل استخدام اللفظ أو الفكرة » توجد حركة العين 
وتعبير الوجه وتحريك اليد والبطن والقدم . وبدلا من 
استخدام الجملة المبهمة التى اخترعها العقل » فان الممثل 
الصامت يفضل التعبير بالجملة الطبيعية اللمكونة من سلسلة 
متصلة من الحركات المعبرة ٠.‏ 

وقد ذكر جورج سادول فى كتابه « حياة شارلو » 
#ماعقطه عل عتا زر لتمقمة ( المطبوع فى سنة 1981 ) 
قول شارلى شابلن عن والدته ؛ « انها كانت أبرع ممثلة 


صامنة رأتها عيناى 
طويلة ثم تأتى لتعبر باليدين والعيئين والتعبير الحركى 
عن كل ما يدور فى الشارع . وكانت لا تكف مطلقا عن ذلك 
لقد 'تعلمت أن أدرس الانسان من كثرة مشاهدتى لها 
( صفحة 8١1ب‏ 16)ء 


٠‏ كانت تجلس الى النافذة ساعات 


فلا غرابة اذن © اذا ارتقى شارلى الى درجة العالية » 
وذلك لأن التعبير الصامت لا وطن له » فهو لا يرتبيك 
بلغة وطنية ٠‏ ان لغة ما قد تحد من الانتثار . أما التعببي, 
الجسدى بالحركة الذكية فهو ينتمى الى الانسان أينبا 
كان . وقد برع شارلى شالبلن فى استخدام كفاءاته 


كراقص وكمهرج ٠‏ 


برا 


ه « عثرما رلر تكاشت قناك جمكة رصت »6 
0 ححس الى حر 34 1 
ه « أيفاكنت ‏ وكيضاكنت » ساعرها تق اناي » 


وجدير بالذكر أن اللممثل الصامت الذى ينجح ى عمله 
الى درجة عالية من الكفاءة هو فى غالب الأمر انسان له 
شخصية مهروزة ٠‏ ان الممثل الصامت مخلوق قلق دائما » 
يهرب من نفسه ويجد تحقيق ذاته فى شخص آخر يقلده . 
وشارلى عرف الألم النفمى والوحدة وعانى طويلا من شعور 
الائئراب »> وعندما كان فى كاليفورنيا يقضى السسساعات 
الطويلة امام المحيط الواسع دون أن ينطق بكلمة واحدة . 
وهو لا يستطيع أن يبدأ عملا فى الاستوديو الا عندما تهدآ 
نفسه من الداخل عندئد » وعندئد فقطا يتفوق على نفسه 
ويصبح خلاقا ممتازا . ومن هنا نمرف قدر شخصية 
« شارلى » التى خلفها لنا وأهميتها فى عالم التمشيل 
الصامت »؛ وهى الشخصية التى وصغها صمويل جلدوين 
بقوله ؛ « له عيئان زرقاوان داكنتان مليثتان بالضياب 
الدذى يرتفع من الهضاب فى قصل الخريف . والعينان 
بهدا. أحلام وشاعرية وحرن دفين ٠‏ أما الوجه فهو قامرس 
غنى من التعابير ٠.‏ وعلى العموم »4 فان الوجه بالنسبة 
لبقية الجسد أقل أهمية ٠‏ فالأايدى الذكية والقدمان 
المتحركتان لهما دور لا يقل هطلقا عن دور الفخذين 
النحيلين الشبيهين بسيقان العناكب فى خفتهما . وملابس 
شارلى ابتداء من السترة القصيرة والبنطلون الواسع » 
جميعها لها دلالة عميقة فى التعبير الصريح عن دخيلة نفسه 
وحتى قبعته الليئة ترمز الى كبرياء أهالى لندن ( فى عام 
٠ ) ١‏ وطريقة قص الشاربينم والمشية أيضا جميعها 
عناصر أدخلها شابلن » وظلت ثابتة فى أذهان جمهوره . 
ولا يكاد يراها أحد حتى يصيح من أعماتقه : ( هذا 
هو شارلى ! » . 


وكل فيلم يخرجه شارل شابلن © ينبثق من نقسه » 
تماما كما تخرج المناكب نسيجها . انها من افراق عبقريته 
الفدة ٠.‏ وسر عبقريته أنه يعتمد على الحدس وينفد آراءه 
فى مرعة . قال مرة : ( انى أرى كل شىء فى عشر ثوان 
أو لا أرى شيئا على الاطلاق ! » وهو ينغذ فى عشر ثوان 
ما يفمله عادة الفئان المحترف فى عشر دقائق . ولا شيب 
عن بالنا أنه أثتى الى المسرح والسيئما من دور اللملاهى 
الصادحة بموسيقاها حيث لا يتجاوز الدوى قيها ثماثى 
دتائق على الأكثر ٠‏ 

وعلينا أن نتذكر المطاردات . ان المطاردة من المناظر 
المستحبة دائما فى عالم السينما » لأن عنصر الحركة متوقر 
فيها ٠.‏ وفى الطاردة كم من سلالم يتدحرج عليها الممثل » 
وكم من الأبواب الثابتة أو التى تلف عليه أن يتخطاها » 
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وكم منحنى عليه أن يثب حوله دون أن ينزلق .. وكم 
وكم .. وأى خفة يجب عليه أن يتقنها حتى يستطيع 
أن يختبيء داخل دولاب صغير أو نحت طاولة قصيرمة 
الأرجل . وفى كل مرة يؤدى الحركات فى براعة وفى مرعة 
متزايدة » وكأنه يتفوق على نفسه باستمرار . على أن 
هذه السرعة ليس معناها على الاطلاق أن يؤدى عمله بغير 
اتقان » وانما على العكس »© أن يصل به الى درجة عالية 
من الكفاءة والمهارة والدقة ٠‏ وهو لا يتوانى فى استعداده 
ولا يرى بأسا من أن يعيد تمريئه مئات المرات حتى 'يصل 
به الى درجة عالية من الاتقان تقرب من الكمال المنشود . 

وهناك ناحية أخرى وهى اجادته للسكون التام ٠‏ وهذه 
المهارة تعلمها من اليابانيين . ان الممثل الصامت هو الذدى 
يستطيع ايقاف حركته تماما ويظل فى حالة سكون مطلق » 
ويبرع فى تمثيل الحياة والموت أيضا . فى أحد أفلامه الاولى 
نجد شابلن مطاردا من البوليس . وهندما يصل الى 
حديقة مرروعة بأشجار الفاكهة يقفف ويحول نفسه الى 
شجرة ساكئة وتصبح يداه وقدماه قروها . أما صدره 
فيصبح ساقا لها . وفى فيلمه المسروف « أضواء المسرح » 
عندما يريد أن يدخل السرود فى قلب الراقصة المشلولة 
نجده يسليها بأن يقلد الصخرة تارة » والشجرة تارة 
أخرى »© واخيرا يتحول الى زهرة البانسيه » 1 . 

وفى المواقف الأسوية يقفا ساكنا وتتوقف الحياة 
فيه ٠‏ ثفى فيلم ( الدكناتور العظيم » نراه يتجمد أَمَام 
المنزل الذى بحترق كأنه صخرة وفى ( البحث عن الذهب » 
نجد الفقير الصغير فى ليلة عيد الميلاد ينتظر « جورجيا » . 
ولكن الاميرة الصغيرة لا تحضر ؛ كما لا تحشر زميلاتها . 
وذبلت الشموع بعد أن احترقت ببطء ٠‏ ويخرج شارلى 
ويمر أمام الخمارة وهو فى غاية البؤس فيرى من خلال 
زجاجها جورجيا وهى تجالس الرجال والكل يتئافس 
لارضائها . انه يتألم ولكنه لا بدين أحدا . وهى على حداثة 
منه يتصرف وكأنه شخص بالغ قادته قدماه ليشاهد 
حماقة قام بها أحد الصغار . ولا يسع المشاهد الا أن 
هترز من روعة المنظر ٠‏ 

وشارلى منأشد المقتنعين بروعة' الصمت . فلما اخترعت 
السيئما الناطقة ©» ظن أن الأقلام الجديدة 
على القديمة وان اللغو سرعان ه1 سيغمر التعبير الفئى 
الحاذق ٠‏ قير أننا نلحظ أن حركاته وتعابيره قد احتفظت 
دائما بنقاوتها الفنية وأصالتها الرائعة » كما نرى ذلك 
فى فيلم من أواخر أفلامه : أضواء المسرح (166010) . 


ور 
بي 


؟ .- الشاعر 


واذا جمعنا الآن جميع صفاته الشخصية © أو بالاحرى 
صفات شخصية ( شارلى » المعروفة ونظرنا اليها نظرة 
شاملة »© محاولين أن نفهم ماهية شارلى © وجدنا أنه 
يمثل شخصية ليست بسيطة على الاطلاق ٠‏ ان ثمة ضغطا 
داخليا يمزقه »© كأن هناك أضدادا نشده » وكل قوة منها 
نشده الى ناحية . 


ان المتشرد ذا الملابس الرنة » يسرواله الواسع وحذائه 
الضخم تنسلط عليه أفكار الاناقة الزائدة ٠‏ وهذا الشخص 
العادى الذدى يطارده رجال البوليس ولا يقبله الأغنياء 
ولا تحبه النساء نجده محتاجا الى عطف الجميع »6 طامعا 
فى محبتهم ورعايتهم . واهتمامه بأن يضحكنا وأن يجعلنا 
نبتسم لا يشغل فى واقع الأمر غير السطح © لان 
دافئا ينبض فى الداخل . انه قلب شاب يبنئ احلامه رغم 
كل الاساءات وخيبة الأمل . ان المشاهدين لرواياته » حتى 
الساذج منهم ©» بلاحظون أن هذا الفنان الخفيف الظل 
الذى يسليهم على الشاشة ليس مجرد مهرج ؛ واثما يحمل 
فى طيات قلبه مشاكل وقيما . وهذا الممثل السريع الحركة 
الدى يحمل عصاه ويحركها فى خفة يتقدم دائما الى حيث 
تمترج الفلسفة بالضحك والشعر بالابتسام ٠‏ ان شاعريته 
المترج بالتشرد والضياع . واذا وصف شايلن نفسه بأنه 
انسان لا جذور له © فانه لا يجافى الواقع » لأن شخصيته 
تمثل هذا النتاج البشرى الطريد من المجتمبع وتجسد لنا 
صورة السجين » المكروه »© الطريد الذدى لفظه المجتمع 
القاسى الظالم ٠‏ غير أنه يجمع الى جانب ذلك صفة الحالم 
والشاعر أو ذلك الشخص الذى يسكن سيارا آخر . 
الأقوياء ٠.‏ فهو دائها فى 
الجبار » أو هو اأسيح 
فى مواجهة هيرودس . انه بسمفرده أمام جبروت الاقوياك 
' فى المجتمع الحالى .. وهو يتصرف فى بادىء الأمر بالهروب 
متهم حتى يستطيع أن يعود اليهم لملاقاتهم وللسخرية منهم 
وتدميرهم فى نهاية الأمر بوسائله التى قد تكون بدائية . 
وهذا هو الغرى الدائم لطارداته ٠‏ وثراه دائيا وباستبرار 


فى هيئة الشاعر الذى نزل الينا من سيار آخر ٠‏ فهو غريب ' 


عن عالمنا الدى نعرفه » غير أنه يرى مالا يراه الآخرون ©» 
ولا يرى ما يشاهدونه أمام أعيتهم ٠1‏ 


وباستمرار نجده فى بداية أفلامه يتورط فى مسائل 
صعبة ٠‏ فمثلا نجده يحاول انجاز ثىء فلا يستطيع ٠‏ 
كأن يريد مثلا أن يركب طائرة » فلا نحضر فى موعدها 
أو لا تحضر علىالاطلاق . أو كأن يفقد شيمًا يمتلكه ٠.‏ وحتى 
الاشياء » نجدها تتخل منه موقفا عدائيا » كأن برى سجادة 
مرسوما عليها صورة أسد »© فاذا ها خطا عليها عضت 
قدمه ! أو نراه يدلف الى باب مطعم © فيمسك به الباب 
ولا يستطيع الافلات منه ©» أو تنفجر فى وجهه زجاجة 
المياه الغازية . واذا سقط المطر © فان نقاطه تتساقط 
فى انغه . ان جميع هله المناظر لها أصل فى التمثيليات 
الصامتة التى مارسها فى مسرح كارئو فى بداية حياته 
الفنية » ولكنه استطاع أن يطورها وأن يضيف اليها هذا 
العنصر الثابت الذى نجده دائما فى أعماله ٠‏ أن الشرى 
الجائي فى الأشياء مرده الى الشى الموجود فى نفوس البشي . 
ان شارلى هو الشخص الطريد الأبدى ٠.‏ ان الالسسانية 
لا تهتم به . حتى حبيبته ©» فائها تخلف موعدها . واذا 
اظهر ولهه لفتاة فهى لا تبادله الحب . 


وهكذا يطوى حياته وحيدا منفردا لا جذور له . اله 
المتشرد © الشاعر »© الطريد » المسكين . ومن هنا كانت 
نظرته التائهة ... نظرة التألم لغير ذلب جناه © ويشعر 
بدنبه الذى ولد به .. ثم يجد أنه من الطبيمى أن يجازى 
وأن يسجن وان يطرد ٠‏ فهو يشعر بأنه نفاية هذا المجتمع 
النطور المتقدم الحديث . ولكن شارلى ليس فوشويا , 
واذا هو مارس الممنوعات © فهو يقترفها على طريقة الاطفال 
الذبن يتقدمون فى نقاوة السريرة وعيونهم مفتوحة فى سداجة 
وبراءة . والصلة بين الفوضوى وبين شارلى كالصلة 
بين كيس فارغ منفوخ بالهواء وبين القنبلة المامرة 1 ٠‏ 


ويعرف شارلى الوسيلة التى ينتزع بها الابنسام » كأن 
يدخل مثلا معلا لبيع اللحوم 6 ويبسك ‏ بالسجق ؛ كما 
يمسك الراكب بالجلدة التى تتدلى هن الترام ليحفظ 
اتوازنه ٠‏ وفى فيلمه ( البحث عن الذهب ) نجده جالعا » 
فيفلى حذاءه ؛ لم بتحسسه يبطء بالشوكة كما تغمل 
الطاهية » حتى اذا ما انتهى هن طهيه وضعه على مائدة 
الطقام 6 أخرج مله المسامير ومصمصها كما يمصميص 
العظام » ثم يمضى فياكل الرباطك بنفس الطريقة التى 
ياكل الناس بها المكرونة ! أن شارلى بارع فى نقل حركات 
موقف معين الى موقف آخر ٠‏ 


انه يعلم ان المجتمع ملىء نأئاس مظلومين ومحطيين ٠‏ 
والسبب يرجع الى أن المجتمع قد استبدل بنظامه الطبينى 
( أى الانسائى حقًا ) نظما ميكانيكية . والانسان الحالى 
يقامى المر من الرقابة الشديدة ف اللمصانع ومن نوبات المبل 
المتلاحقة ومنالات الرهيبة الخالية منالروح والاحساس ٠‏ 
وكأن شارلى يريد أن يذل الانسان المتعالى وأن يجعله 
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ينحقق من فصل عقله ومنطفه . وهو عادة يكنقى بأن بريه 
الخسائر الطفيفة التى تخلو من الدم . ان الانسان يعتقد 
أنه يسيطر على الحيوانات والأشياء وانه سيد جسده 
انه يريد السلطان والحكم . وكثيرا ما يصل اليه . ولكن 
فجأة » يرى الانسان كل شىء حوله بنهار ٠‏ ويفشل العقل 
وبنهار المنطق السوى . فى فيلم ( أضواء المدينة » يبتلع 
شارلى صفارة ويظل يصفر بها فى كل شهيق وزقير . ولا 
كانت الصفارة رمزا للسلطة »© فقد تمقدت الأمور حوله 
تعقدا غريبا ٠.‏ وكأن هذا الخطأ الصغير قد سيب فراغا » 
كانخفاض مغاجىء فى طبقات الهواء العليا » يجذب اليه 
العالم العاقل ويبدده . 
؟ ب القة 

ما كان لشارلى شابلن أن يصل الى مكانته الفريدة 
اذا اكتفى بأن يضحك العالم فحسب ولكنه أوجب على 
نفسه أن يجسد فكرة فريدة وعالية » كأن بختار مثلا 
شخصية تاربخية ويكشف لئا عن كل أبعادها النفسية » 
أو ابة شخصية مأسوية , وقد نجح هذا الممثل فى تجسيد 
شخصية اجاد اختيارها . انها شخصية « الفقبر » . 
وند وصف شاولى شابلن شخصية الرجل الفقير فى المجشبع 
الأمريكى فى النصف الأول من القرن الحالى » أى فى زمن 
ساد فيه المال فى قوة وصلابة ناطحات السحاب . ان شارلى 
هو شخص بالس غير متناغم مع عصره »© انه شخص يلفظه 
المجتمع على الهامشن © تماما كبا يطرد الصيرفى العملة 
المزيفة ٠‏ ان جميع أفلامه : السيرك . الطفل . البحث 
عن الذهب . الأزمان الحديثة , أضواء المدينة . المسبيو 
فردو . أضواء المسرح » جميعها تكشف عن تلك الحقائق 


الساطعة » جميعها تتحدث عن صراع غير متكاقء .. 


فما هى تلك الحقيقة الاجتماعية التى يريد الكشف 
عنها . وما تلك النواحى التى نكشف القناع عن هذا العالم 
المادى 5 


فى « أضواء المديشة » مئلا » نجد بائعة عمياء تقع 
فى غرام شارلى » لانها خدمت فيه وظنت أنه الشخص 
الغنى الذى نزل من السيارة ٠‏ أما الشخص الليوثير فلم 
يكن بحسن على شارلى الا فى الساعة التى يكون الخمر 
قد لعبت برأسه . وهكذا فالسعادة لا نأتى الى شارلى 
إلا عن طريق الخطأ أو المصادفة » وليس عن طريق القصد 
والتدبير ٠‏ 

أما الصراع الاجتباعى الذى عناه شارلى فى أفلامه » 
فقد تحدت عله كلل المصلحين من قبل ٠.‏ فالانسانية 
منقسية الى قسمين : أغنياء وفقراء وكل فريق ينفصل 
عن الآخر بفوارق رهيبة . ان الفمكرة فى ذاتها بدائية 
وسهلة ٠‏ ولكن لا يمكن نفيها أو التقليل من شأنها ٠‏ 

والى جانب الغنى الخدم . أما الفقراء فلا أحد 
حولهم » فيما عدا الطفل . وفى صف الاغنياء » يقف رجل 
الشرطة العنيف ٠‏ وفى أحد الأفلام » أصبح هذا الشرطى 
دكتاتورا طاغية . وتوجد أيضا المرأة المدللة التى نشأت 
ة » شم انتقلت الى معسكر الأغفنياء ٠.‏ ونجد أيضا 
الخدم الذين يقفون عند الحد الفاصل بين الطيقتين » 
ولكنهم فى ذات الوقت يمنعون الفقير من اقتحام عالم 
المقتدرين . والموضوع غير جديد . فمنذ زمن هوميروس 
ونحن نجد الششاعر الأعمى فى الياذته يتحسر على الطفل 
اليتيم الفقير فى قريته . وكل الاديان السماوية تحدئت 


كان يتساكت 


وبنشورة الفسن 
انث َِ 


فاسيلى كاند ينسكى -صةك1 اوقة17 
لاءلك- فئان استطاع أن يخضصع 
الذهب التجريدى لخدمة الربسم 
والتصوير فى القرن العشرين ٠‏ وبعتبر 
التجديد الذى أضافه كائديشنسكى 
تجديدا لا يعتمد على النواحى العلمية 
بقدر ما يفكس معئويات وروحالمصرء. 
وكاندينسكى من أكثر الفنانين اعجايا 
بالفن الشعبى لأنه يحلق بالانسان فى 
آفاق رومانسسسية رقيقة ويملوٌه 


كلا 


بشفافية وطاقة روحية فريدة . 
ويعتقد كاندينكى أن الفن الشعبى 
هو الملهم الأول للمورس يقار 
« سترائينسكى » والييه يرجع 
الفضل فى تلحين موسيقى ( الطائر 
النارى » 8154 6:ز8 عطي 
ملك الموسيقى الصاخبة المليئة بالبهجة 
والجمال والتى استنبطها من الأساطير 
الشعبية التقليدية . والحال كذلك 
مع المثال « برانكوزى ») أقتاعصممظ 
الذى استوحى فكرة طائر «المايسترا» 
2 الخرافية من الاساطير 
الرومانية القديمة . 

وللاحتفال بميلاد كاندينسكى» ذلك 
الغفنان الذى لا يجود الرمن بمشله 


الا كل قرن أقام متحف ( مانهاتن 
حجينهيم أعطاءمم تا كماع قطمملة 
معرضا خاصا لأعبال كالد ينسكى 
تناول: رسوماته التى صورت بطريقة 


الغن الشعبى التقليدية , 


ولقد ابتدأ كاندينسكى حيساته 
الفنية بالرسم على الاقداح الرجاجية 
بمسامدة تلميذته وعشيقته «جابرييل 
مونتر ##تصساة ملعنءطه© العى نقلت 
الفن التقليدى عن أقداح باثاريه 
مزدانة برسوماتك مختلفة . وأعمال 
كاندينسكى الفئية نتم بالطابع 
الحرى نظرا لأنه يلون اطارات الصون 
ويزينها بالرسومات ‏ . 


عن الفقير الطيب فى مواجهة الغنى اللثيم الذى يككنر 
المال ٠‏ وحتى فى أمريكا الغنية » نسمع من وقت الى آخر 
وكالدويل وستكلير النى كشفا عن 
جشع المستغلين ٠‏ وفى أوروبا ارتفمت صيحات برجسون 
وكاريل والكونت دى نذوى وهكسلى لتصم سلطان الال 
على النفوس . ولا غرابة » فقد اتهمت أمريكا شارلى شابلن 
بالشيوعية »© وبأنه عدو للتقدم الصناعى ٠‏ ولكن غاندى 
قد تكلم ضد الآلة بألفاظ أقسى من كلام شابلن . 


ان شابلن فقير حاول جهد طاقته أن يغير الأوضاع 
حوله . وداخل نفسه قوة دفع لا تنتهى . انه يريف شيئًا 
محددا » وهو لذلك يرسم لنفسه هدقا . ومن خلال الغيلم 
نجده يقترب منه فى بطء © ولكن فى الحاح © كأنه بنشد 
ظهور عالم تسوده الروح الاخوية ولا تفرقه الاحقاد 
الناشئة عن الفروق بين الأجناس البشرية أو السروة 
أو العلم . وهو لا يستسلم أبدا للفشل ولا يسمح مطلقا 
لقوى الشر أن تنال من سكينة نفسه ٠.‏ 

هناك اعتراض يمكن للبعض استخلاصه من فيلبه 
المسمى ( المسيو فيردو )) «ناه17620 تتاءتقه240 ذفى هذا 
الفيلم كان شارلى قاسى القلب . كان سفاحا © يتزوج 
النساء الثريات ثم يقتلهن ٠‏ والحقيقة أنه يسخر من 
النساء الأمريكيات الارامل اللائى يشترين المتعة بنقودهن 
الوفيرة . ومما لا شك فيه أن قد وجد فى هذا 
الفيلم متنفسا له » لانه كان دائيا الشخص المكروه من 
الأغنياء » المطارد من رجال الشرطة »© المهجور من النساء » 
فأراد فى تلك المرة أن ينتقم منهم جميما وبنفس أسلحتهم 1 

وفى فيلمه المشهور : ( أضواء المسرح ) استطاع أن 


يبلور فلسفته أنه يروى قصة « كالقيرو »© المهرج العجوز 
الذى يطرده المسرح لانه فقد قدرته على تسلية الجبهور . 
وعندما يلتقى بالراقصة الناشئة « تيرى 46 يشجعها رفم 
عاهتها التى تجعلها تلازم الفراش » فيشعل فى نقسها روح 
الأمل والكفاح . وعندما يفشل هو يما بعد © تشجعه 
الفتاة التى نفخ فيها روح الكفاح . ثم تأتى صورة رائمة » 
هى صورة المهرج وهو جالس فى كواليس الاوبرا . انه 
أصبح كيلا . وكشف له أضواء المسرح عن الغضون التى 
تملا وجهه . ثم تنطفىء الأضواء .٠‏ الواحد نلو الآخر » 
اليدلف الوجه تماما فى الظلام الرهيب ٠‏ ولا ببوت كالقيرو 
الا بعد أن ينجح فى اسعاد جمهوره للمرة الآخيرة ٠‏ 

انه فيلم بيقترب من الميلودراما ؛ وفيه نجد فلسفة 
بلن فى قمة وضوحها . انها تحتوى على المبادىء التى 


يعتنقها » مثل العاونة الصادقة والروح الأخوية والطيبة 
التى تختلط بالسذاجة . ولكن رغم كل هذه الجهود » 


فان الشر موجود . وثمة ملاحظة هامة فى هذا الفيلم ؛ انه 
يحتوى على صلاة مادرة من أعماق القلب . ففى اللحفلة 
التى تدخل فيها « تيرى » خشبة المسرح © يركع كالقيرو 
فى الكواليس ويوجه دعاءه الى الله » وهو اله لا بعرقه 
جيد العرفة ٠‏ لننظر كيف يحدثه ... ( آيثما كلت » 
وكيفما كنت ©» ساعدها حتى النهاية ! 6 , 

فهل لنا أن نستخلص ان هناك عنصرا جديدا يدخل 
فى نفوسنا الامل ؟ أو أن نرى هنا اعترافا بأن ثبة شيمًا 
أكبر من قدرة الانسان ؟ وفى هلا الموقف وفى عديد من 
المواقف الأخرى » على المشاهد وحده يقع عاتق التفسير . 


سمير وهبى 


الاستقرار 


وتميزت امال كانديتسكى 
الكرتونية بروح الفكاهة . ويظهر لنا 
فى لوحة « البعث  )‏ 600032 نوع 
شخص راكع فى زى أحمر قانى مزدان 
باللونين الأخضر والاسود وراقع 
يديه أعلى أذنيه كأنه يصم سمعه عن 
أصوات طبول غامضة اللمصدسر . 
وتقسم اللوحة بفطلة وذكاء كما 
تصور بأسلوب حرج وتكوينات 
انسيابية روح كاندينسكى الفنية ٠‏ 
وهنا يختلف « كاندينسكى »6 عن 
« مارك شاجال » فالأخير يعتمد على 
الجاذبية فى أعماله وتظهر بوضصوح 
فى رسوماته الصورة على الكائفاه . 


ولق اسم لج كالفوسكي بالقبتوة 
فى المشريئات . وهى الفئرة التى كان 
يزاول فيها عمل التدريس فى معهد 
( بوهاس ») بالمانيا ,881188105 وترى 
كائديكى يتجه إلى الرسسسسم 
الهندسى والنظام الدقيق فى لوحة 
« الاستقرار » إ6أطئط8ا5 وهو. 
الطابع الدى يميز الفن التجريدى . 
ولقد استطاع كاندينسكى أن يخلق 
فنا جميلا يحمل طابعا خاصا وادراكا 
فريدا ويظهر هذا فى أعماله التى 
خلفها وفى الرسومات الزجاجية 
الباقارية والصور العديدة التى 


تعرف بوطنه ووسيا ٠‏ 
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تيارالفرالعرف 


بين الوظائف والعمل الخالد : 


حين قام امرحوم الدكتور محمد حسين هيكل بالترجمة 
للشاعر الغنائى الظريف اسماعيل صبرى « باشا » فى كتابه 
المشهور : ( تراجم مصرية وغربية » لم يهتم بناحية الوظيفة 
الحكومية فى حياة الشاعر الذى بلغ منصب” وكيل « نظارة 
الحقانية » أو « وزارة العدل » كما نسميها اليوم ب بل 
اهتم بالناحية الخاصة عند اسماعيل صبرى © وهى ناحية 
الشمر الذى امتاز فيه الرجل بعاطفة خاصة © وبموسيقى 
خاصة ©؛ جعلته متفردا من بين شعراء عصره . وقد أكد 
الدكتور هيكل فى صدر ترجمته للشاعر الرقيق اسماميل 
صبرى أن المناصب الكبيرة » التى تولاها » حتى بلغ منصب 
الوكيل لوزارة » تقوم بوضع الموازين القسط بين الئاس © 
هما يسحب النسيان عليه أذياله رويدا رويدا © قان الئاس 
لا يذكرون من العظماء والكبراء الا مواضع العظمة الحقة 
فيهم ؛ المواضع التى تنصل فيها نفوسهم بنفس الالسائية 
كلها اتصالا تتاثر به النفس الانسانية تاثرا باقيا على مدى 
الاجبال المتعاقبة . فأما هذا العمل الذى يتكرر من الافراد 
كل يوم » ويستطيع كل فرد أن بحل محل غيره فيه اذا 
انقطع عنه » من غير أن تظهر فيه الشخصية الممتازة للفرد » 
فذلك جانب لا يضفى الخلود عليه © ولا يجعله قمينا بامتياز 
أو تفرد ٠‏ فتلك المناصب ‏ على ما فيها من خطر وجلال » 
وعلى ما تخلفه على صاحبها من جاه ومقام عظيم الما تزول 
بزوال صاحيها عن كرسيها . ولا يتصل صاحبها الا بالجيل 
الذى يعيش فيه »© لا بتخطاه الى جيل تال 6 الا اذا كان 
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يخحلمد عيد الفن ىحسن 


صاحبها متميزا فى هذه المناصب تميزا يجعله فيها رائدا 
أو صاحب أثر تتناقله الأجيال ,٠+‏ 

ويشاه الله أن يكون الدكتور محمد حسينهيكل ‏ المحامى 
فى مديئة المنصورة عقب عودته من باريس سئة 1411 
رجلا شفل من وظائف الدولة الكبرى طائفة متنوعة منها » 
فهو وزير للمعارف ©» ووزير للشئون الاجتماعية » ورئيس 
مجلس الشيوخ ©» وهو قبل ذلك رئيس لحزب سياسى » 
وعضو بالمجمع اللغوى » ورئيس لتحرير صحيفة سياسية 
حربية .. ولكن هذه المناصب قد زالت وازيل صاحبها 
عنها » ولم يبق له الا هذه الأمجاد الأدبية الفكرية التى كان 
الرجل أحد أساطيئها فى العصر الحديث . فقد كان الرجل 
رائدا فى الادب العربى داعيا الى التجديد فيه » وقد كان 
الرجل مؤمنا أشد الايمان بقيمة وطنه » وقيمة الشرق كله 
وحضاراته : وكان مؤمئة بدو الأدب فى بعث الحضارة » 
ومؤمنا بالنصيب العظيم الذى يستطيع الادب العربى أن 
يسهم به فى هذا المجال » وكان على تمام الايمان بان «الأدب» 
يسانطيع أن يفعل فى هذا الميدان أكبر مما يستطيع أن يفعله 
« العتلم 6 . 

ولم يكن الدكتور محمد حسين هيكل من المناداة بهذه 
الأفكار فى مقالاته بالصحف » وفى محاضراته التى كان يلقيها 
فى الشرق العربى القريب » أو فى الشرق البعيد ©» وفى كتبه 
التى يمثلها فى هذا المجال : « ثورة الادب » و ( وولدى » 
و (١‏ تراجم مصرية وغربية » و ( الشرق الجديد » الذى 


قام بطبعه ب بعد وفاته ب ولده الاستاذ أحمد هيكل فى 
اسنة 1558 . 


بين الدعوة الى الفرعونية والعودة الى الاسلام : 


ويبدو لنا ايمان الدكتور هيكل بقيم وطئه مصر مثد 
اللحظة التى عاد فيها من رحلته الدراسية فى باريس . فلم 
ين مند ذلك الحين عن الدعوة الى المصرية ب بل الى 
الفرعونية ‏ ولمل دعوته هذه كانت ضربا من الاقليمية 
الوطنية التى ظهرت متميزة عنده بوضوح وبصورة نلفت 
النظر ٠.‏ فلم تصرفه باريس مديئة العلم والئور ‏ مند 
ألقى عصاه بأرض الوطن عن أن يكون فلاحا مصريا يجهر 
بهذه الصفة » ويشعها على غلاف أول كتاب ظهر له باللفة 
العربية » وهو رواية ( زينب ») فقد كنم حقيقة أسمه 
فوق الغلاف لهذا الأثر القصصى البكر » ووضع بدلا منه 
هذه العبارة : ( بقلم مصرى فلاح ) . 1 


وعلى الرغم مما كان لباريس فى نفس الدكتور هيكل وفى 
عقله من أثر ‏ بحكم الثقافة الفرئسية التى لقنها فيها » 
والأيام ‏ بل السنين ‏ التى قضاها بين ربوعها وتحت 
سمائها » فانها لم تستطع أن تصرفه عن « مصر » وعن 
التفكير فيها لحظة . وحب الدكتور هيكل لباريس معروف 
ينم عليه قوله التكرر فى الحنين اليها ؛ فقد كان مرة فى 
براج عاصمة تشيكوسلوفاكيا هو وزوجه ‏ على اثر الجرح 
الذى رمتهما به الأيام فى فقد ولدهما « ممدوح »4 ب ولكنه 
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أخذ يشعر بحنين عجيب الى باريس ( حنين لذاع © فيه 
معنى تآنيب النفس ؛ كيف نمشى كل هذا الوقت بعيدين 
عنها وهى هى صاحبة الفضل علينا » وهى هى التى حلت 
من قلب زوجى © وحلت من قبل ذلك بسنين كيرة من قلبى 
أنا محل اعزاز واكرام » حتى لأعدها وطنى من ناحية 
النتقيف والتهذيب . ؟ ) ويأخد الرجل سمته الى باريس ‏ 
بعد رحلة شاقة طويلة بينها وبين مدينة براج ‏ فلا يكاد 
ينم متاعه فى غرفة الفندق الذى نزل فيه حتى خرج مع 
وفيقته ( لطوف أنحاء باريس © نتنسم ريحها » ونحس 
روحها ؛ ونضم الى صدرنا ما فى كل نسمة من نسماتها من 
عطف وفن وحياة 6٠.‏ )0 . 

ويرف الدكتور هيكل فى التعبير عن شوقه اللاذع الى 
باريس © فيجعل مشقة الطريق اليها من العاصمة التشيكية 
بعض الكفارة عن تباطو اليها .. ويجمل هذه الشقة تكفيرا 
عن الذنب »© كما أن فى مشقة الحح الى بيت الله الحرام 
زيادة اجر للحجيج .. ويقول فى ذلك بعيارته المفالية : 
( ولتكن مشقة الطريق بعض ما نكفر به عن النباطؤٌ على باريس 
كما أن مشقة الحج الى بيوت الله المقدسة بعض ها يزيد 
الحاج أجرا .6 )1 . 

على ان هذا الحب الكنون لباريس بقابله حب آخر 
صريح لحر » وهوى عالق بها » متمكن منه , ولا نستطيع أن 
نحد حدا زمنيا لأول علاقات المرء بوطنه » فهى نابتة معه 
مند أن مس جلده ترابها .. ولكن هذا التعلق الشديد من 
الدكتور هيكل بمعر © محر القديمة ومصر الحديئة » قد 
وجد أول منطلق للتعبير عنه عندما أشارت عليه فى بارين 
سنة 19(١‏ فتاة كندية أن يجعل من تاريخ مصر وآثارها 
مجالا لتقريبها الى الئاس فى صور قصصية محببة الى 
النفس . وشعر هبكل مئد ذلك الحين أن ذانية الأديب 
لا تظهر بوضوح الا اذا كان ما يكتبه ينصل بقلبه وعقله وكل 
حياته » ( وليس ذلك بمستطاع ‏ على أكمل وجوهه ‏ 
الا حيئما نصف حياتنا وحياة آبائنا » والبيئة التى اثبتتنا » 
والوراثة الكامنة فيئا . فنصل بذلك حاضرنا بماضينا » 
ونصور بذلك حياتنا وحياة قومنا ووطننا . وكل ما توحيه 
هذه الحياة للمقل والقلب © والحس وال عور ©» 
مما لا تستطيع حياة الخرى أن تلهم أو توحى ) . 

ولقد رأى الدكتور محمد حسين هيكل كثيرا من بقاع 
الجمال فى أوربا » ولكن ذلك الجمال الأخاذ الرائع لم يلفته 
عن جمال مصر الساحر . ثما كاد يعود من دراسته 
مئة 111١‏ الى وطنه »4 وما كاد يركب القطار الى بلدته 
قرببا من المنصورة . وما كاد يمتطى الجواد من اللحطة الى 
منزله فى القرية المصرية » حثى ضاع جمال أوربا وفرنسا من 
ذهنه » وحتى نى أوربا وريفها وأهلها وكل ما قيها ‏ كما 
يقول ‏ ( وشعرت بقلبى يتفتح © ونفسى تنتشر فى أرجائها 
السعادة » ووجودى يكاد يطفر من فرط الطرب »© وأحدسست 
كانى عدت أختلط بكل فرع » بل بكل ورقة من هذه 
الأشجار ©» وبكل قطرة من هذا الماء المتقلب فى الترعة » وبكل 
ذرة من هلا الهواء » هواء قريتنا الصغيرة الجميلة .. ) . 
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بهذا الحب المميق للوطن » فى اللحظة النى يتنكر فيها 
كثبر من العائدين من أوربا له » يستقبل الدكتور هيكل 
وطنه » بل قريته المصرية الصغيرة الجميلة ٠‏ 

ولا يملك هيكل أن يحبس قلمه عن المقارنة بين حبه 
للوطن © وبين عقوق بعض «١‏ العائدين » من الغرب » فيعبر لنا 
'تعييرا قويا جميلا يقول فيه : ( وأفضيت يوما بخوالج نفسى 
الى صديق من الذين زاروا أوربا وتنقلوا فى مختلف نواحيها» 
وتذوقوا حمالها فى تبابن صوره » واختلاف أوضاعه » 
وذكرت له عميق شعورى بجلال « النيل » مما لم آشعر به 
حنى حين الشباب وتحفز العواطف »© لاستحلاء الجمال 
وروعته أثناء بدائع سويسرا فوق موج بحيرتها الهادىه » 
وبين شوامخ جبالها الساحرة السفوح © والقم المفطاة 
بالنبات والشجر والثلج ©؛ غطاء يزيد فى روعة جلالها » بما 
يجعلها دائمة التفير والتموج كلما تغير الجسو وتموجت 
السحب . وتبسم صاحبى ضاحكا هن قولى معتقدا أنى 
أمزح . ثم كرر هذه الانشودة التى نسمعها دائما وقد نكررها 
أحيانا : وماذا فى مصر من جمال ؟ وماذا لطبيعتها من 
روعة ؟ وهى ليست الا مسطوحا من الأرض يملك تشابهه 
الذى لا يعبس ولا بتسم »© ولا يقطب جبينه © ولا بقهقه 
ضاحكا ؟ وكيف تقرن هذا الوادى المحصور بين الصحارى 
الجدباء المحرقة الى سويسرا جنة الله على الأرض »© أو الى 
ايطاليا مهد الفن والجمال » أو الى أى بلد يكفيه دلالته 
على جماله أن ألهم الشعراء والكتاب ورجال الفن » فى حين 
لم نلهم مصر أحدا © اذ ليس فى تشابهها ما يلهمى شعرا » 
أو يقيم فنا ؟ ليس صاحبى هو وحده ‏ مع شىء كثير من 
الاسف ‏ الذى يفكر هذا التفكير » أو ينظر الى بلاده تلك 
النظرة الخاطئة المملوءة غرورا وعقوقا » بل أن الأكثرين 
من رجالنا وشبابنا المتعلم ليزهون بأعجابهم بما رأوا وما لم 
يروا من بدائع الجمال فى أوربا » زهوهم بما تبعثه مناظر 
بلادهم الى نفوسهم من ملال 66 ٠)‏ 

ويزداد حب هيكل لمصر »© وتعلقه بكل ما هو مصرى . 
ثم يتسع مدى هذا الحب »© وينفسخ منطلقه » فلا يكتفى 
بمصر الحاضرة » بل بيرتد الى مصر الغابرة . واذا هذا 
الحب يتقلب الى فكرة فى الأدب القومى المصرى يدعو هيكل 
لها بكل ما أوتى من قوة فى التعبير » ومجالات فى النشى . 
وزادثت أحداث ثورة ١111‏ وأعقابها وظروفها فى اظهار 
« مصر » بمظهر المعبود الذى لا يعبد دون الله سواه .. حتى 
لقد جعل أحمد شوقى همصر ب عقب عودته من مئفساه 
سنة .115 ل بينا مقدسا يدير اليه قبل بيت الله وجهه .. 
فى قوله مخاطبا وطنه : 


ولو الى دعيث لكنث دين 
عليه أقابل الحتم المجابا 

أدير اليك قبل البيت وجهى 
اذا فهت الشهادة والمثابا 
ومن الحق والانصاف أن نقول ان ئورة سنة 1115 لم, 
تكن هى بظروفها ونتائجها المصرية ‏ ' التى ظهرث فى الشعر 


وفى الفن العرى المتمتل فى تمتال النهضة لمختار ‏ الداعية 
بهيكل الى هذه الفكرة المصرية الاقليمية فى الأدب والتاريخ » 
فقد كان الرجل كما رأيئا من قبل فى سنة .151 متأثرا 
بهذه الغكرة ©» وقد كانت روايته زينب التى ظه تت 
سنة 1516 أى قبل نورة ستة 1114 مجتلى لهذه 
الروح المصرية الأقليمية . ولكن أغلب الظن أن ننائج تورة 
سنة 1111 قد زادت فى تأجج هله الفكرة المصرية عنده . 
حتى استحالت الى حركة « فرعونية » لم يتورع الدكور 
هيكل أن يخوض غمارها . وأن يكون من أجهر الحاملين 
لواءها صونا » وأكثرهم الحاحا عليها . 

وتجد الدعموة الى مصر القديمة ب أو الى هصر 
الفرعونية ب فى صحيفة السياسة الأسبوعية التى كان يرأس 
تحريرها الدكتور هيكل متسعا لها » ومنبرا تنطلق منسه 
الاصوات الى تلك الدعوة . ونجد الدكتور هيكل ما يزال 
دائب التوكيد على أن بين مصر الحديثئة ومصر القديسة 
» وأن ما بين مصر الحاضرة ومصر 
الغابرة من صلات » لا يمكن فصله »6 على الرغم مما بقوله 
القائلون من أن ما طرأ على مصر مند عهود الفراعنة من 
تطورات فى نظم الحكم وفى العقائد الديئية وفى اللغفة وغيرها 
من مقومات حياة الأمم قد فصل بين هذه الآمة الحاضرة 
وبين الامة المصرية القديمة فصلا حاسما جعلنا الى العرب - 
أو الى الرومان ‏ أفرب منا الى أولئك الذين عمروا 
وادى النيل قبل المسيحية باآلاف السسئين .. 


وزاد الدكتور هيكل ‏ بما لديه من امكانيات النشر » 
وانفساح الصحافة ‏ فى مؤّازرة حركة الفرعونية » التى 
كانت عنده أول الأمر حركة مصرية اقليمية ثم امتدت حتى 
اتخذت لها صفة الانتساب الى الفراعين . 


ولعل عبارة واحدة من عبارات الدكنور هيكل تريك 
حججه المتكررة على توكيد هذه الحركة وشد أزرها » فهو 
يقول فى واحد من أعلاد ( السسياسة الأسسبوعية » 
سنة 1415 ؛ (لا سبيل اذن الى انكار ذلك الاتصال النفسى 
الوثيق الذى يربط تاريخ مصر منذ بدابته الى عصرنا 
الحاضر ©» والى آخر العصور المستقلة التى يمكن أن يعرفها 
التاريخ ٠‏ ولئن تبدلت أسباب العيشش ما تبدلت © ولئن 
سكك الحديد والبواخر والطيارات وكل ما يمكن-أن 
يتمخض عنه خيال العالم هن وسائل المواصلات بين أجزاء 
العالم ها قربت » بل لثن تهدمت الحدود الدولية وفنيت 
العاطفة الوطنية » فسيبقى أبدا هذا الاتصال النفسى 
الوثيق » الذى يجعل من مصر وحدة تاريخية أزلية خالدة .. 
فمن حق المصربين ومن الواجب عليهم أن يستثيروا دفائن 
الفراعنة جميعا » وأن يربطوا حاضرهم وماضشيهم رياطا 
ظاهرا لكل عين ٠.٠.‏ ) . 

وغالى الدكتور هيكل فى فكرته » نوعا الى تجديد مصر 
القديمبة » كما جدد الغربيون اليونان والرومان .. ودعا الى 
أن ثقر فى مصر حضارة قوية فتية كالحضارة التى أقرها 
الغربيون فى أوربا .. وتجاوزت دعوة هيكل هذه نطاق الآدب 


والتاريخ الى نطاق الغن المصرى » ففى سنة 1417 أقامت 
حماعة « الخيال » معرضا للتصوير والنقش © وزار هيكل 
العرض © وأعجب بما فى انتاجه من اتجاهات مصرية صميمة 
صريحة + فكتب فى السياسة الأسبوعية مفالا يحبى مصذه 
الجماعة » ويؤيد نزعاتها الفنية التى ( تهدف الى تكوين 
فن مصرى النزعة » صريح فى مصريته » تطمع فى أن نقره 
مذهبا عالميا » تعارض ؛ المذاهب الذائمة الآن فى أوربا 
وأمريكا » وترجو أن تنتصر به على هذه المذاعب ) , 

والحق أن تحمس الدكتور هيكل للمصرية والفرعونية 
كان يدعو اليه سبب سيامى وطنى آخر غير ما زعمه قواد 
ده الحركة من أسباب . فلقد كانت البعثات الأوربية 
والأمريكية تنقب فى مصر عن آثارها القديمة لكشف التقاب 
عن الحضارة الصرية التى بهرت العالم حينا »؛ وخاصة بعد 
ما ظهر من كشوف رائعة حققها اللورد كارنارفون والآثرى 
كارنر من آثار لتوت عنم آمون . وقد أخذ الأجانب يسدون 
على المصربين مسالك السبل الى هذه الكشوف التى كان 
يجب أن تظهر على يد أثريين مصريبن . وزاد المصريين 
غيظا وحنقا ذلك التبجح من الغربيين الكاشفين للآثار 
الفرعونية » وصور الخلاف الوقح بينهم وبين أولى الأمر 
فى الحكومة المصرية . ووجد هيكل الفرصة موانية للتخلص 
من الآثربين الأجانب بالدعوة الى كشف الكنوز الفرهونية 
على يد أحفادهم من المصريين » فهم أفدر على فهم كل 
ما كان متصلا بحياة آبائهم وأجدادهم . وحيدئل بكونون 
أدنى الى التوفيق فى هذا الميدان من أبناء أبة أمة آخرى 
فريبة عليهم وعليه ( ذلك بأن غير المصريين انما يترجمون 
ما لا يتصل بحياتهم ٠.‏ وما لا تسرى روحه فى قلوبهسم 
وافئدتهم . فلهم ان اخطاوا علر المترجم الذى ينقل من لفة 
الى لغة . أما المصريون الذين يوفقون لمتل ما وفق له 
أولئك الغربيون العظماء من براعة فى الوقوف على أسران 
المصربين القدماء . فائهم حين يترجمون آثار هله 
العصور القدبية يشعرون فى غور وجودهم بما بتفق وهذه 
الصور والاخيلة والمعانى » فيؤدونها الآداء الأوفى ) . 

ومن الحق والانصاف لهيكل أن نقول أن دموته الى 
الفرعونية ومؤازرته لأصحابها وفتح صحيفة السياسة 
الأسبوعية لهم » لم تنسه فضائل العرب ومزاياهم » ولم 
تجعله ينسلخ هن عرقه العربى الذى تجلى فى لفته العربية 
السليمة » وبيانه العربى المثرق .. 


ولعلهيكل ‏ رحمه الله كان فى قمار الحركة الفرعونية 
والدعوة لها من طائفة من شباب الكتاب والأدباء » أكثرهم 
اعتدالا فى الرأى © فقد عد أحد أنصار الحركة أنه ( من 
الخطأ البين أن تنظم مصر فى سلك البلاد العربية اذا تعلق 
الأمر بالناحية القومية ) ! وزعم أن مصر عربية فقط باللغة 
التى تنطق بها » لا بخواصها الجنسية أو القومبة .. ومن 
عجائب الموافقات » أو المفارقات © أن هذا الكاتب قد الحان 
بعد ذلك الى ميدان تاريخ العرب فى الأندلس وصار حجة 
فيه ©» كما انحا هيكل ‏ بعد هذا الى ميدان حضارة 
العرب والاسلام كما سيجىم .. 
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العودة الى الاسلام والعرب !1 


استمرت دعوة الدكتور هيكل الى الفرعونية بفضيع 
سنوات © كما استمرت كذلك مؤازرته لاصحابها من 
الاميذه ومن كتاب السياسة الاسبوعية . وقد شهدت 
السئوات من منة 1١415‏ الى 1157 جدالا عنيفا بين 
الفكرين والعلماء والادباء وزعباء الاصلاح الديئى حول 
هذه الحركة « المفرعنة » التى كانت تغذيها من وراء الستار 
عوامل خبيثئة »؛ وكان يملى المستشرقون لاذكائها واتساع 
خرقها »؛ انسياقا وراء أغراضهم التى لم تكن خافية على 
احد . ولقد أساء جماعة من العرب والمسلمين الظن بهذه 
الحركة التى حملت بعض اللمفتونين من دعاتها على أن 
يبكروا فكرة الدعوة الى جامعة عربية » وكان ذلك فى 
سئة 1181 » أى قبل قيام الجامعة العربية بعشر سئين ٠٠٠‏ 
وكان من خصوم حركة الفغرعونية المرحوم محمد على علوية 
الذى كرمته دمشق سئة .117 لدفاعه أمام لجنة جمعية 
الامم التى أوفدتها للتحقيق فى حادث البراق فى فلسطين » 
فوقف فى حفل تكريم بالعاصمة السورية يعلن استياءه من 
القائمين بفكرة الفرعونية قائلا : ( وألى ليحزنئى أيهسا 
السادة أن ارى وأسمعبعد أن ذهيت الى فلسطين ودافمت ب 
بضعفى ‏ عن قضيتها ©» وعلمت أن الأمم العربية أمة واحدة 
بربطها رباط واحد © نعم يحزئئى أن أفكر أنه يوجد فى 
بلادى فريق مهما كان © وكان شأئه » يبث فكرة الفرعونية). 


ولم يكن هذا السهم العربى فى سئة .148 أول السسهام 
التى وجبت ألى ١‏ الفرهونية » ومؤازرها هيكل وأتصارهاء. 
بل سبقته سهام مريشة ... وتلته سهام مريشة أقوى 
واشد نفوذا الى القلوب . ولعل مرامى هذه السسهام 
ومواقعها كانت تؤثر فى نفس الدكتور هيكل وعاطفته © فهو 
رجل مرهف الحس »© رقيق العاطفة » ولقد اصطلحت بعد 
ذلك عوامل على تعديل موقفه من هذه الحركة » قرأيناه 
يتراجع »© ولكن فى لباقة وتدرج ... ففى سئة 19177 كتب 
مثالا فى ملحق السياسة بمنوان ١‏ الفرعونية والعربية » يقول 
فيه ؛ ( ان دراسة هذه الحضارات الغابرة التى قامت فى 
مصر والشام والعراق ؛ وصور الشبه وصور الاختلاف 
بينها » من شأنه أن يلقى كثيرا من الضياء على ما تطورت 
اليه الحضارة الاسلامية خلال هذه الخيسة عثر قرنا » 
وجهث أثناء عصور طويلة منها مصير العالم © وهى تزداد 
كل يوم التشبارا 4 وان عدت عليها ب من حين لحين ب 
عادبات الزمن فركدث أو جمدت . فهذه الحضارةالاسلامية 
لم ننشة ولم يكتمل نظامها فى حياة الثبى عليه اللسلام » 
بل تكونت من بعده شيئًا فشيئًا » باختلاطها بالحضارات 
المختلفة التى غزا المسلمون © والتى تمثلوا » بعد أن 
تأثروا بها وأثروا فيها . وكلما ازددنا فى ادراك هذه 
الحضارة دقة »© كنا أكثر على بعثها قوة واقتدارا . ويومثل 
تبرز الفكرة الاسلامية ‏ أو الفكرة العربية كما بريد البعض 
'نسميتها - قوية ممتلثة جدة وحياة ونشاطا © وثابة الى 
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ميادين هذه الحياة التى تحيط بنا قدرة على أن توجهها الى 
نواح جديدة » ليست الفرعونية » وليست العربية » 
وليست اسلامية العصور الوسطى © ولا هى اسسلامية 
عصور الانحطاط التى تجاورنا وما تزال تغمرنا ٠ ) ٠٠.٠‏ 

اتعم : هذه بداية العودة © أو بداية التخلص من فكرة 
« الفرعونية » ٠‏ 

ومن عجب أن الاسلحة التى كان يستعملها الدكتور هيكل 
لاحياء المصريات القدبية على يد أبناء هصر أنفسهم بدلا من 
الأجائب » هى الأسلحة التى استعملها ب أو بدأ يستعميلها ب 
لاحياء الكنوز والحضارة الاسلامية على بد المسلمين أنفسهم 
والعرب » لا على يد المستشرقين ٠٠١‏ 

ومن هنا تراه قد حارب الاثريين الاجانب فى حسركة 
الفرعونية » كما أخدذ بحارب المستشرقين فى حركة العودة الى 
حضارة الاسلام والحضارة العربية .. 


لقد كان هيكل يرجو من وراء حركة الفرعونية ومن وراء 
تمثل التاريخ المصرى القديم واستنطاق آثان الفراعنة أن 
ينشىء أدبا مصريا قوميا » لا يقفا عند تحقيق رسالة الادب 
من تجلية الخير والحق والجمال » بل يصل فى اعتفاده الى 
أكثر من هذا » فيشع قبس من نور الروح المصرية القديمة 
يضىء ظلمات هذا العصر المادى الذى ثمرئا بحضسسارة 
الغربيين » وبذلك يقدم للعالم كله غذاء روحيا يلتسسسه 
العالم اليوم فى الثرق والغرب فلا يجد اليه السبيل .. 

فأصبح هيكل يرجو من وراء حركة العودة الى الاسلام 
والحضارة العربية والاسلامية أن أصمحاب هله الدعوة 
يشعرون شعورا لا يتطرق اليه شك بأنهم سيجدون فى هذا 
التراث الحضارى العظيم ما يبعث ضياء روحيا الى عالم 
يخبط فى الدياجير ©» ويرزح تحت ظلمات المادة 4 وصم 
وحدهم ‏ دون غيرهم من الأجانب المقتحمين على الدراساث 
الاسلامية العربية ‏ القادرون على بعمث هذا التراث من 
جديد »© لان اتصاله بروحهم » ووجود الملائق والروابطك 
النفسية بينه وبينهم هو وحده الكفيل بأذكاء ضيائه دون 
روح الغفرب التى ليس بينها وبين روح الاسلام أى 
اتصال ٠.‏ 

ولقد كان هيكل من أوائل المتفطئين الى تحديد ما يقصد 
بحضارتنا الماضية بعد أن خلع عله ثوب الفرعوئية 
المستمار .. أهى الحضسارة العربية © آم الحضسسارة 
الاسلامية ؟ وقد وجه هذا السؤال »+ بل ردده على مسامع 
العرب والمسلمين © بعد أن وجهه المستشرقون الى كل من 
يتوسمون فيه الجواب عنه من أهل الشرق الدذين يتكلمون 
العربية . وكان هيكل على حذر كبير من سؤال الستشرقين 
الذى يدعو الى الريبة فى مطلوبه واغراضه . وشك أن يكون 
هذا السؤال لمجرد البحث العلمى النزيه وحده »© بل لابد أنه 
يحمل وراءه أهدافا مستورة . فقد حرص كثير مناإستشرقين 
على أن يصفوا حضارة الوارثين للعرب بائها حضارة عربية » 
لا حضارة اسلامية » حرصا ملهم على أن لا يقرئوا الى 
الاسلام حضارة ما . وامعانا منهم فى تجريد هذا الدين القيم 
من كل ما بوحى بحضارة .. وقد كان هيكل بارعا حينما 


حم النزاع فى القضية التى بلبل بها المستشرقون الأفكار 
هنا » بأن أكد اعتقاده الجازم بأن أبة حضارة تقوم » يجب 
لنجاح قيامها أن تتصل حتما بعنصر من عناصر «الايمان».. 

واستطاع الدكتور هيكل ب بما أوتى من موهبة أدبية 
أصيلة ‏ أن يعبر عن الدور العظيم الذى يمكن أن يقوم به 
الأدب العربى فى هذا الاحياء . والادب فى هذا سابق على 
العلم فى بعت الحضارات ( وقد لا بخطىء كثيرا من يقول 
إن الآدب دائما أسبق من العلم فى هذه السبيل . فالحضارة 
لم تكن يوما ما مذهبا منطقيا بغير العقل وحده . وانما هى 
مجموع مطامح الحياة الى الثل الأعلى الذدى ترجو الجماعة 
بلوفه . وهى الى جانب ذلك تصور الجماعة الانانية 
لصلتها بالوجود فى مجموعة صلة تنتسب للمافى © وتلفل 
الى آعماق المستقبل . والمثل الاعلى » ومطامح الحياة نحوه» 
وصلة الجماعة بالوجود » هذه كلها تسزج بها ©» ولا تنفصل 
عن وحدتها عناصر من الايمان والعقيدة ومن الحياة النفسية 
المتنائرة بوراثة المافى وبمختلف عناصر الوجود » مما يدخل 
بعضه فيما سماه سبسسر : « مالا يمكن ممرفته » ©» 
وما يدخل بعضه الآخر فى دائرة الالهام المريق النسب 
بالأدب »© والمحتاج الى زمن لا يعرف أحد مداه ليكون أوثق 
بالملم نسيا ٠.٠١‏ ) ه 

ولم يطل الزمن بين سئة 1988 » سنة م198 حين 
دخل الدكنور هيكل ميدان الفكرة الاسلامية بأثر يعد أول 
آثاره التأليفية فى العودة الى مجال الحضارة الاسلامية ., 
ففى سئة 1918 رأى أن يكون كناب ( حياة محمد 6 أول 
تبر عملى له عن هذه العودة التى استقبلها العسرب 
والسلمون أحسن استقبال » وقام الرحوم الشيخ 
محمد مصطفى المراغى لهذا الكتاب متدمة واعية أوضحت 
المنهج العلمى الذدى سلكه المؤلف فى هذه الدراسة لسيرة 
نبى الأسلام » واكدت أنها طريقة القرآن الذى جمل العقل 
حكما » والبرهان أساس العلم . 

ولكن قوما من الساخطين الناقدين الذين لا يعجبهم 
شئء »© المكنين لاغراض خاصة © لم يعجبهم هذا اموقف من 
الدكتور هيكل »© واتهموه بأنه انقلب « رجميا » بعد ان كان, 
(( مجددا » فى الطليعة . ولم يسكت هيكل على هذه التهم 
الرخيصة »© فكتب فى تقديمه لكتابه « فى منزل الوحى » 
الذى ظهر بعد حياة محمد بعامين ‏ يقول ؛ ( واقف هنا 
لأدفع زعما حسب الذين زعموه أنه مغمز غمزوئى يه 4 بعد 
تأليف كتابى « حياة محمد » . حسب هؤلاء أثنى انقلبت 
بكتابة السيرة رجعيا ) وكنت عندهم قبلها فى طليمسة 
« المجددين » وكيف لا أنقلب عندهم رجعيا وقد جعلت 
القرآن حجتى » وما جاء فيه من السيرة سئدى »© ولم أضعه 
كما يقولون موضع النقد العلمى ! وكيف لا القلب عندهم 
رجعيا وقد دفعت بالحجة ما طعن به على النبى العسربى 
جماعة الستشرقين © ومن تابعهم هنشباب المسلمين ؟! ) , 

وف هذا التقديم بالذات لكتاب « فى منزل الوحى » 
أشار الدكتور هيكل الى ما كان قد أخذ به نفسه من الدعوة 
الي « الفرعونية » حبنا » والي جياة الغرببين الروحية 


والعقلية حينا آخر . وأنه وجد ‏ بعد روية وتفكير ‏ أنه 
لا الفرعونية ولا حضارة أوربا وما اليها هى سبيلنا الى 
وأعلن ‏ فى صراحة حلوة ‏ أن هذا 
العنى ‏ وهذه النتيجة التى انتهى اليها . قد ظل خافيا 
عليه وعلى كتير غيره من المفكرين والأدباء المصريين » حتى 
اعتدى هو الى وجه الحق فيه . فاذا كنا فى حاجة الى أن 
ننقل عن الغرب حياته العقلية ب التى نعد متخلفين عنه 
فيها بشرط بعيد ‏ فان حيانه الروحية لا تلائمنا » 
ولا تسير مع حياننا الروحية ( فتاريخنا الروحى غير تاريخ 
الغرب © وثقافتنا الروحية غير ثقافته ) . فالاسلام لم 
يعرف السلطة الكنسية » ولم يعرف الا الله غافر الذلب 
وقابل التوب .. فلا يغفر الذنوب غيره » وهو وحده صاحب 
السلطان » وصاحب الففران . ولم يعرف الاسلام فى ابان 
ازدهاره قيودا لحربة الفكر . فالعقول متنورة © والافكار 
متحررة . والاسلام لا يعرففرقا بينسيد ومسود ؛ وأبيض 
وأسود » فالناس كلهم سواء كأسنان المشط » لا فضل لعربى 
على عجمى الا بالتقرى .. 

ومن عجب أن هذه المانى الوضيئة المشرقة والجوانب 
المضيئة فى الاسلام ظلت محجوبة عن الدكتور هيكل ومن سار 
سيره » ويعبر هو عن عجبه قائلا : ( هذا كلام واضح بين ٠‏ 
ومن عجب أن يخفى على أصحابى فلا يرونه © وأن يكون 
خفاؤه سبب تثريبهم على . ولكن لا عجب ! فقد خفى هذا 
الكلام عنى سنوات © كما لا يزال خفيا عن كثيرين ملهم . 
وقد حاولت أن أنقل لابناء لغتى ثقافة الغرب المعلسوية 
وحياته الروحية » لنتخذها جميعا هدى ونبراسا , لكثنى 
أدركت بعد لأى أنئى اضع البذر فى غير » فاذا الأرض 
تهضمه ثم لا تنمخض عنه » ولا تبعث الحياة فيه , والقلبت 
التمس فى تاريخنا البعيد فى عهد الفراعين موئلا لوحى هذا 
العصر » ينثىء فيه نشاة جديدة » فاذا الزمن واذا الركود 
العقلى قد قطعا ما بيئئا وبين ذلك العهد من سبب قد 
يصلح بذرا لنهضة جديدة , وروأت © فرايت أن ( تاريخنا 
الاسلامى » هو وحده البذر الذى ينبت ويثمر » ففيه حياة 
تحرك النفوس » وتجعلها تهتز وتربو .. ) ٠‏ 


هيكل كاتب التراجم : 

بحياة محمد بدأ الدكتور محمد حسين هيكل كتابة 
التراجم المطولة » والسيرة المفصلة . وقد ظهر «حياة محمد» 
سنة 1178 كما سبق القول ‏ وان كان قد سبقه الى 
الظهور بضع عشرة من التراجم الموجرة التى ضمها كتاب 
تراجم مصرية وغربية » الذى ظهر فى سنة 1618 ٠‏ وى 
هذا الكتاب يترجم هيكل لشخصيات مصرية بيضها قديم 
ضارب فى القدم ؛ وبعضها حديث ممعن فى الحداثة , كما 
يترجم لشخصيات عالمية غربية © لها عبقريات شامخة فى 
عالم الموسيقى والنقد والشعر . ولقد كانت ( كليوباطرة » 
هى الشخصية المصرية القديمة التى ترجم لها هيكل . ولقد 
ظهر ١‏ تراجم مصرية ) فى الفترة التى كان فيها الدكتور هيكل 
مأخوذا يفتنة الدعرة الفرعونية ٠‏ ولهذا لا ندرى كيف تجرد 


الفكن المعاصن ب 18م 


الخلاص مما نحن فيه . 


هذا الكتاب من شخصية فرعونية عظيمة الآثر » الا ما كان 
من ١‏ كليو باطرة » التى تثير سيرتها نوازع الحب © أكثر مما 
تثير بواعث المجد . فهل ضاق مجال العظمة فى هصر 
الفرعونية أو خلا من الرجال حتى لم يجد هيكل غير امرأة 
'تصيد تلوب الرجال ؟ ولقه انتقل المؤلف بعد كليوباطرة الى 
الترجمة لنسعة من رجال مصر الحديثة » منهم مصطفى كامل 
وقاسم امين » والشاهر اسماعيل صبرى »© ورجل القانون 
والفقه 1 إبعى محمد قدرى . ومنهم الخديو اسماعيل » 
والخدير توفيق الذى ( كان كما يصفه المؤلف ‏ ضعيقا » 
وكان يكفيه أن بمتمد فى بقاله على عرشه ؛ على سند 
الدولتين اللتين استخلصتا له من تركيا فرمان توليته » 
وكان مضطرب الرأى والسياسة جميعا ) ٠‏ 


أما الشخصيات الفربية النى ترجم لها هيكل فهى : 
بتهوفن » وتين » وشكسبير » وشلى . ولعل اختيار هيكل 
لهده الشخصيات يبرز لنا ميوله نحو الثقافة الفربية التى 
كان يدعو اليها زمنا . على أن ترجمة مفصلة لجانجاك روسو 
قد سبقت كل هذه الأعبال حينما ظهر كتاب الدكتور هيكل 
عن هذا المربى العظيم سئة 1911 » 1919 ,. 

ومن عجب أن الدكترر صضصه حسين قد استقبل كتاب 
( جان جاك روسو : حياته وكتبه » اسوأ استقبال » على 
الرغم من اعترافه بما فيه من للة علمية وأدبية ؛ فقد 
اتهمه بأله يردرى قراءه ولقاده ولا يحفل بهم « وأن هذا 
الازدراء خلق من أخلاقه ليس الى اصلاحه من سبيل .. »© 
وعيب الكتاب عنده أن طبعه ردىء »© وانه مفعم بالاغلاك 
المنكرة » وأن ورقه ردىء يصرف القارىء عن النظر فيه » 
ويصد عشاق اتتناء الكتب عن اقتنائه © وأنه خالن من 
فهرست يعين القارىء على الالمام بما فيه © وأن موضوعاته 
خالية من المئاوين .. وأن فيه اهمالا للغفة كان من نتيجته 
تانيث الذكر وتذكير المؤنث ! ووضع لفظة « حتى » فى الموضع 
الذى يجب أن توضع فيه ١‏ حيث » !! 

ولم بسكت هيكل على نقد طه حسين فرد عليه يعجب 
من حرصه على التمرض لشكل الكتاب دون موضوعه .. 

وتوالت بعد « جان جاك روسو » و « تراجم مصرية 
وفربية » و ( حياة محمد » كتب التراجم الاسلامية لرجال 
التاريخ الاسلامى الأول فى عهد النبى وخلقائه . فاذا بكتاب 
الصديق أبو بكر » بظهر فى سنة ]94! »2 وكتاب 
« الفاروق عمر ») يظهر جزذه الأول فى سنة ١544‏ وجرؤه 
الثانى سنة ه1164 © وكتاب ( عثمان بن عفان » يظهر فى 
اسئة 54ؤلاء 


ولقد فتن قوم بسيرة عمر بن الخطاب لما رأوا فيها غرة 
فى جبين التاريخ الاسلامى » فزهده وعمدله المطلق » 
ونزاهته التى لا يفرق فيها بين أقرب الئاس اليه وأبعدهم 
عله © وعلمه وفقهه وديئه » وفتوح الله عليه بقيام 
الامبراطورية الاسلامية فى عهده » كل هذه أسباب كانت ب أو 
تحمل الدكتور هيكل على بدء سلسلة التراجم 
الاسلامية بعمر الخطاب » على ما في ذلك من منافاة للتسلسل 


كادثت 


له 


التاريخى والزمنى للحوادث . ولكنه آثر البدء بأبى بكر » 
متابعة للتاريخ من ناحية ©» ومن ناحية أخرى لان أبا بكر 
كان صفى النبى وخليله © وكان أكثر أصحابه اتصالا به 
وعملا بتعاليمه . كما كان رجلا رفى النفس »© رقيق الخلق. 

ولقد كانت طريقة الدكتور هيكل فى كتابة التراجم 
الاسلامية ‏ مبتدثا بترجمة الرسول عليه السلام ب هى 
الطريقة التى تقتضيها ظروف البحث عند الغربيين © وقد 
حاول أن تكون كتبه فى التراجم ردا عليهم » وتكذيبسا 
لمفترياتهم وادعاءاتهم » فكتب بالطريقة العلمية التحليلية 
التى يكتبون بها فى سير الرجال من المسلمين . ومهما قيل 
فى هذه الطريقة بأنها « استعراض للسيرة » وأنها « غير 
مبتكرة » فانها بلا ريب كانت أكثر الطرق ملاءمة لدحض 
مزاعم المتعصبين من الغرببين ضد الاسلام . 

ولسنا هنا بسبيل الموازئة بين طرائق الترجمة للرجال 

عند كتاب السير والتراجم فى الادب العربى الحديث . فقد 
كتب الشيخ محمد الخضرى فى سيرة الرسول قبل أن يكتب 
فيها هيكل والعقاد وطه حسين ©» وكتب مصطفى نجيب 
مسنة 11.1 كتابه « حمأة الاسلام » فى الترجمة لطائفة من 
أعلام المسلمين » واصدر رفيق بك العظم كتابه « أشهر 
مشاهير الاسلام » سئة 1١1.‏ . ولكن الذى لا شك فيه 
أن الدكتور هيكل كان فى تراجمه الاسلامية عالما مؤرخا كما 
يجب أن يكون العلم والتاريخ » فهو يستعرض كتب السيرة 
وكتب الطبقات والتراجم القديمة ويهذبها » ويغربلها بل 
ينخلها نخلا دقيقا » ويوازن بين النصوص »© ويناقش 
الروايات ويقابل بينها مقابلة دقيقة » ويرجح أو يرفض 
أو يفسر تفسسرا جديدا ©» ويتئبه تلبها واعيا شاملا لأقوال 
الستشرقين والمتعصبين ©» ويناقشها مناقشة علمية هادية 
هادئة » بعيدة عن التعصب » جالية للخفاء . وليس يعيب 
تراجم هيكل الاسلامية أنها « تنقصها وثبات الفكر » 
وأربحية الشاعرية » كما قال بعض النقاد . فان الدكتور 
هيكل لم يشا فى هذه التراجم أن يكون شاعرا أو صاحب 
صورة ادبية فى الترجمة لانسان ٠‏ 

ويخيل اليك وانت قرأ تراجم الدكتور هيكل الاسلامية 
انه فى خلال عرضه السليم الصحيح الخالى من الشوائب 
بيقف موقف المدافع عمن يترجم له » وليس هذا لضعف فى 
الشخصية التى يترجم لها » ولكن للرد على ما أقحم عليها 
من مفتريات . فحملته هله الظروف المحيطة بما كتبه 
المستشرقون والمفرضون عن نبى الاسلام وعن رجاله وعن 
الاسلام نفسه »© أن يتخذ لنفسه موقف المدره المحسامى 
الذى لا يشوه الحقائق » بل يجلوها وينفى ما تراكم عليها 
وحولها من شوائب الفرض . ولعل مهننتنه القديمة فى 
المحاماة ب وان كان لم يزاولها كثيرا ب قد أثرت فى طريقة 
كتابته » ففلبت على ناحية العرض والافاضة والدفع » 
وأبعدته عن طريقة الصورة التى برسمها العقاد فى جسلاء 
للشخصية واستكناه لها » وعن طريقة السيرة القصصية 
التى تعرض المنرجم لها فى تصوير هين متمد ,,. كما كان 
يفعل الدكتور طه حسين ٠‏ 


هيكل والتجديد : 


ان مكان الدكتور هيكل بين المجددين لا ينكر » فهو واحد 
من الكرام الذين أسهموا فى حركة التجديد بل قادوها 
وحاولوا أن يجدوا لها هدفا معينا » وطريقا مرسوما . 
نلقد اختلطت معانى التجديد على الناس © بل على أصحاب 
الجديد انفسهم ©» فلم يحددوا له ٠‏ وهل معنى التجديد 
أن يخلع الناس عنهم كل ثوب قديم ملائم لهم » ليظهروا 
مسوخا فى آأثواب قد تكون فضفاضة عليهم © أو غير ملائبة 
لهم ؟ وهل معنى التجديد أن يتحرر الناس من كل قديم » 
وأن يحاولوا الخلاص من كل ما يربطهم الى الماضى ليقال 
عنهم انهم مجددون ؟ وهل معنى التجديد أن ينساق الناس 
فى تيار حضاسارى لا يوائم حضارتهم »© وأن بيتخلوا عما 
فى حضارتهم القديمة هن قيم ومعنويات ؟ لقد كان الدكتور 
هيكل مع جماعة المجددين الدين فتحوا عيونهم واسعة » 
واخدوا يتساءلون : الى ابن نذهب ؟ والى ماذا هن جديدنا 
تقصد؟ 


والدكتور هيكل لم يكن يرى التخلص من القديم 
جملة ٠‏ ولم يكن يرى الانسلاخ عنه الا اذا كان قد فد 
فسادا لا يمكن معه البناء فوقه . فهئا تدعو الحاجة ملحة 
الى بناء جديد ( ولامكان هذا البناء ١‏ ألا يكون 
القديم غلا فى أعناق العقول ») وحجر عثرة فى سبيل 
التفكير . واذن فقد هلت مصر ومل الشرق الاقامة فى 
الاطلال الخربة المتخلفة عن المافى »© وائطلقا يبحثان جميعا 
عن حضارة المستقيل . وقد سئمت هصر وسثم الشرق 
حكم الجامدين من عباد هذه الاطلال الذين يثعبون من 
خسلالها » كما تلعب حثرات الأشجار التى تنمو فى 
المقاير .1)6٠6‏ 


والصلة بين الحاضر والماضى هى من القداسة بحيث 
لا يستطيع انسان عاقل أن يفكر فى فصمها ؛ فان ( كل عصر 
.يتصل بما قبله اتصال البنوة بالابوة » والوارث بالمورث . 
ولن يتحلل الابن من آثار آبائه وان هلو حاول . 
ولن يستطيع أن يكون صورة همضبوطة منهم وان هو 
حاول كذلك ٠‏ بل ان محاولته الأخيره لتظهره فى ثوب انصار 
القديم من التكلف والصناعة » كما أن محاولته الأولى ب 
وأن نجح فيها ب تظهره فى ثوب من التكلف » ان اختلف 
من ثوب القدماء فهو ليس أقل منه استدعاء للسخر ..٠‏ ) 


فالتجديد كما رآه هيكل لم يكن قطها لأوصسسال 
الماضى ولا انسلاخا عنه » بل كان عكوفا على المافى واحياء 
له واقنجاما ميادينه ( ليقتحم ادبنا اذن ماضيئا » وليقتحم 
هلا المافى بأدوات البحث الأدبى وبأساليب الكتابة 
الحاضرة ٠.‏ وليقتحم هذه الميادين حرا طليقا غير هياب 
ولا متردد ,.٠‏ 


وفى سبيل توكيد الصسلة بين الماضى والحافي فى 


هذا الامس العظيم الذى يفاخر به الشرق القديم تاريخ 
الانسانية جميعا ) ١‏ , 


وف سبيل توكيد الصسلة بين اكافضى والحافي فى ' 
ميدان التجديد أكب الدكنثور هيكل اخفاق اكجددين 
الذين حاوثوا قطع هذه الصلة » وخاصة بين حاضر اللفة 
وماضيها . وهو بهذا بعد من عقلاء المجددين الذين ارتادوا 
الميدان بعقل وحكمة . وندعه يصور بعبارته هذه الظاهرة 
قائلا : ( ولذلك ايضا اخفق المجددون الذين أرادوا قطع 
الصلة بين حاضر اللغفة وماضيها 4 ورجع أكثرهم الى 
الدائرة التى يعمل فيها المجددون بعقل وحكمة » حتى 
قطموا منها فى سبيل احياء اللغة العربية شوطا بعيدا ٠‏ 
رجع أولئك الى هذه الدائرة » كما تقدم اليها أنصار 
القديم خطوات واسعة . والحق أن هؤلاء المستبصرين من 
الكتاب قد بمثوا اللغة العربية بعثا جملها آداة صالحة 
لحياة الشعوب التى تكلم بها ) .. 


وفى سبيل الاطلاع على آداب الغربيين وفلسفتهم وعلومهم 
اطلاعا واسع النطاق لم ير الدكتور هيكل سببا يدعونا 
الى الانصراف عن الأآدب العربى قديمه وحديشله ٠.‏ 
فنحن ل كما نقول ‏ فى أشد الحاجة الى التضلع من هذا 
الادب » فهو الأساس الدى تبئى عليه » وتريد أن تبلغ 
به الكمال . وقد جعل هيكل ضرورة اطلاعنا على الادب 
العربى القديم ومحاولتنا الافادة منه مقيدة بعدم السيافنا 
وراء أدب اللف وحده » الذى لا يمكن أن يبلغ بالانسان 
الى أكثر من طفولة الآدب فى هذا العصر الذى تعيش 
فيه ., 


بين الناملات والخطوات الفلسفية : 


على الرغم من النزعة العلمية المجردة التى كان يخلعها 
الدكتور هيكل على كتاباته ب وخاصة فى تراجمه الاسلامية ب 
فانك تراه فى غير قليل من آثاره وكتاباته بنرع نرعة تأملية » 
وخاصة فى المواطن التى تحتم على الانسان أن يتفرغ للتامل. 
ولقد جرحه الزمان جرحا بفقد ولده ممدوح وهو لم يتخط 
السادسة هن عمره . كان له به تعلق شديد . فلما وجد فى 
الرحلة الى أوربا سلوة وتسلية عما رماه به الزمان ؛ جعل 
فصول هذه الرحلة الممتعة كتابا مسماه : ( ولدى ) . وقد 
يوحى هذا العنوان كل شوىء الا أن يكون كتابا فى أدب 
الرحلات ٠‏ وقد يوحى أن يكون كتابا على غرار « من والد 
الى ولده » لأحمسد حافظ عوض »؛ و « الى ولدى » 
لاحمد أمين . ولكنه شىء غير ذلك . وما وقف الدكتور هيكل 
على اثر من آثار الحياة والموت فى أوربا الا لذعت الذكرى, 
فؤاده حزئا على ولده ممدوح . وقد احب هيكل أن يقف 
على المقابر فىجنوى وفى ميلانو ٠‏ فمقبرةميلانو الشهيرة تصودر 
صورة رائمة من هجد الانسان » ولكن احساسه بها كان 
يمازجه كثير من شعوره الخاص بذكرى ولده 4 حتى كان 
إبحرك لاذع الام فى نفسه ( وما أحسبئا وحدنا الذين تثير 
القابر هذا الاحساس عندهم © يل لله احساس الناس 
جميعا . فهم ونحن جميعا تششستد للمقابر رهبتنا ) ويشتد 
اليها هوينا . نرهبها لانها الثوي الذى لحمل اليه غير 


هم 


مختارين »© ونهوى اليها لأنها منوى الأعزة وفلذات الأكباد .. 
وللمقابر على الاحياء سحر لا يقل عن سحر الحياة اياهم » 
فهم يؤٌمونها وان اختلفت طوائفهم ٠.‏ وتفاوتت مداركهم » 
وانشعيت فى زيارتها أغراضهم . وليست مقابر أعزتهم هى 
وحدها التى تسحرهم » بل هم بهوون اليها جميعا © وكأنما 
يردد عندهاكل منهم فىغور نفسهوقرارة فؤاده قولالشاعر : 
وتال ؛ أتبكى كل قبر رايته 
لقبر وى بين اللوى قالدكادك 
فقلت له ان الشجا يبعث الشجا 
فدعنى ! فهذا كله قبر «مالك» 
وماتت التأملات الدكتور هيكل عند مقبرة ميلانو بعيدا 
جدا »© كما ساقته عند مقبرة جنوى © فأطال فى الحديث عن 
الحياة والموت وزيارة القبور » وتزيين الأمم لقبورها » حتى 
لا كاد يكون فى مدينة جنوى الايطالية من آثار الفن الجميل 
غير مقبرتها » كما أن مقبرة ميلانو هى الأخرى متحفا هن 
متاحف الفن ,٠.‏ 


وتظهر هذه الخطرات الفلسفية والتأملات فى كتساب 
« ولدى » لهيكل على أوضح ما تكون . ويلوح أن هذه الرحلة 
التى كانت اثر صدمة نفسية عنيفة قد حملت الرجل على أن 
يلهب فى لأملاته كل مذهب , وقد كان رأى الدكتور هيكل 
وعنيدته فى «'وحدة الوجود » ظاهرين بشكل يلفت النظر » 
حتى وهو مبهور الأنفاس أمام جمال جبال الالب وضوء القمر 
يلمع قوق ثلوجها , فأخد بوازن بين الشرق والغرب ؛ وبين 
المحراء التى بعثت فى العرب بالامس قوة ومضاء وانطلاقا» 
ثم اذا بها تبعث فيهم اليوم خمولا ونشاطا .. وينساق 
الرجل بعد ذلك الى ١‏ وحدة الوجود » فيقول : ( أم الحق 
أن لا شرق ولا غرب © ولكنها وحدة لا تعرف زمانا ولا مكانا » 
تنتقل مظاهر الة لأعيئنا نحن الدين ثرى من كل ما فى 
الحياة فترات قصيرة ©» فنحسبها فى ناحية ثارة » وفى 
آاخرى تارة أخرى » فى حين هى قوة الكل حيثما بدت 
مظاهرها » فهى ملك الكل » بل هى من هذا الكل جسزء 
لاسشجرا). 

ويزيد الدكتوى هيكل رأيه فى « وحدة الوجود » فقول 
بعد أن غادر عالم الموتى فى مقبرة جنوى : ( واذن فقوام 
حياتنا هذا هو قى كل ذرة من ذراته أثر من عمل تلك الاجيال 
التى سببقتئا » وأشر من الكائنات المحيطة بنا ء يابسة كانت 
أم بحرا أم سماء » مادة كانت أم قوة . واذن فليس ثمة 
ماش أو حاضر أو مستقيل © وليس ثمة زمان ولا مكان 
الا بمقدار ما يحتاج اليه عرف حياننا القصيرة أداة للتفاهم» 
كى نزداد .بما فى الوجود متاعا © لنرداد به اتصالا وفيه 
اندمإجا . وأئما الكائن الحقيقى هو هله الوحدة 
للوجود .,٠‏ )ا ء 


أدب التفاؤل : 


وآخيرا لا تملك نفسك وانت تقرأ للدكتور هيكل الا أن 
تقول ان هذا الكاتب الأديب يملك من التفاؤل ثروة كبيرة 
يوزعها بسخاء على فصول كتبه وبين سطور مقالاته , فلبيتٍ 


م 


تراه فى موقف يوما يائسا ولا منشائما . انه واسع الأمل فى 
استعادة مجد بلاده » واسع الأمل فى اسسستعادة مجد 
الاسلام » واسع الأمل ى استعادة أمجاد الشرق » بل هو 
شديد التفاؤل فى خير الانسانية جمعاء . وكتب هيكل 7 من 
هذه الناحية ل عظيمة بما توحى به من بواعث الأمل » 
وما تدفعه من عوامل الياس والقنوط . فهى كتب موقظة » 
منشطة »© باعثة للهمم ٠.‏ فقد وقف على جبال الالب وتذكر 
صحراء المرب فقال : ( هل لنا » ان صح هذا »© أن لياس 
وأن نستسلم لليأس ؟ أم لعل فى خيال الصحارى وفى 
سرابها قوى كمينة لما تفترع © فاذا آن لها أن تفيض على 
الناس ما عندها » غاضت الألب' وقواهه » وتجلت روح 
الشرق بازغة من جديد 5 ) . ولا لاحظ الاضطراب باديا فى 
نواحى نهضة الشرق » لم يكن هذا الاضطراب غير علامة من 
علامات المعزم على النهوض »© وما كان يوما هما سيبا من 
أسباب اليأس وفقدان الثقة » فكتب يقول ان ( هلا 
الاضطراب نفسه أمارة أخرى من أعلام البعث ») وحجة من 
حججه . الست اذا أردت تشييد قصر منيف بدات بازالة 
ما يعترض أساساته من أسباب الضعف حتى لا يتطرق اليه 
فى مستقبل الزمن وهن © ثم قمت بمد ذلك باحضار 
كل مواد البئاء وتحضيرها . فاذا ظهرت على السطح أوليات 
بئاء القصر حسبها الناظر اليها خليطا مضطربا من الحجر 
والطين والجير 4 ثم رأى حولها وخلالها ما هو أشد منها 
اضطرابا . لكنه لا يليث ‏ كلما ارتفع البئاء ‏ أن يرى 
النظام يحل محل الفوضى © والعواضد تربط بين أجزاء 
البئاء ؛ حتى اذا بالقصر المنيف تأخد العين روعته » واللب 
بهاؤه وجلاله . فهذه الجهود التى يحسبها السسطحيون 
قاصرة » وهله الاضطرابات التى يتوهمونها الفوضى »© الما 
تلك احتضار أسباب الضعف والوهن من أسس لهضة 
الشرق »© وأدواتث عمارتها .. ) , 


وبلغ من ايمان الدكتور هيكل بعودة الحضارة الشرقية 
القديمة وتغلبها على حضارة الغرب المادية المعاصرة أنه كان 
يرى ذلك رأى العين ٠‏ فقد كان على ها يثسبه اليقين بان 
حضارة الشرق عائدة فى يوم قريب » وأن العالم تضطرم 
اليوم بين أحشائه حياة جديدة لا سبيل لها الى أن تبدو 
الا أن ينبعث فى العالم نور جديد غير نور العدمية » وهدذا 
الثور الجديد عما قريب سيضىءه . ومن الشرق سيكون 
مطلقه ) ٠‏ 


وكان البعث الجديد الذى يتنبا به الدكتور هيكل بعثا 
شاملا دول العالم كله » فهو أكبر من البعثا الذي شهدته 
أوربا فى عصر النهضة واحياء العلوم.فى القرن السادس عشر. 


ولقد أراد القدر أن يلقى الدكتون هيكل ربه فى 
سنة 1405 وهو لا يرال يأمل فى هذا البعث المنتظر © 
والدى طال توقع العالم له وارتقايه اياه » حتى يخلصه من 
هذه المحن والنكبات التى لم تشهد لها الانسائية مثيلا فى 
تار بخيا الطويل ٠.‏ 


73 9 
محمد عبد ١‏ 


القصة القٌُصيرة عندنا مانت ولم ببق لها ألا أن تدفن او تحنط وتوضع فى متحف التاريع 
الآدبى + ولم ببق أمام التقاد الا أن: يترحموا عليها ويذكروها بعبارات الحب والوقاء ٠01‏ 0 

وعبثا نحاول تسطيح الظاهرة ظاهرة اختغاء القّصة القصيرة ب بارحاعها الى اسباب وهمية ' 
أو واهية فيها من التفاؤل ها يكقد بصل الى درجة اللسذاجة » ومن الاعشاف ما يدمد بنا 
عن تصوير الواقع ..: قليس يكفى عند الخفائلين أن تظهر مجموعة أو مجموعتان أو حتى ثلاث 
مجموعات ليقال ان القصة القصرة لا تزال بخر وان تيارها لم يتوقف عن الجريان © قهله المجاميع 
ل( تتشكل موجات فق تسساز اكب بتتطبياولاً هن دوائر صفرة فى دركة اعرض واعيق 001 
وانما بن فى أسعد الأحوال الفعالات فردية تفبرعن أصصحابها اكثر هما تمر من اتحاه اذين” 
غامر » وتصدر عن ذواتهم أكثر مما تصيدرعن الوجدان الجمعى بوجه عام . 1 

اكول هذا فى مطلع كلامى عن المجموعة القصصية الجديدة التى ظهرت حدينا للاديب الفنان 
فاروق منيب »© فأهمية هذه الجموعة لا تنحصر فى قيمتها الفنية من حيث هى عمل فلى نظيف : 
ولا فى قيمتها المرحلية من حيث هى مرحلة فى تطور الكاتب الفتى بعد مجموعتيه السابقتين + 
ولكن اهميتها الحقيقية فى انها تاكيد صارخ للحكم الذى اطلقناه بثان انجسان موجة المد الابداعى 
فى القصة القصيرة . وما كانت هذه المجموعة تهمنا فى ثىء لو لم يكن صاحيها واحدا هن جيل الرواد 
ممن اخدوا على عاتقهم بامانة وشرف مسئولية غرس القصة القصيرة فى أدب خلا تماها من كل سابقة 


لهذا الفن الجديد ! ولا تزال فى الاذهان صون رائة من مجموعته الأولى « الديك الاحمر » 


ما تنطوى. عليه هن مضامين اجتماعية هادذفة بلا تكلف , صادقة بلا اقثعال : 
.فى الآذان عبارات رائقة امن مجموعته ١‏ 
اللفظة وتركيز العبارة . فهله المجموعة الثالقة « آحزان الربيع » لا ثىء فيها هما عهدتاه 
فى « الديك الاحمر » من وهج المضمون » ولا شىء فيها مما رايناة فى « زائر الصباح » من شاعرية 
الاسلوب .. فهى فى صحيحها « تجنديع » تصصى اكثر منها « مجموعة 6 قصصية ©» وليس ادل 
على ذلك من افتقارها الى وحدة مضوية عامة فلم الاجزاء وتبلوو الانجاه وتحدد المسار © وليس 
ادل على ذلك ابضا من افتقارها الى وخدة النسيج على مسدوى التركيب الفنى ..٠.‏ فهنا قصص 
تنتمى الى المجموعة الآولى من حيث واقعيتها الاجتماعية وكشيفها الصريح عن أوجاع الئاس وصراعهم 
التراجيدى فى معركة العيش والحياة كما فى تصتى « الصبورة »4 و ١‏ جرعة ماء » بل هنا قصص 
أخدذت اخذا .من هذه المجموعة وأعيد نشرها من جديد كقصتى 7 القمح » و « حفئة تراب » » 
وهنا قصص اخرى بسكن ارجاعها بسهولة الى الجبوعة الثانية من حيث رمزيتها الشاعرية 
أو تعبيرها الرمزى عن الحرية والموت مثلا كما فى قصتى < الصبئى والصياد » و « الزائر الكثيب » » 
وهنا قضصص آاخيرة ليست قضصا بلمعنى الاصطلاحى وائما هى على الاكثر يوميات صحفية 
أو ذكريات خاصة ذونها الكاتمب بأسلوب فيه من الجيثشان ما بوهم بانها قتصص قصيرة وذلك 
مثئل قصتى ١‏ المازفة الصضغيرة ©» و « نسمة هواء » اللثين ادارهما الكاتب على عاطقته الابرية 0< 
لحو ابنته الصغيرة . ولا بعنى هذا أن المجموعة الجدبدة خالية هن أى جديد ؛ فالواقم ' 
أن « أحران الربيع » لا تخلو تاها من قصص ابستطاع الكاتقب أن يبلون قيهسا آدفاً واتجمل 
ما فى الجموعتين الأوليين :. نولا يتعتى الا ان ابجل فرحى بقصتى « الفخ » و « آحران 
الربيع © اللتين جمع فيهما الكاتب الى صدق التجربة كما تتمثل فى طبيعته الريفية الأصيلة » 


القيمة الجمالية والعبق الفنى مها حصله الكاتب من تيرسه الطويل بكتابة القصة واطلاعه 
الواعى على محاولات الآخرين .+ ١‏ 1 


ولكن عل تكفى هانان القصتان لحل ازهة القضة القصيرة ؟ .. أن فاروق هنيب على الرغم 


٠‏ شل وك تمل لف ال جيا عبرا موضوعيت مستقل عدرذات الفنات 
أم أر العمل فى اسعررارالحياء الفنادر ‏ بحر تضي عبياته فى نرعاته ؟ 


ىم 


قدم الفنان الطليعى أحمد فؤاد 
سليم 1 لوحة من أحدث التاجه 
فى قامة العرض بالمركز الثقاى 
التشيكوسلوفاكى بالقاهرة لمدة 
أسبوعين خلال الشهر المافى . 

وفؤاد سليم لا يزيد عمره الغنى 
على خمس سنوات ٠٠‏ فقد أقام اول 
معارضه عام 1151 وها هر يقيم 
معرضه العاشر . فهو غزير الانتاج »> 
حريص على تقديم, أعماله للجمهور 
فى فترات متقاربة بمصر والخارج كلما 
أتيح له ذلك . 

لقد درس القائون ولكنه يعيش 
حياته الحقيقية فى الفن .. فهو 
يسير على نفس الطريق الدى قطعه 


لاه الات الزى يطريبه معرضن الفناك الطليعى اص قرا رسلي . 


محمود سسعيد ومحمد ناجى وسئد 
بسطا ... الذين جبعوا بين المبل 
القانونى والانتاج الفنى » واستطاعوا 
عن طريق الهواية المنظمة والدراسة 
الذاتية أن يحتقرا مكانة ممنازة فى 
الحركة الفنية المماصرة قعرفناهم 
فنانين لا تزال تحيا أعمالهم من بعدهم 
وتتفوق بعضها على أعمال كثيرين من 
معاصريهم وزملائهم فى هذا الفن . 


التحقق سليم بمرسم سيف وانلى 
بالاسكندرية فى بداية. حياته الفنية .. 
ثم واصل دراسته الفئية بمسهد 
« اليوناردو دافئشى » بالقاهرة , 
واخسيرا استقر فى مرسمه الخاص 
« بالجمعية الأعلية للفئون الجميلة » 


برسم ويستمع للموسسيقى ويقيم 
الندوات الثقافية بين الطليعة من 
الكتاب والفنانين ٠‏ 


أن حياته مليئة بأشكال الصراع .٠١‏ 
ومعظم لوحاته تحمل هذا الاسم .. 
وما الصراع بين القسمانون والفن 
الا واحد من اشكال التناتض المحتدم 
فى حياته وفى أعماق شخصيته .٠.‏ 


وعندما يطلق العنان لفرشاته فى . 


تلقائيسة »© تتجسم هلى السطح 
انمكاسات لانواع مختلفة من الصراع ٠‏ 


ان أول ها يسترعى النظر فى هذا 
المعرض تلك الأسماء التى أطلقها على 
أعماله ٠٠‏ فهو يسمى بعض اللوحات 


باسمين ؛ اسم طويل © وصقي © 
دارج » مركب .. واسم تشكيلى من 
كلمتين . مثل « فارس فوق فرس » 
تحته صليان » وخلفه صليب ) وأهامه 
ساعد ويد أو ( صراع الأخضر » ٠‏ 

و « ارتباط فى الوسط حوله ثلاث 
دوائر أو ( صراع الأسود ) 4 , 

و« انسان متمدد فوق مائدة قصيرة 
حوله ثلائة عشر وجها أو ( صراع 
الاكل ) ٠6‏ 

وهكدذا ... 


ان السر وراء هله الظاهرة , 
ظاهرة الأسماء التى يطلقها الفنان 
على أعماله هو احساسسه بالتباين 


4م 


فى المستوى الثقافى لجمهور المعارض © 
وهو يحاول بهذه الاسماء أن يجتذب 
الى أعماله نوعين من هذا الجمهور .. 
النوع الذى يبحث عن مفردات 
تشسكيلية دارجة فى العسسل الفنى 
وينشد « الفهم » ثم النوع الدى 
يبحث فى العبل الفنى عن القيسة 
الشكلية وينشد « الاسثمتاع » عن 
طريق المعايشة داخل العمل ٠‏ 


واذا صرفنا النظر عن التقسيم 
الذى وض عه الفئان لاعماله على 
أساس أن الخامة التى استخدمها فى 
الرسم ( أصسباغ محلية ب آلوان 
جواش 5 ألوان زيتية ) فائدا توصل 
الى تقسيم آخر هو التعبير بالألوان 
فى جالب والتعبير بالابيض والاسود 
فى جانب آخر .من اللوحات , 


والانطبساع المام الذى تتركه 
المعروضات فى نفشسية المشاعد هو 
التلقائية وسرعة الأداء فى محاولة 


لتسجيل الفكرة أو الانفمال وهو 
لا يزال طازجا وفى قمة حيويته .. 
ولكن ملاحظتى الخاصسة من خلال 
تشبعى لافبال سليم أن اللوحات التى 
أعاد رسبها »© والأفكار الثى كررها 
لسبب أو آخر كانت أنضج وأكثر 
تأثيرا فى المشاهد من تلك التى صاغها 
مرة واحدة .. وفى تقديرى أن الغالبية 
العظمى من الأعمال الفنية عموما التى 
يبدل الفنان فى صياغتها جهنا متأنيا 
طويلا تلقى نجاحا واعجابا وتعيش فى 
ذاكرة المنفرج زمنا اطول من الاغلبية 
الساحقة للأعمال التى تصاغ٠على‏ 
عجل:ء 

ولمل هذا هو السر فى اقتراب معظم 
لوحات سليم » من ناحية الانفعال 
الذى تعطيه للمتفرج »© من ذلك 
الاثر الذى تتركه الموسيقى الخفيفة 
فى المستممين فنحن نطرب أمام هذه 
الأعمال لخطوطها الزاقصة والوائها 
التى لا تزال تحمل قيمة زخرفية 


كلوحة (( الحلم )) ولوحات ( موسيقى » 
و« وجهى » ,. 

ومع هذا فان ثقل ودسامة العمل 
الجمالى تتنحقق فى لوحات أخرى 
متل «صراع الرمز» و ( صراع الاكل» 
و «صراع الأسود» .. فى هذه النوحات 
تعرض هذه « الخفة » عمق الموضوع 
ودرامية التمبر ٠٠‏ 

وينتهى المعرض ويبقى السسؤال 
معلا .. وتظل قضايا الصراع التى 
تطرحها اللوحات بشي حسم .٠.‏ 
فالاجابة الوحيدة هى ( الثفى » .. 
هى نفى الوجود ٠‏ 

فأنواع التناقتضمات وأشكال 
الصراع اللقدمة بأسلوب الفنان 
التشكيلى تؤدى الى نتيجة واحدة 
هى اللاشثىه . انه يعبر.عن الصراع 
فى أعماق نفسه مرةٌ وبيئه وبين 
الآخرين والأشياء مرة أخرى © وبين 
الآخرين وبعضهم مرة ثالثة ٠.‏ ولكنه 
يطرح هلله التناقضات بسفهوم 


ميتافيزيقى لا يترك مجمسالا للتنبؤ 
بالمحصلة الايجابية الواقعية لهذه 
التناقضات ٠‏ 

أن الصراع بين الأسود. ( اللالون ) 
والابيض ( كل الألوان ) عند سليم 
سو صراع لا حل له سوى طفيان 
أحدهيا ونفى الآخر ٠.‏ أى ثفى 
الشكل ., فسواء سماد الابيض 
أو ساد الأسود فالنتيجة هى اختفامر 
العيل الفنى ٠‏ 


الصراع فى لوحات ( الوجسسود 
والعنى » هو صراع بين الوجود 
والعدم ب فالترجمة الانجليزية التى 
كتبها الفئان على هذه اللوحات هى 
عكنآ ذه موممم8 


أى 7 سيب 
الحياة » ٠.‏ وهو نفس التساؤل اللدى 
يلح على طرحه الوجوديون وخاصة 
البي كامى , 

ولهذا كان الصراع الذى يصوره 
أحيد فؤاد سليم فى لوحاته هو صراع 
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صراع الاخضر 


وجودى ٠١‏ أو بمعنى أدق فانه يعرض 
الصراع من وجهة النظر الوجودية ٠‏ 


وى فلسفة سارقر يعتبر سعى الفرد 
نحو الكمال مسعيا تحو الاتحطاط 
والنقص لان الانسان عندما لا يرضى 
عن وجوده الفعلى المتحقق وينشد 
تحقيق صورة مثالية يريدها لنقسه 
انما يسعى الى انطباق الوجود الفعلى 
علىالوجودالثالى أو الذهتى لذاته .. 
. وعندئد يصبح شسيئًا من الاشياء 
كالجماد .. لان الانسان الذى يتمير 
بالتشعور هو الذى يتغير ويتطور دائما 
بسبب الاختسسلاف بين الوجسودين 
الحقيقى والذهنى له . أما الاشياء 
فهى التى ينطبق وجودها الفعلى على 
وجودها الممكن ٠.‏ وهكذا يرى سارتر 
أن السعى نحو الكمال هو سعى نحو 
الانحطاط لا بتحقق الا عند الموت 
وتحول الانسان الى جثة . 


وعلى نفس المستوى يعتبر سارتر 


51 


العلاقة بين الانسان والغير علاقة 
مراع وميسارزة .. والحب ما هو 
الا قناع لارادة القوة .. إن الماشق 
يسمى الى امتسلاك العشوق بكل 
الوسائل © وينتهى الصراع بأن يبتلع 
الواحد الآخر .. فاما أن يغئى 
المعشوق فى العاشق أو يفنى العاشق 
فى المعشوق ٠‏ وفى كلتا الحالدين يفشل 
الحب لانه لا يبقى غير العشوق 
أو الماشق ٠‏ 


بهسله المفهومات يمالج سليم 
موضوعت الصراع .. ويقدم 
التناتضات بلا حلول .. يسودها 
التشاؤم .. وعندما يحاول بوعى 
أن يضيف ( التفاؤل » الى العمل كما 
فى لوحة « صراع الاخضر » ٠٠.‏ نحس 
أمامها بأن الخيط الاخضر مر باللوحة 
بالصدفة .. وان الفارس اذا استطاع 
أن يثبت قوائمه على هذا الخيط 
مسسينطلق الى الخسابج ويرك 


الاسود يطفى على كل شىء ولا يبقى 
ألا « اللالون » .. وهذا ان يتحقق 


أبدا تماما كقضية انطباق الوجود 
المتحقق على الوجود الممكن أو التقاء 
الوجود بالعدم .. ان الصليان 
والمذابات والعوائق تنتصب فى كل 
الاتجاهات والخيط الأخضر «السلبى» 
وجد هنا بالصدفة ولن يجدى فى هذا 
الصراع المميث لفما .. 

والأسسة اللمحتدمة فى الاعماق 
تننفس على لوحة ذات بعدين .. 
ويتفجر الاحساس بالي اس 
التراجيدى .. ويلف كل شىء ©» 
ويصبح أمل الفنان الوحيد هو أن 
اتحيا لوحاته حياتها المستقلة ويصبح 
سليم هو أعصساله الفنية أو .تصبح 
حياته هى لوحاته على حد تعبير سارتر 
سيد الوجوديين . 


صبحئ الشارونى 
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الإشان النثورى ... 


هكذا يجلس بترقايس 


د57 63 الكاتب الالماثى المعاصر 
مترددا بين الثورة الاجتماعية ( مارآ ) 
والتورة الفردية ( صماد ) محاولا 
التوفيق بينهما » من أجل ميلاد 
انسان ثورى بالممنى الاصيل للكلبة » 
انسان ثورى يتحرك داخل أوسع نطاق 
ممكن من الحرية وخارجه » فى سبيل 
التعمرف على معنى الحياة الحقيقى . 
فيعود الى التاريخ الذى يبتد بكل 
نقله وثرائه وخصوصيته داخل الحاضر 
والذى يختفى فى نفس الوقت تحت 
سطحه » التلاريخ الذى كثيرا 
ما شوهت صيافته وتفسسيرانه » 
محاولا باخلاص اضاءة الجوائنب 
الانسانية فيه © ورؤيته بمين جديدة 
فربما ساعدنا ذلك على فهم الواقع 
الحاضر وعلى اكتشاف طرق وفايات 
جديدة للتغيي ٠‏ 


لقد سار بيترقايس فى ذلك الانجاه 
الجديد ( المسرح التسجيلى ) الذى 
أبتدأه فى المانيا الكاتب هوخهوت 
نالطع 10 بمسرحيته الشهيرة 
« النائب 6 التى كتبها عام 157[ 
والذى ج لب الكثيرين من الكتاب 
الألان مثل هارتن فالزر وكيبارد 
وجراس والكتب الفرنسى جاتى 
فتعرضوا فى اعمالهم لأحداث تاريخية 
مثل محاكسة أيثسسمان وأوبنهايير 
والممتقلاتالنازية . هذا الثيار الجديد 
الذى يقول عنه الخرج العظيم 
يبسكاتور « أنه كافح من أجل مثل 
هذا المسرح أكثر من ثلائين عاما » 
مؤكدا « أن وجود مثل هؤلاء الكناب 
الذين يمتلكون القدرة على الرؤية 
النغاذة الواعية » شىء فعال ولا شك » 
بل انه العزاء الوحيد فى عالم الصمت» 
ذلك الصمت الفارغ الذى لا معنى 
له ولا فائدة 6 . 


فلقد شق كتاب المسرح التسجيلى 
طريقهم فى أماكن متعددة من العالم » 
حاملين لواء اببان عصرى جسسديد 
بالحياة والانسان بعد أن طالت فترة 
التردى فى متاهات العبت والياأس ©؛ 
فلم يمد يتلعهم: الاستسلام ‏ الى 
ميتافيزيقيا بالسة عصرية بام 
التشيىء أو التجريد © بل اقتربوا 
من النظرة الشاملة فى رؤيتهم لقضايا 
الانسان والعصر , 


فملى مسارح الانيا واتجلترا 
والسويد وفرنسا وأمريكا عرضت 
وما زالت تعرض مسرحية بيترقايس 
« اضطهاد واغتيال جان بول مارا كما 
قدمته فرقة تمثيل مصحة شارئئون 
تحت اشراف السسيد دى صاد » 
وأحدثت دويا لا حد له كعمل فنى 
فكرى ناجح ومؤثر ٠‏ ولد نجحت 
هذه المسرحية رغم أنها مسرحية خالية 
من الأحداث بسمناها التقليدى © فكل 
الاحداث والوقائع ممروفة سلما كجزء 
من تاريخ الثورة الفرنسية »© بالاضافة 
الى أن الحدث الرئيسى فى المسرحية 
هو اغتيال أحد زعماء الثورة الفرنسية 
جان بول مارا )) يحكى على منصة 
المسرح فى الدقائق الأولى من العرض ٠‏ 
اننا نعرف الكثبر جدا عن الوقائع 
والأحداث ولكننا لا نعمرف بقدر كاف 
ألا القليل جدا من هذه الوقائع . 
ومن هنا تبدأ مهمة التيار الجديد اذ 
يحملنا الى حيث نرى المزيد عن ما كنا 
نعتقد ببساطة ائنا نعرفه جيدا . 
ان مارا قايس غير مارا الذى عليتئا 
اياه كتب التاريخ ٠‏ لقد وضعت 
الكلمات والوقائع فى اطار جديد 
بجعلها أكثر وضوحا » ولكن ما قيمة 
ذلك ؟ القيمة أثثا ب جيهور المسرح سا 
ستزداد رؤيتنا لانفسنا وضوحا © ففى 
كل منا عادة وعلى نحو مختلف جزء 


و 
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قن قأرا ا اانه ليكوو 
الجسد »© ومن حلمه بالتغيير ») ومن 
عجزه أحيانا عن اكتشاف الطريق 
الوى لتغيير الواقع . فلقد أعاد 
فايس نسي كمفسية مازا أبحيث 
تبدو دوافعه ممكنة التصور بدلا من 
تلك الصورة الدموية التى وصغه 
بها المؤرخون . ولكن هل المسرحية 
مجرد اعادة تفسسير للشخصية 
الناريخية ؟ بالتاكيد لا فهى تتضمن 
أكتر من تنضمن عرضا للآهداف 
التى كافح من أجلها مارا ورغبته 
الجادة فى تغيير الواقع وللمعوقاث التى 
واجهته سواء فى الخارج أو فى داخله ٠‏ 
ان مارا هسو ذلك النموذج الثورى 
المؤمن بالثورة الاجتماعية وضرورتها 
كحل أشاكل الانسان » ولكنها ليست 
بالحل النهائى ٠‏ 

2 .. صمت الطبيعة 

آواجهه بفاعليتى 

قى اللامبالاة القصوى 

اكنشف معنى ما 

بدلا من المراقبة الجامدة 

أتتحم 

واعلن خطا اشياء معينة 

واعمل على تغييرها وتحسيتها . 

هذا يتوقف على الذات أولا 

علىتعرية نفسك من الداخل 

ورؤية كلالأشياء بعين جديدة » , 

وبشرط أن تعبر عن قضايا المجموع 
وعن حريتهم الحقة وألا تنحول الى 
تعبير ساذج عن منافع ذائية وشخصية 
أو أن تكون تحت أى ظرف مباررا 
لاقامة ديكتاتورية عمياء ٠‏ 

فمارا يمثل ببساطة وجه الثورة 
ضد الفساد الاجتماعى ٠‏ ولكن 
قايس لا يتوقف فى تصويره لشخصية 
مارا عند هذا الحد بل يواجههيا 
بشخصية الخرى مضادة يدخلها على 
الموقف التاريخى ليبرن من “خلال 
تناقضها بمدا جديدا وهاما فى 
مفهومها عن الثورة والحرية © تطرحه 
دى صاد وهو يدلىبرايه عن الثورة ٠.‏ 

« أن السجون الذاتية 
أبشع من أكثر الزنزانات صسلابة 


وطالما لم تفتح بعد هذه التسجون 

فان كل ثوراتكم 

مجرد سجن للثورة »4 ٠‏ 

معبرا برأيه عن أهمية الخلاص 
الجدى والثورة الدذانية » فدى صاد 
يشارك مارا حلمه بالثورة » بل 
ويؤمن الى حد كبير بأهميٌ دور 
الثورة الاجتماعيية وتغيير أسس 
المجتبع » لكنه لأسباب خاصة أدرك 
بشكل أكثر من مارا أن الحل ليس 
فى الخارج فحسب ؛ وانبا على 
الانسان أن يسعى لحل قضية أخرى » 
قضيته هو »© أن يفهم ذاته أكثر » 
ويكنسب القسدرة على التغيسير 
والا فكيف نغير العالم ونحن أسرى 
أجسادنا ٠.‏ أن دى صاد يمثل وجه 
الثورة ضد ضبعف الطبيعة البشرية 

« من أجل أن لميز الصواب من 
الخطأ 

يجب أن عرف أنفسدا 

آنا 

لا اعرف نفسى 

وعندما اعتقد اننى وجدت شيئًا ما 

أشك فيه فى اللحظة التالية 

وأجسد من واجبى تحطيمه من 
ايده 

ما نفعله ما هو الا صورة وهمية 
لما تريد أن تفمله 

وليس هناك حقائق 

سسوى تلك الحقائق المتفيرة التى 
يختبرها الفرد بنفسه 6 . 

فمن خلال هذه المقابلة بين مارا 
ودى صاد يجمع ٠‏ بيترقايس فى وقت 
واحد بين قضية الانسان بوصفه 
كائنا اجتماعيا يحمله ويحدد مصيره 
تيار القساريخ ومتطلبات النظام 
وعلاقات القوى فى واقع ممعين وبين 
قضية الانسان نفسه كفرد محاولا 
الغوص فأعماق وجوده الفردى 
والتوسيع من نطاق حريته الفردية , 
وبتعبير آخر فلقد حاول الجمع بين 
الملحمى والدراهى على منصة المسرح 
أو لقد حاول رؤية جائبى الانسسان 
اللحمى والدرامى فى نفس الوقت 
الخلق رؤية اكثر شمولا للانسان ., 


مارا يموت للفئان داقيد 


اذن فالثورة ليست ذات وجسه 
واحد ؛ وائما تتمدد وجوهها فقد 
تعنى الشسورة السيطرة على الواقع 
الخارجى ( مارا ) أو السيطرة على 
الجسد ( دى صاد ) بيئما ينكس 
القس الثائر جاك رو الوجه العاطفى 
اللنطرف للشورة » حيث خلع رداء 
الكهنوت وارتدى قبعة الثورة محاولا 
بكل الفمال السسيطرة على الواقع 
الخارجى وتنظيبه ٠‏ 

« نطالب بأن تفتح مخازن الفلال 
لتخفيف البوّس 

نطالب بأن نمتلك نحن كل المصائع 
والورش 

نطالب بأن تبئى مدارس داخل 
الكنائس »© . 

ناسيا فى اتفماله اللحموم للجماهير 
التى تسسعى بالقورة الى تحقيق 
احعهاجاهسيا البسيعة ليسي الي 


تحقيق قيم العدالة المبجلة . لذا 
فانه يبتعد عنها فتسحقه فى زحنها 
الانسائى فى آخر المسرحية . 

أو قد تنحرف وتتحول الى حلم 
شاذ بالبطولة وخلاص ميعافيزيقى 
كما ثراه عند ( كوردى ) . هذه الفتاة 
التى قامت باغتيال ( مارا ) كرد فمل 
مهلوس عنيف لحياة الكبت والجدب 
التى عاشتها كوردى © فلم يتح لها 
إن تجرب الا حياة الدير وكان مثلها 
الإعلى للثورة يتجسد فى شخصية 
القديسة حجان دارك أو جوديث . 
هذا الوهم الميتافيزيقى الذى حولها 
من انسانة الى أداة غير قادرة على 
الفعل الايجابى ٠‏ 

وقد تتقنع الرغبات الذاتية امختلة 
أحيانا بقناع الثورة مثلما: نرى عند 
شخصية دوبيريه الصاب بهوس 
جسي والدي بأمل من الثورة أن تيج 


له فرصة تحقيق رغباته المضطربة » 
والذى فقد حريته داخل اطار الجئس 
الحدود ٠‏ 

أو ربما تآخذ هذه الرغبة الشكل 
العادى كما تتضح فى مطالب مرضى 
المصحة العقلية التى تدور داخلها 
أحداب المسرحية والتى بقوم دى صاد 
باخراجها ‏ مطالب المرضى ( ممثلى 
الشعب ) والكوررس التى تتلخص 
فى الحصول على سبكة وحفاء وامرأة 
وبعض قطرات النبيذ والذين لا يمكنهم 
الانتظار حتى الغد » حيث تشغل 
حيانهم احتياجاتهم البسيطة وتفقدهم 
حريتهم الحقيقية ٠‏ 

بل ربما ناخد الطريق الانتهازى 
الذى يمثله ( كومبيه ) مدير المصحة ) 
ذلك المدير الذى بريد أن بحافك على 
النظام كما هو والذى يعيش داخل 
تغص محكم من الاخلاقيات الشكلية 
الفاسدة ٠‏ 

وهكذا يحول قايس الثورةالفرئسية 
من واقع تاريخى الى حاضر مشبع 
بالغهم العصرى . فالمرحية تقدم 
رابا متقدما وشاملا فى الثورة والحربة 
وتشماطف ينبل مع العذاب الانساني 
ومع حلم الانسسان بحياة أجبل 
متخطية كل الفاهيم الكلاسسيكية 
للشورة والحرية ٠‏ وكأغلب كتاب 
المسرح الس جيلى فان قايس فى 
مسرحيته هذه لم يتحيز الى أى من 
الجانبين : ضرورة توسيع نطاق 
الحرية الفردية للانسسان وضرودرة 
الثورة الاجتماعية والسياسية 
لتحقيق العدالة الاجتماعية ٠‏ ويكفى 
أنه أكد باخلاص أهمية كلا الجانبين 
اللذين لا شك فى أهميتهما وضرورئهما 
لخلق حياة أصدق . فهو بعى تماما 
أن رآيه الشخصى بخصوص المشساكل 
التى يتعرض لها لضن له اية أهمية 
عامة » بل انه يجد هن العبث أن 
ينصب نفسه قاضيا على التاريخ 
انه يحلل فقط الصراع 
الذى يحتويه الموقفف ويعرضه ٠‏ 

فللمرة الأولى بعد ظهور بريخت 
علي خشبة المسرح الالمائى © يناقشس 


والأحداث . 
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الوجود اليشرى داخل الاطار الاجتباعى 
السياسى بطريقة ثاقبة ومباشرة 
داخل شكل جمالى جديد ملىء 
بالشعر والفكر » حيث تمتزج الكلمة 
بالايقاع بالصورة فى ايقاع كنترا بونطى 
فى مواجهة حركة الجسد البثرى . 

وقد كان اختياره مصحة أمراض 
عقلية كمكان تدور فيه الاحداث موفقا 
لاقصى حد » اعطى له الحرية المطلقة 
لان يقول رأيه بصراحة وبلا مواربة 
على لسان شخصياته المجانين ٠‏ هذا 
الجو الذى يكون فيه كل شىء مقبولا 
ومعقولا ومبردا ٠‏ هذا الشكل الفنى 
الجرىء الضخم المعقد الذى حفلت 
به المسرحية وهذا الحشد الهائل من 
الامكانيات ؛ اغنزيات الكورس ©» 
الحسوار الشعرى » المسرح داخل 
مسرح »2 اليانتوميم © الرقص » 
تنوع المشاهد » تناقض الشخصيات » 
مزج المافى بالحاضر . وهذه الوحدة 
التى تضم هله الجزئياتك جميعها 
تقدم فى النهاية مفهوما شاملا للحرية 
والثورة من خلال تقابل المواقف 
الدنيقة الاختيار ومواجهتها بعضها 
ببعض داخل عملية مولتاج واعية » 
بالاضافة الى تداخل فائتازى الكاتب 
الخاص ٠‏ 

وقد كان لاستمماله تكنيك ( مسرح 
داخل مسرح » أثرا بالفا فى قطع 
الاإبهام باستمرار وفى ايققاظ وعى 
المنفرج © كدلك فان دور المنادى فى 
المسرحية يلكرنا برئيس الجوقة فى 
المسرح الافريقى الذى لم يعساول 
التدخل لتفسير الاحداث أو التعليق 
عليها بشكل محدد مثلما كان دوره فى 
سرح بريخت اللملحمى © لكنه كان 
ققط بهدىء توتر الموقف عندما يصل 
الى درجة التأزم » كان يفتح الدش 
البارد على المواقف الساخئة ٠‏ 

ومبا لا شك فيه انه كان لكل 
من بريختةبمسرحهاملحمى ولييسكاتود 
بمسرحه السبياسى تأثيرا واضحا على 
ثايسوزملائه كتاب المسرح التسجيلى » 
الشىء الذى حول بريخت خاصة الى 
أحدث كاتب كلاسيكى . ولكن السؤال 
الذى يثار هنا هو : الى أى حد 


55 


يعتبر هؤلاء الكناب مقلدين لبريخت 
وبيسكاتور ؟ والاجابة هى أنهم وان 
بداوا بالاستفادة من أعمال الكانبين 
العظيمين الا انهم قد نجحوا فى 
نطوير المسرح الملحمى فكريا وفنيا الى 
حد كبير وجمله أكثر ملاءمة لروح 
الشسن + 

وكان من الطبيعى أن يعلن قايس 
أنه كاتب ملتزم بأوسع معانى الالتزام » 
ليس الالتزام المسسسياسى الاحادى 
النظرة ولا الالترام الفنى الأحادى 
النظرة أيضا وانما الالتزام الشامل 
للانسان والعالم » دون قصله عن 
العلاقات الاجتماعية والسياسية التى 
بتحرك داخلها ل التزام بمعثاه 
الرحب . فنجده يؤكد باصرار أنه 
« على الكاتب أن لا يكنب الا من أجل 
تفيير المجتمع والتأثير فيه . وعلى 
الفن أن يمثئلك القدرة على تغيير 
الحياة » والا فقد الفن هدفه ) . 


فالفئان بعىجيدا ما يحدث حوله » 
ولا يكفى أن يقف ويقول «ه هلا 
لا يجب أن يحدث »© بل يجب عليه 
اتمغاذ موقف واضح محدد من 
الاشياء ©» وأن يدفع القارىء أو 
المتفرج لآن يقول « يجب أن نغير ذلك . 
هذا لا يمكن أن يستمر ٠‏ لن تفمل ذلك 
مند اليوم » . قوعى الفنان بفوضى 
العالم الذى نعيش فيه وباختلال 
العلاقات الاجتماعية حوله وبخيبة 
الأمل فى احلامنا المثالية » وتأكده 
من أن العالم قد تسيطر عليه 
المصدفة أو الجنون فى أية لحظة » 
لا بعفيه مطلقا من كونه جزءا من هذا 
العالم » جزءا حساسا وهاما يوجد 
فيه ويؤثر كل منهما فى الآخر ٠‏ اله 
فى صميم هذه العلاقات . لا ثىء يعفى 
الفنان هن الوقوف عاريا وصادقا 
وسط جنون المالم » لان كل ما يحدث 
بخصه ويؤثر فيه بلا جدال ©» وهكذا 
على الكاتب أن ينخذ موقفا 
حنى عندما يرى أن كل شىه مجنون » 
يل ان قى ذلك الوضع ها يزيد 
مسئوليته تجاه استرجاع عقل العالم 
وتنظيمه ٠‏ 


دكتور يسرى خميس 


أدب 4.8 
التشاعر ناظيعكمت 


.٠‏ « يقال ان الالم وحده يخلق 
الاشعار الصادقة . أنا لا أرى ذلك » 
لاننى » اعتقه ان كتابة القصائد 
البهجسة اصعب بكثير من كتابة 
القصائد المحرنة .. 6 . 

.٠.‏ ذلك أن ناظم حكمت قد عرف 
سهولة « الحصول » على الحزن من 
خلال معاناته لعصره »© معائاة الشاعر 
الباحث الحقيقى والدؤوب عن الفرح 
للناس ولنفسه ؛ والدى اكتشف 
كم من الالم الممض يحمله ذلك العصر 
لبنى جلدته من البشر وكم من الافراج 
يبشرهم بها . ومثلما بقع الانسان فى 
المأساة فريسة لاخطائه او لأخطاء 
الآخرين ©» ومثلما تنتهى المأساة ‏ رفم 
هدا ‏ بالامل فى الافلات ‏ من طريق 
الوعى من مثل هذا المصير © فكذلك 
كان شعر ناظم حكمت وكذلك كانت 
حياته ٠‏ 

ولكننا فى الحقيقة قد نظلم شعر 
ناظم حكمت كما نظلم حياته أن نحن 
وقفنا عند حدود مثل تلك الالفاظ 
الكبيرة » من نوع العصر والانسان 
والمأساة والمعاناة ٠‏ فمثل تلك الالفاظ 
لن تؤدى الى أكثر من رسم' صورة 
غامضة يشترك فيها الكثير من الكتاب 
والشعراء والفنانين ‏ من بينهم ناظم 
حكبت ‏ ممن كان لهم الموقف نفسه 
تجاه التاريخ والحياة والانسان , 
ولكن ناظم وصل الى تلك الممسائى 
الكلية » ذلك الموقف » من حلال 
طريقه المتميز الخاص . لقد تحول 
ايمانه بالانسسان البسيط والعادى 
فى محاولته الطموح لتحقيق السعادة 
أو الوصول الى الفرح © تحول هذا 


الايمان الى الشعر » حتى أصبحت 
السمة المميزة لشعر ناظم هى الكلمة 
البيسيطة » أو الصورة البسيطة » 
أو الايقاع الهادىء ٠‏ ولكن ناظم حكبيت 
نفسه لم يكن بسيطا ولا هادئا » ذلك 
أنه كان ١‏ شاعرا وثوريا » ٠‏ ولا يكن 
للرجل أن يكون شسساعرا حقيقيا فى 
عصرنا ان ظل عقله بسيطا » بالمعنى 
المباشر والدارج لهذه الكلمة ٠‏ ان 
تعقيد هذا العالم واختلاطه يتطلبان 
ذهتسا مثقفا ومدربا و ( معقدا » 
بنفس الدرجة حتى يتمكن من فهمه 
والنفاذ الى ممناه ٠.‏ ولكنه يستطيع 
أن يكون شاعرا بقدر ما يستطيع أن 
يعبر عنى هلا الفهم المعقد تعبيرا 
شفافا ومحسوسا يجعلنا نحن قراء 
شعره تادرين على تبثل تجربة خوض 
العالم مرة اخرى واستخلاص معناه 
من خلال هذا الشعر »© وقادرين فى 
نفس الوقت على اكنشاف قيمة ذلك 
العالم وقيمة معئاه . كذلك لا ييكن 
للرجل أن يكون ( ثوريا » ما لم يكن 
قادرا على اكنشاف معثى التفيير 
والتقدم فى عصرنا » وما يستلزمه 
هلا التفير على الدوام فى اللحظة 
الناسبة بل وما يفرض فرضسا من 
اندفاع مكتسم يحقق به الانتقال من 
الوضع القائم الى الوضع الجديد ٠‏ 
ولبكن الشسار والثورى مما » 
لا يستطيعان أن يكونا كذلك ما لم 
بكتشيفا القيمة الحقيقية للانسان » 
كجماعة وكفرد ؛ فى التساريخ وفى 
الحياة ٠‏ وقد استطاع ناظم أن يتمثل 
العالم المعقد تمثلا مستوعبا لتعقيد 
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العالم ونافذا الى معناه » كما استطاع 
أن يكتشف معنى تفير العألم وتقدمه 
من خلال أفعال الانسان ودوره فيه 
والقيمة التى أضافها اليه . وهكذا 
لا نستطيع أن نحتفظ بنفس تصورنا 
التقليدى عن العالم ونحن نقرأ شعر 
ناظم ونكتشف ذواتنا فى أبطاله 
المتواضعين ٠‏ 

ان هاتسى موللر » الجندى النازى 
الذى: كان من ميونيخ © والذى كان 
مغرمة بالبيرة ذات الزبد الذهبى 
وباليسانورا البيضاء والمكتئزة مثل 
بطاطس بروسيا الشرقية وبالسجق 
الاحمر الذى تنتجه مدينته © هانسى 
موللن هذا الذىلم ينقطع عنالتفكيرق 
القتال لاثبات تفوقه المنصرى على 
البشر © لم يكن يختلف فى شىء من 
احيث اجوهر الس ائينه من ارفيقه 
الراقد الى جواره فى قاع الاطلنطى 
بعد أن غرقا سويا : هارى طومسون » 
القادم من ميناء ليقربول ٠‏ كما انهما 
معا » لم يكونا يختلفان فى شىء من 
حيث جوهر السانيتهما عن ملايين 
القتلى الذين سقطوا فى الحرب » 
ولا عنا نحن الدذين لم نشهر سلاحا 
فى وجه أحد . كذلك كان الشيخ 


بدر الدين » الازهرى المعمم قائد 


ثورة الفلاحين الذى: شئق فى النهاية, 


فى سوق سيريز ؛ وكذلك كان يونس 
الأعرج الذى يخبه البقر لأنه يبشى 
ببطاء ويفكر كثيرا ويملا الماء للناس 
ويبكى على أرضه الضائعة وشجرة 
جوزه المحروقة ؛ وكذلك كانت تاونت 
بابو الحبشسية السمراء التى جاء 
الفاشبست الايطاليون وى أيديهم. 
المدى الحادة ليبقروا بطنها. وياخذوا 
من أرضها الخير ؛ كلهم حاشوا فى 
فى هذا العالى ٠‏ 

الساكن أبدا فى وسط اللاتهايات _ 

.. بكل صناعاته وغرائبه - 

وبكل ما ينزم- لدفع الانسيان 
للجئون , 


حكدا يدقع بنا ناظم ب من خلال 
شعره فى بساطته الحادة © وى 
هدوئه الصلد » الى قلب بشاعة 
المأساة ٠.‏ بشاعة أن يعلق الشيخ 
الطيب البطل » شيخه بدر الدين » 
مشنوقا فى السسوق »© لآنه أراد 
الحرية والعدالة والارض وثار من 
أجلهما مع الفلاحين ؛ وبشاعة أن 
يغرق الئاس بعضهم البعض فى جنون 
دون أن يكتشفوا تشابههم المدهش » 
وبشاعة أن تبقر يطن المرأة الطيبة 
ليسرق غذاء أطفالها .. يضعنا ناظم 
فى مواجهة المأساة © لنعيها كحقيقة 
مرعبة عن العالم الضارى الذى نعيش 
فيه ٠‏ ولكنه لا ينقلها محايدا كمدسة 
قوتوغرافية . انه ينقلها من وجهة 
نظر السخط والمقاومة والطموح الى 
التغيير . وهو لا ينقل الينا صورا 
خرافية عن تجارب لم يعانها هو » 
تنافس المآزق الروحية التى يعيشها 
الانسان ( المثقف » بالصورة التى 
تعودئاها لدى ش عراء القرب 
المحدئين الكبار > بيس أو باوند 
أو اليوت . فالمالم الدى ينتمى اليه 
ناظم عالم مختلف » وهو يعرف أله 
يمثل عصرا مختلفا وان كان يستظل 
بنفس هلا القرن العشرين . انه 
ينتمى الى عائم الثوار ؛ حاصدى 
المحاصيل الجديدة 4 حراس “المناجم 
وغابات المطاط وحقول القطن © كما 
ينتمى الى عصرهم . وهؤلاء يواجهون 
مشساكل من نوع معين ©» ويفكرون 
بطريقة معينة تختلف عن ميتافيزيقا 
- الشكلة والتفكر فيها ‏ ما بعد 
الموت وما قبل الحياة ؛ وطلما كانو!ا 
فى حياتهم يجهدون من أجل الخلاص 
من الماضى فانهم لا يستطيعون التطلع 
الى كاتدرائياته الرطبة وأمرائه 
كمايتطلع اليوت ؛ وطللما أن تارئت بابو 
قد قتلهسا الفاشيست, فان أهلهيا 
لا يستطيعون تصور أن شعر ازراياوند 
الذي دأي في الفاشببيتية النظام الإمثل 


للحياة هو الششعر المعبر عن حياتهم ؛ 
وطالا كانت الخرية والعدالة والعل, 
والسلام والرخاء والكرامة الانسانية 
بالنسية اليهم هى مطالب حياتهم, 
الأساسية © وطلما كانت هذه المطالب 
لا تتحقق الا بالثورة المغيرة الكاسحة » 
فانه من الصعب أن يتصوروا العالم 
ثابتا وساكنا هذا السكون الاعظم 
المريح الذى يشتهيه بيتس ٠‏ 


ان دراما الحياة » هذا الصراع 
الدائب بين الأضداد » منقولة اليئا 
من خلال الصور والايقاع الهادىء » 
مجسدة' أمام أعيئنا فى شكل موتف 
متحرك يشمل الضدين معا أو مجموعة 
الأضداد ؛ موقف ثم للشاعر اختياره 
واعيا ببمئاه » محملا اياه هذا 
المعنى .. هذا التركيب القنى كله 
همو ما يبحمل رؤية ناظم حكمت 
الشسعرية الى التاريخ والحياة 
والواقع والعصر © رؤية بالغة التمقيد 
والبساطة فى وقت واحد »© بقدر ما فى 
تلك ١‏ المرئيات » من تعقيد > وبقدر 
ما فى أداة الشار التعبيرية من 
بساطة ٠‏ 


ان الواقع الذى عاشه الئاس فى 
المافى أو يعيشوته الآن » هو موضوع 
ضير ناظم حكيت على الدوام ,. 
سواء كان هذا هو الواقع الاجتمامى 
أو الفكرى أو النفنى . ولكن رؤية 
ناظم وفهمه لحياة الناس » فى التاريخ 
أو فى عصره © تقوم على أساس فهم 
هده الحياة » ذلك الواقع الثلائى 
الجوانئب » فى صورة الصراع الأبدى 
الذى يشنه الانسان ضد معوقات 
تقدمه » فى المجتمع وفى الطبيعة . كما 
أن ذلك الواقع نفسه هو الذى نراه 
فى محاولات ناظم حكمت المسرحية » 
مشبعا بنفس الرؤية التى نكتشفها 
فى شعره ٠‏ 1 


وربما لم يكن ناظم حكمت كاتبا 


دراميا كبيرا » أو من الطراز الاول » 


مثلما كان مقامه فى الشعر . وربما لم 
تكن مسرحية ( سيف ديموقليس » 
أو «ا. بل هلك » التى قدمتها 
فرقة مسرح الجيب عملا دراميا يصل 
الى مستويات الدراما العظيمة عند 
كتاب المسرح المحدثين © كما نعرفها 
عند أوثيل أو برانديللو أو ميللر . 
ولكن المسرحية تنمتع بفير شك الى 
جانب قيمتها الفكرية التى تنجاوز 
حدود الدعوة السياسية المباشرة فيبا 
يتعلق بقضسية ايقاف التجارب 
النووية والدموة الى نرع السلاع 
وايقاف تحليق الطائرات حاملة 
القنابل الدرية » والى الآفاق التى 
سنحاول اكتشافها فيما بعد ؛ أقول 
أن المسرحية تتمتع الى جانب هله 
القييسة الفكرية بقيمة مسرحية 
لا بأس بها » نجح المخرج ( تجيب 
سرور » كبا نجحت فرقلة مسريح, 
الجيب فى الوصول اليها والتعبير 
عنها الى درجة معقولة خاصة اذا 
وضما فى اعتبارئا خبرة هؤلاء 
الشبان وحماسهم ٠‏ 

تتمثل القيمة الفكرية للمسرحية 
فى ذلك الوقت المتمارض بين طموح 
انسان بسيط ومقهور للوصول الى 
مستوى من الكرامة الانسانية ومن 
احترامه لنفسه واحترام الناس له » 
واصطدام هذا الطموح ببفاسد مجتمع 
منحل أخلاتقييا وسياسيا ؛ وبين 
خضوع هذا الانسان لنفس مقابييس 
المجتمع الذى يحطمسه ورغقبته فى 
تحقيق هذا الطموح على أساس 
المقاييس ذاتها ٠.‏ ان «] . ب » ذلك! 
الشساب الماطل © الذى يستخديه 
الأثرياء مظهرا لتاكيد صمسلطتهم » 
ويستخدمه الأقوياه مظهرا لابراز 
قوتهم » والأذكياء لتوضيح ذكالهم » 
وتستخدمه الفثاة الجميلة موضوعا 


لتأكيد سيطرة جمالها على الجميع 
ولكى تثير الآخرين من أجل السباق 
اليها ؛ ان 1 , ب » هذا الى بدا 
حياته فقيرا وضعيفا ومفتفرا الى 
الحب والفهم » يقرر أن ينازل 
أعداءه على نفس أرضيتهم الاخلاقية 
والاجتساعية الخاصة © وأن يقهرهم 
وحيدا ‏ بأسلحتهم . وهكذا 
تنشكل مأساته ٠‏ انه بدلا من الثورة 
انطلاقا من مواقعه الخاصة » يرضى 
بفرصة التسلق الطبقى التى أتيحت 
له ؛ وبدلا من الاحساس بالفروق التى 
تسيزه عن أصحاب الثراء والسلطة 
وعن خدمهم » يعر بالحاجة الى أن 
يكون واحدا منهم » وبالحاجة الى 
أن يعترفوا به على هذا الاساس بعد 
أن يصبح ( طيسارا » . ولكنهم 
لا بنسون له ابدا أنه بدأ حياته عاملا 
متعطلا » وأداة يستخدمولها احيانا » 
أو يتمرد أحيانا على وفسسعه 
الاجتماعى ورافضا لقيبهم ؛ وفى نفس 
الوقت فانه يظل باحثا ‏ بين هؤلاء 
الناس أنفسهم ‏ وفى مديئته المتحللة 
هله »؛ عن البراءة وعن الحب ؛ 
ومؤمنا بأنه سيكون قادرا على البراءة 
والحب كليهما » بيثما يكون التحلل 
قد بدأ يتسرب اليه هو أيضا» لكى 
يتحول الى منتقم مخرب لا يفكر 
الا فى تدميركل فرصةللحياة نفسها فى 
البقاء على نفس الصورة أو فى التغير 
الى الأحسن . لقد كان السبيل 
الوحيد أمام (( أ . ب » لكى يحقق 
ذاته كانسان »© ولكى يحصل على 
البراءة وعلى الحب © هو أن يقاوم 
التحلل فى الآخرين وفى نفسه بأن 
يحتفظا بأصالته الخاصة ‏ التى 
كان ارتباطه بالفتاة العاملة رهزا 
لها وان يقاوم قيم الاستفلال 
والعئف والابتذال والسسوقية فى 


٠‏ الآخرين وى نغسه © ولكئه آثر أن 
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يستخدم نفس هله القيم شد 
أصحابها » فى نفس الوقت أن يقاومها 
فى العراء وبعد أن يغير جلده ب فى 
الجانب المظلم من ذاته ومن ذات 
المرأة الأخرى المنتهكة التى أحبها . 
فكان أن انهار فى النهاية » بعد أن 
انشسطر الى شطرين غير هتساويين » 
وتحول الى مسخ أفرزته هذه القيم, 
اللتحللة » وان كان قد عجر عن تنفيد 
امه لآن جانبا ضئيلا من نبله 
القديم ظل صامدا داخله قمئعه من 
التحول الى قائل جماعى لمدنئنسة 
بأسرها ٠‏ 


1 


لقد حاول ناظم أن يسةتخدم هذا 
المفهوم الحديث عن التراجيديا 
الاجتمامية » وعن البطل التراجيدى 
المعاصر » لكى يضعه فى اطار قضية 
انسانية عامة » قضية السسلام 
والتجسسارب النووية » ولم يكتف 
بالقهسسية الاصلية » قضية عجر 
الانسان عن تحفيق طبوحه فى الكرامة 
والعمل والحب »© من خلال صراعه غير 
المتكاقء د قوى اجتماعية قاهرة . 
فكان أن تورمت الدرامة بين يديه 
وتحولت الى بناء مهوش غير منتظم ٠‏ 
وبينما كان من الممسكن أن يبنى من 
هذه القضية الأصلية دراما اجتماعية 
لا تقل فى انسسانيتها انساعا عن قضية 
التجارب الئنووية والتهديد الذرى 
والسسلام ؛ بينما كان يستطيع أن 
يسول « 1 . ب » الى شخصية 
تراجيدية عصرية لا تقل سموا وغزارة 
عن ١‏ ويلى لومان » فى « موات بائع 
جسوال » لميللر على سبيل المثال » 
اذا به يؤثر التعبير المباشر عن قضية 
وقنية لا شك ضخامتها وأهميتها » 
ويستبدل الطموح الدرامى والشمرى 
العظيم بالطموج السيابى والفكرى ع 
ولكنه الطموح الذى لا جدال فى 
التهاء خصوبته وتأثيره باتتهباء 
القضية التى حصر المؤلف نفسه 


1 


بأهدافها ٠‏ وييكن أن نتصور هذا 
المعنى اذا نحن طرحنا هذا السؤال : 
ما قيمة هذه السرحية بعد الوصول 
آلى اتفاق عالمى لنزع السلاح ؟!1 ٠.‏ 
أغلب الظن أن سسياآتى كاتب دراهي 
أو معد درامى غالبا ب ليخلص 
السرحية من الحديث عن التجارب 
النووية ليركزها فى قضية الصراع بين 
الانسان آالفرد اليسيط والئبيل ضد 
مجتمع متفسخ وعدوانى الى هذا 
الحد ؛ ومأساة هذا الفرد التى 
تشير بشفافية موحية الى طريق 
الخلاص الانسانى هن مكونات هده 
المأساة . ولا شك أن مثل هسذه 
القضية يمكن أن تضمن لمسرحية 
تتبتع بعيبق بصية ناظم حكمت 
وشاعريته وقدرته على تصوو الالماط 
البشرية » يكن أن تضمن لها عمرا 
أطول بكثير من عمرها الحالى ٠‏ 

وقد مزج ناظم بين الأسسلوب 
التعبيرى والأسلوب الواقعى » فى 
رسمه لشخصياته المتعددة © ووضعهم 
فى منتصف الطريق بين القنباع 
والشخص » ربما باستثناء البطل 
نفسه 17 . ب » © الوحيد الذى 
يحمل اسما ‏ وان كنا قد عجزنا عن 
فهم دلالة هذا الاسم » ليكون رمزا 
للسذاجة والبساطة ؛ أم رمزا لمبادىء 
طهر الانسسان الأولية ©» أم رمزا 
للانسانية بأمرها فى شخص « آدم » 
الذى يعبر عله «1. ب #6 ؟1, 
وقد أتاح هذا المزج وهذا التجسيد 
الرمزرى للشخصيات © الفرصة 
أمام المسرحية لكى تكون قابلة للأداء 
المسرحى المتموع الأساليب . كما 
استطاع العرض المسرحى نفسه أن 
يستغل هذه الميرة فى ابعاد كل أثر 
من آثار الايهام بالتمائل مع الواقع 
والوصول فى نفس الوقت الى التأثير 
الفكرى المبائر © الذى أحعتقد أن 
الؤلف كان يهدف اليه بصورة 


أساسسية © من خلال تكثيف الواقع 
وضغطه داخل الشخصيات وعلاقاتها 
المنبادلةلتىتكونالموضوعكله ٠‏ واعتقد 
أن النقصالاساسى ‏ رفم هذا ل الذى 
أصاب العرض »© كان هو الاستسلام 
الكامل من جانب المخسرج لذلك 
الانفصال الذى أحدثه المؤلف بين 
مجمومتى الشسخصيات © الزوج 
والزوجة والأصم وزوجته © ثم الطيار 
ومواطنينة من اهل البلدة ٠.‏ أن 
الخطاب الذى أرسله الطيار الى 
الزوج ‏ زميله القديم . هو رابطة 
الوصسل الوعيدة - فى النس 
الؤلف ‏ بين المجموعتين » وأجرى 
المخرج الفعل المسرحى دون محاولة 
للربط بينهبا الا من خلال كلمات 
الخطاب » ودون محاولة للربط بين 
مجموعتى .الأحداث ., وساعد على 
هذ الانفصال وجود منصئين » 
تحتفظ كل مجموعة من الشسخصيات 
بمنصتها الخاصة مئهما »© وتعيشر 
داخلهاء وهكذا وقع العرض فى 
خطأ التناقض بين بناء المسرحية 
الرمزى © وبين أدائها شبه الطبيعى 
الى حد كبير . لقد كان هناك حائطان 
« رابعان » » بين المنصائين والجمهور 
من جانب » وبين المنصئين نفسيهما 
مئجانب آخر . وفمعظم الوقتكانت 
احدى المنصتين تنضم الى الصالة 
فى « التفرج » على المنصة الأخرى » 
بينما يكون على الصالة أن تهمل المنصة 
الأولى احمالا تام ٠‏ 

ورغم هذا النقص »© فلا شك أن 
المسرحية ب حتى من خلال انشطارها 
الدرامى ب قد اتاحث لمسرح الجيب أن 
يقدم عملا مكرسا للوقوف الى جانب 
الانسان فى عصرنا » بقدر ما أتاحت 
لهذا المسرح أن يقدم عملا يخرج من 
دائرة الدراما التقليدية على أسس 
امكانية فهم العالم وامكانية تغييره 
وضرورة الفهم والتغيير *٠‏ 


سيناريو السمان والخريف عن 
قصة لنجيب محفوظ تحمل نفس 
الاسم ... شاب منتم ألى خزب ممين 
قبل الثورة » ارتكب أخطاء فى حياته 
الحزبية فطرد بلجنة التطهير » 
وأصبح عاطلا عن دور يقوم به فى 
المجتمع الجديد © يركب رأسه 
ويرفض التكيف وتتبلور فى ذهنه 
ووجدانه أزمة ضياعه ) فيضرب عنادا 
وكبرياء فى متاهات هذا الفنياع حتى 
يجد فى النهاية طريقا الى التكيف . 

ويبدا سيتاريو الفيلم بعيسى 
الدباغ وهو يتجه الى ذار الوزارة 
حيث يلتقى بالوزير ويطلب منله 
الذهاب الى القثال ليرى بنفسه حال 
الفدائيين ويخرج من مكتب الوذير 
ليجد احد العمد فى انتظاره ويترك له 


محمود مرسى فى مشهد من 


مظروفا به بضعمئات من الجنئيهات ٠١‏ 
رشوة .. ويتجه الدباغ الى القنال 
وهناك تسمع مئناقشة بيد 
الندائيين »6 تبرز أمرين : أن غيسى 
الدياغ كان وطنيا أيام زمان وأن 
الفدائيين يريدون سلاحا ليحاربوا 
به ... ويمود الدباغ الى القاهرة 
ليصدمه حريقها الشهور © ثم طرد 
وزادته من الحكم ..5٠.‏ وهذه المقدية 
تصلح لفيلم سياسى بوليسى يتعرض 
لمأساة المناورة التى قامت يها وزارة 
الوقد آنذاك مع الفدائيين فى القئال 
وهو موضوع يستتحق فعلا أن يفرد 
له فيلم لكن أن تكون مقدمة لقصة 
ضياع عيسى » فشىء غير مقبول 
دراميا ©» لان هذه ثهاية فترة فى حياة 
البطل »© تليها بداية موضوع الفيلم 
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فعلا ... فان كانت القصة قد بدأت 
هله البداية » فتلك مسألة تعلق 
بطبيعة البناء الروائى » وهى تختلف 
عن البناء الفنى للسسيتاريو » 
فالسينها تختلف بظروفهسا عن 
الرواية » اذ بمجرد أن تفتح الستار » 
يجب على السيناريو أن يضع المتفرج 
فى داخل اللوضوع مباشرة » وكلما 
تآخر اللسيناريو فى عرض الموضوع 
الرئيسى © كلما أثار القلق والاحباط 
لدى المتفرج ٠‏ على أن هده اللمشاهد 
كانت بادية الانفصال عن بقية البئاء » 
وقد أكسبها الاخراج طابعا أخباريا » 
فالفرضمنها خبران : عيسى يرتثى.. 
والفدائيون لا يثقون بالسكومة 
ويريدون سلاحا ٠.‏ 


ثم يعائى السيئاريو بعد ذلك 
من التشتت والباشرة ثم الحشو ... 
كان التشتت واضحا فى معالجة 
فشخصية عيسى الدباغ وتضيته 
الأساسسية هى احساسه بالضياع 
والتمزق © وتبدا هذه المشكلة فى حياته 
من قرار لجنة التطهير ‏ وهى بداية 
جيدة للفيلم لو حدئت ب يمقبها مشهد 
الهدايا الدى بقع فى شقة عيسى وهو 
هبائر ©» وزاد من مباشرته استخدام 
كلمة هدايا كتعليق ثم تتبلور الازمة 
فى النقاش مع حسن الدبام ابن عم 
البطل ويخرج عيسى بماساته الى ب 
خطيبته حيث بجد منها عدم تقدير 
لما هو فيه من بلاء وتصل الازمة الى 
صورة حادة فى مناقشته مع « حماه » 
ونفهم من هذه المناقشة أن السبب 
فى طرد عيسى ليس سياسيا » وائما 
قرائن قوبية على فساده الخلقى » 
والسيناريو هئا يعمد الى استبعاد 
السياسة كمنصر من عناصر قرار لجنة 
التطهر »© فالادانة خلقية اساسا وهى 
نقطة هامة فى تحديد توع الصراع 
وأسباب الازمة التى !دت اليه وبالتالى 
نوع المعايشة للموضوع الفنى ... 
لكن.السسيئاريو. بعد ذلك يطو الصراع 
على أسساس من الضياع السنيابى 
الذى يعانيه البطل » يتضح هذا من 
مناقشات حسن الدباغ المنتمى الى 
الثوريين وكذلك الشاب الثورى » 


إذذا 


وتصل أزمة عيسى الى قمتها عندما 
يحاول استجداء عراطف « سلوى » 
خطيبته نتزور عنه ثم يخرج الى 
الشارع ويكليها تليفونيا قتضع 
السماعة فى وجهه .. هذا المنضر فى 
تجسيد أزمة البطل تناساه السيناريو 
أو نسيه ولم يبق منه الا انفمال عابر 
عندما علم بزواجها من حسن ... أن 
سلوى تؤرق عيسى باستمرار ويطارده 
موقفها هى وموقف أبيها منه ومع ذلك 
لم نحس هذا البعد النفسى من المعاناة 
وتستير الازمة فى الصعود قئراه ب أى 
البطل د فى مثسسهد اسستاتيكى 
رومانسى ‏ على شاطىء الاسكئدرية 
يحدث نفسه بأن كل شىء له دور 
الا هو نقد أصبح بلا دور » وهى 
السسيائى الذى كان ينتظره أمل 
كبير » وتكتبل ازمته فى الملهى الليلى 
والحوار بينه وبين الصوت »© ولقد 
كان بناء هذا المشهد ضعيقا مربكا » 
فلم أستطع أن أتبين ماهية هذا 
الصوت ... أهو ضهيره !!؟ اهو 
صوت الشسسيطان !!! ام هو صوت 
رجل آخر !!؛ ويتصيل احساسه 
بالأزمة فى شلوارع الكورنيش 
بالاسكندرية بعد أن يلتقى بريرى 
مملنا أنه يريد الاحتكام الى انتخابات 
عادلة ثم يعلن هذا مرة أخرى وهو 
يقوم من نحت ريرى فتشده هن قفاه 
وتطرحه على السرير . ولمل أسوأ 
ما فى هلين المشهدين هو البنساء 
الساخر المتعمد الذى أساء الى بلورة 
ماساة البطل فى احدى قممها وحولها 
الى مهزلة مضحكة خاصة وهو يقوم 
من تحت ريرى وهما راقدان على 
السزير ليملن 5 فليخ كبوا الى 
التخابات عادلة . ) ضيع السيئاريو 
ومعه الاخراج طبعا »؛ الاحساس 
بالدلالة الأساوية لهذه العبارة فى 
وجدان عيسى ٠‏ 


وبنهاية المشهد السابق © ينتهى 
هذا الخط الصراعى فى بناء شخصية 
عيسى ليبدا خط جديد © تمثله علاقة 
عيسى بريرى وهى فتاة ظاهرها بيع 
الجنس أن يشاء وباطنها انسانة 
نبيلة !!؟ ويقوم المونتسساج المنوازى 


بتقدي,م عيسى فى علاقته مم ريرى 
وسكره الشديد ثم ابن عمه حسن 
الدباغ المتتمى وهو يتزوج سلوى فى 
مشاهد متتابعة متقاطعة مع مشاهد 
علاقة عيسى بريرى ؛ ولمل مشاهد 
زواج عيسى بسلوى فى حقيقتها الفعلية 
ليست الا تقريرا خبريا وقد اكدت 
مشاهد الموثتاج المتوازى هذا حقيقة 
هامة هى كدهور عيسى خلقيا لكنها 
لم تكشف الازمة الحقيقية والصراع 
الخطير سياسيا فى داخله وبخاصة 
فى مواجهة حسن . وهكلا يتجاهل 
السيئاريو مشكلة عيسى الفعليية 
ويقدم قصة جديدة عن عيسى وويرى 
تستغرق وقتا طويلا الى أن يعود 
عيسى لتشييع جنازة آمه وبلتم 
بحسن وسلوى ويملم شبن زواجهما . 
ثم ببيع بيشه فى الوايلية ويتزوج 
قدرية ويذهب الى راس البر ليدمن 
لعب القسار لمدم. أقتناعه بروجته 
لاسباب لم تعرفها أو لم يحددها 
السيناريو كما لم يحسسدد أسباب 
زواجه من قبل ونسسمع صوت الرئيس 
وهو يعلن تأميم 'القئاة ... بمدها 
مباشرة ليعود لاعبو القمار ليتناقشوا 
ويعلن عيسى أن هله ضربة معلم 
لم نحاولها' تحن » ويبدو من كلامه 
اقتناعه بأساليب العمل ادسياسى 
الجديدة فجأة ! ودون تمهيد !!؟ 


بعد توقف طويل فى قصلسته مع 
ريرى السسانا الموضوع الرئيسى »© 
يصسود ميسى مرة أخرى من خلال 
السيناريو الى المشبكلةا السياسية 
فى حياته بموقف جديد تجاه الثورة 
يتاكد هذا الموقفف من ثورته على 
الباشا وسخريته من هؤلاء الحربيين 
الفاسدين فى هبارات قاسية © هلا 
الموقف ينم عن اكتشاف عيسى لزيف 
موقفه السابق دون أسباب قوية 
تدئمه الى ذلك ٠‏ فان كانت واقمة 
الناميم فى حد ذاتها هى النى حدتث 
به الى تفيير موقفه © فلقد كانت 
هذه الواقعة ننيجة حثمية لاتفافية 
الجلاه وموقف كسر احتكار السلاح 
وهما انجازان سياسيان أقوى ألف 


مرة لاقناع هذا الحزبى القديم » لآن 
الورقة النى كانوا يلعبون بها هى 
قسية الجلاء والحرية . ان التحول 
فى شخصية البطل لم يبدأ من حيث 
كان يجب وبداته طفرة تعد عيبا 
أساسيا فى بئاء الشخصية © فبدلا من 
التشتت فى تفاصيل كثيرة غيم د 
أو مطورة » منها كثير من ماهد 
علاقته بريرى ومشهد التلفراف الذدى 
بنبئه عن همرض والدته ومتلاهد 
العراء ومشهد اقناع حسن لزوجته 
سلوى وحماته بضرورة الذهاب الى 
عزاهء عيسى وشراء الملابس لريرى 
ومشاهد الفدائيين ومشاهد القطارات 
المقلوبة وغير المقلوبة ومشهد ميدان 
المنشية ٠‏ بدلا من هذا الحشو كان 
أولى أن ينصرف الاهتمام الى متابعة 
نمو الشخصية وتطوراتها على نحو 
مقلع . 

ولكن عيسى بعد موقفه الواضح ى 
لقائه هو وزملاؤه مع الباشا من تأبيد 
المبل مع الثوديين نجده فى المشهد 
الثالى مباشرة يفوص بين عسارات 
عفاهقة الارتفاع يبدو على أرض 
الشارع الممتد بينها شيئًا ضثيلا 
ضائعا » والأغرب من هذا أن نجد عيسى 
فى المشهد التالى مبا 
ممسكر للمتطوعين ويلتقى بحسن 


اد 


يلقى حسن خطبة عظيبة عن جوهر 
عيسى الصا وقيمته العظيمة وضرورة 
اشتراكه فى العمل الثورى » ويسترف 
عيسى بخطثه لكنه يستدرك بقوله أن 
تصرقه هذا كان حرصا منه على 
مصر »6 ومن الطبيعى بعد ذلك أن 
يستمر السيئاريو فى ص توده 
بالشخصية بدلا من أن يهبط بها 
دراميا 32-6228 فيعود البطل 
الى لعب القمار وشرب الخير حتى 
تضطر زوجته الى عدم فتح الباب له 
فيتركها ويعيش وحيدأ وحين تشكره 
الى ابن عمه حسن يتفقان على أن 
يسافر هو وزوجته الى الاسكندرية 
وهناك يتصادف أن يكون جالسا 
على البلاج فتقع عليه صدفة كرة 
فتاة صغيرة وتأتى الفتاة جريا لاخد 
الكرة فتنكفىء فيقوم هو ب وليس 
زوجته المحرومة من الاطفال ‏ لينهض 
الفتاة الصغيرة فى اللحظة ألتى تصل 
فيها أمها فاذا بها ريرى .. هكذا !1!؟ 
ويندفع وراء ابنته وريرى فى محاولات 
لاصلاح خطئه » تفشل المحاولات » 
ثم تنجح فى نفس اللحخشلة التى 
يكنشف فيها طريقه الثورى الجديد » 
ويرفض زوجته الاولى قدرية ..١‏ 
هكذا مع بداية حياته التورية 
الجديدة » يرتبطا بريرى ويرفض 
زوجته الفملية !!!!؟ نهاية غريبة 


محمود مرسى فى مشهد آخر 


شاذة لا تنم عن حدق درامى أو ذكاء 
سياسى . ولقد كإن أجدر بكاتب 
آلا يجمل من القمة قصتين ؛ عيسى 
مع ذاته وعيسى مع ريرى . فشتت 
العمل وافسد بئاء الشخصية بتركيزه 
الاضواء على قصة عيسى مع ريرى . 

ولعل شخصية حسن على الدباغ 
على ضمورها داخل بناء القصة 
الاصلية ‏ ازدادت ضمورا وبهوتا فى 
السيناريو » رقم أنه أقفسح لها 
مكانا أوسع ذلك أنها تفتقر الى 
مقرمات الشخصية الدراية» 
فالبعد الوحيد الواضح فى بنائها هو 
البعد السياسى وهذا لا يكفى لخلق 
الشخصية خاصة وان مرقف الزواجمن 
سلوى يكشف عن حقيقة انتهازية فى 
صميمه !! ؛ لذلك فشلت شخصية 
حن فى أن تقوم ندا للبشفسل 
0م ممة كيا شعثقت 
شخصية البطل عن أن تقوم بدورها 
الحقيقى فى خلق الصراع التصسل 
المامت ٠‏ 

ولمسل شخصية ريرى اكثر 
شخصيات الفيلم خلوا من عيوب 
البناء الفنى » فلقد وضعها السينارير 
فى المكان المناسب وتدرج بها ى لبق 
تدريجي دقيق 2 يكلف عن فهم 
واضح لشخصية من هذا التوع غير 
أن عودتها الى عيسى بعد هذا الرفض 
القاسى منها يجملها مناقضة للاتها 
فى هذا السلوك ٠‏ 

فرقضها الرجوع الى عيسى فى 
القصة الأصلية وهو ما حافط عليه 
السيناريو . كان منطقيا مع طبيعة 
النهاية وكان على السيناريو ليجعل 
العودة مقبولة أن يدل فى بنسساء 
الشخصية حتى تحدث للملاءمة . 
. وعيوب السسسسيئاريو هذه على 
كثرتها ‏ كان يمكن تخفيف بعشها ب 
خلال الاخراج واللوتتساج , غير أن 
الاخراج اضاف الى السيئاريو عيوب 
كثيرة تشيثل فى تعسسدد الاساليب فى 
تنفيذ المشاهد واللقطات ذات الزوايا 
البلهلوانية وافتقار لقطات أخرى الى 
وضوح وجبة النظر فيها ثم فصل 
تنفيذ عدد من المشاهد الهامة : 
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أولا : لجا الخرج ©» سواء عن 
وعى أو غير وى © الى أكثر من 
أسلوب فى تنفييك المساهد فهناك 
الأسلوب البوليسى وهدا واضح فى 
ميزانسين مشهد المقابر والغدائيين » 
وميزانسين مشهد وجه الباشا وهو 
يحادث عيسى للذهاب الى الغنال . 
كذلك وهو بحادث عيسى وثملته فى 
قصره » بلى ذلك أسسلوب الفارس 
1 فى تناوله لشخصية قدرية 
فى بداية لقائها مع عيسى هى وأمها 
وخاصة هلا المؤثر الموسيفى السخيف 
الذى كان يصاحب حركات التمثيل 
المفتعلة . وكان الاحسساس بالفارس 
واضحا فى مشهد القهوة بين ديرى 
والعلية صاحبة القهوة . ثم الأسلوب 
الرومانسى فى مشهد الغروب وأشبجار 
النخيل وصوت المديع بعلن بيان 
الجيش الأول » فالبيان الثورى الذى 
يقرأ لا يتناسب اطلاقا مسمع تكوين 
المشهد . الشاعرى ©» بالاضافة الى 
البناء الاستاتيكى فى هذا التكوين 
والذى يجعله يصلح لغلاف مجلة 
لا لفيلم سينمائى . أما مشاهد بداية 
العلاقة بين ريرى وعيسى فقد غلب 
عليها أسلوب الاثارة الرخيصة ويصل 
هذا الأسلوب الىحد الابتذال!لرخيص 
فى تعرية سلوى لساقيها وعى آمام 
زوجها على السرير دون مبرر لذدلك ٠‏ 
واخيرا فهناك الإسلوب الواقعى فى 
تنفيذ بقية المشاهد وقد كان لتعدد 
الأساليب فى تنفييذك السيناريو أن 
أصبح الفيلم يفتقر الى ايفاع موحد 
ينتظم مشاهده من البداية الى 
النباية ا 
' ومما زاد هذا التعثر شدة أقحام 
أسلوب السرد' التسجيلى على الفيلم 
فى شساهد غرب القاهرة وجلاء 
الانجلير واندفاع الجماهي .الفرحة 
وخروج الملك . وثمة مشاهد أخرى 
. اصابتها هذه المسّحةالتسجيلية مثل : 
مشهد المكتب والموظفون يسخرون من 
عيسى .بعد طرد وزارته ٠‏ 8 

' ثانيا : استخدام المخرج ( عدسة 
الزوم ». فى غير موضعها خاصسةهفى 
'تصؤيره لنؤول حسن من العسزبة 
وخروجه فى الصباح من البيت الذى 


ين 


كان يقيم فيه قى الاسكندرية » كذلك 
استخدامه لها فى التركيز على حسن 
وسلوى اثنساء الفرح » واافهوم أن 
الانقضساض 20072 لا ينصح 
باستخدامه فى الافلام الروالية فاذا 
تقرر استخدامه فيجب أن يكون بقدر 
وى أضيق الحدود . ويسوقنا هذا 
الى التعرض للزوايا التى استخدمها 
المخرج فى كثير من اللقطات منها : 
لقطة القطار المقلوب وهو سريع جدا 
ثم يعود الى وضعه الطبيعى ثم يقطع 
على المحطة والقطار يدخل فى بام 
شديد دون صوت ... أما لقطة 
الديزل المقلوب فهيله لم أجد لها 
تفسيرا فعلى قدر علبى فان زاوية 
التصوير وحجم اللقطة يجب أن 
يوظفا فى خسهدمة المضمون الاساسى 
للقطة الذى هو جزء من المضمون 
العام » وبالنسبة للقطار الصامت 
هذا فامقصود منها أن توحى بجو 
انرى لكن هذه اللقطة فشلت فى 
تحقيق ذلك لعدة أسباب : كانت 
نظرات محمود مرسى وهو يخرج من 
باب الديزل لا تدل على المعنى المطلوب 
من بحثسه عن مستقبليه من موظفى 
الوزارة وكان الناس يهبطون من القطاد 
ويسيرون على نحو عادى تياما ... 
ونجاح هذه اللقطة كان يجب أن يعتمد 
على فراغ المحطة من الئاس الى أبعد 
حد ممكن وأضفاء جو التوتر على 
القلة الواقفسمة حتى يرسخ الممنى 
المطلوب + أما- مشهد حريق الفاهرة 
فقد كان فاشلا فشلا ذريعا » حتى 
ان المرء ليأسفْ لهذا الهزال المخرى 
فى تنفيذها » حريق القاهرة : الحدث 
التاريخى الفاجع ألذى غير مجرى 
التاريخ المصرى » يكون تنفيده بهذا 
القصر الذى يحسرمه من الاشباع 
الدرامى » ويكون بهذا الضعف الذى 
يشوهه فى أذهان أبناء هذا الجيل . 

نعود الى مناقشة زوايا التصوير » 
لنجد « بابا »6 بزاوية مائلة 4 يفتح 
الباب ويدخل عيسى وأحد الموظفين 
يقوده الى مكان لجنة التطهير »2 وهناك 
يتجدعيسى ليجلس على الكرمىالمواجه 
لرئيس 'اللجنة © فاذا المخرج يقدمه 
فى لقطة من أسفل عجيبة ... وهذه 


الزوايا ما لم تكن مدروسة بعئاية 
لنحقق غاية درامية » فانها تؤدى 
الى احباط المتفرج وتستثيره ضد 
ما شاهد ٠‏ 

فى النساء مناقشة لجنة التطهير 
لعيسى ©» تدور رأسه من هول الصدمة 
فتهتز المائدة بمن حولها فكان اهتزازها 
ضعيف التنفيذ . كذلك لا يجوز أن 
تدور رأس هذا المتهم ل 
مهولة ثم تكون الصورة التى يراها 
بهذا الوضوح وثمة مثال جيد فى 
الفيلم امتهم اخبسراج يان كادان 
فى هلل الفيلم مهد 
محاكمة لمدير أحد المصائع متهم 
مشهد محاكية لمدير أحد المصائع متهم 
بالتبديد » جالس أمامهيئة المحكمة » 
مأخوذ بهول الصدمة ©» تغيم عيناه 
قتصير الصورة ضبابية الا ى لحظات 
خاطفة ثم تهتز اهترازا جمالبا يعبر 
عن ابعاد الازمة داخل الشخصية . 
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مت مشاهد أخرى لا ,تعبر فيها 
زاوية التصوير عن وجهمسة النظر 
الصحيحة »؛ مثال ذلك مشاهد سكر 
عيسى فى البان أو الملهى الليلى © ثراه 
يمتر مع المائدة وهذا خط لان الغرض 
هو الايجاء بأه وضل. الى جد الدوار 
فيجب اذن أن تكون اللقطة من وجهة 
نظره وهسلا يحتم أن يكون لخارج 
الكادر وبذلك ينقل المخرج المتفرج 
الى داخل احساس البطل أو تصوره 
لما يحدث خارجه © وينطبق هذا على 
زاوية تصسويرا لقسسساء حسن 
وزوجته 4 أما التمثيل والمونتاج ..!! 

فاذا حاولنا الحديث بانصاف عن 
التمشيل وخاصةمحبود مرمى وعيد الله 
غيث »© فقدكان سببهبوط التمثيل » 
أن الشخصيات نفسها رديئة. البناء 
أما نادية لطفى فقد أدت دورها 
باستيعاب وقهم . 
أما. المواج والتمثيل !1!؟ 

فان مسئولية “الابقاع التى أشرت 
اليها سلفا » تقع على عاتق الموثثير » 
لكنه مع ذلك له الملي © غير أن 
عذره يسقط فى المشاهد التى لا تزيد 
عن كولها حشوا لا يفيد. . 


فتحى فرج 


روح الفنان التجددة فى الاستاذ 
لوفيق الحكيم تدفعه دوما للاقدام على 
كلتجربة رائدة فى مجالى العنوالادب 
ليحقق لحركتثا الفكرية النمو والارتقاء 
وقد كان ما يقلقه فى « زهرة العمر » 
هو «البحثوالتنقيب» عن الأسلوب » 
واستحوذ عليه هذا القلق الذى 
يصفه بأنه « مرض دودى لكل رجل 


فكر » لأنه رأى التمثيل بمعزل عن 
الأدب « فالرواية شىء يمثل ولا يقرأ » 
والتمشيلية لم تعرف بعد الحوار القائم 
على دعائم الفكر والادب والفلسفة » » 
فيؤلف مسرحيات ترتفع فيها فيمة 
الحوار الأدبى لتقرا لا لتبثل كما كان 
بعلن فى مقدمة بعض مسرحياته » 
ويستهل « بأهل الكهف » 1117| » 
« وشهر زاد »6 1476 . ثم تجه نحو 
اكتشاف قالب جديد يحقق للحؤار 
القيبة الأدبية البحتة بعيدا عن شكل 
المسرحية التقليدى “ا فيجد أن 
« العرب يرون الفن الأعلى فى الايجاز » 
أى التركيز 6 فى حين أن الغرب يرى 
الفن الافنى في الاطناب أى التحليل ٠.‏ 
ولو استطعنا آننوفق بين النظريتين » 


ونجمع بين الفئين ) فيضع «( أشعب 
أمير الطفيليين » عام 11178 » حيث 
« مزج » و« خلط » هذين الفنين 
وجعل منهما ( مجيئة واحدة ) صنعت 
« القصة التصلة الفصول » »4 وفيها 
بقدم وصفا اقرب الى الارشادات 
المسرحية ثم يليه حوار بين اشعب 
والشخصيات التى يلتقى بها . 
ولا يكرر هذه التجربة » حتى تتطوى 
أخيرا فيما أسماه « مسرواية » الثتى 
هى صدى للمحاولة السابقة التى 
أراد أن يقطع بها الطريق على مظئة 
أن يكون المقصود بالحوار عنده العرض 
على المسرح فحسب . وما اكثر 
الشخصيات القلقة التى كنا نلتقى 
بها عنده منل بداية انتاجه الأدبى » 
ففى « أهل الكهف » قلق الانسان 
ازاء مشسكلة الزمن والبعث © وف 
« شهرزاد » القلق الفكرى 4 وى 
« السططان الحائر » القلق فى 
الاختيار بين القوة والقانون ٠‏ وى 
« بيجماليون © قلق الفنان. بين الحلم 
والواقع ؛ وللا أصبح القلق « دام 
العصر الحديث الذى بشكو منه أكثر 
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كلق 


الناس ... وتسمون فى المائة من 
اسكان العالم مصابون به ... وأنه 
سائد بشكل وبائى .. وعملة جارية » 
أنشا الحكيم « بنك القلق » واختار 
لها الشكل الذى أطلق عليسسه 
« مسرواية » . 


# 


ومنذ اللحظة الأولى نجد أنفسنا 
أمام مشهد مثير للقلق يشاهده أدهم 
سليمان فى ملهى » اذ يظهر على المسرح 
مجموعة من اللاعبين يرتغمون فرق 
بعضهم معتمسدين على رجل يرقع 
ساقيه الى أعلى » فيتصور لو فاجات 
الرجل سعلة أو عطسة لانهار اللاعبون» 
ان ذلك مقلق » ويتطلع أدهم الى 
وجوه الناس فى الصالة لمعرفة 
حقيقتهم فلابد أن يكون لدى كل متهم 
ها يقلقه » وهو أيضا يقف قلقا لآنه 
دخل خلسة بدافع الفضول والفراغ 
والصملكة © فيترك الملهى ولا يعود 
الى مسكنه فى شارع محمد على بل 
يمضى الليل متسكعا حتى يجد مقمدا 
تحت شجرة على أحد طرفيه شخص 
نائم » فيجلس على الطرف الآخر » 
وتصدر مله ة فيستيقفظ الشخص 
الآخر » ويتضح أنهيا صديقان مند 
أيام كلية الحقوق انه شميان جاد 
عوضين الذى ترك الكلية مثله دون 
الحصول على شهاتتها » وهما 
مفلسان بدون عمل ©» فيعرض أدهم 
فكرة طللما راودته وكان ينقصه زميل 
لينفذها » وهى أن يفتحا بنكا للقلق » 
انه « داء العصر الحديث الذى يصاب 
به الأغنياء والفقراء » »© وفى البنك 
سيعالجان ويتمالجان © فيتفقان على 
الفكرة وعلى أن يكون مقر البنك مسكن 
أدهم ٠‏ واثناء تجولهما ليلايتلكر أدهم 
قريته « كفر عنبة » ووالده الذى 
كان يستاجر خمسة أفدنة من عادل 
بك عاطف »© الذى كان يزود القرية 
بصحية زوجته الحسناء وأختها 
الصغرى ؛ وابنته مرفت © ويعد 
شعبان اعلانات البنك ويعلقها على 
أكشاك السجائر ٠‏ وأول من يزورهما 
صاحب الشقة ليطلب الايجار المتآخر » 


ثم متولى سعد الصحفى الذى يحضر 
مقالاته الصحفية لأدهم ليعيسد 
صياغتها بأسلوبه مقابل اجر © وهذه 
المرة جاءه بتحقيق صحنى عن الاتحاد 
الاشتراكى فى « كفر عنبة » فيعرف 
منه أن عادل بك توق وأن أخاه منير 
بك عاطف له نشساط فى القرية . 
ويسخر هتولى من الفكرة ولكنه 
ينقلها الى منبر بك الدى يزور أدهم 
وشعبان ويبدى دغبته فى أن يكون 
شريكا ثالثا » وأنه سيعد لهما شقة 
فى عمارته بشبرا لينقل اليها البنك . 
وفعلا ينتقلان الى الشقة المكونة من 
ثلاث حجرات ائنتين لهما والثالثة 
له » وهى مزودة بتليفونات داخلية 
و « ركوردر » . وتحشر الى الشقة 
مرفت وخالتها فاطمة هانم » وتتعرفان 
على أدهم وشعبان الذى يهتم بمرفت 
ويحاول أن يوطد علاقته بها ؛ ويمرف 
عنها أنها تزوجت مرتين وهى الآن بدون 
ذواج ٠‏ ويحضر الزبائن القلقون » 
رجل فى الخمسين قلق على مستقبل 
ابئه الذى بحب بنت الجيران ويتكرر 
رسوبه فى الامتحائات . وآخر فى 
الخامسة والثلاثئين قلق بسبب الحالة 
العامة التى تعم المجسيع وتنشر 
الرجمية لكثرة الأحاديث والمناقشات 
الدينية فى الاذاعة والتليفزريون ٠‏ 
فيطلب منير بك أن يحول هذا الزبون 
الى حجرته ©» وكذلك يفعل مندما 
يحضر الزبونالقلق على مستقبل الدين 
لما يسمعه فى الاذاعة من أغان » ولما 
براه فى التليفزيون من مغريات ٠‏ ويأتى 
زبون زملكاوى متحمس وآخر قلق 
بسبب الأخبار المزمعجسة التى تعم 
العالم » وزبون يشكو زميله فى المصنع 
لعدم عنايته بما يعمل © وغيره يشفر 
برغبته فى معارضة أى فكرة . ويشغل 
شعبان بتكوين علاقة مع فاطمة هالم 
حتى يصل الى همرفت » وندعوه فاطمة 
للقائها فى المعادى حيث تصحبه الى 
ثيللا ؛ ويدخلان حجسسرة التوم 
ويكتشف أنها ليست بكرا ٠.‏ ومن 
حديثها يغهم أن المصائب توالت. عليها 


وعلى أختها منذ أن تزوجها عادل بك 
ويحدث أثناء جلوسهما أن يسمع 
صرخة فى الطابق الأعلى من الفيللا » 
ويلمح امرأة بيضاء الشعر تصرخ 
وتبعى فتصعد اليها فاطمة هالم » 
وتعود لتعترف لشعبان بأنها أختها 
والدة مرفت التى أخبروها أنهامانت » 
وأن عادل بيه جمل منها عشيقة له » 
فلما اكنشفت ذلك أختها سكبت عليه 
البترول وحرقته وأصيبت بالجنون ٠‏ 
وأثناء تجول شعبان بالقيللا يعبث 
بأدراج مكتب إثير بك ويعثر على علبة 
تسجيل مما يستعمل فى « الركوردر » 
وعليها رموز تثبر شكه »© ويخبر فاطمة 
بما استنتج منها فترتاع » ويسرع الى 
أدهم ليطلعه على حقيقة منير ؛ وعلى 
أنه يتعامل مع جهمات تستفيد من 
التسجيلات التى يحصل عليها من 
البنك © وعلى أنه مطالب باحضار 
عناوين ( المهتم بأمرهم ) فيدرك أدهم 
أنهم الزبائنالذين يبدو عليهم التذمر , 
ويجد أن الحل الذى يخرجههف من 
المأزق هو ابلاغ البوليس لوضع مثير 
بك تحت المراقبة ٠‏ 
د كن فنا 


وتوفيق الحكيم يقدم « مسروايته » 
فى عشرة فصول وعشرة مناظر يتبع 
كل فصل منظر , وقد اعتاد أن يلاحق 
مسرحياته بمقالات وأحاديث ورسائل 
اليفسر ويوضح أشياء أراد أن يقولها » 
ولكن طبيعة التركيز فى العمل اللسرحى 
كانت تحول دون ذلك فبحث عن 
القسسالب الذى يجمع بين التركيز 
والاسهاب . وريما اسثلهم هذا 
الشكل مع شىء من التحوير من المسرح 
اليونانى فى القرن الخامسقبل الميلاد » 
أذ جرت عادة الشعراء على أن يقصوا 
على الكنفرج بعض الاحداث النى 
مره قبل بداية المسرحية » كما 
استخدم سوفوكليس الكورس للتقسير 
والتعليق والتعبير عن أفكاره وكان 
ذلك يصاغق أناشيد الستاسيما وأهم 
أجزائها الباراباسيس . فالزج 
بين الجسانبين الأدبى والمسرحى 
عرف فى اليونان » وتسيب انتشار 
الطاعون فى تأجيل عرض المسرحيات » 


وانشاء صور من الكتابة المسرحية 
لا تعدو أن تكون محاورات » وهى 
المسرحيات الايمائية التى أسهم فى 
كتابتها أفلاطون . ثم تحقق للسرحية 
اليونانية أن تستقل عن الجائب الآدبى 
الذىكانيؤدىدورا روائيا » حتىيتوفر 
لكل جزء من أجزاء المسرحية الاستقلال 
الذاتى الذى يغئيها عن التمسيرات 
الخارجة عن العمل ذاته . وبقول 
تريل للنمى ( ليست لدى 
أى كاتب واحد بعد الاغريق المقدرة 
على اذابة العناصر الأدبية واللمسرحية 
بعضها فى بمض © ولكن الذدى يوجد 
فقط هو أن يوضع أحد المنصرين وق 
الآغر ) ,+ 


وقد أتاح المزج بين السرد ائروائى 
والنص السرحى فى « مسرواية © 
الحكيم أن يقدم لقطات دخيلة على 
مجرى الأحداث . كوصفه للموائد 
والجالسين حولها من رجال 
( وراقصات وفائيات تدربن على 
الملاطفة والمداعبة واللاعبة أثناء حلب 
الجيوب ) » ولرجل منع الجرسون من 
احضار اللحم ( لأنه هو نفسه تاجر 
الماشية المورد لهذا اللحم ) » ووصغه 
لأسرة فى قارب صيد مكونة من سبعة 
أشخاص حول حلة صغيرة ( أسرة على 
الماء ذات عدد عديد » دود على عود ) 
وهكذا . وما أوجزه فى الحوار بوضحه 
فى السرد الروائى فيجيلة أشسيه 
( بالشروح والحواشى على المتدى ) » 
بل ويعود الى بعض آرائه فى مؤلفاته 
السابقة ليناقشها ثانية حتى يصل 
الى نتائج مختلفة كما فى الفصل 
الثالث فى حديثه عن الجنة التى يحلم 
بها الانسان وتصور ماركس لهسا 
والمسيحيين والمفسرين المسلمين فيرى 
أنها فى الارض © وفى صفحة 8م من 
« عصفور من الشرق »© نفس المناقشة 
تنتهى الى أنها فى السماء ٠‏ ولعلئسا 
ننساءلكيف لاءم الحكيم بين خصائص 
المسرحية التى تعنى بالعام والرواية 
النى تعنى بالخاص فى نسيج واحد ؟ 
حقا أن بعش الروايات قد توصف 
بأنها « درامية » لغلبة العام عليها 
ونبض الاحساس الدرامى بين 
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سطورها . قلا جرم أن تحول الى 
مسرحيات بقلم مؤلفيها أو المشتغلين 
بالسرح . كما قعل لوتر لونج مؤلف 
« مدام بترفلاى » © والبيركامى فى 
روايته « الطاعون » »© والممثل جورج 
ايكن فى « كوخ العم توم » لستو » 
ومارك كوئللى فى « المروج الخشر » 
لبرك برادفورد © وأندريه بارساك ى 
« العبيط » لدوستوفيسكى . 
وحينما عقد « جون شتايئيك ) 
الزواج بين المسرحية والرواية قدم 
« رجال وفئران » التى بناها بطريقة 
مسرحية حيث تعتبر كل ستة فصول 
بمثابة فصل مسرحى واحد © وتكاد 
تحتوى على وصف الكان والارشادات 
المسرحية مع تقديم الاحداث 
والاشخاص من خلال الحوار . وعلى 
الرغم من نجاحها معروضة ومقروءة 
الا أن حيمس , ف . هاتش يقول 
« ان نناج هذا الزواج الأدبى يوضع 
ميتا ولا يمكن أن ينئفس هواء الحياة 
الدرامية » . أما الحكيم فهو قادر 
على استخدام الحوار داخل أى قالب 
سواء فى الرواية ( كما فى عسودة 
الروح » ) أو فى الخواطر ( كما فى 
عصا الحكيم ») ©» وبذلك يجسد 
مجالا للتعبير بالحوار الذى هو أقوى 
ملكاته » والمؤلف اذ يلجسمس] الى 
« السرواية » فانه يجسه الفرصة 
الهيساةة لادارة الحوار ©» الا أن 
ما يدور بين شخصياته « محاورات » 
أكثر متها حسسوارا © تنسم 
« بالاسستئاتيكية ») وتخلو من 
« الديناميكية, » » وكما فى أكثر أعماله 
يدور الحديث ثنائيا يشبه المناظرة » 
وهذا ما يحدث بين أدهم وشعبان » 
ويولى هاتين اللسخصيتين كل 
اهتمامه » والطريقة الحكيية ألا ينطى 
اهتمامه كله لششخصية أو شخصيعين 
من شخصيات القصة أو المسرحية » 


بل يبوزع عنايته بينجميع الشخصيات 
حتى لا نجرى الأحاديث كخطب منبرية 
أو تفارير توضيحية © فتسمع نبرات 
الؤلف فى فم كل شخصية © وطفيان 
أسلوبه علبها »© ويقول بومارشيه 
« لى شاء النحس أن يكون لى أسلوب 
الحاولت أن أنساهوأنا أكتبمسرحية» . 
والمؤلف بيكرر بالحوار ما حدث فى 
النص الروائلى » حتى يمكتك أن 


تقف على الجائب « التعبيرى » فى 
العمل » وكيف « خلق » منه الجانئب 
المرحى »© وتكون كشفت ١‏ اللعبة » 
بيئما « الفن هو اخفاء الفن » . بل 
ان الحكيم يكرر وصف الشخصية 
الواحدة أكثر من مرة بنفس الصفات 
التى أطلقهة عليها من قبل بحيث 
لا تضيف بعدا جديدا ©) فهر يصفا 
أدهم بأنه ( قشة فى أمواج المجتمع » 
ولكنه لن يغرق »© لأن القضشة 
لا تفرق © انه اذن مطمثن من هذه 
الجهة لكن هذا الاطمئئان نفسه غير 
مطمئن ) ثم يصسفه فى مواضع آخر 
( انه من فصيلة النورس يحوم على 
سطح البحر ويفوص أحيانا بين الموج 
ولا بغرق أبدا . ولأنه لا يعرف الغرق 
فهو يعرف القلق ) وهكذا . ووصفف 
الشخصيات من الخارج لا يكفى 
لتحديد ممالها لا سيما اذا كانت 
تعانى حالة قلق © فاذا أراد أن يعرض 
لنا مافى شخصية لجأ الى أسلوب 
« تذكر ‏ . ذكرت له ل نكشه ليففى 
اليه توالتالصور ‏ سرح سرحه » » 
ولو أنه استخدم المونولوج الداخلى 
لأمكنه أن يكشف لنا الكثير من أسرار 
( هذا الشريط السيئمائى الذى 
يمرفن آحيانة ى. اللحن غير تركيب 
مرة مقلوبا ومرة مشوشا ومرة باهتا 
ومرة ساطما » يعرض بلا مقسدمة 
ولا خاتمة ) كما يصفا ما يجرى فى 
ذهن أدهم . ولكن الحكيم منذ أن 
قرأ « أوليس » لجيمس جوليس ©» 


كهر دسج 
يفوز بججائزة فلورنسا 


وهو غير راض عن المونولوج الداخلى 
لانه لو استخدم فى عمل لوجب أن 
تنزع عنه صفة القصة ويقال « سجل 
أو هلف نفسية فلان 6 فيما يرى 
المؤلف . ومع ذلكفالمونولوج الداخلى 
خير من الأسلوب التقريرى الذى كانت 
تقدم به الشخصيات نفسسها مثل 
« أنا فى غاية القلق ... ؛ أنا متحمس 
زيادة عن اللزوم » ؛ أنا بغير الانفعال 
أشعر أن حياتى راكدة .. وكان 
المتوقع أن بجعلالشخصيات المتناقضة 
( كالرجعى والتقدمى ) تلتقى فى الجزء 
المسرحى »© أو تتابعها فى حياتها فى 
الجرء الروائى حتى يتحقق الصراع 
والحركة والواقعيية ؛ ولذا ظلت 
الشخصيات بعيدة عنا لانها رسمت 
فى ذهن الأؤلف فهى موجودة « بالقوة » 
وليست ١‏ بالفعل » حتى نتماطف معها 


أو تتفعل ضدها . ولنتسال لمن 


كنبت « المسرواية » اهى للمتفرج الدى 


أن ملسات الدراسات النقدية 
والترجمات تصدر فى العالم العربى 
كل يوم 4 وتتحاث عن الشعر 
الجديد .. والسرح الحديث 
العاصر .. والرواية الجديدة .٠‏ هذه 
الدراسات والترجمات تنقصيها 
دراسة عن أدباء الجزائر .٠‏ دراسة 
جادة حقيقية ., 

هل نغفض الطرف عن ادباء الجرائر 
لانهم يكتبون بالفرنسية ٠‏ 115 


هل نضيف الى ماساة اللسان 


' المعقؤد والرطانة الغربية 'ماساة ثانية 


بعدم'نقل أدبهم الى اللغة الام ؟!1 


يتخذ موقفا ايجابيا من الصراع الذى 
يجرى أمامه على المسرح أم للقارىء 
الذى يعطيه اللمؤلف كافة التفاصيل 
فلا يدع له منغذا للمشاركة الايجابية ؟ 
ان الحالة الذهنية عند « المتفرج » 
تختلف عنها علد « القارىء » ٠‏ 
فامتفرج يتأئر بقوة لما يشعر به من 
فزي الاخريع. تخوله 6 ومُشتامرة 
تتبابن وهو بصحبة الرواية بعيدا 
عن الئاس » فاذا أرادالمؤلف أن يجمع 
بين المسرحية والرواية مما فلابد أن 
يتصور نوعا معيئا من المثيرات ؛ وأن 
تكون هذه ( المسرواية » قد كتبت 
لنبط آخسر فسم « التفسرج » 
و « القارىء » لعله يتكون من عقد 
الزواج بينهما »2 وييكن أن يطلق 
عليه « متفرىء » ؛ قد يكثشف الحكيم 
عن خصالصطسه فى « مسرواية » 
مقبلة + 
على بركات 


ماذا لا تفكر وزارة الثقافة عندنا 
فى مشروعكبير لتغطية أدب الجزائر ٠‏ 
ترجمة ودراسة ولقدا ؟! 

أن أدب الجزائر استطاع أن بشبت 
أنه يشرب من أرض عربية ٠.‏ لكن 
ثماره تتحئى على العالم كله ٠.‏ 
وتحتفظ داخلها بطم الوحسدة 
الانسائية , 

وهذا الشهر ,, أبرقت وكالات 
الأنباء تقول إن الأديب الجزائرى محمد 
ديب حاز على جائزة « جان هميروش »2 
للادب الثى تقدمها جماعة ثقافة البحر 
النوسط فى فلورنسا ., لأنه أخلص, 


1 
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فى عرض وجهة النظر العربية لقراء 
العالم معبرا عن مثابعه الاصلية تمبيرا 
وموضوعا ومضمونا ٠‏ 

ومحمد ديب واحد من كوكبة الكتاب 
الذين أنصهروا فى بوتقة الكفاح من 
أجل تحرير الجزائر ٠.٠.‏ واستمملوا 
الفرنسسية للتعبير عن أدب ثورى 
تقدمى خارج نطاق الجزائر . 

وله خمس روايات « بالفرنسية » 
أولاها وأشهرها جميما ( البيث 
الكببي » التى صدرث عام ]1166 . 
وثانيتها فى الشهرة « الحريق » ثم 
« اللساجون » و 7 هن ذا يذكر 
البحسر » و ( صيف افريفى »" .. 
وله مجموعتان من القصص القصيرة 
هما ( فى المقهى » و ( بابا فكران » .. 
وسيصدر له فى أوائل العام القادم 
ديوان شعر بعنوان «الظل الحارس» . 

ولد محمد ديب فى 1١‏ يوليو عام 
ببديئنه 2 للمسان » قرب 
الحدود بين الجزائر والمعرب ٠.‏ وقال 
عن نفسه أن أعمقذكرياته هى ذائريات 
طفولته وهو يمد فى المدرسة 
الابتدائية .٠.‏ وصورها فى روايتسه 
آلبيت الكبير » .. وكان آخص 
ما انطبع فى ذاكرته يومد هو منظر 
ذلك الطفل البائس بطل روايته ب 
وهو يعدو حاملا فى يده رغيفا تركه 


يسقط أمام طفل آخر أشد منه فقرا 
وبؤسا ومع ذلك لم يجسر قط أن 
ابعطيه من خبزه شيئًا خششية أن يؤذيه 
فى شعوره © بل آثر له أن يكتشف 
بنفسه فى الطريق ويلتقله كأنه المن 
والسلوى سقطت عليه من السسماء .. 

هذا هو العالم الذى عرقه محبد 
ديب وهو فى صباه ؛ وان كان لم 
يكابد بنفسه تجربته » ومع ذلك ذ 
نملم منه أن جسدته وبعض أقاريه 
وأصحابه عاشوا هذه التجربة التى 
سجلها هو فى « البيت الكببي » ., 
ويقول محمد ديب أن هله الذكريات 


ليست محفورة فى ذاكرته هو وحده » 
بل هى محفورة فى ذاكرة كل أطمسال 
الجزائر » فهى الصورة اللموذجية 
للطفولة فى الجزائر ا وهى صصسادقة 
وشائعة بحيث تجمل أكثر قرائه من 
الجزائريين يقراون فى روايته ملامج 
ماضيهم , 

وبعد هذه الطفولة استائف محمد 
ديب دراسته فى المدارس الثانوية ») 
فأكتشف الأدب ثم اكتشفف موهبته 
الأدبية .. وكان ديب يكبر أخوته 
جميعا » مما أضاف اليه مسثوليات 
ثقيلة » وبخاصة بعد وفاة والديه » 
فاضطر الى أن يقطع دراسسسمته 
الجامعية للقانون .. ووجد صعوبات 
كثيرة في الحصول على عمل © واضطر 
الى التنقل بين حرف ومهن عديدة؛ 
متبايئة .. اذ عمل صائع سجاد 
ومحاسبا ومدرسسا فى مدرسة 
ابتدائية , 

وبدأ محمد ديب حياته الأدبية 
محررا فى جريدة محلية جرائرية » ثم 
أسهم بمقالاته وقصصه القصيرة فى 
كثير من المجلات الجزرائرية والفرنسية 
والسوسرية التىتصدى بالف نسية ٠٠‏ 
ثم كنب بعسسد ذلك روايته الاولى ' 
« البيت الكبير » النى صدرت فى 


باريس ضمن كناب يضم أعمال بعض 
أدبلم البحر المنوسط .. وعنها نال 
جائرة « فنيسون » لعام 1508 النى 
تمنح لأحسن انتاج روائى جديد فى 
فرننسسا .. ولعب دورا فعالا فى 
«جبهة النحرير الوطنية الجزائرية» , 


وتجرى معظم حسوادث دواية 
« البيت الكبير » فى ملزل مزدحم 
بسكانه © وأهم شخصياتها أرمل 
عربية وابئها عبر وهو طفل مرهف 
الحس اعتاد حياة البؤس والفاقة 
والحرمان .. وعن طريق شخصية عبر 
يرى محمد ديب ويسمع وينفد الى 
أعماق الحياة اليومية التى يعيشها 
جيرانه وأقاربه من: المعوزين » ويتعرف 
بدلك الى نظرتهم للواقسع الخارجى 
حولهم .. ويوفق أديبنا كل التوفيق 
فى هدفه من وراء هذه الرواية فى 
فى أسلوب يندفق شعرا وبساطة مما 
يجعل القارىء مرتبطا كل الارتبا 
بجو هذا المنزل مشغولا بهموم سكانه 
وازماتهم .. كما يقول الفيلسوف 
الفرنسى جان بول سارتر ف نقسده 
لها 


وفى الجزء الثانى من الرواية التى 
ينونيا ١‏ بالحريق » يثرك عمر 
- نفس بطل الجزء الأول - المديئة 
الى قرية جبلية وجد فيها نفس 
البؤس والفاقة والحرمان » ولكن 
حواس عمر تتيقظ فى هله القرية 
بفضل طبيمة من حوله © ويلبس 
بنفسه اذا يرتبمك القلاحون العرب 
بأرضهم بعاداتها وتقاليدها ويتمسكون 
بالبقاء فيها .. وى عام 1148 يتم 
محمد ديب هذه الثلاثية الروائية 
عندما نثر وواشقه الثالئفة 
« النساجون » .. ويطلق على هذه 
الثلائية اسم « الجزائر » .. وى 
« النساجون ») نلتقى بعمر يعمل ويكد 
ويكدح فى ورشة نسيج ليكسب عيشه 


بنفسه .٠.‏ وقد كتب ديب صسله 
الثلائية فى أسلوب جميل ينساب فى 
بساطة وسلاسة وان اقنمرت على أن 
تكون مجرد متابعة لشخصية عمر فى 
مراحل نبوه داخسل اطار ضيق من 
الأحداث ٠.‏ 


ومحمسد ديب ومولود فرعون 
ومولود معمرى .. هم الجيل الأدل 
للحركة الأدبية الجزائرية التى تكون 
المدرسة الواقمية التى تنهج ى علاج 
مشاكل الفقر وحيسساة شخصيات 
الأحياء الشعبية المحرومة فى المديئة 
والريف . ينهجون نهج أميسل زولا 
دائد المدرسة الواقعية ,. وبكفى أن 
ندكر وصفا محيد ديب الانسائى 
القسانى الرائع فى رواية « البيث 
الكبيي » للام العجوز التى, أسسابها 
الشلل وان كانت فى ايامهسا الاخرة 
تنتقل كل ثلائة أشهر بين ابنهيسا 
وابنتها بسبب عجز كل منهما عن 
اعالتها والسهر على صحتها , 


وفى كل أعمال هذه المدرسة 
الادبية نلمس رقة الرواية الشعرية 
.. والفنائية النثرية التى تقارب فى 
فى صسفائها رذاذ المطر المتساقط » 
فاضافت الى الآدب الفرئسى المعاصر 


نفخة جديدة ولونا جسديدا ورعشة 


جديدة منبيثة من الجزائر » وقد 
أغنى هؤلاء الكتاب العرب ت قبل 


لغتهم وموسيقاها الخاصة تلك اللفة 
الجديدة التى كتبوا بها للتعبي عن 
ذواتهم وعن بيئلاتهم التى الطلقوا 
متها ٠,‏ 


والادب الجزائرى أدب نفغسسالى 
تقدمى غايتسه تصوير حياة الجزائر 
الثائرة وكل ما يحيط بهذه الحياة من 
أحداث ومستويات” اجلماعية .. 
والاشادة بفد أفضل تسوده الحرية 
ويتاح فيه للانسانية أن تتفشح على 
أعمق ما فيها من خير وحب وجمال ٠.‏ 
ويرسم لنا محمد ديب لوحات عديدة 
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تصور أبطالا جزائريين يعيشون قضية 
الجزائر » ويكافحون ويناضلون فى 
سبيل الحرية .. فهذا البطل عمر فى 
دوابتى «البيت الكبير» و «الحريق» 
بنتقل من قرية الى قرية محرضصا 
الناس داعيا الى الثورة والتمرد على 
الاسستممار ؛ ممرفا القلاحين 
بحقوقهم » وهو فى سبيل ذلك يوقف 
ويسجن ويغرب وتلاحقاه الشرطة 
من مكان الى مكان . ولكنه يستمر فى 
كفاحه غير مبال بالآلام » صابرا على 
الشدائد ©» يبد أن يحيا © لا حبا 
فى الحياة ٠.‏ بل ليتابع النضال فى 
سبيل القضية للكبرى .. وهلا 
عكاشسة اأحسسد أبطسال رواية 
( النساجون » .. ان نفسه تضطرم 
بثورة عنيفة اذ يقول ١‏ 

« لقد هبطنا الى الحضيض »2 ولن, 
نستطيع العودة الى انسانيتنا بالطرق 
العادية » وسنجبر على قلب العسالم 
بل على ارهابه ,. ان شعبنا قد أهين 
وسيخرج منه شىء هائل .. » 

ويتساءل الناقد الفرنسى الانجليزى 
« لين أورترن ‏ 06218 دآ "2 
الدى ترجم هن الفرنسسية الى 
الانجليزية أغلب أدب آدباء شمال 
أفريقيا ‏ فى عام 1165 .. عن مصير 
أعمال الجيسل الأول من الكتاب 
الخزائريين أيزداد على مر الأيام عمقا 
وأهبية » ام أنهم قد قدموا كل 
ما لديهم وآن لهم أن يتركوا مكانهم 
لادباء الجيل الجديد مالك حداد 
وكاتب ياسين. وآسيا جبار ؟!! 


ويرد عليه محمد ديب ٠.٠‏ فيصدر 
روايته (صيف أفريقى») .. وفيهايبيد 
عن عناصر الذاتية والفنائية والفردية 
التى طبعت أعماله الأولى » ويخرج 
هن عالمه الخاص ومن ذاته الداخلية 
محاولا أن يصور لنا عائلات عربية من 
مستويات مختلفة ذات أنماط متنوعة 
من الحياة والسلوك تتوازى وتتباعدر 
على صفحة هذه المدينة الواحدة التى 
يعيش فيها الجميع تحت وطأة 
القيظ ب صيف شمال أفريقيا. 


وتدور معظم حوادك الرواية حول" 


عائئة « مختار راعى » الموظف الحكومى 


التى تتكون من زوجته وابنته وأمه 
العجوز .. تتقدمهم لنا الرواية 
وكأنهم يقضون وقتهم دائما جالسين 
ى حديقة منزلهم يتناولون الشاى » 
والجو شديد الحرارة لا تفلح مياه 
النافورات فى تخفيف حدته . وفى كل 
مساء يأتى لزيارتهم شقيقه » وهم فى 
أحادينهم يكررون نفس الأاحاديث » 
ويعيشون نفس المشاعر والاحا 
والانفمالات .٠.‏ وكأننسسا تعيش فى 
مشاهد احدى مسرحيات الكاتب 
الروسى « تثكيكوف » . والوقت يبدو 
فى هذه الحديقة لا بتحرك ولا بتفير . 
وكل شىءم يبدو ساكنا راكدا ركود 
هذهالحياة العائلية واستقرارها التى 
.يصورها محمد دبب فى صفحات قليلة 
بأسلوب واضح قوى بمتاز بالتركير 
والاقتصاد . ولكن الحياة الخارجية 
الضطربة المتغيرة تقتحم هلا الجو 
الاكن الراكد المطمثئن . فالاببنة 
« زكيسة » التى أتمت دراستها 
الجامعية وتريد أن تعمل مدرسة .. 
وبمد أن يوافق والدها على عملها 
يعود فيرفض ٠‏ وتحتج ( زكيه » : 
فيم اذن هذا الجهد الشاق الذى 
بذلته فى الدراسة » اذا كان مصيرى 
أن أقضى عمرى كما تعيشه خيرى من 
بئات ونساء جسى ؟! » .. وهلا 
تنفجر الجسهة العجوز ثائرة على 
حفيدتها المتمردة : « هل ترين الى 
أى حد وصلت بك دراستك » حتى 
فقدت احترامك لنا س احترام الآباه 


الذين كانوا سبب وجودك فى الحباة ؟! 
صدقينى يا حفيدتى : أن التعليم 
سبب انحراف جيلنا الجدبد عن 
طبيعته النقية المستقيمة » شلد 
ما ترهقنى هذه المشاهذ المسرحية التى 
تمثليئها أمامشنسا وكأنك شاة تساق 


الى الذبح .. كل هذا لأئنا نتحدث 
عن زواجك وتكوين أسرة لك ؟1 »6 , 


وتعكس رواية « صيف أفربقى » 
تأر الشبخصبات باكعركة الدائرة 
فى واقعهم الخارجى » وتبدو حباة 
هده الشخصيات فى حالة توفع ونوتر 
وقلق تحت وطساة واقفعهم الخارجئن 


اللضطرب .. الأمر الذى يجعل هذه 
الرواية عملا منينا ذا قيمة ,. وقد 
شجع حصول هذه الرواية على جائرة 
الأكاديمية الفرنسية عام 1978 على 
ترجمتها الى الانجليزية, والايطالية 
والاسبانية والهندية !1 

ومحمسد ديب يربط فى قصصه 
وأحاديثهالصحفية بين الحب والحرية 
ويكتشف دينهما علاقة طردية ٠.‏ فهو 
يرى أن الرجل الذى يستعيد المرأة 
لا فرق بينه وبين البلد الذى يستعيد 
شعبا آخر ٠‏ ففى علاقة السيد والعيد 
هذه لا يمكن أن يكون هناك حب أو 
حرية عند الطرفين ٠‏ حتى السيد 
ليس حرا كما قد يتوهم ولكنه أسير 
عوامل مختلفة تجعل منه عبدا مثل 
هن استعيده .. وقى حوان ممه مع 
المحرى الأدبى لمجلة ( لومونف » الادبية 
الفرنسية يقول ديب عن ممالجة 
الحب فى الادب الجزائرى 1 

« مجرد أن اشد الكفاح الوطنى 
ولدت روايات الحب الحقفيقيسة فى 
الحياة » ولد الغرام العظيم سواء فى 
الخفاء أو بين الأعشاب الصخرية 
التى بانت رمزا للمقاومة الوطئيسة 
للاحتلال الفرنسى , فنساء بلدى بدأ 
وجودهن منذ أن اشتركن فى المعركة » 
وقد كان لهن دور عظيم فمسال 
لا يستهان به .. وى نفس الوقت كان 
هناك من الروائيين مثل كاتب ياسين 
من استشعروا قوة هذه الوجة قبل 
مجيثها , أما فى ظروف الحياة التى 
تعرض لوصفها أبناء جيلى الأدبى 
مولود فرعون أو مولود معمرى أد أنا 
شخصيا » فقد كان هن ااستحيل 
التفكير ى كنابة رواية عاطفية ٠.‏ بل 


كان من المسنحيل التفكير فى الحديث 
عن عاطفة الحب » ., 


أما رأى محمد ديب فى مستقبل 
الادب الجزائرى المكتوب باللفذسة 
الفرنسية بعد استقلال الجزائر .. 
وعلاقته بجمهورقرائهمنالجزائريين ٠.‏ 
فيتحدث عنه فى موضوعية ونظرة 
سسلييمة .. فى أن يحاول الأدب 
الجزائرى أن يتسلل الى الأدب 
العالمى .. ويقول فى مقال له نشرته 
مجلة « الليترفرانسيز » تحت عنوان 
« كاتب جزائرى ينتحدث » لشرة فى 
عدد أبريل 1155 : 


« فى المرحلة الجديدة التى بدات 
بتحقيق استقلال الجزائر »© سيضمر 
دور الكاتب ‏ على الأقل فى تقديرى 
ونظرى فى اللحظة الراهئة ب والكاتب 
لن يجد قدرته الماضية على أن يكون 
اللسسان المعبر ٠‏ فلحن فى مرحلة 
استقرار وبناء » وهى حوافز لا تدفع 
الكناب بقوة الضرورة القاهرة الى 
الصراخ بالطريقة التى كان يصر بها 
أغلب أدباء الجزائر » فنحن فى مرحلة 
تعميق المفاهيم باكثر مما كنا نفمل » 
موضوعات أشد فردية ولكنها أكثر 
السسانية , وهكذا ب ان جاز لى 
التمبير ب ستفل الاقليمية فى أعمالنا 
ولكن ستزداد الانسانية , فالادب 
الجزائرى ف المرحلة الراهلة سيدخل 
فى حركة الفسسكر العالمى » ويرتفع 
بمستوى الالتزامات الفكرية والفنية 
الى مسسوى هده الالتزامات الفكرية 
فى أى بلد تسير فيسه الحياة سيرا 
عاديا . »ا , 


ومحمد ديب حين يمسك قلمه 
ليسجل مأساة عصره كما عافها فى 
الجزائر ببحث عن أسلوب جديه ,٠١‏ 
اذ يرى أن الأاسسلورب النقليدى 
قد يصلح للملاحم وتدوين الو 


1 


ولكنه يرى أن المهم فى الوقت الحاضر وتقديمه لقراء العالم ترجمة ودراسة 


هو أن نصل الى الأسلوب ١نجديد‏ لأدبه .. بينما القاهرة لم تقدم من 
الذى يجعلنا نمقت الحرب وءواقبها أعماله الأدبية الا بعض قصص 
السيئة دون أن يحدثنا الكاتب عن قصيرة .. لا تعطى للقارىء العربى 
أحدات بشعة فيقول : الا أقل القليل فى أساوبه الفنى 
« أن البشاعة تجهل الجديد .. وطريقته فى الآداء والتعبير الغنى » , 
ولا تصرف سوى التكرار !! 6 . فاروق اسكئدر 


وما زال يتابع انتصارات بلاده 
باسلوب رائع فى رقة أمسلوبى كامى 
ومائرو ويخلص فى عرض وجهة النظر 
العربية لقراء أوروبا معيرا عن منابعه 
الأصلية مضمونا وتعبسيرأ .٠‏ يدعق 


الهيئات الادبية الأوروبية الى تقديره 


مؤتمر كتاب آسيا وأفريقيا 


بنعقد فى بيروت من 50؟ الى .”؟ مارس 19517 الؤتمر الثالث للكتاب الافريقيين 
والآسيويين » وسيطرح أمام المؤتمر موضوع رئيسى هو ( قضايا التحرر الوطنى كما تنمكس 
فى الآداب الافريقية والآسيوية »» والى جانبه موض وع فرعى هو ( مثاهضة التفلفل 
الاستعمارى » والاستعمار الجديد ف الميادين الثقافية » ٠‏ أ 


وانا لنرجو مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن بتيح هذا المؤتمر الثالث لكتاب أفريقيا 
وآسيا الفرصة ليجعلوا من حركتهم قوة خلاقة ذات أثر فعال فى شعوبهم الناهضة . 


وقارىء الفكر المعاصر على موعد مع موضوع الوؤتمر فى العدد القادم . 
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انعفد الؤتمر الثالث للكتاب الا الأسيو بين فى بيروت خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس 
( آذاد ) ليدود البحث فيه حول قضايا التحرر الوطنى وكيف انعكست على الأدب فى أقطار هاتين القارتين 
المناشلتين » وحول ما ينبفى 'أن يتخذ من وسائل لقاو مة التغلغل الثقانفى الذى يجيد المستعمرون اليوم 
أن ستخدموه أداة للغزو بعد أن فشلت اداة السلاح »لهذا رأت مجلة الفكر المعاصر أن تبدأ عددها هذا 
بقسم تخصصه لمتالات تصور الاتجاه العام الذى ساد جو المؤتمر » أما المقالة الأولى فهى توضيح وتأبييد 
للمبدا الدى انتهى اليه المؤتمرون وهو ضرورة أن يلتزم الكاتب فى أفريقيا وآسيا الكتابة فى اخطر القضايا 
التى تصادف أمته فى هذه المرحلة التحولية التى تنتقل خلالها هاتان القارتان من العبودية الى الحرية ؛ ومن 
التبمية الى الاستقلال » فلم يعد يجوز أن تكون السنة النار مشتعلة فى القلوب وفى النفوس بمثل هذه الحرارة 
التى هى مشتعلة بها ثم يتمزل الكاتب ليمتع نفسه وقارءه بفن قد يصدر مثله فى أى عصر وأى مكان ؛ نعم 
ان أصول الفن لا مئاص هن احترامها ومراعاتها و لكى يكون ألغن فنا على الاطلاق » ولكن هذه الاصول 
لفسها لا تشترط موضوعا بعينه واذن فلا تناقفض بين فن دفيع وموضوع هادف نحو تكوين أمة حسرة 
جديدة © ثم يتلو هذه اللمقالة العامة مقالة خاصة عن فكرنا العربى المماصر وكيفف لبث طوال قرن كامل 
لا يعرف لنفسه قضية أهم من قضية التحرر من وطأة المستعمر ههما اختلفت الوسيلة فى يد هذا الكاتب 
أو ذلك » وان كاتب هذا المقال ليقسم الطريق التى سار عليها المفكرون والأدباء فى مناهضتهم للمستعمر 
ثلاث مراحل © فبرحلة أولى تع مند الاحتلال البريطا نى الى قيام الحرب العالمية الاولى كانت فيها مقاومة 
المستعير تظهر فى صورة مباشرة صريحة © ثم مرحلة ثانية تقع بين الحربين كانت فيها جهود المفكرين 
منصرفة الى التنوير العقلى والاثارة الوجدانية هما عساه ان يحفز الئاس نحو الحرية فى شتى جبهاتها وعلى 
مختلف معانيها من حرية سياسية الى حرية فى الفن وفى الأدب وفى التفكير وفى الحياة الاججما » وأخيرا 
تجىء مرحلة ثالثة بقع التمهيد لها ها بين الحرب الثانية وقيام نورة يوليو » ثم تظهر بكل عنفوانها فى أعوام 
الثورة » وأهم ما يبيزها محاولة لاقامة بناء جديد © فاذا كانت المرحلتان الأوليان فى حركة المقاومة » 
فهله المرحلة الثالثة ايجابية بناءة » ويتلو ذلك هقالة ثالشة فيها صورة مفصلة لبعض أحداث المؤنس 
وما تعرض له وما جرى فيه وما انتهى أليه من توصيات .٠‏ 

بعد هذا كله يدخل القارىء فى باب التيارات الفلسفية ليقرأ مقالتين أولاهما عن ازمة الاعتقاد فى عصر 
العلم كما تناولها الفيلسوف الفرنسى المعاصر جاك ماريتان » وهو فيلسوف ذو نرعةانسانية لمتعجبهالحياة 
الفكرية فى عصرنا لما اخد بسودها من قيم لا انسانية نتجت عن العلم وتطبيقاته دون النظر الى حاجات 
الانسان النفسية »© كأنما هذا العلم قد خلق ليسود الانسان لا ليكون مطية له © وقد ركز الفيلسوف مصادر 
النكسة فى ثلاث نظريات عملت على خلق الجو الذى نعيش فيه اليوم © وهى نظرية التطور عند داروين » 
والماركسية ونظرية التحظيل النفسى عند فرويد » على أن هذه النظريات لو أحسن فهمها وأجيد استخدامية 
نا انتجت هذه الازمة التى باعدت بين الايمان من جهة وبين الحياة العلمية من جهة أخرى . وأما المقالة الثانية 
فى باب التيارات الفلسفية فهى عن الفيلسوف الأسبانى اوناموئى فى نظرته الى الحياة » وهى نظرة 
تتميز أول ها تتميز بالكفاح مناهضة كل أوجه النقص التى تشوب الحياة الانسانية كبا هى قائمة اليوم » 
فهو فيلسوف ملتزم يعبر عن الجيل الراهن أصدق تعبير » ويطالب اسبانيا بما يطالب به كل بلد ناهض . 
فى عمرنا وهو أن تحتفظ بطابعها القومى المميز الى جا نب الافادة من الحضارة الأوربية العاصرة . 


ويانى بعد ذلك بب الادب ونقده ليجد فيه القارىء ثلائة موضوعات ؛ أولها عن الشعمر العربى فى يومنا 
هذا » وكيفف يتخل منه الشعراء سلاحا فى معركة التحرير التى نثشنها اليوم وفى هذه المقالة يدعو الكاتب 
الناقد الى ضرورة أن يجىء ادبنا أدب قوة لا أدب ضعف »© وأن يجىء هذا الادب مطبوعا بالطابع القرمى 
لان من ينشدون فنا لا وطن له سرعان ما يجدون أنفسهم بلا فن ولا وطن ٠‏ وأما المقالة الثانية فى هذا الباب 
فهى عن غادة السمان وازمة القصة القصيرة »؛ وكيف أن النفمة الغالبة على انتاج الجيل الكاتب فى بيروت 
هو القصة القصيرة » فى الوقت الذى يعانى فيه هذا الفن أزمة وانحسارا فى انتاج الجيل المصرى من الكناب » 
وكاتب هذا المقال اذ يناقش المجموعة الأخيرة للاديبة الشابة غادة السمان يلقى أضواء قوية ناصعة على 
حتيقة هذه الازمة هن ناحية وعلى فن هذه الكاتبة الطليعية من ناحية أخرى ٠‏ 


والمقالة الثالثة والأخيرة فى هذا الباب فهى عن ظاهرة المنف فى الأدب المعاصر كما تنبدى فى أدب نورمان 
ميلار الذى يجد العنف ظاهرة من ظواهر العصر لابد من تصويرها لمقاومتها » فقد عملت الحضارة الحديثة 
على كبت التلقائية فى نفوس الناس »© وعلى ضبط حوا سهم وتقنين حياتهم فلم يسع الفرد امام هذه الضغوط 
سوى أن ينفجر فى مظاهر العنف بمختلف أشكاله » واذن فلابد من ثورة على أوضاع الحياة نفسها ليستقيم 
للناس سبيل الحياة الطبيعية الهادئة ٠,‏ 


وهنا ينتقل القارىء الى دنيا الفنون ليقرأ مقالاعن هنرى مور رائد فن النحت فى عصرنا الحاضر » 
وهو مقال يحلل فيه الكاتب عناصر الفن عند هذا الفنان وأساليبه وينابيعه وكل ما يتصل بانتاجه العظيم » 
تحليلا نرى خلاله جوانب كثيرة مما يتعرض له الفئان المماصر بوجه عام هن مشلكلات نفسية وقضايا 
عصرية يميشها فئان اليوم ٠‏ 

ثم يتلو ذلك الفصل الذى نخصصه تتيار الفكرالعربى » وقد اخثرنا فيه لهذا العدد أن نتحدث عن 
شاعرة ناقدة رائدة فى الشعر والنقد كليهما هى نازك اللائكة النى لعلها أن تكون بين المشتغلين بالنقد 
الادبى عموما ونقد الشعر خصوصا أسبقهم جميعا الى محاولة تقنين حركة التجديد فى الشعر حتى لا تنطلق 
الحركة بغي زمام . 

وأخيرا يجىء اللقاء الشهرى العتاد لنلتقى فيه بطائفة من الكناب والشعراء والادباء مين شغلوا 
حياتئدا الثقافية فى هذا الشهر »© نلتقى بالشاهرالسوثيتى الشاباثجينى يوتشنكو » والمخرج المسرحى 
التقددمى بيتر بروك » والمخرج السيئمائى الابطالى روبرتو ردوسسيللينى ؛ والمخسرج الفرنسى الكيير 
دوبير بريسون © ثم نلتقى بالكانب المصرى الكبير نجيب محفوظ الفئان التشكيلى صالح رضا والكاتب 
الطليمى شوقى عبد الحكيم . 


يس اكير 


السهم السموم ناشب فى بدن الطعين ؛ سرى 
منه السم » والسم ما يزال يسرى ؛ فماذا يصئع 
المصاب »© وماذا المهتمون بأمره »© الا أن 
يتعجلوا نزع السهم » وأن يطهروا البدن المصاب ؟ 
أم تراهم يتركون السهم ناشبا » وألجرح نازفا » 
حتى يتموا حوارا دارث بيئهم أطراقفه » حول 
الشعرة كيف يشققونها » والعنقاء اين يجدونها » 
والساحفاة فى كم من الزمن تقطع المسافة بين 
الأرض والسماء ؟ 

الحريق مشتعلة فى الدار ©» أكلت من الدار 
بعضها 6 وما تزال السنة النار ماضية تأكل بعضها 
الآخر ؛ فماذا يصنع للدار المحترقة ساكنوها » 
وماذا يصنع الجران الذين سرعان ما تمتد النار 
الى ديارهم جارا بعد جار ؟ ماذا هؤلاء 
جميعا » الا أن بطفئوا الحريق بالماء ؟ آم تراهم 
يتركونها ترعى » حتى يحسبوا حبات الرمل فى 
الصحراء كم عددها » وكم موجة فى البحر تلطم 
صخر الشاطىء كل ساعة من ليل أو من نهار ؟ 
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تلك هى الخواطر التى طافت برأسى » عندما 
كنت ف المؤتمر الثالث للكتاب من أفريقيا وآسيا » 
الذى اجتمع فى بيروت خلال الأسبوع الأخير من 
شهر مارس ( آزار ) /1551 '» أستمع الى أحاديث 
الو فود الواقدة من أقطار هاتين القارتين » كل 
ينبىء الزملاء بما يحدثه المستعمرون فى بلاده من 
بغى وطفيان ؛ فسهام المستعمرين المسمومة ناشبة 
فى أبداننا » وثيران الجشع وا والاستهتار 
والظلم » تمد السنتها المحمومة فى كل مكان ؛ فماذا 
يكتب الكاتبون ان لم يفضحوا المستور من 
ان لم بتعقدوا المفضوح منها حتى 


بساشير 4 

كل نخوة من كرامة فى مستذل مغلوب ؛ أم تراهم 
ينفضون أبديهم من هذا كله » ليختلفوا فيما بينهم 
حول تجريدات من اللمبادىء والمعانى ©» اختلافا ان 
دل على سعة اطلاع وحدة ذكاء » فهو لا يدل على 
أنهم قد اكتووا بما اكتوت به الشعوب المكافحة 
المقاتلة فى قلب الميدان وى صميم المفركة . 


الكاتب جندى سلاحه الكلمة » والجخندى 
لا يقذف بسلاحه كيفما اتفق ©» بل يسدده نحو 


أهداف متصبودة » وهو مخطىم أو مصيب بالقياس 
الى نلك الأهداف :كم بعد عنها برميته وكم 


اقترب » وأهداف الكائب قيم انسانية بسسير 
بنفسه وبالئاس نحوها : الحق والخير والجمال » 
الحرية والعدل والمساواة » السلام وااتعاون 
والاخاء ؛ ولو كان الناس بعيشون من أرضهم فى 
فردوس طؤياوى » ل يقي للكاتب من مهمة بكيم 
الا أن يكون متعة مضافة الى سائر ما فى الفردوس 
من أسباب المتاع ؛ لكنهم بعيشون من أرضهم فى 
أرض دثيا » مليئة بالشره والشر » بالاعتداء 
والقسر » بالتنازع والتقاتل والعراك ؛ وموهبة 
الكانب هى فى اذراك ما خفى من هذه العوامل 
فضلا عما ظهر » وواحبه الذى تلقيه عليه الموهبة » 
هى أن يكشف للناس ما الكشف له »6 فيظهر لهم 
ماخفى ؟ وبال شرح ما فيض وتعقد ٠‏ 


وأنه لما بعيننا علىوضوح الرؤية © اننتبادل 
الرأى فيما هو هدف نجمع عليه » وى الوسائل 
التى عساها أن تؤدى بنا اليه ؛ ولقد كانت حصيلة 
الآراء فى الؤتمر الثالث خصسبة غزيرة ؛ فمن 
الأهدا ف العامة التى طرحت ؛ مهمة وأحبة الأداء 
على كتاب العالم الثالث ‏ آسيا وافريقيأ ‏ دون 
العالمين الأول والثانى ‏ غربى أوروبا مع أمريكا 
والروسيا مع أنصارها ومؤيدبها ‏ ذلك أن اهداف 
الكتاب اختلفت فى كل من هذين العالمين » ولابد 
كذلك من أن تختلف بالنسبة الى العالم الثالث » 
والا فلو سار فى ركاب العالم الأول أو بى ركاب 
العالم الثانى 6 لكان ذيلا تابعا ولا استحق أن 
يكون عالما ثالثا قائما بذاته . 

كانت المشكلة الرئيسية فى مفهوم الحرية عند 
الكاتب ف العالم الأول » هى كيف بتخلص الناس 
من سوء التوزيع فى السلطة بين أفراد الشعب 
الواحد » وكيف تقام الحواجز والقيود بحيث 
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بتعادل الناس فى تلك السلطة : فكان من ذلك 
نفلام الديمقراطية بمعناها الليبرالى » الذى يقوم 
على أساس الانتخابات أن يمثلون الشعب بكل 
فاته وطبقاته ؛ ومن اعجب العجب أن هؤلاء 
الذين حرصوا على أن تقسم السلطة بين افراد 
التتمب وعكانة يما سي لازي ا 0 
من نطاق هذا المفهوم نفسه ليشمل بقية العالم ؛ 
فلا عليهم أن يكونوا احرارا فى بلادهم ‏ بهذا المعنى 
الليبرالى ‏ وطغاة خارج بلادهم » كأن ذلك فى 
انظارهم لا ينطوى على تناقض ؛ ولم دكن مغهوم 
التساوى فى السلطة ‏ حتى بين آافراد ا 
الواحد ‏ ليؤثر ‏ فى أيهم كثيرا أو قليلا فى 
تفاوت الناس فى الثروة »© فلا يعنيهم أن يكون من 
الناس من يملك الكثير بلا عمل » ومن لا يملك 
شيا برقم ما بعانيه من كدح العمل » مآ دام 
الرجلان متسساوبين أمام صناديق الاقتراع يوم 
الانتخاب . 

ي كانت المشكلة الرئيسية فى مفهوم الحربة 
عند العالم الثانى » هى كيف تتم المساواة لا فى 
السلطة فحسب » بل فى عائد العمل وجزاء الكفاح ؛ 
وقد ارتبطت السلطة السياسية عنله بالملكية 
والثروة » ولم يعد هذان الجانبان منفصلين كما 
كانا عند العال الأول ؛ اذ اخدذ بتبين على ضوء 
التحليل ان السلطة السياسية فى مجتمع هى 
ان يملك وسائل الانتاج © فاذا اريد للناس أن 
يتساووا فى تلك الساطة » فلا مفر من أن توُول 
وسائل الانتاج الى يد الدولة » ليصبح التفاوت 
بين الناس تأنّا عأ أى أساس واحد » هو ما بنتجه 
الفرد محصولا لعيله 7 

لكن العالم الثانى بفكرته هذه عن الحرية » 
كاد يقصر نفسه كذلك على حدود الشعب الواحد 
من الوجهة العملية على الأقل » ان لم يكن كذلك 

من الوجهة النلرية ‏ فجاز عنده أن بعتدى شعب 
على شعب آخر ؛ ما دام للشعب الأول من القوة 
ما يسطو به على الشعب الثانى ؛ وها هنا تأتى 
الرسالة الكبرى التى يضطلع بها العالم الثالتٌ 
ل آسميا وأفريقيا ‏ من اضافة جديدة جوهرية 
الى مفهوم الحرية 4 فقد 'نصادف أن بكون هذا 
العام الثالث مؤلفا من شعوب خضعت 
للمستعمرين من أوروبا بشتى أجناسهم : انجاترا 
وفرنسا وأيطاليا والبرتغال وهولندا ؛ فماذا يجدى 
هذه الشعوب المغاوبة على أمرها ؛ أن بتساوى 
الناخبون فى بلاد مستعمريهم أمام صناديق 
الاقتراع ؟ وماذا يجديها أن بتساوى العاملون فى 
العالم الثانى أمام الدولة المالكة لوسائل الانتاج ؟ 
ان مشكلتها الأولى هى أن تطرد المستعصص الجائم 
على صدرها ؛ أبكون ذلك بالملاسنة والهادنة 
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والملاطفة والمجاملة ؟ لقد جرب بعضهذهالشعوب 
وسائل كهذه فلم يزحزح من موقفه قدر أنملة ؛ 
انه لا يكون الا بالثورة ٠‏ 

وثار العالم الثالث ثورات تلاحقت حتى عمت 
أرجاء القارتين جميعا » وهى ثورات فريدة فى 
أهدافها بالقياس الى ما شهده التاريخ 'قبل ذلك 
من ثورات : الثورة الانجليزية 4 ف القرنالسابععشر » 
الثورتان الأمربكية والغرنسية فى القر نالثامنعشر» 
والثورة الروسية فى القرن العثرين ؛ ذلك لآن هذه 
الثورات جميعا قد استهد فت امآ الحرية الليبرالية 
ضد حاكم مستبد »؛ أو الحرية الاقتصادية ضد 
اقطاعى مستغل ؛ وأما ثورات العالم الثالث » نقد 
استهدفت هدفا جديدا » وهو تحرير شعب من 
سطوة شعب ؛ وبهذا أضافت بعدا انسانيا جديدا 
الى مفهوم الحرية » هو بعد من شأنه آلا بنقصر 
هذا المفهوم على حدود البلد الواحد والامة 
الواحدة » بل يوسع من نطاقه حتى يضم 
الانسانية كلها فى معيار وأحد ؛ بعبارة اخرى » 
أضافت الثورات فى أفريقيا وآسيا الى قيمة 
الحرية اضافة فى الكيف فضلا عن مجرد الاضافة 
فى الكم » فليس الأمر مجرد توسيع فى رقعة الحرية 
مع احتفاظ الحرية بمعناها الأول أو بمعناها 
الثانى » بل انه كذلك تغيير فى الكيف بحيث يصبح 

معنى الحرية ألا يتسلط شعب شعب © 
بالاضافة الى المعنى الذى يكفل آلا بتسلط فرد على 
فرد داخل الأمة الواحدة ‏ وبهذه الرسالة 
الفريدة يلتزم الكتاب فى العالم الثالث . 


اختلف العالمان ‏ الأول والثانى ‏ اختلافا 
مذهبيا » فكل منهما بعيش فى اطار فكرى من 
مبادىء معينة © قبلها لنفسه »© وكان الظن عند 
كليهما أنه لا حياة لمذهبه مالم يأخد به الآخر ؛ 


فالغرب يريد أن يقسر الشرق على قبول مبادئه » 
والشرق بريد أن يقسر الغرب على قبول مبادئه ؛ 
وهكذا ظلت الحرب الباردة قائمة بين المأهبين 
نحو عشرين عاما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » 

آخذ الجانيان يميلان شسيئًا فشيئًا الى 
المعايشة ) فى سلام ؛ كل فى مذهبه ؛ وظهر العالم 
الثالث المتحرر بثورته على المستعمرين » فأحس 
بأن انتماءه الى أحد المذهبين يفقده شخصيته » 
واذن فلابد له من وقفة ثالثة » تحايد بين 
المذهبين » دون أن تقف بسبب هذا الحيساد 
مغلولة النشاط مقيدة الحركة ©» بل هو حيساد 
ايجابى فعال » يسير بنشاطه وفعله نحو تحقيق 
المبدأ الأوسع والأعم والأشمل » الا وهو مبدأ 
المساواة بين الشعوب »© الذى أسلفنا ذكره 0 
فنحيثها ظهر غلن وجه الارض شعب مغاوب على 
أمره » نفر العالم الثالث لمناصرته وتأبيده؛ 
ويزيد هذا الواحب وحجوبا » أن الشعوب المغلوبة 
"نكاد تنحصر فى أفريقيا وآسيا » أى فىحدودالعالم 
الثالث نفسه ؛ ومن هنا بات محتوما على هاتين 
القارتين أن تتضامنا » وبات محتوما على كتابهما 
أن بلتزموا هذا التضامن هدفا مشتركا . 

فعلى أرضنا العربية ارتكبت - وترتكب - 
جئايات فى حق الشعوب وحرياتها » هى أبشع 
ما شهده التاريخ من فظائع المستعمرين ؛ وهل 
شهد التاربخ كله جنابة بلغت من الفكر ما بلغته 
الجناية فى افتصاب فلسطين من أهلها ؟ ان 
الاستعمار فى صورته الألوفة ى» هو أن بجثم 
المستعمر على صدر الشعب الذى يستعمره © 
يستفله ويستيد به دون أن يزرحزجه عن أهله 
وداره ؛ أما الاستعمار الذى حل بأرض فلسطين » 
'فقد حرم الشعب الذى هو ضحيته » حتى من 
داره وأهله ؛ فما زال ببنيها الشهداء 0 
وتشريدا » لتحل محلهم عصابة من حثالة العالم 
وشذاذه » وكذلك تعترك على الأرض العربية : 
فى الجئوب العربى » وفى الخليج » وى جنسوبى 
السودان » معارك بين الحق والباطل ؛ واذن 
فهناك اعتداء على مبدأ العالم الثالث ب مدا 
حرية الشعوب ‏ يستوجب أن يقف منه الكاتب 
العربى بصفة خاصة » والكاتب الأفرو أسيوى 
بصفة عامة » وكل كاتب حر أبنما كان بصفة أعم » 
مو قفا ملتزما » يناصر الشعب المكافح نحو حريتة » 
ويخذل المعتدى الدخيل الغاصب . 

وظهر فى العالم الجديد مستعمر جديد 
هو الولايات المتحدة الأمريكية كان أيام عزلته 


رائدا للحرية » ثم انقلب حين حطم حواجز 
العرلة » عدوا لها » وأخذت بصمات اجسرامه 


نرداد مع الأيام وضوحا ») حتى أمام نفسه هو ؛ 


وقد بلغ ذروة البغى الغشوم فى حربه ضلد 
فيتنام » التى تبعد عن أرضه بمسافة هى نصف 
الكو كب الأراغى ؛ أينكان هذا الأخطبوط ) وففىأى 
القماقم نشأ وتربىحتى بلغ العنفوان مستورا عن 
الأنظار ؟ لقد عهدنا الاستعمار القديم ‏ متمثلا 
فى انجلترا وفرنسا والبرتغال الخ متدرجا على 
تاريخ طويل من عنف الى أعنف ومن قسوة الى 
أقسى ومن لعنة الى ألعن 4 وأما هذا الاستعمار 
الجديد » فقد خرج من قوقعته شيطانا كاملا فى 
أذاه وبغيه ؛ واذا كانت فيتنام اليوم ضحيته » 
فماذا بمنع أى حرء آخر من آسيا وافريقيا 
وغيرهما من أجزاء الأرض أن بكون الضحية ذات 
بوم ؟ واذن فهذا موقف يوجب عسلى الكاتب 
الأفرو اسيوى أن يلتزم حياله مناصرة الشعبٌ 
المكافح لاستقلاله وحريته » وخذلان الشعب 
المعتدى المفرور + 

وفى أفربقيا معركة حامية بين شعوب انجولا 
وموزامبيق وغينيا المسماة بالبرتغالية وجسزر 
الراس الأخفر » معركة حامية بين هذه الشعوب 
وبين مستعمريها من البرتفاليين ؛ الذين كانوا 
من أول من وطئلوا الأرض الأفريقية من 
المستعمرين » وهم الآن يقفون وقفتهم العنيدة 
ليكونوا آخر من ينزح عن أفريقيا من هؤلاء 
المستعمرين ؛ لكنهم سيزاحونعئوة بفضل الجهاد 
العنيف الذى بجاهد به أبناء هذه الشعوب ؛ 
واذ فهذا هو موقف آخر بلتزمه الكاتب فى آسيا 
وأفريقيا » فيؤيد الشسسعوب اللمطالبة بحرياتها 
وبحقوقها الانسانية الأولية » بقدر ما يناضل 
ضد البرتغال المستبدة الظالمة , 

وما يزال المستعمرون القدامى والمستعمرون 
الجدد ‏ ونحن نقترب من نهاية القرن العشرين ‏ 
ما يزالون بقيمون حواجز التفرقة العنصرية » التى 
بأباها كل ضمير حى » وتأباها المدنية حتى وهى 
فى أدئى درجاتها » وتأباها الفطرة السليمة ) 
ويأباها العدل وتأباها الكرامة الانسانية » وكل 
قيمة عرفها الانسان منذ أول التاريخ ؛ ولكن 
الستعمر مع ذلك كله ما يزال يِقيم حواجز 
التفرقة العنصرية » حاسبا أنه يؤيد بها وجوده 
ويشد بها أزر سلطانه وسيادته »؛ كما هى الحال 
فى أفريقيا الجنوبية وفى روديسيا وفى زيمبابوى 
وغيرها ؛ وبهذا بجد الكاتب فى أفريقيا وآسسيا 
موقفا بلتزمه فى أدبه » محاربا هذه الرواسب 
الخسيسة التى خلفها السير الحضارى فى رءوس 
هؤ لاء الطفاة ؟ واه لما يتمتد له مجبى أن اجن 
الهوة سحيقة بين المثل المليا التى يرسمها رجال 
الفكر والقلم حتى فى بلاد المستعمرين ؛ وبين 
ما يتبدى فى السلوك العملى كلما عرض للسالكين 


14 


موقف يقتضى تطبيق تلك الثل ولو الى حد 


محدود . 
وان هذه الامثلة كلها لتحتم على كتاب العالم 
الشالث ‏ أفريقيا وآسيا ‏ أن يخلصوا لرسالتهم 


الانسانية التى تستهد ف أن يكون الكوكب الأرضى 
موطنا للانسان الحر بكل معانى تلك الحرية : 
بالمعنى الذى يجعل السلطان السياسى موزعا بين 
الناس توزيعا عادلا » وبالمعنى الذى يجعل ثروة 
الأرضى ونتاج العمل موزعا بين الناس توزيعا 
عادلا » وأخَيرا بالعنى الذى يجعل لكل شعب 
ما لكل شعب آخر من حقوق »© وعليه ما عليه 
من واجبات نحو التقدم البشرى ٠‏ 


وللمستعمرين اليدوم تجاه القارتين اسلوب 
غير احتلال الأرض بالجنود » لا اقول انه أسلوب 
جديد »© ولكنه ازداد ظهورا منذ الحرب العالمية 
الثائية » ليعوض النقص الذى أصاب امستعمرين 
بعد طلردهم من بلاد كثيرة فى آسيا وافريقيا ؛ 
فناذا. بصنع عؤلاء الستمعرون: وقلا انقدوا من 
الشرق الأقصى الهند وباكستان واأندونيسيا » ومن 
الشرق الأوسط العراق ولبئان وسوريا ومصر 
والسسودان 4 ومن الشرق الأدنى ليبيا وتونس 
والجزائر والمغرب 4 ومن افريقيا معظم أجزائها » 
ماذا يقعلون وقد فقدوا كل هذا الهيل والهيلمان 
الا أن بتسللوا الى القلوب والى العقول بما أرادوا 
أن يعسلاو! به من شئء يفيه الأذب: ود ع نشسبه 
العام وشىء يشبه الفن » لعل هذه الأشياء كلها 
أن تصوغ لهم تلك العقول والقاوب على الصورة 
التى أرأدوها لها » وبذلك يستعبدون الأفريقى 
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والأسيوى من داخله اذا فاتهم أن يستعبدوه من 
خارجه ! 

فبدأت حملات الغزو الثقافى تصطنع لنفسها 
المكر الشديد » الذى يزين للناس سطحا بخفى 
وراءه السموم ؛ فلا على الغزاة أن يضمواً الى 
أصواتنا أصواتهم ؛ حين ندعو أنفسنا الى العودة 
الى نراثنا القديم والى مزج ذلك التراث بروح 
العصر » حتى تضهن لأنفسنا بهذا المزيج طابما 
شخصيا من جهة »© ومعاصرة نتغلب به 
التخلف من جهة أخرى ؛ أقول. ان الغزاة 
لم يكونوا من السذاحة بحيث يقاومون هذه 
الدعوة » لآن مقاومتهم علدئذ ستكشف عن 
عدواتهم كشفا صربحا ؛ فمكروا » وقالوا لنا : 
نعم » عودوا الى التراث » وسيروا نحو المعاصرة » 
ولكن ترائكم ها نحن أولاء قد شر حناه لكم وأعطيناه 
التأويلات التى تقربه من نفوسكم وعقولكم 0 
ونعم » كونوا عصربيين ©» ولكن العصرية لا 
فهما صحيحا الا اذا فهمت على أنها محاكاة الحياة 
فى أوروبا وأمريكا ؛ واو طاوعناهم فى ذلك كله » 
لحققنا ما أرادوه بنا ».واذن فواجب الكانب 
فى آسيا وافريقيا أن يتولى بنفسه شرح ترائه 
وتأويله » وأن يكون لنفسه الصورة النى تضمن 
له التجدد والحيوبة والتقدم والقوة ٠‏ 

لقد استطاع المستعمرون خلال أعوام طويلة » 
أن يوحوا اليا بأنهم هم الخالقون للحضارة » 
وبأنهم هم المعيار لما يجوز ومالا بجوز »؛ ان أكلوا 
على نحو كان ذلك هو التمدن »© أو لبسوا على 
نحو كان ذلك هو التحضر » أو تكلموا بلغة كانت 
تلك اللغة هى الثقافة ؛ أوحوا الينا بهذا كله ) حتى 
لنرى بلادا بأسرها فى أفريقيا وآسيا لا تكتب 
بلغاتها » وائما تكتب بلغات من استعمروها » 
بل انا لنجد بلادا بأسرها » أعاقها المستعمرون عن 
أن تكون لأنفسها لغة مكتوبة » قظلت على لغاتها 
المنطوقة المسموعة ؛ ونجد عددا كبيرا حدا من 
الكتاب فى شتى أقطار القارتين » لا سبيل أمامهم 
لنشر مايكتبونه الا بمعونةمن مستعمر يهم » وبديهيا 
والحالة هذه أن المعونة لا تعطى الا اذا جاءت 
المعانى على هوى المعين . 

لقد حدثنا فى اأؤتمر رجسال عن بلادهم » 
فعر فئا كم تعان الجامعات بأموال من هذه الدولة 
الاستعمارية أو تلك » شريطة أن تكون لها الكلمة 
أو بعضها على الأقل ‏ فى تسيير الدراسة » 
وبخاصة فى العلوم الانسانية » وعرفنا كم تعان 
دور النشر »© وكم يبذل للمؤلفين ؛ حدثنا كاتب 
شجاع من جنوب أفريقيا » بلغة انجليزية رائقة 
فصيحة » وبو ضوح ذهنى ناصع » فسألنا : وماذا 
يكون البديل ؟ انني ب هكذما سال ., تعلمت فى 


جامعات انجليزية » ثم احترفت الكتابة » فكتبت 
بالانجليزية » وكلما فرغت من كتاب » لم أحجد 
أمامى سوى معونة أمربكية أو بريطانية لنشره ؛ 
وهأنذا أريد أن أعود الى بلادى من هذا المؤتمر » 
مستغنيا عن معونة المستعمر القديم والمستعمر 
الجديد على السواء » فماذا تنصدونئى بفعله اذا 
ما كثيت كتابا ؟ ودع عنكم مالم لم بعد فى مستطاعى 
ان اضنعه فى ثقافتى التى ركبت من ألفها الى 
بائها فى معاهد أجنبية .. وكان لابد للمجتمعين 

من أنحاء آسيا وأفريقيا أن يحدوا لهذا الكاتب 
وأمثاله كثيرون ‏ حاولا عملية »؛ ومن هنا جاءث 
التوصيات مشتملة على اقامة دار كبرى للنشر 
بأموال أفرو أسيوية » تتولى نشر الكتب وترجمتها 
والتعريف بها » كما نتولى اعانة الكتاب بالمال . 

أن الواجب الذى بلتزمه الكتاب » لابد من 
ارتباطه بالظروف القائمة » فليس ما يجب أداؤه 
هناك ؛ ومن الظروف المعوقة فى آسيا وأفريقيا 
أمية مرتفعة بين أبناء هاتين القارتين ؛ ولا مناص 
من أن تكون ازالة هذه الأمية جزءا من واجب 
الكتاب » بشتى الوسائل ؛ فباستخدام الاذاعة 
والتلفزيون استخداما هادفا » يمكن التوعية 
السربعة » حتى نعوض جانبا من ألنقص الذى نش 

عن الآمية » وذلك لا يمنع بالطبع أن يبذل الجهد 
التصل فى ازالة الأمية بمعناها المعروف » اعنى 
الجهل بالقراءة والكتابة ؛ ففى الكلمة من حيث هى 
رمز مكتوب » وفى معرفة الانسان كيف يفك ذلك 
الرمز » نقلة فسيحة » لعلها هى النقلة التى 
اخرجت الانسان من طور الحيوانية الى طور 
الآدمية » وان فى ذلك لجانبا من معنى أن فى البدء 
كانت الكلمة ٠‏ 


ابا 


هل يعقل أن بجد الكاتب الغربى حوله جذبات 
قوية من الرجعية التى لا تزال ضاربة فى الأرض 
بجذورها » وأن بجد أمامه مجموعات كبيرة من 


الشعب العربى ما يزال المستعمر كاتما أنفاسها » 
وجزءا مقتطعا من الأرض العربية ليقدمه قاطع 
طريق الى قاطع طريق آخر منحة ؛ فمن لا يملك 
بعطى أن لا يستحق .. هل بعقل أن يحاط 
آلكائب العريئ بكل هذا » ثم بحمل القلم ليكتب 
فى غيره ؟ الحق أن الكاتب العربى والشسساعر 
العربى فى الأعوام الآخيرة قد اشتد به الوعى 
ما يشيكى أن بلتزئه من قضايا التحرر » فتضافرت 
قصيدة الشعر مع المسرحية والقصة والقالة 
والكتاب الباحث » فى الاضطلاع بهذا الواجب 
الأول ؛ ولقد حدثنا أعضاء الوفود العرب : من 
السودان ؛: ومن سوريا » ومن لبان ,؛ .ومن 
العراق » ومن الجزائر » ومن المفرب »© ومن 
الجمهورية العربية اللمتحدة » ومن كل قطر من 
أقطار الوطن العربى » ممن أتيح لأبئائه أن يوفدوا 
من بتحدث » حدثنا كل هؤلاء عن مواكبة 
الأدب للأحداث » وافرحنا ما سمعناه » ثم نطلب 
المزيك . 

وهكذا فعل الوافدون من سائر بلدان آسيا 
وأفربقيا ؛ فسمعئنا كيف تدور القصة فى اليابان 
حول قضاباها الكبرى ‏ التى هى قضايا الانسان 
كله ب فقصة ( المطر الأسود » نقص عن ضحايا 
هيروشيما ؛ و'قصة الزاحفون على الأرض » 
وقصة(( صوت الجتود الوتى )) تحمل فى طياتها 
روح المقاومة العنيفة للرجعية ؛ وسمعنا النفمة 
نفسها من مندوبى القارتين جميعا » مما يؤُكد أن 
الطريق الذى بدانا السير فيه طريق التزام 
الكتاب بقضايا التحرر والحرية ‏ لابد من السير 
فيه الى نهايته . 


اس 


وله دلة المفاوم: 9: نوا لض ارس 


ان نهوض الادب شرط لازم للنهضة الفومية 
وللحرية الوطنية » وانه لا حرية ولا استقلال 
لانسان هانت عليه نفسه حنى ليعجز عن 
الشعور بها 


كان لسان الحال فى مجال الفكر والأداب ابان 
فترة التنوير والنمهيد ناطقا بانه 1١1‏ كان 
الغرب قد استبد بارضنا » فعلينا أن تتزود 
بعلمه وثقافته لتفل الحديد بالحديد , 


ان أدب الرحلة الأخبرة فيما يتصل بمقاومة 
المستعمر قد اتسم بطابع ايجابى يبرز به 
خصائصنا الشخصية الفريدة » لكى نقف 
على اقدامنا ولا يجرفنا تيار الشمول . 


لم يكد المستعمر البريطانى يمس الارض 
العربية فى مصر ( 1885 ) حتى انعكس حضوره 
على الأدب فى صور شتى من المقاومة » بمكن 
تقسيمها من:حيث الصفة الغالبة عليها » 
مراحل ثلاثا » كان للمقاومة فى كل مرحلة منها 
خاصة مميزة »© أما المرحلة الأولى فقفد استدت 
من لحظة الاحتلال الى نهاية الحرب العالمية 
الأولى » جاءت المقاومة خلالها تنبيها مباشرا 
للناس أن يستيقظوا للخطر الداهم » الذى أحاق 
بالوطن وبالعقيدة © وأما المرحلة الثانية فقبد 
امتدت خلال فترة ما ب بين الحربين » وفيها 
اضيفت الى الادب السياسى المباشر » الذى 
اشتعل بالدعوة الى الحرية والاستقلال عقب 

الثورة الوطنية عام 1915 » أقول انه قد اضيفت 
الى هذا الأدب السياسى المباشر خلال المرحلة 
الثانية ») بحوث فى الحرية من حيث هى كذلك » 


دذككور ذى حَرب هود 


كائنة ما كانت حوائبها وميادينها » وسرعان 
ما الحقت بهذه البحوث النظرية » سير لأبطال 
الحرية تجسد للناس معانيها فى رجال عاشوها » 
وقد أختير هؤلاء الأبطال من الفرب تارة ومن 
التاربخ العربى تارة » ثم جاءت المرحلة الثالثة 
لتمتد من الحرب العالمية الثانية الى يومنا هذا » 
منقسمة شطرين : فى اولهما كان الاستعمار 
عسكريا سافرا »© وفى ثأنيهما أخذ يتسلل فى 
خفاء الى حياتنا الفكرية بغير جند ولا سلاح » 
على أن المقاومة ‏ كما انعكست ف الأدب ‏ خلال 
هذه الفترة الثالشة بشطريها » قد اتسمت 
بطابع واحد متصل » هو طابع ايجابى بالقياس 
الى الطابع السلبى الذى ميز المرحلتين 
الأوليين » اذ اتخذت المقاومة هذه المرة طريق 
البناء لثقافة جديدة » تحمل خصائصنا القومية 


الأصيلة » وتفتتح أبوابها ‏ فى الوقت نفسه ب 


لعوامل التطور الحضبارى الحديث »© وذلك رغبة 
منا فى تقرير ذواتنا » وتحصين وحودنا 
الشخصى المتميز الفريد . 

ولم بكن الأدب العزبى فى“مصر » خلال هذه 
المراحل الثلاث جميعا » ليقصر مقاومته على 
أرض مصر وحدها » منزوعة من الوطن العربى 
الكبير » أو معزولة عن حركات التحرر التى أخذ 
مداها بتسع فى ارجاء مختلفة من آسسيا 
وافريقيا » بل كانت الأمة العربية بأسرها هى 
مجال الكتابة عند الكاتبين » كما كانت البلاد 
الاسلامية » وكل بلاد أخرى تطالب بحريتها من 
مستعمر غاصب © موضوعا لا يغيب عن سياق 
الحديث »؛ كلما مس الحديث قضية من قضايا 


التحرر الوطني , 
يل 


احتل الانجليز ارض مصر © فرحل عنها 
جمالالدين الأففانى : ونفى الشيخ محمد عبده ) 
ثم ما لبث القطبان أن التقيا معا فى باربس » 
ليصدرا جريدة العروة الوثقى »© ناطقة بالدعوة 
الى مقاومة الموجة الاستعمارية العارمة » التى 
أاخدت 'نطفى على أقطار الشرق بعامة © والى 
تحرير مصر من الاحتلال البريطانى بصفة 
خاصة ؛ وان القارىء ليطالع على صفحات 
الأعداد الثمانية عشر التى صدرت من العروة 
الوثقفى ‏ وقد صدر عددها الأول قبل أن ينقضى 
على الاحتلال البريطانى عامان ب صيحات قوية 
اتنيه من غفا ونوقظ من استنام : « اننا لو نادينا 
الغافلين أن انتبهوا » والنائمين أن استيقظوا » 
واللاهين بحظوظهم أو أمانيهم واوهامهم أن 
التفتوا » ولو انذرنا أاهل مصر بأن الانجليز 
لو ثبتت أقدامهم فى ديارهم » لحاسيوا الناس 
على هواجس انفسهم » وخطرات قلوبهم » بل 
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على استعداد عقولهم لما عساه يخطر يبالهم » 
لقال الناس اننا نبالغ فى الانذار وتفرق فى 
التحنبر » ( العسدد الخامس من العسروة 
الوثقى ) ٠‏ 

وحسب القارىء أن يقرأ المقالة الأولى من 
العدد الأول وكان عنوانها « مصر  »‏ ليرى 
بأى بلاغة عربية مبينة ©» وصفت حالة البلاد 
عندما اخذت أصابع المستعمر تعيث بأمورها : 
وا أأسنقًا هلى: حالة الأعالن بعد هلدا ٠‏ بد 
من لا دافع لحكمه بطرد آلاف من الوطنيين 
الموظفين فى دوائر الحكومة » وما متهم أحد 
الا ويتبعه عائلة واأولاد » ولا قوت لهم الا من 
مرتب عانا ةق صدى أنينهم يتلى فى 
صفحات الجرائد الوطنية العربية والافرنجية » 
وسيتيع السابقين منهم اللاحقون » حتى لا بجد 
وطنى منهم فى البلاد من المهن © الا مالا يليق 
بالانجليزى تعاطيه من سفاسف الأمور » كما 
هو فالبلاد الهندية .. وزاد الويل بمحق الحرية 
الشخصية » والأخذ بالشبه ‏ وان ضعفت ل 
أو استحالت - حتى أخسذ الفزع من 
القلوب مأخذه » وبلغ منها مبلفه ؛ فلا ترى 
مارا بطريق الا وهو يلتفت وراءه لينظر هل 
تعلق بأثوابه شرطى يقوهه الى السجن » 
أو يقتضى منه فداء ؛ وكل معروف الاسم من 
المصريين ينتظر فى كل خطوة عقرة > وف كل 
نهضة سقطة ... أى شقاء ينتظره الحى فى 
حياته أشنع من هذا ؟ »© . 


بمثل هذه النذر المفزعة الصريحة » أخذ 
الأفغانى ومحمد عبله بتعاونان علي اطلاق 
الصيحة الأولى من خارج البلاد » لتجاوبها ى 
داخل البلاد أصداء تبلغ رسالتها » وتزيك من 
قوتها ؛ فها هو ذا عبد الله التديم ( 1866 
5 ) الذى أطلقت مليه صفات تدل على الدور 
العظيم الذى آداه:فى اليقظة الوطنية اذ أطلق 
عليه « خطيب الشرق  )»‏ وقد كان اول خطيب 
مصرى بخطب قومه فى شئون السياسة ‏ كما 
أطلق عليه « محامى الوطن » ؛ لقّد استخدم 
النديم فى آداء رسالته كل فنون الادب من زجل 
وشعر الى مسرحية وقصة » ثم الى المقالة 
والخطابة » وفى نسبة هذه الفنون عنده بعضها 
الى بعض يقول أحمف نيمور : « ... أما شعره 
فأقل من نثره » ونثره أقل من لسانه » ولسانه 
الفاية القصوى فى عصرنا هذا » ؛ على أن 
ما يهمئا هنا من آثار الندم أدبه المكتوب > 
ومقالاته الصحفية اللاذعة » خضصوصنا ما ورد 
منها فى مجلة الأستاذ » التى صدرت فى عهد 


الاحتلال الانجليزى © والتى لم يلبث الانجليز 
ان طالبوا بافلاقها 4 لشدة ما جاء فيها من 
هجمات النديم على خصوم الوطئية والعروبة 
والاسلام ؛ فكان مما قاله عن الدولة الغاصبة 
انها وضعت معظم الادارات فى أيدى الأجانب » 
حتى لا تمكن المصريين من اصلاح بلادهم » 
فاختلت البلاد » « فان كان مرادها افساد البلاد 
فقد افلحت » أما اذا كانت تريد صلاحها » 
وتسسليمها لأبنائها » فكيف يحدث ذلك ؛ وهى 
لا تستعمل. آبناءها فى الحكم » وتبعدهم عن 
الادارات ؟ » وف مقال له بعنوان « هذه 2 2 
فى بد من أضعها ؟ » يقول : انه اذا لم بضع بده 
فى أيدى مواطنيه المخلصين « فقطعها خبر من 
وضهها فى يد أجنبى يستميلك اليه بوعود 
كاذبة » وحيل واهية » يظهر لك سعيه فى 
صالحك » وحبه لتقدمك .. » ويصور لك 
الأباطيل فى صورة حقائق » حتى يخدعك بها » 
وبحول فكاركالشرقية الى أفكارغربية تأخذها » 
وتقول بها » فتكون يده القوية » وعونه الاكبر 
على ضياع حقوقك »© واذلال اخوانك واحتلال 
بلادك » . 

وكان من اللمحات النإفذة عندالنديم اشاراته 
المتكررة الى ضرورة التعليم وضرورة قيام 
الصناعة » لأنه ما اغقتصب غاصب أرضنا الا بسبب 
جهالة ابنائها » أو بسبب انصرافهم عنالصناعة » 
لأن الانصراف عن الصناعة هو انصراف عن العلم » 
( ان التمهسور والشسورة مع الجمهسل 
والفراغ من اأعدات »؛ لا يفيدان 
الا الخذلان )» ولا نجاح لثورة على استعمار 
الا اذا كان أساسها التعليى والصااعة : 
(( وما نجحت ثورة تحردت حماصيرها من 
المارف » وبعدت عن المصانع والتفئن فى 
الآلات » واندفعت خلف الأمواءة ») (مجلة 
الأستاذ فى .1855/8/9 ) . 


ولا نترك الحديث عن أواخر القرن المافى » 
قبل أن نذكر أثرا شامخا من آثار المقاومة 
الوطئية لكل مستعمر أو دخيل »© لكنه ب هذه 
المرة ‏ أثر ايجابى بناء » وضع البذور الأولى 
للنهضة العربية الشاملة » التى سترداد مع 
السئين » حتى تصبح فى, سنواتنا الراهنة حركة 
ثورية لتحقيق الوحدة العربية ؛ وانما عنيت 
بذلك الأثر » نهضة الشعر على بدى محمود 
سامى البارودى ( 1875 19.5 ) اذ الأمر 


فيها لا بقتصر على أمر الشعر وحله ؛ بل 
يجاوز ذلك ليكون اقامة لأهم دعائم القومية 
ألعربية السليمة » الا وهى دعامة اللفة 
القوية الرصيئة ؛ فبعد أن ضعفت العربية 
الضعف السياسى والاجتماعى خلال قرون امتدتث 
ما امتد الحكم العثمانئ » اراد البارودى الشاعر 
أن تعود لنا القوة السياسية والاجتماعية بادئة 
من بدارتهما الصحيحة » ألا وهى اللفسة » 
وأسعفته الموهبة »؛ فربط بين قديم شامخ 
وجديد متطلع الى الشموخ »؛ ونسج نسجا 
لا يتخاصم فيه الحاضر والماضى » ولا بتعارض 
فيه التجديد مع التقليد » بل هو نسج : لحمته 
الحاضر » والماضى سداه ؛ فجاء شعر اليارودى 
فىآدبنا الحديث # خصوصا وقد أخفقت الثورة 
العرابية التى كان الشاعر اخذ رجالها » واحتل 
المستعمر البريطانى بلادنا ‏ جاء هذا الشعن 
القوى فى ادينا الحديث بمثابة الخطوة الأولى ف 
طريق طويل ما نزال نواصل السير فيه » على 
هداية مدا عام » هو أن تجىء النهضة العربية 
على اساس يجمع بين الطابع القومى المتميز » 
وظروف العصر ألذى نعيش فيه . 
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تمضى السسئون »4 ويستدير القارن 
الاسع عقر » ليبدا العشر ون »© فتزداد المقاومة 
شلة وظهورا فيما تجرى به أقلام المفكرين 
والادباء ؛ وحسيئنا أن نجد فى السئوات الآخيرة 
من القرن الماضى وفى العشرة الأعوام الأولى من 
هادا القرن قاسم آمين » ومصطفى كامل » 
ومحمد فريد » ولطفى السيد » وعد العزيز 
جاويش » ومن الشعراء شوقى وحافظ 
كانت حالة الضعف السسياسى قد انتهت 
بالبلاد الى قبضة المستعمر © وخدعت طائفة 
من مفكرى الغرب عن حقيقة الآمر » فتقلوا 
بأوهامهم ذلك الضعف من السياسة الى 
العروبة من حيث هى جنس » والى الاسلام من 
حيث هو دين »© فكان لابد للفكر والادب عندتا 
أن يتصديا لذلك ؛ لان التهمة اذا صلدقت 
اتفسح الأمل أمام المستعمر الفرسى فى تونس 
والجزائر ولبنان وسوريا » وأمام المستعمر 
الانجليزى فى مصر والعراق »© وآما اذا ردت 
التهمة وظهر بطلانها » فقد الفسح الأمل امام 
الامة العربية أن تزيل عنها الكايوس الطارىءم » 
لتسترد مجدها » وتمغى قدما فى طريقها ؛ ومن 
هذا القبيل ما حدث بين دعوى هانوتو فيما 
بتصل بخصاائص الجنس الآرى والجنس 
السامى » ورد الشيخ محمد عبده عليه لتنفيذ 
دعواه ؛ وكذلك ما حدث بين دعوى ريئان عن 
موقنف الاسلام من العلم » وزعمه بأن الاسلام 
مضاد للعلم » ورد الأفغانى عليه لتنفيذ دعواه ؛ 
وها هى ذى دعوى ثالثة لمتهجم آخر © يتصدى 
للرد عليها قاسم أمين ٠‏ 
ذلك أن داركور قد اصدر كتابا سنة 18559 
عن المصربين » يصفهم فيه بالتأخر » وياخذ 
حجبهم للنساء عن موارد العلم وميادين 
الحياة » ثم لا يكتفى بذلك » بل يربط هذا 
كله بالعقيدة الاسلامية ؛ فرد عليه قاسم أمين 
سنة 1415 قى كتاب عنوانه ( اللكصريون )) مدافعا 
عن وطنه وأهله © معترفا بما قد شاب ذلك 
الوطن وأهله منعيوب محال أن ترد الىالاسلام » 
وانما هى أثر مباشر للحكم الفاسد الذى نكبت 
به البلاد أمدا طويلا من الدهر ؛ وقد كتب قاسم 
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امين كتابه هذا بالفرنسية »© ليتاح من قرا 
داركور من الفرنسيين أن يطالعوا الرد عليه ؛ 
اقرا هذه العبارة ‏ مثلا ‏ من رده على الدوق 
داركور ©» لترى كيف رد التهمة عن أهله ردا 
يوقع خصمه فيما هو أشنع منها : ( يظهر أن 
مسيو داركور ينعى علينا عدم وجود الفوارق 
الاجتماعية عندنا » ويعيينا لأنه ليس من طوائفنا 
طائفة الأشراف بالمولد أو بغير المولد ؛ وكل 
السسكان الذين يقيمون فى بلد اسلامى هم 
متساوون آمام القانون بلا تفرقة بين اجناسهم 
ودياناتهم ») ٠‏ 

على أن هذه المعركة القلمية بين الدعوى 
ونقيضها » قد حركت الكاتب العربى الى 
النهوض بعبء الاصلاح فى ميدانه » حتى 
لا نغمض العين على نقص واضيم »© فكتب كتابه 
العظيم « تحرير المرآة » ( 1819 ) وأعقبه بآخر 
( المرأة الجديدة » ( ..11 ) ليرد به على ما قد 
وجه الى كتابه الأول من نقد . 


وان ذكرنا لكتاب تحرير المرأة » ليستدعى 
ذكر جربدة المؤيد التى انشضاأها الشيخ على 
يوسف (14580 1115-7 )24 والتى ظهر فيها 
الكتاب فصولا امتدت على شهرين ؛ وهى نفسها 
الجريدة التى نشر فيها عبد الرحمن الكواكبى 
(1864 11.5 ) كتابه ( طبائع الاسستبداد 
ومصارع الاستعباد 0 الذى هو من أبرز الكتب 
التى عر فها الأدبُ العربى فى العصر الحديث عن 
الحرية ؛ يقول فيه الكاتب عن الحاكم 
المستيد أنه « يتحكم فى شئون اللنساس 
بارادته لا بارادتهم » ويحكمهم بهواه 
لا بشريعتهم » . « والمستبد عدو الحق »© عدو 
الحرية وقاتلهما » والحق ابو البشر » والحرية 
امهم » والعوام صبية أيتام نيام لا يعلمون 
شيئًا » . « ان الاستبداد يضغط على العقل 
فيفسده © ويلعب بالدين فيفسده » ويحارب 
العلم فيفسده » . « الحكومة المستبدة تكون 
طبعا مستبدة فى كل فروعها» من المستيد 
الأعظم الى الشرطى ؛ الى الفراش 4 الى كنا 
الشوارع » . « أقل ما يؤثر الاستبداد ى أخلاق 
الناس أنه يرغم الأخيار منهم على ألفة الرياء 
والنفاق ‏ ولبئس السيئتان ‏ ويعين الأشرار 
على اجراء غى نفوسهم آمنين » حتى عن الانتقاد 
والفضيحة » لآن أكثر أعمالهم تبقى مستورة 
يلقى عليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة 
الشهادة » , 

لم تكن هذه الدعوة الاجتماعية التى وجهها 
قاسم مين لتحرير الراة العربية بعيدة الصلة 
بالدعوات السياسية التى اخنت منذ أوائل 
هذا القرن تشغفل أصحاب الأقلام ؛ فصاحب 
(( تحرير المرآة )) هو نفسه الذى كتب عن جنازة 
مصطفى كامل بقول : « ١١‏ فبراير سنة 195.4 
بوم الاحتفال بجنازة مصطفى كامل »© هى المرة 
التالية التى رآبت فيها قلب مصر يخفق » 
المرة الأولى كانت يوم تنفيذ حكم دنشواى : 
رايت عند كل شخص تقابلت معه قلبا مجروحا » 
وذورا مخئوقا » ودهشة عصبية بادية فى الأيدى 
وى الأصسوات » كان الحزن على جميع 
الوجوه ... » 

وان هذا لينقلنا الى ادب سياسى جياش 
بالعاطفة » أنشأه قادة الحزب الوطنى فى جر يدتهم 
اللواء ؛ مصطفى كامل » محمد فريد » عبد العزيز 
جاويش ٠‏ 

أما مصطفى كامل ( .1417 11.08 ) نمو 
كما قال عنه لطفى السييد © برغم ما كان بين 
الرجلين من اختلاف بعيد فى وجهة النظر ‏ 


« كان شعاره الوطنية »© ووسيلته الوطنية ٠‏ 
وكتابته الوطنية » وحياته الوطنية » حتى ليسها 
ولبسته فصار بينهما التلازم الذهنى والعرق »© 
فاذا ذكرت مصطفى كامل بخير » فانما تطرى 
الوطئية » واذا قلت الوطنية فان اول ما يتمثل 
فى خيالك شخص مصطفى كامل .. كأنما هو 
والوطنية شىء واحد » وبكفينا منه هنا مثل 
واحد » نقبسه من خطبته الكبرى فى الاسكندرية 
زلا.ذ1): 

« تقولون يا أعداء مصر اننا لو أفلحنا لما 
نلنا هذا الاستقلال الا بعد حين طويل © فنجيبكم 
أنا لو سلمئا بقولكم لما جاز لنا أن نتأخر لحظة 
واحدة عن العمل » لأنئا لا تعمل لانفسئا : بل 
نعمل لوطننا » وهو باق ونحن زائلون » وما قيمة 
السنين والأيام فى حياة مصر ؛ وهى التى 
شهدت مولد الأمم كلها » وابتكرت المدنية 
والحضارة للنوع الانسانى كله ؟ ان العامل 
الوائق من النجاح يرى النجاح أمامه كانه امر 
واقع » ونحن نرى من الآن هلا الاستقلال 
المصرى »© ولبتهج به وندعو له كأنه حقيقة 
ثابتة » وسيكون كذلك لا محالة ,. .. .. 

اننا وجهنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا واعمارنا 
الى أشرف غابة اتجهت اليها الأمم فى ماضى 
ابلاد وحاضرها ©» وأعلى مطلب ترمى اليه فى 
مستقبلها ؛ فلا الدسائس تخيفنا » ولا التهديدات 
تقفنا فى طريقنا » ولا الشتائم تؤثر فينا » 
ولا الخيانات تزعجنا »© ولا الموت نفسه بحول 
بيننا وبين هذه الفاية التى تصغر بجانبها 
كل قاية ... ...ا يمه 

بلادى ! بلادى ! لك حبى ونؤادى ؛ لك 
حياتى ووجودى ؛ لك دمى ولفسى ؛ لك عقلى 
ولسانى ؛ لك لبى وجنسانى ؛ فانت أنت 
الحياة » ولا حياة الا بك يا مصر ... ... ... 

هل خلق الله وطنا أعلى مقاما » واس 
شأنا ؛ وأجمل طبيعة » وأجل آثارا » واغنى 
'تربة » وأصفى سماء » وأعذب ماء © وأدهى 
للحب والشغف من هذا الوطن العزيز ؟ . 
انى لو لم أولد مصريا لوددت أن اكون مصريا » 

ذلك قبس من تلك الخطبة السياسية 
الوطنية الرائعة 4 وهى التى نظم بعدها على 
الغاياتىي ( صاحب ديوان « وطنينى )) الصادر 
سنة .191 ) قصيدة وجههسا الى مصطفىي 
كامل © يقول فيها : 
أصدع بقولك ان أردت مقالاً 

فالقوم جندك ان دعوت رجالة 
لم تدر مصر سوى حماك تؤمه 
فترى به آالامهااآماللا 
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وى 114.8 تولى عبسىد العزيز جاويش 
(1415 11141 ) رئاسة تحرير اللواء » وكان 
للواء طابعه الواضح فى مهاجمة الاستعمار 
البريطانى » وفى ايقاظ الروح الوطنية.؛ فكانت 
لجاويش فى. مهاجمة الانجليز مقالات حامية » 
وكلمات من نار » حتى قبل أن يتولى تحرير 
اللواء : « أن البلاد المصرية أخنت منذ بدم 
الاحتلال المشئوم تتدلى فى مهادى الضعف 
والاضمحلال » وانه لا منقذ لها سوى أن يرفع 
الاحتلال بده الثقيلة المفسدة عنها » ؛ ولكى 
ماذا أراد الكاتب أن يصنعبقلمه فى. مقائلة العدو » 
فاسمع ما يخاطيبه به : « أسما 
القلم ! لو كنت سسيفا لافمسدتك فى 
صدور من يحاريونك »© أو سهما لأنفذتك فى 
أعماق قلوبهم ؛ ولو كنت جوادا لوجدت لك فى 
ميادين النزال مجالا للكر والفر ... » 

وكان يقابل هذه الجذوة المشتعلة من 
الوطنية فى جريدة اللواء » فكر منطقى هادىم 
فى جريدة ( الجريدة » التى كان بحررها أحمد 
لطفى السيد ( 14175 ب 1957 ) اذ كان لطفى 
السيد ‏ كما يقول عنه العقاد ‏ « ينظر الى 
' المسائل الفكرية والاجتماعية نظرة محيطة 
شاملة » توشك أن تتعادل فيها جميع الجوانب 
والأطراف » ولكنه كان من أشد المفكرين اهتماما 
بما يعتقد فيه الخير والصلاح » . 


وحسب العشرة الاعوام الأولى من هذا 
القرن أن تكون قد شهدت فاجعة دنشواى 
( يوم الأربعاء ١‏ من يونيو سئة 1١9,5‏ )»© 
فليس كمثل الكوارث الكبرى شىء يوحد قلوب 
الأمة فى قلب واحد نابض ؛ ودنشواى قرية فى 
محافظة المنوفية » قدم اليها خمسة من الضباط 
الانجليز لصيد الحمام » فأصيب برصاصهم 
بعض الأهلين » فهاجم الناس أولثك المعتدين » 
فأصيب بعضهم ومات أحدهم © فثار العميد 


البريطانى فى مصر » لورد كرومر » وعقدت 
محكمة خاصة » لحاكمة المصربين » فقضت 
باعدام أربعة من الأهالى » وبالجلد وبالحبس 
على ثمانية ©» ونفذ الجلد والاعدام فى دنشواى 
علنا » فكان لذلك رد فعل عنيف فى طول البلاد 
وعرضها ؛ وانطلق الشعراء والكتاب ينظمون 
وينشئون بكاء ورثاء ووطنية واخاء . 
قال اسماعيل صبرى : 
واقلت عثرة قرية حكم الهوى 
فى أهلها وتفى قضاء أخرق 
ان أن فيها بائس ممابه) 
أو رن » جاوبه هناك مطوق 
وارحمتا لجناتهم ماذا جنوا ؟ 
وقضاتهم ما عاقهم أن بتقوا؟ 
وقال احمد شوقى : 
يا دنشواى على ريباك سلام 
ذهبت بانس ربومك الايام 
شهداء حكمك فى البلاد تفرقوا 
. هيهات للشمل الشتيت نظام 
مرث عليهم فى اللحود أهلة 
ومفى عليهم فى القيسود العام 
كيف الأرامل فيك بعد رجالها ؟ 
وبأى حال أصبح الاتام ؟ 
عشرون بيتا أقفرت وانتابها 
بعد البشافشة وحثة وظلام 
إيا ليت شعرى فى البروج حمائم 
أم فى البروج منية وحمسام ؟ 
نيرون ! أو أدركت عمد كرومر 
لعرفت كيف تنفذ الأحكام 
وقال حافظ ابراهيم : 
جاه جهالنا بامر © وجثتم 
ضعف ضبعفيه قسوة واشتدادا 
أحسئوا القتل ان ضئئنتم بعفو 
أقصاصا أردتم أم كيادا 5؟ 
أحسنوا القتل أن ضننئتم بعفو 
أنفوسا أصبتم أم جمادا ؟ 
ليت شعري أتلك محكمة الته 
يش عادت أم عهيد نيرون عادا ؟ 
كيف يحلو من القوى التشفى , 
من “ضعيك. ألقى؛ اليبنة القيناذا؟ 
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تلك كانت المرحلة الأولى » وهكذا جاءت 
خلالها صورة المقاومة فى الأدب ؛ ثم جاءت 
المرحلة الثانية النى امتدت فيما بين الحربين » 
وقد اتخذت المقاومة صورة أخرى » وهى 
الاشادة بالحرية والدعوة اليها » حنى ولو لم 
يذكر المستعمر فى سياق الدحوة ذكرا صريحا ٠‏ 

وقد ظهرت بدايات هذه المرحلة الثانية » 
حتى قبل أن تنتهى الحرب العالمية الأولى » 
كأنما كانت بدايات تمهد النفوس تمهيدا مباشرا 
لثورة ١119‏ ؛ وهى بسابات ظهرت أوض 
ما تكون فى الشعر ؛ ففى العشرة الأعوام الثانية 
من هذا القرن » ظهرت دواوين ثلاثة » عرفت 
كلها على وتر واحد » اذ عزفت نشيد الفرد 
الانسانى وما بجحب له من حرية وما بجب عليه 
من مسئولية ازاء نشمسه ؛ وتلك الدواوين 
الثلاثة كانت هى الجزء الثانى من ديوان 
عبد الرحمن شكرى ( 1918 ) والجرء الأول 
من ديوان المازنى ( 1416 ) وقد قدم العقاد 
لهما ؛ والجرء الأول من ديوان العقاد ( 1111 ) 
وقد قدم له المازنى ؛ فجاءت هله الدواوين 
الثلائة بمثابة اعلان لحقوق الانسان الجديد ؛ 
وانهم هؤلاء الثلائة الشعراء ‏ ليؤمنون ان 
نهوض الادب شرطف لاذم للنهضة العومية 
وللحرية الوطنية »© وأنه لا حرية ولا استقلال 
لانسان هانت عليه نفسه حتى ليعجز عن الشعور 
بها ؛ يقول العقاد فى مقدمته للجزء الأول من 
ديوانه : « ومن كان بمارس فى هذا القول 
فليراجع التاريخ ؛ وليذكر أمة واحدة نهضت 
نهضة اجتمامي فلم تكن نهضتها هذه مسبوقة 
أو مقرونة بنهضة عالية فى آدابها » . 

وقد ظهرت بدايات شبيهة بتلك فى ميدان 
الروابة » متمثلة فى قصة زينب( 1115) للدكتور 
هيكل التى هى من أولى بشائر الشعور 
بالمصرية الصميمة » وهو الشعور الذى جاءت 
رواية عودة الروح ( 1115 ) لتوفيق الحكيم 
لتؤكده , 

ويثور الشعب ثورته عقب انتهاء الحرب 
العالمية الأولى » مطالبا بحقه فى الحرية من 
الستعمر البريطانى ؛ وتجرى أنهر الصحف 
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اليومية بأنهر من الآدب السياسى المشتعل 
بحرارة الثائرين ؛ ثم سرعان ما يصاحب هذا 
الأدب السياسى مقالات وكنب فى ضروب الحرية 
وف مراميها وأبعادها ؛ فيكتب العقاد فى قلسفة 
الحرية وفى علاقتها بألوان الفنون جميما » 
ويقول ان حب الأمم للحرية انما بقاس بحبها 
للقدون الجميلة « لأن الصناعات والعلوم النفعية 
مطلب من مطالب العيشش تساق اليه الأمم 
مرغمة مجبرة » وضرورة من ضرورات الذود 
عن الحياة تدفع اليها مغلوبة مسخرة ... وانما 
انعرف الأمم الحرية حين تأخذ فى التفضيل بين 
شىء جميل وشىء أجمل مله »؛ وتتوق الى 
التمييز بين مطلب محبوب ومطلب أحب واوقع 
فى القلب واأدنى الى ارضاء الذوق واعجاب 
الحس ؛ ولا يكون ذلك منها الا حين تحب 
الجمال » منفلورا أو مسموعا » ( مطالفيات فق 
الكنب والحياة » ص 66 ٠.)‏ 

ويخرج سلامه موسى (1888 -9358ا) 
سنة 11117 كتابا عن ( حرية الفكر وأبطالها فى 
التاريخ » بقوله عنه فى صفحة الغلاف ؛ انه 
« قصة الحرية الفكرية وانطلاق العقل اليترى 
من قيود التقاليد وفوز التسامح على التعصب » 
مع 3كزه اما لقن الإخرار من راوث الاضطهاد 
من أقدم العصور للآن » ثم يتلو على قارئه 
صفحات من استشهاد الأبطال فى سبيل الحرية 
على اختلاف انواعها : سياسية ودينية وعلمية 
وغير ذلك ؛ وهو يسوقامثلته من اليونان القديمة 
ومن المسيحية ومن الاسلام ومن العصور 
الحديثة فى الغرب وف الشرق على السواء . 

وكان محمد حسين هيكل (//18--1163) 
من الداعين الى الحرية فى كثير من معانيها ؛ 
فألف كتابا عن جان جاك روسو ليستمد من 
دعوة هذا الفيلسوف الى الحرية دعوة يوجهها 
الى العرب فى ثورتهم فى سبيل الحرية ؛ وبخرج 
صحيفة السسياسة الأسبوعية ( 1915 ) لتكون 
ملحا أدبيا أسبوعيا لصحيفة السياسة التى 
كان بشرف على تحريرها »© وليتخذ منها أقوى 
اداة لنشر الثقافة الجديدة التى اراد هو 
ومعاصروه أن يبذروا بذورها ارهاصا لعصر 
حديد ؛ وكانت تلك البذور ‏ فى رأى هيكل أول 
الأمر ب بذورا غربية صرفا » ثم سرعان ما أفاق' 
الى خطنه ؛ وصمم على أن يكون للنهضة 
العربية أصولها الخاصة التى تستعير من الغرب 
ما تستعيره لكنها لابد الى جانب ذلك أن تستمد 
من ماضيها التربة الخصبة التى تستنيتها ؛ 
بقول هيكل فى ذلك : « حاولت أن أنقل لأبناء 
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لغتى ثقافة الغرب اللمعنوية » وحياته الروحية 
لنتخذها جميعا هدى ونبراسا ؛ ولكنى أدركت 
بعد لآى أننى أضع البذور فى غير منبته » فاذا 
الأرض تهضمه ثم لا تتمخض عنه »؛ ولا تبعث 
الحياة فيه ؛ وانقابت التمس فى تاريخنا البعيد فى 
عهد الفراعئة موثلا لوحى هذا العصر بنشاً فيه 
نشأة جدسة »© فاذا الزمن واذا الركوّد العقلى 
قد: قظغا ما .يتنا .ونين 'ذلك. العهد من سبب 
يصلح بذرا انهضة جديدة ؛ ثم رايت أن تاريخنا 
الاسلامى هو وحده البذر الذى ينبت ويثمر » 
ففيه حيةة النفوس © يجعلها تهمتز وتربى » 
ولأبناء هذا الجيل فى الشرق نفوس قوية تنمو 
فيها الفكرة الصالحة لتؤتى ثمرها بعد حين » 
( من مقدمة « منزل الوحى » . 

الحق أننا لا نجد صفة نصف بها الحياة 
الفكرية فى عشريناث هذا القرن » أصدق من أنها 
كانت حياة تمهد الأرض لبناء جديد يقام عليها 
حين تحين الفرصة الناسسبة ؛ ولذلك شقل 
الكتاب جميعا فى تلك الحقبة بالتنوير عامة » 
وبالتنوير فيما يمس الحرية العقلية والفنية 
والسياسية بصفة خاصة ؛ وفى هذا النشاط 
التمهيدىٍ لذلك العصر يقول” ابراهيم عبد القادر 
المسازنى : « قضى الحظ أن بكون عصرنا عصر 
تمهيد ©» ا يشتغل أبناؤه “بقطع هذه الجبال 
التى تسد الطريق » وبتسوية الآرض لمن بأتون 
بعدهم ؛ ومن الذى يذكر العمال الذين سووا 
الأرض ومهدوها ورصفوها » من الذى يعنى 
بالبحث عن أسماء هؤلاء المجاهدين الذين أدموا 
أبديهم فى هذه الجلاميد » وبعد أن تمهد الأرض 
وينتظم الطريق بأتى نفر من بعدنا ويسيرون فيه 
الى آخره ©» ويقيمون على جائلبيه القصور 
شاهقة باذخة » ويذكرون بقصورهم وننسى 
نحن الذين اتاحوا لهم أن يرمقوها شاهقة رائعة » 
والذين شغلوا بالتمهيد عن التشييد © فلتدع 
الخلود اذن ولنسالكم شبرا مهدنا من الطريق ( 
( من مقدمة (( حصاد الهشيم » ) . 

لقد كان لسان الحال ف مجال" الفكر والادب 
ابان فترة التنوير والتمهيد التى أشرنا اليها 
منذ ما قبل نهاية الحرب العالمية الأولى 
بقليل والى نهاية الحرب العللمية الثانية ‏ ناطقا 
بأنه اذا كان الغرب قد استبد بآرضنا فطريق 
الخلاص له شعاب كثيرة » منها أن نتزود بعلمه 
وثقافته لنفل الحديد بالحديد ؛ ولذلك كان 
أبرز طابع يميز تلك الفترة هو نقل الفكر الغربى 

من اليونان القديمة الى بريطانيا وفرنسا 
ا ين ؛ وكانت أداة النقل الأساسية هى 
المجلات أكثر مما كانت هى الكتب » المجلات التى 


تصدر كل أسبوع مثقلة بحصيلتها المنقولة 
ترجمة وتلخيصا وتعليقا ونقدا ؛ فاذا كانت 
الصحف اليومية فى المرحلة الأولى كالمؤيد 
واللواء والجريدة ‏ قد حملت هذا العبء 
نفسه © ففى المرحلة الثانية تخ ت لما 
مجلات أسبوعية وشهرية ؛ أول ما نذكره منها 
مجلة السفور التى صدر عددها الآول 
سئة 1115 »© وفيه أعلن صاحبها عبد الحميد 
حمدى منهاجها » شارحا المراد بعنوانها » فال 
فى ذلك : « ليست المرأة وحدها هى المحجبة 
فى مصر » ولكنها محجبة نزعاتنا وفضائلنا 
وكفاءاتنا ومعار فنا وأمانينا » وكل شىء بدو 
على غير حقيقته ؛ فنحن أمة محجبة حقيقتها » 
بادية منها ظواهر كاذبة » وقد تبين للباحث أن 
هذه العلل ليست طبيعية فى نفس الأمة » وانما 
هى عوارض تزول بزوال أسبابها . 

واشتركت فى نحرير ( السفور ») مجموعة 
من الكتاب » هى نفسها المجموعة التى سيشتد 
باسها فى عشرينات القرن وثلائيناته » والتى 
ستكون هى الداعية الى الأخذ بأسباب الفكر 
الغربى والثقافة الغربية ليكون ذلك هو نفسه 
افعل سلاح فى استرداد حرياتنا المفتصبة من 
الغرب المفتصب ؛ ففيها كتب هيكل ) وطه 
حسين » وعلى عبد اارازق ؛ وغيرهم ؛ وكأنما 
جاءت مجلة السفور حلقة وسطى فى سلسلة 
ثقافية واحندة » أولها ( الجريدة » برئاسة 
لطفى السيد » وآخرها ( السياسة الأسبوعية » 
برئاسة هيكل ؛ وهى مدرسة فكربة يغلب عليها 
الطابع الفرنسى , 

ولذلك قام خط آخر يوازى ذلك الخط 
ويوازنه » تمثل ى مجلة البلاغ الأسبوعى » 
واجتمع حوله من الكتاب من كان يؤثر النهل 
من معين الثقافة الانجليزية » وأشهرهم العقاد 
والمازنى ؛كما نمثل فمجلة «العصور) لاسماعيل 
مظهر و «الجلة الجديدة)) لسلامةموسى ثم نشأت 
فى الثلاثينات مجلثان أخريان هما ( الرسالة » 
أولا » و (( الثقافة » ثانيا لتحدثا شيئًا من الجمع 
بين الثقافتين الغربية والعربية ©» تمهيدا لقيام 
شخصيتنا الثقافية الجديدة © التى سنتحدث 
عنها بعد قليل ؛ وفيهما ظمّر أحود حسن الزبات 
و أحمد أمين » الأول بأسلوبه العربى الرضين » 
الذى بعد فى ذاته علامة اعتزاز بالقومية العربية 
فى أصولها وفروعها ؛ والثانى بأسلوبه العلمى 
الواضح الذى بعد علامة من علامات التبشير 
بعصر جديد »© برتكز على القديم ويفتح صدره 
للحديث . 


وانه لما بميز هذه المرحلة الثانية كذلك » 
تلك النزعة الرومانسية التى غمرت الشعر » 
بل وشطرا كبيرا من الكتابة النثرية ؛ وتجلت 
بصفة خاصة فى جماعة أبولو التى نشأت 
سنة 1985 ( وأخرجت مجلة باسمها سنة 
0 ) وكان من أهم شعرائها أحمد زكى 
أبى شادى ؛ وابراهيم ناجى »2 وعلى محمود 
طه ؛ فاذا تذكرنا أن كل حركة ثورية كبرى 
تصاحبها حتما حركة رومانسية فى الأدب ؛ تفك 
القيود بكل أنواعها : قيود الصيافة الشعرية » 
وقيود العاطفة الباطئية » عر فنا كم كانت الحركة 
الرومانسية فى الأدب العربى ابان عشريئات القرن 
وثلاثيناته دالة على تيار المقاومة العنيف » ومدى 
سريانه فى نفوس الناس على طول البلاد العربية 
وعرضها »© كأنما هى صيحة واحدة متعددة 
الأوتار والأنغام » صدحبها شعراء العروبةجميعا. 

فهذا أحمد زكى أبو شادى (1855 - 1565) 
فى قصيدته ( الضسحايا )») بعلن ان نداء الوطن 
يستوحب ألا نفرط فى حق مواطنيه » والا نجامل 
الاولى نهبوا المواطنين نهبا » عن جشع لا يشبع 
وظلم لا برتدع : 


1 


وكل يوم ضحايا لااعداد لها 
من غدرهم فى ححيم البؤس والهون 
أبعد هذا نصوغ الشعر زخرفة ؟ 
وبلغت الانفصالية الرومانسسية أوجها فى 
الشاعر التوسى أبو القاسم الشابى ( ١1.5‏ - 
5 ) ؛ خذ قصيدته ( نشيد الجبار » مثلا 
لهذه اللوعة التى تأكل صاحبها كمدا على ما قد 
حل به : وتطمح به الى السماء فى دنيا الأمل 
والرجاء : 
ساعيش رتم الداء والأعستداء 
كالنسر قوق القمة الشماء 
أرنو الى الشمس المضيئثة ©» هازئا 
بالسحب ؛ والأمطار والأثواء 
الور فى قلبى وبين جوانحى 
فعلام اخشى السير فى الظلماء ؟! 
وان القول ليطول بنا لو استطردنا نذكر 
امثال هذه الجذوات المشتعلة بوطنيتها خلال 
المرحلة الوسطى ‏ فترة ما بين الحربين - 
هى الآن مو ضيع الحديث ٠.‏ 
وانه من ابرز الملامح فى الحركات الرومانسية 
كلها . وهى دائما حركات للتحرر تعقب الثورات 
السياسية أو تصاحبها ‏ العودة بالذكرى الى 
مجد الآباء ؛ وهكذا كان الأمر فى الأدب العربى ؛ 
لانه اذا كانت الدعوة الى الحربة تتحقق بشرح 
المبدا من جهة » وبضرب المثال من جهة أخرى » 
فآين بوجد المثال فى أاسمى صوره اذا لم يكن فى 
أبطال العروبة والاسلام وهما فى ذروة المجد ؟ 
من هنا رأينا أدباءنا جميعا بتجهون هذه الوجهة 
فبداوا بالحديث عن اعلام الشعراء الأقدمين 
وكان ذلك فى العشرينات ثم انتقلوا الى ميدان 
أوسع »4 فترجموا لسيرة الرسول والخلفاء 
الراشدين ومدد كبير من قادة المسلمين 
وأعلامهم ؛ فكان ذلك ابلغ ما يقال فى وجه عدو 
البلاد » الذى جعل من أسلحة هجومه أن 
ستخف بالحضارة العربية وبالثقافة العربية 
جميعا » وأن بدعى لنفسه الأصالة فى مبادىء 
الحرية والدبمقراطية والأاخوة الانسانية بين 
أفراد البشر . 


بيغا 


وتنتهى الحرب العالمية الثانية سنئة 15566 »2 
فتدخل حركة اللقاومة ‏ كما انعكست فى 
الادب ‏ مرحلة ثالثة ؛ فلئن كان قوام المرحلة 
الأولى كتابة هى أقرب الى الخطابة السياسية » 
قصد بها استثارة الشعور الوطنى »© ثم كان 
قوام المرحلة الثانية رومانسية تنادى بالتحرر 
وفك القيود » وتضرب أمثالها من أبطال 
التاريخ » فقد جاءت المرحلة الثالثة لتقيم البناء 
الثقاى الجديد على نحو يبرز الخصائص القومية 
الى جانب العناصر الحديثة ؛ وها هنا تفيرت 
الأداة الآدبية الأساسية © فبعد أن كانت الآداة 
هى المقالة ؛ أصبحت القصة والمسرحية » وذلك 
لأنهما الوسيلتان المواتيتان لتصوير امواقف 
والأشخاص : على أى نحو لا نريدها » وعلى 
آبة صورة نريدها ؛ وان فى اختيار الاداة الآدبية 
الجديدة لدليلا واضحا على توحيد العنصرين 
فى حياةة واحلة : ما نأخله من الغرب 
وما نضيفه من انفسنا ؛ فلثن كنا قد اخذنا قالب 
القصة وقالب المسرحية من حيث هما طريقتان 
للتعبير » فقد عر فنا كيف نملا القالبين بمضمون 
محلى. أصيل » غلب عليه ب فيما بين ١1545‏ 
و 1١56‏ ( سئة الثورة الاجتماعية الكبرى ) - 
تصوير البؤس الذى احاط بالناس »© ثم شىء 
من الكفر بالحضارة الغربية فى ماديتها » لآن 
هذه المادية فيها كانت هى الدافع الأول نحو 
حركات الاستعمار الأوروبى لشعوب الشرق » 
ولا كانت الحضارة الغربية المادية الحديثة قريئة 
العقل وما ينتجه من علوم وتقنيات ومكنات » 
فقد انقلب هذا الكفر بالحضارة المادية كفرا 
بالعقل وما يؤدى اليه » ودعوة الى عودة الشرق 
الى روحانيته التى ميزته ابان ازدهاره . 

أما تصوير البؤس فقند كان فى طليعة من 
اضطلع به الدكتور طه حسين فى قصصه التى 
كتبها فى تلك الفترة : « شسسحرة البؤس ») 
(1944 ) و« جنلة الشوك » ( 11525 ) 


و« المعذبون فى الأرض ) ١‏ 1915 ) ؛ وكان قبل 
ذلك قد نشر قصته الأولى ١‏ دعاء الكرواآن » 
التى تسير ى الاتجاه نفسه © فهذه القصص 
كلها نستفز الأريحية لما يصيب الانسان الحر 
فى كرامته على يدى طفاة ملأوا دروب الحياة 
ومنعطفاتها ؛ على أن هذا الانتاج الادبى 
الخالص ؛ لم بحل دون أن يمضى عميد الأدب 
العربى فى دراساته التى قصد بمعظمها اقامة 
النماذج المثلى » لتكون المقارنة صارخة بين ما هو 
كائن وما يمكن أن يكون ؛ فقد كتب ١‏ الوعد 
الحق ») ( .1560 ) و« عثمان » (لا؟9! ) 
و« على وبئوه » ( 11517 ) و( الشسسيخان » 
( آبو بكر وعمر بن الخطاب ) .115 ؛ فضلا عن 
دعونه القوية نحو تكافؤٌ الغرص بين المواطنين 
فى التعليم ٠‏ 

واما الثورة على العقل ‏ ما دام العقل هو 
ينبو عالحضارة المادية بكلتفريعاتها السياسيق/ 
فقد اضطلع بها توفيق الحكيم فى مسرحياته التى 
صدرت ابان الفترة التى نشير اليها » فأصدر 
« سليمان الحكيم » ( 1147 ) د ( اكلك أوديب » 
(1945 ) وكلتاهما تبين أن العقل وحده لا بغئى 
الانسان عن الحق شيئًا ؛ وكان من أهم 
ما أصدره بعد ذلك تعميقا لروح الثورة 
الاشتراكية ( الصفقة » ( 1501 ) و ( الايدى 
الناعمة » (1158 )و ( الطعام لكل فم » 
لاككل)ء 

وكان من أبرز معبالم هذه الفترة ‏ واعنى 
الفترة التى توسمطت بين الحرب العالمية الثانية 
وقيام ثورة 7؟ يوليى سئة 196015 ما أصلدره 
العفاد من كتب سياسية يقاوم بها استبداد 
الحكم » واخرى يصور بها النماذيج الاسلامية 
الر فيعة ؛ فمن المجموعة الأولى «هتار فى الميزان»» 
(.115 ) و« فلاسفة الحكم فى العصر الحديث » 
( .116 ) ؛ ومن المجموعة الثانية وهى من أهم 
ما كتب الكاتب فى حياته الآدبية » عبقربات 
محمد ( 1155 ) والصديق ( 1157 ) وعمر 
15545 ) و الامام على ( 1557 ) ... الى آخر 
هله السلسلة الطويلة التى شملت نحو 
خسسة عشر كتابا ؛ أما طوال الخمسينات » 
فقد أخذ يخرج الكتاب اثر الكتاب » دفاعا عن 
الاسلام » حتى بطل ما بدعيه المستعمر فى هذا 


الميدان » مما بتخذه ذريعة سرر بها اعتداءه ؛ 
ومن أهم هذه المجموعة كتب ( الاسلام 
والاستعمار » ( 1510ا ) و ( الديمقراطية فى 
الاسلام » ( 11055 ) و ( حقائق الاسلام واباطيل 
خصومه ») ( !ا105| ) و( التفكر فريضة 
اسلامية )) ( /اه15 ) وغيرها . 

وفى تلك الفترة نفسها ظهر عدد كبير من 
الأدباء الشبان » اشتد وعيهم كما كان فى. الحياة 
السياسية عندئذ من فسساد »؛ ويما كان بيئها 
وبين الاستعمار من روابط وصلات ؛ وهم 
أنفسهم الشبان الذين ظهرث فى كتاباتهم بدور 
المعانى الاشتراكية »© التى جاءت ثورة 11815 
لتخرجها الى عالم الوجود . 

ومن الكتاب الذين انعكست المقاومة فى 
ادبهم نجيب محفوظ »؛ الذى امتد انتاجه فى 
القصة من الثلاثينات الى يومنا الراهن ؛ ولعل 
قمة أعماله ‏ من الزاوبة التى ننظر منها الآن 
الى الأدب » وهى انعكاس الجهود التحررية 
على الادب أقول لعل قمة أعماله فى هذا 
الميدان هى ثلاثيته الكبرى : ( بين القصرين » 
و« قصر الشوق ) و( السكرية )» ؛ ففى هذه 
الثلانية صورة كاملة الدقائق والتفصيلات لحياة 
الجتمع المصرى كله خلال الفترة التى تقع 
بين الحربين ؛ نرى فيها كيف تطور مفهوم 
الوطنية عند الأجيال المتعاقبة ؛ فالوطنية عند 
الجد الكبير كانت دفما للتبرعات ودعاء من الله 
بنصرة الزعماء ؛ والوطنية عند ابنه الكبير هى 
توزيع للمنشورات السياسية ومشاركة فى 
المظاهرات حتى لقند لقفى حتفه فى احداها؛ 
والوطنية عند أبنه الأصغر ( كمال عبد الجواد ) 
هى العمل من أجل الشعب »© بل من أجل 
الانسائية المكافحة داخل الوطن وخارجه على 
السواء ؛ د ثم ننتقل الى الحفدة » فثرى مفهوم 
الوطنية 5 ارتبط بالميدان الاقتصادى © فأعداء 
الوطن هم من يستغلونه فى. هذا الميدان » لا فرق 
بين أجنبى ومواطن اذاكان كلاهما من المستغلين ؛ 
ومن هؤلاء الاشخاص جميعا » الكاتب 
بصفة خاصة ‏ بكمال عبد الجواد » الذى 
قال عنه ( أنه يعكس أزمتى الفكرية » وهى أزمة 
جيل بأسره » ٠‏ 


وف 


وتحدث أحداث كبرى تشد حولها الكتاب 
والشعراء جميعا ؛ من اهمها قيام اسرائيل 
(9148 ) والعدوان الثلاثى على الجمهورية 
العربية اللتحدة ( 1185 ) 4 وثورة الجزائر ؛ 
وغيرها من الثورات التى شملت الوطن النعربى 
كله من اوله الى آخره ©» فتفجرت عيون الآدب 
ثرا وشعرا » لتنصب على هذه المآسى الانسانية 
الكبرى ؛ كتبت القصص التى تصور روح الشعب 
الثائرة ازاء المستعمرين والمستبدين والناهبين 
والغزاة ) نذكر منها قصة يوسف السباعى 
« رد قابى )) وقصة احسان عبد القدوس 
«فى يتنا رجل 0 وقصة لطيفة الزيات 
« البساب المفتوح » ؛ وكتبت المسرحيات التى 
تصور القوة الفاشمة حين تنتهك حرمات العدل 
والحق » نذكر منها مسرحية عبد اارحمن 
الشر قاوى « مأساة جميلة » ومسرحية ألفرد 
فرح « سليمان الحلبى » » ومسرحية اللحظة 
الحرجة ليوسف ادريس ونظمت دواوين بأسرها 
تعبيرا عن الشعور الوطنى الفياض »© تذكر منها 
ديوان « قاب قوسمين » للشاعر محمود حسن 
اسماعيل » واعيدت ذكريات المآسى الماضية فى 
شعر جدبد »؛ كحادثة دنشواى فى قصيدة 
صلاح عبد الصبور « شئق زهران ») وقصيدة 
« اوراس » عن ثورة الجزائر لأحمد عبد المعطى 
حجازى ؛ الحق أن ما كتب ونظم فى مأساة 
فلسطين وثى بطولة بور سعيد وفى معركة 
الجزائر ومعركة الكونجو وفى شتى ضروب 
القاومة التى بديبها الوطن العربى وتبديها 
آسيا وأفريقيا لا تكاد تقع تحت الحصر » 
فالوضوع حامر على اسنان الأقلام أيا كانت 
الصورة الأدبية التى 'نجرى بها . 

ومن الوضوعات التى تشغل الأقلام كذلك 
ابان هذه المرحلة الثالثة » موضوع الوحدة 
العربية والقومية العربية 4 وهو جائب ايجابى 
ستهدف أقامة بناء جدهد على أسس سليمة » 
ولا يقف عند مجرد الثورة الشعورية فى مهاجمة 
الفاصب وائلستعمر ؛ فالدول العربية القائمة 
الآن ‏ كما يقول الباحث العربى الكبير ساطع 
الحصرى « لم 'نتكون ولم تنتعدد بمشيئة أهلها 
ولا بمقتضيات طبيعتها ؛ وانما تكونت وتعددت 
من جراء الاتفاقاك والمعاهدات المعقودة بين 
الدول التى تقاسمت البلاد العربية » سيط 
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عليها » ويوجه ساطع الحصرى اللوم الى أولئك 
الذين ثاروا ليتخلصوا من المستعمرين »© حتى 
اذا ما ظفروا بشىء مما أرادوا » أصروا على أن 
لبلادهم الحدود التى حددها هما 
الستغمروت لصالح المستعمرين : « ما أغرينا 
نحنالعرب » لقد ثرنا علىالانجليز والفرنسيين » 
ثرنا على من استولى على بلادنا واستعبدنا » 
وآثرنا الثورات الحمراء والبيضاء عدة عقود من 
السئين » وقاسينا فى سبيل ذلك ألوانا من 
العذاب والتضحيات ؛ ولكننا عندما تحررنا من 
نير كل هؤلاء » أخذنا نقدس الحدود التى كانوا 
قد أقاموها فى بلادنا بعد أن قطعوا أوصالها ؛ 
ونسينا أن تلك الحدود انما كانت هى الحبس 
الانفرادى والاقامة الجبرية التى 0 
عليئا » لاضعافنا » وعزل قوى بعضنا عن أن 
تتحدد بالقوى الأخرى » ومن أهم كتب الحصرى 
فى ذلك كتاب ( آراء وأحاديث فى القومية 
والوطنية )) و ( العروبة بين دعاتها وخصومها )» ٠‏ 
قلنا ان أدب الرحلة الاخية لت فيما يتصل 
بمقاومة المستعمر ب قد اتسم بطابع ايجابى 
ثيرة به خصالمينا الشخصية الريدة © لك 
نقف على أقدامنا ولا بجرفنا تيار الشمول ©» 
الذى سود فيه القوى ويضيع بين أمواجه 
الضعيف ؛ وكان من أهم ما عنى به الادباء فى, 
هذا الاتجاه الابجابى البناء » استخراج أصولنا 
من لفائف الترآث الشعبى »© فاخذوا يتقصون 
الرسوم الشعبية والاغانى الشعبية والأساطير 
الشعبية »؛ حتى لقد صدرت مجلة فصلية 
باشراف الدكتور عبد الحميد يونس »© لتختص 
فى عرض التراث الشعبى وتحليله وتقويمه » 
ليفيد منه كتاب القصة والمسرحية كما بفيد 
منه المصورون واللحاتون والشعراء ب فاذا 
أضغنا الى هذه الحركة حركة اخرى لبت قائمة 
منذ فجر نهضتنا فى أول القرن الى يومنا» 
وأعنى بها حركة نشر التراث العربى وتحقيقه » 
تبين لنا الأساس العريض اللمكين الذى نربد أن 
نقيم على ركائزه المجتمع العربى الجديد » وعندئل 
لا نقول ان الجديد قد جاء ليعارض القدم 
ويدحضه » بل تقول ان الجديد قد جاء ليجد 
رواسيه فى عروق الاضى وشرابينه »6 وبهذا 
يتصل بنا تاريخنا ماضينا بحاضر © فلا تكون 
فترة الاستعمار فى هذا الطريق الطويل الموصول 
الا بمثابة غشاوة طرأت حيئا على الجسم 
عندما أخلته العاة » وسرعان ما اختفت حين 
استرد العليل عافيته وقوته . 


زكى نجيب محمود 


الثةه 9998 


ف مقأومن 
الأمكداة 


ه تأييد الح ق العرب المادل ف فلسطين 
إدامئة إسراكيل باعتبارها أداة للاستعماد 


٠ 
ه استئكار الم د وان الأمبيكى ف ثيتنام‎ 
شتاكيد دور المثقفين ف مقاومة الاستعماد‎ «٠ 


انعقد فى بيروت فى الخامس والعشرين 
من مارس الماضى وحتى التاب ع 
والعشرين منه الؤتمر الثالث لكتاب 
آسيا وأفريقيا . وقد حضر الؤتمر 
مائتان من الكتاب والأدباء ممشلين 
لخمس وستين دولة ٠.‏ من الجسزائر 
النافلة جاء ( مولود معمرى » يحمل 
بحثا عن ( الأدب الأفريقى المكتلوب 
باللفة الغرنسية » . من الاتحاد 
السوفيتى جاء الناقد « رورى كوف ») 
يحمل بحثا عن ( الآدب السوفيتى 
وتطور مفهوم الواقعية الاشتراكية ») ., 
كما استطاعت السكرتارية المسامة 
للمكنب الدائم للمؤتمر توجيه الدعوة 
لكل الكتاب الأفربقيين فى لدن . 
« الكسى لاجوها ) من جنوب أفريقيا . 
و ( شينو [تشيبى » من ني 1 
ومن القاهرة تحدث الدكتور « زكى 
نجيب محمود » عن الدور البناء الذى 
تقوم به بلادنا فى مؤٌازرة قضايا التحرر 
فى القارتين ٠.‏ ثم تحدث عن العكاس 


هذه القضايا فى الأدب العربى ٠‏ وفضح 
التماون الكامل بين الصهيونية 
والاستعمار مئذ اغتصاب فلسطين حتى 
اليوم . كما تحدث مئدوب المشفرب 
قبين كيف كانت جريمة اختطاف 
الهدى بن بركة خسارة كبرى للمثقفين 
المفاربة . وكيف قدم بن بركة مشلا 
رائعا من أمثلة الالترام ٠.‏ وتحدث 
مندوب العراق عن كبة فلسطين وكيف 
أنها هزت الضمير الفكرى العربى ٠‏ 
وكان من وقد لبنان فى المؤتمسر 
الكاتب ‏ حسين مروة » الذى قدم بحثا 
عن انعكاس قشايا التحرر الوطنى فى 
الآدب اللبنائى ٠‏ 

وقد تمخضص |اؤتمر عن توصسيات 
وقرارات ذات شقين ؛ الأول يختص 
بالناحية التنظيمية لكتاب 
وقد كان أبرز هذه التوصبات قرار 
بانشاء رابطة دائمة للكثاب تضم 
عشرة ممثلين وتتنخذ من القاهرة مقرا 
دائما لها . والثانى يختص بموقف 


ا 
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الؤتمر من القضايا السياسسسية 
المعاصرة . ققد آدان المؤتمر اسرائيل 
واعتبرها آداة الاستممار فى تشاطه 
بالقارتين . كما أيد الود الحق 
العربى المادل فى قلطين . وأدان 
العدوان الأمريكى فى فيتتام ٠.‏ 


والحقيقة أن عقد هذا المؤتمر يعد 
تعبيرا واضحا عن تقدير شلعوب 
القارتين لدور المثنقفين والأدباء فى 
حركتهم النضالية التقدمية . 
وبالتدقيق فى الظروف التى انمقد 
الؤتمر خلالها » والتى تتأثر بها 
الحركة الغكرية والادبية فى القارتين . 
بالتدقيق فى هذه اللروف نستطيع أن 
بين مدى جسامة المسئولية الملقاة 
على عاتق هذا المؤتمر » والتى تعلو 
على مجرد التنديد بوحشية الاستميار 
ازاء الشعوب التى ما زالت تثن تحت 
نيره فى القارتين . ففى آسيا يقدم 
الاستعمار الأمريكى كل يوم دليلا على 
ضراوته فى فيتنام . من مضاساعفة 
القوات الأمريكية فى الجنوب © الى 
الاندفاع فى الغارات الغادرة على فيتنام 
الشمالية وعدم التفريق بين الاهداف 
المسكرية والمناطق المدنية الآمنة . 
وبالرغم من استتئكار العالم كله لهذه 
الحماقة الأمريكية . فان الولايات 
المتحدة ما زالت سادرة فى غيها » 
متغابية بخيلاء القوة عن كل اعتبارات 
ة أقرتها شعوب العالم فى الأمم, 
المتحدة . والصين ما زالت متشددة 
فى موقغها من النزاع المذهبى بيئها وبين 
الاتحاد السوفيتى تشددا وصل الى 
حشد الجنود على حدود الدولتين 
المملاتتين . هذا فضلا عما يحدث فى 
الصين ثفسها من أمور ما زال العالم 
كله بقف أمامها فى حيرة . والوهثند 
التى تطحنها المجاعة والضسقوط 
الأمربكية . واليمين الهندى الذى 
خرج من أوكاره محاولا تحطيم كل 
ما وضعه نهرو 4 مستفلا انقسامات 
حرب الؤتمر الحادة . وى أندونيسيا 
لا يملك الانسان الا الرثاء والاسى » 
لما تشهده الآن من صراع على السلطة 
بين الجيش اليميتى وسوكارنو زعيم 
الثررة المظيم . 

فاذا ما حولنا نظرنا الى أفريقيا » 


وجدنا أنجولا تناضل ضسد وحشسية 
الاستعمار البرتفالى هناك . وحكومة 
الأقلية البيضاء فى روديسيا ما زالت 

تمرة فى أداء مسرحيتها الهزلية 
بالتواطؤ مع بريطانيا . ثم هلله 
الانتكاسات التى تتم بتدبير المخابرات 
الأمربكية فى غانا وسيراليون ٠‏ والفتن 
التى تبثها بين الاشقاء الأفريقيين 
خلافات تافهة لا وزن لها بين 
أخوة البلد الواحد كما فى نيجيريا . 
وسلاح الاغتيال الدى كانت أقرب 
صور استخدامه محاولة اغتيال 
الرئيس « سئجور » فى السنتفال . 
ثم الحماقة البريطائية فى الجنلوب 
العربى . واصرار فرنسا على وجودها 
فى الصومال الفرنسى © رغم ما بدا من 
تصرفات منطقية لحكومتها فى الجزائر 
وعلاتاتها بدول العالم الثالث . ثم 
اجسراؤها استفتاءا مزيفا ضمنت 
نتيجته مقدما ببا سبقه من اجراءات 
اتخذتها السلطات الفرنسية هناك . 
وآخيرا وليس آخرا كفاح الزنوج فى 
الولايات المتحدة اماسام التفرقة 
العنمرية بينهم وبين البيض فى كل 
مظاهر الحياة , 


ان كل هده الظروف دعت الجميع 
الى تعليق آمال كبار على ما سيسفر 
عنه الؤنمر من قرارات . ولم يكن 
هذا الؤتمر فى اعتقادى واعتقساد 
الكثرين الا فرصة لتدارس الأمسور 
بعمق . واتخاذ توصيات تتم 
بالواقعية فى كل ما يحيط بالقارتين من 
معوقات فى طريق حريتها وتقدمها » 
ولا سيما بالنسبة لأمور هامة تضمئثها 
جدول الاعمال المقترح كالمسالة الخاصة 
بمدى العكاس قضايا التحرر فى 
الآداب الآفرو آسيوية © وكيف نقاوم 
نشاط الاستعمار فمياديننا الثقافية 
والفكرية . هذا عما أحاط بهذا 
المؤتمر من صعوبات نتجت عن ضعفا 
فى التضامن الآفرو 5سيوى كادت أن 
تتسيب فى عدم عقده ٠‏ 


ان المؤتمر الأول فى مأشقند قد نظم 
تضامن كتاب القارتين . وطالب بانشاء 
منظمة دائمة للكتاب , ثم مشسسسكلة 
الترجمة وكيف تصل آدابنا وافكارنا 


الى العالم ٠‏ وقى هذا الصدد أومى 
الؤتمر بانشاء دار نشر آفرو آسيوية 
تقوم بهذه المهمة . هذا الذى لم ينفد 
حتى الآن © بالرغم هن مرور تسعة 
أعوام على اتخاذ هذا القرار . ثم 
انعقد المؤتمر الثاتى فى القاهرة 1151 
وكانت المناقشات والبحوث فيه منصبة 
على دور الكتاب فى التضال فد 
الاستعمار وكيف تقوم الترجمة بتطوير 
التبادل الثقاق بين شعوب القارتين 
والتعريف بالشخصية الفكرية للتارتين 
فى العالم . لكن مسألة الترجمة بقيت 
دون تقدم ملموس فى تناولها ٠‏ والمجلة 
الشهرية التى تصدر بلفات متعددة 
حاملة وجهة النظر الفسكرية لكتاب 
القارتين » هذه المجلة لا أدرى السبب 
فى عدم ظهورها حتى الآن . مشسكلة 
الكتاب الآفرو آسيوى © وكيف تمل 
به الى القارىء فى القارتين والعالم . 
ان سلاج الكلمة سلاح خطير فى 
قضايانا » ومهم جدا أن تحمل كتبنا 
الى العالم الحقيقة . فى مواجهة 
الكلمة المزيفة التى تروجها الاجهزة 
الاستعمارية والصهيوئية بكل اللغاث ٠‏ 
ومن اللمؤسف أن تعرف باريس اديبا 
جزائريا ككاتب ياسين مؤلفا مسرحيا 
جيدا . ولا يكاد القارىه فى القارتين 


يعرف شيئًا عنه باستثناء القليل » 
ربما لانه يكتب بالفرئسية ٠.‏ وهلا 
بقودنا الى مشسكلة أخرى ملحة . 
تلك هى مشككلة اللغة ,. التى تتفرع 
منها حاجة ماسة الى قيام حركة ترجمة 
واسعة تضين لفكرنا وأدبنا الوضوح 
والانتشار . ان على كتاب القارتين 
مسئولية ضخمة فى مسيرة شعوبها 
نحو الحرية والتقدم ٠‏ وعلى كتاب 
القارتين التمسك بالخلق فى محيطك 
الواقع الذى لم ينشضب ٠‏ والحث على 
الارتباط بهذا الواقع أكثر ٠‏ والببد 
عن التعالى والترفع وفيما يقدمونه 
من ثقافة وأدب للقارىء فى القارتين ٠‏ 
ثم الحذر من تيار الثقافات الغربية 
امفرضة الذى يهب ممثلا قيما تضر 
بالقفايا الاساسية للشعوب ٠‏ 


ان هيبذه الثقافات السامة تمثل 
سلاحا خطيرا تشهره اليوم القسوى 


الاستعممارية والرجعية فى وجهنا . 
وتمويل الكخابرات الأمريكية لكثير من 
الهيئات الطلابية والثقافية فى العالم 
والتى تتخذ مظهرا بريئًا فى الظاهر , 
هذا الدور الذى تلعبه ليس بغائب عن 
ادراكنا . وعلى الكتاب أن يحدروا 
هده الاغراءات التى تقدمها بعض 
الجهات المالمية المشبوهة على شكل 
جوائز وملح ودعوات ضيافة ©؛ بهدف 
فصل الكتاب والادباه عن قضايا 
بلادهم وواقع شعوبهم ٠‏ ان مشاكل 
وقضايا شعوب التارتين تتلخص فى 
كونها بلادا نامية ومطالبة بحريتها ٠‏ 
ولابد لنا من تعبثة كل امكانياتنا 
الثقافية والفكرية من اجل الانتصار 
لهذا النضال . الوحدة الأفربقية 
لم يتفن بها أديب أو كاتب حتى الآن 
والفرقة التى احدثها الاستعمار بين 
جنوب الودان وشماله لم يحاول 
كاتب سودائى واحد أن يحللها فى عمل 
روائى أو كاب تحليلى . تفسسسال 
الغابات فى افريقيا وآسيا لم يبز احد. 
كتابات (! سئجور » واشعاره ما زال 
القارىء فى القاهرة جاهلا بها .. لانها 
لم تقدم له . ويجب 'أن يراه فى هذا 
الموضوع ثين هذا الكتاب ومدى 
قدرة القارىء الثرائية فى القارتين » 
ولو ببعض التضحيات ٠‏ 


بقيت نقطة أخرى . ألا وهى علافة 
حركة الكتاب بالهيئات الفسكرية 
والادبية فى العالم . هذه الملاتة 
لابد من تعميقها والاهتمام بها . اتينى 
أن أرى عملا ايجابيا بشأن هذه 
النقطة . كيف ؟ , باقامة المهرجانات 
والندوات وتبادل الزيارات واصدار 
الجلات الأدبية ٠‏ تلافيا لمهازل اخرى 
ممائلة اهزلة منح شساعر اسرائيلى 
مغمور جائرة نوبل العالمية ٠‏ ولا يفوثنا 
دور القاهرة الرائد فى هذا المجال . 
حيث كانت هله العاصمة الرائدة 
مسرحا لنشاط واسع فى هذا المجال . 
فقد دعا اتحاد طلابها الى ندوة عالمية 
لفضح دور الخسابرات الأمريكية 
وتللها الى 1 الطسلابية 
والثقافية فى العالم . كما أن زيارة 
الفيلسوف .الفرنى «جان بول سإدتر » 
القاهرة كانت فرصة لتعرف أديب 


ا 


فرنسا الكبير على التجربة الاشتراكية 
فى هذا الجزء الهام من الشارة 
الأفريقية ٠‏ والتعرف كذلك على الحالة 
البائة التى بعيش فيها لاجلسو 
فلطين . ودور منظمة التحسسرير 
الفلسطينية فى الكفاح من أجل 
العودة . كما أن القاهرة شهدت مؤتمر 
الاذاعات الافربيقية »؛ الذى بحث 
امكانية التعاون بين هذه الأجهمزة 
والتنسيق بما يخدم تضايا النضال . 


وما بدمسو للاسف أن المؤتمر 
لم ينمرض حتى الآن لمألة حقوق 
التاليف والنشر لكاب القارتين . 
واسرائيل لها دورها العروف فى 
الاعتداء على هذه الحقوق وهضهمها 
دون رقيب أو حسيب . ثم التحول 
الاشتراكى الذى تشهده بعض بلدان 
القارتبن . ها هو دور الأدباء والمثقفين 
فيه . لكى بقوم الكتاب بدورهم كاملا 
فى هذا التحول . لابد لهم من الالتزام 
فى كتاباتهم بقضايا ومشاكل هلا 


توصيات الوم 
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.يوصى المؤنتمر الثالت للكتاب 
الأفريقيين الآسيوبين المنعقد فى بيروت 
من 15 الى .* مارس 19517 25 ا 


١‏ - بالوقوفافى وجه النشاط 
الثقافى الاستعمارى بوجوهه المتمددة » 
من معونات الى الجامعات وغيرها من 
دور التعليم والهيشفات التى تتولى 
اصدار المجلات والكتب وأفلام السينما 
والتسجيلات الاذاعية وغير ذلك من 
وسائل النشر © ومن منظمات تخفى 
وراء واجهاتها مثل ذلك النشساط 


التحول . ان ما يحدث فى القارتين من 
تطورات سريعة يثيي الذدهول . 
انتكاسات وخطوات للأمام . وهلا 
يتطلب من حركة الكتاب وعيا غسيير 
عادى . ويقظة تعسم بالذكاء والقدرة 
على توعية الانسان فى القلسارتين 
ٍ اللمعارك التى يخوضها . ورغم 
هذا فان الصورة ليست مظلمة . اذا 
كانت هناك انتكاسات فهذا ليس 
الا نتيجة طبيعية للكفاح والاحتكاك . 
وخطوات الأمام برهان واضح على أن 
شعوب القارتين تخوض قضساياعا 
بصلابة وشجاعة قادرة على احراز بعض 
الانتصارات التى تسمح بها المراحل 
تهيثها لتحقيق النصر النهائى الكامل . 
وبالمناسبة فان على المكتب الدائم لحركة 
الكتاب مناشدة الخوائنا الصينيين 
الارتفاع على الخلاف الذى يؤدى بالقطع 
الى تصدع الجبهة التقدمية العالية . 


وقد كان مؤسفا آن تغيب وجوه من 


الاستممارى » كمنظمة حرية الثقافة 
التى تعمل لحسساب المخابرات 
الأمريكية . 


وترى اللجئة أن هله المقاومة 
لا تحقق هدفها على الوجه الاكمل 
الا عن طريق وسائل عملية فعالة يكون 
من بينها : 


(1) انشاء دار نشر أفرو آسيوية 
لنشر مؤٌلفات الكتاب الآفرو 6سيويين 
والعمل على ترجمتها الى شتى اللفات 


الصين كانت تستطيع لو حضرت أن 
تقدم الكثر » خاصة فى هذه الآونة 
التى ينتصب فيها الاستميار الجديد 
مقاتلا فى ضراوة وقسوة © مما يشكل 
محنة لدول العالم الثالث ٠.‏ وكان على 
الصين ومن بدور فى فلكها حضور 
المؤتمر آولا » ثم حل الخلافات فى نطاق 
الؤتمر . حفاظا على مظهر الوحدة 
الذى يستمد طبيعته من حركة الكتاب 
ذاتها . وكان عجيبا آن تقف الصين 
معارضة فالمقاد الؤتمر جنبا الى 
جنب مع الرجعية السعودية الحاكمة 
وان اختلفت طبيعة موقف كل منهها . 
وللرجعية العودية العذر فى الهجوم 
على المؤتمر ؛ خاصة بمد الحقائق التى 
قدمها الامين العام لاتحاد شلعب 
الجزيرة العربية عن الظروف التى 
.يعيش فيها أبناء السعودية من أمية 
بلغت نسبتها 818/ . وارهاب فظيع 
تمارسه السلطات السعودية ضد ابناء 
هذا البلد ٠‏ وبالرغم من كل هذا فقد 


فى أفريقيا وآسيا وغيرهما من البلاد ٠‏ 
(ب) وصد جوائز كبرى لافضل 
اج فى الادب والغن . 


(ج) انشاء مجلة بلغات ثلاث : 
عربية وانجليزية وفرنسية تعنى 
بالثقافة الأفرو آسويوية بشتى 
جوائيها ٠‏ 

( د ) اعداد قؤائم بأحسن ها نشر 
من الكتب فى آسيا وأفريقيا ليكون 
الكتاب فى كل بلد على علم يما انتجه 
البلد الآخر ٠‏ 


انعقد المؤتمر . وكانت له نتائجه 
الايجابية التى لا بمكن لأحد اغفالها . 


تحديد ما يموز حركة 
الكتاب على النحو التالى ببسرعة 
وايجابية : 

١‏ الاسراع بانشاء دار النشر 
الآفرو آسيوية . ضمائا لتنفيذ حاجة 
ملحة اساسية فى العمل الايجابى 
لحركة الكتاب . 

ال الاسراع بانشاء جهاز يشرف 
على الترجمة والتعريف بالوجه الفكرى 
للقارتين فى العالم ٠‏ وتبادل اللؤلفات 
التى تعالج شتى مشاكل شعوب 
التقارتين ٠‏ 

؟ - المجسسلة الشسهرية بلغاتها 
المتعددة . وأعتقد أن الأوان قد آن 
لاتخاذ خطوة عملية بالنسبة لهذه 
النقطة ٠‏ 


''اب بناء ثقافة أفرو آسيوية جديدة 
تقوم على التوفيق بين التراث ودوح 
العصر الحاضر » ممسا يمكن الكاتب 
الأفرو آسيوى من الشعور بأصالته 
وتميزه فيمكنه بالتالى من الثقة بنفسه 
ومن مشاركته فى النضال من أجل 
الوحدة القومية ولا تنهض هذه الثقافة 
الجديذة فى الشموب الآسسيوية 
الافريقية الا اذ! كانت السيادة فيها 
للغة القومية ٠‏ 

* ب مقاومة الحركات الرجعية 
والمنمرية » المناهضة للقيم الثقافية 


؟ ل التاكيد على قضية الالتزام .. 
التزام أدباء القارتين بقضايا الانسان 
فيها . لما لهذا من تأثير وفاعلية , 
ويكفينا مثلا عليه اقدام الاستعمار 
الفرنسى على قتل الكاتب الجزائرى 
( مولود فرعون ) حين لست السلطات 
الفرنسية فى كتاباته اواطنيه فى 
نغالهم فد هله اللسلطات .. يكفينا 
مثل كهذا ٠‏ 


وحتى ينعقد الؤتمر القادم . 
اتمنى ومعى كل المخلصين ٠‏ لحركة 
تضامن الكتاب وحدة فى العمل أكثر . 
والتزاما بكل ما بفيد هذا التضامن . 
وارتفاعا على كل الخلافات التى تعوق 
اجتماع الجبيع . وأن تكون القرارات 
العملية قد أخذت شل كلا تنفيذيا 
واضحا .وليكن التوفيق حليف 
الجميع ٠‏ 


حازم محمد هان.م 


الانسانية كالصهيوئية » باعتبارها أداة 
فى يد الاستعمار » يستخدمها لتحقيق 
أغرافه العدوانية » مع وجوب التمييز 
بين الصهيونى واليهودى هن حيث هو 
انسان . 

؟ ب توصى اللجتة بأن يقاوم الكتاب 
الأفرو آسيويين التمييز المنصرى 
القائم فى جنوبى أفريقيا وروديسيا 
وغيرها وبأن يعلنوا تضسابئهم مع 
الكتاب الأحرار الذين يتعرضسسون 
للاشطهاد بسيب تقالهم فد ذلك 
التمييلن ٠‏ 
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يحالك ماربيتان 


ولد جاك ماريتان فى لإا( نوقمبر ١887‏ © أى فى زمن 
كانت الفلسفة المادية سائدة فى موطنه . كان نفوذ العلوم 
الطبيعية قد تغلفل تغلغلا كبيرا الى درجة أن تأثيرها قد 
تسلط على جميع ميادين الفكر . 

فغفى السنوات التى تقع بين ١1.٠‏ و ١81.‏ ©4) خطت 
العلوم الطبيعية خطوات كبيرة وحاسمة ؛ وقبل تلك الفترة » 
قفر العلم خطوات واسعة مند نهاية القرن الثامن مشر حتى 
سنة 141٠.‏ . ففى خلال تلك الفترة المبكرة » عرفت نظرية 
دارون ( نشر كتاب أصل الأنواع فى 1868 ) ؛ كما طبع 
كلود برئار ابحائه الطبية فى « مقدمة فى علم الطب التجريبى » 
فى 145 . غير ان السنوات العشرين التالية جاءت حافلة 
بسللة من الاكتشافات والانتصارات الرائمة لتؤكد 
للجماهير ان العلم يمكنه أن غير الحياة الاجتماعية » 
بل الحياة ذاتها . 


© هاجم ماريتان الحالة الؤلة التى 
وفق اليها العقل فى هذه الأزمان التى برزت 
فيها الحقيقة واأصسبحت قوية الى الدرجة 
التى لا تستطيع معها النفوس أن تتفذى 
بحقائق ناقصة , 


© كما هاجم جو اللبس الذى يغمر العم 


1 وبئمسه بشوائب ميتافيزيقية 
لا تقوى على الكشف عن نفسها وتجعل العلم 
مطية لوسائلها . 


© وتحدث فى فلسفته الأخلاقية عن 
الصدمات الثلاث النى تعرض لها الانسان فى 
العصر الاحديث »© ويقصد بهذه الصدمات 
العقلية : نظرية دارون © الأركسية » 
الفرويدية ٠‏ 


سسسلمير وطقطيى 


عصرنا عصر العلم : 


واذا تصفحنا أى مؤلف يبحث فى تاريخ الملم لوجدنا 
مثلا ان نفق سان سنى قد شق فى عام .م1 »© والتليفون 
اخترعه جراى وجراهام بل فى 1815 ٠‏ وبنى « جرام » اول 
دينامر فى سنئة 1(5 أيضا © وجاء الممرض الدولى 
للكهرباء فى عام 1841 ليوّجج اشتياق الجماهير الى العجائب 
النتظرة . وفى خلال مدة انعقاده ©» نجح المهندس مارسيل 
دبيريه فى استخدام الكهرباء لنقل الاثقالمن مكان الى آخر . 
وحتى الغازات التى لا نراها بالعين استطاع راعول بيكتيه 
أن يحولها الى سائل محُزون فى 1418 . أما فى مجال العلوم 
الحيوية : فان نظرية الخلايا عرفت عقب سنة 141٠‏ ؛ وبناء 
عليها عرف العلماء الشىء الكثير عن ظائف الأعضاء ونظام 


الحياة فى الأنسجة الحية » هذا الى جائب التطبيقات 
العلمية لنظرية باستور فى ابادة ميكروبات الامراض العدية 
وعلاج العار فى 1884 ٠‏ 


وآذا كنا توسعنا بعض الشىء فى ذكر هذه الاقتحامات 
العلمية فذلك لفرض وصف ١‏ المناخ » الفكرى الذى ساد 
فى زمن ولادة الفيلسوف جاك ماريتان ولكى نفهم كيف 
انفعل به » ثم كيف ثار عليه ليبنى رؤيته الفلسفية الخاصة , 


وأهم شىء يجب أن ناخذه فى الاعتبار هو ذلك ١‏ الايمان 
المطلق » بمستقبل العلم . بل أهم من ذلك كله ان هذا 
الايمان لم يعد قاصرا على فئة العلماء » وانما تجاوزهم الى 
الناسالعاديين » حتىلقد اصبحالعلم بالنسبة اليهم «ديانة 
جديدة » . وفى هذه الستوات ©» لم تحدث اضافات هامة 
الى الوسائل أو .البادىء العلمية » ولكن الجديد ان اهل 
الراى © الذين لا ينتمون الى فئة العئماء الباحثين ©؛ قد 
وجدوا فى الجبادىء العلمية النور الى يجب أن بقود 
مستقبلهم الشخمى ويسيطر على المصائر الاجتماعية عمرما ٠‏ 
كانت أعمال المفكرين من أمثال ارنست رينان وهيبوليت تين 
قد عرفت قبل هزيبة فرئا فى عام .لم1 4 ولكن اصحابها 
لم يصبحوا ( قادة للشباب » واساتئلة لهم الا بعد الحرب 
البروسية . فمرف ذلك من الأعمال الادبية التى ظهرت فى 
هذه السئوات المصيبة . فى رواية موريس بارس المسماة 
« المجتثون ) 120201245 وآ يحدثنا عن زيارة بطلها 
المسمى رومر سباشر للفيلسوف « تين » وتأثير تعاليمسه 
على نفسه . نفس هذا الموقفف نعرفه أيضا فى رواية يول 
بورجيه الشهورة : « المريد »6 ©#لك215 عمد ر صدرت 
فى 1844 ) عندما يعتنق الشاب روبير جريلو تعاليم أستاذه 
الفيلسوف أدريان سكست وتقوده هده الفلسفة التى تنكر 
وجود الله الى التهلكة . ولا عجب فى ذلك » لان كل من بارس 
وبورجيه بل وموباسان أيضا قد تأثر بكل من رينان ونين ٠‏ 


والدارس للحركة الفكرية سوف يجد علما مشهورا تقد 
تخلى عن ابحائه العلمية البحتة لينقطع الى التبشير بديانة 
العلم » وتقصد به برتلو وافع قوانين التخليق الكيميائى 
عناونتسفط 57318656 وقد أعلن فى حماسة أن انسان 
المستقبل سيكون فى يوم ما سيد الأجساد والنفوس بواسطة 
قوانين التخليق الكيميائى وبفضلها . ولقد تنبأ باليرم الذى 
عندئد « ستبزغ الازدسان 
المباركة التى تسسود فيها المساواة والاخاء والاتحاد بين 
الجميع تحت راية القانون المقدس للعمل » , لقد عم شعور 
بأن العلم قد فسر كل الالفاز وان الوقت حان لكى « نطرد 
من العائم كل تدخل لارادة خاصة » أى العامل الميتافيزيقى ). 
حتى العلوم الاجتماعية فقد خضعت لنفس نواميس الملوم 
الطبيعية , وهكذا امندت الحركة لتخضع كل فكر انسانى 


سيصنع الاثسان فيه طيامه . 
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الى الوسائل العلمية الدقيقة . فالبحث الجاد فى الميادين 
لم يبدا فى .14 وانما يرجع الى نهاية القرن الثامن عثر ٠‏ 
وحول عام .+18 بدأ جمع غفير من العلماء فى دراسة 
التاريخ وتنأست نحو عثرين جمعية علمية ومتحفا للدراسة 
الدفيقة للحقالق والوقائع الثابتة لاحلالها محل المغامرات 
الخصبة للخيال التى وسمت علم التاريخ بمبالغاتها . لقد 
تادى الشاعر ليكونت دى لي 
باتباع وسائل العلم الصحيح لتجديد الشعر والفن ©6 ولكن 
دعوته كانت ارهامة باهتة لما حدث بعد ذلك . والسبب فى 
ذلك ان العدد الاكبر من النقاد ظلوا متمسكين فى اخلاص 
وعناد بالمحسنات البلاغية اللمهودة و « بالذوق القديم وباحياء 
المانى 6 . غير أنهم بعد عام .لإيم| © عام الهزيمة » تحرروا 
من هذه ١‏ الأناقة البالية وبدأوا وكأنهم يتحدون التكاسل 
والاقفاءة 6 , 


كنب الروائى المشهور بول بورجيه فى « دراسات فى 
علم النفس الحديث » يعزو هزيمة فرنسا أمام الألمان فى 
عام .1410 الى ضعف ١‏ المجهود » الفكرى الفرئسى . كان 
جرم بان المانيا قد كسبت الحرب بفضل المدرس الذى يرب 
الأجيال فى المدارس » ونادى بوجوب الاهتمام بعلوم اللفة 
والتاريخ وباخضاع الحفائق التاريخية للدراسة الملمية , 


عاكنآ عطمة فى عام 5مم1 


واعيد تنظيم الدراسات العليا واسست المدرسة الفرنسية 
فى اثينا ( 14105 ) وأخرى فى روما ( 1876 ) وثالثة فى القاهرة 
(0ما ٠)‏ ومنذ عام الإلم1 صدرت مجلة ( رومانيا ») 
واخرى أيضا للغات القديمة اسمها فيلولوجيا فى لالا4! . 

وحنى الفلسفة فقد تاثرت بالعلم » وقد راينا علم النقس 
يعتمد على الوسائل التجريبية . ثم جاءت ابحاث شاركو 
وديبو فى فرئسا لتكشف الشثىء الكثير عن أمراض الارادة 
والشخصية والهستريا , جاءت لتعلن ان أى تغيير فى المح 
يؤثر على التفكير الذى هو مظهر له > كالضوء المع من 
الفسفور . ولم يلبث علم الاجتماع ب مع شىء من التاخبر » 
ان لحق بركاب كل ها سبقه من علوم لخلق نظام عقلى يعتبر 
امتدادا طبيعيا لما سبقه . سنجد كل ذلك واضحا قى 
عناوين المؤلفات ذاتها . ان كتب جبرئيل تارد تحمل عناوين 
ذات مغزى : قوانين المحاكاة 405ةغنتصذر1 عك كزمة ذعة 
واللنطق الاجتماعى كان دراسة 
الجماعات خاضعة « لمنطق » موجه للبحث عن « قوائين » » 
أى انها خاضعة فى نهاية الأمر الى مقضيات العلم البحت . 
وكل مجهودات « دوركايم » فى السترات ( 14517 - 1511 ) 
كانت لاثبات ان ( الظواهر الاجتماعية هى وقائع عينية يمكن 
أخذها فى الاعتبار اذا احترمنا وضعها الخاص » »© أى انها فى 
نهاية الامر خاضعة لقوانين معينة اكتشفها علم الاجتماع تماما 
كنوانين الطبيعة فى علم الفيزيقا ٠‏ 


علقنههة عناونهمآ شآ 


يذنا 


الجيل المتعالم : 


ومما سبق نستنتج انه وجد جيل تأثر كل التاتير بالعلم 
كمثل أعلى شد تفكيره شدا كاملا . وهذا الجيل هو ما أشار 
اليه بعض المفكرين بأنه جيل متعالم آثرنا التعبير عن كلمة 
بلفظة « العسالم » لتفرقتها عن كلمة 
علمية ») اكرادفة للفظة 51906لامءء5 ) , ان هذا الجيل 
هو الذى عناه موريس بارس عندما ألف رواية « المجتثون » » 
أى هؤلاء الذين بلا جدور . انهم هم أيضا الدين عناهم 
ارنست رينان عندما وضع كتابه الخطير : مستقبل اللم 
( 0180 ء انه نفس الجيل الدى ينتمى اليه ( المريد ) 
الذى جمله الروائى بول بورجيه يعتنق آراء أستاذه فى 
النظريات التى يقول انها سبقت آراء تين ورينسسان 
وريبو . انه نفس الجيل الذى قرأ أعمال دارون ( ظهرت 
مترجماتها المتكررة فيما بين 1411 و 1888 ) »© واليه حاول 
بعض الساسة أن يقرنوا مستقبل العلم بالديموقراطية » 
بعد ان اقتنع كثير منهم بالمبادىء التى نادى بها برتلو : 
الحرية والمساواة والوفاق والسعادة بالعمل فى مجال العلم 
الذى سيكافء الجميع بالأمن والصحة والرفاهية . وفى 


عمس نامع ك5 


راى بعضهم سوف يقوم العلم بتفسير الحياة والعالم . 
أن مكانة العلم العالية ثرت تأثيرا عميقا على الادب خاصة » 
وعلى الفكر بوجه عام , 


. الفيلسوف فى عصر العلم : 


ينحدر جاك ماريتان من عائلة فرنسية برجوازية على 
قدر من التراه والسمعة الطيبة . ووالدته اسهها 
« جنقياف » هى ابنة جول فاقر152766 الشهير الذى يرتبطا 
اسمه بنثأة الجمهورية الثالثة فى عام .لم١‏ . وحدتث أن 
جة فافر الأولى » فتزو 
فنبعها فى عقيدتها . هكذا فعلت أيشا انه جنقياف 


من أن والدبها الاثنين من الكاثوليك . وقد جاء قرارها هذا 
لتؤكد روح التسامح الذى يفمر قلبها . وكانت (١‏ 
ان ابئها جاك عند مولده عمد فى الكنيسة البروتستا 
وجول فاثر من البرلمانيين الديموقراطيين الذين عارضسوا 
.حكومات نابوليون الثالث وقد خلف فكتور كوزان فى الأكاديمية 
فرانسيز ووقع عليه عبء الدفاع عن مصالح فرئسا فى 
عندما هزمتها الجيوش البروسية ٠.‏ وتقصول كتب 
التاريخ انه استطاع بدفاعه البليغ أن يقنع سسمارك 
بألا تتجاوز جيوشه ميدان الكونكورد بباريس وبلا تبقى 
فى احتلال العاصمة أكثر من يومين ائنين . 


وتد روت ( رئيسة » زوجة جاك ماربتان » ان والد 
زوجها قد مات قبل زواجها بجاك . أما والدته فقد 
حافظت على صفاتها المقلية والخلقية الممتازة » واحتفظت 
ازاء الدين المسيحى عامة بشعور ودى . هذا مع عقيدتها 
المتفائلة بمستقبل العلم واقتناعها المقلى بأن الكاثوليكية 
لا تتفق مطلقا مع احلام المستقبل الباسم الذى تبشر به . 
ولا عجب ان وجدنا جاك ماريتان قد تربى فى جو عائلى ملىء 
بالشك ولم يلق فى المناخ العقلى السائد فى المدرسة الاجابة 
على المسائل المقلية التى كانت تمزق روحه . وأتم دراسته 
الثانوية فى مدرسة هنرى الرابع » ومن بعدها فى السوربون 
حيث نال شهادة فى الفلسفة . وعندما تقابل لاول مرة مع 
« رئيسة » »4 كان يدرس مثلها للحصول على شسهادة 
الليسانس فى العلوم البحتة ٠.‏ وربطت الصداقة بينهما » 
أى بين شخصين يبحثان عن حقيقة الكون ومشاكل الوجود . 
وكتبت رئيسة تقول فى ذكرياتها : « كان عليئا أن نعيد 
التفكير فى كل المائل المويصة ؛ فى مغزى الحياة ومصير 
البشر والعدل فى المجتمع وظلم الحكومات . ولاول مرة » 
استطعت أن أعبر فى حرية عن الشاكل التى تتنازع داخل 
قلبى . لقد التقيت بشخص أعطانى ثقته © وكأن هناك ارادة 
عليا قد مهدت لهذا اللقاء .. وسرعان ما ساد بيئنا التوافق 
بالرغم من الفروق الشاسعة التى تفصلنا من ناحية الاصل 
والطباع 6 . 


وبدأً١‏ يختلطان معا بأصدقاء جساك »© فعرفا أرنست 


بسيكارى »؛ حفيد أرئنست رينان الشهور »© ثم شارل يبجى 
الاشتراكى . ومعا قرأ اسيينوزا ونيئشه . وذات يوم كانا 


.يتئزهان فى حديقة النبات ويراجمان معا الدخيرة العلمية التى 
حصلا عليها من السوربون » اذ كانا قد اندنما الى تحصيل 
العلوم الطبيعية وغرقا تماما فى المقائد المادية لاساتلتهما . 
ومالت رئيسة بتفكيرها الى انكار الألوهية , وحاول جاك من 
ناحيته أن يبهد سلببا لوجوده فى الدفاع عن طبقة 
البروليتاريا » طبقا للآراء المنقدمة التى اخذها عن والدته 
« غير أنه ظل اكثر بؤسا منى . فاما ان لهذا العالم ممنى ., 
ولذا وجب علينا الكشف عنه © وما أن الحياة لا منزى لها 
ولا تتاهل أن تميثشها .. 6 . 

هكذا كتبت زوجته بعد أربعين سئة من ذلك اليوم 
العصيب واستقر رأيهما على قرار خطير »؛ وهو تبحيص 
كل العطيات التى تقدم اليهما . ولسوف ينظران اليها بكل 
أمانة ودون خداع »© ثم انهما ان يتبلا أى رأى أو فلسفة 
بديلة ٠‏ ولزمن قليل ؛ سوف يستمران على تلك الحال » 
حال الانتظار والامل ؛ حتى تكشف لهما الحياة عن مبنى 
حقيقى أو مضمون يؤمنان به . واذا لم ينجحا فى تلك 
التجربة » فلن يبق أمامهما الا الحل الأخير ) وهو حرية 
الرفض © أى الانتحار , 


أزمة الاعتقاد الحديث : 


كانا يشعران بأن غياب الله قد أصاب هالهما بالشلل 
والبوار ٠‏ وفى تلك اللحظة الحاسمة عرفا برجسون . لقد 
لمس صديقهما شارل بيجى الهما لم يجدا مطلبهما الحقيقى 
فى دراسات السوربون » فصحبهما الى كوليج دى فرانس 
ليستمعا الى محاضرات الفيلسوف الفرئسى برجسؤن ٠‏ وكان 
هذا الاخي قد نثر قبل لقائهما به : ( المعطيات المباشرة. 
للضمير ) و ١‏ المادة والذاكرة » وكانت تعاليمه تخالف على 
خط مستقيم المقائد التى وصلت اليهما من السوربون ٠‏ 


رذن 


ووجدا عتد هذا الفكر مماحة غريبة وفكرا متسع الافق . 
كانت ؟راؤه تقول بأن الانسان يحمل فى نفسه طاقة روحية 
تمكنه من معرفة الواقع والوصول الى المطلق ٠‏ 

وسياتى يوم يكون جاك ماريتان قد هضم تماما كلا من 
فلسنتى أرسطو والتديس توما الاكويثى وفهمهما نمام الفهم, 
على بد أستاذه برجسون واتخدهما عقيدة ثابتة لنفسه . 
قير انه سيرفض تماما التناقض البرجسونى الموجود بين 
الحدس 12010108 والمقل . وسيدافع عن حقوق هلا 
الآخي . 

وسيأتى بوم أيضا » يكون فيه برجسون اليهودى قد 
قطلع طريقا قربه من المسيحية . وسيجد فى ممتقداتها 
ها يشبع مطالب روحه وسيقف بالترب من تلميذه فى هذا 
الايمان والعتيدة . 

وتكررت اللقاءات . وفى كل مرة كان جاك ورئيسة 
يشسعران بأنهما عثرا على ما يبحثان عنه . وعادت الى 
رئيسة شهيتها الى المسرنة وانضم اليهما شارل بيجى 
وارنسث بسيكارى . والى جاتب محاضراته فى الفلسفة » 
كان برجسون يجمع حوله عددا صغيرا من الطلبة لدراسة 
اللغة اليوئانية ,٠‏ وكان قد اخحار فى هذه السنة كتاب 
التساعات لافلرطين 108 46 ©84مهصظ وهو واحد 
من الكتب الكلاسيكية فى التصوف . وعندما عادت رئيسة الى 
منزلها » استفرقتها القراءة . ولما وصلت الى الصفحات 
التى يتحدث فيها أفلوطين عن علاقة الله بنفوس البشر وجدت 
نفسها تركع فى خشضوع وقد ركض قلبها فى سرعة . لقلد 
شمرت فى تلك اللحظة المباركة أن الله أقرب اليها من حبل 
الوريد ٠‏ ومئذ تلك اللحظة من لحظات الاشراق والتجلى » 
عمر قلبها بالايمان . ثم قرات باسكال وافلاطون ووقفت بنفس 
المتعة امام حيرة قلب الأول وسكينة قلب الثانى . 


وفى صيف 
عام 11.4 هرضت رئيسة مرضا جملها قريبة من الموت ٠‏ 
وسسيترك هذا المرض بصماته على صحتها . وفى يوم 15 نوفمبر 
عام 11١64‏ تزوج جاك من رئيسة » ولم يكن قد حاز بعد على 
شهادة الاجر يجاسيون فى الفلسفة . 

وبعد ذلك الوقت انتطع جاك ماريتان لخدمة المسيحية 
فى داب واخلاس »© ولم يعرف عنه قل أنه حاد عن الصراط 
القويم الذدى رسمه لنفسه . وكان اتجاهه الى التعمق فى 
الفلسفة المسيحية وخامة فلغة توما الاكوبنى . ومن بين 
كتبه التى يقرق عددها الأربعين مئجد عددا منها أصبح 
الآن من المراججع الكلاسيكية 4 مشلل ( نرجات الممرفة » 
(11475) على سبيل المثال ٠.‏ وسيصبح ماريتان مشهور! بأنه 
مسجدد الفلسفة القرمية الجديدة 6توتصمط:-0ع21 وتبمه فى 
نهجه مفكرون آخرون مثل سرئيلانج وجاريجو لاجرانج » 
وماريشال ٠‏ 


إن 


صراع مع البرجسونية : 


بدأ ماريتان حياته الفكرية فى عام ١1.4‏ هندما كلفته 
احدى دور النشر بتحرير ( قاموس الحياة العملية ») » فعمل 
فيه مع جمع من أصدقائه » ألا اله بسبب تأخيره فى اتمامه » 
اضطر الى تأجيله عدة مرات »4 بل والتنازل عن حقوقه 

هذا ولم يمئعه تحرير هذا القاموس من دراساته الخاصة 
التى رصد لها جزءا من وقته للتعميق فى فلسفة أرسطو 
وتوما الاكوينى وكذا الاطلاع على تيارات الفلسفة المعاصرة 
والقاء الحامئرات . 

وى عام ١1٠١‏ كتب أول دراسة فلسفية له بعنوان 
( العلم الحديث والعقل ) ومقاله به حماس زائد » هو 
حماس شاب دون الثلالين » يريد أن يحطم كل شىم » 
بل ويريد أن يحرك وجدان القراء على طريقة اسستاذه 
« بلوا » وقدم مقالته الطويلة الى المسيو تروجان 120883 
سكرتير مجلة « المراسل » فرنشها لانها تتعارض مع سياسة 
المجلة » فسحبها وقدمها الى أحد القسس »© هو الاب 
« بيللوب » #طنتهللك2 ,2 مدير « مجسلة الفلسفة » » 
1٠‏ ( تكون هله المقالة الفصل 

ملكتم لمستعسة : عدام نزعة 


فنشرها فى عدد يونيو 
الاول من كتابه الشهور 
التجديد » حيث جمع ماريتان كتساباته الأولى ونشرها فى 
1 ) . فى هله الدراسة المنيفة هاجم ماريتان ( الحالة, 
المؤلة التى وصل اليها العقل » خاصة فى هذه الازمان التى 


برزت منها الحقيقة واصبحت قوية الى درجة أن بعض 
النفوس لا يمكنها أن تتفذى بحقائق ناقصة .. » هاجم أيضا 
جو اللبس الذى يفمر العلم ١‏ 
مينافيزيقية لا تقوى على الكشف عن نفسها وتجمل العملم 
ملية لوسائلها , نظر ماريتان الى العلم الحديث واتيمه 
بالكبرياء وقال « انه يحترم فى المدارس الابتدائية احتراما 


ويطمسه بشسوائب 


ونيا ٠.‏ وكانت نتيجة هذا العنف من جانب ماريتان أن ظن 
كثيرون انه اتخد موقفا معاديا من العلم . وهنذا أمر 
سخيف » لانه ينطوى هلى انتحار للفكر . والحقيقة ان 
ماربتان أراد أن يطهر مبدأ العلم ويطهر معه كل المملرمات 
من الطفيليات التى تثسوه معالمه . كان يريد ان يميد للملم 
الحق حقيقة كيانه وقدسيته . كان الأب بيللوب فى هلا 
الزمن مشفولا بالممارك الفكرية التى قامت فى المعهد الكاثوليكى 
بباريس واستطاع بجهده ان يجمل تعليم الفلسفة مستتلا 
( اذ كانت تابعة حتى ذلك الحين لكلية الآداب ) © فتم انشاء 
كلية خاصة بالفلسفة » درست فيها فلسفة توما الاكوينى 
بتوسع وعمق . هذا وقد سبق له أن اسس مجلة الفلفة 
التى كانت تصدر عند الناشر مرسيل ريفيير . وكان هذا 
الآخير بنشر كتب جورج سوريل ويمتلك مكنبة تبيع الكتب 
الاشتراكية . وبحكم صداقته للاشتراكيين » استطاع جاك 
ماربتان أن يتعرف الى المفكرين الذين يبشرون بفلفة 
التومية الحديثة مثله . وهكذا توئقت صلته بصاحب مجلة 
النلسفة , 

وبناء على طلب الاب بيللوب كتب جاك ماريتان بحثا 
مطولا عن التطور /”برجسوني ( ظهر فى عددى سبتمير 
واكتوبر 141١‏ ) ثم كتب عن فلفتى البرجسوئية ( الجلة 
القومية يوليو واغسطس ١5١1‏ ) وفيه هيز الكامب بين 
فلسفتين لبرجسون ؛ البرجسونية كنظام 6526ؤلز8 
والبرجونية كنية واتجاه 12688008 وعنده ان الثانية 
هى الأغنى والاحق بالدراسة » لان الأولى قد خانت الثانية » 
أى ان ( النظام ») قد خان « النية » الحبوية . وختم بحثه 
بالدعوة التىعزل البرجسونية الثانيةمنطفيان الأولى بيحث 
لو تحررت من سلطانها لاغترفت الشىء الكثير من حكمة 
القديس توما الاكويتى 1 

وبديهى ان موقفا مثل هذا من تلميذ ازاء أستاذه فيه 
جراة كبيرة » خاصة وقد بلغت شهرة برجسون شأوا مرتفما » 
وفى زمن تربص به الأعداء للانقضاض عليه على مذهيه الذى 
زعرع به اركان الجبربة , 


احياء التوماوية 


وفى شهرى أبريل ومابيو 1411٠‏ ألقى سللة محاضرات 
عن فلسفة برجون والفلسفة اللمسيحية »© فنالت نجاحا 
منقطع النظير اذ امتمع أليها مثات من المريدين والأعداء 
وكثير منهم صدم بسبب رنة الثقة الهادئة التى كان بلقى بها 
الفيلسوف الناثىه تعاليمه . وفى نهاية احدى محاضراته 
قال : ( اذا هدمنا الذكاء والفكر والحق الطبيعى فاننا تهدم 
أسس الايمان . لذلك فان اية فلسسسفة تتطاول على الذكاء 
8266 18:11 لن تكون فلسفة كاثوليكية » . وكان 
الهدف الحقيقى لجاك ماريتان ب لا أن يحارب البرجسونية ‏ 
وانما أن ينتهى من الخزعيلات التجديدية التى وتغت أمامها 
جموع غفيرة من الشباب دون دفاع » بل دون ان تقوى على 
مقاومتها ٠‏ وراى بثاقب نظره ان الفلسفة التومية فيها الرد 
الحاسم والانساع الكافى بل والمنطق الصارم ايضا . كانت 
محاضرات عام ١41+‏ هى الاعلان الأول للاحياء القومى فى 
فرنسا واستطاعت بفضله أن تنافس الفلسفات الاخسرى 
المنتشرة واضطر بطبيعة الحال أن يحارب آراء استاذه 
برجسون المتركزة على الحدس والادراك الباطنى المباشر وأن 
يعيد للذكاء وللمقل مكانتهما اللائقة » وكان انتماؤه الصريح 
الى القديس توما قد فرض عليه أن يحارب البرجسولية 
كنظام » ويتعرض للنقد اللاذع » بل أن يتمرض ايضا لنوع 
خاص من برجسونية ضحلة وضعيفة الكيان والمضمون بدات 
النتشر بين صفوف الطلبة » خاصسة فى بعض الاوسساط 
الكهنوتية » اذ وجد بعض القساوسة فى البرجسونية سلاحا 
فعالا لمهاجمة العقليين » فضلا عن تاثيرها الضار فى انتشار 
نوع من نيسار هاطفى 560810036213570 بدون مضمون 
وقد تخفى تحت ستار الشعور بالحدس , واجهت كل هده 
المصاهب ماريتان وشاهد بنفسه نتيجة أعماله وقملها فى 
صدم الكثبر »؛ حتى من أشياعه . غير اله استمد من ايمانه 
شجاهة . والى ذلك أشار فى مقدمة الطبعة الثانية من كثابه 
الفلسفة البرجسونية » وينهى ماريتان كلامه بقوله :5 
« بارك الله نلك الممرفة التى تأتى جزاء نفسها وتطهر ‏ بلدوقها 
الجاد الذى يثسبه مذاق الموت ‏ كل حماس شاب مزروع فى 
كل قلب ‏ قلب اللمريد الجديد الذى وهب لفسه للمعرفة 
والحق © . 

وجميع كتابات ماريتبان تتسم بالممق والفشموض » وبمضها 
نشر باللغة الانجليزية اولا » مثل البحث الطويل الذى مثوانه 
الحدس المبدع فى الفن والشعر أو ذلك البحث القيم الذى 
نشره فى مجلة فورتشون الأمريكية فى أبريل 1141 بمثوان 1 . 
« من هو الانسان ؟ » . 

ومن كتبه الشاملة التى بلذ للقارىء المثقف قراءتها ذلك 
المؤلف الدى اصدرته له دار جاليمار فى جزءين .ضخمين 
تحت عنوان : ( الفلسفة الأخلاقية )) وبه تلخيص واف 
وشروح لمحاغراته التى القاها بجامعة برنستون © وكان قل 


وم 


ذهب الى هناك باء على دعوة منها قبل الحرب العالمية 
الثانية نناجأته الحرب وهو هناك ؛ فظل فى أمريكا لم يبرحها 
الا التى عينته فرنسا سفيرا لها فى الفغات 
ولا انتهت خدمته فى السلك الدبلوماسى عاد ثانية الى هناك » 
وهو ما يزال هناك للآن مقيما فى برنستون بولاية نيوجرسى . 


ويبدا هذا الكتاب بمقدمة يقول فيها ان طبيعة يحشه 
مقسائدية وليست تاربخية . فهو يور للفلسفة فى كل 
عصورها » ولكنه ينظر الى النظلريات نظرة عقائدية أقصذماء00 
هذا عنالجزء الأول الذى يقع فى .1ه صفحة منالقطع الكبى 
تاركا البحث عن القضايا الفلسفية وتمحيصها الى الجزء 
الثاني . وهو لا يلف أو يدور وائما يعلنها فى صراحة عند 
الصفحة الأولى من المقندمة ( ان كل آرائى الفلسفية أستمدها 
هن حكمة توما الأكوينى » » ويقول انه يرى فى الجزء الثانى 
من المجمرعة اللاهوتية منهاجا حيا وكاملا لكل أعمسال 
الانسان . لذلك نجده اعتمد اعتمادا كليا على الشروح التى 
ندمها توما الآكوينى فى تعليقاته على فلسفة أرسطو »© اذ رآها 
كانية لا نحتاج الى أية اضافات © فلم يستفرق هنه شرح 
الفلسفة اليونانية » على ما فيها من خصوبة وغنى وآراء 
متمارضة اكثر من تسعين صفحة من كتابه » ثم يخص القسم 
الاكبر من مؤّلفه لفحص ذللفة هيجل تحت ضورء معتقداته . 
كما ينلر نظرات سريعة الى فلسفة كونت الوضعية » وفلسفات 
ماركس وكركيجور وسارتر وجون ديوى وبرجسون . 


صدمات الانسان المعاصر 


ولنا وقفة عند الفصل الاخسيم » حيث يتحدث عن 
الصدمات الثلاث التى تعرض لها الانسان فى العصر الحديث » 
ويقصد بهذه الصدمات العقلية : نظرية دارون » الماركسية 
واخيرا الفرويدية , 

فنظرية دارون تحدثت عن الأصسل الحيوانى للانسان 
وائرها المردوج المهين لحياة الانسان الاخلاقية » لأنها أخرجت 
المضمون الانسانى منه عندما يفكر هذا الانسان فى أمله 
الحيوانى » هذا الى جائب أخلاقياتها التى جعلت نازع 
البقاء فى مقدمة العناصر اللازمة للبقاء . 

والصسدمة الثانية جاءت من الماركسية . فنظرتها الى 
العامل الاتتصادى واعطائه الأهمية الأولى لها أثر خطير على 
الأخلا قيات . 

وتاتى أخيرا النظرية الفرويدية التى أعطت اللاوعى مكانا 
كبيرا فى الحياة العقلية وجعلت العقل ذيلا للجنس , 

مثل نلك الآراء تصدم العقول ذات التفكير السطحى . 
ولكنها بالنسبة للشخص الؤمن » فانها ترسخ ايمانه وتكشف 
له عن أبعاد جديدة للانسان وتسبر عن أغوار سحيقة له . 
فان الدارونية لا يبكنها انكار ان الانسان متميز عن الحيوان 
بالادراك وبكيانه الروحى وتكشف بالأخص عن استمراره 
الحيوانى مع أسلافه » ولكن تكشف أيضا عن عدم استمرار 
اى اتفصال فى الاتجاه الميتافيزيقى . والنظرة العلمية للتطور 


لهذا 


تقودنا الى التقدير السليم للعوامل التى أخرت تطوره 
آو حثته © وتقوده الى أخلاقيات تأخذ فى الاعتبار الاصول 
المادية لهذا الانسان المفكر وكذا الأعماق الديناميكية التى 
ترتبط بالعامل اللاعقلى فيه ©» وكذا بالأعماق الديناميكية 
التى ترتبط بعقله وتفكيره وتصنع عظمته الحقيقية . 

أما بالنسبة للماركسية » فهى تنبه الانسان الى أهمية 
العامل الاقتصادى والى الصلات بين العوامل الاقتصادية 
والأخلاقية والروحية على ضوء ما ارتآه أرسسطو , 
والآخلاقيات الجديدة يجب اذن أن تاخذ فى اعتبارها الحالة 
الوضوعية للانسان وتواجه الظروف فى آمانة وعدل , 

بقيت اذن الفرويدية » وعنده أن طريق اللامة هو 
الاعتراف بسعةعالم الفرائز التى تجملالمقل والحرية يحتل 
جانيا صغيرا منها . عندئد سيكون علم الاخلاق مسئولا عن 
الدراسة الواعية لمختلف هذه المسائل بكل أشكالها وأعماقها 
بل وتحولاتها التى تتخفى وراءها بين الوعى واللاوعى . لذلك 
ستكون الاخلاقيات أكثر ( انسانية ) اذا أخذت فى اعتبارها 
أهمية العقل الباطن وطفيانه المريب على المقسل الواعى 
ودراسة قوانينه دراسة فاهمة وأميئة . وكثيرا ما يحدث 
أن يكون الوعى راغبا فى السيطرة على اللاوعى ©» باحثا عن 
وسائل لقهره . وعند ماريتان ان هذا القهر لا يختلف عن 
أى نظام تعسفى . ويرى إن ما يجب على الانسان الوصول 
اليه هو ( اتحاد سياسى )) مستخدما فى ذلك تعبير أرسطو » 
ويكون هذا النظام مبنيا على اساس من الصداقة وعسدم 
العنف »© محاولا أن يفيد بطريقة بناءة من الاطلاقات الطبيعية 
ومفترضا ان جزءا كبيرا من اللاوعى فى الانسان يمكن ترويضه 
وتطهيره » وذلك باحترام قوانينه وليس بقهرها أو الكارها 
أو حتى اغفال أهميتها . 

ويمكن تلخيص نظرته الى الانسان فى كل قضاياه الفكرية 
والنفسية والجسمية »؛ بأنه كائن لا مفر هن قبول وضعه 
الانسانى وليس بالهروب منها أو رفضها » وانما بالنظر اليها 
النظرة الأمينة والكلية والمخلصة . وتقوده هذه النظرة الى 
بحث الحل الذى تقدمه الروحانية الهندية © لينتهى أخيرا 
الى قبول النظرة المسيحية التى دها اليها الانجيل بكل 
مقتضياتها ٠.‏ 


وجدير بالذكر ان جاك ماريتان امفترك مع زوجته فى 
تأليف كتب عديدة نذكر منها : فى حياة الصلاة ‏ مركن 
الشعر ب طقوس وتأمل ٠‏ 

الريفى من الجارون 

وجاءت الأنباء مؤخرا بقرب ظهور كتاب جديد لجاك 
ماريتان تحت عنوان : ( الريفى من الجارون ) . والجارون 
هو اسم نهر يجرى فى جنوب فرنسا . والكتاب لم يوزع بعد 
فى المكتبات » وانما حصلت على نسخه الانيقة قلة من كبار 
الأدباء » كما ورد فى الحديث الاسبوعى لفرانسوا مورياك 
الذى تنشره له الفيجارو ( عدد ؟ ذوفمبر 1957 ) . والكتاب 
كما يظهر من وصفه السربع ملىء بالتأملات الصائبة ٠‏ ويقول 


مورباك انه « يشرب كلامه كما يشرب اللبن ! » ويعلق على 
ذلك بأن اللبن هو المشروب الذى ‏ يؤْخذ عندما يخثى الانسان 
التسمم © فيريد أن يتحصن © أو يكون السم قد ناله ثعلا 
فيطلبه للعلاج 6 . 

وحدث ان كاتب هذا المقال سأل ماريتان فى رسالة 
ضافية عن تفسبره للألم الانسانى ومغزاه . والموضوع من 
رووس المسائل الشائكة التى تعترض سبيل المؤّمن . وكان 


خلاصة رد ماريتان على 
وانما يتقيلونه ») . 

وختاما نقول ان الماحة العالية » وسعة الفهم 
واخلاص ماريتان فى دعوته » والحياة المثلى التى انتهجها فى 
الدفاع عن الحق » جميعها أمور أحاطته بهالة من القداسة 
وجعلته قدوة لكثيرين » هذا فضلا عن مكانته الوطيدة بين 
مفكرى العالم وفلاسفته . 


: أن القديسين لا يبحثون عن الألم 


سمير وهبى 


لقتنت 7ت ماله ست 00150 1 1.1907 


اليحوم 
وازمحتة 


العصثبر 


لم تعد الفلسفة اليوم ب كما كانت 
بالامس ‏ مجموعة من التأملات المقلية 
الخالصة تتناول العالم والله والانسان 
وعلاتقة كل بالاثئين الآخرين تنساولا 
أكاديسيا صرفا يحرص على أن يرد 
المسببات الى أسبابها والمعلومات الى 
عللها » بل أصبحت ارتباطا حيسا 
بحركة المجتمع وتائرا عميقا بتطور 
التاريخ .. فالفيلسوف اليوم لم 
بعد واحدا. من اولثك اللمفكرين الذدين 
يتتظرون المشكلات ليتناولوها من 
الخارج » بل أصبح تطمة حية هن 
جسد الواقع وشريحة لا تنفصل عن 
روح العصر » فتفكيره وليد حياته » 
وفلسفته ربيبسة عصره © وبمقدار 
ما يتأثر بالعصر الذى يعيش فيه 
بمقدار ما يؤثر في الانسانية من حوله . 

من فوق هذه القاعدة الفكرية 
المشروعة تنطق فلسفة كارل ياسبرق ٠.‏ 
فلسفة الجهد والتوتر والصراع .. 
الجهد الناببع من تأثير صاحيها 
بالاحداث التاريخية © والتوتر المنبعث 
من معاناته لويلات الحرب العالمية 
الثانية » والصراع الناشب بينه 
وبين قضايا الأخلاق والسياسة 
والاجتماع » وغيرها من القضايا 
الانسانية التى تتطلب حلولا علمية 
وناجرة يراد بها التصدى ى شجاعة 
لازمة المصر © فعند الفيلسوف ان 
أزمة العصر تتمثسل أول ما تتبثل فى 
انتنقار الانسان الماصر للنظرة 
التاريخية المميقة التى تجعله فى 
تواصل دائم مع جميع اخوانه من 
بنى البشر : ومندى أيضا أنئا بهذه 
النظرة الششسمولية وحدها يمكننا أن 


نشهد مطلع تاريخ عالمى جدياد )2 
لا يكون فيه مصير بلد من البلاد هو 
المحور 4 وانما مصير الجئس البشرى 
الرتت ٠‏ 

وهكذا نجد أن فلسفة كارل 
ياسمسيرز ان هى فى صميفها 
الا فلسفة النشاط الانسانى الذى 
تحدد بالاالتحام. يبصميم الواقع ىق 
أحداثه وتفاصصسيله وتقضاياه » 
وبالاندماج فى التيار التاريخى الذى 
يمكتنا من خلاله أن نذوق طم 
المعركة وبالتالى طمم الحياة ©» 
والا فانه بدون هذا الضوء يظل العالم 
فافرا فاه » ممزقا فى مناظر جرئية 
ما دمنا لا نستطيع أن نرده الى هبد 
واحد 4 شمولى وموضوعى فى ئفس 
الآنا٠‏ 

هذه الممانى النبيلة المشرقة وهذا 


الموقف الاصيل من أزمة العصر هو 
الذى ضمنه كارل ياسبررٌ فصول 
كتابه الرائع « مدخل الى الفلسفة » 
الذى قام يترجمته الى العربيسة 
الدكتور محمد فتحى الشليطى » 
ولم يكنف الدكتور الشنيطى بهذه 
الترجمة الممتازة للنص التى ان دلت 
على شىء فانما تدل على معايشسته 
لفلسفة ياسبرز فضلا عن تمكنه من 
اللغة الفرنسية »© وانما أضاف اليها 
مقدمة وافية وضع فيها فيلسوقه 
فى تيار عصره » وكشف بايجاز ولكن 
بأصالة عن دود الفيلسوف فى أن بكرن 
جنديا فى ممسركة العنصرية 
والاستعمار » سلاحه هو الكلبة التى 
تمملى الكل أعظم فرص للحربة » 
وادوع ما يؤدى الى الاعلاه من حقوق 
الإلسان ٠‏ 


يا 


انا 


والمعن التراجيدى لياه 


© تنخد فكرة الكفاح فيفلسفة أونامونو كل 
ثقلها » فهو لا يكافح الموت فحسب »2 وانما 
يكافح الحياة نفسها آيضا © يكافحها بكل 
ما فيها من مظاهر أسيانة أو بمعنى مسرحىي, 
« تراجيدية » ٠.‏ 


© كان أونامونو نموذجا للفيلسوف الاتزم الذى 


عبر عن جيله أصسدق تعبير 4 وطالب مع' 


مفكرى عصره .أن تحتفظ أسسسبانية بطابعهة 


القومى المميز الى جآنب الاستفادة من ' 


الحضارة الأوروبية م 


, .منها الى الفكرة المطلقة أو الكلية 


مو مم 


توضع فلسفة الوجود أو الفلسفة الوجودية فى مقابل 
التصورات ٠‏ التقليدية للفلسفة كما نلمسها عند افلاطون 
أو أسبيئوزا أو هيجل » فاذا كانت الفلسفة عند افلاطون 
مثلا هى البحث عن الماهية » لان الماهية ثابنة لا تتفير » 
واذا كانت عند أسبيئوز! هى المشاركة فى الحياة الخالدة » 
وادادة للوصول الى السعادة المطلقة » والمتور على حقيقة 
عامة صالحة لكل زمان © ذلك بواسطة العقل وحده فى 

عيه الدائب للسمو فوق الصيرورة 5 واذا كانت عند 
هيجل هى البحث العقلى لفهم العام فهما عقليا ١لى‏ أبعد 
الحدود 6 والاهتمام الملح بفكرة .الصيرورة كذلك © والاعتقاد 
بوجود عقل شامل وارتباط ككل عاطفة وفكرة لنا بشخصيتنا 
التى تأخذ مكانها فى تاربخ ممين.وأمة معينة ؛ ووصولا 


55 فى مقابل هذه الموضوعية 05-0 0 
راسها. كبركجورد » فيرجع الحقيقبة للذاث ' الالإنية » 


هس د كتكمال الدين 


ويرفض اعتبار الانسان جزءا من كل »؛ لآن له ذاتا تحس 
وتدرك. » فالفرد عتده هو الذى يكون على صلة بئفسه 
واهتمام ببصيره لانه فى حالة صيبرورة دائة © وعلى كاهله 
تقع رسالة ينبغى عليه أن يؤيدها ©» وكما أن وجود الفردم, 
هو النوم الأول له » فان العواطف الشخصية التى تسيره 
فى دروب الحياة هى مقومه الثانى » وجاء هيدجر بعد ذلك 
فاتخد. من وجود الفرد دلالة على الوجود بمعناه العام 
أو وجود الانسان ببعئاه المطلق © وهذا الوجود لا يشعر 
به الفرد الا اذا اجتاز تجربة القلق الذى يضعه فى مواجهة 
العدم أو الموت © وعن طريق هذه التجربة يشعر بوجوده 
:وفاعليته فى الحياة : 

والفلسفة الوجودية تنبع من اساس يقول ائنا ألقينا 
فى: هذا العالم دون 'أن ثعرف لذلك سنببا واضحا > فاذا 
عزف الانسان أنه موجود كان عليه بعد ذلك اختيار ماهيته 
أو ملفاته الين تميز هذا الوجود أو تجمل منه وجوذا ثعالا 


ومتميزا © وجودا يستغل فيه المرء امكانياته الذاتية الثى 
« اسقط بها ) فى هذا العالم . ولذا كان الانسان الوجردى 
باستمرار « فى مواجهة شىه » وهلا الشىء قد يسيك حتى 
يهدد ١‏ الوجود » نفه بالقناء أو العدم أو الموث + ومن 
هنا كانت السمة الثائية للفلسفة الوجودية وهى ان 
الوجود ‏ بحسبه بلا ماهية ‏ عرضة للخطر والتسائال » 
ولا بخقف من هذا الخطر أو الخوف من الموت الا الزام 
الانسان لنفسه بالاتتصار على هذه التجربة وأن باخد على 
عاتقه تقرير و ( صئع » مصيره بنفسه . 

الموت أو المسدم اذن عنصر جوهرى فى الفلسفة 
الوجودية » وهو يكشف عن نفسه من خلال تجربة القلق 
النى يمن بها الانسان . 

الخوف الدائم من اوت 

تلقف الفيلسوف الاسبانى ميجل دى آونامونو هسذه 

القضية الوجودية واحتضنها فلسفة خاصة به © واقام 


لف 


منها مذهبه الفلسفى » وان كان بعض الفلاسفة لا يعدونها 
فلسفة خاصة © واأنما جانبا من فلسفة عامة هى الفلسفة 
الوجودية © تائر به أونامونو من كيركجورد بالدات ٠٠‏ 

تقوم هذه الفلسفة عند أونامونى على ان جوهر الانسان 
هو ( الاسى » أو ( الخوف الدائم من الموت » ؛ وهو فى 
سبيل ذلك انما يصارع طول حياته هذا الخوف حتى يقع 
فيسسه دون أن يدرى لذلك سببا 4 ودون أن يحاول 
له تفيرا ٠.‏ وتتخل فكرة الكفاح فى فلسفته كل شكلها فهو 
لا يكافح الموات فحسب »2 وانما يكافح الحيساة نفسها 
أيضا » يكافحها بكل ما فيها من مظاهر أيمانه أو بمعئى 
مسرحى ( تراجيدية 4 608168 2 ء ولا يبتى له 
الا أن يقاوم حتى النهاية والا لقى مصرعه عند أول تراجع 
أو وجل © ولذا كان الانسان عند اونامونو هو الانسان 
المنحفر للصراع باستمران » المكافح فى سبيل الحفاظ على 
الحياة دائما » وليس أمامهؤسبيل البقاء والخلودوالانتصار 
غير حلول ثلائة يوردها فى كتابه الرئيسى ١‏ فى المعئى الاسيان 
للحياة عكذا 05 عقمة: عنهدت 156 » : 

الحل الأول : أن بعرف الانسان أنه سيبوت موتا 
كليا »؛ وى هله الحالة سيكون عليه أن يعيش حياته فى 
يأس وتلق كبيرين © ولا يكون أمامه مفر من الاستسلام 
القدرى لكل ثىء ٠‏ 

الحل الثانى : أن يعرف الانسان أنه لن يموت كلية » 
بل سببقى منه جزء خالد © وفى هذه الحالة سيطيئن على 
مصيره ©» ولن بجد أشكلا يدعوه الى المقاومة أو الكفاح 
ها دام سسيجد حيانه آمنة مطدئثنة لا يمكرها مرت » 
ولا بكدر صفاءها تهديد بالفئام ٠‏ 

والحل الثالث : ان يعرف الانان انه لا يدرى يقينا 
ما هو الحق فى هذا الأمر » أهو سيبوت.أم لن يموت ؟ 
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وفى هله الحالة يكون الانسان مع نفسه فى صراع دائم 
لتأكيد ذائه » ونضال مسعير ليبقى وجوده ثريا بالتجارب 
والخبرات والانتصارات ٠‏ 


لقد مر اوناموئو بتجريتيني خطيرتين فى حياته © هدله 
فى طريقه الى فلسفته فى الحياة ٠0.‏ تجربة المجتمعم 
الاسبانى كله فى الحرب التى خاضتها اسبانيا ضد الولايات 
التحدة عام ؤلهما وائهزم امامهيا هزيبة كبيرة بتحطيم 
اسطوله عن آخره فى خليج مانيلا » والتجربة الثانية دبنية 
جاءته من قراءته ‏ ثم تأثره فيما بعد ب لفلسفة كل من 
باسكال وكيركجورد »© وكلاهما من أسرة دينية مؤمئة » 
وكلاهما آمن فى حياته بالقلب والعقل مما وان جعلا للقلب 
الاهمية الأولى © كما آمن كلاهما بمبادىء فلسفية يتجاذبها 
القلق والشك »© فبدا المراع فى فلسفتهما متخذا شكلا 
أماسيا ٠‏ 


من هاتينم التجربتين خرج أونامونو برايه فى الموت ©» 
شك فى كل ايان » ضرورة الصراع والنضال ضد كل 
شىء ©» تأكيد لوجود الذات باستمرار ©» دعوة الى عدم 
تقبل الهزيبة وآن يبدا الانسان من جديد © ولهذا كان 
اختياره للحل الثالث © ومن ثم ادراجه فى الفثة الملحدة 
من الوجوديين .. مع ان المدممق لفلسفته سيجد مبررات 
قوية لهذا الموقف » وسيجده فى النهاية هؤمنا اشد الايمان 
على الأاقل بالانسان فى سعيه الدائب لتأكيد ذاته واثبات 
وجودها عن طريق أفمال تجعلها ظاهرة بارزة 4 هلكا 
السعى هو فى المحل الأول .آيمان عميق بفسكرة مؤكدة 
اثبنتها الاديان كلها ٠.‏ 

هذا الايمان بالانسان دماه الى تقرير مبدئه الفلسفى 
الثائى » وهو ضرورة دراسة الانسان فى فرديته ككل » بمعنى 
آلا بنفصل عن وضعه الاجتماعى » ولا تقتصر دراسة 


أفكاره على تاريخ حياته » فكما أن المفكر ‏ فيلسوفا كان 
أم اديبا ب يستقى من معين الحياة حوله جل افكاره » 
فانه بسستمد من حياته الشخصية ‏ شمر بذلك أم لم 
يشعر ب معظم هله الافكار ©» والدارس لملم التفس 
والتحليل النفسى بخاصة ب يلاحظ بالتأكيد هذه 
الحقيقة » وهى أن فكر المره مرتبط أشد ارتباط واوثقه 
بحياته : ومن مجموعة ملاحظاته وتائراته وانطباعاته بالحياة 
من حوله » وبحياته الشخصية © يستوحى إفكاره 
الخامة »© ويدلل أونامونو على هذه الحقيقة فى كتابه 
« المعنى الاسيان للحياة » بقوله « انه يتحتم على الباحثين 
أن يعنوا عناية خاصة بالفرد وانسانيته أكثر من عنايتهم 
بمنطقه ومذهبه فحسب ٠‏ 


فكرة النضال فى الحياة 


أن من يدرس الفيلسسسوف كاقت ‏ هك 
أو يدرس تفكيره من خلال كتابيه « نقذ العقل الخالص » » 
(١‏ نقد العقل العملى » ثم يتجاهل تماما ظروف الفيلسوف 
النفسية والاجتماعية » وكيف أنه كان فى كثير هن أحواله 
العادية ‏ وان لم يظهر ذلك بجلاء فيبا كتبه عن العرفة 
وعن ما بعد الطبيعة ‏ انما يغفل جانبا هاما من جوانب 
فكر هذا الفيلسوف »2 فلابد للدارس لشخص ما أن يمرف 
حياته وعذابه وشقوته © ليجد فيها مفاتيح أفكاره جميعا .. 
ويشرب اونامونو مثلا آخر د فى الكتاب نفسه ‏ مثل هذه 
الدراسات »© فالذى يبحكه فى فلسفة وأفكار كيركجورد عن 
الدين أو التدين أو الأحكام الخلقية أو الجمالية والفرق 
بين الفلسفة والعلم ثم يففل أو ينسى عيوبه الجسمية 
والئفسية والاججماعية اثما يغفل جائبا حيويا؛ من جوانب 
قكر .هذا الفيلسرف 2, 


وبدذلك تكون عنساية اونامونى فى المحل الأول هى 
بالانسان نفسه أولا ثم بافكاره بعد ذلك »© باعتبار أن هناك 
ارتباطا عضويا لا ينفصم بين فكر الانسان وحياته » ويقول 
فى موضع آخر من الكتاب « أنا انسان 6 وليس هناك انسان 
غريب عنى © قالانسان هو الذى تراه ولسسمعه 4 وهر 
أخونا .. أخونا الحقيقى ؛ الؤلف من لحم وعظم » الدى 
يولد ويموت © ويتفلسف لا بمقله فتط © وانما بارادته 
وعاطفته وروحه وبدنه مما .. » 


من هلا الايمان بالانسان » ومن فكرته الأولى عن 
الوت © استمد اونامونو فكرة الصراع والنضال فى الحياة » 
وقد اتخل فيلسوننا من دون كيشوات رمزا لهذا 
النضال »© ويكون عنه كتابه الرئيسى الثانى ١‏ حياة دون 
كيشوت وسانشو) الذىنشره عامه.1١‏ ©» ف (ادونكيشوت» 
فى كفاحه صورة مصغرة للنزاع بين الواتع كبا هو » 
والواقع كما يجب على العقل والعلم ان يتصوراه ©» لم 
يبخضع دون كيشوت للعالم ولا لحقيقته ولا للملم 
ولا للعقل » ولم يخضع للفن ولا للجمال © بل ثار على هذا 
كله » والتهى به اليأس ‏ بعد ان رأى عبث النضال ‏ 
الى الاستلام وعدم المقاومة ©» ولكنه استمد من هذا 
اليأس امله البطولى فى الحياة ؛ لقد كان دون كيشوت 
وحيدا مع سانشو المطيع الساذج » وكان ممه فى دروب 
الحياة ‏ رغم ذلك كله مثالا للنفال والكفاح » حتى 
وان لم يأت عليه بثيرة جديرة بالتقدير .. ان على الانسان 
أن يكافح » وان يكافح باستمرار سواء وجد لذلك هدفا 
آم لم يجد وكاننا بأونامونو بتمثل حكمتنا العربية التى 
تقول «على المرء أنيسعى ... وليس عليه ادراالنجاح» .. 


أونامونو والمصير الأسبانى 


وبمثل ما ضرب أونامونو مثلا بكانت وك ركجورد 
فى غرورة دراسة احوال المنكر الاجتماعية والنفسية جنبا 
الى جنب مع دراسة افكاره وآراله © تغرب بأونامونق 
مثلا آخر © فنلقى على حيياته بعض الاضواء ؛ وعلى 
تأثراته واطلاعاته واحوال عصره مزيدا آخر من الضوه .. 


فقد ولد ميجل دى أونامونى فى مديئة. بلباق بأسبانيا 
فى 4؟ سبتمبر عام 1416 © وتلقى دراساته الابتسدالية 
والثانوية والجاممية فى اقل من عشرين عاما » اذ حصل 
على الدكتوراه فى الآداب عام 6م! » وى هذه الفترة 
مر بتجارب اجتماعية ضخمة هزت وجدانه وفتسهت فيبه 
بذور الوطنية وآفاق الفكر » وكان اهمها تلك القئبلة التى 
سقطت على منزل مجاوي كنزله أثناء الحروب الكارلية 
عام 1816 ('ولم يكن يتجاوز العاشرة ) فتركت فى نفسه 
اثرا قؤيا شد الاحتلال واستخدام القرة والمئف » وغرست 
فيه حب القاومة » واهتماما بالسياسة القومية » ومن لم 
شعورا لا بقاوم ‏ فيما بعد . بحب بلاده والرغبة فى اظهار 


لق 


محاسئها والتغنى يجمالها وطبيعتها »> أما عن قراءاته فى 
هله الفترة فقد تأثر بالفيلسوفين الاسبانيين بالمس 
واه ودوتنوسسو كودرتيسسق 002065 120650 
ومنهما عرف نلسفة كل منكانت وديكارات وهيجل وتائر 
بفلسغاتهم العقلية والمنطقية وتفكيرهم السلس المرتب . 


وبعد أن حصل على الدكتوراه © عمل بالتدريس الخاص 
حتى هام [184 نحيث تزوج فى هذه السن البكرة وانجب 
على مدى حياته ثمائية اولاد ! © كما تقدم لنيل كرسى 
علم النفس والمنطق والأخلاق ولكنه لم يظفر به نظرا 
لاستقلاله فى الراى »© ولكنه حصل هلى كرمى اللفة 
والادب اليونانيين من جاممسة مسلامنكا وبقى فيه حتى 
عام (.11 حين عين مديرا للجاممة نفسها » وفى هذه 
القترة وقع الحادث الاجتماعى الذدى هز وجدانه من 
الاعماق » وخرج منه ‏ فيما نعتقد ‏ بالجانب الاكبر من 
تفكيره الفلسفى ؛ اذ أن عام 1466 وثمت الحسسرب 
بين اسبانيا والولايات المتحدة بشأن المستعمرات الاسيا' 
بها ؛ ولم نستطع اسبانيا الصمود أمام قوات الولايات 
التحدة القوية المدربة ؛ وخاضت ممها غمار ممارك كثيرة » 
برية وبحرية إنتهتا بهزيمة نائله للقوات الاسسبانية فى 
خليج مانيلا بالفلبين فى أول مهايو عام 1854 ؛ وتحطلم 
الاسطول الاسبانى عن آخره » وفى هله الاثناه نجحت 'ئورة 
كوبا ايضا بمؤازرة الولايات المتحدة » وبهذا فقدت اسبانيا 
كل مستممراتها فى أمريكا والمحيط الهادى © واضحث دولة 
صغيرة بعد أن كانت فى القرئين السادس عثر والابع عشر 
من أقرى دول العالم .. 


جيل عام 1854 


دعت هذه الهزيمة مفكرى اسبانيا الى التساؤل عن 
مصير أسبائيا ومن ثم الى البحث فى أسسباب الهزيمة 
ودوافعها ؛ وخرجوا هن هاه التجربة بمهد جديد » 
ببئون فيه أسبائيا مرة أخرى تاركين وراء ظهورهم ماضيا 
حافلا ببظاهر العظمة والسلطان لم يتوقعوا فيه مصيرا 
كهذا الصير © ومن هنا بدأ جيل أسبائى جديد ب سمى 


أصلاء » ومفكرين 
عباقرة كان النسيان يطوبهم » وكانت العيون تتحاشاهم 
رغم أنهم كانوا يعبرون عن الأصالة الاسبانية خير تمبير » 
ومن هنا أيضا تثبهوا الى طبيمة بلادهم وما يمكن أن 
يكتشفوا فيها من خامات بناء صرحها الجديد > فجاب 
المفكرون آفاقها » وراوا هن كثب ما فيهسا من امكانيات 
تشمد اول ما تعتمد على الواطن الاسبائى الاصيل الذى لم 
إنئزعه من أرضه أو قوميته عوامل الاغراء الحشضارى 
والجذب اللاقومى » وظهر فى هله الفثرة مفكرون وفناثنون 
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- 


محرو 


دن 


س.. كي ركجورد 


بمثوا الحياة فى اسبائيا من جديد » واعادوا غربلة وتقييم 
ترائهم السالف نحذفوا وأضانوا » وخُرجوا من هذا كلله 
بقيم جديدة تنزع أساسة الى حفيقسة اللفس الانسانية 
الباطنة فى الشعب الاسسبانى » وصحب هله النزعة ميل 
واضح الى التمبير ببساطة واخلاص وثراهة عن مطالب 
أمتهم وحاجاتها » لم يقفلوا أثناء ذلك الاطلاع على الآداب 
الاجنبية ليروا وبقارنوا ويعرفوا اين هم © وماذا يطلبوت ٠‏ 

وداشسا اونامونو يدرس الأدب العربى على يد 
المستشرق كوديرا ويتعرف على ملامحه القومية الأصيلة » 
واتقن الى جانيه الآداب اللائينية وسائر الآداب الاوروبية 
الحديثة ©» كما تأثر مباشرة با 


وأهمها تيار الفلسفة المثالية عند أتباع هيجل » والفلسفة 
الوضعية عند اتباع سبئسر وكانت ؛ وله عارض تلك 
الفلسفات جميعا لما كان من 'يار عام بتجه نحو الذاتية » 
ونحو العناية بالانسان أولا وقبل كل شىء » ومن هنا كان 
اندفاع اونامونو نحو الثاثر بفلسفة باسكال وك ركجورد .. 


ارات السائدة فى أوربا 


كان باسسسكال ( 15117 ب 1559 ) يقول ( أن للقلب 
أسبابا خاصة لا يمكن أن يفهمها العقل 6؛ وأن شعور القلب 
أسمى من منطق العقل ©» وآن الشمور القلبى هو الذدى 
يمدى الانسان فى دروب الحيساة حتى يوصله الى فكرة 
الله » ويدلل على هذا بأن قوانين الاخلاق نثلا لا توضع 
الا اذا استهدى المفكرون بالشعور الفطرى لدى الئاس 
وسلوكهم مع بعضهم البعض »؛ هذا السلوك هو فى المحل 
الاول سلوك عاطفى انسانئى ينبع هن القلب أساسا .. 

أبا كبركجورد ( 1417 ل «هلم| ) ب منثىء الفلسفة 
الوجودية بمعثاها الحديث ‏ فقد رد كل الحقائق الى 
الجانب الماطفى فى الانسان وقال ( أن الانسان جملة من 
العواطف الثائرة غير النحسددة »© والثى لا تقبل المنطق 
الصارم أو الجبرية المنحكمة » ولذا كان الوجود الفردى 


عنده هو الاساس © اذ لكل فرد مقومات ذاتية يافرد بها 
دون غيره من الناس أما مبادىء فلسفته فتقوم على الامل 
والتفاؤل واليأس والحياة والموت والالتزام والتقيد 
بمبدا » باعشيار أن الانسان الفرد فى حياته خليط من هده 
النوازع جميعها © ولا يستطيع الحياة بدوتها .. 


من هذه الفلسفات كلها خرج اوتامونو بمبادئه الخاصة 
وفلسفته التميزة والتى تتجه فى المحل الأول الى الانسان 
تدرسله في حياته وتأثراته قبل أن تدرسه ى فكره 
ومبادئه .. ومن هنا كان أونامونو نموذجا فريدا للكاتب 
والفيلسوف اللتزم الذى عبر عن جيله اصدق تعبيي » 
وطالب مع مفكرى عصره باحتفاظف اسبانيا بروحها 
الحضارى الخاص وطابعها القومى المميز الى جانب 
الاستفادة من الحضارة الأوربية , 


ظل اونامونو شافلا لادارة الجامعة حتى عام 1116 
حيث قصل منها بسبب اشتفاله بالسياسة © ولا قامت 
الحرب العاللية الأولى خاض غمار السياسة مدافما عن 
قضية الحلفاء ضصد اليميئيين الذين كانوا يناصرون 
المائيا » وكان من الناحية الداخلة من أشد أعداء الملكية » 
بل خصما للملك الفونس الثالث عثير © وواصل عداءه 
للحكم والدكتاتورية التى أخذت بتلابيب اسبائيا فى عهد 
بريمو دى ريقيرا عام 1917 © وقد جر عليه هذا الموتف 
النفى فى الفترة من ٠٠١‏ قبراير عام 1116 حتى 4 يوليو 
من نفس العام » ولم يعد الى اسبانيا مباشرة بل تنقل 
بين فرئسا وحدودها مع اسبائيا » وماد الى بلاده عام 

159.3 ل وكانت اسسبائيا قد تخلصت من الملكية 

' والديكتانورية ب فشغل كرسىاللفة الاسبانية بجاممة سلامئكا 
ثم هين مديرا لها مدى الحياة » بل انشىء له كرسبى خاص 
باسمه 4 وفى عام 1480 منح أعظم وسام فى الجمهورية ولتب 
بلقب « مواطن الشرف لمام 1980 » كما اختير ثالبا فى 
الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور البلاد .. 


ولا قامت الحرب الاهلية فى اسبانيا عام 1575 بين 
الوطئيين والشيوميين © أعلن الضمامه الى الوطئيين .٠‏ 
وظل على موقفه حتى توى بالسكتة القلبية فى الا ديسيبر 
عن عام 57ل اله 


هذه الحياة الثرية الحافلة لأونامونو أن دلت على شىء 
فانما تدل على اخلاصه الشديد للحياة » وايمانه العميق 
برسالة الانسان © وثورته الجارفة على مظاهر السلبية 
والنردد '» لقند كان آونامونو ايجابيا مع نفسه وفكره ». 
بالقدر الذى كان فيه ملتزما بكل ما اعلن من آراء 
ومعنقداته وقد تحمل فى سبيل ذلك عن رفى واقتثاع ب 
ها أصابه من هزائم ونفى وتشريد © وكان بذلك أصدق 
مثل على الوجودى الذى تحبل « مسئوليته ») تجاه نفسه 


وبلده » ووقف مع الانسان فى وجه كل التيارات المضادة 
يعلن انه الاساس فى كل حسكم 4 وأنه الاحق بالتفكر 
والبحث ., 


المتاعر والكاتب الروائى 


لم يكن ميجل دى أونامونو فيلسوفا أو سياسسسيا 
فحسب »2 بل كان روائيا وشاعرا أيضا » وقد بث أفكاره 
الفلسفية فيبا وضع من مرحيات وقصص وتصائد » 
فجاءت مؤلفاته المديدة صصورة صادقة ‏ على تواليها 
الزمنى ‏ لتطور فكره ٠‏ وكان يرى أن الروائى أو الشباعر 
هو أصدق المفكرين فى نقل شعوره والتمببر عن آرائه » 
كما كان يرى أن الروائى إو الشاعر هو أصدق مثل فى 
التأثير والتاثر ب بمظاهر الحياة الاجتماعية حوله ؛ ومن ثم 
فى التعبير عنها ؛ وكذلك كانت شخصياته على المبرح 
أو فى ثنايا كنبه خير معبر عن هذه الوجهة من النظر .. 


ولنغرب لذلك مثلا موجزا فى قصته ( ضباب » .. 
لقد كان البطل فيها يحب احدى النساء © ولكنه لم يكن 
يستطيع الزواج منها نظرا لحياته التواضعة التى لن تكفل 
لهما حياة مستقرة آمنة » وقد حداه هذا الى أن يسمى 
الى تزويجها برجل تستطيع الحياة ممه ) وقد سر لها 
هذا الاجراء بأن عرض عليها استمرار مداقته لها بمد 
الزواج »© وفى يوم المرس تنرك له خطابا » ولا يكاد يقرا 
الخطاب حتى يقرر الانتحار » وفى هله اللحظلة يتدخل 
راوى القصة ‏ وهو يبثل شخصية الؤلف والفيلسوف ل 
فيقطع خيطها ويدور بيئه وبين البطل حوار حول فكرة 
الانتحار وألموت © فيقول الراوى له : انك عاجر عن قتل 
نفسك لأنك لست حيا » وان وجودك خرافى » فأنا الذى 
خلقتك ©» وحياتك وموتك بين أصابمى ورهن ارادذتى »# + 
ويرد البطل : « انك أنت الموجود الخرافى » فلست حيا 
ولا ميتا » والمؤلف لا يستطيع خلق شخصيات قصصه على 
النحو الذى يشاء 4 بل أنه لا يعرفهم تماما » > ويثور 
عليه الراوى ‏ المؤلف ب يحاول التأكيد له بأنه هو الذى 
خلقه بخياله وقلبه ويحكم عليه باللوت © ويرد البطل 
« اذن أنت لا تريدنى أن أحقق لفسى ؛ وأن أخسرج من 
الضباب © وأحس واتألم بما حولى » واذا كنت ساموت » 
فانك أيضا ستموت وتمود الى المادم الذدى كنت فيه 
قبل وجودك © وبمد ذلك ينتحر البطل © فيملن الراوى 
« ان الذى يموت هرة ؛ لا يستطيع الخالق أن ببشه »؛ 
لان أحدا لا يرى علما واحدا مرتين © .. 


هذه الرواية بالذات» تحمل كل مضمون فلسفة 
أونامونو فى الموت والحياة '» وموقفه من الايمان والالحاد » 
ورايه فى الحب والزواج '» بل يقال انها تحمل تجربته 


وف 


الخاصة فى الزواج بالفتاة النى احيها » وتزوجها > وانجب 
منها ثمانية أبنام .. 


ولاونامونو ‏ غير هله الرواية ‏ عديد آخر من 
الروايات والمسرحيات نذكر منها روايات «7 سلام فى قلب 
الحرب » نجد فيها ترجمة حياته ©» ورواية ( حب وتربية 6 
وقد نشرها عام 11.1 »؛ وفى عام 1416 نثر رواية ( قيبلة 4 
وقد تضمنت تكنيكا جديدا فى الرواية .. ومن رواياته أيضا 
« السسديم » نكرت عام م91١‏ © ( قصة عاطفية ») ... 
وله راى فى كتابة القصة ضمنه كتابه ( كيفا تكثب 
الرواية ») .. ومن مسرحياته التى مثلت على مسارح 
اسبانيا والعالم كله مسرحيات : « هيدية » » ( راشيل » 
« الاخ جون » .. 


لقد كان من دأى أونامونو أن القصاص أو الششاعر 
هو احق الئاس بالبقاء والخلود اذ هو يمثل القلب من 
الحياة » بيئما يمثل العلماء وبقية اللمفكرين عقلها » 
والقلب عنده هو الذى يبعث الحياة والحرارة فى كل شىء » 
وهو الذى يمثل موقف الانسان فى خضم الحياة وتياراتها 
بكل ما فيها من تلقائية وبساطة .. 


فى مواجهة هذا وذاك 


كذلك لم يكن أونامونو قصصيا فحسب »© بل كان كاتب 
مال من الطراز الأول » وقد جمعت من مقالاته فقط ثمانية 
مجلدات ظهرت كلها عام 1115 وهى تحمل كل آرائك فى 
السياسة والفكر والأدب والفلسفة » وقد نشرت هذه 
المقالاث فى شتى صحف اسبانيا ومجلاتها وخاصة مجلات 
« صراع الطبقات » » « نحن » © ( الميتافيزيقا والأخلاق » 4 


٠. وقووها‎ 


وند تضمنت هذه المقالات تصوير أونامونو لطبيعة بلاده 
وجوها » وضمتها نيما بمد كتبه (١‏ خلال أراضى البرتفال 
واسبانيا » » « جولات ومشاهدات اسبانية » ©» ( مناظ 
الروح ) » ( من فور تقنتورا الى باريس )© ( فى مواجهة 
هقا وذاك » » « مستقبل اسبانيا » » ١‏ ذكريات الطفولة 
والشباب » »2 واذا كانت هذه الكتب أدخل فيما يسمى 
(( ادب الرحلات » فبى ميزة أخرى جديرة بالاعجاب 
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تضاف الى مآثر أونامونو على الفكر الاسبانى وعلى موقفه 
الوطنى الملتزم تجاه وطنه ٠٠‏ 

ولفيلسوفنا نشاط بارز أيضا في مجال الترجمة ؛ وهو 
فى هذا المجال ينتقى قراءاته ويحدد الهدف منها » ومن أبرز 
ما ترجم كناب كارليل ( تاريخ الثورة الفرنسية » وأعمال 
الفلاسفة. هربرت وسيرين كيركجورد ٠‏ 


أما كتاباه الرئيسيان اللذان حملا آراءه الفلسفية 
فهما ( حياة دون كيشوت وسانشو ) الذى نشر عام (6١6‏ 
وضمنه آراءه فى الفلسفة والميتافيزيقا هنم خلال دراسته 
لكتاب سير فانتيس « دون كيشوت »4 وفى هذا الكتاب أشار 
الى دراسته للادب العربى على يد المستشرق الاسبائى 
كوديرا » ©» والكتاب الثانى هو « فى الممتى الماساوى 
للحياة » وقد نشر عام ١417‏ وضمنه فلسفته فى الوجود 
والعسدم والموت والحياة »؛ وجاءه صورة ملخصة لكل 
ما اشتملت عليه آراؤه من مبادىء وافكار .. 


عضرا قوعم العام - 


هذا هو اليقين الذى يخرج به 
القارىء بعد مطالمته لكتاب ( طبيعة 
القاثون العلمى ») الدى قام بتأليفه 
الاستاذ محمد فرحات عمر .. فهو 
كتاب على درجة عالية من التعمق ب 
أكاد أقول التخصص فان براعة الكاتب 
فى صياغة فصوله وطرح قضاياه 
وابراز وجهة نظره .. وكلها أبعاد 
جعلت الكتاب يبدو عميقا فى غير غموض 
بسيطا دون تعقيد بحيث يخرج منه 
القارىء الجاد براد علمى وقير ... 
ولم يكن غير هذا المؤلف يستطيع أن 
يطوع مادته العلمية الجافة لاسلوب 
التناول الأدبى ؛ فهو بفضل ما جمعه 
فى شضخصه من نوازع الفئان المسرحى 
ولفتات المفكر الفلسفى استطاع أن 
يمزج الامعان فى التجسيد بالامعان فى 
التجريد ليخرج لنا بهذا المركب 


الشعور الكامل بالذات 


هذا هو الفيلسوف السيانى © والروائى الشاعر » 
والمواطن الأسبائى المفكر ميجل دى أونامونو الذى رفض 
بامرار أن يميز باحدى هذه الصفات منفردة ؛ بل رفض 
أن يوضع فى أية خانة بشرية © مما تمود النقاد أن يضعوا 
المفكر ين فيها » وكان قصارى رأيه أن قال : ( لا أريد أن 
يضعئى الناس فى خانة لأنى أنا ميجل اونامونى .. نوع 
فريد .. شانى شأن أى انسان آخر يريد الشعور الكامل 
بذاته » » ومن هنا كانت فلسفته التى تبعت من نفسه 
وايمانه وأن استندت الى شىء من اللامعقولية ولكنها فى 
النهاية تمثل سعيه الدائب الى النضال بين المدناقضات 
فى عالم ملىء بها » ومن هنا أيضا كانت شخصيته التى 
جمعت بين الوجدان الحاد » والغلو أحيانا فى ادراك 
معائى الحياة والاحساس بنبضها والقلق المرهف العنيف 


ان الدرس الذى نستخلصه من فكر أونامونو وفلسفته 
وحياته ‏ كما قال كوزاليس ايجيا فى الاحتفال بذكرى مرور 
مائة عام على مولده فى مطلع العام المافى ‏ ( أنه يضع 
قيما روحية عالية » ويعلمنا أن المسئولية تنضمن الفبول 
الحر لبعض القيم » على الرغم من النقلبات الشخصية » 
هذه القيم هى النى تميز بين ها ينبغى ومالا يثبفى علينا 
آن نعمله © فثمة حد فاصل بين القيم الايجابية والقيم 
امثالية ,.. ولقد كان أونامونو مثالا نادرا لكل هذه القيم 
مجتمعة © قوة فى الارادة .. وضوح فى الرأى ... شرف 
فى الهدف .. الى جانب قيمتى الحرية والشجاعة .,. 
حقا لقد استطاع أونامونو أن يحول القيم الى قيم ايجابية 
وضرورية للانسان .. » 


وحقا « لقد استطاع اونامونو بأقواله وأعماله أن يكون 
درسا كبيرا للانسانية جمماء .. لا لاسبانيا الحديثة 


ونس 4 


من الوجود © بل الشعور الكامل بمأساوية الحياة 


محمد كمال الدين 


الثقافى الجديد » الذى انتج هذا 
الكتاب ٠‏ 


ولكن ما الذى يقوله الباحث فى 
كتابه هذا .. ؟ 


يقول انه اذا كان عصرنا هو عصر 
الملم كما يدل على ذلك ما يخرج به 
العلباء يوما بعد يوم من اكتشافات 
واختراعات لا فىاجوان الفضاء فحسب 
ولا فى طبقات الأرض فقطا ولكن فى 
أغوار الانسان أيضا »© فلابد لنا من 
أن نعرف على وجه التحديد ماذا 
نقصد بكلية العلم ؟ ٠‏ وما هى حدود 
المفرقة - العلميةا 4.ومة "هن ؛طبية 
القاثون العلمى ؟ ولكن الباحث ما يكاد 
يطرح هذه الأسئلة ليئاقش اجابات 
الفلاسفة عنها » وليتخذ لتفسه موقفا 
بازائها حتى يجد نفسه على الفور 
وقد انتقل من مستوى ( العلم » 


ليدخل فى ( فلسفة العلم » ... ذلك 
لان الباحث أى باحث السسا يكون 
ماما حين يجمل موضوعه ( عام 
الأشياء ») فان جمل موضوعه ما يقوله 
الناس وبخاممة العلماء عن تلك 
الأشياء أصبح فيلسوف علم ... 
وباحثا اذ يتخل من ( طبيعة القانون 
العلمى ) موضوعا لبحثه الما ينتقل 
الى ميدان فلسفة العلوم بأخص 
وأدق ممانى ومناهج هذه الكلمة . 


ويكفى القارىء المثقف فضلا عن 
القارىء العادى أن تذكر أمامه كلبة 
فلسفة العللم » ليدرك مدى صعوبة 
البحث وجدية الموضوع © وكم يكون 
« الباحث »© فدائيا ان هو أقدم على 
دراسة واحد من هذه الموضوعات .. 
وكيف لا والباحث لا يكتفى بتناول 
مذهب بعيئه من المذاهب التى تحاول 
أن تضع تفسير! جامما مانعا لطبيعة 


القانون العلمى » بل هو يحيطك 
بجوانب الظاهرة موضوع البحث ليجد 
نفسه مضطرا الى مئافشة أربعمة 
مذاهب ... الذهب الذى يمد 
القانون كامنا فى الطبيعة © والمذهب 
الذى يعده مفروضا على الطبيمة من 
الخارج ؛ والمذهب الذى يده وضعا 
لما لوحظ فى الطبيمسة من اطراد ) 
واخيرا اللاهب الذى يمد القسائون 
تفسيرا اصطلاحيا وأسلويا اجرائيا فى 
البحث ٠‏ 

واذا كان الباحث قد صفى هذه 
المذاهب الأربسة ليستصفى لنفسه 
الذهب الأخي ©؛2 فهر لم بختره 
اختبار التابع النساق ولكنه اختبار 
الفكر الستقل الذى لا يكتفى بالترديد 
والتكرار ولكنه يضيف الى ما اختاره 
ما يجمله واحدا من أصحاب الماهب 
لا مجرد واحد من الشراح . 


اسبح ونهقّر ١ ١‏ 7 9 ا | لعحرلى 
٠‏ 


كان الشعر العربى فى بداية القرن العشرين 
وبعد ان نزع الأقمطة التى ورثها من عصور 
الانحطاط »© وبعد انطلاقة البارودى الذى أعاد 
للشعر روئقه ونصاعة ديباجته ب بعد تلك 
الفترات الطويلة من هزله وسقامه فبدى غض 
الاهاب » مشرق الديباجة » جهير الصوت يردد 
مع القادة والمصلحين الصيحات التى تهز الآمة 
العربية لتصحو من غفوتها ©» ولتناضل عن 
قوميتها وسيادتها » ولتساير ركب الامم 
المتحضرة فى وثبتها وانطلاقتها . 

وكانت قصيدة من قصائد شوقن او حافظ 
أو الرصاف » ولا سيما اذا كان ذات مضمون 
قومى أو اجتماعى ‏ تهز ضمير الأمة هزا ء واذا 
هى انشودة عذبة على كل لسان يرددها الكبار 
ويستظهرولها مع الصغار » وتتلى مرة ومرات 
فى الاندية والمجتمعات .. 


وظل شوقى وحافظ والمطران والرصساق 
والزهاوى والكاظمى والشسيبى وفؤاد الخطبب 
وشسلى ملاط ومن تابعهم فى تهجهم فى مصر 
والشام والعمراق وف طليعتهم أحمد محرم 
وخير الدين الزركلى وخليل مردم ومحمد البرم 
وشفيق جبرى والجواهرى ومحمد سليمان 
الأحمد وغيرهم وغيرهم ‏ ظلوا فترات.طويلة هم 
المعبرين عن وجدان الآمة العربية فى الكثير من 
شجولها وشئوثها » وى الكثير من 'آمالها 
وآمتياتها .. 
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المضمون الشعرى والوحدة العضوية 


ومرت الأيام » وتعاقبت السسئنون ؛ وثما 
الوعى القومى » وازدهر الأدب العربى ؛ ولا سيما 
بعد أن ازداد الاتصال بثقافة الغرب وبأئماط 
مذاهية الادبية » واذا الشعر » فى الفئرة النى 
بين الحربين العالميتين » يسير باتنجاهات 
00 عن اتجاهان, السسسابقة أظهرها رعابة 
مضمون القصيدة ووحدتها العضوية » وهذا 
ما نادى به كيار النقاد » وكان شكرى والعقاد 
والمازنى قد أشاروا الى معالها فى حملتهم المركزة 
على شوقى ٠.‏ 


وتبنت مدرسة ( أبوللو )» هذه الانجاهات .. 


وفتحث الباب فلى مصرافيه ليعبر الشعر 
الشباب عن مواجيدهم وأشواقهم عن 7 
بفرحها ونشوتها » بسأمها وضجرها » بنزواتها 
وبداوتها .. 


ودخل البعض هذا الميدان الجديد مزودا 
باحساس 'عميق وشعور صادق متقد ©» وثقافة:” 
عميقة متميزة فأعطوا عالم الشعر. الكثير من 
النفحات الحلرة المسكرة » واندس فى حرم هذا 
الميدان شعراء أخذوا يقرزمون كلاما مضطربا 
دعوه ( شعرا حرا » أو 7 مرسلا » أو ١‏ منثورا» 
وهو لا يمت بابة صلة الى عالم الشعر © 
قد خلا من روح الشعر ومن الابقاع الموسيقى 


بس لصم سس يك 


فيمعكمئ التحرييرٌ 


هر « ان ادب القوة هو الزم لنا » وآن أدب 
الضعف لا يفيد غير المسيطرين علينا » ان 
٠‏ | من ينسدون فنا لا وطن له » يمسون ولا فن 
لهم ولا وطن » , 
1 أمين الريحانى 


١ ©‏ اننا معاشر اهل الشسام نفضل الشعر 
الذى نرى عليه آثاد القومية وآثاد الوطلية 

لاننا فى غلاب ونضال »4 . 
شفيق جبرى 


© 7 بعد نكبة فلسطين جاء العدوان الثلاثى 

على مصر فكان صوت الشسعر مدويا » 

: وكان بين الاسلحة الحادة النى هزت 

ضمير الامة العربية لنقفا صفا واحدا 
للدفاغ عن كثانة الله »6 . 

سامى الكيالى 


فأساوًا الى الرسالة التئ نادى بها كبار النقاد 
والشعراء معا 1 . 

ولا مجال هنا للحديث عن ( الشعر الحر » 
الذى أخذ بتطور ويخرج من ميوعته واضطرابه 
وهلهلته الى قواعد وأصول سأشير اليهافى 
حديثى عن الدواوين التى صدرت بهذا اللون 
من الكلام , 


سعناة اللمسعيال 


واعود الى مدرسة « أيوللو » واتجاهاتها 
الجديدة التى تميزت بالرومائسية .. وكان 
الشعراء الشباب وقد ترودوا » كما قلت » 
بثقافة أصيلة » غربية وعربية واطلعوا على 
نماذج من الشعر الأوربى المعاصر ب اخذوا 
عط ناه نماذج جميلة ذات ألوان مختلفة من 
الشعر الرومانسي والتأملى وتصوير ( الذات » 
بمختلف تياراتها و (المجتمع)) بصخبه وهيجانه 
وشتى اندفاعاته . 

وكان لكل شاعر أفقه وطابعه , 

وكانت رومانسية ابراهيم ناجى ذات نكهة 
صارخة . 

وكان يأخذ على الشعراء أن يعيشوا نى أطلال 
الماضى وأن يصفوا « ذوات غيرهم » دون 
« ذاتهم » التى تختلج بالأحاسيس .. وأن تلقى 
الاح داث السياسسية من شعرهم المكان 


الأرحب ! ., 
وقد أجاب شفيق جبرى على هذا السؤال 
فى جلسة ضمت صفوة من أدباء الشباب . 
قال شاعر الشام يجيب الدكتور ناجى : 
٠. «‏ اننا معاشر أهل الشام نفضل الشعر 
الذى نرى عليه آثار القومية وآثار الوطنية 
لأننا فى غلاب ونضال ٠٠‏ 
اننا نستخدم هذا الشعر حتى يقؤى فينا 
هذا الغلاب وهذا النضال . 


ذف 


وما على الشعر أن تظهر عليه آثار البيئة 
وآثار العصر ‏ ما عليه أن يقبع فى أفق ضيق 

من الآفاق © فاذا اطمأنت النفوس الى حرية 
تف كرها' وجري شعورها ‏ اذا استطاعت أن 
تدفع عنها هؤلاء الذين بسطوا عليها ظلهم فى 
اساليب شتى واسماء مختلفة » تارة فى اسلوب 
الادذار ب وانة فى أساوت التهذيب »© وحيئا 

التقاليد . اذا اطمانت النفوس الى حرية 
0 فليخرج الشعر بومئذ من أفقه الضيق 
افق القومية وافق الوطنيية ‏ ليحلق فى 
السماء التى بريدها . 

أما نحن الآن فى دمشق فلا بررضسينا 
الا النفمة الوطنية فى الشعر » قد نكون على حق 
وقد نكون على باطل .. ولكن هذا هو الآمر 
الواقع »٠٠‏ 

ومع هذه النبرة المعبرة عن مسحة الشعر 
فى الوطن السورى ‏ وقد جرت آنثذ مناقشة 
حادة وطريفة لا مجال هنا لبسطها ب مع هذه 
النبرة المعبرة كان التجاوب بين شعراء الاقطار 
العربية فى النرعة الرومانسية جد قوى . 


تيار الحركة الرومانسية 


كان الدكتور ابراهيم ناجى فى طليعة من سال 
فى هذه الطريق » ولم يكن على محمود طه أقل 
انطلاقا منه » وسار معهم عمر أبو ريشة ٠‏ 
وأبو القاسم الشابى ومحمود حسن اسماعيل 
وحسن كامل الصبرفى وحافظ جميل وانور 
العطسار والسحرتى وغيرهم وغيرهم فى الوطن 
العربى الكبر ٠٠‏ 

سبق الجميع احمسد رامى فى شسعره 
الفنائى ٠٠‏ 

واذا بالشعر ينطلق فى غير 1فاقه الأولى وان 
لم يبتعد عن تصوير الأحداث التى واجهت الآمة 
العربية فى عنف كفاحها وعنف ثوراتها .. 


على أن شعراء لبنان » ولا سيما الأوائل » 
كانوا الصق بالرومانسية وأسبق الكثيرين فى 
طليعتهم » الأخطسل الصفير صاحب ديوان 
« الهوى والشسباب ») والذكتور تقولا 'فيساض 
مترجم بحيرة « لامارتين 4 وصاحب ديوان 
« رفيف الاقحوان » وتبعهما يوسف غصوب 
فى ديوان « القفص الممحجور والعوسجة 
الملتهبة » والياس أبو شبكة فى« ناعى الفردوس» 
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و« نداء القلب » وصلاح لبكى فى « أرجوحة 
القمر » و « مواعيد » وسليم حيدر وصلاح 
الأسير وغيرهم وغيرهم ٠‏ 

وقد أثارت هذه الرومانسية أمين الريحانى 
نصرخ صرخته المدوية ينعى على الشعراء هذه 
الميوعة التى يترقرق على جوانبها الانين 
والدموع فأصدر كتابه « الشعر الباكى » 
وقد أخذ عليهم أن ينوحوا ويبكوا فى فترة تعاق 
الأمة العربية أقسى الوان الصراع فى. سبيل 
حريتها وسيادتها ٠‏ 

فمن كلماته » وقد التقى مع شفيق جبرى » 
قوله : 

« .. أن أدب القوة هو الزم لنا » وان ادب 
الضعف لا يفيد غير المسيطرين علينا )») ٠‏ 


« ان التاريخ لا ينبىء بامة واحدة كانت 
فى أيام جهادها وتكونها على شىء كبير من الانتاج 
الفنى » وكل ما كان فيها من فن وشعر وعلم 
وادب كان سخر للفرض الأكبر من جهادها » 
بسكر لحريتها » ولاب تتغلالها » ولتعزيز 
القومية والوطنية فيها . 

و اتنا مستا لله العف الى تن 
وحدنا سائرين الى الاستعيباد » فالصرى 
والفلسطينى والعراقى يشكون ما نشكوه »6 
وينون مما نئن © وان عندهم كما عندنا من 
سمون روح الضعف شعورا لطيفا واحساسا 
رقيقا » ويتكرون هذا الاحساس وذاك الشعور 
على من يناضلون ويكافحون ويجامدون 
ليخلصوا البلاد من ( الأدب الباكى )) وهو 
للمسيطرين كالحدى كتائب جنودهم 
الاستعمارية .,٠.‏ 


« أما الشعراء والأدباء الذين بعيشون 
لأنانيتهم بدللونها » ويكتبون وينظمون 
لتمجيدها » فلهؤُلاء نقول : اننا فى هذا الزمن 
العصيب لفى غنى عن شع ركم وأدبكم . 

ويختم صرخته بقوله : 

(١‏ ان من ينشدون فنالا وطن له » يمسون 
ولا فن لهم ولا وطن » ٠‏ 

ومن الأمريكتين هبت فى واحات الشعر 
نسمات ندية ونفحات عطرة ذكية سميت 
اصطلاحا بالشعر الممجرى وهى وثيقة الصلة 


بشسعر الوطن العربى فى الكثي من متازعه 
وأهداقة لا يختلف عنه سواء فى أفقيه الوطئى 


والرومانسى الا بوقدة الحنين وهذه نزعة 
طبيعية لا يمكن أن يتخلى عها الشاعر الذى 
هجر وطنه فى ظروف قاسسية لم يكد يتلمس 
(( غريته ») بوجهها الكالح ويرى هذه الفوارق 
فى العادات والتقاليد والطباع ‏ وبين تراب 
ارضه وسماء وطنه وتراب ١‏ الغربة » الموحشة 
وسمائها المكفهرة حتى انطلق يعبر عن تلك 
الوقدات والجراحات » دق جميع ألوانها 
تتسم بالصدق والحنين . 


الشعر فى معركة التحرير 

مر الشعر العربى بهذه المراحل منف بداية 
القرن العشرين حتى الأربعينات من عقوده . 

وتضطرم شرارة الحرب العالمية الثانية . 

يفوص العالم فى أتونها المضطرم . 

وتعيش الامة العربية فى جو محموم . 

وتتطلع الى غد مشرق ‏ الى يوم يزاح عن 
صدرها الكابوس الذى احكي الاسستعمار 
قواعنده ٠.‏ 

وبعيش الشعراء فى موجة عارمة من السخط 
والألم .٠.‏ 

وتنبجس من صدورهم هجسات وزفرات » 
هى الى الرمز أقرب » اذ ما كانوا بجسرون على 
البوح فى ظل الأحكام العرفية التى فرضها 
الفاصبون .. 

ولا تكاد 'نضع الحرب أوزارها وتخمند لهيب 
النبران حتى يتابع العرب صراعهم فى سبيل 
حر بتهم وسيادتهم 1 

ولا بقف الشعراء فى معزل عن هذا الصراع 
بل يتجاوبون مع الأحداث . 

وقد تجلى ذلك واضحا بعد مأساة 


واذا الشعر صواعق مزمجرة يصور هول 
اللكبة: » ويصور فداحة المأساة التى شردت 
مليون انسان عربى ٠٠.‏ 

وما زال الشعراء » ولا سيما الشياب »© فى 
ثورتهم اللاهبة المزمجرة .. 

ونسمع كل يوم عشرات القصائد تردد نفمات 
مثرة تختلف كل الاختلاف عما كنا نسمعه عقب 
اللكبة ب كانت نشيجا وأئينا وبكاء قفأصبح 
اثارةوثورةوضراما ولهبا لعم » أصبحتا تلسمع 


شعرا من الأعماق يحمل الزعماء والملوك وزد 
هذه النكبة » ويهيب بالشعوب أن تثور ثورتها 
اللاهيبة لطرد الصهايئة ب شناذ الآفاق سأ 
واسترداد هذه البقعة الغالية من الوطن 
العربى ٠‏ 

ولو جمع ما نشر من دواوين عن فلسطين 
لوازى جميع ما نشر من الشعر » فى مادة من 
مواده » فى مختلف العصور ٠٠+‏ 

وبعد نكبة فلسطين جاء العدوان الثلائى على 
فصر فكإن صوت الشعر مدويا » وكان بين 
الأسلحة الحادة النى هزت ضمر الأمة العربي 
لتقف صفا واحدا للدفاع عن كنانة الله ٠٠‏ 


قد بقول قائل وما قيمة هذا الشعر فى هذا 
العصر المادى الصارخ الذى لا يؤمن الا ببنطق 
القرة .. 

ولا نجاريه برأبه » ولا نفلسف هذا القول » 
فنحن نؤرخ أطيافا من شعرثا المعاصر .. 
وما كان على الشاعر » وهو يرى المأساة بأبشع 
صورها أن يقف متفرجا دون أن بتفاعل معها 
ويؤرخ بعمق ايمانه ظروفها .. وللكلمة اللخلصة 
الصادقة المنبعثة من الأعماق اثرها غير الكو 
فى توجيه الشعوب نحو أهدافها ومثالياتها , 

وبعد فأحدنى قد ابتعدت عما أنا بصدده . 
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فلأعد الى صميم الوضوع لأقول ان ساحة 
الشعر لم تخل » رغم الفترات العصيبة التى 
تعيشها الأمة العربية » من نفحات يعير بهما 
الشعراء عن هواجس احلامهم ونبضات قلوبهم 
التى تستحيل فى آذاننا اغانى واناشيد .. 

وقد لا يمر يوم الا وتقذف المطابع ديوان شعر 
جديد .. من كل بقعة من بقاع الوطن العربى » 
وان دل هذا على شىء فعلى هيجان ( الذات 
العربية ») المرهفة الاحساس .. 

وامر بعد هذه المقدمة القصيرة التى لم 
أستوف فيها كل ما يجب أن يقال عن الشعر 
خلال النصف الأول من القرن العشرين - الى 
وقفات اقصر مع هذه الدرواوين التى تستو 
على مكتبى فأحس بالرغم من طيب عبقها وحر 
مواجيدها ‏ احس بوقر العتب المر وقد استحال 
ازورارا سجية الشعراء الذين يهمل الحديث عن 
انتاجهم . 


مرحلة جديدة للشعر العربى 
وآبدا بديوان ( غيوم ظامئة )) لوديع ديب » 
وهو أديب لبنانى ليس له شهرة كبار الشعراء 
أو عمالقة الأدب ) قصر جهده على التدريس ©» 
ومع هذا فقد شارك فى الدراسات الأدبية 
وأصدر رسالة جامعية عن ( الشعر العربى في 
المهجر الأمريكى ) ودراسة ثانية فى قواعد اللغة 
العربية وضع لها اتجاها جديدا في تدريسها 
بعنوان ( نحو حديد )») » ومع غوصه فى مشكلات 
النحو مع سيبويه والمبرد » ومع معاناته تدريس 
طالباته القواعك التى تأخل عليه وقته وتفكيره 
يجد هذه الفترات الحالة ليرسم بعض أمنياته 
وأحاسيسه فى مقطوعات من الشتعر الوجودى 
فأصدر ديوان ( قلب يفنى » وأتبعه ب ( غيوم 
ظامئة » تجعلنا نعيش ممه فى جو لبنانى عبق » 
مع الخمائل والينابيع » فى الأودية بالردات 6 2 
تحت شجرات الأرز وعلى قمم الجبال ل 
الصيف وفى الشتاء » فى الخريف والربيع ‏ 5 
وما أجمل تشبيهه اشبجار اللوز سرب من 
الحسان » وهو يشهد مولد الربيع : 
وأطل اللوز سريا من حسسان 
فى أيادبها كؤوس من حمان 
ليتنى فى الركب من عرس الزمان 
ابتسكب الأفتسواء واخآ 
المسبج الثيو وشسسااعا 
هازثا 
والرعود 


بالعاأصطس سفة 
القاصطسفة 


وتنال الفرية اللبنانية من وصفه أبلغ وصف 
القرى التى ترفل أرضها بالأقحوان وتشدو 
طيورها أعذب أغنيات الحنسان »© ودورها 
ومنازلها »© قيللاتها وقصورها المنتثرة هنا 
وهتاك .. 
دور كأعشساش العقاب 
علقت بأحجفان الهضاب 
ومنازل فوق الذرى 
نشرت على قمم الروابى 
انك تعيش مع الشاعر فى جو لبنانى عبق » 
سمعك الحانا شجية عذبة تدغدغ شعورك » 
وتهدهد احاسيسك فتجعلك تتخلص فترات من 
ضجيج المشاكل وصخيبها الى حياة الدعة 
والراحة والاطمئنان . على أن هذه النفحات التى 
تصور لبئان فى جمال طبيعته - فى. تر فه ولعيمه 
لا تمنع الشاعر أن يصور بؤس الانسان اللبناني 
الذى يكابد مضض العيبش والذى كثيرا ما نذهب 
جهوده طفمة الرأسماليبين واكرابين النذين 
يعبشون على بؤوّس الأفراد والجماعات .٠‏ 
يقول فى وصف المرابى : 
يعيش لللسحت لا يرثى لذى وصب 
ولا ببالى بفسير الفنم من أرب 
بعطيك قرشا وسفى ضعفه بدلا 
كأنه عائش للسلب والح رب 
كجالب الشاة يمرى ضرعها نهما 
واثاره منظر طفل فلسطيئى يبيع «البسكوت» 
حافيا عاريا فوصفه بقوله : 
يا طفل من القاك فى عالم 
لاوازع فيه ولا رادع 
وجاره فى فاقفة 
يا جائلعها والزاد فى كفه 
شسبيه شعب خانه الطالع 
بالله لا تمتب على موطن 
ما فيه الاالشارد الضائع 
حكمه لاهون عن امره 
وكلهم ف عر شسه طامع 
وحسبى هذه المقاطع . وقد تضمن “ديوانه 
الكثير من الصور التىترسم هذه النماذجالبشرية 
التى تواجهئا كل يوم . 


راع 


ان قيمة الشاعر عندى هو الذى يعبر بصدق 
عن التجارب الانسانية والعواطف البشرية » ولم 
يشذ وديع ديب عن هاتين الظاهرتين . 


شاعر الرقمنين 

ويطالءنا أمين نخله » وهو فى الذروة من 
شعراء لبئان وادبائه الفحول ب يطالعنا بديوانه 
الجديد ( ليالى الرقمتين ») .. 

ويقع العنوان من نفسى موقعا حسدا . 
ولا اكاد احدق به ؛ وقبيل أن اقلب صفحات 
الديوان » حتى رايتنى اقذف الى الماضى البعيد 
الى العصر الجاهلى .. اذ ما من أديب يذكر 
ليالى الرقمتين الا ويذكر الشعراء الذين 
تغنوا بها ولا سيما زهير بن أبى سلمى ٠٠‏ 

وقلما يمر بذهنه مدلولها اللفوى . 
فمدلولها الجفرافى أغلب . 

فالر قمتان هما ثنية الرقمة » وهو مجتمع 
الماء فى الوادى يقال : « عليك بالرقمة ودع 
الضفة » » ورقمة الوادى حيث لماء وضفتاه » 
وقيل الروضة . 

هذا هو المدلول اللغوى .. اما الجفراق 
فالرقمتان : قريتان بين البصرة والنباج » وقيل 
احداهما قرب المديئة والأخرى قرب البصرة .٠‏ 

نعم » مر بخاطرى وأنا لأحددق بالعنوان 
قصيدة زهيبر في مدح الحارث التى يفتتحها 
بقوله : 

أمن أم أوى دمنة لم تكلم 

بحومانة الدراج فالتثلم 
ديار لها بالرقمتين كانهسا 
مراجيع وشم فى نواشر معصم 

وقلت : ان أمين نخلة سيئقلنا بشعره الى تلك 
البقاع . 

ولا استغرب هذا فقد عاش مع فطاحل 
الأدب العربى ‏ مع عبد الحميد.واين المقفع 
والجاحظ يحتذى أدباليبهم وتجاربهم فى الكثبي 
من عباراتهم » وشأنه فى الشعر كشأنه فى النشر 


شال على طرف لسانه المختار من شعر 
الجاهليين والآمودين والعباسيين »© وائمة البلاغة 
من المعاصرين من الرافعى الى البشرى ومن 
البارودى الى شوقى .. 

وافتتح الديوان واقرأ بعض المقطصوعات 
واذا بى مع صور ونفحات لبئانية الطابع والعرف 
والشذى . ويظهر أن احاديث القدامى وشعرهم 
عن ليالى الرقمتين وهو الملتصق بالأدب العربى 
القديم كما قلت هو الذى جعله أن يتمثل بهم . 

ااقول ان صديقى لم يوفق بهذه التسمية 
اذ مهما بلغت ليالى الرقمتين واحاديثها من 
رقة وبهجة وعذوبة فهى دون ليالى لبئان 
بكثير . 

كنت أود الصديق الأمين الذى عاش جواء 
لبان فى شتى مظاهره والوانه شابا وكهلا 
ويعيشها الآن فجر شيخوخته المزهوة ‏ هذا 
الشاعر الأديب الذى عب حتى امتلاً من الأدبين 
العربى والافرسى ب والكلاسيكى منهما بصورة 
خاصة ‏ كنت اود أن يعطى ليالى ليئان ذات 
الحواشى الترفة ومباذلها الندية ومعابثها 
المختلفة التى كادت تنافس ليالى باريس -. كنث 
أود أن يتناول تلك الليالى بالوصف وأن يضم 
الديوان صورا عن ليالى لبنان لا عن بعض مظاهر 
طبيعته وهذه الهواجس الحلوة التى داعيته فى 
شتى المناسبات » وهى وان تكن جديرة 
بالتدوين » ولها نكهتها وسحرها ‏ وتاريخ الادب 
اللبنانى يحرص على جمعها فى ديوان الا انها 
لا تعطى الصورة المشعة لليالى لبنان التى أطلق 
عليها تجاوزا ليالى الرقمتين وقد كادت تكون 
مثها فى الصيميم !1 ... 

وقد بسأل القارىء ما مضمون القصائد ؟ . 

بقول الشامر : 

« هذا هو الكتاب الشعرى الذى أخرجه 
اليوم بعد اخوبه : « دفتر الغزل » و ( الديوان 
الجديد » . لم أغفل فى قصائره » ولا فى طواله » 
شلة النظر الى « سير » الصبا © والتمسك 
ما استطعت التمسك بأذيال صوابه » حتى 
اننى قد عشت أيام عمرى وكأنى ابرة الشمال » 


إن 


داثم الالتفات الى تلك المجالس .. فماذا أرانى 
صنعت ؟ وبأى شىء أتيت ؟ . 

« اللهم انها ابيات فى الوفاء لأحبة خرجوا 
من الدنيا » ورافقتنى عليهم الحسرات » وفى 
وجد حملته بين اللحم والعظم من غلبة هوى 
اشفق من البوح به » ولو بأدنى اشارة .٠.‏ وى 
مشاهد أنيقة من الطبيعة وما تفيض من أنس 
وحياة على الناظر اليها » وما تتصباه وتناجيه ») 
وثم ابيات فى الشعر والأدب ©» وما ينبغى لهما » 
الى ابيات فالتجارب والعظات ومناعم المجالس» 
ولذائذ الشراب واللهو » وفى أغراض اخرى 
متفرقة .. 

« فياليت شعرى ! افى هذا كله قد قلت 
الذى اجد.» وفى هذا كله كان الجند صوب 
قلبى ؛ والورق رقاع خواطرى ؟ أم ان حجل 
الجبال شبيه بألوان صخرها » ليس غير ! . 

دالا آنه من الننام السعادة لى فى هذا ااكتاب 

ان اكون وفقت فى بعض المواقع من مقامات القول 
را 
الورق ! 

وعفاء الله » بعد ذلك » على ما كان من شق 
النفس بين الصحيفة والدواة ... 6 . 

وفى سؤال نفسه عما اذا وفق الى أن ينقل 
(( مفمضات الفكر )») الى « مقامات القول ) 
يجعلنا نقف وقفة قصيرة عند هذا القول . 

فالواقع » أن الشاعر يملك ناصية لفته 
ويحتذى © كما قلت » أساليب أساطين البلاغة 
ويحرص دائما أن بلبس الفكرة التى تخطر له 
اجمل الأثواب المرركشة » ولا يهمه أن تكون 
ثيابا عباسية أو أندلسية شريطة أن لا ينبو عنها 
النظر » وأن نثير الفكر » وأن لا تنأى ٠‏ وهذا 
اقصى ما يحرص عليه » عن روح العصر . 

ونمر مرورا سريعا بعناوين القصاائد 
والمقطوعات فاذا نحن ازاءخليط عجيب من نفثات 
حاوة »؛ فمن ١(‏ طيب الثسوق ») الى « فرحة 
التذكار » الى « بيت الحبيب ) الى ١‏ ماتم 
الورد » فتعيش مع الشاعر فى جو من الشوق 
والحنين © ومن الوجد والحب والآنين .. 


بن 


بيئى وبينك مالا تحمل الرسل ! 
والشوق أطيب مما تطعم القبل 
قد هون البعد ان الشوق يدركه 
والظن من زعمات الوهم والأمل 
أقول للهاتف المشتاق فى سحر ؛ 
يا مالىء الدن دمعا اننى ثمل . 
وفى فرحة التذكار : 
ذكرتك بالوادى © وباالاء » والغصن 
ولبدن” احسية "عق اليب سافن 
حلا الروض ‏ روض الحب »© وافتر نبته 
وحل على افغصانه رائق المرن 
كأن لم يكن بيئى وييغنك لزفيية 
ولاغبت عن عينى »© ولا ملت عن أذنى ! 
ويبكى آنسة قضت جلها قبل أن تجاوز من 
العمر ستة عشر عاما : 
بكى الكون فى عينى على عمر وردة 
قصيير 4 وأعمار الورود قصار ! 
ايلمع ضوع ف النجوم ولا أرى 
كآن دموعا فى العيون تحار ! 
وهل دفقات الماء فى النهر لم تكن 
غزارة دمع للبكاء يمار ؟! 
وهل عند سراب الحمائم ضجة 
على غير شمل فرقته ديار 15 
وهل من نسيم مر لم يلق زهرة 
تقول له : « كيف الحبيب يزار » 8 


والى شعره فى الوفاء لأحبة خرجوا منالدنيا 
ورافقته عليهم الحسرات وصف طبيعة لبئان 
ب صيفه وشتاءه »© ربيعه وخريفه » أرزه 
وصنوبره » ورده وزهوره © وقد بلغ الفاية فى 
قطعة تصويرية لششتاء لبئان أوقن أنه اعتصم 
فى ليلة من الليالى فى قمم الجبل وقد دهمته 
الطبيعة ببرقها ورعدها » بمطرها وثلجها » 
بأنوائها وعواصفها ©» فكتب »© وبيده الكأس وهو 
يدور » حول المدفاة يشاهد جلال الطبيعة فى 
قسوتها ‏ كتب هذه القطعة التصويرية : 
شيخ الرياح الهوج والانواء 
أولى الفصول بمدحة غراء 
لا يعرف الوادى الاغن » ولا الربى 
لولاا ما لنسن الخبلة التففزاء 


وينقفى فصل الشسستاء » ويعقيه الربيع 
وتشرق الشمس فينتشى الشاعر » ويستقبل 
اشعتها برعشة المحب الوامق الذى التدمق 
بكل حنية من حنايا لبنان : 
قامت الدنيا على طيب الخبر 
ألف أهلا بك : يا اخت القمر ! 
فى صدوع الأرض عيد حافل 
وعلى النبت » وفى علا الشجر 
حسرك الأرز على تيه به 
ووقار » فى صبا اليوم الأغر 
أن أمين نخله قصير النفس فى شعره » 
ولا بعيبه هذا حين يصوغ الفكرة أو الهاجسة 
فى ديباجة مشرقة » صحيحة السبك الى رقة 
كلام وجزالة اساوب فهو كحافظ ابراهيم 


ديوان جرير. لاوتسى تور 


صانع ماهر ؛ وهو وأن لم يستطع أن يتحرر من 
وحلة البيت ليجعل من القصيدة وحدة 
موسيقية متماسكة فقد استطاع أن بضفى 
على شعره الكثير من الصور البيانية التى تثير 
فينا أحاسيس جمالية وانفعالات وجدانية هى 
بعض ما بتميز به . 

أنه يمثل الطبقة المحافظة من شعراء لبئان 
الفحول وآدباته المبرزين الذين حرصصوا كل 
الحرص علىديباجة بلفاء العربوالتىكادت لبئان 
تفتقده ب واأسفاه ! .٠‏ 

ولعل هذه الخصائص الأصيلة فى أمين نخلة 
هى التى جعلت شوقى يراه خليفة له فى امارة 
الشمر !1 . سامى الكيالى 


فى طبعة فاخرة يصدر قريبا ديوان 
من الشعر للزعيم ماوتسى تونج عن 
دار أرجييه بياريس .. أما الرسومات 
ومنها هذا الرسم تللغنانسلفادور دالى 
٠٠‏ والرسم المنشون هما يعيبر 
عن القصائد الثلاث التى ننشرها هنا 
أيضا .. وهى قصائد قصيرة جدا 
تشكون كل واحدة من 11 حرفا 
صينيا .. وقد كنبها ماوتسى توئج 
سنة 1155 أثناء «الزحف الطويل» , 

ترجم الديوان الى الغرنسسية 
هوجو الأستاذ بجامعة تانكين ؛ 

يا لها من جبال 1 

أستحث جوادى وأنا فوق السرج . 

أستدير ؛ يالها من مفاجأة !1 

انى على بعد ثلاث خطوات ؛ ثلاث 
بوصات من السماء ٠‏ 

يا لها من جيال ! 

يالها من أنهار غاضبة »4 ويالها من 
بحار ثائرة 1 

انها غارقة فى ركضها »6 

كلاف الجياد التى تنعم باللذة , 

يالها من جبال / 

يا لها من جبال ! 

تخترق السماء دون أن تكل . 

والسماء تنحثى © 

تنحنى لهياكلها المقدسة . 


يكرا 


القصة الف 


ة عندنا مانت ولم يبق 

الا أن ندفن أو تخنط وتوة 3 سل ارق 
الثقانى » ولم ببق أمام النقاد الا أن ينرحمواآ 
عليها ويذكروها بعباراك الحب والوفاء ٠ ١‏ 


وعبشا نحاول تسطيح الظلاهرة ب ظاهرة 
اختفاء القصة القصيرة . بارجاعها الى أسباب 
وهمية أو واهية فيها من التفاؤل ما يكاد يصل 
الى درجة السذفاجة » ومن الاعتساف ما ستعد 
بنا عن تصوير الواقع ... فليس يكفى عنسيد 
المتفائلين أن تظهر مجموعة أو مجموعتان أو حتى 
ثلاث مجدوعات ليقال ان القصة القصيرة لا تزال 
بخير وان نيارها لم يتوقف عن الجريان .. فهذه 
المجاميع الثلاث التى ظهرت ف الآونة الأخيرة .,. 
«الناسوالحب» ”7 المعاطى أبى النجا » و«خطاب 
الى رجل ميت» لصالح مرسى » ولاوجهالمدينة» 
لأحمد هاشم الشريف لا تشكل موجا فى تيار 
أكبر ينتظمها ولا هى دوائر صغيرة 4 حركة 
أعرض وأعمق » وانما هى فى أسعد الأحوال 


ان 


انفعالات فردية نعبر عن أصحابها أكثر مما تعبر 
عن اتجاه أدبى غامر » وتصدر عن ذواتهم أكثر 
مما تصدر عن الوجدان الحيضن. رعامة'. لحر 
أدل على ذل من الفروق النوعية ولا أقول 
الفردية بين كل من هؤلاء الثلاثة , ٠‏ . أحدهم 
رومانسى بلا حركة رومانسية » والآخر واقعى 
بلا انجاه الى الواقعية > والآخير لا يزال تتحنسس 
طريقه المذهبى 


وليس بكفى كذلك عند ذوى النوايا الطيبة 
من دعاة التفكير العلمى أن تفسر ظاهرة اختفاء 
القصة القصيرة بتعقد التعبير الفنى نتيجة لتعقد 
حياتنا الحضارية » فالقصة القصيرة لأنها عنصر 
أدبى بسيط كانت تعكس حياتنا الأقل تعقيدا 
بعكس المسرح الذى هو بناء أدبى مركب من 
مجموعة من العناصر جاء بعكس تطورناالحضارى 
فى الوقت الحاضر ؛ فهذا التفسير ينطوى على 
طيبة القلب أكثر مما ينطوى على سلامة الفكر » 
فمهما بلغت حضارتنا الحديثة من التعقيد 


0 القصة القصيرة عندنا ماتت ولم يبق 
لها آلا أن تدفن أو تحنطا وتوضضع فى 
متحف الناريخ الثقافى » ولم يبق أمام 
النقاد الا أن يترحموا عليها ويذكروها 
بعبارات الحب والوقاء ! ٠‏ 


جمسلا ل الع يسرك 


والتركيب فهىليست اكثر تعقيدا ولا تركيبا من 
الحضارة الغربية فى النصف الثانى من قرثنها 
العشرين »© ومع ذلك لم تختف القصة القصيرة 
من فوق سطح هذه الحضارة © ولم بقل أحد 
أنها تعبير ادبى بسيط لا يتجانس والتعقيد 
الماثل فى هذه الحضارة » والا بماذا نفسر ظهور 
رواد القصة القصيرة المعاصرة من أمثال حخون 
هوسون فى فرنسا وايريس ميردوخ فى انجلترا 
والبرتو مورافيا فى ايطاليا وجئئر جراس ف ألانيا 
وأو ٠.‏ هنئرى ف الولابات المتحدة ٠‏ 


وليس بكفى أخيرا أن نفسر أزمة القصة 
القصيرة باختناق الطلائع الكاتبة وعجزها عن 
الوصول الى مجالات النشر » أو بانفلاق مجالات 
النشر أمامهىم بححة أن القصة القصيرة لم تعد 
المادة المقروءة فى الصحيفة أو فى المجلة أو حتى 
فى الكناب » فالاقلا 'م الرائدة فق أدبن المعاصر هى 
نفسها الأقلام ا كتبت القصة القصيرة فى 
سئوات المد القصع » وهى نفسها الأقلام الت 


© اليس يكفى امرأة أن تشعر بالحرية » 
وانما لابد لها من أن تنحرر بالفمعل » من 
أن تنمرس بالحسرية © من أن قصرخ 
باعلى صوت .. انا حرة .,. حرة حتى 
فى آلا أكون حرة ! , 


© هذه هى غادة السمان فى تعبيرها الصاريح 
عن قضيتها .. قضصسية المرأة » 
وتصويرها الحاد لجيلها » جيل 
الضياع واحساسها الللتهب بعصرها ,. 
عصر الغربة والغرابة والاغتراب ٠‏ 


فرضت القصة القصيرة كأروع وأمنع شكل من 
أ كال التعبر ٠‏ فاذا كانت الكتابات الشسابة 
قاصرة عن ألوصول الى القارىء » عاجزة عن أن 
اتبعك الروح فى جسد القصة القصيرة بعد أن 
فارقته الحياة » فليس العيب فى الأشياء وانما 
هو فى الكتاب انفسهم » أولئك.انلذين 
لا يستطيعون أن بضربوا ضربتهم فيعيدون 
للقصة القصيرة سلطانها » وسسرقون الأضواء 
من فوق خشبة المسرح التى جذبت اليها كتاب 
القصة القدامى . . اولهم يوسف ادريس وآخرهم 
فاروق منيب وبيئهما عدد ضكم من الأدباء من 
بينهم نعمان عاشور » ولطفى الخولى » ومصطفى 
محمود » والفريد فرج » وعبد الله الطوخى » 
ومحمود السعدنى » وصلاح حافظ ٠‏ 


هذه المجموعة الجديدة 


أقول هذا كله فى مطلع كلامى عن اللجموعة 
القصصية الجديدة التى ظهرت حديثا فى بيروت 


إن 


للأدبية الشابة غادة السمان . نأهمية هذه 
المجموعة لا تنحصر فى قيمتها الفنية من حيث 
جحى عمل فنى ممتاز » ولا فى قيمتها المرحلية من 
حيث هى مرحلة جديدة فى تطور الكاتبة الفنى » 
واكن أهميتها الحقيقية فى أنها موجة فى تيار 
أكبر هو تيار القصة القصيرة الذى يغمر الأدب 
البيروتى كله على نحو ما يفمر المسرح أغلب 
انتاجئا الأدبى فى هذه الأيام . فالقصة القصيرة 
هى النغمة الغالبة على آنتاج الجيل الكاتب فى 
دروت » ولا يقف الأمر عند مجرد الكثابة والتعي 
ل يتعداه الى محاولة الكتاب أن يتعرفوا على 
الامج الفذة والسمات الفريدة التى تشكل 
الأدب البروتى طابعه الخاص وأسلوبه المميز » 
والذى ليس ترجمة ولا اقتباسا من آداب الأمم 
الأخرى . ففى الوقت الذى نعانى فيه قصتنا 
القصيرة 00 حادة وخطيرة 3 سول كتابها 
الى المسرح ؛ نجد أن القصة القصيرة فى بيروت 
على جانب كبير من الازدهار والانتعاش © بل 
لا أغالى اذا قلت أن بعض كتاب القصة فى بيروت 
انما يقفون بحصادهم القصصى على أبواب 
الأدب العالمى ٠‏ 

هكذا تلاقى فى بيروت الكيف والكم جميعا 
فى بوتقة واحدة انصهرت فيها تجارب جيل بأسره 
من الكتاب بينهم سهيل ادريس وليلى بعلبكى 
وجبرا ابراهيم حبرا واديب نحوى وليلى 
عسيران وديزى الأمير وعبد السلام العجيلى 
وصباح محيى الدين ويوسف شرور والكاتبة 
التى تكتب عنها الآن .. غادة السمان . 


حرية عدم الحرية ! 


وهذه المجموعة الثالثة لغادة السمان شبيهة 
بمجموعتيها السابقتين من حيث المضمون 
او الفحوى أو القضية بوجه عام ؛ فمجموعة 
« ليل الغرباء )» مثل مجموعتى ١‏ عيئاك قدرى » 
و « لا بحر فى بيروت )) تدور حول ظاهرة الضمياع 
والاغتراب ؛ ضياع الفناة البيروتية وغربتها فى 
عصر حصلت فيه على حريتها كاملة .. لا حريتها 
السياسية أو الاجتماعية فحسب » ولكن حريتها 
الاقتصادية أيضا » حريتها فى أن تخرج من عملها 
لتتجه الى بيتها ومعها من 'نشاء أمعانا فى تذويب 
الغوارق بين الجنسين .. « الليلة » الآن » 
سادعو شابا ما الى الرقص » ثم الى العشماء 
وأذهب به الى آفخر مطاعم الدينة ٠.٠٠‏ واذا 
أعجبنى فسارافقه الى فته » وأبقى معمه 
فئرة ما » ثم أترك له على المنضدة قبل أن أمضى 


كه 


ورقة نقدية مناسبة » العلاقات الجديدة ليس 
فيها رجل وامرأة » فيها طرفان ٠.‏ أى طرفين » 
وتلك هى حرية الفتةة الجديدة .. حرية 
ل ا ا 
الحرية نفسها هى المشكلة » فليس يكفى المراة 
ان تشعر بالحرية » وانما لابد لها من أن نتحرر 
بالفعل » من أن نتمرس بالحرية » من أن تصرح 
بأعلى صوت . . أنا حرة . . حرة حتى فى الا أكون 
حرة 1. 


ولكثئها سرعان ما تشعر بأن سماء حياتها 
تمطر . . تمطر بردا رماديا وساما .٠‏ تمطر ببلادة 
ودون انقطاع تمطر كل يوم أمسية أخرى كثيبة 
تحسها نصلا حادا لسكين بنفرس فى بطنها ببطء 
وموات فتعود لتصرخ من جددد « آنا قنفذ 
وقفت أشواكه » على أن انتمى الى هذا العالم 
ما دمت عاجزة عن العودة الى القرن التاسع عشر » 
« ليلى » سثمت من مضاحعة أشعار « قيس » 
طيلة قرون » . أى أن الحرية النى تريدها المرأة 
ليست هى حرية التخلص من القيود ولكنها حرية 
اختبار القيود » حرية ة اننم الى مذهب أو عقيدة 
أو فظام » حرية الارتباط بشخص أو بشىء 
أو بهوقف » لآن الحرية بلا انتماء ولا ارتباط 
هى حرية شكل بلا مضمون » حرية اطار بلا 
فحوى ؛ حرية لا نستطيع أن تخرج من ذاتها 
لتنال غيرها لآنها حرية حبيسة هذه الذات » 


واذا بقيت الحرية حبيسة الذات قضت على 
نفسها وعلى الذات معها لأنها لا تستطيع أن تجد 
موضوعها فى الواقع الخارجى »2 ولانه لا يمكن 
للذات أن تكون موضوعا للذات والا تحولت الى 
حطب أو رماد ٠.‏ 


لذلك رأينا غادة السمان تصرخ على امتداد 
قصص هذه المجموعة مؤكدة أنها حرة غير 
مقيدة .. غير مرتبطة .. غير منتمية ولكنها فى 
الوقت نفسه تريد أن ترتبط وأن 'تننتمى وان 
تشعر بالمسئولية » فاذا كانت لا تعرف ماذا تريد 
فلا اقل من أنها تعرف مالا تريد » وهى فى بحثها 
عن الانتماء تحاول الا تكون مربوطة بشىء بل 
مرنبطة بشخص » برجل » بانسان .. « ما الفرق 
وأنت يا حازم » أنت وحدك تشثير فى نفسى 
احساسى بأنوثتى » ومعك وحدك استحيل 
أمرأة ... أما الآن فلا جنس لى » لا جنس لى 
على الاطلاق » . فالرجل هو الذى يضع فى بدها 
القيود .. القيود التى لا ترى ولا تحس والتى 
نطاق عليها اسم الحب ؛ فباسم الحب ترحب 
المراة بهذه القيود التى لا ترى لأنها تشعر غريزيا 
وعاطفيا وعلى المستوى الاجتماعى بأن قيود 
الحب هى أعلى مراحل الحرية » وأن حريتها 
الحقيقية لا الوهمية فى أن تكون مرتيطة بحياة 
الرجل الذى نحبه » فى أن تكون لأحد أو أن يكون 
لها أحد » فى أن بحتفظ بها رجل لأنها فتاة .. 
فهى لم تتحرر بعد لأنها لم تحب حتى الآن « لن 
أكون لك أبدا الا اذا تأكدت من أنك تحبنى .. 
لا أريد أن أحجد نفسى ذات يوم ممددة على أر يكتك 
زنخة ولزجة كهذه السمكة .. شىء واحد بجعلنى 
أبدا شهية ف, طبقك » أبدا متجددة وعطرة . 
الحب ٠‏ »). 


وتفسير ذلك وجوديا أن الحب لا بعنى فناء 
الذات فى الغير كما قد نظن لأول وهلة وانما هو 
يعنى افناء الغير فى الذات » أى أن المرأة لا تذوب 
حقيقة فى الرجل وانما هى تحيله الى طبيعتها 
وتفنيه فى ذاتهما وتتصوره دائما على غرارها ؛ 
فالصورة التى لديها عن رجلها صورة من ابتكارها 
هى ومن نسج خيالها » ولذلك كانت فكرة الحب 
من أول نظرة فكرة صحيحة لها تبريرها 
الوجودى . . فالنظرة الأولى هنا هى فى صحيحها 
النظرة الأخيرة من حيث أن المثل الأعلى أوضوع 
الحب كان ماثلا من قبل فى ذات المحب ٠‏ 

ولكن القيود التى لا ترى ولا تحس كثيرا 
ما توجع وكثيرا ما نولم لآنها لا تخرج أولا عن كولها 
قيودا » ولا نكف صاحبها بعد ذلك عن الشعور 


بالحصر والضيق والاختناق ... فاكتمال الحب 
من شانه القضاء على الحب »© وبلوغ السعادة 
يبحمل فى طياته حبوب منع السعادة . فاذا كان 
الحب حركة مستمرة شرطها التبادل وهدفها 
انراء الذات » فان بلوغ الحب غايته يعنى ابطال 
الحركة وابقاف التبادل ومنع ثراء الذات . وهذا 
هو السبب حسب تفسير بعض الوجوديين فى ان 
المحب عندما ينجح فى تحصيل موضوع الحب »© 
يتوقف الحب عن الاستمرار سواء أكان ذلك فى 
صورة زواج ام فى ايةصورة أخرى ؛ وهو السبب 
أيضا عند هؤلاء الوجودبين فى أن كبار الكتاب 
والأدباء بحرصون دائما على ابقاء دائرة التوتر 
العاطفى مفتوحة تطويرا لأحداث القصة وتاأكيدا 
لحركة الصراع والا توقفت حوادث القصة 
بالضرورة ٠‏ 


وهكذا نرى غادتنا الأديبة بهمها البحث عن 
الحب أكثر مما بهمها تحصيل موضوع الحب ؛ 
ويهمها الجرى وراء السعادة اكثر مما يهمها بلوغ 
هذه السعادة ... وهله المفارقة الوجودية التى 
فيها من التوتر والانفعال بمقدار مأ فيها من 
الخصوبة والثراء » انما تجىء خصوبتها لحساب 
الفن وبجىء توترها على حساب حياة الفنان .. 
وفى هذا الدار البيضاوى ذى القطبين 
قصص ١‏ ليل الغرباء » .. سطور ضائعة لفتاة 
مثل سطورها ٠٠‏ ضائعة ٠‏ 


مذنب أو غير مذنب ! 


ولكن تجربة الفرية أو الضياع على الوجه 
المعنوى سرعان ما تتخذ على الوجه المادى صورة 
اكثر تحديدا وتجسيدا هى صورة تحربة العقم ٠.‏ 
فعلى الرغم من أن كاتبتنا ضائعة تحاول أن 
ترتبط » غريبة تريد ان تنتمى الا انها عبثا تحاول 
وعبثا تريد .. فكل شىء من حولها عقيم ... 
عقيم على اكثر من معنى وبأكثر من صورة ٠.٠.١‏ 
فالعقم على المستوى البيولوجى نجده فى, الفصة 
الاولى « فزاع طيور آخر ) والعقم على المستوى 
الاجتمامى نجده فى القصة الثانية ( المواء » 
والعقم على المستوى الروحى نجده فى القصة 
الثالثة « بقعة ضوء على مسرح )) وعلى المستوى 
الاخلاقى نجده فى القصة الرابعة « ليلى والنئب » 
وعلى المستوى الدينى نجده فى القصة الخامسة 
يا دمثءق ) ثم نعايشتجربة العقم على المستوى 
الفلسفى أو الميتافيزيقى فى قصة (( آأمسية أخرى 
باردة )) . وآخيرا نعاش هذه التجربة على 


/اه 


مسسنوى الخرافة والأسطورة فى قصتها الاخيرة 
« خيط الحصى الحمر » ٠‏ 

فالعقم فى كل مكان .. وفى كل اتجاه ٠‏ العقم 
قد سبل العيون والعقم قد غطى الجباه وها نحن 
نراه فى القصة الأولى عقما جنسيا بحيل الكاتبة 
الى شىء .. اى شىء » يزرعما فى قطار بطىء 
ترق سار اش اسن ككاية ليترت بع 

بعضا وكل منهم يتحدث لغة لا يعرفها الآخر » 
ولا أحد يدرى الى أين يمفى ولا من أبن أنى . 
حتى السماء تمطر يردا رماديا وسأما .. تمطر 
سلادة واستتمرار » والقطة تموء مواء فظيعا 
نتمزق له الأحشاء » وفزاع الطيور مفروس هناك 
فى آخر الحديقة بلا حراك .. « انه قاض ) وفى 
كل ما يدور ظلم لى .. ولكنه ايضا رجل أعمال 
كير : نما حيزت ذلك الجرة من فتخصيعة 
الى علاقتنا .. عواطفه تخضع لقانون العرض 
والطلب .. ان تجهمت هششن لى » وان صمت 
أغر قنى بفصاحة مفاجئة .. ان بدوت راغبة به 
استخف بى »؛ وان أعرضت عنه اشتعل وجدا » . 
حتى احكامه القضائية تخضع للصدفة العشوائية 
فهو بدخل الى الحكمة وفى جيبه مجموعة من 
الأوراق المطوبة » على كل ورقة كتبت كلمة : 
مذنذب أو برىء »© وبأصابعه العمياء بختار مما فى 
ظلمة جيبه ورقة ما ثم يفتحها ويقرأ ما فيها 
مذنب .. برىء .. هكذا بلا منطق ولا تبرير 

المفروض انك تمثل عدالة الآلهة .. 
ل انثى أطبقها على طريقتهم .. حاولى أن 
تفهمى ٠‏ 

هذا الحاد . ما ذنب الآلهة ؟ , 

الى أقلدهم © باخلاص !1 . 

وتسلم مصير الناس لعشوائية الصدفة ؟ . 

الصدفة اله العالم . 

انت مجئون . 

وانت غبية .. ما تزال اللعبة تنطلى عليك . 


ولكن لم لا تكون غبية حقا وها هى السماء 
نمطرها عشوائية .. زواج بلا حب .٠‏ وحدة 
. عيشة بلا حياة .٠‏ انها ترسم 
عشرات اللوحات لعشرات الأطفال ولكن طفلها هئ 
لا بجىء أبدا ! .. انها ترى خادمتها ( تفاحة )» 
تدقع بطنها النتفخ أمامها فى الردهة فلا تتصور 
أن داخل الثياب الرثة المحيطة بترهلها طفلا 
صغيرا ! انها ترى فوق الوسادة قطتها ذات المواء 
وهى تضعهم دفعة واحدة » خمسة أطفال ! 


لين 


« وأنا لا استطيع بكل ما أمتلكه » وبكل الرجال 
الذين يتابعوننى بجوع ؛ لا أستطيع أن أمتلك 
شينًا كهذا » . هكذا أبلغها الطبيب الآن .. 
حكما قاطعا لا نقض فيه ولا ابرام .. 
لا هو يدرى 


لماذا ؟ 
.. ولا أحد يدرى ... مذنب ..,. 
.. تلجب.. مذلب .. برىء .. 
٠‏ م أمسابيع شيطانية عابثة 
. ثميقول الطبيب : آسفا.. 


فا مصادفة غير الموضوعية هى قانون الوجود 
وهى أصل الحياة .. هكذا شاءت أن تجىء 
هى .. وهكذا شاءت ألا يجىء طفلها .. وهكذا 
كان لابد لها أن نتعاطى الحياة بعبيث وعشوائية 
فتترك أطفالها فى “اللوحات جياعا .. تت ركهم 
أجسادا بلا رؤوس طلا ان الآلهة لا تطلق سراحهم 
ليتد فقوا من بطنها ومن جوفها الى العالم .. 
ولكن ما ذنب تفاحة .. الخادم المسكيئة التى 
تعانى الما حادا وتطلق صرخات مدوية .. لتؤمن 
هى بالحادها ولتتخيل أن تفاحة ليست أكثر 
من حيوان أبله » وانها لن تضع الا ماعزا أو كلبا 
أو فثرانا .. ولكن هنا كائن حى بتلوى وبحتاج 
الى طبيب ليريحه من الم الوضع .. فما الذى 
ستفعله الآن ؟ . انها لاتملك الا أن تخرج ورقة 
بِيِقَنَام 1 بعناية الى قسمين وتكتب على 

الأول (( ساحضر الطبيب » وعلى ١‏ 

لثائى؟ ١ن‏ احضر الطبيب ) وتخلط 5-0 
وتضعهما فى. داخل جيبها ثم تاخذ واحدة .. 


وتقرأ .. أن أحضر الضيباً ٠.‏ وبهدوء وفتور 
'ترتدى ثيابها وتأخدذ مفاتيح سيارتها وتترك 


ورقة لزوجها « أنا عند نورا ونيللى ... سوف 
نلعب البريدج مع بقية الشلة » . 


لاننا بلا حب ! 


ولكن العقم الذى بدا فى القصة الأولى عقما 
بيواوجيا مرعان ما يستحيل فى إلقصة الثانية 
عقما اجتماعيا » فالمراة لا تزال عاقرا .. وبيروت 
لا بحر فيها .. ولندن وجهها معفر بالتراب .. 
والمواء التقطع يعود .. بعوك خافتا مخئوقا 
انه يشبه أنين امرأة مكتومة الفم » تفتنصب 
عنوة » + 

وكما كان رد الفعل الطبيعى ضد العقم 
البيولوجى هو العبث والاحتكام الى المصادفة 
العشوائية » فزد الفعل الطبيعى هنا .. ضد 


العقم الاجتماعى هو الملل والهروب الى البلد 
البعيد .. الى لندن » ولكن لندن لا بحر فيها 
هى الأخرى .. انها مدينة رمادية رجالها 
جوف ونساؤها غلاظ والأشياء فيها تبدو 
كاحشاء بطن مفتوح « الجدار المقابل لنافذتى 
مقصوص من أعلاه » يطل خلفه شبح مرعب » 
اكتشفت ف النهار أنه شجرة ضخمة ©) ودهشت 
كيف بيمكن لشجرة أن تعيش فى وسط هذا 
الحى فى. لندن حيث يوحى كل ما حولى 


بالعقم »6 . 


وعبثا تحاول أن نخرج الى الحياة .. أن 
نجد لها صديقا أو صدديقة فقد ضاقت بغرفة 
أخيها الطالب الشرقى الذى تحول واحدا من 

باب لندن © واذا كان هو قد خرج مع 
سليقته فلم لاتحت لهسا هن الرف ا 
صديق .. ها هى جارتها « دزدرا » تراقص 
صديقها « شارلز » وتنصحها بأن تنتقى شابا 
من شيان لندن تقضى معه وقتا طيبا .. ولكن 
هذا الجيل الجديد فى لندن يرعبها 4 لرجاله 
شعر طويل ونظرات مبغددة لا تطاق © .روعي + 
هئ كيك11 أن تحب رجلا لا تعرفه 
ولا نهر فيا © .وكين 7 تطيع أن تمنح جسدها 


قطرات جنس خالية من أآية مشاعر « أنا هنا 


امرأة خرجت للتو من مصنع البشر الآلبين » 
وجاءت الى مخزن الحب 0 علبة معبأة 
بالجنس > تطهوها بسرعة وتلتهمها ثم ثم تمسح 
آثار الماقدة » وينسى ما كان فى أقل من لبلة )») ٠‏ 


لا .. لتكن ما تكون .. لتكن امرأة 
شرقية مثقلة بتراث القرون © أو فتاة منطوية 
تعشق الانفراد من أن تتحول الى هذا المسخ 


البشرى أو تشارك فى هذه التجمعات تحت 
البشرية .. ها هى الآن تحس برغبة فى أن 


تصفع شيئًا أو أن تكسر شيئًا أو أن تفمل اى 
شىء ... وتختار الفرار من هذا السرداب . 
سردات الحب الطعلبى الى حيث: حنييهستننا 
القديم .. حازم .. حازم الذى كانت تسمعه 
مواء خافتا متقطعها واصبحت تراه الآن 
بقعة ذ.وء على مسرح ) ٠‏ 


لأننا بلا مدينسة ! 


« حازم .. حازم أين انت ؟ ) . 
وكان صدى صوتى حدا ملتاعا ؛ شير 
شفقتى » ثم احتقارى ! 
« حازم ... يا حبيبى ! 0 . 
والبرد الرمادى تنفضه املصابيح 
المحتضرة .. 
« حازم .. 
والزقاق الطويل » أتعثر بأحجاره النافرة .٠‏ 
« حازم » أبن بدك ؟ » . 
والزقاق الطويل لم أدر كم سيصبح 
موحشا » اذا لم ادق انتظارى »© كعادتك 
عند الدرج العتيؤ 
ال 


615 أبن أنت‎ ٠ 


... اقرا 68 . 


وتحاول أن تسلمه رسالة ابيها التى 
جاءتها من دمشق ولكن لا حازم هناك ولا أحد » 
لا لون » لا هبة ربح » لا بصيص ؛ لا ذكرى » 
لا ثشىء ... الوحدة فقط والاحساس العميق 
بالاكتراب » وقطرات من الظم الروحى تشساب 
فى طيات جسدها تصرخ باحثة عن الارتواء ... 
لقد استحال العقم الاجتماعى الى عقم روحى 
تخذ صودة الخوف والقشعريرة » والحنين 
الموجع الى أرض الوطن حيث الحب الكبير . 
ولم لا .. وحبيبها حازم لا بنفكر فى زبارتها 


طن 


ولو مرة واحشة بعد أن خرج من السجن 
والتحق بعمله بالسفارة وعرف من أخيها انها 
هنافى لندن ... « أجل ! ان لم تكن رابطة 
الحب والنحياة » فمن اجل رابطة اموت . 
ليلتها سمعنا الصفارة © التصقّنا بالحجدار 
الرطب فى الزقاق العتيق . والقئيلة الموقوتة 
بين حجسدينا تنيض »© ونحن نزداد التصاقا كى 
لا نسقط الى الارض . ونزداد آندساسا فى رحم 
الجدار الرطب اللزج » . 

كل هذا ولا حازم هنا .. حتى الاحتفال 
بالعيد لم بحضره حازم : 
هل هناك وشانية ؟ هل صر مثلهم بدين 
بلا محاكمة وهما اللذان كافحا طويلا كى 
لا يدان انسان بلا محاكمة ؟ ان مهارته فى الحب 
لا تبارى وكذلك مهارته فى الصمت » اذن فلتحاول 
هى أن تت به .. أن تذهب أليه .. أن تجعله 
ينطق ولو بكلمة واحدة . 

انت حازم ؟ أنت 5 , 

أجل ! أنا » وكما لم اكن أبدا ! , 

وحازم الذى عرفت ! . 

كان غرا » مثلك 1 . 

لثما 26 

اكتشف الحقيقة الكبرى ! , 

اس 5 

فى السجن ! . 

ومدينتنا © واليقين الذى كنا نعمل من 
اجله ؟ . 

ليسى فى الحياة حقيقة تستحق أن يموت 
الانسان لأجلها . 

حازم .. وحيبنا ؟ . 

حبنا يا مادو .. أنه أحد اغطية الفراش 
التى نستر بها عن أعيننا حقيقة ما يدور 
بيئئا 1 . 

وكان آخر ما رأته وهى تنطلق هاربة .. 
عكازه .. وفقراته المحطمة .. وأصابع بده 
التى بلا أظافر ... وف المطار .. فى انتظار 
الطائرة التى تعود بها الى الوطن تسمع أنين 
المطرب يتصاعد من الاسطوانة الدائرة ( هجرت 
مديلنى ٠ ٠‏ هجرت شمسى ٠٠+‏ هجرت سمائى 
الزرقاء ! » وكم من دموع غافلت عيون بعض 
الفرباء » المحروقى البشرة » الذين هجروا 
مدينتهم لسبب أو لآخر .٠‏ ولمدنهم ث 
وسماء زرقاء ؛ وليست كهذا الجحيم ! . 
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لأننسا بلا يقين ! 


غير أن الخوف والقشعريرة الناتجين عن 
تجربة العقم الروحى سرعان ما يستحيلان هنا 
الى نوع من الذعر والفزع ينتجان عن تجربة 
العقم الأخلاقى .. فها هو مواء القطة يستحيل 
ألى عواء ذئب وصسديقتها اللندنية 
جمحمة حسلساء عيئاها مغارتان للرعب الداكن 
وفكها الأسفل حوت يلتهم كل حلسان ٠.٠.٠‏ 
وبلا جدوى تحاول أن تغرف وقتها فى دروس 
كلية الطب حيث تقضى أغلب ساعات النهار 
أو فى سماع الموسيقى التى تنبعث طوال الليل 
من مسكنهآ بالجامعة » ولا علاقة لها بالعالم 
الخارجى الا من خلال سكرتير أمها الذى يبعث 
لها فى أول كل شهر بالحوالة المالية » أما أمها 
فلا تذهب لتراها أو تفرغ لمراسلتها الا مرة فى 
كل عام .. فى عيد الميلاد أو فى راس السلة .. 
« أمى مفسفولة » مشغولة دائما .. لا أدرى 
كيف وجدت الوقت ذات يوم لولادتى » وربما 
أبقتنى فى جوفها شهرا اضافيا ريثما وجدت 
لى فى زحمة مشاريعها ومواعيدها وقتا . 
ولهذا فانا مصابة أبدا بضيق خائف من 
الجدران »© . 


ولا يلبث هذا الضيق أن يزداد حتى تحسه 
رعيا وتحس معه أن العالم كله يئنزف رعبا » 

ولا أحد يحميها من هذا الرعب الا جارها 
فراس »2 هو وحده بصوته الدانىء الحنون الذى 
بعيدها فتاة سوية قادرة على النوم كأية فتاة 
فى شارعها الحزين . وتتلقى برقبة أمها مع 
الحوالة النقدية .. لعلها برقية التهنئة بعيد 
الميلاد وتفتحها لتقرأ ( تم الطلاق بينى وبين 
والدك .. اختارى أحدنا » . ولا تملك الا أن 
تضحك .. تفحك. اما صوت لهذه النكتة 
الجديدة : « تطلب منى أن أختار أحدهما ! 
خمسة عشر هاما وأنا وحيدة » أتسول بدا كبرة 
دافئة كسقف دار . خمسة عشر عاما من جحيم 
الى جحيم »؛ وأنا دوما النعجة السوداء 
الشاردة .. خمسة عشر عاما وليلى فى الغابة 
بحثا عن الذئب كى يونس وحلدتها .. خمسة 
عشر عاما وابنما حلات الشريرة الشرسة . 
أن اختار أحدهما ! ... كأن لى أحدهما كى 
آختار ») + 


ولا تملك الا أن تلقى بالبرقية تاركة مسكنها 
بالجامعة لتتجه الى أقرب محل تشترى منه 


كعكة عييد الميلاد .. الكعكة التى ستقدمها 
لا لنفسسها ولكن لجمجمتها الحسناء بعد أن 
قررت الاحتفال بعيد ميلاد الجمجمة ... 
« يا جمجمتى الحسناء ... لو كنت دافئة 
فقط » . ولكن جمجمتها لا هى دافئة ولا هى 
ممن بتكلم أو يرد على الكلام .. اذن فلتبك .. 
لتبك بمرارة ولكن بلا صوت ولا دموع 
ولتجر فى الغابة بابحقة هن الدقية ... تاجقة 
عن النشوة .. باحثة عن الانسحاق »© وأخيرا 
توم ليلى .فى صر اقرايس . ...فى :صدر ذليها 
الحئون ! وتقوم ليلى من تحت صدر الذئب 
يملؤها احساس باللاشىء لتعود الى مسكنها فى 
بيت الفرباء لا اأحد مستيقظ الا قطها الكبير 
« مدجج » الذى تستقبله بهذه الكلمات : 


مدجج .. هل أمك أيضا سيدة مجتمع 
كبيرة ! 


مدجج .. هل تستطيع الصلاة ! . 


لا مكان للمعجزة ! 


وهذا شىء طبيعى بالنسبة لفتاة فقدت 
بقينهافى كل شىء .. فى الحب .. وى 
المجتمع .. وى .. الزواج .. وفى الأخلاق , 
وها هى الآن تلجأ الى الصلاة فهل تجد فى 
الايمان يقينا آخر جديد ؟ هذا هو السوّال الذى 
تجيب عليه الكاتبة بقصتها الخامسة 
« يا دمشق ») حيث تجربة العقم الدينى 
كما تجلت تجربة العقم فى.غير الدين من مجالات 
فبطل قصتها « حسان » وطنى مخلص ومناضل 
ثورى .. بحب مديبلته وبضحى من أجلها » 
وبحب ماضيه بكل ما بحتويه من تراث ..,. 
أمه التى نوصيه ألا ياكل لحم الخنزير وان يصلى 
الصبح قبل أن ينام » وأبوه الذى بعود من صلاة 
الجمعة بعد أن بوذن بى المثذنة التى كان جده 
يؤدى فيها الآذان » ودمشق التى تنام فى صدر 
رمضان كأنها أدت كل مه عليها من جزية 
الحيةة . « با دمشق ... با نبع قأسيون 
ويا كنزه .. ويا ليلك الوديع .. والوجوه 
الراضية المطمئنة تلتف الآن مترابطة سعيدة 
حول مائدة السحور » . 


ولكنه يضطر الى السفر .. الى لندن ناركا 
وزادة. شق كل ما فسا من شين . ٠.‏ أبوه 
وأمه وسوسن التى تمثل فيها يقين الحب 
كأروع ما بكون اليقين .. ولكنه فى لندن يلتقى 


بناس غير الناس وعالم غير العالم .. ونسماء 
تختلفن عن موسن كل الاخبتاا ف ٠٠‏ انهم 
هنا لا بعر فون شيئًا اسمه رمضان ولم يسمعوا 
قط آذان المؤذن » حنى القمر لم بعد أسطورة 
بل أصبح موقعا استراتيجيا يتسسابقون 
لابتلاعه . لقد صدم فى بقينه وليس أمامه الآن 
الا أن ينتمى الى هذا العالم الذى تهاجم الأمواج 
شطانه بقسوة كأنها أسئان التمساح »© وها هو 
الغريب يحوب المديلة الغرسبة كأنه عائد اسماك 
لهم لا بشبع كن م فى أكثر بقينه ولم ببق 
له الآن الا الجزء ل من هذا اليقين 
تحومطق. ++ ادن تركيا ل امكتق يراس بعلن 
عودتها اليه بنوع من المعجزة كتلك التى أعادت 
اسماعيل لأبيه ابراهيم بعد أن افتداه بالذبح 
العظيم . 


ولكنه يخسر الرهان ولا تعود اليه سوسن 
بل ولا يعود هو الى سوسن © فيسقط من بين 
ديه بقينه الدينى » وشعر كالتائه 38 أن 
يهرب من لا مكان الى لا مكان » أو كالوحيد 
فى ساحة معركة انتهت منذ وقت قريب ولم ببق 
حوله الا القتلىوالدم ورائحة الصديد . وصرخة 
تنطلق من جوفه : 


« أسوارك يا دمشق تعلو » سوسن تلوح 
من خلف الأحجارن الشفافة » أنا ابتسم للمسلخ »> 
أنهض الى المنضدة الحجرية المجاورة حيث حثة 
المراة التى صعقتها الكهرباء » التصق بها 
سيولد طفلنا ميتا ! » . 


الانسان .. الصرصار ! 


وهكذا فقدت الكاتبة بقينها فى الابمان » 
وعندما يفقد الانسان يقينه فى المعجرة ويكون 
قد فقد يقيئه من قبل فى الحب وف المجتمع وى 
الزواج وف الأخلاق فان السافة بيئه وبين 
الهاوية تصبح قريبة .. قريبة الى أقصى حد ‏ 
قربة بحيث لا بعوق الوصول اليها الا محاولة 
واهية يحاول فيها الانسان ان يفلسف 
الأشياء » وأن يستبدل هذا العمالم بعالم آخر 
جديدك .. ا 
بقينه الضائع .. فاذا لم يكن اليقين موجودا 
فعليئا أن تعمل على ايجادة + 

ولكن كيف نعمل على ابجاد اليقين وهذه 
أمسية أخرى باردة ؟ أمسسية أخرى باردة 
والكانبة تحوم بسسيارتها كمن يبحث عن 
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اللائىء ٠.‏ عن اللامعنى .. عن الالايسمى !! 
شوارع .. وجوه .. أضواء .. تباج .. 
أبواق سيارات .. هذا الزحام ولا ألحد .. هذه 
الحياة ولا بشر .. الى أن تلتقى بالانسان الذى 
ة منفاها وبيجردها من ثوب 


ب وما انت ؟ هل لديك حقيقة آخرى . 


أجل .. أنا مثلك .. انسساتن متعب 
وممزق » طيب وثرير » قوى وضعيف *؛ وفى 
وخائن كالبشر جميما .. انك تظلميئنى 
بتأليهك لى .. تعذبيئنى بطقوسك وعبادتك 2 
أخشن علينا من جوعك ليقين مدير ...2 


ما أسعد الشفى عندما يلتقى بشقى 

وما أتمس أن يتحول و 

للأشسقياء ... ولم يكن سهوأ ولا من قبيل 
الخطا ان سالته الكاتبة « وما انت ؟ » بدلا من 
أن تقول له « ومن أنت ؟ » فهو بالنسبة لها 
آخر .. وغريب » وكل 7 ما » كان آخرا وغريبا 
فهو بالضرورة « شىء » شىء على الأقل بالنسبة 
للذات ©» ولذلك فان علاتتها به هئ علاقة 
الاتصال اللمسى بالأشياء أو الالتزاج 1 

بالأغيار » وعلاقة من هذا القبيل لا يمكنان ينش] 
عنها فعل أو انفعال ٠.‏ اذها علاقة عقيمة كعلاقة 
السالب بالسالب أو كعلاقة الموجب باموجب »2 
ولذلك فهى أله « هل لديك حقيقة 
أخرى ... » دون أن تكون هناك علامة استفهام 
لأنها تعلم قبلا أن سؤالها لن يكون له حواب " 


سؤال بلا حواب ٠١‏ هذا هو اليقين الفلسفى 
الوحيد فى عالم لا يقين فيه على الاطلاق » 
السؤال وحده هو اليقين » وكل ما فى الحياة 
سؤال بلا جواب .. الانسان سؤال .. العالم 
سؤال .. لاله سؤال .. الحياة سوال 
السؤال هو نفسه سؤال ! وتلك هي محئة 


الانسان الجديد .. الانسان المحاصر بالكثر من 
الأسئلة حتى تحول هو نفسه لا الى سو ل َّ 
الى علامة استفهام توضع - ا اوفع ل 
نهابة كل سؤال .. وهذا هو سبب الضياع » 
بل تلك هى قمة الاغتراب ... ( والصمت » 
والظلمة » والبرد ! » ٠‏ 

ولا تملك ( فاطمة » . بعد رحلة البحث 


عن اللاشىء ؛ الا أن ترتمى فى أحضان كتاب 
العدم وكتابات العدم .. وعبثا يتناهى اليها 
صوت والدها الطيب : « اتركى هذا الكتاب 


د 


اللعين يا فاطلهمة ... وتوضئى » واقرئى 
صفحات من القرآن » فالله الذى اكتشفناه فى 
هذا الشرق » لا بديل له فى فلسسفات الغرب 
كلها ) ولكن صوت الايمان كثيرا ما بجىءع 
متأخرا ... فقد التهمت فاطمة الكتاب » 
والتهمها تيار العدم حتى قامت من فورها الى 
المكتبة لتبحث عن المزيد : 

اليوت بصرخ من دفتى كتابه : أنا انسان 
الأرقل التؤان. + 


كامو يئن : انا الغريب . 
سارتر : أنا الاله , 


كافكا : انا المحكوم سلفا بلا جريمة ؛ أنا . 
المرصان . 


وجهان ( ليقين ) واحد ! 


سقطت اذن الفلسفة ولم تجد شيئًا . 
وعبثا بحاول الانسان أنيشيد عالما من صنعه .. 
فالواقع الخارجى ضاغط وكثيف ولايد للانسان 
ان يرتمى على شطانه حطاما أو غير حطام ؛ 
والذى يعنيئنا الآن هو انه بسقوط الفلسفة 
والاعتراف بقصور العقل وفقدان اليقين بقيمة 
الفكر ... بحدوث هذا كله » تسقط المسافة 
الواهية التى كانت تفصل بين الانسان وبين 
الهاوية ليجد نفسه فجأة فى القاع » ليجدها 
وجها لوجة أما. م الصرصار 7 والصرصار هنا هنا 
هو الرمز الؤس لنكسة الانسان وارنداده الى 
عراء الخليقة حيث صباح الخلق الأول .. 


وهكذا ظهرت الأسطورة كما ظهرت 
المعمجزة .. وجهان ( ليقين ) واحد ؛ فكلاهما 
تفكير غيبى ؛ وكلاهما يؤمن بشىء خارق للعادة 
يجد فيه الانسان عزاءه وسلواه ... وهذه 
هى الحال الذى انتهت اليها الكاتبة بعد رحلة 
بحثها فى الليل الطويل .. ليل الغرباء .. الليل 
الذى يخيم عليه ذلك القرص الأبيض البليد 
الذى يسمونه .. القمر . 


ها هى تدفن أيامها بل وماضيها كله » تدقئه 


فى حفل صاخب تعلو فيه الموسيقى حتى على 


طلقات مداقع العيد » وامعانا فى الاغتراب تجعلها 
حفلة تنكرية الانسان فيها ليس هو الانسان 
وانما هو آخر وغريب بالنسبة الى نفسه فى 
هذه لمرة بعد أن كان كذلك بالنسبة الى 


الآخرين ؛ وهى هنا تختار قناع القرصان دليلا 
على الفوفى والهمجية والاستخفاف بكل قيمة 
وبكل مبدأ وبكل نظام ... وماذا فى الحفل 
لا شىء غير الثرثرة والفثيان والفرار من كل 
شىء » فهم أفراد مقئعون أو متنكرون لا يجدون 
ما يدعوهم الى الحزن أو الفرح أو حتى 
ما دعو هل :ال امراف 0 انهم كما قال لها 
أحدهم بلا حزن ولا فرح : ( آلا تشعرين أنئا 
كالطحالب وحياتنا بلا منى ولا جدوى ؟) ٠‏ 

وتنتهى الحفلة لتخرج منها صاحبتنا بهذا 
اليقين الآخر والأخير : ( الرجال ماتوا والجيل 
الحديد « مفسود » ولم يبق الا العجائز » 
وؤالطريق الى بيتها لا تذكرسوى ايام الطفولة » 
وسوى عالم الاساطير » وهذه الأسطورة بالذات 
التى كانت جدتها تحكيها كل مساء » والتى 
تقول « ان أطفال الفابة لما ضلوا طريقهم » 
استطاعوا العودة مسترشدين بخيط من الحصى 
خلفته لهم جنية تحبهم ولا تنسى » وتعرف كل 
شىء » . 

فالعمالم الحقيقى اذن هو عالم الجان » 
واليفين الحفيقى هو الخرافة » والخلاص الحق 
ل ا ا تنسى وتعرف كل 


شىء ! 


٠ 


الفربة والغرابة والاغتراب 
هذه هى غادة السمان فى تعبيرها الصارخ 


عن قضيتها .. قضية الرأة ؛ وتصويرها الحاد 
لجيلها .. جيل الضياع » واحساسها الملتهب 
قفا عصر الغربة والغرابة والافتراب » 


وهو كما ريثا عالم فقد يقيئه بكل شيم ولم يعد 
يجد بقينا على الاطلاق .. فالحرية أصبحت 
مشكلة المراة حتى لم تمد تدرى ماذا تفعل 
بحريتها » واللاانتماء أصبح مشكلة هذا الجيل 
الذى عبثا يحاول أن ينتمى الى أى شىء الى أى 
مبدأ أو أى عقيدة أو أى نظام © والاغراب هو 
الطايع الغالب على حضارة هذا النعر ا 
سقط العصر نفسه فى هوة سحيقة هى هوة 
الاغتراب , 

ولقد عاشت الكاتبة عصرها بكل ابعاده . 
بالطول والعرض والعمق ©» حتى جاء تعبيرها 
عنه نابضا بكل ما فيه من قلق وتوتر وصراع ؛ 
فعباراتها مثل أحاسيسها مرتعشضة وملتهية 
أحيانا » صارخة وعارية أحيانا أخرى .. وأنت 
تقر القصة من مجموعتها فتشعر وكانك أمام 


حزمة من أعصاب نسمى فتاة » فتاة شفافة 
نايضة تمرق ثوبها ليكشف عن عذابات جيل 
بأسره .. عذابات تراها فى لممان العيون ٠.‏ 
وتحسها فى ارتجافة الأصابع » وتدركها فى تلهف 
الشفاة , 


وفن غادة السمان فن صارخ . 
موسيقى الجاز © وفيه الفن السيريالى 2 ويد 

مسرح العبث © وفيه أدب اللامعقول : وفيه 
بعد هذا كله ضياع جيل بأبره © انه شاهد 
اثبات على هذا العصر ٠‏ 

والجديد فى ( تكليك » الكاتبة هو انها لي 
تعالج تجربة الغربة أو الاغتراب من زاوية 
واحدة أو فى قصة واحدة » ولكنها تناولتها من 
عدة زوايا مختلفة ومن اكثر منظور واحد بحيث 
تشكل فى مجموعها كافة الجوالب فى هذه 
التجربة » فكل قصة من قصص هله المجموعة 
تكملة وتطوير للقصة التى قبلها وهى بى الوقت 
حر ا ا 


هو ( ليل القرباء )) + 
والحق أن قصص هله المجموعة اذما هى 
طرقات على باب الأدب العالمى . 


جلال العشرى 
0 


ل 


رم « المفاجآت © التى يأتى بها العلم يوما بعد يوم » 
الا اننا نعيشى فى عالم خال من الغرابة » عالم يبحث عن 
انان ( فير مألوفا » وسط آلاف الأنماط الموحدة . بل 
لقد عر وجود الانسان الغريب غير المألوف وسط الفنانين 
والادباء المحدثين الذين يفترض أن يكوئوا المعقل الوحيد 


للغراية » والتفرد ٠.‏ لقد بات معظمهم يحيا حياة 
(( عادية ) ©» ويتصرف بطريقة عادية . صحيح انهم 
قد يفكرون بعمق © لكن قلما فكروا بغرابة . 

من القلة الفريبة التى تعيش اليوم الكاتب الأمريكى 


نورمان ميلر . ها هو كاتب يحيا على .غير المالوف » ويكتب. 
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١‏ تددج لماص 


مسج جد جو 


على غير المألوف ... وسبط عالم راكد مالوف , وهكذا . 
وسط الكتاب العقلاء » وسط الكتاب المهذبين 4 الذين 
يتعرفون بطريقة رسمية معقولة داخل مجتمعهم » 
ويلبسون كما يلبس الناس »© ويأكلون كما يأكلون ©») 
ويقرأون الصحف نفسلها » ويذهبون الى المكتب فى 
الصباح © ويتحدثون فى مقابلة صحفية عن المجتمع والحياة 
والزواج العيد ... وسط هذا كله يشذ كاتب مثل 
نورمان ميلر ٠‏ 

و «( لشنوذه ») كتب أشياء ( مختلفة )) . أشياء غير 
آلاف الصفحات المؤدبة المتشابهة التى تدونها أقلام كثيرة 


تورماك 
ميلر 


© ان العئف الذى يجناح الحياة الامريكية 
جاء تنيجة لكبت النزعة التلقائية » وجاه 
أيضا ننيجة لعزلة الحواس وسط هذا 
المجتمع الصناعى ©» وافتقار الفرد الى 
الفرصة التى يعبر فيها عن عواطفه بطريقة 
مبائرة . 


© الواقع أن ميثر ينظر الى العنف على أنه 
فلسفة » على أنه ظاهرة من ظواهر السئين 
النى نعيشها الآن » على أنه نشاط ايجابى 
يعبر عن أشسياء كثيرة تعتمل فى أعماق 
السان العصر , 


© « ان نخاع الآمة انما يكمن داخل فن الفنان » 
وان الذى يميت الفلانين هو الذى يخسر 
الصفنة ويعرض نفسه للخطر ©» لذأ فان 
مصير الامة لا ينفصل أبدا عن مصير 
فئثانيها ») , 


مؤدبة متشابهة . انه فى غرابة حياته وأفكاره ‏ أقرب 
الى « الشواذ » » اقرب الى هنرى هيلر © وبرنارد شو » 
و د . ها . لورانس واضرابهم » وليس من طراز اليوت 
العاقل جدا » أو فوكثر المعقول جدا © أو باسترناك 
المهذب جدا . كذلك فان نورمان ميلر انسان يعيش قبل 
أن يكون فنانا يفكر وببدع . أنه يأكل ويشرب ويتشاجر 
ويشترك بكيانه فى السياسة ويحاول هرة قتل احدى 
زوجاته » ويتزوج أكثر من مرة ويطلق اكثر من هرة ٠‏ أنه 
كل هذا قبل أن يكون فنانا . لكأن الكتابة » اذن © شىم 
ثانوى بالنسبة له » لكانها ليست هدفا وائما هواية 


نحخمد عيبه الله االشفقتق 


يراولها عرضا اذا سمح الوقت والمزاج ٠‏ هذه العفوية ... 
هذه العشوائية .., جملته ينتج أدبا أن لم يكن عظيما 
فانه ‏ على الأقل ‏ يلفت النظر , ويحدث ضجة , ويثرك 
آئرا , 1 
خليفة همنجواى ؟ 

فأين يقف هذا الكاتب الأمريكى ؟ انه يقف فوف الارض 
التى باتت خالية بموت أرنست همنجواى . لكن » ليس 
ممنى هلا أن صروحه قد ارتفمت حتى طاولت صروح 
أرنست همتجوراى » فما زال أمامه أن يثبت أحقيته فى 
حمل اللقب الى حيله همنجواى لفترة طويلة » لقب : 
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الروائى الأمريكى الكبير , وهناك من يرى أن الأدب الأمريكى 
لا يسمح بتفرد كانب واحد . فقد ذكر الناقد الادبى 
لجريدة « سكوتسمان » أن من العبث الانعام على ميلر 
بالأوسية النى تركها موت همتجواى ») فقد اتسع مجال 
الرواية الأمريكية جدا بحيث لم يعد يشغل هذا المجال 
رجل واحد . 

لكن ؛ تبغى بعد هذا وجوه تشابه © مثيرة : بين 
الكاتيين . الاثنان أمريكيان . الاننان روائيان ٠‏ الاثنان 
شغلا روائيا ‏ ببوضوع الحرب » همنجواى فى 
« وداع للسلاح » وغيرها » وميلر فى ( العراة والموتى ») 
0 ادا ذلك « الائنسان عامجا 
العنف كموضوغ أسساسى تدور حول محوره حياة انسان 
هذا العصر , الاثنان يمشقان المصارعة ب همنجواى 
مصارعة الثيران وميلر اللاكمة ‏ وبريان فيها متنفسا للعنف 
الذى يئر داخل القمم يريد أن يخرج والا انفجرت الغم » 
كما يريان فيها أيضا تأكيدا لبطولة الانسان واسلوبا 
يواجه به الموت وبعايش به الموت . والائنان خبرا الحرب 
واشتركا فيها وعندما كتبا عنها جاءت الكنابة من واقع 
نجربة ومماناة مباشرة ٠‏ وكما مزج همنجواى بين الادب 
والصحانة فى أرقى صورها ©» عقد ميلر زواجا سعيدا 
من الادب والصحافة وظهرت معظم كتاباته ب غبر الروائية ب 
فى شكل « ريبورتاجات » أو اعمدة صحفية © لكنها 
0 ريبورتاجات » وأعمدة تحمل رسالة وتقرب صاحبها 
من زمرة كتاب (١‏ مصسلحين » تقربه من زمرة 
برناره شو ..٠.‏ ولورانس 01 . 

ربسا حان الوقت لنتعرف على ( تاريخ » نورمان 
ميلر ... بعض ملامح حياته ... على الأقل . 

انه الآن فى الرابمة والاربعين من عمره على وجه 
النقريب . ولقد نما ودخل المدرسة الثانوية ولم يمسه 
الادب بعد . لم يكن هناك ما يدل على أنه سيصبح كاتبا 
فى يوم من الايام ٠.‏ صحيح أنهم أعطوه ( كراسة » وهو فى 
الناسعة ؛ وطلبرا منه أن يلف فيها فصلا كل صباح . 
غير أن الهدف الوحيد كان شغل فراغه » وصرفه عن 
الشاركة والمنف اللدين اشتهر بهما فى صباه . وهو 
نفسه يعترف ببمده عن الادب فى مطلع حياته ؛ « قبل 
دخولى الجامعة كانت رواية الكاتبة الانجليزية جورج اليوت 
( سيلاس مارنر ) هى فى نظلرى مثال الرواية الجيدة » . 
وكان ينوى أن يصبح مهندس طيان »© ثم أدخلته 
« المصادفة » جاسعة هارفارد . لكن » حدث فى هارفرد » 
وقبل أن يبلغ السابعة عثرة من عمزه »4 أن قرأ دواية 
ستادل لونجيان » ورواية ( عناقيد السخط » . 

وكان أن تولدت لديه « الرغبسة فى أن أصبح كاتبا 
كبيرا » . هكذا نجأة ... وبكل هذه البساطة . 

وبدا يقسرا للروائيين الامريكيين قاريل » ودوس 
باسوس © وشتاينبك . وعنهم قال « لم أكن أعلم بوجودهم 
من قيل © ٠‏ وفاز فى الكلية بجائزة عن قصة قصيرة كنيها » 
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واسمها « أعظم ما فى العالم » لكنه كان يعانى من المشكلة 
التى يعانى منها الكاتب الجامعى : « لم يكن هناك شىء 
معين أكتب عنه » . وحاول أن يعوض هذا النقص فى 
الصيف © بأن ذهب الى احدى اللصحات العقلية فى 
بوسطن يعمل فيها . وكانت تجربة سجلها فى قصصسة 
« نفلة الى نرجس » غير أن ( التجربة » لم تستمر 
أسبوعا » وجملته يكره الصحات العقلية ٠‏ لقد تقزز هناك 
من العنف الذى يعامل به المرفى عندما يثورون ويتطلب 
الامر تهدثتهم ‏ . 


الحرب .. والعراة .. والكوتى 


وبعد التخرج بشهور تم تجنيد ميلر ٠‏ وكان قد تعمرف 
على فتاة التقى بها فى احدى حفلات أوركسترا بوسطن 
السيمفونى . وتزوجها قبل تجنيدهما بوقت بسيط ٠‏ لقد 
اقتنضت الحرب تجنيدها هى الاخرى ٠‏ وذهب كل الى 
مكان . وعندما وصل الى المحيط الهادىي ‏ عام 1542 
شرع يكتب لها خطابات . هذه الخطابات احدى مصادر 
رواية الحرب الذائعهة الصيت التى اختار لها عنوان 
« العراة والموتى » . عن هله الخطابات يقول ميلر 
لا كنت أكتب لها أربعة خطابات أو خمسة فى الاسبوع » . 
ثم ها هى الحرب تدخر كاتبا يكتب عنها ؛ قبعد م6 ساعة 
من ١‏ بيرل هاربر » كان القعال أو عدم القتال شغل 
الشباب الشافل »6 أما هو فكان يفكر ( فيما اذا كان فى 
الامكان تأليف رواية حرب خالدة من أوربا أو المحيطا 
الهادى ») . 

فى ميدان القتال التقى بروائى آخر يدعى اربى جوالتنى 
لاعصلة»6 الز1:6 إن هلا الروائى الآخسر يصفف 
ميلر خلال فترة القتال : كان رقيقا جدا ) خجولا » 
هادئا » غير عدوانى بالمرة . لا بد أن العدوان مهمة ثقيلة 
بالنسبة له .كان عليه أنيسمى جاهداكى يفدو عدوانيا . 
هزتنى حكمته أكثر مما هزنى ذكاؤه » ٠‏ 

وكتب الاثئان عن تجربتهما فى الحرب ٠‏ وساعدتهما 
الحرب على تضمين الروايتين التفاصل الدقيقة التى 
لا يعرفها الا من خاض غمار الحرب . ولاحظ الروائى 
الصديق أن شخصيات ميلر © فى ( العراة والموتى » » 
مأخوذة من حياة المعركة د »؛ بل انه لم يكلف نفسه 
أحيانا عناء تغيير الاسباء الحقيقية للشخصيات . وعندما 
القت به أقدار الحرب فى اليابان » قرر ان يهرب من جحيم 
القتال ويحظى بوقت فراغ أثناء الخدمة » فاختار وظيفة 
الطاهى »؛ وكان طهيه رديئًا جدا ٠‏ وفى اليابان وقع المشهد 
الذى خلق رواية « العراة والموتى 4 . 

كان قد نكلم بصراحة عن رأيه فى الجاويش الذى 
يرأسه . وكات ان قام الجاويش بابلاغ الضابط ٠‏ وأمر 
الضابط ميلر بأن يعتذر للجاويش . حدث ذلك قبل عودة 
ميلر الى أرض الوطن بأاسبوع ٠‏ واعتذر ... لكن الاعتذان 
آله . هل اعتذر حتى لا يغامر بققد أشرطته !! فى اليوم 


التالى ذهب الى الضابط وقال له انه يريد ارجاع 
الشرائط التى حصسل عليها . لكن الضابط زمجر 
« لن ترجعها وانما سانزعها أنا عنك » . 

يقول ميلر : وهكذا ولدت « العراة والموتى 6 . 

عندما عاد ميلر الى بروكلين شرع يدون الكتاب » 
فى شقة من غرفتين اتجمعه هو وزوجته » الروائية ايضا. 
اخد كل يكنب روايته ٠‏ واستمر ميلر ١9‏ شهرا يكتب 
ويعيد الكتابة » واسفر هذا عن ../ا صفحة ٠‏ كان يكتب 
بسلاسة وسهولة لم ينعم بهما بعد ذلك أبدا . وفى المساء 
يقرأ الزوج على زوجته ما كتبه فى النهار © وتقرأ الزوجة 
ما كتبته . ثم أطلع أمه على بعض الأجزاء فاذا بها تصيح 
« لكن يا نورمان » ماذ!ا حدث للغتك ! » وعلى اللغة أيضا 
اعترض الئاشرون . الى أن قبلتهسا دار رينهسارت 
1ه سبال + 

أما رواية الزوجة فلم تجد ناشرا أبدا . قال الكل انها 
مملة . وكفت عن الكنابة ٠‏ 

واحدثت « العراة والموتى » ضصجة © وكانت الأولى 
فى قوائم « أروج الكثب » , وكان مير فى الخاسسسسة 
والعشرين من عمره . 


بين العنف .. والجنون 


ثم شغل نفسه بالسياسة التى ستصبح بعد ذلك محورا 
هاما فى اهتماماته وكثاباته ») فهو الذى سيخصص كتابا 
كاملا من كتاباته النثرية يخاطب فيه كنيدى » وهو الذى 
سيرشح نفسه يوما عمدة لمدينة نيويورك . ثم شرع يكتب 
رواية « شسسسساطىء باربرى ») 5206 اإموطموظ 
وطلق زوجته الأولى » وفكر فى الهجرة قليلا الى الريف » 
يريد الحربة التى يتصور وجودها فى القرية » بمد أن 
عاش فى ترف المديسة » روائيا ناجحا ) رائجا . وفى 
الحال » تو الانفصال »© تعرف على أديل موراليس » 
روسامة اسبانية من برو ٠‏ ووجد معها السعادة القامرة . 
لقد فتحت كنوزه . ولكنه حاول أن يصوغ هذه الرسامة 
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كما يريد » حاول أن تصبح فسخة من رغباته وتصوراته . 
وصارت غريبة ؛ وشاذة . وذات يوم حاول قتلها ٠‏ طمثها 
بمدية ٠‏ كان ذلك فى نوفمير .147 . وكاد يصيبها 
فى قلبها ٠‏ فعل هذا دون أن ينبس ببنت شفة . ووتف 
خارج المستشفى الذى نقلوا اليه زوجه المطمونة . وقف 
وى جيبه المدبة . وكلما ازدادت معرفتنا لهذا الكاتب 
الغريب سيزداد اداركنا لدور العنف فى حيساته وادبه . 
ان له نظرية فى العنف سيشرحها بعد ذلك فى دراسة جد 
خطرة ظهرت بمئوان « الزنجى الأبيض ‏ وعنط10 116" 
انعد ٠‏ يكفى هنا أن نقول ان المنفف كان يرتبطا 
فى رأسه احيانا بالحب . ويكفى أن نذكر أئه بعد هذه 
الحادثة بعامين ظهر له ديوان شعر وحيد اسمه « موت 
السيدات ( وكوارث أخرى ) » 

(5غامةو21 ععطاه لقمة) نم1 عط زه وطموط 

لكن » الواقع أن ميلر كان على مشارف الجنون + ومن 
الجنون الفعلى نجا بأعجوبة . وقد نصحه الاقارب 
والأصدقاء » غداة الحادئة © أن يعالج فى عيادة نفسية , 
لكنه رفض بشدة . كراهيته للعلاج ترجع الى الايام 
الفليلة التى تضاها ‏ كما إشرئا ب يمسل فى مصحة 
عقلية . وعن الرفض يقول ( كنت اشعر أن أى رجل 
حساس يقفى عاما فى مصحة عقلية سيخرج منها مجئونا ») , 
وهكذا فضل على النجاة بالجنون » فضل تقديم نفسه 
للمحاكية . ومع ذلك أجبروه على المصحة المقلية رغم 
احتجاجاته ») رغم قوله لقضاته « أنا رجل عاقل .,. » 
وجاء تقرير الطبيب ٠‏ انه مريض نفسيا ؛ يعانى من انهيار 
حاد ٠.‏ قرية اوهام وخيالات ٠‏ 

وعن تجربته فى المصحة ينول « لقد ارتحت من الوجود 
البرجوازى لثلائة أسابيع © ٠‏ وانقذه طبيب من هذه 
المصحة . وخرج منها لتقول اخده (الكانه تخلص من شىه) , 
وببدو أنه تخلص من الوحشية والتطرف اللااخلاتى . 
وكان عليه أن يثبت أنه عاقل . فبخروجه أصبح مسسئولا 
عن تصرفاته . لكن هذا الحادث أثر على وضعه ككاتب . 
فقد تال (١‏ فقدت حقى فى أن أتحدث عما يحدث ... 
وعندما اقول مثلا اثنا نعيش فى عصر العنف يقولون : 
جميل فانظروا ماذا فمل هو » . 


مع العراة .. والموتى 

اننا لم نقف بعد أمام ( العراة والموتى » تتاملها عن 
قرب . حكينا قصة القصة وبقى أن نتدارس القصة 
نفسها . وسيسعفنا فى هذا المدد كناب ظهر بالانجليزية 
عام 1954 © متحدثا عن الرواية المعاصرة فى بريطانيا 
وأمريكا » والكناب بمئوان « الموروث والحلم ‏ 002ئ120' 
تتع12 226 ) مؤلفه وولثر ألين , صعللة معنله7؟ 
استعرض ألين الروايات النى عالجت ‏ بالانجليزية - 
موضوع الخرب © استعرضها كلها » فوجد أن ( المراة 
والموتى ) أفضلها » واعتبرها (عملا هائلا جدا رغم عيوبها)» , 
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كذلك قال انها تنتمى الى تلك النزعة الالوفسة 
« الراديكالية الأمربكية » » كما انها ب من ناحية الت 
مدينة بالكثي لدوس باسوس وفاريل » اللذين عر 
ميلر قرأ لهيا وهو بالجامعة ٠‏ 

ولقد تحدب ميلر عن. هدقه من كنابه « المراة والمونى » : 


أن 


قصدت من ورائها أن تنحدث ب بالرهز - عن حرك 
الانسان خلال التاريخ , حاولت أن أستكشف الافتراضات 
المؤلة » افنراضات العلة والعلول » الجهد وجزاء الجهد » 
فى مجتمع مريض . ونكنشف الرواية أن الانسان فاسد » 
اختلط عليه الأمر الى حد العجز , لكنها تكنشف أيضا أن 
هناك حدودا لاحتماله » وأنه رغم فساده ومرضه يحن الى 
عالم أفضل © , 

ويتجسد الرمز ‏ الذى أشار اليه ب فى شخصيات 
من لحم ودم ؛ وفى قصة هى قصة الاستيلاء على جزيرة 
انربوبى التى الخذها اليابانيون ٠.‏ وهناك شخصيتان 
رئيسيتان : الجاويش كروقت © والجدرال كمنسجن ٠‏ ثم 
هساك الليفتنانت هيرن » الذى ينتمى الى الطبقة 
الرسطى ؛ وله افكاره التحردية . 

ان هذا الليفتنانت المتحرر يقع بين برائن اترجلين 
الآخرين ؛ الجاويش كروفت والجنرال كمنجز . وطوال 
صفحات الرواية نعيش فى مملكة العبث . الجهود تضيع 
هباء . الجهود تفتقر الى هدف , الناس يموتون لآتفه 
الاسباب , الاننصارات تتنحقق بطريق الصدفة ... وربما 
على يد احبن الجبناء ! , 

والرواية تضم ايضا ثمانية من الرجال الذي تتألف 
منهم الفرقة الاستكشافية ٠.‏ وكل رجل ينتمى الى ولاية 
من الولابات الأمريكية . وواضح أن انتماء كل واحد منهم 
الى ولابة معيتة 


بت أن الروائى يريد من ورائهم رسم 
صسورة مصغرة لامريكا ٠.‏ فهناك مكسيكى ويهودى من 
بروكلين ») ورجل هن شيكاغو ») وايرلندى من بوسطن 
... الخ ... غير أن تصويرهم يعانى من عيب كبير : أن 
الاختسلانات بينئهم سطحية © والظروف التى شكلتهم 
متشابهة ؛ وليس هناك تنوع فى نشأتهم يفسر الدنوع فى 
شخصيائهم » ليس هناك غير التنوع الجفراى ٠‏ 

ثمة شخصيتان تسيطران على الرواية . انهما الرجلان 
اللذان ببسكان فى ايديهما بمقاليد السلطة فى هدا الجزء 
من أرض الممركة : الجاويش كروفت والجترال كمنجر . 
وهما يسيطران على الرواية لان بأيديهما السلطة لا لانهما 
عظيمان . وهما يجلبان الدمار » ويعذبان الآخرين . 
وسلطتهما تمزلهما عن الآخرين وتجعلهما يعيثشان فى 
وحدة ... وحدة الدكتاتور . والجنرال كمنجز يعتئق 
ل فكريا ‏ الفاشية . وهو يقول فى الرواية : « ان الأخلاق 
الوحيدة النى سيدين بها المستقبل هى أخلاق القوة . 
وسيضيع من يعجز عن التناقلم معها . وهئاك هذه السمة 
فى القوة : انها لا تندفق الا من أعلى الى أسفل . ناذا 
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حدنب دوامات بسيطة من المقاومة فى الوسط استدعى هذا 
سليط مزيد من القوة من أعلى كى تكتسسح هذه المقاومة . 
وستطيع أن تعتبر أسلوب الجيش ارهاصا لاسلوب 
المستقبل 6 . 

مذا هرو الجنزال كنديواءء. القسافى ينقله + 
أما الجاويش كروفت ففاشى يعمله . ان الفاشية تجرى 
فى دمائه ويديه . أنه سسادى يقتل لانه يجد فى القثبل 
الدة . والحرب تناسبه جدا ٠‏ انها وسيلة يفرض عن 
طريقها سيطرته . ولوولتر ألين رأى طريف فى هاتين 
الشخصيحين »© اذ يقول انهما من صنع الشعر © ران كلا 
منهما « بروميثيوس »© فى طموحه وتطلمساته ٠.‏ لكئله 
بروميئيوس متحرفا ٠‏ 

اهم ما فى هذا العمل أن ميلر صب روايته ذات المغرى 
والرمز » صبها فى شخصيات منلحم ودم 4 ووضعها فى 
قالب من التاريخ الفعلى . وليس هناك من صور بشاعة 
الحرب ووحشيتها كما صورها ميلر هنا . واعظم ما فى 
هذه الرواية انها ( ليست مجرد رواية حرب » . 

« العراة والموتى ) كتاب ضخم جدا . لكن ٠..‏ أين 
هو الكتاب الذى يكتبه نورمان ميلر ولا يكون ضصخما 15 
ينطبق هذا ايضا على كتبه النثرية » على ادب المقال 
عنده . انه بوحى بأنه كاتب ثرئار © مثلما توحى ضخامة 
مقدمات شو السرحية . أو يوحى بأن فى داخله طاقة فظيمة 
تريد الخروج »© وبأنه لم يقل كل ها يريد قوله ٠‏ 1 
بريد أن يكرر ما قاله مرة ومرئين وثلاث مرات ... حتى 
يقنع الذين لا يتتنمون ٠‏ 

بدأ ميلر حياته الأدبية ب « العراة والموتى » © ثم 
أعقبها برواية « شاطىء باربرى » ٠‏ وتلت ذلك رواية 
ثالشنة « حديقسة الفزلان » كتوم عوع2ة فطل" 
أما آخر رواياته » وأحدثها » فهى ( حلم أمريكى » 
مسدودط انمث حك التى ظهرت بسد حوالى تسع 
سئوات من الصمت . ولقد استعرض الملحق الادبى 
لصحيفة التايمز فن هميلر الروائى ممثلا فى رواياته الاربع 
فقال : اذا تحدثنا بأسلوب الهندسة قلنا أن نورمان ميلر 
٠.‏ ف « العراة والموتى » تمتد 

٠‏ ثم جاءث « شاطىء باربرى © لتحدد 

نفسها داخل فترة ما بعد الحرب . وظهرت رغبة ميلر 
فى التغيير فى « حديقة الغزلان » . ثم ازدادت الرقعة 
ضيقا فى 2 حلم أمريكى » . 

فاين تقف الرواياته الثلاث من الرواية الأولى ؟ 
يقول ولتر آلين انه من سوء حظ ميلر أن وجد موضوعه 
العظيم فى بداية حياته الأدبية » موضوعه الدى بتي له 
أن يعبر عن رأيه فى وضع البشر فى عصرنا هلا ٠‏ لقد 
وجده فى مطلع حياته وانتهى منه . وجاءت بعده روايتان 
« شاطىء باربرى © و ( حديقة الفزلان » ب هزيلتين 
بالقباس الى « المراة والوتى » . 

كلام كفيل بآن يجمل ميلر يشتاط غضبا . ذلك أنه 


أنه 


إذا كانت « العرأة والموتى 4 قد لقيت كل هذا الرواج 
والنجاح الا أنه يعتز ب « حديقة الغزلان » أيما اعتزاز . 
ولا بل من الحديث عنها »؛ والجهد الذى يذل فيها . 
وثية حديث عاير دار بينه وبين الرئيس كنيدى يوما . 
فلقد كان من بين أهداف كنيدى ان يجمع حوله الأدباء 
والمثقفين ويجعل هن البيت الأبيض صالونا أدبيا ايضا , 
والتقى كنيدى بميلر وقال كنيدى أنه معجب برواياته . 
ترى أى الروايات بالذات تعجب كنيدى ؟ واهتز مبثر لرد 
كنيدى » انه لم يذكر « العراة والموتى 4 واتما ذكر 
« حديقة الغزلان » ها هو كتيدى لا يطرق المألوف . لكأن 
مسئولا يقول لله حسمين : أعجبنى كتاب « الشسعر 
الجاهلى »© ولا يقول « الأيام » . أو كآن م'كولا يقول 
تنوفيق الحكيم : أعجبنى « التعادلية » ولا يقول 


« يوميات نائب فى الارياف » . 


يتن ميلر ب ( حديقة الغزان ») ويتول انها احسن 
روايائه » احسن حتى من « العراة والموتى © . وهنا 
تجدر الاشارة الى أن نفرا من النقاد فطن الى هدا أيضا 
وراي رايه . هله الرواية الاثرة ظهرت عام 460( » 
اما موضوعها فهو : هوليود . 


عودة كاتب المسلسلات 


لقد حان الوتت لنصسل الى اأحدث رواياته وهى 
الرواية التى هرت مياه النقد الدى كان ينظر الى أصال 
كثيرة بلل يتخلله تثاؤب كير . هى رواية غريب 
موضوعها » قريبة الظروف التى كتبت فيها 6 غريب 
أيضا راى النقاد عنها . والكلام عن : « حلم امريكى » 
التى ظهرت ‏ كما سلف يعد حوالى تسع مئوات من 
لضت ٠‏ واد اومان فيلر. آلن فصر السلسلات :عضو 
تشارلز ديكنز وثاكرى »2 حين كان الروائى يدقع بفصل 
من الرواية الى محيفة اسبوعية ولم يكتب بعد الفصل 
التالى . على هذا النحى ظهرت ( حلم أمريكى » مسلسلة 
فى الجلة الأمريكية الشهرية « اسكواير » رعن هله 
التجربة يقول ميلر : ( كنت اعرف الى أريد 
كنابة رواية عن وجل به عنف . ولقد ظهرت أول ما ظهرت 
فى مجلة « اسكواير » فى شعائى حلقات ٠‏ قبل موعد ظهور 
الحلقة الأولى بعشرة ايام كانت الفكرة لا تزال براسى » 
وكانت مختلفة كل الاختلاف عن الفكرة كما ظهرت على 
الورق ... « هل يغامر ميلر على هلا التحو فى كل 
ما يكنب ؟ ربما لا ينوى ذلك فى روايته القادمة أذ يقول 
عن هله الرواية التى لا تزال فى شمر القيب : 
قد يستفرق تأليفها عامين © أو قد يستغفرق خيسة 
أعرام 6 ا. 

وولد بطل الرواية » بطل غريب اسمه ستيفن روجاك 
وقال النقاد ‏ وهذا داب أكثر النقاد » فى أكثر الاحيان ‏ 
ان ستيفن روجاك هو لورمان ميلر ٠‏ لكن شقيقته تنفى 
الصلة الفوتوغرافية بين كتاباته وحياته » وتقول ( يدهشنى 
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دائما » وانا التى انحدر من أنمى الاسرة ©» طابع الكنابات 
التى يوُلفها نورمان ٠‏ الواقع ان كتاباته تخرج من منطقة 
للوعى تختلف عن حياته او نشاته » . لكن » من العبث 
أن نتجاهل صلة النسب بين هذه الرواية وافكار ميلر 
والصور التى تدور برأسه وتتردد على لسانه فى كثير من 
الاحيان . فنفى هذه الرواية رجل بقتل زوجته ايضا . 
يقتلها بيرود ويقذف بجئتها من الطابق الماشر لاحدى 
السسارات © وتسقط فى الطريق بجانئب سيارة ٠‏ وبعد 
القتل مباشرة يدخل فى مغامرة جنسية مع الانية . ثم 
تتشابك الاحداث وتتعقد وتظهر ملات غريبة غير متوقمة ») 
فهذه الشخصية لها ملة بتلك ؛ والشخصيتان تربطهيا 
صلة بشخصية الثة تظهر فى مؤخرة الرواية .., الخ .., 
تكاد ( حلم أمريكى ») » وبمنطق التصنيف الذى لا برحم 
أن تكون رواية بوليسية : قتل وهروب ومحاكمات 
وانحراف واغراق فى المفاجآت ... الخ ... لكن نورهان 
ميلر هنا فنان يكنب ادبا بوليسيا . نحن هنا مع الرواية 
البوليسية كفن راق جدا »؛ فن مصفى يعالج تضايا 
الوجود ووضع الانسان فى المصر الذى يعيش فيه . 
ولو كان ميلر من كتاب الدرجة الثالشسة لكتب مثات 
« الروايات البوليسية » الرالجة , 


نعود فنقول أن ميلر بدأ يؤلف « حلم امريكى » في 
سبتمير من عام 1951 »> وأن أحداث الكتاب تفطى +1 
ساع فقط . وعن أحداث هذه الرواية وبنائها قال ناقد 
اللحق الادبى لصحيفة التايمز أن من النعسف ان نحكم 
عليها بمعابير الحبكة والملطق . انها اقرب الى قصيدة 
رمزية » والبناء فيها اكثر اعتمادا على الصور © والتداعى » 
والنقابل . وى الرواية حديث عن سحر القمر © أثره فى 
الأحداث »© وتحريكه للشخصيات . وفى الرواية ايشا حديث 
عن الاله والشيطان » وحديث عن سمى روجاك وبحثه عن 
شىء . والقمر هو الذى لفت نظر ناقد ١‏ سكوتسيان » 
أيشا »© فقال ان بالرواية اكثر من مناجاة للقمر © وكلام 
عن سلطانه » وقدرته على الابحاء للشخصيات بخواطر 
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غريبة . ولغامة الروايه كان عناك من أسماها ( كابوس 
آمريكى ) بدلا من « حلم أمريكى ») . ولعل الكابوس » 
حا » هو أدق وصصف لها . 

غير أن القاد الاذكياء وضموا أيديهم على مميب قلما 
سنجو منه الرواية السى ينثشرها صاحبها مللة : لقد 
كانت كل حلفة تضطره الى حشد معلومات كثيرة » واثارة 
القارىء بأشياء عديدة فى حيز ضيق هو حيز الحلقة 
الواحدة ... فميلر يريد أن يقدم للقارىء » فى كل مرة » 
جرعة كبيرة مجرية ٠‏ 


وفال آحروى ان « حلم أمريكى ») دعلوة صريدة » 
واصحة »؛ الى الغرائز » فما أكر العنف الذى تحفل به » 
وما أكثر جرائم القتل . انها رواية حسية »© واذ' كان 
النقاد قد اخلفرا حولها الا أنهم اتفقوا قى التفاتهم, الى 
« حاسة الشم ؛ فى الرواية © وتقرزهم من الروائح التربهة 
التى فوح فى الرواية » الامر الذى جمل ناقد « الأوبزرفر » 
يصف البطل روجاك بآنه « يبدو كأنف يسير على قدمين »© . 
فبا أكثر النثسبيهات التى تصام © غير أن هيوار يبرن 
مبله : « استعنت بحاسة الشم لانها أقرب العواس 
الى حاسة الحلم . انها تشعرك بنفس العمق الذى 
يشعرك به حلم 4 . 


دفاع عن العلف ؟ 


ذكرنا ما قاله ميلر عن بذرة روايته « كنت أعرف 
أنى أريد كثابة رواية عن رجل به علف ... » والواقع 
أنه بظهور هذه الرواية يتبلور اهتمام ميلر بالعنقاء بل 
تنبلور نظرة ميلر الى العنف كفلسفة » كظاهرة من ظواهر 
السئين النى نعيشها الآن ©» وكنشاط ايجابى يعبر عن 
أشياء كثبرة تعتمل فى أعماق انسان العصر . وحو يواجه 
العنف بلا مواربة © لا بدينه وانما يقول لماذا ظهر . انه 
ببرره ٠‏ وعلى كل فان انسان العصر يمارس العنف ويحيا 
وسط العنف » عنف فردى أو علف جماعى أو عنف يشمل 
الكون بردته © ممثلا فى قنبلة هيدروجينية مثلا ., كذلك 
فان الزنجى عنيف لأنه يحيا وسط الخطر © انه يخرج الى 
الشارع فى أمريكا ولا يعرف أية حادثة عنيفة ستقع له . 
من هنا يعايش الموت . ومن كثرة ها تسلطت فكرة العنف 
على نورمان ميلر بدا وكأنه مفتون بالقتل ٠‏ 

ولقد ثار الراى العام الامربكى ضد بطله روجاك الذى 
قل زوجنه وأحس بعد القتل ببتعة ٠‏ وسثل هيلر عن 
العواقب الاجتماعية لهلا النوع من الكتابة فأجاب 
ليس لى علم بالعواقب © كل ما أعرفه ان الانسان يشعر 
بسعادة وارتياح عندما يرتكب جريمة قتل ب أقصد بعد 
ارتكابها مباشرة ‏ ألم تر جئودا يعودودن من مهمة قتل ؟ 
انهم سسسعداء , ولو كنبت بأية صورة أخرى لكان ذلك 
نوعا من التظاهر ») . وقال فى موضع آخر « لا أعتقد أن 
هناك من يندد بالقتل بحق ...'أن جريمة الفتل تهب 
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احساسا بالحياة للذين يتفرجون على الحادثة . ولنضرب 
سمالا من قراء الصحف © ألا يشعر أحد القراء بلحظة من 
أ عن جرائم القتل أثناء وجوده داخل 
رو تحت الأرض ؟ أهو منلحرف أم أن تشبعه للجريمة 
يمنحه احسامسا بالحياة ؟ انى افضل للاثسان النظرة 
الثانية © النظرة الأقل كآبة © , 


لحظات !إسعة وهو ن 


هل يقف ميلر وحده فى هذا الانشفال بالمئفا » 
وتبريره ؟ لا ... فهناك من معاصريه من تناولوا هله 
النقطة وساندوه بطريق مباشر أو غير مباشر . فالروائى 
الزنجى رالف اليسون ب صاحب الرواية الشهيرة 
« الرجل الخفى ‏ 2128 هلطندط:ه 1‏ »ب يثرح ظاهرة 
العنف فى أمريكا فيقول ما معناه أن العزلة تسيطر على هذا 
البلد ؛ وان هله العزلة تفتح الطريق أمام (١‏ العلف 
السيكلوجى » وان هلا العنف هو السمة المخبوءة فى 
البلد ٠‏ والعئف وليد التوتر أيضا »© وأنت تتوتر لا محالة 
فى بلد يتغير دوما ©» بلد تنرك احدى مدنه وأنت لا تعرف 


ماذا. سيكون شكل هله المدينة غدا . وأنت »© ككاتب » 
محتاج الى التوتر والعنف فى عملك حتى تشسد القارىم 
اليك » حتى تلد القارىء المشسفول علك ببرامج 
التليفزيون . هالا النوع الاخير من العنف يسميه 
اليسون ب ( العنف البلافى ») . ويستطرد قائلا أن الفنان 
الامريكى ينطوى على عنف ويجب أن ينفس عن هذا العنف 
فى عمله ٠‏ 

وثمة تغسير آخر ‏ ودفاع ‏ للمنف جاء على لسان كاتب 
بدعى بودهورتيز ‏ 2م5200 » فقد تحدث هلا 
الكاتب عن نظرية ميلر فى العنف فقال أن ميلر مثقف وهب 
نفسه لعقيدة العنف بجدية , وليس معنى هذا أن ميلر 
يحب العنف أو يرى أن المنف شىء طيب فى حد ذاته . 
وانما رأى ميلر أن العنف الذى يجتاح الحياة الأمربكية 
جاء نتيجة مباثشرة للظاهرة التالية : كبت النزعة 
التلقائيةة . وجاء أيضا نتيجة لعزلة الحواس وسط هذا 
المجتمع الصئاعى » المتقدم » المنحضر . كذلك افتقر 
الفرد فى المجتمع الى الفرصة التى يعبر فيها عن عواطفه 
بطريقة مباشرة ٠‏ وفى النهاية يتساءل بودهورتيز ؛ فكيفف 
تعايش العنف دون أن تصبح بدورك عثيفا ؟ , 


دعوة الى الصراحة ., والمكاشفة 


مهما يكن الامر فان دعوة ميلر » فى كل ما كتب » هى 
دعوة الى الصراحة والكاشفة ... الصراحة التى قد تصلام 
أحيانا »© أو تثير التقزز . وقد يحسن أن نترك حديث 
الرواية براى لميلر فىهذا الفن . قال ميلر يوما ١‏ ... مازال 
أمام الرواية الكثير » مازالت الرواية تفتفر الى الكثير 
من الواقعية التى لا يجرؤ احد على معالجتها » تفتقر الى 
مجال جديد » كامل » من الادراك ‏ ولنفكر فيما حققه 
الورانس عام 1415 + والها لمهممة: شاقة © اذ عليك أن 


تستأصل من قرائك شيئًا » تستاصل منهم عدم استعدا'دهم 
الفتح أحاسيسهم على مصراعيها . ولو تماديت فى الواقع 
والمكاشفة فانك أنت الذى سيدفع الثمن © اذ أنهم 
سيمدمون أو لا يفهمونك © وفى كلتا الحالتين يكفرن عن 
قراءة كنبك 06 

فلنترك حديث الرواية الى حديث النثر ©» كى 
نستكمل ملامح ميلر الفكرية . بين « حديقة العزلان » 
و « حلم أمريكى » ظهرت له سلسلة من اللقسالات 
والمنشورات ©» وظهر « اعلانات عن نفسى » و « أوراق 
نورمان ميلر الرئاسية » ويضم هستان الكتابان خلاصة 
فكر ميلر © ففيهما يمتزج الأدب بالسياسة باللاساكل 
الاجتماعية بالنظريات الوجودية , وفيهما تنفتح البوابات 
أمام شسلال من الآر!ء والتعليقسات والخواطر والاحسلام 
والاتهامات . وفى « اعلانات عن نفى » قال ميلر : 
ثمة حفيقة مرة » الى حبيس مفهوم يطالبئى باأحداث 
ثورة فى وعى العصر الذى نعيش فيه » . وضم هذا الكتاب 
قصصا قصيرة له ومقالات نقدية وسياسية ووجردية » 


ن دارتا ممه » 
وتصائد » ومشاهد من مسرحيات ٠‏ وكان يقدم لكل مقال 
من هذه المقالات » أو بالأحرى ( يعلن » عنه ٠‏ 


اما كتاب « أوراف نورمان ميلر الرئاسية » فبوجه 
لكنيدى »© وعن هذه ١‏ الأوراق » يقول ميلر : « إنها أوراق 
الى يعمل فى البلاط © أوراق مستشار هاو » . ويضم 
الكناب مقالات »© ومقابلات أدبية (مع آخرين ومع نفسه !) » 
وعددا من القصائد © وخطايا مفتوحا أو خطابين : وجزءا 
كبيرا من حوار فلسفى . وعن كنيدى ومبررات هذا الكتاب 
قال ميلر ان الرئيس يعانى ( عبن مرض ثقافى معين ؛ سوم 
التفذية الفسكرية » ©» واضاف ( هذه الأنيميا بالذات 
تصيب الزعماء الحاطين بمستشسارين لا يقولون لهم 
الحفيقة » . فيا هى الموضوعات التى سيحدث الرئيس 
عنها ؟ أنها موضوعات حيوية كان ميلر يأمل أن يتدارسها 
مستشارو كنيدى © ويحدثوا كنيدى عنها ١‏ عقوبة 
الاعدام ‏ الرقابة ‏ المخدرات ‏ الحراف الاحداث ‏ وكالة 
المخابرات المركزية ب كاسترو ‏ البرجوازيون السوه ب 
مخابىء الغبار الذرى ‏ طبيمة اليهود ب الصحافة ب 


الثورة ‏ نهاية الحرب الباردة ‏ الحرب بين المحافظ 
والتمرد ‏ الممارة ب الاستيداد ٠‏ 


وتتردد نغمة ( سوء النغذية الفكرية ») مرة “خرى حين 
يقول ميلر عن كنيدى : « أمامنا رئيس جرىء لكنه محايد 
فى السياسة © قادسر على أن يكون له نفوذ لكنه بخيل فى 
ممارسة هذا النفوذ . أمامنا مثقف لكن ذهنه شبيه بكتاب 


سنوى تصدره جريدة ٠...‏ 6 


مع الفقسر .. والثورة 


وكان ميلر مع الفقر والثورة » من أجل هذا غضب من 
تنيدى عندما فكر فى غزو كوبا » وكتب رسالة موجهة اليه 
جاء فيا ( انك عبقرى فى ادارة دفة السياسة » لكنك 
لن تذهم أبدا العاطفة الثورية التى تجناح من كاذوا فقراء 
جدا ومن اصيب شبابهم بشلل بسبب جشع الاغنياء ٠‏ 
العاطفة الثورية فانك ان نعرف كيف 
تسلك مع كاسترو ومع كوبا . لن تفهم أبدا ان هذا 
الرجل هو كربا » ثورى » عارم ,.. هستيرى ... جرىم 
#احسسن الديوانات , وفد تنتهى حياته بماساة » غير 
أله من عظماء القرن العشرين » وهو فى هذه اللحظة 
أعظم منك بكثي 006 . 

هل بلغت به الصراحة © أو الجرأة » هذا الحد ؟ 
على العموم قفد شجع كتيدى على النقد » ودل ب فى 
تشجيعه ‏ على منتهى الحنكة السياسية ©؛ فمد عرفا 
أنه لن يستطيع السيطرة على كل شىء . وهكذا استطاع 
ميلر أن يقول ١‏ لأول مرة فى حياتنا الا لم تعد مهاجمة 
الرئيس ممكنة وحسب » وانما أصبح من الممكن أيضا أن 
تهاجمه مهاجمتك لاخيك الاصفر ©» تهاجمه بنفس الحدة 
النى تهاجم بها خلال مشاجرة غائلية . وأتاح هذا 
امكانيات مثيرة أمام الكثرين منا » , 


واذا ام تذوم حق : 


لكن ... وراء هذا الهجوم افتتان هائل بهذا الرئيس 
الامربكى الراحل »© فلقد رأى فيه الأديب « بطلا وجوديا » , 
فكنيدى قد غامر بحياته فى الحرب » وفامر باجراء عملية 
فى ظهره كان من البكن أن تودى به . من اجل هذا اعتبره 
« بلا وجوديا » . وعندما اغتيل قال ميلر أن ابشع ها فى 
اغتيال كنيدى أنه ذهب الى مديئة دالاس وجاس خلالها فى 
عربة مكشوفة ©» كان بتممد هذا »© كان يبارس مغامرة 
وجودية . لكنه خيسر فى المقامرة هذه المرة ٠01‏ 


« التقدم » والاساتبداد 


وليست أفكار ميلر قاصرة على الروايات الاربع وعلى 
هدين الكتابين » فما أكثر المنابر التى تحدث عليها ٠‏ ومن 
ق كل منبر يلقى بحجر يحرك مياه البحيرات الراكدة ٠‏ 
فلتد ذهب اليه كاتب كان يجمع مواد كتاب عن الاديب 
العاهر والشفوط التى بتعرض لها © الضغوط المثلة فى 
الحياة التى يحياها والمجتمع الذى يعيش بداخله 4 وكان 
ميلر أحد الكناب الذين اسهموا بآرائهم فى هذه القضية . 
وقد صب جام غضبه على مجتمع القرن العشرين وبشاعة 
الاستبداد الذى يعيش فيه هذا الجتمع . انه ليس 
بالاستبداد السياسى » ليست له أدنى صلة بموسوليئى 
أو هتلر » وانما هو استبداد نفسى لا يعترف بالفرد ؛ واثما 
بامجموع على حساب الفرد » ويعترف بالشمول على حساب 
التفاصيل , وضرب مثلا من المعمار الحديث ورآه خير 


الا 


معبر عن الروح الشمولية الاستبدادية . البناء الحديث 
عبارة عن قوة هالاة بلا تفاصيل »© بلا النزام » بلا اثارة 
لحب الاستطلاع » بلا غموض وسحر » بلا تنوع , واضاف 
أن هناك من سيعدرضش على هذا ويوكد أن هذه المظاهر 
بالذات ©؛) مظاعر العظمة والتألق والقرة ©» تثير فخر 


أخرجحملت- 
لباسترناكة 


كتنب باسترناك مله المجموعة 
التصصية فى الفترة ها بين 1518 
و16 أى قبل ان تطبق شهرته 
الآناق بعد منحه جائزة توبل للآداب 
التى ئضت بلادهة الماح له 
بقبولها .. وقد كتنب الثاعر لوى 
أراجون » اكبر كاتب فرنسى دارس 
ومتحمس. للادب السوفقيتى وذلك 
لاعتناقه المبادىء الماركسية .. كتب 
بقول ان باسترناك كاتب عبقسرى 
تنمئل عبقريته فى شاعري: 

وباسترئاك ليس شاعرا ولكن النثر 
الذى يكتبه لا يختلف عن الشمر ففيه 
المنطق وفيه الوضوح وقيه الصدق » 
وفبه تقرب اعماله الروائية والقصصية 
من المسرح ٠‏ 

والطرق الجوبة هى القصة القصيرة 
الأولى فى هذه المجموعة التى ضمت 
ثلاث قصص قصرة اخرى . 

وفى نهاية مقدمته يقرل أراجون 
« أن اعادة قراءة هذه القصص اليوم 
تتيح لقارئها فرصة الفهم أكثر مما 
أتاحتها له أول مرة . » 

والمجموعة ترجمت الى الفرئسية 
وتشرتها دان جاليبار . 


ا 


الكثيرين من الأمريكيين : المبانى الحديثة ... الطائرات 
النفائة ... الطرق العريضة الريعة ... وهلم جرا . 
« لكنى أريد أن أرد عليهم وأؤكد أن ما يميز كل الحركات 
الاستبدادية انها ممتلئة بالكبرياء ). الكبرياء الفارغة » 
الكبرياء التى لا تلنفت الا لبعض التفاصصيل المعيئنة , 
ومن السمات الاساسية للاستبداد أنه يتلذذ بتدمي كل 
ما هو خاص » ويمقت مصدر هذا الشىء الخاص . ثم 
مظهر جد لصيق بالاستبداد وهو انك تضع السكرين فى 
قدح الشاى الذى تشربه ©» بدلا هن السكر , اعتغد أن 
ثمة رغية كامنة فى أعوق أعماق الاستبداد » رفبة فى خداع 
الحياة » فى الحصول على الطمم ال<لو مع الاستقئاء 
عن المصدر الحقيقى لهذا الطعم الحلو » 


وماذا أيضا ؟ . 


أشياء كثيرة جدا لا يتنسع لها حيز الدراسة الحالية » 
ربما كان من أهمها الدراسة الهامة التى ظهرت هام ام؟| 
بعنوان « الزنجى الابيض »© © وفيها تحدث ميلر عن مذهبه 
الجديد ؛ الممثل فى ظهسور الهبستر 119662 
أو الوجودى الامريكى ‏ الدى يعايش الموث ولا يستدكف 
من شىء ويتكلم لغة خاصة تختلف عن لغة العاديين ٠‏ وقال 
ميلر ان على انسسسان اليوم أن يختسار » اما أن يكون 
« هبستر » أو عاديا » اما أن يكون متمردا أو متاقلما , 
كذلك أثار هذا السؤال : مع من يدرك الهبسثر فى 
معايشته لاموت وعيشه فى اللحظة الحاضرة ». اللحظة 
الداضرة فقط »2 واطاعئسه لصوات الحواس » وحيساته 
الصوفية اللامنطقية ؟ وجاء الجواب الثبر : مع القديس » 
ومع مصارع الثيران » ومع العاشق . 

ان حديث الرنجى الأبيض ؛ أو الوجودى الامريني » 
حديث يطول »© ومن الغبن ان يختئق داخل بضمة سطور » 
ذلك أنه أحق بدراسة مستقلة . فلنختم المقال اذن بحجر 
آخر القاه ميئر فى البحبرات الراكدة حين تحدث عن وظيفة 
الغئان » وكان قد التقى بزوجة كنيدى ب التى أحاطت 
نفسها بالفنانين والأدباء ‏ ثم تمنى أن يلتقى بها مرات 
آخرىي ٠‏ 

كدت أود أن أظل اتحدث معها عن المعنى الحقيقى 
لكلمة فنان » كيف أن نخاع الامة انما يكمن داخل فن 
الفنان » وكيف أن الذى يميت الف 


انين هو الذى يخسر 
الصفقة ويعرض نفسه للخطر ... لذا فان مصير الامة 
لا ينفصل أبدا عن مصير فثائيها ... » 
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اذا كان الفن عبيرا عن شخصية 
الغنان » فلا سبيل الى أن نحقق 
لانفسنا الاستمتاع الكامل بفته الا أن 
نصعد معه فى الطريق الذى قطمه 
بخياله وامله ووجدانه » وأن نتلمس 
ها جاشت به نفسه وهو فى معرض 
الخلق والابتكار . ولا غرو فان كل 
جيد ابتكارى أصيل انما ينبعث من 
أعماق الفنان وباطن عقله ٠‏ غير أن 
القدرة الخالقة ليست موهبة صرفا » 
فالبدع فى الغن ليس شخصا موهوبا 
فحب » بل انسانا ذا مهارة ودربة 
وحذق تقنى ممين استطاع به أن 
يرتب ألوانا متعددة من النشاط بحيث 
ببلغ بها غاية وهدفا محددا وهو ذاك 
السسسل الفتى اللمبتكر فى اكتماله 


ودوعته , 


وأنا لنعرض فى هله العجالة لفنان 
متميز الشخصية »© متفرد الاسلوب » 
يبث فى نحته روحا رقراقة متدفقة 
الحياة » الا وهو الفئان هنرى مور » 
أحد أقطاب فن النحث اللفاصر واعلامه 
البارزين . أما عن مولده فقد كان 
فى سنة 1818 وفى كاسل فورد بمقاطعة 
يوركشير » وقد التحق مور بمدرسة 
الفنون الجميلة بليدز ثم بالكلية 
الملكية للفنون وارتحل عام 1415 الى 
كل من فرأسسا وايطاليا فى بعشلة 
دراسسية » كبا ملنح الدكتوراه 
الفخرية من جامعة ليدز وحصل على 
شالى فيئيسيا عام 154 ٠‏ 
ونود أن نمرض هنا للقضايا الرئيسية 
فى الفن فى ضوء انجازات مور الفنية 
ومفهومه للفن ٠‏ 


قدسية الشكل : من المملوم أن 
الشكل فى الفن انما هو الهيئة التى 
يتخذها الآثر الفنى » والشكل الجيد » 
كما يرى مور » هو ذلك الذى يولد 
لديا احساسا بالقئمة يفوق 
ما نستمده منها من غيره من الاشكال ٠.‏ 
ثم ان هله التعة لا تنمكس على 
حاسة واحدة فحسب من حواسنا يل 
كنتد الى حواس اخرى ٠.‏ 


الشكل والطبيعة : يرى مور أن 
الطبيعة هى سيدة الشكل والمتحكبة 
فيه وصاحبة السلطان عليه ؛ ومن ثم 
قانها تمثل المعيار الوحيد للحكم على 
الاشكال الفنية » بعيدا عن نزوات 
الأفنراد وأهوائهم » ولا عجب فان 
ما يثير فى أحدهم احساسا بالتمة 
قد لا يجد من الآخر سوى الاستياء 
والنفور ٠‏ 


غير أن الطبيعة تبلغ من الضخامة 
والتنوع حدا يتعذر معه فيما يدو 
للوهلة الأولى أن تنتخب منها معالم 
عامة لتكون مقياسا ومعيارا للشكل . 
والحق أن الفنانين لم يتوصلوا الى 
هذا المعيار نتيجة لبحث جاد , 


وائما جاءهم عن احساس باطئى 
أيدته أشكال الطبيعة التى تتخد فى 
نموها صورا منطلقة غير معوقة وشاهد 
ذلك البلورات والمحارات والاجسام 
الحية التى نشاهدها فى واقع 
حيائنا » ويرى مور أن هذا النمو فى 
الاشكال 1 إيتخدذ نسيا محدودة 
فان تيسر لنا أن نستنبط منه أحكاما 
عامة وجدنا فى أحضان الطبيعة معيارا 
للشكل يصلح للتطبيق على الاعمال 
الفنية كافة . 


وقد أمضى مور حياته باحثا متأملا فى 
أسرار نلك القوانين التى تتحكم فى 
الشكل كما نشاهده فى الطبيعة © 
وقد دخل فى روعه أنه حقيق بأن 
يقترب من الشكل المتكامل عن طريق 
فهبه لأسرار تلك التكويئات الطبيعية 
سؤاء العقوية منها أو قير المقنوية : 
وواقفت: موز اعلى- مجبوعة “من 'النادلانت 
الرياضية والهندسية التى تتعين بها 
الصور العديدة للمادة الحية والجماد 
كذلك على السواء © وقد يذهب بنا 
الظن الى أن هذه الممادلات تنتع نقط 
أجساما هندسية الشكل كما يظهر 
فى خلية النحل » ولكن الواضع أن 
هناك أشكالا منتظمة وان كانت محدودة 


ويرمى مور الى أن يستمد الشكل 
المتكامل من الطبيعة ذاتها وعلى الاخص 
من العظام والقواقع والمحارات فثراه 
يقول : ١‏ على الرغم من أنتى أهتم 
بالانسان اهتماما عميقا الا انئى احيط 
الاشكال الطبيعية بعناية خاصة وقد 
مفضى على حين من الدهر كنت أتوجه 
فيه الى شاطىء البحر لاتأمل قطع 
الحصى وكنت فى كل مرة أ 
حصوة جديدة يتلفت شكلها نظرى 
على الرغم من الكثرة الكثيرة التى 
كانت تتوافر من هذا الحصى فى مرات 
خوال » وكنت أعمد الى اختيار بعيض 
هذا الحصى الذى يتلاءم مع الاشكال 
التى كنت أنحتها آنئذاك أو كانت تراود 
خيالى ©» وكنت أتخذ من حفنة الحصى 
التى تقبض عليها كفى مدرسة تلقئئى 
فنون التشكيل واصوله © والحق أن 
هذا الحمى ائما ييثل لنا احكام 
الطبيعة فى الابتكار والخلق »© , 


ولا عجب أن تأثر مور بالطبيعة كل 
هذا التأئر » فاليه يرجع نجاحه فى 
محاولته الذاتية فى البحث عن التكوين 
الجديد المتميز » وأن كان مور يستلهم 


الطبيعة » الا أنه قد يحذف أو يكتفى 
بالاشارة العابرة الى ما لا يجده منها 
واجب العلاقة ببوفوع تثكيله » 
وهو فى هذا أيضا لا يتعدى قواتين 
الطبيعة الأساسية » وأنه ليعتقد 
كذلك لو أن الطبيعة قد كشفت عن 
وسيلتها فى ابتكار الاشكال لجاءت 
بتشكيلات كتلك التى يف الى 
تحقيقها » فهو يريد أن يصوغ الحياة 
العضوية فى شكل وتركيب جديدين 
لا يحرص فيها على أن يجمل لها 
شفاها تنكلم أو أطرافا تتحرك بل كل 
ما يعنيه هو علاقات الشكل الجمالية 
ثم تلك البنية القوية التى تولد فى 
المشاهداحساسا لا شموريا بالجمال ٠‏ 
وهو يكون بذلك قد حل مشكلات 
الشكل والحجم والكتلة والبنبة قضلا 
عن علاقات الجمال الحسى ٠‏ 


أن من يرى آثار مور الفنية لحرى 
به أن يشعر بأنه قد تلقاها من عالم 
المجهول أو" من زمن سحيق غابر » 
أو جاءته من كوكب آخر ديد انه لن 
يشعر لحظة واحدة بأن الاشكال المائلة 


اتسساءع 
يغزلن 


الصوف 


أمامه غريبة عن عالمه بل هى من صميم 
دنياه » وغاية ما فى الأمر أن عيئيه 
تفتحتا عليه لأول مرة ٠‏ 


كان فى اعتقاد مور أن اية تفاصيل 
عرضية لا تخدم الغرض الذى يسعى 


اليه ؛ ائما هى أشيه بالبثورن 
والأورام فى بدن التمثال وأدعى الى 
تشويهه وحجبه عن الانظار فان جوهر 
التمثال وماهيته يضيعان وسط دوامة 
من التفصيلات التافهة أو التهريشات 
التى لا هبرر لها » ويرى هور أن قن 
النحت فى أوروبا قد ابتلى بهذا 
الداء فشاعت فوق سطوحه لمنمات 
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وتفاصيل أشبه ما تكون بالطحالب 
ويعرب عن اعجابه الكبير بالفئان 
براتكوس . الذى سعى جاهدا الى 
التخلص من هذه الشوائب كما يعزو 
اليه أهمية تاريخية بالنة فى فن اللحت 
المعاصر اذ يقول : « لقسد كان نمو 
النحت الاوروبى منف الفن القوطى هو 
فى الواقع نموا للطحالب التى غطت 
أسطحه »© والتى كادت تطمسن معالم 
الشكل كلية وقد تلخصت رسالة 
برانكوس فى التخلص من هذه الزيادات 
المهولة وق تنمية وعينا بلغة الشكل 
ولم يصل برانكوس الى هدفه المنشود 
الا حين ركز تركيزا مباشرا على صور 
واشكال بسيطة جعلت من نحته 
طابعا اسطوانيا مصقولا مشذبا ومركزا 
فى شكل واحد »© وائتاج برانكوس 
يعتبر بغض النظر عن قيمته كفسسان 


٠‏ مفرد بالغ الاهمية فى تاريخ فن النحت 


العاضر 6ه 


وللنراغات فى نحت مور شأن كبر 
وشخصية متفردة لا تتأتى لغيره من, 
الفنانين » والفراغ علده جزء من 
الكتلة العامة أو هو نفسه كتلة 
منحوتة فى الهواء تضفى على الشكل 
اقوة وحيوية » انه فراغ مقدر محسوب 
لا يعتمد فيه مور فيما يبدو على خياله 
أو جد له اعتماده على القوانين 
الرياضية للتكوينات الطبيعية والمقطوع 
به أن هذه الفراغات لم تأت اطلاتا 
عفو الخاطر بل انها أخات من جهد 
الفنان ووقته الشىء الكثير وقد أكد 
بذلك مور قوة الكتلة وربطها برباطك 
قوى محكم وكانت أشبه ما تكون لديه 
بالتصميم المعمارى الشامخ القوى 
الذى يبدو لدى غيره من الفئانين 
متداعيا متهدما » وهاك بعض آراء 
مور فى فراغات الشكل المنحوت : 
« ان أول فراغ يحدثه الفنان فى قطعة 
من الحجر انما بتلخص فيه الهامه 
ووعيه ومثل هذا الفراغ يربط أحد 
جوانب الشكل بالجانب اآخر ويحوله 
مباشرة الى شكل ذى ابعاد ثلاثة 
أو يكاد » وللفراغ معناه كما هو الحال 
مع أى جم صلب © ويمكننا أن 
نئحت فى الهواء فتحصل على الشكل 
المرغوب »© وانه لقريب الملة فى سحره 
بحر كهوف الجبال أو الفجوات 
التى تتخلل الصخور » ٠‏ 

وفى راى مور أن الخط المستقيم 
أدعى الى أن يشير لدى الشاهد 
احساسا حادا مقلقا فمن شآن هذا 
الخط أن يضنى العين حين تتابعه 
ومن ثم فقد آثر مور ألا يضمن نحته 


هذا الخط المستقيم وعولعلىالمنحنيات 
التى تثير فى النفس احساسا بالرشاقة 
والانسياب » ولا عجب فان الحركات 
التى تحدث فى العضلات البصرية ازاء 
هذه المنحنيات اثما هى أقرب الى 
طبيعة الأشياء وأدعى الى قيام التوافق 
والانسجام ففى كل منمطف تشتمل 
عليه هله المنحنيات تحس العين 
بطفرة وجدة فضلا عما يوصى به 
الخط المتحنى من الامتسلاء 
والليوئة . 

وفى راأى مور أن التمثال المنحوت 
ينبغى أن يشستمل على فجوة أو بروز 
هادىء يكون بعقابة مركزر لتجمع 
الانتباه من جديد تنطلق منه العين 
لتعاود رحلتها الحالمة . 

ومن أهم ما يحرص عليه مور أن 
يكون لمنحوتاته ارتباطات وتداعيات 
سيكولوجية حتى يوجد التفاعل بين 
الاثر الغئى وبين المشاهد : قثراه 
ببلا أشكاله ببعان متوقمة ترتبطا 
الى حد كبير بتاريخ البشرية على مر 
العصور »© قيقول مور ؛ « أثنى لمدرك 
تيام الادراك ا تلعبه عوامل الارتباط 
السيكولوجى فى النحت »© فان المعلى 
العام للشكل وقيمته يعتمدان على 
ارتباطات لا حصر لها فى تاريخ الانسان 
فان الأشكال المستديرة مثلاا توحى 
لنا بفكرة الثمار الثاضجة ولعل هرد 
ذلك الى أن الأرض وصمدر المرأة 
ومعظم الثمار تأخد شكل الاستدارة » 
وأهمية هذه الأشكال ترجع الم. أنها 
تضرب بجذور عميقة فى عاداتنا المتعلقة 
بالرؤية والادراك الحسى ©» وان كل 
نحت صنعته يأخد فى ذهنى صورة 
انسانية أو حيوائية ©» كما بكسب 


الحسجم والشكل 


يرى مور أن على ألفئان أن يدرك 
الحجم كما يظهر كاملا ثاما وأن يربطه 
بما حوله من قراغ » ومن رايه أيضا 
أن الفكرة التى تخطر لذهن المثال 


اذا ما أخرجها بحجمها الذى راود 
بأن تحقق معناها 


ن حجم التمثال 
ومعوسط احجام الأبدان اليغرية © 
فان استجاباتنا الانفعالية للحجم 
تصدر عن كون الانسان لا يزيد طولا 
فى المتوسط عن خمسة اقدام أو ستة » 
ولا غرو فان النحت لا يتعزل كما 
تنعزل الصورة باطارها عن الفراغ 
المحيط بها » ولحجم التمثال التأثير 
الاكبر فى الابحاء الذى يحدثه فى 
الشاهد » كما يخدم كذلك فكرة الفنان 
عن عمله المنحوت ٠.‏ ويرى مور أن لكل 
فكرة حجما يتئاسب معها ©) ويربط 
مور بين الحجم والمعنى الانفعالى 
أو الاستجابة الحسية التى يحدئها 
فى الشاهد » فان العيان انما يلعب 
دوره الخطير فى زيادة حجم التمثال 
او نقمانه » ويقول فى ذلك : ان أى 
نحت يمكن أن يظهر فى حجم أكبر من, 
حجمه الطبيعى مرات ومرات ومع ذلك 
فانه لا يوحى بالمنى الانفعالى المقصود 
منه على حين أن شذرة «.غيرة من 
الحجر لا يزيد ارتفاعهيا عن بضع 
بوصات فى وسمها أن توحى لنسا 
بضخامة حجمها »© مرد ذلك الى أن 
وداءها خيالا كبيرا ؛ وشاهد ها ثراه 
فى رسوم مايكل انجلو أو ماساشسيو . 
ان النحث يرتبطظ أشده الارتباط 
بالحجم الطبيعى وان لى ميلا شديدا 
لو أن الغلروف المادية أتاحت لى ذلك 


وأقصد بالظروق المادية سعر اللواد 
الخام ونفقات النقل واليه ل أن 
أتخذ لنحوتاتى أحجاما تجاوز 
حدود ما انقذه فى الوقت الحافر » 
فالمقياس العادى أو الموسط لا يجمل 

بين الفكرة الممر, 0 
الحياة الجارية ذلك الحد المنشود 5 
اننى ازاول عملى فى الوقت الحاضر 
فى القرية وأنحت فى الخلاء ؛ وأجد 
أن الابهام أيسر فى ذلك المحيف مما 
هو عليه الحال لو كنت اعمل داخل 
مرسمى بلئدن ..٠‏ 


وللخدمة عند مور سلطان كبير 
ومهابة عظمى »2 غير أنه لا يرضخ لها 
رضوخ العبد الذليل بل يصادقها 
ويحبهسا ويخالطها مخالطة الصديق 
للصديق ويتعرف على نواحى القوة 
والضعف فيها » والحسن والقبح 
كذلك » فيختار لها الشكل والتكوين 
المناسبين اللذين يساعادانه على 
الافصاح عن كل خصائصها الكامئة » 
لقد كان مور فى الحق فنانا ذكيامرهف 
الحس يستطيع أن يستكنه كل ما فى 
الخامة من امكاز 
من الحجر والخشب طاقات قصوى 
فى التعبير وهو القائل : « فد يمالج 
الفئان لأول مرة حجرا صلدا قاسيا 
فظا فاذا به يرتاع له ويتفزع ويفضى 
به خوفه الى تشويه هذا الحجر ©» 
واحالته الى حفر بارز خال من. نعبير 
النحث أو قوته © أما ذلك الفئان 


المدرب الناضج فانه قادر على ان يونق 
بين فكرته وطبيعة الحجر الذى 
بعالجه ©» فلا بظهر ضعيفا متخاذلا 
أمام قوة الحجر وصلابته . ومن رايه 
أن من الممكن أن تحدث فراغا في قطعة 
من الحجر دون أن تحل بذلك من 
بنائه أو تضعف بنيته »© ويتحقق لنا 
ذلك بدراستنا لحجم هلا الفرالغح 
وشكله واتجاهه © قياسا على هبدا 
« القبا ” اليندمى الدى بحتفظ 
للحجر بمتالته . 


ولم يكن مور يضع إنحوتائه مضمونا 
معينا فالضمون لديه كان فى الشكل 
ذاته » وفى طريقة تص ميمه وفى 
اللموسيقى التى تتدفق منه والتى 
ترددها علاقاته التالفة والمتعااوضة 
كذلك فى هدوء ووقار » كما يكمن 
الفضمون عنده فيما يوحى به الشكل 


//ا 
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من متعة وراحة للمشاهد »2 ولا توحى 
تمائيل مور بأنها تعرب عن ذلك الذى 
يسمى بالحركة المستمرة » أى أن 
التمثال العين يوحى لنا بأن حركته 
غير كاملة » ومعئثى ذلك أن مور لم 
بهتم بتسجيل المراحل الجزئية من 
الحركة بما بتشف منه أن التمثال 
قد تجمد عند لحظة بعيثها قاحساس 
المشاهد بذلك يولد لديه شعورا 
بالقلق والاضطراب مما يحمله ايضا 
الى محاولة الانتهاء بهذه الحركة فى 
خياله حتى يحقق لنفسه الراحة من 
هذا العناء والتوتر » وهن رأى مور 
أن قيام الشاهد باتمام الحركة فى 
خياله سيجعله يحس بأن التمثال 
وشيك الحركة » أى أنه ميتز غير 
ثابت »© وفى ذلك تعارض واضح شع 
طابع الاستقرار الدى ينبغى أن يتحلى 
به كل منحوت ولا مانع لدى مور أن 
يصور نهاية الحركة بدلا من بدايتها 
أو وسطها » وفضلا عن ذلك فان مور 


. يحرص على ألا يدع المشاهد بحس 


ولو لحظة واحدة بأن التمثال المائل 
أمامه يتكون من رأس ورقبة وأطراف 
أو أن يدعه يتوقف لتأمل تفاصيل 
الوجه أو اليدين » وذلك أنه وجد 
الحل إأشكلة علاقات أجزاء نحته 
فى مبدا انسياب الشكل فى هسدوم 
حالم © لا تصطدم فيه العين ببروز 
أو نتوء مغاجىمء م 


والمضمون لديه يتمثل فى حيوية 
التمثال وسمة النمو العضوى التى 
تتمثل فيه » وكأنه قد نما ثمو الاحياء 


حتى وصل الى هيثته الحالية » 
وأن تلك الهيئة هى غاية نضجه 
وقبانة + ومن الاك إن ميسعل 
التمثال العظمى الوهمى ينمو فى أشد 
مناطقه تعرضا للشد والضغطا . 


وقد إاسيشكيات عون آلن بعد كبن 
بتراث الحضارات العظيمة الغابرة 
متل فن النحت المصرى القديم » 
الذى كان يحرص على تمثيل الملوك 
والآلهة فى وقفة منتصبة أو جالسة 
فى هدوء واتزان أدعى الى أن تولد 
فى نفس المشاهد احساسا بالثتة 
والامن » وكان مور يرى فى هله 
الفنون جهدا صادقا فى سبيل تحقيق 
الاستقرار للكتلة والكمال للشكل 4 
ولم يحاول مور أن يحاكى هذا القديم 
بل اتخذه مصدرا لالهامه فقط » 
واذا كنا نحس فى لحته ببعض 
تأثيرات هذا القديم الا أنها لا تقف 
وحيدة بل تندمج معها تعببرات ومثل 
ومضامين مختلفة أخرى . فقد حاول 
التعرف على وسسائل الاقدمين 
فى حل مشكلاتهم الفنية » فكان أن 
تمثل كثيرا من قيمهم بما يتفق ونظراته 
الخاصة ٠‏ 


ومن الفنون التى أعجب بها مور 
وكان لها على فنه أثر كبير نحت جنوب 
أوروبا مثل النحت الكريتى القديم 
والنحت الأوتروسكى القديم ©» 
والنحت الاغريقى القديم فى عهوده 
الكلاسبيكية والعصر الحجسرى 
السكسونى والنحت المصرى القديم, 


ولا سيما ما ظهر منه فى عصر ما قبل 
الاسرات والدولة القديمة ثم النحت 
المكسيكى والنحت الرومانسكى ونحت 
بلاد شمال اورويا فى القديم ونحت 
الاسسكيمو © ومن المعاصرين الذين 
تاثر بهم مور موديليانئى ورودان 
وميلول ثم بيكاسو ٠‏ 


مور بين النجربيدبة 
والسريالية 


يرى هور أن ثمسة ترابطا بين 
التجريدية والسيريالية وهذا يتضح 
من قوله : « أن الصراع المحتدم بين 
أصحاب المارسة التجريدية وانصار 
المدرسة اللسسيريالية صراع لا مبرر 
كه + اقان كل : الى خاليم توي :مل 
المنصرين التجريدى والسيريالى منا 
كمسا يتضمن عناصر كلاسسيكية 
ودومانسية © وينطوى على منصر 
الاتساق والاضطراب كما يحوى فكرا 
وخيسالا وشعودا ولاشعور فكل من 


جوانئب شخصية الفنان يجب أن 
تلعب دورها » واعتقادى ان نقطه 
البداية فى التصوير أو النحت نتخذ 
صورا شتى . أما عن تجربتى الذاتية 
فانى ابد أحيانا بالرمم دون أن 
تكون ادىمشكلة سابقة أريد أن امل 
الى حل لها » وقد أبدأ تحدونى 
الرغبة فحسب فى استخدام الغلم على 
الورق ولارسم خطوطسًا وانفاما 
وسطوحا دون أى هدف واع . لكن 
ما أن يبدأ عقلى فى تناول ما أنتجته 
بالفحص حتى تتضح الفكرة يبشكل 
واع وتتبلور فابدا فى السيطرة عليها 
وتنظيمها . واحيانا أبدأ ببوضوع 
محدد » وأحاول أن أقيم علاقات 
منظمة بين الاشكل التى تبرذ فى 
نهاية المطاف فكرتى » ٠.‏ 


لقد أشار مور الى ها للاشكال 
الستديرة من ايحاء سيكولوجى 
كالثيرة والارض وصدر اللمرأة » 
وعرف عن استخدام الخط الستقي 
وابتعد عن الأضلاع والزوايا » ولجأ 
الى الشكل المستدير الناعم المصقول 
الذى يسبح بعين ومشاعر الرالى فى 
عالم اللاشعور ... كل تلك الايماءات 
تحمل معانى سسيريالية الى جانب 
ما يتضمنه نحته من تجريد © ويقول 
فى هذا الصدد : « يلوح لى أن هدق 
واتجاهى بتلاءمان مع هده القاعدة 
على الرغم منأنهما لا يعتمدازعليها ٠‏ 
فنحن أقل تمثيلا للطبيعة وأقل 
محاكاة للنسخة البصرية المرئية ولقد 


اتجيت هذا الاتجاه لاثى استطيع عن 
هذا الطريق ان أمشسل الضمون 
السيكو لوجى الانسائى بعمق واستقامة 
بالفين . 


الرسم عندد مور 


هناك سوال يتبادر الى الذهن 
عندما نمرض لفن مور وهو ؛ هل كان 
مور يهتم بالرسم اهتمامه بالنحت ؟ 
أو هل كان يرى فى الرسم غاية فى 
ذاتها آم وسيلة فحسب تعينه على حل 
مشكلاته فى النحت ؟ وهل يمكن القول 
بأن القيم الفنية المتوفرة فى رسومه 
تتلاءم مع تلك التى يحويها نحته آم 
أنها تقف على النقيض منها ؟ وليس 
أبلغ فى الرد على هله الاسئلة 
المطروحة مما قاله مور نفسه © فهو 
القائل : 

« انى أضع رسومى لتكون عونا لى 
اساسا فى نحتى أى أنثى أستمد منها 


اف 


أفكارا لمتحوتاتى © كما اسستخدم 
رسومى كمتنفس لافكارى أو وسيلة 
لعنميتها . واذ نحن قارنا بين الرسم 
والئحت تبين لنا أن النحت وسيلة 
بطيئة للتعبير © وانى أجد فى الرسم 
وسيلة تنفيسية مفيدة لبعض الافكار 
التى لا أجد متسعا من الوقت 
لتحقيقها فى النحت » كبا الى 
استخدم الرسم وسيلة لدراسة 
الأشكال الطبيعية كالعظام والقواقع 
والحمى . 


وقد أعمد الى الرسم أحيانا لمجرد 
المتمة التى أستمدها منه . وقد ثبت 
لى عن تجربة وخبسرة أن ثبة فارقا 
جوهريا بين الرسم والنحت لا ينبفى 
اقفاله بحال © فان أية فكرة يقشنع 
بها الفرد رسما تحتاج الى كثير من 


التكييف اذا ما نحن ترجمناها الى 
نحت . وقد حاولت فى كثير من المرات 
أن أعطى للافكار التى أريد تنفيذها 
مظهر النحت الحقيقى أى اننى كنت 
أرسمها مستعيتا بمبادىء خداع البمر 
الناثىء عن س قوط الضوء على 
الأجام الصلبة . ولكنه قد ثبت 
لدى كدذلك أننى كلبا أمعنت كذلك فى 
تشذيب الرسم والعناية به كليا 
ضعفت رفبتى فترجمته الى النحت , 
أما اذا حدث ونفدذ النحت فانه يعشبر 
صورة باهتة للرسم ٠‏ أما الآن فاننى 
أترك المجال مفتوحا لكل اي 
المكئة حول ما أرسم »© واحيانا اخطك 
رسوما وسطوحا دون الاستعانة 
بغلدع البصر فى رسم الضره 
والقل حتى يكتسب الرسم 


أبعادا ثلاثة 06 


ويمكن أن نقسم رسومات مور الى 
أقسام ثلاثة : 


1ل قسم يحاول فيه حل مششكلات 
نحته وهده لا تزيد عن كونها مخططات 
تمهيدية بسيطة لفكرة نحت يحاول 
بها أن يحل مشكلات الشئّل التى 
يكوه + 


اس قسم آخر يدري فيه الاشكال 
الطبيعية ويضمئه ملاحظاته حول 
المظام والقواقع والحصى وحركة 
الآدميين ٠.‏ الخ . 


القسم الثالث والاخير فيحاول 
فيه الففسان التعبير عن الانفمالات 
الحبيسة فى صدره والتى يصعب 
عليه تنفيذها نحتا أو لا يتسع وقته 
لذلك . وان هذا القسم من رسومات 
مور ينبض بالحياة والحركة والانفمال 
ويبلغ مرتبة التصوير الفنى ب ومن 
الملاحظ فى هذا القسم أن فكرة الثبو 
العضوى التى تظهر فى تماثيله 
قد انتقلت الى صوره المرسومة . 


ونرى أن الشخصيات التى يرسمها 
مور اثما هى عمالقة من, عالم آخر 
ذات مقاييس هائلة ترجع الى 
استطالتها المبالغ فيها » ولعل هرد 
ذلك الى أن الفئان قد عمد استجابة 
لحس باطن الى تصغير رؤوس أشخاصه 
الى ثلث أو ربع حجمها الطبيعى مع 
البالفة فى عرض كتفيه ٠‏ فيدت 
شخوصه كما لو كانت ثلائة أو أربعة 
أضعاف حجمها الطبيمى © وقد ترمر 
محاولته هذه الى عظية الانسسسسان 


وقوته ومتانة تكويته وصراعاته 
وتطاحناته ... فكان أن رسيه عملاقا 
ضخما بتضاءل تفكيره واتزانه العقلى 
الى جانب قوته » كما تبدو أتشخاصه 
كما لو أن أكبر كمية من الضوء قد 
سقطت عليها » اما أنها مصنوعة 
من الضوء أصلا . وقد يرجع ذلك 
الى مثاليته عنحات وانه يحاول 
لاشعوريا أن بركز الانظار على كتلة 
اشخاصه بيئما يغفل كل تفاصيل 
خلفية الصورة أو يجملها تسبح فى 
ظلام دامس ٠‏ 


ومن الملاحظ أن تلك الظاهرة تبدو 


يعالجون النحت والرسم مما » مثل 
مابكل انجلو الذى تيدو أشخاصه 
ممتلئة بالتعبير والحركة والانفمال » 
أما الخلفية نتكاد تكون فراغا لا وجود 


الشكل والارضية © نأشكاله قوية 
تسيح فى الضوء امام خلفية من الفراغ 
المعتم . كما نلحظ طريقة مور فى ابراز 
التجسيم برسم خروط عرضية كأنها 
تلتفت حول أجزاء الجسم وأن حركة 


الخط فى التفافها توضح كيفية 
التجيم ذاتها , 

ويعد مور من الغنانين القلائل اللين, 
يؤمنون بآن الطبيعة مصدر كل نحت 
ممتاز » وهو قد يتخل فى بحثه تارة 
عين المسالم المارف المدثق اللدى 
يستخلص ممادلات وقوانين للطبيعة 
والحياة والتمو » وتارة بمين الفنان 
ذى الاحساس الذى يستشير جبال 
البسساء وقوته ٠‏ وقد لجح مور فى 
الحصول على تكوين جديد للتكرين 
العضوى وبلغ فيه مرتبة قل أن 
يبلثها فئان آخر . 


سامى وزق 


بوضوح فى اعمال الفنساتين الذين 


رْطياع عن معرض ييكاسو 


اقيم بالسراى الصغرى والكبرى يباريس فى 
شهر فبراير الماضى معرض بيكاسو الأخير .. 
وكان على عادنه متخما بالعديد من أعماله ومليًا 


بالألوف من المعجبين .. وان كنت تريد ‏ أبها ' 


القارىء - أن تستمتع برؤية هذا الهرجان 
الشامل .. فانصحك أن تلقى بثقافاتك الفنية 
جانبا » أو ترجىء انتمائك الى مدرسة من مدارس 
الهن حتى تخرج من باب المعرض الذى جمع بين 
النحت والتصوير وأعمال الخزف و و .. كل 
الأشياء التى تحار فى تسميتها !! 


والواقع ان هذه اانتجات تحتاج الى محال 

نفسى اكش من حاجتها الى تاقد فنى .. ذلك لانها 
- لها بل اسستقداء س تعكس جانيا كبيرا من 
ميخسية النبان العبقسرى © وتفكسن ايض 

ما يناقض هذا الجانب اللهم .. لكنها اشتركت 
حميغها و التعيم :عن اعترال الفنيان. ال المفرط 
بشخصيته وفئه .. فهو ددرك تماما قيمة كلمة 


بيكاسو »؛ ,وهو يفهم كذلك أنها تصريم المرور لكل" 


عمل مهما كانت قيمته الفنية .. فأعمال النحت 
المعروضة تقترب كثيرا من عراس الورق التى 


ذلك فمئها 


يتسلى الأطفال بقصها ولصقها » ومع 
ما بلغ حد الروعة مثل التمثال الكامل لامراة تجر 
عربة بها طفسل ائم .. هربة حقيقية وبحجمها 
الطبيعى . لكن ما يسترعى الانتباه ان وجه 


الطفل مسطح بتقاطيع محفورة ٠.‏ فجعات مببع 
فراغ العربة اعماقا بعيدة الفور . 

واستخدام بيكاسو لارمز كان واضحا اكثر 
ما يكرن الوضوح فى الرأة والثور والحمام 
والأطفال . . فنجده أحيانا يجعل من المراة قم 
الجمال والأثوثة » وفى غلب الأحيان يجماها مجموعة 

من الربعات والستطيلات والدوائر والزوايا دونما 
تقيد بأماكن الأمضاء من الجسم أو تناسقها . وهو 
فى استخدامه للرجل رمز له بنصف ثور ونصف 
رجل أو ريما يكون رجلا كاملا بقرنى ثور ., ورنما 
كان يقصد بيكاسو من هذا القوة الجسمانية لدى 
الرجل أو أنه مجرد اعجاب بالثور اعجابا غربزيا 
نابعا من الدماء الأسبانية التى تجرى, فى دمه ؛ 
اما الحمام والطفل فهو يستخديهما فى تماثيله 
برقة ووداعة تعكس نقيض موقفه من الرمزين 
السابقين , . وهذا هو مثار الحيرة لكل من بشاهد 
معرمن بيكاسي الأخير ه 


م١‎ 


ناك اللائلة 


لا يستطيع انسان ان برخ لحركة الشعر 
الحر دون أن بضع نازك الملائكة فى الصدارة » فهى 
الأم الشرعية لهذا الشعر بمفهومه الذى تحدد 
أخيرا قبل أن يضرب فى عدة متاهات . 

وقد كان لابد لها من هذه الريادة » فقد 
أحسنت الاطلاع على نماذج من الشعر العالى 
,وبخاصة ما كتب كينس » وشللى » وادجار 
آلن بو » واليوت » ثم انها قد استطاعت أن 
تستوعب ثقاء التراث العربى » وأن تتعاطف على 
المهجريين وتشرب أحزانهم » وان تتعاطف كذلك 
همع عدد آخر من شعراء العربية فى مقدمتهم على 
محمود طه » ومحمود حسن اسواعيل » بالاضافة 
الى عثورها على لفتها الخاصة . 

ثم كان يوم /ا؟ من أكتوبر عام /ا19851 » حيث 
أحست أن ما يشغلها ليسن الموتى وانما حركة نقل 
الموتى » ومن هنا كتبت قصيدة الكوليرا » وهى 
تقول « .. كتبت تلك القصيدة أصور بها 
مشاعرى نحو مصر الشقيقة خلال وباء الكوليرا 


“ىم 


د؟" ا 


1 6“ 
فك كس 
الذى داهمها » وقد حاولت فيها التعبير عن وقع 
ارجل الخيل التى تجر عربات الموتى من ضحايا 
الوباء فى ريف مصر » وقد ساقتنى ضرورة التعبير 

الى اكتشاف الشعر الحر .. »6 . 
وكل الدلائل تشير الى رهافة هذه الشاعرة » 
فقد بدات ثورتها العروضية من بحر غير خليلى» 
ذلك لأن البحر الذى كتبت به هذه القصيدة هو 
البحر الذى تداركه الآخفش على الخليل بن أحمد» 
وهو يسمى بحر الأخفش »؛ كما يسمى ضرب 
الناقوس »© وركض الخيل »© والخبب .٠‏ وهو لوع 
من أنواع الجرى 3 
فاذا تركنا الاحساس الزمنى بحركة وقع 
أرجل الخيل » نجد أن هذا البحر بالطريقة التى 
تكثر بها كتابته الآن » والتى نتلخص عادة فى حركة 
ثم سكون © يشيه بحر اليامبيكى الذى برد 
عليه أغلب الشعر الانجليزى »© والذى بتكون من 
توالى مقطعين أولهما غير مضغوط والشسانى 
مضغوط ثم ان بحر المتدارك ب وبخاصة حين 


عتسوده بد وكا 


بدخله الخبن والجرء ‏ يعطى التوقر » ونشوة 
الحركة .. مع محانظة على الايقاع . 
وسواء اشاركها السياب فى حركة البدء 
أم لم يشاركها » بقصيدة « هل كان حبا )» ل 
علق عليها فى ديوان ( أزهار ذابلة )) بأنها من الشعر 
المختلف الأوزان والقوانى .. فان بدء حركة 
التجدند بهذا البحر » ومن أجل الغابة التى ارادت 
أن نحققها نؤكد أن هذه الشاعرة تصدق دائما 
احساسها الفنى النابع من أعمق أحماق أغوارها . 
واهمية ما نقول ترجع الى أنها كانت الوحيدة 
التى قدمتالتبرير لهذا الشعر موضوعيا ومقدمة 
دروانها «شظايا ورماد» فهذه المقدمة هى شهادة 
المبلاد الحقيقية لضرورة هذا الشعر » والقارىء 
لهذه المقدمة الآن يدرك أنها كانت المائدة التى جلس 
عليها أكثر النقاد » بل ومن هذه المائدة تهاجم 
لانها فى عرف البعض لم تسر بالثورة الى غابتها . 
فهى من هذا الموقع ركزت على أنه قى الشسعر 
كما فى الحياة يصح ما قاله برنارد شو من أن 


اللاقاعدة هى القاعدة الذهبية » لسبب هام هو 
أن الشسعر وليد احداث الحياة » وأنه ليست 
للحياة قاعدة معينة تتبعها فى ترتيب الأحداث » 
وانه لا تناقض بين ما يقول به النقاد من مدارس 
ومذاهب » لأنها كلها ليست قواعد وائما احكام . 


ثورة الشعر الجديد 


وهى تعلن الشورة على طريقة الخليل التى 
صدئت » وعلى القيود التى منعت اللغة من 
الركض لمسايرة الحياة » وعلى هذا الانطفاء الذى 
أصاب اللغة بعد عصور الازدهار ) بحيث أصبحت 
الآن عاجزة عن اعطاء قوة الابحاء فى مواجهة القلق 
والتمزق اللذين هما قوتنا اليوم . 

وهى من أجل اثراء اللغة وتحريكها تسحب 
الصولجان من أيدى النحاة واللغوبين وتسلمه 
للمرهفين من الكتاب والشعراء » لتعطى للعصر 
لغته ) ولسانه ونبضه الحقيقى . 


ولد 


ثم انها تعتبر العروض القديم لا يملا الكأس 
وانما يغرقها » وأنطريقتها الجديدةليستخروجا 
على الطربقة الخليلية وانما تعديل لها » أما القافية 
فترى أنها هى التى أنزلت الخسائر بالشسسعر 
العربى »© وأنها كانت وراء اختفاء الملحمة » فهى 
تعطى الرتابة » وتخنق الأحاسيس ؛ .وتئد المعنى» 
وتعيق التدفق » ومن هنا فهى تخضع القافية » 
وتقتبس لها نظاما من الشاعر الأمريكى ادجسار 
آلن بواء 

ثم تتحدث عن الساوك الخارجى » وعن 
اللاشعور » وعن الوضوح والغموض »© ثم تنتهىي 
الى أن من يريدون الجمع بين الثقافتين الحديثة 
وتقاليد الشعر القديمة يشبهون من يعيش اليوم 
بملابس القرن الأول للهجرة 

واذا تركنا هذا نجدها الشاعرة العربية 
الأولى التى فتحت بفهم نافذة جديدة للاطلال منها 
على عالم جديد فى نفس الانسان العربى » هو عالم 
التمرق والخوف والوت والالتصاق بالذات . 

فهى لم نقف من الخارج لتقول كلمتها » واثما 
هبطت لتقول انعكاس الحيةة على نفسها » ثم 
تتجول فى هذا العالم الغريب داخل النفس 
البشرية » ثم لتقدم لنا أحلام هذا العالم الخفى . 

واذا كنا نجد بعض الشعراء العرب قد لمس 
هذه الأعماق لمسا سربعا كطرفة بن العسد » 
وبشار » وابن الرومى » والمتنبى » وأبى العلاء » 
وأله يمكن أن نجد عندهم ما يسمى بالشعور 
بالضعة » والماسوشزم » والنكوص » والتسامى » 
والاسقاط .. فان نازك اللائكة لا تلمس هذا 
العالم » وانما تفترف مله . 


رؤية جديدة للعالم وللانسان 

ومن الالتصاق بهذا العالم ترى رؤية جديده 
للعالم وللانسان »© فما يتفق الناس عليه تعتبره 
خرافة وسخرية خيال » ثم 
الوضوح فى السلوك 
ذاتها الخاصة لا من داخل الكتب أو مواضعات 
الناس »© وهذا يجعلها ملكة على دنيا الستحيل . 

فهى متنبهة الى أنها تجاوزت مرحلة الاننسان 


الحقيقى الى مرحلة الإإنسان النقى > الانسان الفبى ' 
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انها لا تهوى ما يحباء 
الناس ©» فنحشن. المثمارف عليه يو ذيها ‏ وكدلاة. 
.٠‏ فهى تتكلم من داخل”" 


ه ولو كنت جِنت .. وكنا جلسنا مع الآخرين 
ودار الحديث دوائر » وانشعب الأصدقاء 
أما كنت تصبح كالآخرين »© وكان المساء 
يمر ونحن نقلب أعيئنا حائرين 
ونسأل حتى قراغ الكراسى 
عن الغاتنين وزاء.الأمانئ 
ونصرخ أن لنا بينهم زائر لن يجىء ! 
فقلبها بعاشر شعاعا علويا » وبتعالى ملي 

بشريته » ومن هذه القمة » أو من هذه العزلة 

تحس الشىء البشرى القلق » وتنظر فى الوجه 
ولا ترى شيئًا » وتعاف الطموح والبحث عن الخير 
والحب وامثل » وتبحث فى روحها دائما عن ثىء 

تتذكره ولا تستطيع الوصول اليه . 
انها تجرد كل شوء من ( لحمه )) ومن كل 

ما يذكر بالبشرية » فالحب شقاء والكره ألم » 
واللقاء باهث » والغرية قدر » والمرح تقام له 

جنازة » وهىوحبيبها ؤهمان » وسرابلا شيئين. 
وهى تكرر كلمة الشحوب كأنما لتعدم كل 

ما بذكر بالشىء الطبيعى والحقيقى فى الحياة » 

فوجهها شاحب ؛ ولونها شاحب »© والذكريات 

والجبين والظلام والموكب وليالى القمر كلها 

شاحبة .. وى ضُوّْء هذا يفقد كل شىة وظيفته » 

فالاذرع والشفاه والأعين لها وظائف غير الوظائف 

المتعارف عليها . 
:ومن الظبيئى أن من نعائن هذا الأجتياس 

يحاول ( الهرب ) من حاضره » ولعل هذا هو 

الذئ جعلها ترجع الى الماضى بحثا عن خب بين 

الركام » وجعاها .تحب اسناد رأسها للذكريات ' 

لتغمس عيئيها فى دمعتين » كما تقول أن لها سباعة 

تذكر », ورغم !ثها تصافح فيها المستحيل. إلا أن, 

ساعة التذكر هذه عزيزة عليها » وترى أنه لابد 
من العودة ولو فى ( طريق الاياب المريرة » » واخيرا 

فدعوتها الملحة لقطار الشمال نهى رمز للعودة 
الى الماضى » وحنين اليه ! 

. .وقد تهرب الى عالج الآخلام التى بتميز رمزها 
الكبيز فى قصيدة « يوتوبيا فى الجبال » والتى 
تقول قيها * : 

© وشيدى بوتوبيا من: قلوب 

من كل قلب لم تطأه.الحقود 
ولم 'ندنسه أكف..الركود 
من كل قلب شاعرى عميق 


ومما يساعدها على هذا الليل »؛ وهى فى 
حقيقتها (عاشقة الليل » ودواوينها الثلائة تظهر 
أن الليل جزء من نسيجها الشعرى » وأنه رمز 
خارجى بفموضه والوانه لعالها النفسى وتفجرات 
الالهام فيه ٠‏ 

ولما كان هذا العالم الذى تغترف منه نازك 
الملائكة فاقدا وجوده المادى » وكيانه المجسد » 
فأنها تحس أن العالم مهدد دائما بأشياء كثيرة .. 
قد يكون ( بالمنثى المبهم » الذى تقول عنه انه 
لا يسفر » فان أسفر فان كل شىء يتلاثى ) والذى 
تقول فيه : 
الام يخادعنا المبهم 

وكيف النهاية ؟ لا أحد يعلم 
و والسلم يبدا لكن أين نهايته ؟ 

يبدا فى قلبى حيث التيه وظلمته 


تجربة الثىء البهم - 


وقد يكون هذا الشىء هو الحزن الذى يطل 
من كلماتهاً » والذى صرحت به فى قصسيدة 
« جنازة امرح » » وقد يكون ( يدا ماردة )» تختفى 
دائما وراء الستار على نحو ما نرى فى قصيدة 
«جامعة الظلال»)» وقد يكون شبحا ملاحتا لها .. 
وقد حددت ملامحه فى قصيدة « الحجسرح 
الغاضب ) : 
© عيناه الزرقاوان مسارا أهوال 
ويداه السوداوان ذراعا عفريت 
شبح مجنون أيقظ عاصف أهوال 
وأحال دياجيرى أحجية . عفريبت 
وقد ترمز لهذا الشىء تالافعوان » وهى كثيرا 
ما نستعمل هذه الكلمة » ولكن الرمز بظهر واضحا 
فى القصيدة المسماة بهذا الاسم »© ذلك لأنه يتبعها 
فى كل مكان » وحين دخلت «اللابرنث») .واعتقدت 
أنه لن بجىء حتى ولو عبر المستحيل .. تجده 
فجأة » ومن هنا لا تملك الا أن تقول * 
©.أين أبن المفر 
من عدوى العنيد 


بودن 


وقد ترمز له بسمكة تكبر وتكبر حتى تصيح 
كالعولاق ؛ وهى حين تتكلم عن احداق هذه 
السمكة تذكرنا بجحيم جان بول سارتر »© فكانها- 
الآخرون » كما انها تذكر من بعيد بقصيدةالسمكة 
للشاعرة اليزابث ييشوب : 

© وبقينا نهرب والسمكة 

تتبع ارجلنا المرتبكة 

تلك الأحداق . وأين المهرب من لعنة تلك 

الأحداق 

وزعانفها السوداء الشوهاء 

سدت فى وجهينا الأرجاء 

وأراقت فى الجو الوضاء 

سحبا سوداء ») ولون محاق 

.. ورجعئنا نسحب قلبينا 

ونجر كآبة ظلينا 

تتبعنا الأحداق النهمات بنظرة حزن ليس 

حتى الأغصان المشتبكة 

عادت تشبه عين السمكة 

وتروع خطانا الرتكبة 

والأنجم عادت كالاحداق 

والغد والماضى والدنيا وهوانا فى تلك الاحداق 

رسبت وتوارت فى تلك الأعماق 


.. ومهما يكن من شىء فهذه الأشياء كلها. 


لا تخرج عن القوى المعرقلة للانسان » والضاغطة 
عليه . 


وهم 


ومن الطبيعى أن نظرنها للحيساةة وللكون 
وثلانسان بصفة خاصة » نابعة من هذا الاحساس 
القائم على الهرب والخوف » فالحياة عندها وهم 
وخطوط تنقش على ماء » وأصداء أغنية لا تمس 
الشفاه » وليال لا تعود » وخطوات تسير للعدم » 
ولهفة للغد بينما القيود تمد بدا باردة .. ثم ان 
الحياة تغص بالشر وتدوس على الناس : 
. ونشعر أنا ضجرنا وعفنا الحياه 

وعدنا نمج الحياه 


الوجه الثانى للحياة 


والوجه الثانى للحياة : 
الشاعرة ٠‏ 

فهو عملية اعدام للانسان » وهو النظر اليه 
من القاع » وهو ينتقم من شىء كما فى قصيدة 
الكوليرا » بل انها لا تقدم معادلة بين العهدم 
والوجود » لاإنها ننحاز اليه .. تعترف أن الموت 
هو الاصل . وهو المتفوق © بل اخشى أن اقول 
انها « عاشقة للموت ) أكثر مما هى ( عاسسقة 
لليل ) كما فى ديوانها الأول ؛ ومن الغريب أن 
الموت يرادف عندها الليل كما فى قصيدة (« أجراس 
سوداء )) » وعلى كل فالعدم عندها هو الاصل © 
وهى ‏ وبخاصة فى ديوانها الأول والثانى ب 
لا تكف عن ارسال بطاقة رمادية لدعوته : 
© انيت ! فالحياة جفت »؛ وهذى الاؤس 

الفارغات نسخر مئا 

ان شيمًا فى عمق انفسنا يجذبئا للممات . 

وهنا نحن ميتان وان كان لعرق: الحيْاة 

فينا وجيب 

فوداعا من قلب عاشقة الليل وداعا .. وانت 

بيا موت هيا 

فسلام أيها الموت ! سلام با رفات 

ففيم أعيش ؟ سئمت البقاء 

وشاق حياتى صمت العدم 

ومن أجل لحنى سأرضى البقاء 

وعار الحياة . وذل الألم ! 

ويمكن أن نحس هذا فى « مرثية غريق ») ٠‏ 
وفى قصيدة ( سياط وأصداء » وفى حديثها عن 
الغروب » وعن عينيها الحزينعين » وفى الطريق 
الذى يشبه لون المنون .. كما أن تألقها يزداد 


هو الموت عند 
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حين تتحدث عن الموت الجماعى كما فى قصيدة 
الفيضان بالديوان الأول © والكوليرا فى الديوان 
الشانى » بل انها تجزع حين يمس الموت عالم 
الوتى » كما فى قصيدة المقبرة الفريقة التى 
استوحيت من ذكريات الفيضان المخيف الذى 00 
ببغداد عام 1155 © فان شيمًا لم يشغلها مثلما 
شغلها هذا الخبر الذى قال ان المياه قد غمرت 
هناك مقبرة » والقصيدة كلها تتحدث عن انتهاك 
عالم الموت ٠‏ 


وتجارب الشاعرة فى الحب محبطة » بل انها 
هى التى تعمل على احباطها » فهى ليس عندها 
« تقل على الحب )) وهى ما تكاد نسسير فيه خطوات 
حتى 'نحس أن الطريق يضيق » بل ان من الحق 
أن نقول انها توهم نفسها أن الطريق يضيق 
لتتمكن من العودة .. أو لتبردر العودة » كما انها 
تحس داتما أنها والفراق على موعد »© وما يقتل 
الحب عندها ليس من تحب »؛ ولكن خوفها هو 
القاتل الحقيقى : 
:و النتترق الآن 

أسمع صوتا وراء النخيل 

لنفترق الآن 

أشعر بالبرد وبالخوف 

دعا نغادر هذا المكان 

ونرجع من حيث حجثنا 

غريبين نسحب عبء ادركاراتنا الباهتة 

وحيث نحمل أصداء قصتنا المائتة 

لبعض القيود ٠.‏ 

ورغم أنها تقول كلمة ( اننا جبنساء ) وتردد 
دائما كلمة انهما ما زالا غرباء » الا أنها نقف دائما 
وسط الطريق » وربما من أوله لتتهيأ للعودة . 
انها عاجزة عن أن تتتوأم مع أحد » ومن هنا نراها 
تحب نه 0 
ه ساحب ننفسى فى ارتعاش ظلالها تحيا عصور 

ملأى بألوان الخيال 

وهناك فى أحنائها ألقى الجمال 

ثم نراها أخيرا فى « المرفا الزوجى ») تقول 

ادة * 
ه انه كل ما تبقى لنا 


ومن وجه ضحكاتنا ورجع الأغانى 
نحن هيأنا له حبا . وتقديسا . ونجوى 


وسئلقاه مصليين كما ثلقى الها 
وستعطيه عيونا . وجباها 


والشاعرة مشغولة بجزء آثير من الرمن وهو 


الماضى » فهو مستودع النقاء والذثريات والطفولة » 
وهى لا تشغل نفسها بفكرة الشيخوخة » ولا تربيطك 
بينها وبين الزمن » كما أنها لا ترتبط باللحظسة 
الحاضره لأنها نهرب ملها ٠‏ 
وقد لا يعنى عندها الزمن شيئا سوى أنه 
آلاف من الساعات تاهت فى الضباب كما تقول » 
وقد تحس به حين يهدىء من حركته .. حين 
بذلك : 
© والزمن بطىء العبور 
ودقائقه تتمطى ملالا 
ومع انها قد تتجاوزه ») وتشكك فيه 
© هل مر بنا زمن ؟ آم خضنا اللازمنا 
الا انها لا تكتم أنه قوة رهيبة . 
ه ومامحاه الزمن الغادر 
أى بد كتبته من جديد ٠‏ 


نرجسية جديدة 


ونحن حين نرسم لها صورة لا نخرج بها عن 
صورة نرجسر ( الذى ينظر عى يرى نفسه وهو 
ينظر )) وهى صورة مصغرة لنوع من الانسان 
الحديث الحساس »؛ والمتلىء بنفسه ؛ والذى 
يتعذب لشعوره الغامر بأنه مراقب ومصوبة اليه 
آلاعين والكلمات » وأن بيئه وبين العالم المحسوس 
عالم كبى من الضباب .. ومن هنا ذهو ل[ يدلاك 
أن يواجه ويقتحم وبكون ضد أشياء كثيرة 6 
ولهذا فهو يفضل الانسحاب بنوع من الكبرياء 
التعس » وبنوع من الاحتجاج على رائحة الالسان 
التى تملا الجى . 

ولقد صدقت وهى تقدم نفسها بان فيها قلق 
الليل وصمته » وفيها الربيح وتخطيها المكان الى 
مالا نهاية ؛ وهى مثل الدهر جبارة » ومثل الدات 
حيرى » وهى تعيش فى يتوبيا وتحلم بها ولكن من 
برى مواصفاتها يعرف انها تنشد المستحيل ! 

وهى تثشلور وتتراجع » وتشتاق الى لمس 
ذاتها » وتعرف أنها حين نرى أكثر من وجه لها 
لابد أن تنتحطم المرآة » ثم أخيرا انها تنتمى الى 
ذاتها » وتحس بهذا « التميز » فتتكىء عليه . 

والآن هل نحاكمها ‏ كما حاامها البعض سا 
لآن ثورتها لم تقف عند حى ؟ ولانها عزلت نفسها 
عن حركة المجتمع كما يقال ؟ 

قبل أن نجيب على هذا السؤال » لابد أن 
نذكر أنها غنت ذات الأنثى المربية الرهفة 
بما لم تفن به من قبل » وانها وهى نشق طريقها 
الرائد لم تقع فى الأخطاء التى تحسب الآن على 
الشعراء كالنثرية » والترسل » والتكرار الممل » 


لام 


وآن معمار القصيدة عندها متماسك ومنسسوج 
بدقة بالصور الرمزية والسريالية » وآن عندها 
دائما شيئًا جديدا تقوله ٠٠.‏ شيمًا ( نازكيا 
ملائكيا )») ٠‏ 

وعلى كل فهى تلتزم الآن ‏ بعد اطلالتها 
الجديدة من ذاتها ب بقضية الانسان العربى 
ومصيره » وتغنى له غناء شجيا كان آخر ما قالته 
ف : 

فيا عربى أصخ لغداء 

تحدر من رحبة الأبديه 

وقف حاسرا تحت ضوء النجوم 


أد كارا 


اعلنت الاكاديبيسة الامريكية 
للسينيا نتائج جوائرها السلوية 
المعروفة باسم الأوسكاى وهو التبثال 
الذهبى الصفير رمز جوائزها © وهدذه 
هى المرة التاسمة والثلاثون التى 
نقام فيها المسابقة التى تعد احدى 
مقابيس الاتجاهات الفنية فى السيئيا 
الأمريكية . 

وقد حصلت على جوائز هذا العام 
لمانية اثلام « درجل جميع العصور » 
الذى فاز بست جوائر »© الفيلم 
والاخراج لفردزئيمان والمثل لبول 
سكوفيلد والسيناريو امعد لروبرت 
بولت عن مسرحية له بنفس الاسم 
والتصوير بالالوان ليد مورى 
والملابس لفيلم بالألسوان لاليزابيثك 
هافئدن و جون بريدج ٠‏ 

وحمل ( من يخاف فرجينيا 
وولف » الدى اخرجه مايك نيكوئز 
عن مسرحية ادوارد البى المعروفة التى 
اعدها للسيئما أرنست ليهمان ب ه 
جوائر © الممثلة لاليزابيث تايلور 
والمثلة الشانوية لسائدى ديئيس 
والتصوير بالابيض والاسود لهاكسيل 
وكسلر والملابس لفيلم أبيض وأسود 
لارين شارف والادارة الفئبة لفيلم 
ابيض وأسود لريتشارد سلبراك ٠‏ 

كما فاز ( الجائزة الكبرى » 
اخراج جون فرانكنهايمر بثلاث 


ربع تلك الطلول الآبية 

وقل با رمال الجزيرة يا لحن 

ملحمة العرب الأزليه 

غدا ستعود اليك الحياة 

تعود مع الوحدة العربيه . ! 

تلك هىنازك الملائكة التىوقفت ‏ وما تزال # 
فى الصدارة من الشعر الحديث »© وتعتقد ان 
لديها الكثير مما 21 هذا العصر »؛ وان أحدا 


مهما كان لن سستطيع بأى دافع أن بثقص 
مما أعطت للشعر الحديث . 


عبده بدوى 


جوائر : الصوت والؤثرات الصوتية 
لجوردون دانييل والتركيب لفردريك 
ستيئكامت وهنرى بارمان وسثيوارت 
لندر وفرانك سانتليو ٠‏ 


ب كذلك فار 2 وجل وامراأة » 
الغرنسى بجائزة الفيتلم الاجنبى 
والسسيئثاريو المباشر لمخرجه كلود 
اليلوش مع بيير اترهوفن و ( الرحلة 
الخيالية » بجائرة المؤئرات الضوئية 
لارت» كروكشانك والادارة الفنية 
لفيلم بالألوان لجاك مارتن سسميث 
ودال هنسى و ( مولدالحرية» بجائرة 
الممثل الثانوى لوالتر ماثيو و « حدث 
شىه فى الطريق الى حلبة المصارعة » 
بجسائرة التوزيع الموسيتقى لكين 
ترنيوم ٠‏ 


وفان بجائرة الفيلم الشسجيلى 
الطويل « هبيد الحرب » لبيثر والكنز 
البريطانى: وبجائزة الفيلم التسجيلى 
التصير «سئة الى آن يشرق الصباح» 
لادموند ليقى الأمريكى وبجائزة فيلم 
الدراما الحية ( الاجنحة المنوحشة » 
لادجار انستى اليريطائى وبجائرة 
الفيلم القصير فيلم الرسوم المتحركة 
« هارب وتجوانا لهما نفس الوجه » 
فجون وفيث هابلى الأمريكيين ٠‏ 
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من الصعب أن تتصسور المذاهب 
الادبية فى صورة القواعد الخالدة أو 
الثابتة ؛ أو فى صورة نوع من المثل 
الأفلاطونية يحاول الفنان ‏ أيا كان 
وطئسه أو عمره ‏ أن يتسج على 
منوالها ٠.‏ ونظرة واحدة الى تاريخ 
هده الذاهت ستؤكد لنا على الفور 
الى اى مدى اختلفت الرومانتيكية 
الالمانية عن الرومانتيكية الغرنسية 
أو الانجليزية أو الروسسية . واذا 
صدقت هذه النظرة التى تكشف عن 
جوانب الاختلاف بين الرومانتيكيين 
فى مختلف مجالات الابداع الفئى » 
وف مختلف الاوطان ‏ فان الاختلاف 
فى مجال الشمر خاصة صيكون اكثر 
عمقا وتعددا ؛ وخاصة حيثما أصبح 
الشعر فى عصر الرومائتيكية بالذات 
مرتبطا بشكل القصيدة الفنائية ذات 
الصلة الوئيقة بوجدان الشاعر 
وحياته الدخيلة أو معاثاته الذاتية 
الخاصة .. 


وفى دوسسيا »© عرفت النزعة 
الرومانتيكية طريقها الى الشعر 
على يدى الشساعرين العظيمين 
بوشكين ولبرمونتوف . وبشل 
ما برل الادب الروسى كله فى القرن 
التاسع عشر من خلال ارتباطه الوثيق 
بحياة الناس: الواقمية » حينما كانت 
هذه الحياة هى أهم ما يشغل انتاج 
المثقفين” الروس وتفكيرهم ») كذلك 
ستلمح نفس هذا الارتباط فى اكثر 
أشعار لترموئتوف 'تعبيرا'عن أشجانه 
الخاصة »© أو فى سونيتات بوشكين 
عن الطبيمة فى القوقال وشنواطىء 
البحر الاسود .: وهكذا فحيئما شارف 


القرن التاسع عثر على تهاشه » 
وبرزت النرعات الطبيمية والراقعية 
كان الشعر الروسى قد اكتسب 
مميزاته الخامة من خلال الثراث 
الآدبى عامة والشعرى بوجه خاص 
الذى خلفه القرن التاسع عثر . 
ولذلك » ومن خلال الارتباط بهذا 
الثراث وبالواقع الانسالئى نفسه » 
اكنسبت النرعة الواقمية فى روسيا 
نكيتها الخاصمة كلك على يدى 
اف وبلوك © ثم مايكوفسكى 
الثورة بالنسبة لهؤلاء الشعراء 
هى حياتهم الخاصة » واستطاعوا أن 
يوحدوأ بين تجربة الجباعة وتجربتهم 
الشخصية فى محاولة لكشف معن 
الواقع فى صراعاته وتطوره من خلال 
نقل الجرئيات الاكثر جوهرية من 
الواتع نفسه الى شعرهم . ولكلهم 
أيضا كانوا فرديين عظاء ٠‏ بمعئى 
حرصهم على كشف ما لتجربة الانسان 
الفرد من تميز حتى وهو يلقى بنفسه 
فى خضم التجربة الجماعية لشعبه فى 
الواقع التاريخى أو الواقع القائم . 


وربما كان هذا الحرص على التفرد 
الانسائى العظيم فى الشمر » هو 
ما انتج ماساة مايكوقسكى حيئما 
اصطدم بالقوالب المتمسفة التى أراد 
« زدانوف » فى عهد ستالين أن 
أن يفرضها على الادب . كانت هذه 
القرالب السبقة والجاهمرة » 
تنتافق أولا مع طبيعة الابداع الفنى 
بوجه عام »وتنناقض بصورة خاصة 
مع المنهج الواقمى الذى يمن بامكانية 
تعدد صور التعبير الأدبى تفادا 
لا حد له »© بقدر تعدد صور الواقع 
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نفسه التى لا حصر لها . لم تكن هذه 
القوالب الجاهزة اذن هى التجسيد 
الحقيقى للوائيية ؛ وائما كانت 
مصادرة على الواقعية ونفيا لها » كما 
كانت مصادرة على تطون الادب 
الروسى ب والشعر بوجه خاض ب 
ونفيا لقدرة الشاعر على التفاعل مع 
الواقع بحرية وابداع انتاجه الفنى 
فى تناهم تلقائى وطبيعى مع هلا 
التفاعل . وهكذا دخل الشفر الروسى 
مرحلة من التجبد و/الاظلام » 
لا تقطبهسا غير ومضات من الضوء 
والدذء لا يمكن أن تشكل اتجاها 
ناميا » وبدات هذه المرحلة مثل الشحر 
مايكوفسكى »© وصلت باسسترناك 
سنوات طويلة » واصيح الشعر 
وظيفة بعين لها الناظمرن © ويتحكم, 
فيها البيروقراطيونا لجهلة أو اواسطك 
النقاد ٠.‏ 


وئحن هنا فى غنى عن الاشارة الى 
الحركة من اجسل التخلص من 
السسستالينية ؛ والى فترة ذوبان 
الجليد ؛ والتبرد على عبادة القرد 
والتجبد المذهبى © فهله كلها أشياء 
معروفة » ولكن المهم أن هذه الحركة 
وذلك التبرد هنا اللذان سبحا 
للشعراه الشبان الجدد بالظيون 
واسترعاء الانظان » والا لكان مصيرهم 
السجن كما حدث لرائدتهم الأول 
أولجابيرجولئس » ؛ أو الانتهان 
كنا حدث لسسلفهم العظيم 
مايكوقسكى ؛ أو الصمت حتى الموت 
كنا حدث لباسترناك ٠.‏ 


9 


فى داد 
الأوبرا بالقاهرة 


ولكن ظهور هؤلاء الشمراء لم يكن 
ظاهرة فجائية أو نتوءا شاذا فى وجه 
الادب السوقيتى »؛ كما لم يكن خروجا 
متمردا على قيم الواقمية واساسها 
الفكرى فى مواجهتها لمشاكل الانسان 
والواقع ٠‏ فنقاد الغرب يحاولون أن 
يزجوا بمصطلحات حركة الثسبان 
الفاضبين فى انجلترا على تقسيمهم 
لشعراء روسيا الشبان » ويحاولون 
تصوير موقف هؤلاء الشعراء باعتب 
ارتدادا نحو التصوير الرومائتيكى 
اللتوهج بالصرخات الماطفية الراقصة 
لكل القيم السابقة جملة ودون 
مناقشة. :... واحيسانا يضلون. فى 
تفسيرهم ليؤلاء الشعراء الثسبان الى 
حدود الموقف العبثى المعاصر فى أوروبا 
الغربية نفسها ؛ وهم بهذا الشكل 
انما ينزعونهم من تراث اللغة التى 
يكتبون بها والمجتمع الذى خرجوا 
منئه ٠‏ فبقدر ما كانت وومائتيكية 
بوشكين أو لرمونتوف » أو واقعية 
خليبنكوف أو «ايكوقسكى روسسية 
أصيلة ومتفتحة على التراث الانسائى 
كله » كذلك يحاول هؤلاء الشعراء أن 
ينظروا فى غضب الى ما فمله الكبت 
الستالينى فى الأدب فاهمين أن هذا 
الكبت ليس هو الواقميةولا الاشتراكية 
وليس هو روسيا ٠‏ الهم لا يقولون 
« عليك اللعئة با روسيا » كما قال 
أوزبودن لوطه اتجلترا © لانهم فى 
دوسيا يحاولون أن يكرنو! امتدادا 
لبوشسكين وهايكوقسكى »2 ولكنه 
امتدادا له أصالته الخاصة بحسب 
ما ينتحهم مصرهم الجديد . 


ودبما كان اشسهر هؤلاء الشعرار 
الشبان » خارج الاتحاد السوثيتى » 
هو أفجينى ايقتيشتكو الذى سافر الى 
فرنسا وانجلشترا والمانيا والولايات 
التحدة » ونشر فى باريس كتاب 
« مذكراتك حياة مبكرة » وسلطت 
عليه صحافة القرب الأضواء . ولكن 
هناك من زملائه أوجين فيئوكوروف 4, 
وأنسريا فوزنسكى »2 وربما كان هذا 
الاخير هو أقواهم شاعرية واأعمقهم 
فكرا وقدرة على التأمل الشعرى ب 
أو هذا على الأقل ما نستطيع الحكم 
به من خلال أشعارهم المترجمة الى 
الانجليزية . أما النقاد الروس فيرون 
هذا الرأى أيضة وان كانوا يغضلون 
ايفتشنكو بموسيقاه القويةالمتدنقة » 
وابقاعاتم واساستخدامه الجرىم 
للكلمات © ولجوئه كثيرا الى التاريخ 
الروسى والتراث الثقافى الانسائى 
يسثتيد ملسه صوره وموضوعات 
شمرها اه 


ولكن الشىء المؤكد هو أن وأحدا 
من هؤلاء الشعراء الششبان لم يصل 
الى مستوى مايكوقسكى أو باسترناك 
فى عظمة خيالهيا الشعرى المحلق » 
أو القدرة على استحضار الواقع من 
خلال جرئيات كثيفة ومركرة وبالفة 
البساطة والهدوء 4 اوءالقدرة على 
الوصول الى المائى الكلية ل التى 
هى الهدف الدالخلى للشعر ب عن 
طريق تلك الجرئيات البسيطة التى 
لا تسلم نقسها الا بالتفاعل الحى مم 
وجدان القارىء من خلال ابقاظها 
لوعيه ولذاكرته ولقدرته على 
التأمل والقيم . 

يقول الناقد السوثيتى 
« ليوانينسكى » ان الجيل الذى 
ولد فالثلائينات لم يكن كبيرا بما فيه 
الكفاية لكى يشارك فى الحرب بدور 
فعال ٠‏ لقد كانوا بعيدين عن طلقات 
الرصاص وكان نموهم ابطا واكثر 
تعقيدا مما كان ثمو اخوتهم الكبار 
فى الجبهة . ويقول الثاتد 
« الكسئس ماكاروف » انه بالنسبة 
لايفتشئكو .. لم يكن المحل الاساسى 
لكل الفكر أو الاحساس الثوريين » 
للانسائية وللفسير © ولكل الفضائل 
الانسانية بالتاكيد » لم يكن هذا 
المحل هو التجربة الفملية © اثما 
الشياب © والشباب وحده .. 6 . 
ودبما كانت هذه الملاحظة هى ما تقدم 
لنا مفتاح فهم هذا الانتشار الواسع 
لأشعار ايفتشئكو رغم عدم سموها 
الى مرتبة الشعر المظيم 4 سواء 


فى تراث الشعر الروسى 4 أو خارج 
روسيا ٠‏ 


لقد ولد نصفه قرن من التطور 
التكنولوجى والثقافى فى الاتحاد 
السوفيتى قطاعا عريضا من العمال 
والمهنيين والطلبة ؛ يعملون فى مجالات 
غير ( ثقافية » » فى الصناعة والزراعة 
والاجهزة الادارية والبحث العلمى 
والدراسة . وقد يبلغ هذا القطاع 
اكثر من لصف تمنداد الشييب 
السوئيتى بأسره . وأكثر هؤلاء دون 
الأربعين من العمر » أى أنهم أبناء 
هذا الجيل الذى ولد فى الثلائينات 
والاربسينات بالطبع . وهؤلاء » 
أصبح انتاج الآلات الثقيلة وانجرارات 
والاقمار الصناعية واستصلاح اللايين 
من الافدنة الجديدة من الأرض © هو 
هلهم اليوني والماددى الذى 
يقعنمون به ويمارسوه دون حاجة 
الى « التشجيع » الكثير ؛ كما أنه, 
فى نفس الوقت أبناء مجتمع (١‏ جاد » 
يستهلك من الثقائة الرفيعة أضعاف 
ها يستهلك من ثرثرات أو فوارغغ 
كلامية لا قيبة لها ٠‏ فهم من ناحية 
بحاجة الى التوتف عن سسماع 
الشعارات الحماسسية © وخاصة 
فى الشعر »© وهم فى نفس الوقت 
لا يقبلون على العبث أو استهلاكه . 
اثهم يطلبون بالتحديد ما يقدمه 
لهم ايفتشتكو وزملاؤه ٠‏ 

لقد بدات حياة ايفتشئكو العامة 
فى مجال الشعر بقصيدته الطويلة 
محطة زيما )») التى حكى فيها جانئبا 
من حي ساته الأولى فى قرية زيما 
السيبرية » ولكنه لم يرصع قصيدته 
بآبيات الفزل فى الجرارات الثقيلة 
أو الروافع الكهربائية » وائنما ملاها 
بتأملاته الجريئة فى الطبيعة القاسية 
التى تكشف للانسان عن وجهها الجهم» 
وعن لحظات الراحةالممتعة التى يلقاها 
الرجل المجهد الكنئب بين ذراعى 
حبيبته المجهدة المكنثبة أيضا - انهما 
فى هده اللحظة ينسسيان « آلام » 
العمل القاسية »© ويستبتعان حقا 
بالحب والحياة » ليستعيد القدرة 
على مواصلة النصب المحطم فى 
الصباح . ان المبل حتى العمل 
الاشتراكى - متعب جدا »© ونحن 
عرف أئه الوسيلة الوحيدة لخلق 
لروف أحسن نتخلص فيها من التعب 
والفقر ©» ولكن هلا لا يدنع من أن 
نحس « اللآن © أثنا متعبون وققراء . 

كانت هذه الثقمة جديدة تماما على 
الفتسمر الروسن نعسك التهبر 


مايكوفسكى . فتد كان لابد أن يبدو 
« العمل » فى الشعر ( الاشتراكى ! 
شيئًا يبعث على الابتهاج © أو أن 
بكون 7( تعبيه راحة ! » بالتعبير 
المصرى ؛ وأن يظهر العامل أو الفلاح 
فى ظروف الثشورة المروعة فى مراحلها 
الأولى © كما لو كانا يرقصان طربا 
ولا يؤديان اعمالا شافة 

لا يحصلان مقابلها ا 
الا على نزر يسبر من الراحة أو المثعة » 
الى جانب! لكمية الهائلة من الامل التى 
يمئحهيا لها هذا العمل ئقسه . 
ومن هنا كان جنون الأجيال الجديدة 
من الشعب السوفيتى بايفتشئكو 
وزملائه ٠‏ 


وشتبة 


ل ومن ناحيية اخرى فقد قدم 
ايقتشئكو ‏ فى أشعاره وفى سلوكه 
على السواء ب الثموذج الذى يتطلع 
اليه الشباب السوثيتى اليوم ٠‏ انه 
يتصرف بحرية 4 بمد أن أصبح 
الالتزام بالئثورة وبالاشتراكية نوما 
من الوعى التلقائى يفرزه الانسان 
الذى عاش فى بلد سارت خطوات كبيرة 
وحقيقية فى طريق بناء الاشتراكية ٠‏ 
لقد كان « الفرع » والاحتقار » هما 
واجهة الشعور الذى « ينبغى » على 
المواطن السوثيتى أن يواجه به 
الثقافات « الأخرى 6 © دون تمييز 
بينها الا على أساس أنها ثقافات 


« رجمية »6 أو « تقدمية »© . 


ولدلك كان موقف هؤلاء الشعراء 
الشبان » من حيث قدرتهم على 
مواجية الغرب وثقافاته فى ثقة هادئة 
من أنهم أيضا يمثلون حضارة متقدمة 
وثقافة خصبة وثرية » من نوع مختلف 
ولكنه قادر على النافسة والفوز » 
كان هذا الوقف تعبيرا حقيقيا عن 
احتياج الشعب السوثيتى الى 
الاحساس بالثقة التلقائية ؛ دون 
حاجة الى 9 تحريض » هذه الثثة 
عن طريق الشعارات الحماسسية 
أو المتمالية . كما كان هذا الموتف » 


تعبيرا عن احتياج الشعب السوفيتى 
فى ثقة دولته به » حين تتركه ليواجه 
مؤثرات الغرب مسلحا فحسب »4 
لا بالشعارات أو التهديدات ؛ وائما 
بوعيه الثورى الانسانى والناضج 
ليميز بنفسه بين, الغث والسمين 


من تلك المؤثرات . وهذا بالتحديد 
ها فمله الشتشتكو فى مواجيته لثقافة 
الغرب ومؤثراته . لقّد اختار مئها 
ما نه أصيلا وانسائيا وثافعا » وكان 
معتى هذا أنه يوجد ققى الغرب شىء 


ما أصيلوانساتى وناقع » وأن الرجل 
السوقيتى تادر على اكتشافه بوعيه 
الثورى الذى اكتسبه من مجتيفه 
الذى حقق قدرا ممقولا من النضج » 
دون معونة من جهات رسمية توجه 
اكتشافه وتشرف عليه ٠‏ 

أما بالسبة للغرب » حيث 
لا بعرف ايفتشنكو معرفة حقيقية 
قير المثقفية »؛ فقد أعجبهم أن يكنب 
هذا الشار الآتى من الشرق 
الشيوعى ١‏ المتبربر ! © عن 
هيمتجواى وقيرلين » وأن يعتبر 
هبيتجواى أباه الروحى ويتمنى أن 
يكون مثله ٠.٠‏ ويموت ميتة فامضة 
ورومائتيكية . كما اعجبهم ان يكنب 

بزنسكى عن جوجان »© ويهاجم نقاد 
جوجان الذين أجبروه على الوصول 
الى اللوقر دائرا حول الارض عن, 
طريق جاوة وسومطرة ولا يدخل 
التحف التاريخى حيث يعترف 
بالعبقرية والنبوغ » من بابه ) وائما 
يخترق سقفه كالشهاب ليستقر فيه . 
فيباجم فى هلاه النقاد » النقاد 
المتزمتين والبيروتراطيين الجهلة فى 
الانحاد السوثيتىنفسه ٠‏ كما أعجبهم 
وريما أطمعهم أن يستخدموا اسمه 
واشهاره فى الدعاية الفسسادة 
للشرق ‏ أن يهاجم اينتشككو 
ستالينوجرائيه وممسكرات اعتقاله » 
هن خلال قصة شخصية حدثت لاسرته 
فى شخص جده الأدمرال الذى امتقل 
فى عهد ستالين من بين من امتقلوا 
من رجال الجيش الأحير ٠‏ 

ولكن نقاد الغرب يتجاهلون 
دائيا امرار ايفتشتكر على أنه شاهر 
ملتزم وثورى ٠‏ 

ينبغى أن أكون واجبا ومحبة 


وأن أجمل هله الأشجار وهم 
الزحافات 

وهؤلاء الناس يتكلمون  ٠‏ 

فى روسيا يحبونه لأله يجسد 
موتفهم الحقيقى الجديد من الحياة 
والعالم » ويجسد رفبتهم الحقيقية 
فى « تنفي ل » الاستمتاع بالحياة 
الرخية وبالسلام بعد خمسين غاما 
من الكد المتواصل والتضحيات التى 
لا حد لها » يرون ثيه انفسهم كما 
يريدون إن يكونوا وأن يفملوا * 


خلال شوارع العامية المردحمة 
سرت أقفز ثوق مياه أبريل المالجة 
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أوالعا را روي فى فيتنام 


4, 


المخرج الملتزم 
بيتر بروك 


متمردا بلا منطق 

صغيرا الى حد لا يغتفر 

انتقل بين عربات الترام كالعاصغة 
وألقى فى سمع من لا أعرف بعض 
الاكاذيب الحمقاء 

ودغم اننى لا أستطيع أن أفهم 
الا أنتى مفتون بالسفن المنتفخة 
وبالطائرات © وبشعرى .. 


وف الغرب يشسيلون به » 
اوتحد ن عنه كما يتحدثون عن 
نجوم السينما » فى دهثة أحيانا من 
أن يكون هذا الشاعر قد جاء حقا 
من « روسيا ! » حيث « الصقيع 
الدائم والرجال القساة ! » »© وى 
دهاء أغلب الأحيان من قبيل التدليل 


© أن حرب فيتخام ليست الا أزمة 
فى ضمير أمة وعجز فى قوة العالم 1 


© ماذا بنتظر المالم حتى يتحد 
ضد أمريكا 1 .. 


© بيتر بروك يهاجم أمريكا 
ويفضح انجلترا حكومة وشعبا ! 


مما لا جدال حوله اليوم أن جيل 
المفكرين فى التصف الثانى من القرن 


ن للمجتمع فدعاة 
الفن للفن هم هؤلاء المرفهون الذين 
أتحسر مدهم وها هو فى سبيل 
الجفاف »© بيئما أصحاب نظرية الفن 
للمجتبع هم هؤلاء المكافحون الذين 
بمضون قى طريقهم نحلو استرداد 
أنفسهم واسترداد العالم . 


والملفكرون الذين ينتمون الى 
حروف هله الكلمة هم هؤلاء المفكرون © 


على أن نموذج الحياة الغربية قد 
' بدا يغزو حتى هله الروسسيا 
أ الصقيعية القاسية . 


ب أن حقيففةات وعن اقرب الى 
تصور مواطئيه له فهى أنه تعبير 
:| صادق عن التطور الذى حدث فى 
أوضاع الحياة والفكر فى الاتحاد 
١5‏ السوقيتى ؛ كما أنه يمثل الحيساة 
الجديدة التى تدفقت ى شرايين 
الشعر الروسى بعد موات استمر 
لما يقرب من الثلائين عاما من 
السيطرة التزمتة والتجمد المذهبى 
القائل . أما قيمته الشعرية 
والفئية » فنرجو أن يكون لها دراسة 
متقلة ووافية قد لا يسمح بها هذا 
اللقاء السريع ٠.‏ 


سامى خشية 


فى كل شبر من ارض الانسان © الذين 
ناصروا حرية الجزائر فى صراعها مع 
فرنسا المتهورة ٠2٠‏ ووقفوا مع فصر 
فى محنة العدوان الثلائى القادس .. , 
وهم الذين يصرخون اليوم فى وجه 
أمريكا المجنونة علها تثوب الى 
رشدها وتخرج هن ثيتنام أو مصحة 
أمراغن الضمير ٠.‏ ثامريكا مريضة 
بضميرها أكثر مماهى مريضة بعقلها. ٠‏ 
والمرضان لا شك خطيران وخاصة اذا 
كان المريض بهمسا يملك القنبلة 
26 
لدلك كتب الاديب الفرئى جان. 

جيئيه مسرحية ( الحواجز » يهاجم 
فيها فرئسا التى أفاقت وتركت 
الجزائر للجزائريين ٠.‏ والمخرج 
الفرنى جان ب لوك جسودار .اخرج 
فيلم « صئع فى أمريكا » يفضح فيه 
سياسة أمريكا العدوائية ى المغرب 
باختطاف المهدى بن بركة وقتله .. 
والكاتبة الامريكية بربارا جارسسون 
كتبت مسرحية ( ماكبرد » نتهم فيها 


المخرجة الطليعية جون ليتلوود 


الرئيس الأمريكى الحالى جونسون 
بالتآمر على قتل الرئيس الامريكى 
الراحل كنيدى .. والكاتب الألمانى 
بيترفايسكتب مسرحية «مارا ب ساد)» 
التى تدور احداثها أيام الشورة 
الفرنسية ليشير بها الى الحرب 
الأمريكية فى قيتنام .. 

.٠‏ والكاتب السو يسرى دوديئمات 
كتب مسرحية « زيارة السسسيدة 
العجوز » التى تدور احسدائها فى 
ألمانيا ليصور بها الاستعمار الأمريكى 
الذى يتستر وراء المسسساعدات 
الاقتصادية ... 


هذه هى الأعمال الادبية الملترمة 
التى ظهرت فى التصف الثائى من 
القرن العشررينم .. وهناك اعمال 
أخرى كثرة تشسكيلية وموسيقية 
كناولت السياسة العدوانية فى كل 
مكان بالهجوم والاستتكار . 


أما الاحتجاجات الرسمية وغير 
الرسمية فأكثر .. وأما المحاكمات 
الرسسهية وغير الرسمية فاكثر 
واكثر +. واشهر هذه المحاكيات هى 
تلك التى يمقسلها الفيلسوف 


البريطانى الكبير برترائد راسبل 
ويشترك ممه الفيلسوف العرئسى 
الكبير أيضا جان ب بول سارتر لمحاكية 
جونسون فى حربه غير الانسانية ضد 
انسان قيتئام الطيب . 

وأحدث المرخات الفكرية التزاما 
وأكثرها جرأة فى تاريخ المسرح © هى 
تلك المسرحية التى كتيهسا الاديب 
البريطانى دونيس كانان واخرجهما 
الشرج البريطائى تدس 
بيتر بروك على مسرح الاولدفيك 
بلندن .. المسرحية اسمها ه 1.5 
أو الولايات المتحدة واسمها فى ئفس 
الوقت « 61.5 أو نحن (الانجليز) . 


ان المسرحية تدين أمريكا فى حربها 
فد ثيتنام .. وتدين بريطانيا فى 
حربها ضد بورسعيد وى تأبيدها 
لسياسة امريكا فى حرب ثيتنام ٠‏ 
وهى أخيرا تصفية لحساب المفكرين 

اللتزمين مع الانجليز والأمريكان ٠‏ 
يسسعى بيتبسر يروك من ورام 
مسرحيته الى فضح الانجلييز كما 
يسعى الى فضح الحكومة الامجليزية 


ويقول : « ان حرب فيتنام 

لا لمة فق شير آل مجر ف قو 
العالم ٠‏ © ثم يصيح قائلا : « تحن » 
نحزلا يمكننا عملثىء من أجل ثيتنام.» 
ولكنى اقول له : « بل يمكثئا آن 
نفل الكثي .. يمكتنا أن تطرح 
مشاكلنا جانبا ونسى خلافاتنا حينا 
ونتحد جميعا لنصفع أمريكا صفعة 
قوية حتى تفيق ثم نصفى حسابنا 
بعد ذلك .. فالحرب العالمية القادمة 
يجب أن يكون احد طرفيها أمريكا 
وحدها وطرفها اآخر بانى أنحاء 
العالم !2.0 » 


واعسود فاقول : ما هى قصة 
مسرحية ( الولايات المتحدة » ؟! 


بعد أن قدم بيتر برو مسرحية 
« مارا سب ساد » أخك يبحث عن 
موضوع يصلح ( لمسرح التاريخ 
الحديث » الذى يختلف سن مسرح 
هنرى مارتان وبول كلوديل .٠‏ فكر 
أولا فى مسرحية تدور احدائها حول 
حرب السويس .. تملكنه الفكرة 
ولكنه ارجأها الى حين واخلد يفكر فى 
حرب يتئام .. وعندما عاد مع فرقته 
من أمريكا بعد عرض مسرحية 
« مارا ب ماد 6 كان قد اتخد قراره 
النهائى بتقديم مسرحية عن ثيتنام . 
فهو يرى أن ١‏ تاريخ أمريكا هو 
ثيتنام ٠.‏ وثيتنام هى الجلترا .. 
هى اللتزسون من الانجليز الدين 
يدائعون عن ثيتلسام معئويا دون 
مساعدة فعلية . » 


ولتقديم مسرحية من هذا النوع » 
تعالج هذا الموضوع © عهد بيثر بروك 
الى مديته الاديب نوئيس كانان 
بكتابة النص »© كما عهد الى كل من 
ميكل كوسستوف وميكل سستوت 
صديقيه أيضا ياضافة بعض الوقائع 
التاريخية ثم حصل من الصحفيين 
المائدين من سايجون على بعض 
تفاصيل المارك الحربية الدائرة 
هناك ٠‏ 


وبعد عام كامل ظهرت الصورة 
النهائية للمسرحية ٠٠‏ وفى سرية ئامة 
استمرت البروفات 16 أسيوها وبشعة 
أيام .. ثم فوجئت الرقابة بنص جرىء 
,يتهم الرئيس جوئسون ويا ب 
حكومة صاحبة الجلالة ٠.‏ فطلبت 


وقذمت الممترحية ٠‏ قدنت دون أن 
يسبق الافنتاح دعاية أو اعلانات أو 
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حتى مجرد اشارة »© وى ليلة العرض 
الأولى انسحب أكثر من مالة متفرج 
انجليزى بمسد دتائق من بداية 
المسرحية وعلى وجوههم ابتسامة 
صغراء وضحكة يلهاء .. وبعد يومين 
انشرت جريدة « التايمز » البريطانية 
تعليتا بدون امضاء عنوانه ( تفشى 
الفموض عندنة » تنتقد فيه صسرحية 
© .1 أو الولايات اللتنحدة بقولها : 
« أن هذا الميل لا بندرج تحت اى 
نوع من المسرح » وهو لهذا ببقى 
بعيدا عن كل نقد مصطلح علبه » . 
فياذا فى مسرحية « الولايات 
المتحدة » ؟1 
0 أمسرحية ( الولايات المتحدة » قسير 
فى خط 7 المسرح الشامل » الذى 
.يحتوى على كل عنساصر العسرض 
المسرحى : عنصر الموسيقى والفئام 
والباليه والاداء .. وكل الاساليب 
المسرحية : الاسكوب الواتمى 
واللاوائمي والرمزى والشاعرى .. 
بكافة القوالب المسرحية : القالب 
التراجييدى والكوميدى 
والتراجيكوميدى ,٠٠‏ 


تقع المسرحية فى جزيين .. 
يستغرق الجزء الأول ساعتين كاملتين 
ويبدأ بهذه العبارة : « أيها الأحرار 
المتالون من أجل فيتنام اليكم هذه 
المسرحية . » 


وينفرج الستار ٠٠.‏ ينفرج عن جئاح 
فقى لطائرة امريكية » حوله صناديق 
محطمة وأشياء متنائرة وأمامه شخص 
يحترق .. ثم يدخل عدد كبير يمثل 
الغفزو الامريكى الغاشم على ديان 
بيان فو ٠.٠.‏ 

وتتغير الستائر السسود بستائر 
خضر وصفر وتتوالى الشخصيات 
تحت دائرة الضوء فى مركز المسرح : 
باو داى © العم هو »© بيللى جراهام » 
باتمان » مدام نهو © قائد انجليزى » 
ضابط بحرى » جندى من ثرجينيا 
ومحاربان قيتناميان ..٠١‏ 

يخسرج الجميع وسط اقائى 
فيتئامية تنساب فى هدوء حزين 
أو حزن هادىء .. ويبقى شخص 
واحد هو صحنفى أمريكى بسك 
بميكروفون ويغتى : 


ساهبط فوق الدلتا . 
على كل شاطىم فيها . 
ازحف باحثا عن مكان 5من , 
وأحرقهم جميعا كالخبز المحبر . 


فالرئيس قال لى . 
لا يجب أن يستمر ذلك طويلا . 
وبعد ذلك تداع مقتطفات من خطب 


: عسكرية متداخلة تبين حالة 
فيتنام وأمريكا فى اثناء الحرب ومن 
خلال الحرب ٠‏ 

ومن جديد تتوالى الشخصيات 
تحت دائرة الضوء فى مركز المسرح : 
وايتمان ؛ شارلى باركر » جنسبرج » 
جيمس بالدوين وأدواح موتى من 
اليقى وآ دقايل 2د 

ومرة اخرى يخسرج الجميع .. 
ويبقى شخص واحد هو صياد يابائى 
يعد الئاس بتدعيم السلام العالمى 
اذا هو تسلم مقاليد حكم العالم لمدة 
ساعة ينشر خلالها بيانا فى جريدة 
« التايمز » يستعرض فيه خطنه من 
أجل تدعيم السلام ٠‏ 

ونجأة يدخل عددكبير من الئاس .. 
منهم من برتدى قبعات خضر ومنهم 
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من يرتدى ملابس من الورق الأبيض 
ومنهم من يسك بالسلاح ٠‏ ويتم 
الالتحام بينهم جميعا ويستمر الصراع 
الى ان يسقط الفزاة كما يسقطا 
الابرياء .٠.‏ ثم ينتهى القتال ويهدا 
الضجيج وتصدر أنات ضحايا الحرب 
من الجانبين ٠‏ 


ويسدل ستار الجزء الول أو 5 .10 
( الولايات المنحدة ) ويرتفع الستار 
من ؟لجره الثانى أو 8.8 ( نحن 
انجلترا ) . 


دجل يسمي مستر (( كل ب العالم » 
يتحدث الى فتاة انجليزية حرة ©» 
ساحرة ودافئة »6 كريمة ورحيمة وعلى 
سجيتها .٠.‏ تشسيح بوجهها عن الرجل 
وتقول فى عصبية : « سأعطى صوتى 
لليسار » فلدى افكار تقدمية عن 
الجنس البشرى . انى مثقفة وحاصلة 
على شهادة جامعية ٠‏ وأحاول بالرغم 
منى الا أشترى برتقالا من جنوب 
أفريقيا . ولكن ماذا تستقدون أنى 
فاعلة غدا » غير نفس الثىء الذدى 
أفمله اليوم ؟ 6. 


ويظل الرجل واقغا مكتوف اليدين 
شاخص البصر دون أن يبدى أى 
حراك .. فيجن جنون الفتاة وتقول 
بهستريا محمومة ؛ 

« أريد أن أرى هذه الحرب تمتد 
حتى هنا ٠.‏ فأنا احب ان أوضع فى 
التجربة .. واحب أن أرى السيدات 
الانجليزيات الرا فى أثناء هده 
الحرب وهن يتقيآن من الرعب ويهرعن 
من الخوف ... » 


وتسقط الفتاة الانجليزية التقدمية 
أمام « كل ب العالم » ويدخل شخص 


يرتدى قفازين سسوداوين يحمل 
صندوقا وبعد أن يفتحه تخرج منه 
كمية هائلة من الفراشات .. يطلقها 
فى الصالة ويحتفظ بفرائة 
واحدة .. وفى هدوء بار يحرق 
الفراشة بنار ولاعته وهو يقول : 
« نحن » نحن لا يمكننا عمل شىء م 
اجل فيتنسام . » ٠٠١‏ وينتظر حتى 
يترك المنفرجون مقاعدهم ويفادرون 
الصالة . 


ولكن كاذا تطلق الفراشات فى نهاية 
الأسرحية 19 


ربما لآن المسرحية توازن بين الموت 
والحب فيما وراء الصورة الاساسية 
المتكررة .٠‏ صورة الحريق أو الاحتراق 
فالغراشة التى تحترق فى النهساية 
تذكرنا بالرجل الذى يحخترق فى 
البداية ٠‏ وتذكرنا أيضا باحتراق 
الرهبان البوذيين فى فيتنام ٠‏ 


أما الرجل فمن فيتلام يحرقه 
الأمريكان بلنيان مداقعهيم © 
وأما الفراشة فهى ثيتئام نفسيا التى 
يحرقها اانجليز » على برودهم » 
بئيران تأبيدهم لهدذه الحرب غسير 
العادلة . 


والفقفة المرهفة تمثل الصغرة 
المثقفة من الاحرار التقدميين الدين 
يأملون فى تأييد المالم ٠.‏ بيثيا 
« كل العالم » يقف مكنوف اليدين 
بلا حراك ٠‏ 


ان السرحية مليئة بالنئناتضات 
والتناتضات كبا هى حال الحرب ٠.‏ 
ولكن هذه المسرحية تقطع شوطا بعيدا 
فى هذا النرع من المسرح الوليد أو 
« المسرح الشامل » من حيث الشكل 
و « مسرح التاريخ الحسديث » من 


حيث المضمون .. فهى اتضج بكثير من 
مسرحية ( ماكيرد ) التى قدتهبا 
المخرجة المشهورة جون لتيلوود . 


أن مسرحية 17.5 تعرض اأواقف 
ولا تبين الدوافع © وتسأل كالفلاسفة 
ولا تجيب »© بل لا تنتظضلر حتى 
الاجابة ٠.‏ ولكنها تضع الصين فى 
مواجهة أمريكا بدونتلميح أو تورية .. 
وتكون النتيجة بطبيمة الحال وكما 
يش هد التاريخ © ادائة أمريكا » 
ادانتها فى حربها النادرة ضد شعب 
اليغنام ٠.‏ 

وهسكلا تحقق 8 :]فى المسرح 
ما حققنه ( الأرض الخسسراب » 
لاليوت فى الشعر وما حتقته أممال 
دوس باسوس فى الرواية ٠‏ 


المسرحية رائعة .. وهى حدث هام 
فى تاريخ المسرح كما هى حدث هائل 
فى فن المسرح , 


أما على مسستوى 7( التسساريخ 
الاجتماعى ) فهى تسد أكبر نضيحة 
صارخة للضمير الانجليزى ٠,٠١‏ ضمير 
انجلترا التى يحكيها الاشرار ويتنكر 
لها الاحزار ٠‏ 

ان مسرحية ( الولايات المنحدة » 
التى تنخلى عن الخلرد الفنى » 
نتيجة لكل هذا الاستغراق فىجزئيات 
العصر » تمد اليوم عملا فكريا غير 
عادى .. عملا ملتزما يسثمد خلوده 
من عصريته .. ومن تعبيره عن احداث 
الثم . 

وكم يحتاج كل صر على حدة الى 
مفكر مماصر ملتزم يقدم مثل مسرحية 
« الولايات التحدة )) أو العار الأمريكى 
فى فيتنام 1 


فتحى العشرى 


: هزااكوفت ياكزاك ؛ أ درس له من اكد كارع ومنطن 
الك متعاجاى البيئخ دمطائب ايرشات اكقاصى © 
ه جزا هو اسواك اكزى يطيمه معرض الفنانت 


التشكى ,.صالط رضنا ٠١‏ .. 
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لم يكن يدرى وهو يجلس الى 
جواد والده الساعات الطوال 
يعجب بقطمة الفيروز وهر 
يصوقها .. وبالذهب يتلوى بين 
يديه .٠.‏ أحيانا أصغفر يتوهج 
بفموض ٠١‏ وأحيانا أبيض مريحا كى 
بلائم لون التسوباز أو الفيروز أو 
الياقوت © لم يكن يدرى أن ذلك 
الذى يحدث أمامه سيكون له أكبر 
الاثر عليه فى مستقبله » وتعلم 
صالح رفسا الطفل الصغير الصتعة 
من أبيه ٠‏ ولم يكن ذلك فقط هو اول 
امتراكه بالفن ٠٠.‏ بل كان للسسكان 
الدى تربى فيه م, حى خان الخليلى ب 
أثر كبير عليه أيضا .. فا مباتى تكون 
تشكيلا هربيا جماليا ووظيفيا .. 
والفل الصغير يرى ويختزن 
ما يراه ٠‏ 

وامتلا صالح حبا للفن .٠.‏ وكان 
لابد لهده المحاولات غير الواعية أن 
تنطود وأن تنضج .. وفجأة اتضح 
الطريق أمامه .. لم لا ينمى تلك 
المعرفة التلقائية بطريقة أكاديمية 5 
وكان التحاته بكلية الفئون الجميلة 
عام 1641 .. ولكن مرة أخرى .. 
بججالبه الخرف .. والزجاج 
العشق .. والزخرفة العربية ..,. 
قيتابع دراسته فى قن النحت 
والرخرفة فى كلية الفنون التطبيقية 


ب 


بالقاهرة ثم ببراغ .٠‏ ويواصل رحلته 
الفنية الى لندن .. وهناك الى جائب 
رؤيئه لتلك الاعمالالتطر فة فى الحداثة 
كان يعد بحثا عن ١‏ التجريد قى الفن 
الاسلامى » , 

ومعرض مسالح رضا المقام حاليا 
بالفرفة التجارية يباب اللوق يحوى 
خمسة تمائثيل و .م لوحة مصاغة 
جميعها بخامة البلاستيك .. وكلها 
تصور آخر مرحلة وصل اليها صالح 
رضا حيث رسمها وصافها جميعا فى 
الغترة ما بين عام 1158 و 5519( . 

وصالح رضا نحات ومصور وحفار 
وخزاف ٠.‏ وكما تمرس بمعظم فروع 
الفن التشكيلى تمرس أيضا يبعض 
الأساليب الفنية التى امتلا بها هذا 
العصر . ولقد كن لتأثره بخان 
الخليلى وما اخختزنه من أشكال 
وألوان فى قترة الطفولة © والاحجار 
التى كان بصوغها بجرأة لا تخاو 
من رقة وحساسسلية كان لهذا كله 
امتداد فى أعماله النحتية الخرفية .. 
قهو يصوغ العروسة التى يسميها 
عروسة المولد » بحيث يبدو راسها 
مرقوعا على أعمدة تشبه أعمدة المعابد 
المصرية القديمة .. وقد تكون تلك 
الاعمدة رقبة أو ضفائر شعر .. لكن 
ذلك لا يهم .. كل ما يهم هو هذا 
الفراغ الواعى المنظم الذى: يشكل 


وحدات متشابهة تقترب كثيرا من 
الوحدات الرخرفية ٠‏ 

ثم ينحت صالح رضا ( امراة 
جالسة » .. الكتلة فيها ممتلئة .. 
ولا مجال للفراغ الا عند الرآس ., 
والتمثال يرتكز على الكرمى الدى 
يوظف فى نفس الوقت قاعدة يقوم 
عليها التمثال ٠.‏ 

وعموما فان أعماله فى النحت فى 
تلك الفترة تختلف هن أعماله 
الحالية .. مع انها تمد فى الواقع 


امتدادا صريحا لها . 
فى تلك الفترة كان من الثادر أن 
نجد لصالح رضا تمثالا فير منفرد .. 
فجميع أعماله وحيلة ومغتربة 


أو وجه لفتاة .٠.‏ 07 
تبتمسل .: وعموما ان الكتلة 
المشخصة التى أمامك. توحى بأن صالح 
رضسا قد بدا بكتلة مستطيلة 
مجسمة .. أحدث فيها فراغات . 
أما القامدة فكانت مركز الثقل فى 
التمثال © والاهتمام كله كان مركزا 
على المنظر الأمامى .. ولكن كلنا 
اعترك صالح مع الخامة .. واقترب 
منها وتفهمها كثرت الفراغات .. 
وردقت القاعدة .. وانصب الاهتمام 
على كافة زوايا التمثال .. وأصبح 


ال محراب 


هناك رفيقا للمراة الجالسة .- تماما 
كما فى تمثاله ( الأريكة الخضراء » 
الذى نال عنه جائزة الدولة التشجيعية 
عام 1158 والذى يصور رجلا وفتاة 
يجلسان على أريكة عربية التصميم . 
وأعبال التحت التى يعرفها 
صالح رضا بالغرفة التجارية تبدو 
كما لو أنها تحكى جميعا قصة .. 
فكل عبسل يقود بالضرورة الى 
الآخر .. وقد يكون أحيانا متتابعات 
أو متثاليات على نفس الفكرة .. 
ففى البدء كانت المراة وحيدة ., 
منحوتة ومتقوقعة فى محراب .. 
والفراغات توحى بالخلاص .. 
وبقدسية المكان .. وما بداخل المرأة 
مساكن ومستكن .. ولكن فى المرحلة 
التالية مباشرة وفى تمثال ( ارتباط ») 
لا تلبث الكتلة أن تتحرك نفيحدث 
الانفجار .. وتخرج الابدى من هذا 
الثىء الكامن بداخل المراة والذى 
يتفافر مع يدى المراة فى ايقاع 
متوازن ومثير .. ونكثر التجاويف .. 
وترق القاعدة » ومع ذلك فالاندماج 
لا يزال هناك ولا يزال هذا الاحتواء 
وهذا التفانى فى الثير .. باتى بعد 
ذلك تمثال ١‏ انطلاق » كتلة الايدى 
تدخل لينبثق الرأس فى تجريد هندسى 
واع .. ومع ذلك فما زال المتلقى 
يشعر بحضور هذا المشخص الذى 
ما زال صالح رضا يشعر به ولا 
يتخلص منه بعد .. وتذوب بالتدريج 
قامدة التمثال حتى تكاد تتلاثى 
متجاهلة وجود القاعدة .. كى تصبح 
الارض كلها قاعدة لهذا التمثال ٠‏ 
وتتجمع الشخوص لتصبح خمسة 
فى تيشاله « القسائك » وتتقارب 
الشخوص فى ديناميكية مثية 
ومنستقة .. وصالح وشا ييتم 
بالنسب الجمالية ٠2.‏ بين الفراغ 
والكتلة .. وبين الفراغ والفراغ .. 
وبين الكثلة والكتلة .. ان هلا 
التوازن المحقق بينكافةاجزاء التمثال 
سواء بالتكرار المنظم لوحدات الغراغ 
أو الكتلة أو بتنوع الحركات 
والاشكال يجمل المتلقى يعتقد أن هذه 
الكتلة الجامعة والتى لها طابع هتدسى 
مشخص سستتحرك هن مكانها 
وتنطلق .. بل وتتكلم .. ان كل 
زاوية من زوايا هذه القطعة النحتية 
تعطى العين شكلا جديدا .. جميلا ٠:‏ 


ومميرة 500 

ويرغمك صالح رضا فى كافة اعماله 
النحتية على الشعور بأنه فئان 
متصالح على خامته ٠.‏ فاللمس ثاعم 


رائق .. ولون التمثال هادىم 
وصين .. والفرافات واعية .. 
وتعد الفراغات المحيطة بالتيثال 
من كافة الجوانب عاملا من المرامل 
الهامة فى رؤية التمثال وتفهمه .. انها 
مرتبطة به ارتباطا مباشرا .. لذلك 
فان أعبال صالح رضا هذه تحتاج الى 
الهواء الطلق ٠.‏ الى المكان المفتوج ٠٠‏ 
الى ميدان .. الى حديقة .. كى 
تتنفس وتعيش .. وكى تقع انظار 
الجموود على اعمال فنية جميلة 
قيمة ‏ فتخلق بذلك الذوق الفنى 
والتربية الجمالية ٠‏ 

نأتى بعد ذلك لأعبال صالح رضا فى 
التصوير .. وقبل أن نتمرض لثلك 
الاعبال العروضة حاليا ثلقى بنظرة 
على أعبال صالح را الاولى فى 
التصوير ٠.‏ 

بدا صالح رضا أعماله فى التصوير 
متاثرا بالمدرسة الحوشية , 

ففى عام .1106 كانت شخوصه 
محرفة .. ومشوهة ٠.‏ والالوان فيها 
عنيفة صاخبة .. تكاد تسمع وتمها 
على سطح الثوال .٠‏ وكما فى النحت 
والخرف لجا صالح رضا للاساليب 
والمواضيع الشعبية .. فالفناة ذات 
العيون الفرعوئيسة تمسك بعروسة 
المولد ذات الالوان الصريحة 
الصاخبة .. والكرسى عربى 
التشكيل .. والارضية بها وحدات 
شعبية تكاد تكون متنوعات على عروسة 
المولد مثل الديك والحصان . 

أما اعباله التى يعرضها الآن والتى 
يفصلها عن أعماله الأولى فاصل زمئى 
يكاد يصل الى حوالى خيسة عشر 
عاما » فقد قفز بها صالح رضا قفرة 
واسعة في عالم الفن .. لقد آدرك 
صالح رضا أن اللون .. والخف .. 
والشكل يمكن أن تكون غاية فى حد 
ذاتها .. فترى أعماله ذات الاحجام 
الكبيرة .. اقرب الى التجريدية 
الهندسية لكنها واعية .. ان صالح 
رضنا فى الحقيقة يعبر فى لوحاله عن 
شىء غير محسوس .. عن عالم قير 
مرثى .. وأحيانا يفقد التلهف الجياش 
على اللون .. وهدا البحث الواعى 
عن الشكل والتشكيل ©» يفقسدا 
الرؤية العامة كضمون العمل ذاته ,, 
ويكاد يوحى بأنه بخاطب القدرة 
البصرية .. فالدائرة والقويل .» 
والخط المنحئى ٠.‏ وتنشيماث الآلوان 
المتعددة لها تأثبرها المباشر والواعى على 
القدرة البصرية .. 

فى لوحته ( الفضاء » بخيل اليك 
انك ترى الغضاء بأسره .. بل ترى 
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العالم كله .. مجردا ومثقما . 
عميقا وشاسعا .. فهو يشير الى 
الكواكب والى المجرة والى دروب 
اللماء .. فمسطح اللوحة به 
دائرتان تعملان على التوازن الشكلى 
تشكيلا ٠.‏ والتوازنالكونى مضمونا .. 
وألوان هذا الفضاء موضوعة بهارموئية 
آسرة .. قالاحمر بلون عروسة المولد 
يجاور الأبيض الباهت الذى يصبح 
رماديا .. والأصفر يتوهج وينر من 
بين ثنايا البنقسج والبرتقالى .. 
والأرضية الرمادية تكاد تختفى من 
جملة تلك الالوان .. وفى الدوائر .. 
والاتراس ٠.‏ فى دروب هذا الفضاء 
المنقما٠‏ 

والواقع أنئا نجد صالح رضا هنا 
يتطور بأعماله فى التصسوير من 
الاكاديبية الى التجريدية .. أحيانا 
التجريدية الخالصة .. وأحيانا 
التجريدية التعبيرية .. واحيانا نرى 

5 فى تجريديته آثارا من الانطباعيسة 

التصنيع والتصبيرية والحوشية التى انتتن بها 
فى بداية حياته الفنية ,٠‏ 

وف اعماله فى الحفر ( موئوتيب ). 
اللمعروفمة حاليا بلمركز الثقافى 
التشكيلى نرى صالح رضا يتعاطف 
مع الشكل المعمارى الهلدبىق .. 
فمن وراء تكويناته التجريدية نحصل 
على تلك المشسخصات التى كان صالح 
رضا قد بدأها فى أاواخر الأربعينات 
والخمسيئات .. فالعين تلاشت 
بالتدريج .٠.‏ وتلاشت أيضا بقية 
التقاطيع ٠٠.‏ ثم تلاشت أخيرا تفاصيل 
الإيدى والارجل لتصبح فى النهساية 
أشكلا هندسية كنها مع ذلك 
السانية: ٠‏ 


وأعمال صالح رضا فى الحفر تقترب 
كثيرا من التصوير .. فمع أننا فى 
( المونوتيب ) لا يمكدنا الحصول الا على 
نسخة واحدة .. الا اننا نجد 
صالح رضسا يستخدم أسلوب 
الكولاج مع المونوتيب اذ يقص الورق 
الملون المطبوع ويلصق يعضه الى 
جوار البعض الآخر وبدذلك يكون صالح 
رضااأول فئان مزج فرعا من قروم 
الحفر بأسلوب من أساليب التصوير ٠‏ 

وأخيرا .. فان صالح رضا 
المصور والحفار والخراف والنحات 


ترائيب قبل وبعد هذا كله قنا 
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ما هو مصير الواقعية الجديدة 
ما هى ١‏ لينما الروائية والسيئما 
المعليمية ؟ ما هى سينا المخرج ‏ 
اللمؤلف 15 


كانت مناسبة انمقاد مهرجان 
السيئها الأخير فى فينيسيا © فى 
الصيف الماضى » فرصة للقاء والتحدت 
مع المخرج السينمائى الايطالى روبرتو 
روسيللينىي ٠‏ احد أركان وبناة 
الواقعية الجديدة . فقد جساء 
روسيللينى الى فينيسيا بمناسسية 
عرض فيلبه الأحير » ( استيلاء لويس 
الرابع عشر على الحكم » © الذى 
أنتجته فرنسا ودخلت به المهرجان 
الابطالى مع فيلم ثان هر «(المخلوقات» 
من اخراج المخرجة الفرنسية ايئيس 
قاردا ., 


لذلك يعتبر هذا أحدث حديث مع 
مخرج طالما كان لأفكاره وآرائه دوى فى 
الأوساط الثغافية فى العالم كله » نظرا 
للمدرسة التى ينتمى اليها ‏ أو التى 
جمله النقاد يسمى اليها ‏ ولاستقلال 
آرائه وجرأتها ولعمق ونفاذ نظرته نحو 
العالم الذى نعيشه اليوم ٠‏ 


والتحدث الى مخرج سينمائي عتيق 
عرف عنه الواقعية فى أسلوبه ؛ قد 
يجملنا ننتظر أن نستمع الى آراء تدور 
كلها حول العالم الملموس وطبعا حول 
حرفيات السينما ومشاكلها . لكثنا 
سوف نتعجب عندما نسمع روسيللينى 
بتحدث وكأن. الواقعية واليئما هما 
خر ما بلقى 
اليه بالا ٠‏ وليس فى هذا أية غرابة » 
فواقعية روسيللينى ليست مجرد 
نقل للواقع © انما واقميته تنطلق فقط 
من الواقع لتطير بعيدا وتستقر فى 
عالم فير الواقع » عالم أبعد من الأحلام 
حيث نسمع روسيللينى يتحدت عن 
الانسان كما يجب أن يراه اليوم » 


آخر ما يعرف عنه شيئًا 


رغم يقينه أن هذا الانسان أبمسد 
ما يكون عن هذه التمتيات , 


اس : بدا لنا فى أحاديئك السابقة 
أنك تستشعر نوعا من المرارة بحسو 
العالم والفن المعاصرين . 


روسيللينى : لست أشسعر بأية 
مرارة . لقد كان للفن دائما » فى كل 
انغافة وفى كل حضارة » دور هسام 
يقوم به وهو : تفسه المرحسلة 
التاريخيسة التى يعيشها الانسان 
تفسيرا كان فى متناول الجميع . فمن 
جيوتو )) الى ١‏ هوميروس )) كان الآمر 
كذلك : اعطشاه المنى الحقيقى 
للأشياء ؛ اعطاؤه مجردا من كل فرض 
تعليمى . أما اليورم ©» فقد فقد الفن 
دوره هذا ؛ على ما ببدو لى » جميع 
الفنون فقدت هذا الدور , 


اس : لقد أدهشتنا كثيرا » د 
يضع سنوات » علدما أعلنت انك 
ستترك السيئما الروالية لتتفرغ 
للسيئما التى تستهدف التعليم . 
لكننا » بعد أن شاهدنا قيلم 
« استيلاء لويس الرابع عثر هلى 
الحكم ) ؛ خيل الينا أن تقيم السيئما 
الى فيلم روائى وتعليمى والى ما شابه 
ذلك » كل هذا لا معتى له . قد يكون 
فيلم ١‏ استيلاء لويس الرابع عشر على 
الحسكم » فيلما تعليميا © لكنه أرلا 
وقبل كل شىء فيلم روائى رائع . 


روسيلليئى : يجب دائما ؛ فى كل 
موضوع نتناوله » أن نحاول القيام 
بعملية « استخراج » لكل ما تحتوى 
عليه الأمور فى باطنها . فليس ضروريا 
أن نحاول فقط « استخراج » 
ما تحتوى عليه من علاقات غراميية 
أو جنسية . وفيلم هذا مثال لذلك . 
انه من الدقة التاريخية بمكان © فهى 
دراسة لتكنيك القيام بالقلاب ضد 
حكم قائم ٠.‏ وحيث أننا بازاء محاولة 
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و مغامرة لا شك انانية » وتستحق 
عنا بالتالى كل انتباه ودراسة © فمن 
الطبيمى محاولة « استخراج » 
الانفعالات النى تنبعت من موضوع 
كهذا . 


روسيللينى والواقعية الجديدة 


س : هل حدت لك تحول مفاجىء 
فى اتجاه أعمالك فى فترة ما ؟ 


روسيلليئى : لا أعرف . انتى 
لا أهتم بدذلك . فالذى يهمنى هو أن 
أكون على وفاق مع نفى فى اللحظة 
التى أعيشها . اننى لا أهتم بالمافضى ٠‏ 
وأنت تعرف المثل القائل : لا يجب 
على الانسان فى عيشه أن يتكل على 


دخل بأتيه من أرضه ٠‏ 


س : ألا يمكن أن نقول ان العامل 
المشترك فى جميع أفلامك هو موقف من 
الصبر ازاء الأحداث ؟ انك فى أقفلامك 
تنتظر حتى تعلن الأشياء عن نفسها 
بنفسها . هل هله هى الواقعية 
الجديدة بالنسبة اليك ؟ 


روسيلليئى : انتى لا اأحب 
التقسيمات © بما أنها تؤدى الى أن 
ننسى نهائيا ما تحتوى عليه . ها هو 
المهم ؟ المهم هو أن تكتشف الئاس 
كما هم عليه فى الحقيقة . وهذا هو 
أجمل شىء فى الوجود . يجب اذن 
أن نبدا » فى أى عمل نخوضه © بدون 
أبة فكرة مسبقة , 

س : ألم يكن لديك فكرة مسبقةعن 
لويس الرابع عشر ؟ 

روسيللينى : لم اكن أعرف عنه 
الا التليل » هذا كل ما فى الأمر .. 
عندما يكون لديك فكرة مسبقة عن 
شىء » فائك تقوم بمحاولة لاثبات 
نظرية . ويعتبر هذا » فى حد ذاته » 
تعديا على الحقيقة وتعديا على هبدأ 


٠ التعليم‎ 


روسيللينى والانسان المعاصر 
السيتمائى على أنه فن اللملاحظة ؟ 
دوسيللينى : نعم . اليتضلة 
والملاحظة . عندما ننظر الى انسان ما» 


ماذا تكون حصيلتنا ؟ ذكاؤه ورغبته 
فى الحركة »© ثم نواحى الضعف الكبيرة 
. لكننا نلاحظ فى النهاية 6 أن 
الانجازات العظيمة تأتى نتيجة كل هذا 
مجتمعا .. لقد صعقت »© وأنا صغير » 
عندما علمت أن نابليون كان يرتجف 
متل ورقة الشجرة أثناء حصار 
« طولون » » وعندما قال له أحد 
الجن و المجاورين له متمجبا : 
« ولكنك ترتجف من فطرة الخوف ! »» 
أجابه نابليون : « لو كان لديك 
الخوف الذى فى © لكنت وليت 
هاريا » . ان هذا البعد المزدوج لدى 
الانسان هو الذى يثيرنى . هذا البعد 
الشاسع الاتساع . انه صفير » حائر » 
أبله وساذج » وينجز أعمالا عظيمة , 


س: انك تتناول لويس الرابع عثشر 
بنفس الطريقة التى سبق أن تناولت 
بها القديس ( فرنسوا داسيز » » من 
خلال جوانيه الصغيرة » من خلال 
الخجل فى طباعه . انه يبدو كالطفل 
فى هذا الفيلم ٠‏ 


روسيلليتى : ان الثير فى الانسان 
هو ضعغه وليس قوته ٠‏ لقد فقد 
الانسان فى الحياة المماصرة كل شعور 
بطولى فى الحياة © فيجب ارجساعه 
اليه 6 لأن الانسان بطل . كل انسان 
بطل . ان الممركة اليومية معركة 
بطولية ٠.‏ وحتى نتمكن من التعبير عن 
كل هذا ؛ يجب أن بدا من أسفل © 
أي من الجوانب الصغرة ٠‏ 

س : هذا يذكرنا بما جاء فى فيلمك 
« الجنرال دى لادوقيرى » . ان هذا 
الجنرال شخص حقير فى بداية الآمر » 
لكنه يصبح فى النهاية بطلا ٠‏ أليس 
كذلك ؟ 


روسيللينى 
ونحدث هذا بعد أن يعتربه شىء من 
الجنون المرغوب فيه » والدى يدفعه 
الى العمل بحيث ينتهى بطلا ٠‏ الى 
أنتظر دائما وأتمنى أن يأتىهذًا الثىء 
من الجنون ٠‏ / 

س : فى فيلمك ( سسسسفر الى 
ايطاليا » » هل تأنى هذه البطولة من 
داخل الشخصيات أم أن هناك قوة » 


نعم » انه .يموت بطلاء 


وعا من الألهام » يبدل هذه 
الشخصيات رأسا على عقب 4 


روسيلليئى : لا أستطيع أن أجيبك 
على هذا . وحتى أستطيع » يجب على 
أن أكون من أنصار نظرية ما » وليست 
هذه كلمة مناسبة ؛ حيث أن موضوع 
سؤالك يتعلق بالايمسان . وكل 
ما أستطيع أن أجيبك عليه هو انتنى 
أحاول محاولة متواضعة لاكتشف 
الانسان . انه رابى الثابت الذى 
لا يتفي فى الانان » الرأى الذى 
إيمكن أن يقرب من المسسيحية 
أو يتجانس معها ٠‏ 


روسيلليتى وحضارة اليوم 


س : يبدو كذلك أن النظرة 
الحضارية قد أصبحت لديك رأيا ثابتا 
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روسيلليئي : ان الذى يدهشسنى 
'هو أننا نعيش فى حشارة بدو من 
السطح ‏ وحتى من وجهة النظر 
التكنيكية العلمية ‏ متطورة © بينما 
حضارة الانسان لم تدركها يمد . 
وبالتالى © فماذا يمكن أن نقول ؟ هل 
نقول : ان هذه الحضارة التكنيكية 
العلبية سيئة ؟ أم أن الانسان 
لم يتمكن من أن يطوعها بحيث تلاليه 1 
الهم فى كلتا الحالتين هو أن نضع 
الانسان صراحة أمام هذه المشكلة » 
حتى يمكن أن يكون الحكم على كل 
هذا . فاذا لم تكن الحضارة ما يجب 
أن تكون »© فعلى الانسان أن يعى ذلك 
وأن يلجأ الى جميع وسائله ليغير هذه 
الحضارة . واذا اتضح للانسان أنها 
حضارة قيمة وأنها لا تحتاج الى أن 
يغيرها » فيجب اذن أن يسيطر عليها » 
أن يصبح سيدا عليها تماما . 


س : لقد قلت أخيرا انك تريد أن 
تعيد وضع الانسان فى مكانه بالسسبة 
الأفقه . اليس ١‏ القلق الكعاصر » مرتبطا 
بالشك وبكون الناس قد أصبحوا 
لا يرون هذا الافق ؟ 


روسيلليئى : هذا صحيح . لتحاول 
النظر معا الى الامور جديا » فيما 
'تفيدنا المدرسة ؟ ان المدرسة تمنحك 


معلومات عامة جدا فى الصثر . وبيئما 
أنت تكبر » وبالنالى ملكنك على 
الاستيعاب الشامل للأشياء كبر 
كذلك »© قائهم يجملونك تتخصص . 
انك تذهب الى الجامعة ©» وتعرف كل 
شثىء عن الجسور وكل شىء عن الطرق 
وكل شىء عن حسابات الأسمنت »© وقد 
أصبحت لا تعرف أى ثىء بتاتا عن بقبة 
الأمور . أن الذى يجتاحنا كل يوم 
هو الاعفلام والصسحافة والاذاعة 
والتليفزيون والسينما وجميعالأشكال 
الغنية . ماذا تقول لك كل هذه 
الأجهزة ؟ انها لا تقول لك أى شىء 
عن طبيعة حضارتنا . انها لا تعدو 
أن تكون تعبيرا عن شعورنا بالقلق ازاء 
هذه الحضارة .. أظنها كانت ملاحظة 
مفيدة . لننتقل الآن الى نقطة أخرى . 
حتى فترة قريبة من الزمان » حتى 
نهاية القرن الثامن عشر ) أى حتى 
اليوم الذى أخذ فيه التطور التكنيكى 
العلمى يتقدم بسرعة مذهلة © كان 
الحضارة ©» التى سارت ببطء ن 
تطورها » ترتكز على قواعد واسخة 
جدا : كانت هناك التوراة والتاريخ 
والميثولوجيا اليونانية ‏ الرومانية ٠‏ 
وكانت جميع الغنون عبارة عن محاولات 
للتعبير عن هذه الحضارة . وفجأة » 
فى القرن الثامن عشر » بدأت الأمور 
نسير بسرعة كبيرة ٠‏ لقد أصبح الانسان 
سيدا على كل طاتات الطبيعة . لكنه 
لم بع هذا جيدا . ولم يقم الفن 
بدوره . فماذا يحدث اذن عند ذلك ؟ 
عند ذلك لا بصبح لدينا أفق © ولغدو* 
فى ضباب . لا نعرف الى أين نحن 
ذاهبون . وهذا هو القلق , 


الثلث الزجاجى 


س : هل تومن بالايد يو لوجيات 
كمبدا لأي عمل ؟ 


روسيللينى : كلا , يجب التعرف 
على الأشياء بعيد! عن كل ايديولوجيا. 
فان كل ايديولوجيا هى مثلث زجاجى 
يعكس من خلاله الضوء . 


س : وهل تؤمن بأنه فى استطاعتنا 
أن نرى بدون أحد هله امثلثات ؟ 


دوسيلليئى : أنا » من ناحيتى © 
أؤمن بذلك . ولو لم أكن أوّْهمن به 
لما سبيت لتنفسى كل هذا العناء . ان 
نقطة البداية ‏ النى يمكن أن تكون 
0 تكون خاطلة ب 
تبدأ من هنا : أما أنئا نؤمن بالانسان 
أو أننا لا نؤمن به . اذا كنا نؤمن 
بالالنان » فانه يمكن أن نرى أن 
الانسان قادر على عمل كل الخسير 
الممكن . واذا كنا لا نؤمن بالانسان » 
فان هذا الكلام يصبح بلا جدوى . 
أما أنا فأومن بأن الانسان قادر على 
الاتيان بكل الخير الممكن ب لو عرف , 


س : لنعد الى افلامك . ان « سفر 
الى ايطاليا » كان يعبر عن ذلك منذ 
زمن بعيد . ان الشسخصيات فى البداية 
لا يرون شيا هما يحدث فى داخلهم 
ومن حولهم . ثم بتولد القلق . ثم 
يتعلمون كيف يرون ٠‏ 


روسيللينى : لقد فتحوا أعيتهم .. 
لقد التقى الزوج والزوجة بفرضش 
السير فى الحياة سيرا عاديا نزي 
بالخصول على ريح مالى مسثمر 
وبفتح حساب فى مصرف من المصارف 
وبالعيش حياة فيها الستر ٠‏ ان حياة 
كهذه متل اعلى منتشر جدا 6 اليس 
كذلك ؟ لكنهما لم يكونا بشرا . 


اس : انك الآن فقط تقول هذا . 
لكنك عندما تنظلر الى شخصياتك 
أو تصورهم فى فيلم © قائنا لا نشعر 
بأنك تلقى عليهم أى حكم . الهم 


يبدون أحرارا للفاية . 


روسيللينى : أعود الى ما قلته , 


وعلىالسيىء ٠‏ لكنها تحد منحريئك, 
والحرية هى المركز والمحرك لكل شىء , 
انك لو توصسلت الى اكتشاف ما » 
وأنت حر © فهذا شىء عظيم , أما اذا 
توصلت الى أن تصبح انسانا كاملا » 
نتيجة الخضوع ابادىء معيئة ؛ فليس 
فى هذا أى عمل بطولى , وما يشغلنى 
هو أن أضفى هذا المعنى البطولى على 
الحياة .. اذا كان الانان يبلك 
قرة ما »4 فيبدو لى أنها : اكتشافه 
لنوع الحياة الروحية التى يريد أن 
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بحياها . لتأخدذ مثلا : هتلر . انه 
يجبر الناس على الطاعة . انهم فى 
الطريق القويم لأنهم قد أطاعوا . هنا 
يصبح الخطر كببرا ٠.‏ لكن عندما يتمكن 
الانسان من أن يختار © فهنا فقطا 
يصبح انانا . ان الحرية الكاملة هى 
التى يجب أن نكون نقطة البداية فى 
هذا الاختيار » رغم كل ما يمثل هذا 
من امكانية الوقوع فى الخطا ومن 
امكانية الضلال فى طرق متشابكة . 


اس : ومن امكانية أن يفقد الانسان 


٠. روحه‎ 


روسيللينى : انه بهذا يصبح بطلا . 
ما هو القديس ؟ انه من وجد نفسه 
أمام خطر الوقوع فى الهلاك ٠‏ انه دائما 
على وشك أن يهلك . أية زلة قدم 
يمكن أن توقعه . ان الموهبة الوحييدة 
التى لا يملكها الا الانسان وحده هى 
القدرة على التمييز . كل تصرفات 
الانسان الأخرى تجدها لدى الحيوان 6 
لكن بدرجات متفاوتة : الطلاعة 
والاعتياد على الشىء © الخ . ان 
الحيوان يسير فى اتجاه ما وياتيه هذا 
الاحساس بالسير » عن طريق الغريزة 
أو الانجذاب الطبيعى . انه يتجه بكل 
بساطة نحو الأشياء التى تناسبه 
عمليا .٠.‏ ولا يجب أن تكون الحياة 
مجرد نمل عملى .لقد خلقنا اليسوم 
الأسطورة البراجماتية للحياة . فماذا 
أصبحت حياة الروح لدى الانسان ؟ 
هذا هو الخطر . 

س : أن البطولة لديك لا ترتبط 
أبدا بعمل فردى . انها مرتبطة يعمل 
جماعى » بالجموع كله ٠‏ 


روسيلليئى : يجب على كل فسرد 

كوحدة أن ينسجم مع المجموع . كيف 
ذلك ؟ عن طريق التسامح . التسامح 
من الافمال التى تأتى نتيجة حكمة 
واسعة . أن تكون متسامحا هو أن 
تخرج من مجرد الطاعة لتصل الى 
شىء ما ينبع من ضميرك . ان الخطر 
فى عالم اليوم يكمن فى أئنا تعيش 
حسب تقويمات . ان التقويم 
لا يوصلك الى الضمير »© وبالتالى 
لا بوصلك الى الرغبة البطولية فى أن 
تنمو روحيا ٠‏ 


لويس الرابع عدي 


ؤقبل أن يتحدث روسيللينى بثىء 
أكثر من التفصيل عن فيلمه الآخبر 
« اسستيلاء لويس الرابع عشر على 
الحكم » » يجدر القول بأن الصحافة 
الفرنسية قد اسنقبلت هذا الفيلم 
بترحيب كبير ٠.‏ لفد اعتبر بعض 
النقاد هناك أنه أول فيلم تاريخى حتى 
اليوم » ذاهبين الى أن الأفلام الى 
عرفت بالتاريخية قبل ذلك » ملندل 
فيلم « اكتوبر » لآير 
(( سينسو ) 56050 ا لفيسكونتى » 
أقرب ما تكون الى التحويلٍ الدرامى 
الروائى منها الى التاريخ المحض , 
ففى ( اسستيلاء لويس الرابع عشر على 
الحكم » ليس هناك مجال للتحويل 
الدرامى ولا لتزبين الأمور ولا لترك 
الخيال ينسج خيوطه فى أى من 
المواقئف . 


اس : لقد قال عنك الخيرج 
السينمائى الفرنسى ( جودار » انك 
بذهابك الى أقصى حد فى الواقعية » 
تلتقى فى النهاية بالمسرح . فى لهاية 
« استيلاه لويس الرابع عثشر على 
الحكم » تصبح حياة الملك مجرد عرض 
مسرحى . مثال ذلك مشهد الملك أثناء 
تناوله الطعام ٠‏ 


روسيللينى : نعم انه يعيش فى 
عروض مسرحية . انه يعيش للآخرين 
وحتى يقفز من فوق رؤوس الآخرين ٠‏ 
وذلك الى أن نصل الى المشهد الآخير 
حيث يطلب أن يبقى وحيدا فيخلع 
ملابسه . هنا فقط ينقد لويس الرابع 
عشر نفسه من الهلاك . ان فتوحاته 
جعلته يصل الى حالة نفسية مريرة » 
فياخد فى التحدث عفن الشمس 
والموت ©» الشيثين اللدين لا نستطيع 
أن ننظر اليهما » وهى جملة لأحد 
الفلاسفة . انه الشك . فى هله 
اللحظة » ينحول لويس الرابع مشر 
فى اتجاه انسانى . ان المهم لديه هو 
أن المرارة التى يستشعرها قد أوصلته 
الى التأمل والقدرة على التمييزر . فى 
اللحظة التى يقول فيها : ( أريد أن 
أكون وحيدا ) » فى هله اللحظة يذهب 
عنه كل كبرياء . انه عندما باذ فى 


خلع ملابسه » يخلع معها كل أقئعسة 
المهزلة التى عاشها والتى من أجلها 
سار من خلفه كل الآخريي . انه الآن 
قد أنقذ روحه تماما من الهلاك .. ان 
ما أحب فى هله اللسخصية هى 
شجاعته التى لا حد لها : المشهد عند 
الخياط متلا . ورغم ما فيه من وقاحة 
الا أنه يظهر لنا مع ذلك الخجل الكبير 
فى طباعه ٠‏ 


س : انه يصارع نفسه . 

روسيلليئى : هنا تظهر شخصيته 
ذات الو او البعدين » وهذا 
ما يجعلها شخصية غير عادية . 


اس ؛ قد تكون هذه أول مرة تدرس 
فى أعمالكشخصية يبدو أنها غير قادرة 
على أن تمئح حبها للنساس ٠‏ أن 
« مازاراف » فقط فى هذا الفيلم » 
هو الذى يظهر تادرا على العطاء اثناء 
احتضاره ٠‏ 


روسيللئى : لا تنس أن الشخصية 
الرئيسية فى الفيلم ملك وملك يحكم . 
فماذا تريدون اذن 5 


س ؛ كيف كانت ظروف عملك فى 


هذا الفيلم ؟ 


روسيللينى : لقد تركوا لى' الحرية 
الكاملة . لم اكن أريد لبجوبا » 
بل شخصا عاديا ومعينا ٠.‏ فتركوني 
أفعل ما أشاء . لقد أصبح هذا الثىء 
فير موجود فى السيئيا ٠‏ 


س : ان « جودار » يتوصل الى 
هذه الحرية فى العمل ©» بعمل أفلام 


ذات ميزانيات محدودة ٠‏ 


روسيللينى : نعم » ولكن هذا 
يربط المخرج بموضوعات معينة ٠‏ انه » 
حتى بميزائية محددودة © فأنت 
لا تستطيع أن تخرج عن صذه 
الموضوعات التى تنكر دائما . أن فكرة 
سيئما المخرج ب المؤلف »© وهو المخرج 
الذى يريد أن يلتزم بموضوع رئيسى 
فى أفلامه » لم تعمد موجلونة ©» 
لو استثنيت ( جوداني » و ( رينيه ») 
وبعض الآخْرِينٍ ٠‏ 


روسيللينى والسينما الايطالية الجديدة 


اس : ما رايك فى الطريقة التى أثرت 
بها فى السيئما الابطالية ؟ 


روسيللينى : ان السيئما الفرنسية 
هى التى قد أكون أثرت فيهسا » 
أما السيئما الايطالية الجديدة فلا . 
ان علاقاتى بالسينمائيين الفرنسيين 
الشبان علاقات ودية وانسانية . 
وهذه العلاقات لا توجد مع السينمائيين 
الايطاليين .. أما اذا كنت قد أثرت 
فى بعض السينمائيين الايطاليين » 
فان ذلك قد حدث من خلال أفلامى 
فقط © فلم نوجد علاقات انسانية من 
شخص الى شخص . أما مع الفرنسيين 
فقد وجدت هذه العلاقات .. فى آخر 
مرة قابلت فيها المخرج ١‏ ترونو » » 
أخبرته فيها أن ابلنتى قد أجرى لها 
عملية جراحية » فشعر بضيق . 
وهدا شىء أثر فى كثيرا . ثم قال لى * 
هل تعلم . انك فرد من أفراد العائلة أ 
هذه هى الاكتشافات التى يجب القيام 


روسيللينى ق أثثاء العمل 


بها .. اماق ايطانيا 6 قائثى 
لم أصادف أبدا مثل هذه العلاتات 
الودية . 


س : ان الشساعرية عندك تخد 
سور مفاجئة . ان شخصياتك 
تنتظر » ثم فجأة » وكأنها قد صعقت » 
يجتاحها نور داخلى ٠‏ 


روسيللينى : انك ند لجات الى 
تبر صحيح فى حديثنا » منذ تليل » 
وهو كلمة ؛ الصبر . الصبر كذلك 
فضل من عند الله ! بمبد ذلك يائى 
النور الاطع الذى يبهر ٠‏ 


س ؛ وأخيرا . مارايك فى الجمهور» 
اليوم ؟ 


روسيلليئى : ان الجمهور © لفرط 
ما اعتاد الا ينال احترامه من الفئان »© 
أصبح يصاب بضياع عندما يجد أنه 
ينال الاحترام بقدر كببي ٠‏ 


ردلا 


1 


© هل تهتم السميئما بتصوير 
الحقيقة أم بتصوير الواقع ؟ . 

© كيف تصبح السيئما تعبيرا عن 
دوج العصر ! 

بعد !1 عاما من اخراج ( مذكرات 
حارس فسسيعة » للروائى الشهير 
جورج برنانو رهما - 1528 ) 
يعود روبير بريسون الى اعمال برنانو 
يختار منهسا رواية أخرى هى 
موشيت » ليخرجها على شاشة 
؟لسيئن الفرلمية: ٠‏ 

وى مؤتمر صحفى عقده بريسون 
انهالت عليه الأسثلة : 

© متى تمرفت الى برنانو ؟ 1 

ب عاد برنانو الى باريس مريضا فى 
صيف 1168 قادما من تونس 4 فدخل 
المتشغفى وأجريت له عملية جراحية 
ومات .. وهكذا لم أتعرف اليه . 
ولكن عرقه من خلال قراءتى 
« مذكرات حارس ضيعة » التى كانت 
فى ذلك الوقت والتى فازت 
بجائزة الاكاديمية الفرنسية للرواية 
عن عام 15370 . 

© وناذا قررت اخراج هذه الرواية 
للسنيئها 3 . 

- لم يكن اختيارا ولكنه كان 
ككليفا ٠٠‏ فسمدت لسببين © أولهما 


مشهد من فيلم 
( موشيت ) 


اخراج فيلم وثانيهما الاعتماد على 
عمل جيد وليس أى عمل .. وهكذا 
قررت أن أخدم الرواية لا أن أخدم 

© ما الذدى شدلك فى «١‏ مذكرات 
حارس ضيعة » 5 . 

ل تأئرت فى الحقيقة بتصوير 
الحارس للعالم الخارجى .. هذا 
التصوير الذهنى الخالص الذدى 
يعكس حياته الداخلية فى الوقت 
نفسه .. ولذلك حرصت حرما 
شضديدا على ابراز هذا المعنى فى 
سيتناريو الفيلم ٠‏ 

© ماذا رأى المتحمسون لبرئائو 
فى هذا الفيلم عند عرضه ؟ . 

م أسفوا عليه ٠‏ 


© بالنسبة لحصيلة افلامك فى 
أى مكان تضع « مذكرات حارس 


ضيعة » 15 . 


وأنا أقوم باخراج الفيلم لازمنى 
شعور حاد بأنى مثل ( الأغور فى مملكة 
العمى » حيث يلتقط الواقع آثنساء 
التحليق :© فلا الكاميرا ولا التمثيل 
ولا الممثلون ولا الاخراج يفيد فى المنهج 
أو فيبا هو ١‏ ضد المنهج » . 


© هل تعتقد اذن أن شخصيات 
برنانو تتطلب فملا طريقة « عسدم 
التمثيل » 9 . 


حا ٠٠.‏ فهو يشمد على التصوير 
وليس على التحليل .. وهذا بالضبط 
ما أفمله فى أقلامى ٠+‏ وسن هنا 
التقينا .٠.‏ فاذا وجد النحليل فى 
أفلامى فهو يجرى على طريقة مصورى 
« البورتريهات »© .. ان الجانب 
اللاراتعى علد برئانو ييتزج دائما 
بالاسلوب الوقعى عنده ٠‏ 

© وبرنانو السيحى .. هل هو 
منحرف ؟ وما معنى الثورة عئده 5 . 
من لا يطيع تماليم المسيح © 
لا بعد مجرما .. هكذا يقرن 
برئانو .. والواقع اثنى لم أمل الى 
درالسة كملة لفلسفة برنائو فى 
الاييان ٠‏ 

هل تعقتقد أن يأس برنانو هو 


أساس أعياله ؟ ٠‏ 

أن الياس فى اعماله جانب مسىء 
فى سلوكه .. وربما كان القارىء هو 
الذى بىء قراءته .. ولعل الموت 
عنده هو بداية حياة وليست نهاية 
لها ء. 
© ولاذا لجأت بعد !1 سنة الى 


ب كنت فى حاجة الى عمل أقدمه 
للسيثنا . ولم "يكن عندى :متسع 
من الوقت حتى أكتب بئفى هذ١آ‏ 
الل .. ولنساكنت قداقرات 


« موشيت » ولما كانت نروق لى 
يطة أقدمت على اخراجها 


تسالوئى كثيرا عن 2 موشيت 4 0115م 

وكمادته دائما » لا بقع اختيسار 
بريسون على النجوم للاشتراك فى 
أفلامه » فهو بفضل اختيار 
الاصدقاء .. من بين أصدقائه الصور 
جان قيمونى الذى أعطاه دود 
الحارس فى فيلمه الجديد (( موا 
ومن بين صديقاته الروائية مارى 
سوزبنى التى أعطاها دور زوجة 
الحارس فى نفس القليم ٠‏ 


ما مارى سوزيئى نتقول 1 


« كنت أرى بريسون يوميا لمدة 
شهر كامل ؛ على الرغم من أن دورى 
كان قصيرا جدا ولا يحتمل اكثر من 
يوم واحد .. ان التمثيل معه ليس 
لهوا ومرحا ولكنه عبل جاد 
وشاق .. وان كان يطلع الممثل مند 
البداية على الخطة التى ينوى 
تنفيذها .. ومع هذا فبيثله مطلوب 
منه أن يغوص فى التجربة حنى يتمكن 
من الوصول الى اعلى هستويات 
الاجادة 06 , 


« ولكن ما الذى بدئع بنا جميعا الى 
الاشتراك فى معارك بريسون واعتبارها 
فرصة ذهبية ؟ » 

« بالنسبة لى يصبح التردد فى 
قبول العمل مع بريسون أو العمل فى 
السينيا على الاطلاق أمرا مشروعا .. 
فأنا لا أتبتع بوجه جميل : خاصة 
على الشاشة »؛ بحيث يصمب على 
أبرع المصورين اظهياره على غير 
حتيقة ومسيين أقفلالاخمسيع 
فى الماكياج تجميله .. ومع هذا قبلت 
المبل مع بريسون مؤمنة بأن نجاحى 
فى تنفيد ما يطلبه منى .. فهو مرشد 
على قدر كبير من الكفاءة » كما أله 
يتمتع بما يسمى ( السحر 4 .. » 


ولكن بريسون يحب رغم ذلك ان 
يحتفظ دائما بالسافة بينه وبين 
الآخرين .. فهو معتر بنفسه © واثئق 
مئها .. وهو عنلما يقوم بتنفيذ 
ثىء لغيره فانه يتعامل معه بتواضع 
شلديد .. داخل البلاتوه تراه 
صانتا متعزلا ٠.٠‏ يعيسل ذائليا 
بالئهار ٠.‏ ويدرك تماما أن السيئما 
هى عمل جماعى لا يتعارض مطلقا 
مع صمته واتعزاله ٠‏ 


وبريسون برفض طريقة الشرح .١‏ 
فهو لا شرح لأحد من الممثلين أبعاد 
الشخصية التى يقوم بها متعمدا أن 
بتركه يتفهم الدور ويؤديه كمسا 
بتراءى له .. هله الطريقة تجعل 
الاداء فى منتهى الصموبة خاصة 
بالنسبة للدذين لم يعتادوها .. ولهذا 
فان الممثل يجد نفسه مضطرا للنظر 
الى برنسون وليس الى الكاميرا! ٠١‏ 
ومع هذا فان بريسون يتمتع بحصيلة 
هائلة من الصبر أمام تجارب الممثل 
واعادة اللقطة اكثر من مرة .. الشىم 
الذى يشجع المبثل على محاولة 
الوصول الى قبة الأداء فى الوقت 
الذى يدنه الى الخجل .. وما يزيد 
من خجل المبثل هو أداء بريسون لأى 
دور وبمختلف الطرق أداء كاملا متكاملا 
من اول محاولة .. وهى لا تعد محاولة 
بالنسبة له » فهى فى الواقع صورة 
نهائية لا تحتاج الى رتوش ٠‏ 


وكثيرا ما يردد بريسون قائلا : 
« هنا خطأ أذن فهو حق » .. ذلك 
أن الممشل أما أن يكون أو لا يكون 
احد شخصيات برئائو .. قبريسون 
يريد من الممثل أن يطلق صوته هي 
اليعير عن صوت الشخصية التى 
يتقمصها .. فهو يرى ( أن لكل 
انسسان ماساته وأن كل الئاس 


يل 


بريسون يخرج موشيت 


مشتركون فى ماساة واحدة هى ماساة 
الوجود .. » ولذلك فان التعببر عن 
الأساة الذاتية من شأنه أن ينخلع 
على مأساة أى شخصية من شخصيات 
برنانو أو غير برنانق 4+9 


هذا الواقع الذى بتراءى لبريسون 
هو فى | واقع موضوعى وغير 
موضوعى فى نفس الوقت ٠٠‏ ولكن 
اذا كان الكائن هو « موضوع فكرة » 
بالسبة للفيلسوف فهو بالشسية 
لبريسون « موضصوع » قحسب .. 
بلا تجريد ولا تجسيد ولا رمز .. هذا 
الكائن الى يتفرد بذاتيته ويندمج 
فى الذوات الأخرى » يخرج عن ذاته 
ويمود أليها أيدا © يتقدص شخصية 
غيره ويظل دائما محتغظا بنفسه .. 
هذا الكائن هو بريسون وهو بالتالى 
ممثلوه .. هى طريقة ينفرد بها 
بريسون ويتريع على عرشها .٠‏ 

ان الصفعة القوية التى يتلقاها 
المثل هن شأنها أن تخرجه عن 
طوقه وفى نفس الوقت تخلع القناع 
الذى يرتديه .. أن الذى يرييده 
بريسون من ممثله اذن هو أن يكون 
ذاتيا وموضوعيا فى وقت واحد وبئنفس 
القدى وعلى نفس اكستوى . 


وعددما بهيىء بريسون الجو 
لتصو بر اللقطة لا يدرى الممثل بئفسه 


1 


ولا يعرف أين هو ولا ماذا يفعل .. 
انه (١‏ يخرج من جلده » ليلبن جلد 
الشخصية التى يؤديها . 


ومن هنا تصبح التجربة مثيرة 
بالنتسبة لمن يعمل مع بريسون .٠‏ 
بريسسون الذى يصنع عمله 
( الاخراج ) من الاقتراب الشسديد 
والالتصاق الحاد بالعسل الاصل 
( القمة ) » ويصتع هذا العمل 
الاصل من عمله العميق ٠.٠.‏ هذا 
الال الرائع لا يتم الا فى بلاتوه 
بريسون وحلله وذون غيره من 
ارسيو . 

ان بريون يبحث أساسا فى 
الكشف عن خبايا الانسان وخفاياه .٠‏ 
وهو لا يبحث عنده عن الرذيلة أو عن 
جوانبه الهزيلة ب مع علمه بوجودها ب 
ولكته يبحث عن الفضيلة عنده 
وعن جوائيه الرفيمة .. ولا يفوته ابدا 
أن برعاه بالعطف والرحية لاحساسه 
الدائم بأنه حتما سيموت ٠‏ 


سثل بريسون يوما هذا السؤّال 
« متى تنتهى من فيلك وأين 
تتوقف 5 ) فأجاب قائثلا : ( من 
الصعب تحيديد ذلك فانا نفسى 
وبعسدق لا أعرف شيئًا على وجه 
التحديد . » 


وهدذا صحيح © قالذين يعملون مم 


بريسون يدركون عن قرب مقدار الدقة 
التى يعد بها اللقطة ويختار بها زاوية 
الكاميرا وبحدد بها حركات المثلين 
وتحركاتهم ويستقر بها على اقل 
التفصيلات .. ثم هو لا بهتم بعد 
ذلك كله بالديكورات أو المساحات 
الكبيرة والمافات الهائلة .. انه 
يهتم فملا بالموسيقى .. الموسيقى 
الصويرية المصاحبة للعرض 
كله ©» سواء كانت مؤٌّلفة خصيصا 
للفيلم أو من اختياره .٠‏ وفى حالة 
الاخخيار فانه دائما هما يختار 
سيعفونيات أو مقطوعات للكبار 
الموسيقيين ٠‏ 


ودائما ما تبدا افلام بريسون 
باموسيقى .. وهو يستخدمها فى 
تركيز فكرة الفيلم وعرض هده 
الفكرة منسلل البداية .. ففيلم 
« المحكوم عليه بالاعدام » يبدا بلحن 
جنائرى ينشده القساوسة داخل 
كنية .. وفيلم «صدفة بالتازار » 
ب الدى يقوم ببطولته حمار ‏ يبدا 
بسوناتا تجمع بين الحزن والمرح 0.. 
أما فيلم «موشيت » فيبداً بموسيقى 
احتفالات النصر .. موسسيقى الفيلم 
الأول لموزار والثائى لشوبي والاخير 
لفردى . 


الموسيقى اذن هى مفتاح الميل 
الغنى عند بريسون يملحه لليتقرج 
منذ اللحظة الأولى .. وعلى التفرج 
بعد ذلك ان يدير هذا المفتاح فى عقله 
ليفتح به تواقل العمل جميعها . 


فمثلا يكتغى برنانو بتصوير البؤس 
فى روايته « موشيت » »© أما بريسون 
فيصور أسبابه وئتائجه ٠.٠.‏ يصور 
الجو العام المحيطل بالبؤس ويغوصض 
فى حياة الشخصيات مصورا الجو 
الخاص له .. كل هذا ليصل فى 
النهاية الى ابراز معنى 2 هذا 
الشىء الذى يسميه السادة الافاضل : 
الخطيئة أو الاثم 


وهكذا يكشف بريسون عن كل 
أبعاد القضية وكل أطرافها وجوانيبها 
لتتجمع لديه أخيرا صورة واقعية كاملة 
لدراما ريفية من نوع خاص ٠‏ 

دراما ريفية من نوع خاص لآن 
برئانو ليس هو زولا وليس هو 
ببروشون .. ولذلك سميت روايته 
«دراما ريفيسة » ولم يطلق عليها 
(( واقعية ريفية ) لأنه لا يهنم بالواقع 


مثله مثل بريسون .. أن اهتمامهما 
الواحد بنصب على حقيقة واحدة .. 
هله الحقيقة ليست هى الواقع 
ولا ما وراء الواقع ٠‏ 

ان بريسون يركز اهتمامعه ليس 
فقط على الموسيقى ولكنه يرتدى 
ايضا ثوب المصور الفئان » بحيث تتم 
كل لقطة فى اطار خاص بها وكانها 
لوحة بريشة الصور التسسهر 
ماتيس .. والممثل عند بريسون ليس 
الا لونا يستخدم فى تلوين اللوحة . 

والغريب أن بريسون سلك فى هذا 
الفيلم الجديد « موشيت » سلوكا 
لم يسلكه من قبل .. لجأ الى 
« تمصي » الرواية .. أحل 
السيارات محل الجياد ؛ وصوت 
الوتورات بدلا من صوت السياط .٠.‏ 
كما نقل الأحسداث من القرية الى 
المديئنة .٠‏ كل هذا ليبين أن البؤس 
لا يرال موجودا على الرغم من تغيير 
الأوضاع وبالرغم من مرور السنين ٠‏ 

ويجىء الفيلم فى النهاية عنيفا ومثيرا 
وجنسيا ! 

ثلاث فتيات يتنزهن بجوار سور 
طويل فى آول أيام الربييع ٠.‏ من 
بينهن الصغيرة « موشيت » بشفتيها 
الفليظتين وصدرها الناهد وجوريها 


الاسود الذى يرتفع حتى قخلها 
فيكشف عن التقابل بينه وبين 
الجسد الابيض اليض كلما ازاحت 
نفحة الهواء الرطيب الجزء الاسفل 
من الجوئلة الواسعة .. 

وهكذا تركز الكاميرا على تلك 
الفتاة الراهقة « موشيت 6 والتى 
تحمل بين جنيات شخصيتها المضطربة 
الخائفة القلقة حيوانا جاء متخفيا فى 
رحيق الازهار المتفتحة .. ازهار 
الربيع أو ربيع العمر الناضج , 

الحالة كمأ هو واضح ؛ هى, حالة 
الخوف والجنس » أو الخوف من 
الجنس او الجنس الذى يمسسحبه 
الخوف فى بداية نضجه . 

وهنا » وهنا فقط يختلف بريسون 
مع برئانو ٠٠‏ قيبرئائو يصسور 
(( الخوف والجنس » فى روايته بحدلر 
وحسائية وشسفقة بل وباحترام 
وتداسة من بعض الزوايا .. 
أما بريسون فيستدعى الحب ٠.‏ حليف 
الجنس © ليختلجا جنبا الى جنب 
فى قلب الفتاة المراهقة وفى جسدها .٠‏ 
ولم ينس بريسون أن يستدعى فوق 
ذلك متلرمات الحالة الوجدانية 
والشعورية من عاطفة واغراء ورفبة 
وجاذبية ... ليكبل بها الصورة ٠٠١‏ 


صورة ( الخوف والجلس » على 
مستوياته الثلائة التى ذكرناها . 

هذه العطيات الجسدية المضطربة 
تكشف عن الحياة القلقة نوق سطح 
هذه الأزش البالسة :2 ارهن 
(١‏ موشيت ) وكل ما علسلاها من 
البعر . 

ان (( موشيت ) نكاد تكرن رمرا .. 
فهى ضحية ٠.‏ ضحية العلين والوحل 
أو فنحية الفشر ,+ الفا ميد 
طريد »© لا لانها بائسة ووحيدة ولكن 
لان الشر من طبيعة الكائنات أو أن 
الف عام فى الوجرة" 


أن فخ الصيد يصبح فخا 
ميتافيزيقيا . وتفلق الدوائر أو ينتهى 


الفيلم على صوت جرس يدندن بميدا 
فى الفراغ ٠‏ 
هل هو النقا .. هل هو الخلص 84 
هل هو الوعد .. هل هو الوعيد ؟ 
هل هو الانتظار .. هل هو 


اللامبالاة ؟ 
هل هو الحقيقة .. هل هو 
الراتع ؟ 


مادا هو اذن ؟1 
هو ضرب من شروب فلسسلفة 
بريسون فى السيئما الجديدة ٠‏ 
سمير محمود 


دل 


اولاد اننا 
قن يمن رمايات 
الوي موصت اللرريظ ؟ 


14 


حتى 'لانية ( بين القصرين ب قاصر 
الشوق ‏ السكرية ) © كانت طريقة 
نجيب محفوظ البلزاكية طببعية 
بالنسية للرواية المصرية . 
المصرى حتى ذلك الوقت ©» لم 5-5 
قد حنلى باقتراب الرواية منه لكى 
تستكشف علاقاته ومسماته ورؤاه . 
ولكن فى لحظة بعينها »ء بدا أن 
الأسلرب البلزاكى لا يناسب القعصر ٠‏ 
فالرواية الكلاسيكية كانت تعبر عن 
مجتمع آسسن ٠‏ ولكن, يجار 2 
المجتمع والفرد بالتالى - 
الرواية بشكلها الكلاسيكى ا عن 
التعبير بصدق من الواقع . 

ولا شك أن نجيب محفوظ عندما 
احس أنه عند مفترق الطريق »© 
عانى الكثير فى استكشاف الطريق 
الجديد ..٠‏ خاصة وانه كان يحمل 
وحده ل تقريبا ‏ مسكولية الرواية 
العربية ٠...‏ 

وقد أكدت اعمال نجيب محفوظ 
النالية » أنه قد تلمس الطريق 
الناضج للرواية الجلديدة 0. 
ولا شك أنه كان هناك أكثر من رافد 
لهذا التلمس : الاحساس بلا جدوى 
الاساليب الكلاسيكية © الاحساس 
بنبض الحياة المصرية نبضا مغايرا © 
ثم وهدا هو الأهم ‏ تمثل التجربة 
الروائية الجديدة فى أوربا 


وهى قدرة ذكية من الكاتب » أن 
يغير منهجه تماما ٠‏ ولكن الكاتب 
اذا ما عبر عن نفسه بصدق © فاته » 
عندئد © لن يكون له تكنيك خاص 
فالاأسلوب الواضح ©» يدل على عدم 
الصدق »؛ وعلى أن النتائج مجهزة 
من قبل ! . 


ولكن محاولة نقل التجربة 
الاودبية » أيضا » هى محاولة غير 
مقبولة ٠.‏ حتى اذا ما مدنا الى 
القواعد البديهية حول تطابق الشكل 
والضمون ٠‏ 

وهناك ما يدلنا على أن نجيب 
محفوظ »© لم يحاول « نقل » الرواية 
الجديدة الى العربية ©» وانما فتحت 
له المعركة الموجودة هناك معركة 
لم توجد هنا ! . 

وتبدو معاناة الكاتب فى اختيار 
الطريق الجديد » من أنه اضطرب 
بين أكثر من اتجاه » واستعمل اكثر 
من طريقة ٠‏ فكانت بداية أعماله 
عد إفتى سكا كيل لكي 


« أولاد حارتنا  »‏ وهى دواية غريبة 
التكوين ©» فلا هى رواية تا 
بالمعنى المفهوم »ولا هى رواية رمزي 
بالمعنى المفهوم . ثم كانت رواية 
اللص والكلاب )» ©» التى تستهدف 
فكرة مباشرة » بأسلوب المواولوج 
الداخلى . وهو ما استعمله نجيب 
محفوظ الى حد ما فى الثلائية ‏ ثم 
كانت رواية « المشسريق »0 
و « الشسحات » ». وفيهما بدت 
الابعاد الميتافيزيقية واضحة © تثير 
فى نفس القارىء القلق ‏ المطلوب 
للبعرفة ب وتجرد اللمفاهيم » 
ونناقش وتترك الأبواب مفتوحة ©» 
دون داى نهائى او فكر واضح ٠‏ 

وف دوايتيه السمان والخريف » 
ومبرامار يناقش موقف بعض 
الناس ‏ خاصة من, كانوا بنتمون » 
تماما » الى النظام القدبم ‏ من 
ثورة ؟؟ يوليو . وهو ران كان 
قد وضع المشكلة بشكلها الواضح 
فى الرواية الأولى » عندما تعرض 
لمشكلة عيسى من الثورة » رافضا لها 
فه البداية © متجاوبا مع بض 
أهدافها » منحازا لها فى النهاية . 
فانه فى رواية ( مرامار ) » يرتفع 
بالمشكلة الى مستوى الرمز الدقي 
فالفتاة الريفية النقية ( زهرة ) التى 
تمثل كل الاخلاقيات التى من الممكن 
أن يمثلها الانسان الثبيل »© يتقرب 
اليها : الانتهازى »© والرجمى » 
والاقطاعى ؛ والسطحى ؛ والخائن ٠.٠‏ 
لكنهم كلهم يتساقطون كالفراش قبل 
أن يصلوا اليها ..* 

من هذا التنوع ب بالاضافة الى 
قصصه القصيرة ب نري الى أى حد » 
حاول نجيب محفوظ أن يبحث عن 
طريق للرواية الجديدة ٠١‏ 

هل بمكن أن نقول عن رواية 
( اولاد حارتنا ) انها روابة تاريخية ؟ ٠‏ 

ولكن الرواية الناريخية تعتمد على 
أحداث تاريخية واضحة . حقا أن 
الرواية التاريخية تقبل آكراء كثرة . 
لكن ( أولاد حارتنا ) تعتمد فى جوهرها 
على الميثولوجيا ©» بالاضافة الى انها 
تلبس هذه الميثولوجيا ثوبا واقعيا . 
فاذا ما اعتبرنا أن الميثولوجيا تكفى 
لتهيئة جو تاريخى ‏ اعتبارا بأن لها 
هنا أساسا تاريخيا ما ب متمرضين 
لذلك للمعارضات البعض »© فان الباس 
هذا الجو القديم الثوب الواتعى 
المعاصر © يعقد المشكلة اكثر ٠‏ 


وفى اليداية لم تكن الرواية 
التاريخية تثير كل هذه القضايا » 
نقد كان على الكاتب أما أن يعتيد 
على الحدث التاريخى ‏ الا بعض 
الرؤى الخاصة © واما أن شتخذه 
اطادا لعمل روائى ( مثلما فهسل 
ليوتولستوى فى الحرب والسلام ) ٠‏ 
وكان الشرط الاسابى فى تناول 
التاريخ ؛ تناولا روائيا © الالتزام 
بالعصر الذى يكنب عنه الاديب التزاما 
تاما » وبالذات » فى الاحدات 
وتفسيرها ٠.0.‏ 

ولكن تحث ظروف كثيرة » لجأ 
الكاتب العصرى الى التاريخ ؛ ليضع 
فيه قضايا عصرنا . وبدا التاريخ هنا 
مجرد مخلب قط فى يد الكاتب . 
ويبدو هذا واضحا فى روايات كاتب 
مثل : هيوارد قاست . فهو بياخ 
الجو التاريخى لكى يعرض فكرة 
معاصرة تلح عليه ٠‏ وبدا ذلك أكثر 
وضوىحا ف المسرح ٠.‏ فعبل مثل 
( الذباب ) » اتخذ منه سارتر وسيلة 
لكى بثير الفرنسيين ضد الاحتلال 
النازى ©) مستغلا الميثولوجيا 
اليونائية ٠‏ 

وعندما نتساءل الى أى حد يعتبر 
( أولاد حارتنا ) عملا تاريخيسا ... 
نتساءل الى أى حد تعد مسرحية 
( الحداد يليق بالكترا ) لأدنيل من 
الاعمال التاريخية ؟! 

ونبدو الرواية ‏ أيضا ‏ دواية 
رمزية » فهى مند البداية تقاقنا » 
وتجملنا نتساءل : هل هى ب حقا - 
رواية حادة فى الدراسة ؟ ,. 

وبامكانية حل الكلمات المتقاطة » 
يستطيع القلارىء أن يفك رموز 
الروابة . فاذا ( انريس ) هو 
ابليس © واذا « أدهم » هو آدم » 
واذا ١‏ أميمة » هى حراء : واذا 
« قدرى » هو قابيل » و« همام » 
هو هابيل .... الخ .. حتى اذا 
ما وصل الى ( عرفه » » وجده نبى 
العصر الحديث .. العلم .. 

ولكن هل الرواية بهذا العنى رواية 
رمزية ؟ , 

نحن نعرف أن الرمز كلمة مطاطة » 
تبدأ من الاشارة البسيطة »© ومما كان 
يسسميه العرب بالكناية والاستعارة الى 
رموز أشد تعقيدا ٠.‏ حتى أن هدرسة 


العبث تصنع من الرموز جوا عاما » 
وترفض تسمية ما ( يخفيه ) الكاتب 
فى ثنايا سطوره بالرمز ٠‏ وهو يستاء 
جدا أن تحاول البحث عن الرمز » 


ريطب منك أن ( تحس ) الجو 
العام 6ه 

ولكن الرمز هنا واضح ٠‏ وهو رمز 
ميكانيكى . ولا خفاء فيه . بل أن 
الكاتب يلح ٠.‏ أن ما يقدمه ليس 
رواية واقعية » وانما هو رمن 
لأحداث تناولها الدن من قبل .. 
'« ووقف أدهم يوما ينظر الى ظله 
على الممشى بين الورود © فقاذا بقل 
جديد بتد من ظله واشيا بقدوم 
شخص من المنعطف خلفه . بدأ الظل 
الجديد © كأنما يخرج من موضع 
ضلوعه ٠‏ والتفت وراءه قراى فتاة 
سمراء وهى تهم بالتراجع علدما 
اكتشفت وجوذه ... 6 


ونحن لا نعمرضهذه الغقرة الاكمثال 
اعتباطى على وضوح الرمز ومحاولة 
الالتزام باليثولوجيا النزاما حرفيا فى 
كثير من الاحيان 0 


ولكن ما الجديد فى هذه الرواية ؟ 


ان تجارب نجيب محفوظ قبل 
« آولاد حارتنا » واضحة... روايات 
تاريخية تعرض لأحداث فرعوذ 
هدقها الوطن اغلب من امكانياتها 
الفنية ... ( كفاحطيبة » رادوبيس » 
عبث الأقداو ) .. رواية سيكلوجية 
( السراب ) .. روايات واتعية 
تتناول أحياء شعبية بما فييا 
من حياة ذات طابع خاص ( زقاق 
المدق ب خان الخليلى ) ... دروايات 
واقعية تعرض لحياة أسرة ( ثلائية 
بين القصرين ‏ بداية ونهاية ) ٠...‏ 
أما ( أولاد حارتئنا ) فهى تاريخ 
الانسان نفسه ... 


ولذلك تحس على طول الرواية » 
بالقدرية التى عبغت بمصير الانسان » 
وبالقهر الذى عاناه طوال تاريخه » 
وبحسيرته بين ( مة يجب ) وبين 
( ما يحدث ) . وبعد طول المعاناة 
يجد نفسه تحت ثقل نفس الضغوط 
التى كانت واقعة عليه منذ أن طرد 
من القصر ... أو من الجنة ! 
فى القهقلددمة التى كتبها نجيب 
محفوظ ‏ وهو لا يكتب مقساهمات 
أبدا ب بتعرض للحارة ©» يقول ان 
أبناء « الحارة » © جميعا »4 ينتمون 
الى أب واحد »4 هو : الجبلاوى ٠‏ 
لكنهم القسموا الى فتوات وسكان 
مساكين » يعيشون فى أسوا الظروف : 


« نميش فى القاذورات بين الذياب 
والقمل © نقئع بالفتات »© ونسعى 


بأجساد شيه عارية » وهؤلاء الفتوات 
يرونهم وهم يتبخترون على صدورثنا »© 
فيأخدهم الاعجاب © ولكنهم ينسون 
أنهم انما يتبخترون فوق صدورنا » 
ولا عزاء لنا » الا أن نتطلع الى البيت 
الكبير ونقول فى حزن وحسرة : 
هنا يقيم الجبلاوى ) صاحب 
الأوقاف » هو الجد : ونحن 
الأحفاد » .. 

نجيب محفوظ يروى تصة 
( الانسان ) » من خلال قصة طرده من, 
الجنة »؛ الى ثورات الأنبياء » 
ومحاولاتهم صنع الخير للانسان ٠‏ لكن 
الزمن يضيع ما يفعلون » كأن الارض 
فى حاجة الى ألبياء لا ينقطعون . 

ويأتى العلم فى النهاية ( عرفة ) » 
لكى يهز قيم الحارة » ولكن الغتواث 
بطاردونه © لكن يخلف لتلبيله 
(حنش): 

« وحدث أن اخذ بعض الشسبان 
من حارتنا يختفون تباعا » وقبل فى 
تفسير اختفائهم أنهم اهتدوا الى مكان 
حنش » فانضموا اليه » واله يعلمهم 
السحر استعدادا ليوم الخلاص 
الموعود 4 واسستحوذ الخوف على 
الأركان » وفتشوا المساكنوالدكاكين » 
وفرضوا أقسى العقوباث على اتفه 
الهفوات © وانهالوا بالعصى للنظرة 
أو النكهة أو الضحكة © حتى باتت 
الحارة فى جو قاتم من الخوف والحقد 
والارهاب . لكن الئاس تحملوا البعض 
فىجلد ؛ ولاذوا بالصبر » واستمسكوا 
بالامل »© وكانوا كلما أضر بهم 
العسف » قالوا : لابدللظلم من آخر » 
ولليل من نهار © ولثريهم فى حارتنا 
مصرع الطفييان ومشرق النور 
والعجائب »© ٠‏ 

وهكذا يعرض نجيب محفوظ لمأساة 
الانسان وما عاشه من قهر © لكله 
يبقى باب الأمل مفتوحا » كما يفمل 
الانسان دائما » يتغلب على كل شىء 
بالالم .. 

وفى الحقيقة ٠.‏ تبدو رواية ( أولاد 
حارتنا ) » رغم غرابة التجربة رواية 
تقليدية » فهو يستعمل نفس الادوات 
التى كان يستعملها من قبل ؛ لكنها 
تمثل تلبس نجيب محفوظ طريقا 
جديدا للرواية © ذلك الطريق الدى 
أننج أعماله التالية التى تقترب من 
فهم الرواية الجديدة فى الغرب ؟ء 
والتى تمثل تماما مفهوم الرواية 
الجديدة لديئا اذا ما استطمنا أقلمة 
هذا المفهوم ٠.٠‏ 

عبد املعم صبحى 


10 


1١1 


أن تتناول عملا لشوقى عبد الحكيم 
للقراءة أو للدراسة او للبحث 
أو لتقول فيه رأيا » فذلك فى بقينى 
مشكلة لأنك لا تستطيع أن تتناول عملا 
لمسرح هذا الكاتب دون أن تجد نفسك 
أردت أو لم ترد داخل هذا المسرح 
كله , 


انه مسرح من الصعوبة بمكان أن 
تجزئه أو تفصله أو تضعه تحت مراحل 
أو اتجاهات ممينة لكل مرحلة أو اتجاه 
صفاتها ومواصفاتها الخاصة . انه كل 
شامل لا يقبل التقسيم . ولثن قسم 
المؤلف مسرحه هذا الى ضسرحيات 
أكثرها قصير من ذات الفصل الواحد 
وأقلها طوبل من ذات الفصول الثلائة » 
فهذا النقسيم لا ينفى أن كل هذه 
المسرحيات تنضوى تحت ث كل 
ومضمون وشخصية واحدة .. وتلك 
خصيصة هامة من خصائص مسرح 


شوقى عبد الحكيم لانك تسعطيع 


ببساطة أن تأخد مسرحية أو اكثر لأى 
كاتب مصرى فتضعها تحت اسسم 
وانتاج أى كائب آخحر فلا تتاثر 
المسرحية أو الكاتب لأله لا فرق كبير 
هناك بين مسرحهم جميعا ولا شخصية 
تميز. كلا منهم عن الآخر بعكس مسرج 
شوقى الذى لا يمكن أن يخضع لهذه 
الحالة فهو لا يقبل الوضع أو الاندماج 
نحت أى مسرح آخر لاى كاتب آخر . 
باختصار هو مسرح له شخصيته 
الخاصة التى تتحدد ملامدوا الصارمة 
شكلا ومضوونا ب فى كل كلمة مله , 

ذلك يعنى من ناحية أخرى ان 

اول مسرحية واحدة لشوقى 


حية بالذات فان جرء 
كبيرا من حديتك هذا سوف ينصرف 
الى كل أعماله الأخرى بنفس الطريقة 
التى ينسحب بها على العمل المثقود 


ش. عبت الحكيم 


فعلا . ولهذا فنحن حين نتناول اليوم 
مسرحية « خوفو » لشوقى عبد الحكيم 
تجد أنفسنا بالضرورة أمام كل 
القضايا العامة والخاصة التى بثيرها 
هذا المسرح المتفرد © وأولها قضابا 
استلهام الذات والبحث عن مسرح 
مصرى شعبى يجمع بين الأصسالة 
والمعاصرة أو المحلية والعالمية . ثم 
قضايا الرؤية المسرحية واللغة وشكل 
المسرح وبئائه الفنى وطبيعته المتميزة 
الى غير هذه الموضوعات التى يثيرها 
هذا المسرح الجاد . 


ولت أستطيع بالطبع أن أناقش 
كل هذه القضايا فى معرض حديثى عن 
هذه المسرحية التى بين أيدينا اليم » 
ولكننى سأحاول من خلال التعرض 
للسرحية وتعليلها أن امسن ضصده 
القضايا بقدر ما يتسع الموضوع ٠‏ 

وللوهلة الأولى لابد أن نظن أن 
سرحية ( خوفو )4 استنادا الى 
الاسم على الأقل ‏ مسرحية تاريخية 
تتناول حياة هذا الملك وأعماله من 
خلال اللحظة التاريخية السحيقة التى 
عاش فيها . وهنا لابد أن يثور سؤال 
على الفور .. ما بال شوقى عبد الحكيم 
قد اتجه الى التاريخ هذه المرة يستلهمه 
أحدا مسرحيته تلك الجديدة ©؛ وهو 
الذى تعود الأخذ من معطيات الفن 
الشعبى الذى ينتشر فى ريف وقرى 
بلادنا .وهل تخلى شوقى عن الحدوتة 
الشعبية التى تعود أن ياخذها ويطوعها 
لسرحه التجريبى ذاك ؟ , 

الواقع أننا يجب أن نارع الى نفى 
هذا فى الوقت الدى يجب أن نسارع 
فيه لنؤكد ان مسرحية ( خوفو » 
ليست مسرحية تاريخيلة »© فهى 
لا نسعند الى وقائع التاريخ ولكها ريما 
استندت الى واقع تاريخى . فشوقى 
عبد الحكيم ليس مؤرخا ولا دارسا 
أو باحثا فى التاريخ . انه فئان خالق 
أولا وأاخسيا بهمه أن يعجل اولا 
با الفكرية والفنية ثم يتبعها 
بعد ذلك اذا اراد بعملية الاسقاط 
التاريخى . ولهذا فان شوقى 
عبد الحكيم حين كتب مسرحيته تلك 


عن « لخحوفو » كان يأخل التاريخ 
بتصوره الخاص تماما كما تعود أن 
بأخذ الحدوتة الشعبية ©» فهو فى كل 
مسرحياته السابقة كان يسقط الكثير 
من بفصيلات القصص التى يتناولها 
ولا يعنى الا بما براه موديا لتوصيل 
مسرحه بالشكل واللضمون الذى 
ف تعود أن يطوع الحدونه 
الشعبية لقتضيات هذا المسرح وكذلك 
فمل بالتاريخ فى مسرحية ١‏ خوفو » 
حين طوعه لمسرحه فأسقط عنه تفصيلاته 
ووقائعمه واحتسى بعوامل الخيال 
والايهام والمبالفة فاخد التاريخ 


بتصوره الخاص واعتبره مجسسرد 
حدوتة )) ,. وهنا تحول خوفو الى 
ملك من هسسؤلاء الملوك الذين تمج بهم 
الحواديت الشعبية لا الى شخصية 
تاريخية لها ملامحها وأبعادها الصارمة, 

ولملنا تصل الى هذا المعنى من 
خلال وصف شوقى عبد الحكيم نفسه 
للكة « خوفو » فى المشهد الأول فى 
بداية المسرحية .. انه يصفه ويقول.. 
« هو ملك قديم أشبه بملوك الحواديت 
والحكايات العريقة منمسه بملوك 
التاريخ » .. ثم يترجم لنا شوفى هذا 
العنى ‏ الذى يتأكد لنا مرة أخرى ب 
فى هذا الحوار الذدى يدور على لسان 
الملكين الهى الحساب اللذين يحاسبان 
« خوفو » فى مقبرته أو فى هرمه 1 

الأول : أهو نشوف لنا ملك من 
بتوع الحواديت تحاسبه وخلاص ٠‏ 

الثانى : على رايك بلاش ناخد 
الحكابية جد , 

- الأول ؛ اسمع .. أسمع ٠١‏ 
تعال ترجع تانى للملك اللى صبغ نفسه 
اسود وسلم ثقسه للشيرا ٠‏ 

وهذا الحوار بين اللكين يسلمنا 
من ناحية أخرى - لحقيقنين : 

الأولى : أن مسرحية ١‏ خوفو ) 
ليست مأساة تاريخية ‏ رقم انها 
تصور لنا معاناة ملك يموت ب وائما 
هى تراجيديا خيالية تبدو «كفنتازيا» 
مستلهمة من التاريخ ٠.٠‏ وستكتشف 
بمد قليل آنها تقترب جسدا من وم, 
«( الفارس » ان لم نكن كذلك ثعلا ٠‏ ؟. 
ب الثانية : تؤكد لنا ما ذكرناه فى ' 


١ 


أول هذا الموضوغ من أن مسرح شوق 
عيد الحكيم كل لا يتجزأ ينهض بعضه 
على بعض »© لآن حوار هذا الملك الذى 
يطالب بالرجوع « للملك: اللى صيغ 
نفسه أسود وسلم نفسه للشعرا » 
يلخص لنا فى جملة واحدة مسرحية 
الك معروف ) لنفسن المؤلف . 
ومسرحية خوفو كما قدمها لنا 
شوقى هبد الحكيم. تقترب جدا. من 
ملحية بابلية أشورية تعود الى ثلاتة 
آلاف عام قبل الميلاد »؛ وهى من أقدم 
ملاحم الاجتمعات الزراعية وتمرف 
بملحية ( جلجمش » » وهو بابلى 
عفليم يؤرقه نفس الؤال الذى يؤرق 
خوفو» .. هذا السؤال الازلى الذى 
بقول .. اذا الموت ؟ .. ولم لا يكون 
هئاك خلود ؟ .. وبالاجابة على السؤال 
فان ١‏ جلجمش © يتصدى لقضسية 
اموت ويصنع كل الخوارق حتى ليقتل 
الثور الالهى الدى يسود الاعتقاد أن 
الدنيا محمولة على قرنه . ثم يصل 
الى كبي الآلهة ويسأله عن سر خلوده » 
ويحكى له هذا حكايته التى يفهم منها 
أن هذا الاله الخالد هو سيدنا نوح » 
وأنه قد خلد لأنه أنقذ الحبس البشرى 
من الطوفان .. وذلك يعلى أن خلود 
الشخص مرتبط بتاديته أكبر خصدمة 


ولابد أن شوقى عبد الحكيم قبل أن 
يكتب هذه المسرحية قد وقف متأملا 
مشسدوها أمام الهرم الآن .. أمام أكبر 
وأخلد مقبرة صنعها وعرفها انسان »© 
ولابد أنه قد وصل الى نتيجة مؤداها 
ان املك الذى بنى لنفسه هذه المقبرة 
بما استغرقته من وقت وجهد 
ومماناة ‏ رجلظل يؤرقه ال موتوترهيه 
فكرة النهاية والمدم . انه رجل 
ولا شك مهزوز وأقل من مسستوى 
مسئولياته ولهذا ظضل يخثى لحظة 
السقوط فانحصر تفكيره ا طوال 
حياته ‏ فى شىء واحد هو بئاء قبر له 
بخلده بعد مماته . ولابد أن ملكا 
تنتسلط عليه فكرة الموت بهذه الطريقة 
هو ملك يعيد الحياة » وهو لهذا لابد 
أن يف فى وجه هذا العدو الآن 
أقركات ليمترمةه + 
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ولابد أن شوقى عبد الحكيم قد 
تصور نفسه داخل هذه المقبيرة الرعيبة 
يستجلى آسرارها وأسرار مليكها العنيد 
الماعور من الموت .. وبالفعل يقوم 
شوفى ‏ أولا ب برحلة الى داخل 
الهرم ثم برحلة الى داخل أعمساق 
شخصية خوفو بعد ذلك , 


واذ تبدا المسرحية نجد أنفسنا داخل 
المقبرة ولكن ولدهشتنا العظيمة نجد 
« خوفو » ما زال حيا يرزق ٠.‏ لقد 
مات مند ستة آلاف عام ولكنه ما زال 
حيا داخل قبره.. لم يهدا ولم يسترح 
ولم يغمض له جفن . انه ملك تعيس 
مؤرق فى ميتته وهو ما زال يقف أمام 
ملكى الحساب الذين يعودانه بين الحين 
والحين ولا يتركاته ليبسلا النوم 
جفونه .. « انتو تعبتونى ٠.‏ أنا عاير 
أنام .٠‏ عنيه تغمض .٠.‏ ستلاف سنة 
وأنا واقف قدامكم .. وأنا وشى فى 
وشكم . أنام .. مش كده .. أنا جى 
هنا أنام .. أموت » . 

والمسرحية هنا تشترك مع كل مسرح 
شوقى عبد الحكيم فى + خصيصة الحدث 
الذى تم والذى يحاول المؤلف بعثه 
واسترجاعه على خشبة المسرح من 
جديد .. فالملك « خوفو » قد مات 
وها هو الهرم الآكبر يقوم شامخا ٠.‏ 
والمسرحية تبدأ الآن بعد هذه الستة 
آلاف عام لتسمبر فور هله المقبرة 
الرهيبة » ولتقتحم على هلا الملك 
( عالمه الداخلى » فى رحلة جوانية 
داخل ذاته ٠‏ وتلك خصيصة ثانية من 
أهم خصائص مسرح شوقى الذى 
يقوم ‏ أغلبه ‏ على العوالم الداخلية 
لابطاله . انه مسرح تعبيرى مييدانه 
النفس الانسانية .. وهناك مسرحية 
تعيرية . 

ويمهد شوقى عيد الحكيم لرحلته 
داخل هذا الملك ببشهد الحساب الذى 
يقوم بينه وبين الملكين والدى بقع فى 
اللحظة التاريخية التى نعيشها الآن 
كما تقول زوجة الملك خوفو .. 
« لكن دا راح .. انتهى » نتجه الى 
أكثر بقاع المسرح احتكاكا بالجمهور , 
ثم للجمهور » احنا التهاردة فى النص 


الشائى من القسرن العشرين .. 
واللى حصل من ستلاف سةة ., 
« مستديرة للملك خوفو ) .٠.‏ ستلاف 
منة 6ه 

وتكون هذه الكلمات هى الايذان 
بعملية الاسسترجاع التاريخى التى 
سيقوم بها المؤلف لنميش مع الملك 
« خوفو © معاناته المريرة للموت . 
ويهبط بنا شوقى الى هذه اللحظة 
التاريخية السحيقة ويقف عند مرحلة 
معيئة من حياة الملك خوفو »© ليبدا فى 
بئاه هذه الشخصية التراجيدية 
الجديدة على مسرحنا المصرى محتميا 
بكل رصيد الفنان من الخيال والايهام 
والمبالفة . 

وحين يتناول شوقى عبد الحكيم 
شخصية الملك « خوقو » ليبدا معها 
رحلة المعاناة مع الموت © لا يقدمه لنا 
على أنه الرجل الذدى بثى الهسرم 
الأكبر . انه اكبر من هذا واكثر 
شموخا » فخوفو فى المسرحية هو 
الدنيا , هو الملك , ملك الملوك , 
هو الانسان الالهى , هو الواحد , هو 
الحارس الأعظم . هو روح الوطن , 
هو البعث , هو الحياة , هو التجدد. 
هو البذرة , هو النماء , هو أوزوريس 
واهب الحياة والحافظ على السر ., 
وهو الموت والجدب والعقم والخراب 
آيضا . 

ولكن خوفو هذا قد شالج .. 
والشيخوخة فى مصر القديمة لم تكن 
أبدا ‏ كما يتصورها المؤلف ا 
شيخوخة السن .. « وأنا .. لسه 
فى عز شبابى ٠‏ وزى ما انتى مارفة 
الشسيخوخة فى مصر ماهياش أبدا 
شيخوخة السن ٠‏ اليوم. والشهر 
والسنة » ..أن الشيخوخة هى 
شيخوخة المجز والياس والجمسود 
والقصور عن العمل .. وقد شا 
خوفو .. أصبح مقهورا عجوزا 
مهدودا يائسا .. والخطورة فى هذا 
العجز كما يقول بس أيضا ‏ الملك 
خوفو .. « وروح الاله الاكبر أبويا 
لا تسكن لحظة جسد عجوز مهدود 


القناع فى مسرح شوقى عبد الحكيم 


يائس « منفعلا » والناس ماتسكتش ., 
الناس مترحمش « فترة » الملك 
الشايخ زى معبد قديم مهجور .. ان 
وقع بيقع على اللى فيه .. وهسسله 
فيه .. أنا الواحد .. أنا الملك 
خوفو » ٠‏ 


وشيخوخة الملك خسوفو وعجزه 
وقهره تمنى أنه لا حياة .. « وهو ده 
العجر .. اللى لو حصل وولد .. 
يولد الموت والخراب » . ولهلا 
أخدت ترتفع الأصوات « خلصوا روح 
الاله .. روح مصر المحبوسة جسوا 
أسوار الجسسد العجوز المقهور » ٠‏ 
ولهذا تصدى خوفو للموث ٠٠‏ وقد 
كان بامكانه كملك أن يفعل أى شثىء 
وكل شىء آلا أن يقف فى وجه العدو 
الاكبر للحرية .. الموت . 


وقد أخد « خوفو » فى صراعه مع 
لكوت وتحديه له يقتل فى طريقه كل 
معنى للحياة .. فهو يقتل ابنته 
الخرساء المتاججة بالشباب والحيوية 
وهوائما كان يقتل فيها نقسه لألها 
كانت مصيره المكتوب .. ثم يقتل فى 
طريقه أيضا الحراث شيخ البلد لانه 
« لسه .. لسه مليان بالحيساة 
والتجدد » . وآخرا يقتل كبير الأطباء 
حين يظن أنه. قد اكتشف فى ملكه خوثو 


مظاهر الشسيخوخة والعجز الذى طاا 
حاول اخفاؤهما عن الشعب .. « أنا 
مقتلتوش عشان كده .. عشان شفته 
هرة عربان .. أنا قتلته عشان شائتى 
أنا ٠٠‏ عريان ٠.‏ واقع وبكح ٠.‏ وانت 
عارفة حكاية الملك والئاس فى مصر . 
عارفة الاحتفالات الدموية اللى بتم فى 
جو العبد لحرق املك المرق سان 
اليائى . لحرق جسدى . واحلسا 
منضمئش ٠‏ يمكن اللى بيشسوفتى 
بيروح بقول ويشيع فى البلد انه 
شافتى .. شاف عجزى من برا .. 
والكهنة عينهم عليه . الكبئة ميته 
هنا .. ويمكن بيسألوه وبيكن بيتول 
لهم اللى بيشوقوا .. من جوا » , 


ولكن حتمية فناء البطل التراجيدى 
والتى لابد أن تنتهى بموت اللك 
« خوفو » تصل بنا فى المسرحية الى 
أن يعلم الشعب بحقيقة عجز ومرض 
وشيخوخة مليكه العظيم حامل السر 
الأعظم وروج مصر .. « هسه 
شافونى .. شائونى .. خطوا منيهم 
عليه . دخلوا عليه هدومى .. 
حاوطوئى منجوه ومنبره » ومعنىهذا 
أن الدعوة ستنطلق للثيل من اللك 
القهور حفاظا على روح مصر ٠‏ ومن 
هنا كان لا بد أن يتجه املك باهتمام 
الناس وجهة اخرى حتى لا بنالوا 
منه .. « قولولى دلونى »© يتلفت 
متوترا فترة 9 أنا لازم أعبل حاجة ,٠‏ 
أشغلهم بعيد على فى حاجة « عاليا » 
لازم استنى . انا املك خوثر » , 
وهكذا جاء بناء الهرم الأكبر لا لتخليد 
الملك ولكن لامتصاص جهد الئاس 
بالدرجة الأولى حتى لا ينالوا مله ٠‏ 
ولكن القبرة ينتهى بناؤها ويبدا 
الشعب فى البحث عن البذرة فى الوقت 
الذى نكون فيه سقطة بطلنا التراجيدى 
« لخحوفو » والتى بدات بتحديه 
للموت » قد امتدت واتسعت بخطئه 
فى حق شعبه وتسخيره فى بناء هده 
اللقبرة طوال هده السنين . 

وكانت تلك تعنى نهاية الرحسلة 
بالنسبة لخوفو الذى صدر عليه 
الحكم بالموت حفاظا على السر الأعظم 
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وروح مصر وروح الآلهة داخل جسد 
اللك .. وقد صدر الحكم .. « الئاس 


عايزه تمرت .. وتزرع .. وتقلع .. 
والدور على اللك .٠‏ اموت لجسند 
املك المجوز الشابخ المقهور 6 0... 
وتبدأ الطقوس فى المعبد ويجتمع كل 
اهل ممر فى كثرة عددية مثل كثرة 
التجيل ٠.‏ 
وننانين واسرى وخدم وكهنة لقعسل 
اللك وذر رماده فى كل أرض مصر . 


فلاحين وعرافين وفلاسفة 


ويموت الملك « خوفو » فى حضور 
جدبه « زوسر » و سنفرو » ٠.‏ 
وند مات الأول شابا ولا بلغ التاسعة 
عشر . لاله قدم ثفسه « بئفه » 
قربانا لمصر يوم احسى بالمجز فى داخله 
وهو لهذا مات مستريحا فى قبره ٠‏ 
أما الثانى فلم يقدم نفسه تضحية 
شعبه يوم أحس بالشيخوخة والعجز 
وهو لذلك ما زال مؤرقا فى ميتته » 


وها هى ذى زوجته لا تبرح تسخر 
مند .. وها هو ذا الابن « خوفو » 
يفعل فملة جده قيموت مينة الارق 
والمعذاب ٠‏ 


وممنى هذا أن شوقى عبد الحكيم 
يدين الملك خوفو 
لقد آراد أن يخلد مقبرة أهلكت شعبه 
ولم تخلده .. لقد ضل طريقه الى 
الخلود يوم تصدى للموت ويوم قتل 
« الفن » فى شخص ابنته ويوم 
استنزف جهد مصر فى بناء مقبرة ٠٠‏ 
وشوقى يرفض بهذا كل الافكار التى 
من شأنها أن تموق حرية الفن والحياة 
والانطلاق ويعلن موقفه على لان الملك 
الشاب المنتصر قرب نهاية المسرحية ٠٠‏ 
« أنا مع الشاب .. مع اللى جى .. 
مع الئاس ») . وهى نظرة تحمل الكثير 
من التفاؤل الطيب من المؤلف ٠‏ 


.. أنه يرقضه‎ .٠ 


لقد أقام شوقى عبد الحكيم عالمه 


لمْاء 
ماكبرد 


الدرامى فى هذه المسرحية على التاريج 
بعد أن تحول فى يده الى حدوتة 
ولكنه لم يمالجها على المسسستوى 
السطحى للحدوتة ويبدو لئا هذا 
فى طريقة تركيب مستويات الحدث 
والصراع والأبعاد التى اعطاها الؤلف 
للصراع داخسل المسرحية .. تعلى 
المستوى الميتافيزيقى يجرى الصزاع 
بين قوى مطلقة هى قوى الحياة 
والموت أو البقاء والعدم أو الغناء 
والخلود أو الخير والشر . أما على 
المستوى الاجتماعى فالصراع يدور بين 
الملك ونفسه ثم بيئه وبين الشعب , 

وفى نهاية هذه الكلمة كنت احب أن 
أؤكد ان المسرحية رفم ها فد يبدو 
من أنها فنتازيا خيالية مستلهمة من 
التاريخ الا أنها تحفل بالكثير من 
الفاهيم الحديثة ويمكن بالتالى أن 
نسقط عليها الكثير من المضامين 
العصرية مثل الحفاظ على روح ممر 
والتصدى للمجز والياأس والقصور 
عن العمل . ان شوقى عبد الحكيم 
يتكلم عن بناء بلد عظيم لنا وللاجيال 
القادمة .. ١‏ حاجة تقول للناس ائنا 
مشينا من هئا » كما يقول املك 
خوفو .. ولعل هذا أن يهدم الراى 
القائل بأن شوقى عبد الحكيم يكتب 
مسرحا بذائه لذاته . انه ليس مثعزلا 
فهو يعيش معنا لخطته التاريخية 
ينفعل بها وبئا ولكنه يعبر عنها بطربقته 
التى ارى فيها صدقا لا أراه فى أغلب 
مسرحنا المصرى الحديث ٠‏ 
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© © الواقع السياى لافريقيا المعاصرة » دراسة تحليلية 
شاملة لابعاد الموقف السياسى فى القارة الافريقية » 
للاستاذ حسين ذو الفقار صبرى © © حول عصر ورجال » 
رد على نقد للأستاذ فتحى رضوان ٠‏ 


©ه انسسائية العلم ؛ تحليل فلسفى عميق للبعادلة 
الفكرية بين هادية العلم من ناحية وانسانية المعرفة من 
ناحية اخرى للدكتور زكى نجيب محمود © الرؤية 
الفلسفية عند مير لو بوئتى » ة هادفة وواعية لدور 
الفيلسوف فى حركة التتاريخ للدكتور محسد فتحى 
الشنيطى © © التحليل فى الفلسسفة المعاصرة © للدكتور 
عزمى اسلام ٠‏ 


©© النظرية السلوكية فى طورها الجديد ؛ دراسة من 
العراق الدكتور فخرى الدباغ ٠‏ 


©© ازمة القصة القصيرة فى مصر » استبرارا للحوار 
الدائر حول انحسار المد الابداعى فى أدب القصة للدكتور 
أحبمد كمال زكى © © سلاقومير مروجيك ,., كاتب من 
بولنسها ؛ وتعريف بالنغمة الجديدة فى الأدب الاجتماعى 
الهادف للدكتورة هدى حبيثشة © © ادباء الجيل الفاضب 
يدعون ألى الايمان © للاستاذ رمسيس عوض . 


© © الالتزام فى مسرح بيتر قايس » حوار فكرى حول 
مفهوع الالتزام بمعناه الثورى الجديد من خلال مسرح الكاتب 
الاشتراكى بيتر قايس للاستاذ جلال العشرى . 


مع .. ليدى ماكبيرد » مدموازيل ؛ حسن هبد الوهاب » 
طاهر الطناحى © ميرامار »؛ جورج البهجورى »4 غدثنان 
هردم » هدى زكا 4 تريز عواد , 


يبدا هذا العدد بقسم نخصصه للقضايا الافريقية والاأسيوية نتابع به فى شمول ما وسعنا الشمول وفى 
عمق ما استتبطمنا العم كبريات القضايا الفكرية التى تنشاً اليوم فى قارتى أفريقيا وآسيا » وفى هذا اله 
اليوم مقالتان احداهيا تحدثنا عن الواقع السيالئ' لافريقيا المعاصرة كما يقنضينا هذا الواقع الذى 
يشهد تطورا سريعا لا يكاد ممه أن يجىء غده فذبيها باسلية » ففى السنوات العثير الآخيرة وحدها ارنفع 
عدد الدول المستقلة فى أفريقيا الى تمان وتلاتين دو لة مما يستدعى الكاتب السياسى أن يقف ازاء هذا 
التطور الضخم وقفة طويلة متأملة عن هذا الاستقلال الواسع السريع كيفا نش ؟ وهل تثابهت نتائجه 
فى كل البلدان الافريقية على السواء ؟ فى هذا المقال بيجد القارىء تحليلا شاملا بارعا لهذا الوافع 
السيامى فى أفريقيا مبينا كيف اختلفت الئورات الافريقية من بلد الى بلد فهنالك الثورة التى لم تنضد 
أكشر من أن يملك زعماؤها الأرض حتى اذا ما تحققت لهم. ملكيتها انقلبوا هم أنفسهم أصحاب افطاع جديد ء 
وكان ذلك هو معنى الاستقلال عنسدهم » الى تورةتطلعت الى أفق بعيد فلم يرضها أن تزيح المستعمر 
ليأخد الرعماء قثائيهم وكفى بل مضت فى طريقهالا تطمئن الا اذا رأت القارة كلها متحررة وقائمة على 
أسس جديدة غير الاسس التى أقامها لها المستممرون . خذ الحدود السياسية مثلا كما هى قائمة اليوم فى 
افريقيا تجدها وكأنما هى قصة تروى لك كيف حافظ بها المستعمر الأوروبى على.مصالحه بمد أن يزول » 
أو خد مشكلة أخرى وهى مشكلة البلاد الافريقية التى لا يعرف مثقفوها الا مدنية المستعمر وثقافته فهم 
بتكلمون الانجليزية أو الفرنسيا ‏ » ولذلك وثبت هذه الصفوة المثقفة بغير ثقافة بلادها الى هناصب الحكم » 
واكتفت من الاستقلال بأوضاع تقتصر عليهم وعلى المدنالتئ يعيشون فيها » وأما ريف بلادهم وفلاحوها 
فلا يكاد يسمعمنهم أحدا ولا يشعرمنهم أحد بالاستقلالالذدى ظفرت به بلاده 4 لكننا نثتثنى من ذلك بلدانا 
أفريقية أخرى فربت الثل الأعلى فى تصورها للكفاح والنضال ©. 

وما المقالة الثانية فى هذا القسم فهى خاصةبقضية من قضايانا نحن. الفكرية وهى قضية الحكم 
الذى نقوم به رجال الفكر فيما بين التورتين ( 1411 1141 ) ففى رأى كاتب هله المقالة أنهم قصدوا دون 
ما كان يرجى منهم ابان تلك الفترة فلما ذكر له ذاكر بأن هؤلاء المفكرين انما جعلوا من الحرزية بمعانيهيا 
الختلفة موضوعا أساسيا لهم رد عليه الكاتب بالمقالة التئ 'يجدها القارىء هنا ٠‏ 


وننتقل بعد هذا القسم الافريقى والغربى الى قم آخر هو القسم الخاص بالتيارات الفلسفية وفيه 
يطالع القارىء ثلاث مقالات تتحدث أولاها عن العلم الطبيعىوهل هو يتفق أو يتعارض مع المذهبالانسانى » 
أذ آن هناك فكرة شائعة بأن القيم الانسانية العليا انماتخدمها العلوم الانسانية وحدها 4 وأما العلوم الطبيعية 
فليست حيادية وكفى بالنسبة الى تلك القيم وانما هى هادمة لها ولا كان العلم الطبيعى هو سسمة عصرنا 
البارزة وهو أساس الصناعة الحديثة كلها وبالتالى فهو عماد الحياة الجديدة كان لأبد لنا من وقفة ندلل بها 
هذا الجانب من الفكر الانسائى » ويذهب صاحب هذه المقالة الى أن العلوم ١‏ لا تقل أبدا فى يئاء امدعب 
الانسانى وفى تعزين القيم العليا عن العلوم الانسانية ؛ ديلو ذلك المقالة الثانية التى .“تحدث عن الرؤية 
الفلسفية عند ميرلو بونتى ومؤداها أن التأمل الفلسفى من شأنه أن يهياً للانسان رؤية جديدة نابضة با 
الحية.ويضرب .الكاتب لذلك مثلين هما فكرة الله وفكرة التاريخ » وأما المقالةالثالثة فىهذا الباب فهى 
التحليل فىالفلسفة المعاصرة ما هو قوامها ؟ ومنهم رجالها ؟ وما هى طرائق التحليل المختلفة التى يستخدمها 
هؤلاء فى نشاطهم الفلسفى 05 . 


وهنا ينتقل القارىءالى طريق العلم ليجد مقالةفى علم النفس عن النظرية السلوكية كيف تطورت من 
نظطرية تحلل السلوك الانسانى تحليلا آليا محضا الى نظريةمعدلة تنظر الى السلوك من حيب هو مظهر لعملية 
التعلم التى يتعلم بها الكائن البشرى كيف يفكر وكيف يحيا » فبعد أن كانت اللوكية تقيم نتائلجها على 
أساس فسيولوجى صرف كما فعل باقلوف وكما فعل واطسون حين حللا السلوك كله الى أفعال منمكسة 
لا دخل لارادة الانسان فيها اتخذت فى يومنا هذأ صورة جدبدة أضافت الى الصورة القديمة الدوافع الانسانية 
وسائر العوامل الشعورية التى تتوسط بين المنبه الخارجى والاستجابة » وانه لاختلاف نشج عند 
ى طريقة العلاج النفسى عند أنصار المدرسة السلوكية الجديدة . 


وبنتقل القارىء بعد ذلك الى باب الأدب ونقده فيجد ثلاث متالات احداعما نتحدث عن أزمة القصة 
القصيرة فى مصر حديثا يذهب فيه صاحبه الى أنالقصة بعد أن حلت من حيث ارتفاع المكائة محل 
الشعر جاء اليوم الادب المسرحى يذيحها عن مكانها فباتت القصة القصيرة معزولة بعض الشىه عن تجربة 
العصر ولم تعد قادرة على الوقوف الى جائب الفنون الآخرى وانه لامر مؤسف لأئها بطبيمة تكوينها كان بمكن 
لها أن تؤدى دورا خطيرا فى التعبير عن خوالج الانسان ونوازعه ٠.‏ ثم تجىء بعد ذلك المقالة التانية عن كاتب 
بولندى معاصر هو سلافومير مروجيك تعرض سينا فيها كاتبتها صورة حية بكثرة هما ورد فيها من الأمثلة 
الوضحة كيف يكنب هذا الأديب أدبا ناقدا هادفا يبتفى به أن يتخلص مجتمعه من الشوائب التى تعوقه 
عن بلوغ أهدافه . وأما المقالة الثالثة فى هذا الباب فهى عن أدباء الجيل الغاضب فى الجلترا كيف يأتوا 
اليوم وهم مجمعون تقريبا على ضرورة أن يكون الايمان جِرُّْءا من حياة الانسان » ويسوق لنا الكاتس لذلك 
تلائة أمتلة مؤيدة لما يذهب اليه . 


وتجىء بعد هذا كله ديا الفنون » وهنا يجد القارىء مقالة عن الالتزام فى مسرح بيتر قايس ذلك 
الكاتب الألمانى الاشتراكى الذى استطاع بمسرحيته « مارا ب ماد » أن يحدث دويا هائلا فى الأوساط 
الغنية فى العالم لما تنطوى عليه هذه المسرحية من رؤية جديدة ومعاصرة لفهومى الحرية والثورة ٠‏ والادب 
التمرد فى المجتبعات الاشتراكية فعلد هذا الكاتب أن رسالة الفن على الأصالة هى امكانية فهم المالم, 
وامكانية تغييره » وضرورة العمل على تحقيق هذاالفهم واحداث ذلك التغير . 


وأخبرا تلتفى المجلة مع القارىء لقاءاتها الشهريةالمعتادة فتحدئه عن مسرحية ليدى ماكبيرد للكاتبة 
الشابة بربارا جاريسون » وعن فيلم «: مدموازيل » الذى أخرجه تونى ريتشاردسون وكتب السيئاريو 
الكاتب المشهور جان جينيه » وعن العالم الأترى الذى فقدناه قريبا الأستاد حسن عبد الوهاب »4 وعن 
الصحفى والأآديب طاهر الطناحى الذدى فقدناه قريباهو الآخر »© ثم عن «مبرامار» أحدث روايات الكاتب الكبير 
نجيب: محفوظ » وعن معرض الفنان التشكيلى جورج البهجورى ؛ ثم عن ديوان « بيوت العنكبوت » للشاعرة 
تريز عواد » وأخيرا عن هسرحيتى 7 غادة أفاميا » للشاعر السورى عدئان مردم » و « المسير الطويل » 


للكائبة اللبنانية هدى زكا ٠‏ 
0 
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تَضّايا العام التالك 


الشئصسيت الإنزريّيت .. داقع نعلى بذظ للقاة كياما. 


0-031 الوجبرة ابلؤيصهية .. صيية تنطلى فتلا 


تأ مال كانت . 


السرطرة الوسهوارةً 


الامشراكية ال[ زلقيت .. بشها_ رشع فتزرهرالقارة سبو 


المقانة الى تستمى, فى عالى الير» . 


الأساطير نومان » قديمها معروف »© 
أما الحديث منها فهى تلك الأفكار » متفجرة 
الطاقات » القادرة على الهاب عواطف الجماهير » 
اذ تنعكس فيها نوازع الشعصوب وتطالعها بأن 
تحقيقها بقين ©» كان حريا بها أن تكون عنوانا 
حيا للآمل الطموح »؛ وتجسيدا لما تصبى اليه من 
اذاف عن طريق جقد الدهرد قم ثلا 
الانجاز » الا انها » وهى المترسبة فى أعماق 
الوجدان » عرضة لأن تحيلها الزعامات الانتهازية 
الى مجرد شعارات » ولكن يالها من شسعارات 
فتبدو كائما هى المفاتيح السحرية الى الفردوس 
الموعود » دون ما حاجة الى عمل أو مجهود . 
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وأفريقيا المعاصرة نهب لتجاذب عنيف بين 
الأمساطير » قديمها وحديثها » فتتمزق فيها 
المجتمعات الى متناقضات »© ليست هى متناقضات 
واقع موضوعى بقدر ما هى تصادمات بين ذاتيات 
القرون والأجيال » جمهرة ما تزال قبلية التركيب» 
'تحكمها أشاطير الأولين أذ ليست مجرد خرافات » 
وانها أصلا فلسفات حياة » تخلقت ولا شك عن 
عصرنا الذى نعيش فيه » فأصابها تيبس وجمود ؛ 
ولكنها ما تزال قابعة فى اللاشعور الجمعى »© قادرة 
بعد كل » فليس لها من بديل » على أن تفلسق » 
كما فعلت عبر الدهور » لتلك الحياة البدائية التى 
لا تزال ترون ٠‏ 


ثم طبقة هشة من حكام واداريين وانصاف 
فئيين » نالوا قسطا من ثقافات أوربية » فأصابت 
نفوسهم بانقصام فى القِيم والعابير » ويودون » 
شعروا بذلك آم لم بشعروا » لو أنهم تخلصوا من 
جذور ماضيهم © فهو اما سبة أو مهزأة ©» فاذا 
ما انتزعت المواطىء من تحت أقدامهم أصبحوا 
عرضة للتطوح والضياع » الا أن يختلقوا لآمال 
الشعوب مضامين أسطورية © ترياقا سحريا 
لما نعانيه أله ارة من علل ومتناقضات »2 
« فالشسخصية الأفريقية )) واقع فعلى بحفظ 
للقارة كيانها و (( الوحدة الأفريقية )) شعور حى » 
بل صيحة تطلق فتنهاى السيطرة الاسستعمارية 


وكأنها لم تكن » و ( الاشمةراكية الأفريقية )) شعار 
يرفع فاذا الفيث قد انهمر وتزدهر القارة لتتبوأ 
المكاة التى تستحق فى عالم اليوم » تلك الأهداف 
السامية التى نتطلب جهدا منظما وتخطيطا واعيا 


مدروسا 6 بحيلونها الى تعاويذ سحرية كفيلة 


بتحقيق الآمال دون كد أو تعب فيخدعوا شعويهم 
ويسلبوهم ارادة العمل تمكينا لهم من الاستمرار 
فى مزاكز السلطة . 
موجة عارمة من التحرر 
فى السنوات العشر الأخيرة اجتاحت أفريقيا 
موجة عارمة من تحرر » فارتفع عدد دولها الستقلة 
الى ثمانى وثلاثين » تضم أكثر من .1// من أبنام 


0 


القارة » وتفترش ما يربو على .// من مساحتها » 
وشهدت سنة .195 وحدها ميلاد سبع عشرة 
دولة جدبدة »؛ فهى بحق « سنة أفريقيا » 
كما قيل . 


ظاهرة لامثيل لها , وكأنما مد جارف قد طغى 
فاكتسح القارة » من خارج وليس من داخل » 
فقليل هى البلاد التى انتزعت استقلالها بعد 
ثورة أو كفاح »أو بعد اعداد وتنظيم فعبأت 
شعوبها نتحدى أو نسقت بين ما بدر من تفجرات 
ضد سيطرة الأجنبى بطول البلاد وعرضها » 
انما فى الأغلب والأعم أعلام استقلال عثر بها فى 
جوف صناديق التخاب » أقام على عرايييا 
جدود سلطات الاحتلال ٠.‏ 


بل انه منسف ستوات 2 لا تزيد » قام 


الرئيس الحالى لدولة نتباهى اليوم بأنها قد 
غدت مستقلة » وقد هالته بوادر التحرر » فيؤ كد 
لنكروما « أن بلاده سوف تجنى فى أحضان 


0 


-نثقة مك مموتكفمة : ممنطسه وفسمنت 


.2 رود 19 رقلعة2 رأتناء5 تحنل مدمعقة8 : قصتد 


الوجود الاستعمارى أضعاف ما سوف تححّة 
غانا اذا ما استقلت » ٠. )١(‏ 


ونكروما نفسه » وأيمانه بالحرية معروف » 
وكفاحه فى سبيلها لا يمأرى فيه » انتزع لبلاده 
استقلالا أمره عجيب »© فيدفع بقواته تحت رابة 
الأمم المتحدة ابان أزمة الكونغو » فيواجه بها » 
ضمن ما نيط بها أن تفعل » احتمالات التدخل 
الاستعمارى من خارج »© ويقف الجيشان وجها 
لوجه على جانبى خط الحدود » جيش الاستعمار 
البريطانى فى « الروديسيات » وجيش غانا » رمزا 
لأفريقيا المتحررة » متحفزا للدفاع عن مقدرات 
الكونغو أو يموت » هنا وهناك » على رأس هذا 
الجيش وذاك » قائدان ‏ كلاهما بريطانى (9) . 

ثم ان ذلك الجيش الذى نذر لتحرير أفريقيا 
كما قيل لم يكن بحركه فحسب » قائد كياله 
مركن بعاضمة الاستعمار منها أتى واليها بعود » 
وانما هو يرتكن فى مقدراته أيضا الى حكومة قد 
لغمت صفوفها بالمستشارين البريطانيين » هم 
نفس الرجال الذين صاحبوا وزراء غانا الى مائدة 
المفاوضات حين بدأ الحوار مع وزراء غينيا » 
تمهيدا لخلق دولة اتحادية فيما بين المادين, » 
وكانت لحظة ذهول » آئر بعدها الوفد الغينى أن 
يمسك عما كان يريد أن يقول ٠‏ 


تسساؤلات كثرة 
أهى مفاهيم للاستلال جديدة علينا ؟ كيف 
كانت ؟ وأين أسبابها ودوافعيا ؟ هل نبحث عنها 
خارج القارة فنتلمسها فى ظواهر العصر ؟ هل 
نرجم بأسبابها الى نتائج الحرب العالية الثانية 
وما تمخضت عنه من طفرات علمية مذهولة ؟ 
أم الى الضغوط المعنوية العنيفة التى تعرضت 
لها الدول الاستعماربة فى قاعات المنظمات الدولية 
وااؤتمرات العالمية كلما احتدم النقاش حول 

مشاكل التحرر والاستعمار ؟ . 
آم آنه كانت هناك الى جانب ذلك كله مناطق 
كفاح ؟ وكفاح درير ؟ شهدت فيها أجزاء من أرض 
القارة الدماء تسيل © فآثرت دول الاستعمار أن 
تنحسر عن مواقعها قبل أن تلتهب القارة جميعا » 


م ث1 عل معتماولة : ملوعصيم0 .236 8 82 
4 185,6 :غ280 عناوغطهوناط81 عغلنوط رعدوتد 


للعك ا 


ثم من بدرى »4 فلعل أن ثواتيها الفرصة من بعد 
فتعود ألى السيطرة من جديد . 

أهى ثورة الماى ماق ؟ ربما قد كان لها بعض 
أثر » ولكنها فى حقيقتها كانت وقدة اليأس عمادها 
لم وقودها قبيلة بعينها » استمدت السورة من 


طقوسس موغلة فى القدم » هى سسلاحها ل ١‏ 


للدخيل تراوده نفسه أن ينتهك سيطرتها على 
أراضيها الخصبة » ولقد كانت القبائل اللحيطة بها 
هى مصدر الخطر الأول قبل قدوم المستعمر » 
ولسوف تظل حين بحلو » طللما خضعت امشاعر 
لطقوس العصور الخوالى » تأصلت خلالها روح 
من عداوة » عسير أن تنتزع تجاه تلك القبائل ٠‏ 


ثورة الماو ماو تلك أكلت نفسها اذ أحرقت 
مالم بتعد نطاقها المباشر » فاذا كانت قد أدت 
آخر الأمر ألى اعلان اسستقلال كينيا؛ قهو 
استقلال غريب المضمون ؛ انهم لم يبروا فى 
الاستعمار الا أنه قد انتزع منهم أرضا» فاذا تيسر 
لزعماء اليوم أن يتملكوا الاقطاعيات » فهيو 
الاسستقلال الذى يريدون » وحسسسيهم ذاك 
ولا يزيد ٠‏ 


آم انها ثورة الجزائر اللحيدة انها مثل الماوماو 
قامت تتحدى واقعا غير مقيول »© ولكنها عاى 
النقيض منها » تطلعت الى ما سوف يتحقق 
وليس العود الى اجترار ذكريات اأاف, بأ 
وظروفه » ولذا فان بدايتها المتواضعة بالقياس 
الى زميلتها ؛ سرعان ما شملت أركان اليسلاد 
فأصبحت قومية »© ثم اذا بها تتخطى 
الحدود »© ثورة أقر شبة بكل معائر, 1١‏ 
فتجر ف الفواصل ألد 1 الت الى أقامياً ا 
بين الثتمال والجدوب 6 بين اتريقيا الغرييتة 
وأفريقيا الزنجية () » اللتين لم يكن بينهما قبل 
قدوم المستعمر اتنفصال ٠.‏ 

وتسارع ( التجدهسورية الرابعة 20 ولم تكد 
تفيق من صدمة ( دين يان فو ) » خشية قيام 
تلاحم شعبى فى الشمال الأفرقى كله »6 فتعان 
استقلال البلاد المجاورة فى ١‏ اظاى من ترابط » > 
ولكنها تعلم بل تومن © بصميم كيائها الاستعمارى 
الستتر خلف أقنعة من اشتراكية زائفة » ان 
جبهة التحرير الجزائرية انما تستمد القسط 


معلناءة عنوتقفنة : لمعه نعممط-وواعمطه 
,13-15 .هم ,3961 رقتقة2 رآثتاء5 تدك .150 


الاكبر من عونها الخارجى ؛ ماديا كان أم معنويا ) 
من نأك الثورة التى تفجِرت ذوق أرض مصر + 
فالى القاهرة اذن ! ثأرأ ما لحق بها من 
هزائم واهانات ©» منذ ان وطئت أرضها جحافل 
الآلان » وتأمينا لما تبقى لها أو ما يمكن أن يتبقى 
لها من نفوذ ومقدرات عبر البحار» وجمعت فرنسا 
أحقادها جميفا تفوض. بها فى عوايات التامبسر 
اذ وانتها الفرصة بعد تأميم القئاة . 


ولقد الهبت هزيمة الاستعمار فى السويس 
مشاعر المناضلين الأفريتيين » فاقباوا على الكفاح 
فى عزم واصرار » ولكنها كانت مراكز ثورة » 
كما هو شأنها دائما فى مستهلها » متنائرة دون 
ما رباط بيئها » بل فورات تنفحجرت أساسا فى 
مواجهة ما كان يتعرض له الأفريقى من اهدار 
لحقوقه ومكانته كانسان » اذلالا لكرامته » 
وبخسا اؤٌهلاته » فنية كانت أم ثقافية ») اذا كان 
قد اصاب قسطا من خبرة أو تعليم . 


ولو أن الكفاح قدر له الامتداد » لكان خليقا 
أن يمكن »؛ داخل حدود كل وطن » لقيام ترابط 
اجتماى بين زمر المكافحين » ثم جغرافى بين 
مناطق الكفاح » » آلا أن الاستعمار سارع اليها 
بأعلام الاستقلال » التى اذا ما أعوزتها لحمة 
القومية » تظل من نسيج هلهال . 


دول أفريقيا الستقاة 


ر الى دول أفريقيا المستقلة » فاذا هى 
0 مبياسية » قواموا مجاميع جنسسية 
أو لغوية متئافرة » بعضها شطر من وحدة اكبر 
مزرقتها الحدود شتيتا » دون أن تدرك لذلك 
سببا » فهى فى تنافر مع من فرض عليها أن تجاور 
وتخالط »© ويشدها التراحم الى من بوعد بينه 
وبيئها » بل فصل عنها وعزلت عنه . 


تلك الحدود السياسية لا نترجم لنا واقع حال 
محلى » كما فى بلاد العالم الأخرى » وانما تروى 
لنا قصة المصالح الأوروبية أذ أطبقت على 
القارة » وما وفع بينها من تصادمات » ولبيس 
بالضرورة على الآرّض الآفريقية بالذات » هل نقول 
أن أفر بقياانما هىمر1ةانعكست على صفحتهااطماع 
أوربا أذ تصارعت وتضاربت © فانشجت بطول 
وعرض الى تصدعات ‏ الى حدود تسابنية 5 
تمثل أصلا خطوط القوة وخطوط الضعف فى 
تاريخ أوربا » فأصبحت اليوم خطوط القوة 
لط الضعفٌ بالنسسسة لواقع أفريقيا 
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المعاصرة » أورثتها اباها أوربا حين أسلمتها أعلام 
الاستقلال )1 . 


انظر الى سلفانوس أولبيو © رئيس وزداء 
'نوحو الذى اغتيل منذ سنوات اذ يتامس فى 
مشروعات الوحدة الأوروبية عاملا يبثر ( بأعادة 
توحيد أفريقيا ))» كما قال (0) وغاب عنه أنه اذا 
38 الصراعات الأوربية قد فتتت أفريقيا الى 
دول فى اطار من حدود اصطناعية »© فان أوريا اذا 
ما توحدت أو انحدت » لن يرضيها ولن بلائمها 
الا أن 'نظل أفر بقيا على ما هى عليه من تشذب 

وكتالن + 

حركات الت<رر الأفريقية 


أساساً » بين المثقفين وأعضاء قاب 
وق صفوف المحاربين القدماء الذين جدوا 
للحرب العامية الثانية » من تلك الطبقات التى 
عانت من التفرقة اذ تلمست تكافوقٌ الفرص » خلال 
احتكاكاتها اليومية بالوجود الاستعمارى » فلم 
نجدها » حركات زعماء التحرر جميعا من تلك 
الطبقات » ليس واحدا منهم الا وهو متمكن من لغة 
المستعمر » أو قادر على استخدامها ى الخطابة 
على الاقل » الجماهير التى يحركها هى تلك الجموع 
التى اكتظت بها الأحياء الفقيرة » « مدن الصفيح ) 
كما بقولون » حيث البؤس والبطالة المقنعة 
والضياع » آولاء الذين اجتذبتهم المدنة» 
ام بجدوا فيها ما منوا به أنفسهم » ولم يجنوا 
سوى الفراط روابطهم القبلية » والتى كانت 
الحافظة اكياناتهم الشخصية . 

حر كات التحرر هى ثورة المدن. الأفربقية 
بحثا عن كرامة الانسان وقد أهدرت »© وزعماؤها 
أولئك الذين عانوا اكثر من غيرهم ©» فلم يرضوا 
بما قسسم لهم الاستعمار » مستوياتهم الثقافية 
أو العلمية أو الفنية الم تشفع لهم » زاحمهم من 
هم اقل قدرة أو كقاءة فزرحموهم ؛ بفضل مؤهُلاث 
من لون بشرة وانتماء لجدسية أوربية » لا خلاص 
آاذن الا عن طريق التحرر » ولا سبيل الى تحرر 


الا أن برفع لواء القومية » وهو ما عبرت عنه 
بصدق صيحة ألكروما الشهورة (المملكة السياسية 
أولا ٠٠‏ » , 


(9) مثله 4 ص 1١5‏ . 


(ه) مثله » ص .1١‏ 


7 


وفى البلاد الناطقة بالفرنسية بعامة » حيث 
جنسسية (( الدولة الأم )) تملسح » وحيث المكانة 
السياسية ريما تيسرت ©» حتى داخل قدس 
أقداس الديمو قراطية على الطريقة الغربية 
الجمعية الوطنية بباريس ‏ فتتجلى قدرة 
النواب الأفربقيين أحيانا على ترجيح كفة على 
أخرى عند التصويت على مشاكل هى من صميم 

فرنسا السياسى (1) » فان تير المطالبة 
لا قال الحياتي ل يديل بقرة أو عمق طن 
قيل ان الناطق بالانجليزبة من الزعماء الأفريقيين» 
ينكب على القوانين الدستورية يستخلص منها 
ما يوائم الأوضاع فى بلده » بينما الناطق بالفرنسية 
لا هم له الا أن بنظم القصائد متفنيا 
« بالزنئجية » (0 . 

فقد كان ديه » مثل غيرهم » شعو بالاثتماء 
الى عالم غير عألم البيض © فاتجهوا بفضل من 
حس مرهف ومستويات من ثقافات السسسانية 
عالية » يبحثون عن الأصول فى التراث الأفريقى 
الزاخر © فتنكشف أمامهم ثروات فكرية مذهلة 
فى رحاب ماض عريق » ويتلفتون من حولهم سعيا 
وراء كيانهم المفقود » وبعثا لتالد قيمهم الحضارية 
فيجابهوا العالم ١‏ بالزنجية » » مفهوم يحلق بهم 
الى آفاق عليا على أجنحة من مشاعر شسبه 
صوفية () »© فاذا ما قدر لهم آخر الأمر أن 
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(5 المرجع (؟) 4 ص 5ه" ٠‏ 

رب ععنكة ولاك عسوتشفنة ‏ : مارمادوظ .31.1 
0 .طم ,1965 ,2823 ,8306م رقصلة . 

(م) مثله »ا ص 5١5‏ - 1.1 


ا ل ل سينا 


ابخو ض لوا خضم الواقع السياسى الحديث » 
احتكاكا بالعالم الخارجى » أو التقاء مع ما بجرى 
من حولهم فى أفريقيا الناطقة بالانجليزية » تملكهم 
شعور طاغ بأن كرامة الانسان الأفريقى ليست 
(( واقع ضمير ») فحسب وانما هى أبضا حق 
سيامى » وانهم كفيرهم من البشر »؛ أصحاب 
قومية متميزة » جديرون بأن يكون لهم مثل غيرهم 
5-5 الدول »© الوجود السيامى الذى يجسد تلك 
القومية فيؤكدها . 
والذى نريد أن فبرزه ان مفهوم القومية فى 
آفريقيا المعاصرة » قب نبع أسساسا من مجابهة 
مظاهر السيطرة الاستعمارية ورفضا لها » دون 
ما تباور واضح لضرورة ارتباطها بولاء لآمة 
تحتوبها دولة » أو دولة قوامها الآمة » والذى هو 
جوهر القومية فى مفهومها الحديث () ٠‏ 
واذ بخغرج المستعمر فانه لا بترك فراغا 
سياسيا » كما بحلو البعض أن بيتشدقوا © وانما 
وياليته ما كان » هياكل من أنماط سياسية عكست 
بشكل أو بآخر النظم السائدة لدى الدول 
الأوروبية » فهى اما قائمة على ثنائية من حزب 
حاكم وآخر معارض كما فى بريطانيا » أو مستندة 
الى التمثيل النسبى كما فى فرنسا حيث مقاليد 
الحكم الى مجموعة اتلافية » بينما بتجمع الباقون 
لتشكيل المعأرضة »© وانها لأوضاع فرضت على 
الواقع الأفريقى أن تقوم حياته السياسية عل 
أكتتاف أحزاب ؛ لا تجد عناصر تكوينها الا عند 
أولئك النفر الذين نهلوا من الثقافة الأوربية 
أو وموا أساليب حكمها » فعمادها سكان المدن 
'من مثقفين وعمال وحر فيين وموظفين » وثمة 
ظاهرة أخرى خطيرة ؛ فلا بخوض الحياة 
السياسية »© بل لا بتأتى له أن يفعل » الا من كان 
له المام بتلك اللفة الأجنبية » التى أورثتهم اباها 
« الدولة الأم )) حين كان استعمار . 


أما جموع الشعب » فى الغابات والأجم وى 
أقاصى الريف ب تسعون فى المائة من المسكان 
أو يزيد » وريما نسعة وتسعون فى بعض البلاد ‏ 
فحالهم كما كان وكما سو ف بكون لسنوات عديدة 
طويلة » لا امل لهم الا مكابدة البؤس والاستفلال 
والجوع والرض »© ( الاستقلال لبس الا وانما 
لسكان المدن ) » كلماث جاءت على لسان 0 


() جمال حمدان »© أفريقيا الجديدة » النهضة 


. المصرية »© القاهرة 1155 4 ص 8ة؟ . 


أفريقى )٠١(‏ »2 ولو أننا جبئا القارة الأفريقية شرقا 
وغربا » شمالا وجنوبا » لتعذر علينا أن نسمعها 
مرة أخرى »© فأين هو فالح الأرض » الا فى قلة 
قليلة من بلاد » الذى درى بأن هناك استقلالا 
أو وعى معناه » فنقع عليه ونسمع مله مثتل 
ما سمع ثاقل ذاك الحديث ؟ . 

انما الاستقلال لعشرات من أفراد فى العواصم 
الأفربقية » مفهومه الامتيازات الصارخة من 
مرتبات عالية ومنازل فخمة بل قصور » وسيارات 
رافهات » واستقبالات دبلوماسية لألاءة » ورحلات 
وزيارات » ووزراء كانوا بالأمس طلبة فى جامعات 
لندن أو باريس »© فاذا بهم اليوم محط الانظار 
فى مقاعد الأمم المتحدة والتمرات الدولية جنا 
الى جنب » وعلى قدم المساواة مع ا السياسة 
الاستعمارية » أسياد الأمس القريب » فلا غرو 
ان تسكرهم النشوة فيغفاوا عن واقع بلادهم 
الموير » عن وامع الريف الذى كان » وما يزال © 
العمود الفقرى 51 البلاد الاقتصادى ؛ كما اراد 
له المستعمر أن بظل » فى صورة محصول تصديرى 
واحد لاغير . 


ومن حولهم جموع من موظفين وأنصسار 
يتسابقون الى مرتبات الوظائف دون أسبابها » 
غافلين عن أن المستعمر انما رصدها لأبناء جلدته » 
اعلاء لشأنهم » وتعويضا لهم عن اغتراب » ثم انها 
بعدكل هذا أجور علىأعمالمفر وضأن تؤدى وليمت 
ثمن ( فشخرة ) مقعد ومكتب وأبهة ومنظر ©» 
وأعجب بالنائب البرلمانى ممثلا لدائرة انتخابية 
قوامها . يقطع له مرتب يزيد بمقدار 
الثالث عن مكافاة عضو مجلس العموم البريطاتى 
وهو المسئول عن عشرة أضعاف من يمشل من 
ناخبين 01 . 

وربما وراء ذاك البذخ شعور بأن القارة تحمل 
فى جو فها ثروات مذهلة ليس لها من نهاية » الا انه 
أمر لا قيمة له طالما تقصر بهم امكانياتهم الفنية 
والصناعية عن استغلالها بمستوى من كفاءة يرقون 
به الى مقتضيات العصر الحديث »© ليس أمامهم 
ألا أن ببداوا وأن بحاولوا » أما أن يلوى كل 
برأسه » وهمه الأوحد رغد من عيش فى اطار من 
واقع متيسر » فالنتيجة الحتمية تدهور مستمر 
للمقدرات المتاحة وانهيار فى القيم » حيث الوظيفة 
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. ١08 مثله »)ا ص‎ )1١( 


الحكومية بمرثبانها الضخمة آربح التجارات » 
وحيث الواجبات والمسسئوليات امرتبطة بها » 
والخدمات العامة المفروض أن تؤدى عن طريقها 
زوائد قد علقت بها » حبذ لو أمهلت بل أهملت » 
والا تعكرت الأمرجة ٠.‏ 

3 أن الريف أنضا أصابته آفات استعمارية.» 
وأفدحها الاضطراب الوظيفى لازعامات القماية 
التقليدية » اذ حادت بها متطلبات الادارة 
الاستعمارية عن صميم كيانها » وتلاعبت بأصولها 
خدمة لأغراضها » فمكئتها من السيطرة لحسابها 
بوسائل من سطوة اقطاعية نتنافى مع طبيعة الملكية 
الجمامية كما عر فتها أفريقيا عبر القرون » أو أن 
صانعت أصحاب النفوذ التقليدى منهم » دينيا كان 
أم قبليا» فيغضوا الطرف عن ضيم بحيق بالمجتمع 
الذى نصيوا لرعابة مصالحه . 


واذ يخرج الاستعمار فينزح عن ريف أفريقيا 
عماله الاداريون »© فقد ترك من خلفه تقسيمات 
اداربية ركبت داخل اطار من مركزية طاغية » تحتم 
على الحكومات » وشيكة الاستقلال ان تختار لها 
ممن أصايوا نصسيبا من خبرة فى ظل الادارة 
السابقة » وانهم فى جملتهم بحكم توظفهم السابق 
ذاك » قد انقطعت صلاتهم القبلية » أو نفضوها 
عنهم ازدراء لها » ثم انه قليلا ما يتاتى للسلطة 
المركزية الجديدة » خضوعا لحتمية ظروف ؛ أن 
تجد لتلك المراكز من كان يمت أصلا الى واقعها 
القبلى »؛ فتستعر مشاعن من سوء فهم أو عداء 
مكبوت ») حرية بأن د اذا ما جاوزت حدها »> 
وانى لأى من الجانبين 01 بعر ف أبن الحد الذدى 
شف دونه » وكل نتحكم فى تصر فاته مقابييس 
أبعد ما تكون عن القيم والعابير 2/١‏ لتى يدين بها 
الجانب لآخر ؟ . 


فما أفدح ما أورته الاستعمار أفريقيا من 
متذناقضات » وأدهاها أن يكون الحكام فى أغلب 
الأحبان العقية التى ندول بين الشعب وبين أن 
يعرف على كوامن نفسيه وامكانياتها الهائلة ٠.‏ 


حتمية الحل الثورى 


وأسارع فأقول أن ما قدمت ليس له صفة 
الشمول» فقد أشر قت على القارة بوارق من أمل » 
ومنها ما كانت رائدة سباقة ؛ كما هو حال التجربة 
الفينية » فيقرر سيكوتورى ان شئُون الدولة هى 
مسئولية مواطنيها جميعا » وفى مة سسكان 
الريف > الغالبية الف كما حو الحان ىل الوا 


الأفريقى » فاذا كانت البلاد تعانى من تناقضات . 


فرضهاالاستعمار بنظمهالقتصادية أو السياسية» 


1 


الاجتماعية أو النفسية ») وجب على المسئولين 
أن بتغلبوا عليها ثوريا »؛ ولكن حذار » فان الثورة 
لا تفرض من عل » واتما الشعب يصوغها لنفسه 
وبئفسه » ولذا فائنا نرى غيئيا تمور بعمل دائب 
من تنظيم سيامى يمد بأطرافه الى حنايا الدولة 
فلا يجاوز قربة وآحدة من آلافها الأربعة 0 
منها لها لجنتها السياسية العاكفة على دراسة 
مشاكلها فى أدق تفاصيلها » تباورها من خلال 
مناقشات متصلة بشترك فيها الجميع دون 
استثناء » وتلتقى اللجان مع بعضها بعضا فى 
تسلسل مترابطا يصل ات بالقمة » الاطراف 
بالرأس »© تغذيها بأحاسيس نيضها الحى . 

انها الفل المشرق للديمو قراطية الافريقية 
منبثقة من واقع الارادة الشعبية » انها الآداة ألتى 
خلقت وحدة الشعب الغينى » حتى قبل أن يكون 
استقلال » فمكنته » دون غيره من شعوب أفريقي 
الناطقة بالفرنسية © من أن ينتزعه حين جرى 
استفتاء عام 1160 » ثم مضت تصهر تلك الوحدة 
صهرا »؛ عبر العداوات القباية المتأصلة © 
المصالح الاقتصادية للفواصل الاقليمية » عير 
احتمالات سيطرة الطبقبة الجديدة التى أطلت 
باطماعها تستنزف مقدرات غيرها من بلاد » ان 
سيكوتورى يرفضها رفضا قاطعا » وينقذ الى 
تشخيص العلة من خلال العرض فيعزو أسيابها 
الى اساليب التعليم الاسستعمارى الذى عمل 
جاهدا على خلق طبقة من مثقفين » سلبوا جوهر 
شخصسياتهم » وعريث امامهم صميم المثاهيم 
الأفربقية من قيمها الأصباة فيتمثلهم الاستعمار 
خداما لاهدافه » أما هنا فى غينيا فلاحق لهم فى 
مزايا أو ضمانات على حساب الشعب » لا عيش 
لهم الا أن يعودا الى أصولهم فيكرسوا مااصابوا 
من عام أو ثقافة فى سبيل الارتقاء بواقع الآمة 
والوطن . ' 

ورغما من ضعف امكانياتها الاقتصادية 
بالقياس الى غيرها » فان الدولة الغينية تطالعنا 
بالمثل الحى لما يمكن أن تصير اليه «الدولةالامة» 
فى افريقيا المعاصرة » ومع ذلك » أو ربما من اجله 
ونتيجة له » فانها أقرب دول القارة الى الاحساس 
العميق بأصالة ( الوحدة الأفريقية » ليس فى 
مواجهة عوالم أخرى » ولكن ايمانا » نوحى من 
تجربتها الخاصة » بأن أساسا من وحلة بكمن 
خلف استار الاختلافات السطحية بين الشعوب . 

الا:اننا ريما شعرنا أيضا بأن النجاح المذهل 
الذى حققته غينيا فى تجردتها الداخلية قد آخل 
بموازين تقييمها للأوضاع المحيطة بها » عند 
جيرانها الأدنين على وجه الخصوص , 


وربما أكون قد أخطات التقدير اذ عزوت 
احساس فينيا العميق باصالة الوحدة الأفربقية 
الى النجاح الذى حققته فى صهر العناصر القبلية 
داخل حدودها الى وحدة من ( دولة آمة ) بل ربما 
كان العكس هو الصحيح » فقد كان يتملكهم » حتى 
قبل أن يكون استقلال » ابمان مطلق بوحدة مصير 
القارة » ايمان جارف كان هو الدافع الأول الى 
ما حققوا من منجزات داخلية فأتراجع عما سبق 
وقدمت وأقرر أنهم لم يخلقوا ( 0 الأمة )») 
بل الوحدة العضوية لا أرادوا له أن خلية 
حية للكيان الأكبر الذى هو ((الوحدة الأفر . 


عمل فسخم اقدنوا عليه بهمة وعززئمة :"دون 
كلل » موّمنين بأنهم لم يفعلوا الا ما كان غيرهم 


اقدفمل او تييات لي نفس الطروف فلا فضل 
لهم فى شىء ‏ وان هى الا بضصع من سنوات 
فيسقط الاستعمار وتهب الشعوب الآفرقية 
جميعا متآخية متكائفة متضافرة نحو الهذف 


الأعلى ٠‏ 
وكم كانت الصدمة عنيفة حين تطورت الأمور 
فى أفريقيا على عكس ما كانوا يتوقعون » البناء 
الغينى كله قائم على انهم جزء من كل واحد » 
ولكنه جزء ضعيف الامكانيات © ققبير الموارد » 
والرعماء من حولهم سكارى بنشوة السلطة » 
وأستقلال مضمونه الوحيد مجرد أعلام مرفوعة » 
بينما الاستعمار الجديد ينهش فى كيان البلاد من 
حولهم » بل ويستمد من امكانياتها قوة فوق قوة 
يضيق بها على الراكز الاضيلة للثورة والتحررا» 
تلك المراكز ضثيلة العدد ؛ المعرولة عن غيرها » 

والتى هم أحدها . 

فلا فرو أن تتسم نظرتهم الى الجيرة بضيق 
وخية اثل.»وزيها سخ 0 التفس ل الى 
كوامن من غيظ مكتوم » ليس لا قد بحيق بغينيا 
وانما لأن هدف أفربقيا الأعلى والأسمى قد 
غدر به . 


ولا غرو أيضا أن يشوب تصر فاتهم ازاء 
الجيرة » ومن ثم فى المجال الدولى » تسرع 
أو اتدفاع , 

ولكن الذى لا شك فيه » هو ان غينيا اذا 
ما تغلبت على الامتحان العصيب الذى تعانيه 
اليوم ( نتئيجة للصدام الروع بين مبادثها وبين 
الواقع الافريقى الحيط بها فانها سسوف من 
مرتكزا ومنطلقا لآفريقنيا الغد » حين تتمكن آخيرا 
الشعوب الأفريقية من الانصهار الى وحدات 
قومية داخل الحدود السياسية التى أورثتها اباهه 
تصارعات الأطماع الاستعمارية , 


أطماع الاستعمار الجديد 


أم ان لعبة السمياسة التى انزلق اليها زعماء 
أفريقيا فى خضم التيارات الدولية » ثم أطماع 
الاستعمار الجديد بخاصة » سوف تمضى بالقارة 
الى تأكيد تفتتها » وتعميق مظاهر التباين بين 
وحداتها السياسة »؛ بل وبين عناصرها فى 
الداخل »؛ كما هى الحال فى أمريكا اللاتينية » 
بل الى ما.هو :ابسيوا واضل سيلا ) اذاائة 
لا تتوفر للافربقيين كما هناك » وحدة لغة ؛ هل 
نسارع فنطالب بأن تراجع الحسدود السياسية 
للدول الأفريقية جميعا على اساس علمى » كما قد 
يقال 6 1د كما بنادى المثاليون من شباب أفربقى 

مثقف على غرار ما بجرى من مناظرات بيئهم فى 

الجامعات الفرنسية بوجه خاص ؟ 


هل نحاول أن نقضى على التناقضات الجنسية 
أو اللغوية » والانفسامات التى حتت بعض القبائل 
حتا فنجمع الأشتات ونفصل بالتخطيط الجفرافى 
بين أسباب الشحناء والتربص على أقل تقدير ؟ 
أليس هو السبيل الى لام شمل الجدمعات على 
مستوى القاعدة فى وحدات متكافلة متماطفة ؟ 
أنعم به من حل « طوباوى » » أو قل « معملى » 
أو « مشتاى » »© ارئكر على قواعد علمية ركينة 
من حيث التصئيفات اللفوية والجنسسية 
والحضارية .. ولكن الشعوب الافريقية ليست 
جرذان تجارب أو فسيل نبات . 


الب البلقئة أو الئفتت السياسى 


فاذا كانت الدولة قد جاوزت واقع الأمة » 
بل 'قد هاضت من مقوماتها » فانها قد استقرت 
الى حقيقة من وحود » أمرا واقعا تدعمه حيثيات 
من فقهية دولية لا مرد لها )1١(‏ » ثم انها قد خلقت 
داخل تلك الحدود » ثم داخل 'تقسيماتها الادارية » 
تكاملا اقتصاديا من حيث الانتاج ومن حيث 
التصريف ؛ ولا أقول التصدير » الى الدولة التى 
كانت (١‏ الأم ) » فالاخلال' بتلك الأوضاع يؤدى 
حتما الى فوضى وانهيار:»:بل أن الزعماء الجدد 
قد وجدوا فى تلافيفها هياكل الأجهزة الاداربة ألتى 
تساعدهم على اقرار السبيطرة .ؤالتى هئ “مفهوم 
الحكم كنا أورثهم أباه المستعمن. 6 سيطرة وتحكم 
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أيضا ذلك المناخ الدولى الذى انحذب اليه 
الا" الجدد بطاليم » بل بحثهم على اثبات 
وجودهم © فيحيطوا أنفسهم بمهابة » عرضًئة 
لانتفاص اذا ما فسرت النازمات داخل بلادهم 
فى ضوء من تحكم قبلى أو طبقى »© ولكنها مدعاة 
الاهتمام » بل ولتعاطف واجلال » اذا ما ردت الى 
مو امرات تتحاك من خارج © ثم انها حرية بأن تحتدم 
وتضطرع اذا ما فتح بأب اعادة تخطيط الحدود » 
تر ترارق هزا » وتضطرب العلاقات الأفريقة 
جميعا وقد لفها جو محموم مسمسوم من حقد 
وعداوات » وتربص ومطالبات » بل وأغارات 
واصطدامات » كما هى الحال فى بعض المناطق التى 
ل:. ام نترض الدول المعنية بها بقرارات منظمة الوحدة 
الأفريقية التى قضت عن حكمة وبعد نظر باحترام 
سيادة الدول كما قامت » وسلامة أراضيهاً 
كما قضى لها بها . 


وهذا التفتت السياسى » أو تلك ( البلقنة )» 
كما قيل »؛ والتى كان أحد عناصرها الرئيسية 
الاستقطاب الاقتصادى الذى فرضته الدول 
الاستعمارية على التفسيمات الاداربة كما قدمنا » 
لهو من جراء ذلك ونتيجة له » المناخ المناسب 
للاستمعمار الجديد بمرع فيه ويستشرى ©» 
فأفريقيا » كما بقول أنكروما )1١9(‏ » 'قارة تحتوى 

من الثروات على ما بثير الشهوة الكالبة » بيئما 
افر الدقع بحول بين الافريقى وبين القدرة على 
استثمارها الا عن طريق الارتباط بالتسكتلات 
الاتتصادية لدول الاستعمار السابق فى اطار من 
كيان ١2‏ أون فريقى ») ©» نرجمة اقتصادية لفكرة 
المجال الحيوى كما ابتدعتها (( 7 غراسية 0 
النازية ؛ ارتكازا على المعادلة التى تقول ( بأن فقر 
تريتها بحوج أفريقيسا لأوربا » بيئما ثراء باطن 
أرضها لا بغنى هذه علها )» )١(‏ . 


ومما يزيد الدول الأفريقية ضعفا على ضعف 


أن ١‏ بلقنتها ») أثقلت على ص فو ف مثقفيها » 
فأرهقتها بتجنيد عناصرها ولم يكتمل نضجهم » 


الى مات من مناصب وزارية وادارية واقتصادية 
ودبلوماسية » طلبة الأمس فى جامعات أوربا نظراء 
لاساطين السكاعة الاستعمارية » أسياد الأمس 0 
فى المحافل الدولية كما سيق وقدمنا » فتسكرهم 
أوضاعهم الجديدة وما بحيط بها من مظاهر 1 
واقتدار خادع . 


جميعها أحوال وظروف وملابسات تؤدى الى 
تأكيد التفتت بين الدول من خارج »؛ والى اشاعة 
الاضطراب وعدم الاستقرار من داخسل باثارة 
النعرات الاقليمية أو ( القوميات القزمية ) كما 
توصف أحيانا . 


فكرة الوحدة الأفربفية 


ثم ان فكرة ( الوحدة الأفريقية » لم تنيع 
من القادة نفسيا » وانها قامت على أاكناف 7ت 
فى الأمربكتنين » ومن مواطنى جزر الهند الغربية 
بخاصة » جمعت بينهم مشاعر وحدة من جنس 
تجاه مجتمعات البيض » بعيدا عن الواقع الأفريقى 
بضروبه المتنوعة وتفصيلاته المتبا » روادها 
السياسيون هم الناطقون بالانجليزية أمثال 
(«( بدمور ) »© بيئما اتجه 5 بالفرنسية 4 
امثال «سزير » » الى النواحى الثقافية 
والحضارية » هم النواة التى استقطبت الأفريقيين 
أنفسهم فى نضالهم المرير تجاه السيطرة 
الاستعمارية فاذا تجمعوا من حولهم ترسبت فى 
نفوسهم نفس المشاعر التى خلقت قوتهم الدافعة » 
ويتولد لديهم ايمان شبه أسطورى بالا سبيل الى 
تحرير أفريقيا آلا انطلاقا من تاكيد وحدة الجنس 
والمناداة بوحدة القارة » فأفرشيا من الآفر بقيين 
اليهم » عالم واحد فى مجابهة العوالمم الأخرى 6 
عالم بتميز عنها جميعا بشخصيته المتفردة . 


فاذا ما تحررت افريقيا وانزاحت عنها بعد 
طول كبت ظواهر السيطرة الاستعمارية المباشرة 
تلفت الآفربقيون من حولهم بحثا عن شخصيتهم 


٠ ص 8"؟‎ 4 )١( المرجع‎ )١9( 


(15) كلمة منحوتة نحاول أن ثعبر بها عن مفهوم 
ال كعلناذادههء© والذى تعجر « الجغرافية السياسية » 
عن الافصاح عن مضاميئه . 


)١5(‏ المرجع (/) » ص 188ا, 


تلك المفقودة » فتتلقفهم الروابط القبلية » 
اللتضاربة داخل اطارات التخطيطات السياسية 
أو الاقليمية » والتى تلاحقهم بدورها » مطالبة اياهم 
بولاء فورى لمفهوم من ( دولة أمة » » حيث 
لا آمة . 


ولكن الكفاح الطويل الذى استلهم عناصر من 
شخصية أفريقية » متميزة » اقرارا لحق 
الأفريقيين فى التحرر والاستقلال » قد أصل من 
فكرة ( الوحدة الأفريقية » » عقيدة لا بداخلها 
باطل » وان أعوزتهم مناهج الصراط اليها » فاليها 
يرجعون تطلعا لأمل ومصير » بل ومرئكزا لوحدة 
عمل كلما عرضت بصميم جوهرها أحداث » 
أو موئلا وملاذا فحسب اذا ما تجهمت الأوضاع . 


انها كل شىء ثم لا شىء » فهى العلم الخفاق 
الذى تفرع اليه الدول الأفريقية جميعا » دفاعا 
عن حرية انجولا وموزمبيق ؛ 'تنديدا بالحكومات 
العنصرية فى روديسيا واتحاد جنوب أفريقيا » 
فاذا ما هدأت الفورة وتجددت أسباب الخلاف 
نعهددت بلتالى بين الدول الأفريقية مواقف 
التربص ثم الاصطدامات »؛ انها أى الشخصية 
الافريقية ‏ قد صارت الى أمل » أمل المستقبل 
مصيره الى أن يتحقق حتما » كما بقول ازيكوى » 
رئيس جمهورية نيجيريا السابق (1) © ولكنها 
مجرد أمل بعد كل هذا ؛ أما بالنسبة لنكروما 17) 
وسيكوتورى 18) 4 فانها ضرورة ملحة » يفرضها 
المنطق الثورى »© الوحدة هى سبيل أفريقيا الى 
مجابهة أخطار الاستعمار الجديد بأن تتكامل القارة 
اقتصاديا » ولكنها صيحات تضيع حين يجتمع 


(5) المرجع (1) 4 ص 76 .لآ ٠‏ 
10) مثله ؛ ص 186 ل 187 ٠‏ 


(18) مثله ») ص 8ه( ٠.‏ 


(19) مثله »)| ص 6م؟ . 


أقطاب أفريقيا مرة تلو أخرى » فى نيه من بحوث 
عن حلول تبادلية من أسواق مشتركة » ومناطق 
للتبادل الحر أو التعريفة الموحدة » ثم مصارف 
للتنمية الى غير ذلك من مقترحات تقول بالوحدة 
الاقتصادية » بينما تتستر من خلفها الشكوك 
وتتعمق الانقسامات » انها أخطر مظاهر عقيدة 
01 الوحدة الأفريقية )») ©» اذ تستخدم اسسكانا 
للتمويه على آمال الشعوب ٠‏ 


الاشتراكية الأفريقية 


ثم آثفية ثالثة يحاول الواقع الأفريقى أن 
يجعل منها مرتكزا » « الاشتراكية الأفريفية » 
شعارا لظاهرة الحزب الواحد أو تبريرا لها » وقد 
ألمحنا الى ما قام به سيكوتورى بوحى من ايمان 
وبقوة من عزيمة » فخلق من غيئيا ( الدولة الأمة )) 
بفضل ذلك التنظيم السسياسى الذى احتوى 
الشعب فى اطار من حزب واحد » والذى أصبح 
ظاهرة شبه عامة , 

ونظام الحرب الواحد ضرورة أفريقية ما فى 
ذلك من شك »؛ فالمجتمعات الأفريقية »كما بقول 
سنجور (11) » اشتراكية فى جوهرها © اذ تقوم 
على فلسفة من مفاهيم انسانية-فى تداخل مع 
مضامين روحية » ليست تجمعات افراد بقدر 
ما هى أواصر وشسائجية تعمقت الى ترابطك 
نفسى » وربما كان نيريرى » رئيس جمهورية 
تنزانيا اصدق من عبر عن اصول ١‏ الاشتراكية 
الأفريقية » كما بجب أن تكون » العشيرة قاعدتها 
والمجتمع المتآصر هدفها » انها ترفض الراسمالية 
التى تقوم على استغلال الانسان للانسان » بنفس 
القوة التى نرفض بها ( الاشتراكية المذهصية )» 
التى تقول بحتمية اصطدام الانسان بالانسان » 
انها أى الاشتراكية الأفريقية ‏ انجاه فكرى 
فى قالب من بنية اجتماعية قوامها الانتاج 
التعاونى » منبثقة من القيم الأفريقية التقليدية » 
حيث لا مكان ان لا بعمل » والكفالة والاستقرار 
لكل من بعمل »© واليك بالمثل السواحيلى الذى 
يقول بأن « الضيف ضيفك يومين ؛ وفى الثالث 
أدبه الفاس ووديه الغيط »4 . 
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كم آنه قد وضم للجميع أن الأاستقلال 
السياسى ليس وحده كفيلا بتقديم حلول جذرية 
للمشاكل التى نعانى منها أفريقيا » وانما الحاجة 
ماسة بل ملحة الى اعادة تش كيل حياتها 
الاقتصادية على اسس جديدة » فتتخلص من 
تبعيتها للاقتصاد الغربى » ولكن أنى لها برؤوس 
الاموال التى تعينها على التنمية » فهناك بعض 
من أفريقيين فى قلة من بلاد » كونوا لانفسهم 
ثروات عن طربق التجارة أو ممارسة المحاماة » 
ولكنهم ليسوامن تلكالجبلة التى تجازف بأموالها 
فتقدم على مشاريع التنمية التى تحتاجها البلاد » 
واذا فعلوا قائى لهم بمنافسة الشركات الاحتكارية 
العالمية » ليس اذن من سبيل الا تجميع اشتات 
النشاط الاقتصادى فى وحدة متكاملة » تعبأ لها 
الواره المناحة صوب اهداف محددة » أى أن 
نخضع الحياة الاقتصادية للتخطيط المركزى » 
سمة مميزة للاشتراكية أبنما تكون © وليست 
الأفريقية وحسب »نستازم قيام التنظيم 
السياسى الواحسد » أو اللوحد على الأقل . 


الاشتراكية الأفريقية اذن » وهم أو اسطورة 
ذأ نا رفعت شعارا تبريرا لظاهرة الحزب!لواحد» 
فهو فى بعض البلاد أداة لسيطرة عنصرية يفرضها 
على الزنجى امقيم » أخوه الوافد على أفريقيا عبر 
المحيطات بعد 'نحرره من عبودية الأاسلاف فى 
المجن البعيد » ولكنه أى الحزب الواحد »؛ فى 
الاغلب والأعم وسيلة لاقرار وتثبيت مزايا فادحة 
لتلك الطبقات التى آل اليها الحكم حين كان 
استقلال ٠‏ 


ولكئها أبضا ظاهرة ليس لها صفة الشمول » 
فقد آمن نيريرى » رافع لواء « الاشسستراكية 
الافريقية )» » بان المبادىء لا قيمة لها الا اذا انتقل 
بها البشر الى مجالاث التطبيق > والتطبيق بالنسية 
له ئيس معناه فرض نظربات وافدة من خارج » 
وانما الانطلاق الى الانحاز من واقع الظروف 
الوضوعية للزمان والمكان » والانجاز ليس هو 
الحلول المفروضة من عل 4 وانما العمل المشترك 
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للشعب جميعا » بعد اذ تنجح الزعامة السياسية 
فى توسيع القاعدة الآفريقية الأصيلة والتى هى 
العشيرة فتحتوى الشعب ف اطار من مجتمع 
متآصر متآلف متكاتف على العمل . 


أن فيريرى ايقدم لنا اليوم وخاصة بعد 
قرارات التأميم الأخيرة التى اتيعها باعلاناروشا» 
وثيقة العمل الرائعة تلك » المثل المشرق للدول 
الأفريقية اذ تخطو وئيدا مرتفعة بواقعها المتخلف 
دون ما تفتيت لقيم الأسلاف » وانما انبثاقا منها 
وتطويرا لها »مزاوجا بينها وبين منجزات العلم 
الحديث » وصولا الى مجتمع رفاهية كل الشعب. 


صعاب الطريق 


ولكن الذى لا شك فيه ان الطريق شساق 
طويل »© ملغم بالعقبات واللمؤامرات »© بالاستعمار 
المتربص والحكومات العميلة التى يقض مراكزها 
اللرفهة فى السلطة تلك الانجازات التى تحققت 
فى غينيا ومالى وتنزانيا وغيرها من بلاد متحررة 
متطلعة الى أمام » ثم ان تلك البلاد نفسها فقيرة 
فى رجالها ذوى الخبرة الفنية القادرة ,الى الانطلاق 
الى مجالات التصنيع » همها الأول بل طاقتها فى 
ظروفها الحالية تكاد أن تنحصر فى التركيز على 
الريف »© فما تزال الزراعة هى العمود الفقرى 
للتنمية الاقتصادية » كما ان فالحى الارض ©» 
الغالبيةالغالبة من سكان دو لالقارة عموما »همعماد 
تلك التنمية »؛ ليس من حيث ناحيتها الاقتصادية» 
بل والاجتماعية أيضا » فما زالوا يكابدون البؤس 
والمرض فى عزلة ©» بتفاوت مداها من دولة الى 
أخرى » عن مراكز التفتح لآفاق المستقبل » وألتى 
هى المدن كما قدمنا » الارتقام بهم اجتماعيا هدف» 
أساسى لا يمكن التغاضى عنه بأبة حال ٠‏ 


أن هى الا بضع من بلاد 4 تحيط بها الأخطار 
من كل جانب » بيئما تستشرى أعراض الاستعمار 
الجديد بطول القارة وعرضها » ينشب مخالبه فى 
جسدها لمسجى ويطبق بأنيابه فىالأوردة بستئرف 
ثرواتها » بينما الزعامات المحلية قد غرقت في 


ملهاة الأمتيازات الشتخصية » همها اذا ما تولى 
أحدها الحكم أن بتحول بالنظم السسياسية » التى 
أورثتها اباه « الدولة الأم » » الى قلاع من 
'تحصينات دستورية حماية لشخصه حفاظا على 
مركزه كرأس للدولة » أم هل أقول كرئيس لجمعية 
اانتفعين بالأوضاع التى هيت له ») حين سلمت 
الى بلاده أعلام قيل انها الاستقلال بعينه . 


فليس غريبا أن نرى الانقلابات تتتبابع متفجرة 
فى تلك البلاد » تكاد أن تهدف جميعا الى الاطاحة 
بشخص رئيس الجمهورية بالذات (0) © فهى 
لا تمثل ثورات شعبية بقدر ما هى صراعات على 
مراكز السلطة والجاه بين الطبقات الحاكمة 
أو القادرة على تولى الحم )١١(‏ » ومن خلفها 
المصالح الاستعمارية المتنافسة » كل يؤيد الفئة 
التى هى اداته الى الاستغلال . 


ولقد نعددت تلك الأحداث فى اللسئنوات 
الأخيرة بصورة مزعجة » فأحاطت التناقضات 
المروعة بجو من قلق دائم وعدم استقرار . 


سبيل الخلاص 


أبن اذن الخسلاص ؟ أبن طريق أفريقيا الى 
الحرية والرخاء ؟ ان ظواهر الخياة السياسية فيها 
نشير الى ان هوة سحيقة ما تزال تفصل بين 
ماضيها وحاضرها فتحول بينها وبين المستقبل 
المشرق الذى طلما تطلعت اليه » وان واجبلا 
بل واجب كل من آمن بقيم انسانية أن بحاول أن 
يضفى على الموضوع من لدنه عناية وجهدا » 
وأحيانا بجد المرء نفسه مدفوعا الى محاولة 


استخلاص الدروس من أماضى » لنا أن تبعثر 
بمسلك نكون قد جاوزناه فأهملئاه » أو حيد 
بالقارة عنه فتاهت عن أن تعود الى جادته . 


لاشك ان مستقبل البشرية رهين بأن تترافد 
المنجزات الحضارية فى تيار دافق داقع » ولكن 
الذى نشهده على أرض القارة الأفربقية مر 
التصاع الرهيب بين قيمها الروحية عميقة 
الجذور » وأن نعتت بأنها لم تتعد مرحلة 
(« الاستحياوية )» (59) البحت »© وبين ماديات 
الحضارة الغربية » فتقاس قيمة المرء بما تملك 
بمينه وليس بما تتصف به نفسه من خصال (29)») 
فى حين يطالعنا تاريخ أفريقيا بصفحة مشرقة من 
ازدهار حضارى حين كان بيئها وبين روحية 
الاسلام وقيمه الانسانية التقاء . 


هل يكون خلاص أفريقيا حين بصير بينهما 
الالتقاء من جديد ؟ هذا الالتقاء الذى تطل عليئا 
بوادره الشجعة فيما بجرى من تعاون خلاق بين 
أفريقيا التحررة ومعاقل القومية العريية 
الصاعدة » وآخرها اجتماع القاهرة بين أقطاب 
خمسة » هم فى حقيقتهم سبعة أو ثمانية تخلف 
منهم من تخلف لظروف خارجة عن ارادتهم ٠‏ 


تعاون خلاق سوف يفتح أمامنا ولا فك 
مجالات الانجاز الحضارى اللمعاصر بوحى من 
روحية أصيلة وقيم انسانية خالدة » هل يمكن 
لنا أن نقول بأن أقدامنا قد اهتدت الى ناصية 


الطريق ؟ , 


حسين ذو الفقار صبرى 


(0) المرجع (1) » ص 73958 . 


(1؟) المرجع )١9(‏ » ص ١]‏ , 


تسقتصتصة 


09 اللمرجع (0) اص ٠101‏ 


1/ 


السيد الاستاذ الدكنور زكى نجيب محموذ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد » 
فقد قرأت ى عدد شهر مارس من مجلة ( الفكر 
العاصر » فى المقال الافتتاحى » عبارة تناولت فيها 
كتابى (١‏ عصر ورجال » جرى نصها على الوجه 
التالى : 

« وهل أترك هذه المناسية دون اذكر شيئًا 
عن هذه الأحكام ( القاسية ) التى قضى بها الأستاذ 
فتحى رضوان فى كتابه الأخير « عصر ورجال » 
على مفكرينا وأدبائنا بين ( الحربين ) بالعجز عن 
أن نكون لهم نظرات شاملة لشىء من الأشسسياء 
الأدبية أو السياسية أو الحياة .. وانى لاجد 
هذا الحكم ( ظالا) ٠.‏ وخلصت بعد ذلك الى القول 
بأن مو ضوع ( الكثابة الآديبة عندنا كان هو الحرية 
من شتى وجوهها » ٠‏ 

وقد كانت عبارة كهذه خليقة بأن تسلمنى الى 
الغضب الذى يفسد الرأى وبطيش معه الحكم 
ويضشطرب نحت وقعه القلم » فليس ثمة نعت 
للأنسان » أقبح من الظلم والقمسسوة:معا » وقد 
'نفضلت فأسبغتها على فى عبازة لا تزيد عن عشرة 
سطور 4 وقد آلمنى أن بكون أول لقاء بيننا » هكذا 
غير سعيد ولكن ما أيسر أن يضبط الانسسان 
نفسه » اذا كان مومنا بما قال ©» وكان موؤّمئا فى 
الوتت نفسه بابد العظيم ( ادفع بالتى هى 
أحسن ) ٠‏ 
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وأرجو أن تأذن لى بالتعليق على تعليقك ولعل 
أول ما يستدعى التصحيح فى العبارة التى ثقلتها 
بحروفهاً » انك نسبت آلى الكتاب انه يتناول 
عصر ما بين الحربين » فى حين أنه يتناول عصر 
ما بين الثورتين » والعهدان وان بديا انهما 
متشابهان فى الظاهر الا انهما مختلفان فى الواقع » 
وأكبر وجوه الاختلاف بينهما ان السنوات التى 
نات سنة 1168 تخرج من عهد ما بين الحربين 
وهى حقية بالغة الخطر فهى التى وضعت فيها 
الحرب أوزارها وشهدت ميلاد دولة اسرائيل 
وحرب فلسطين وفترة الاغتيالات السياسسية 
الرهيبة » والغاء المعاهدة » وحركات الفدائيين فى 
منطقة القناة » وحريق القاهرة واعلان الأحكام 
العرفية والازمة الوزارية المستحكمة التى 
استمرت حتى اتصلت بقيام الثورة وخلع الملك 
وسقوط الملكية . 


ولعل اخراج هذه الفترة الضخمة من نطاق 
الكتاب دليل على ان الكتاب لم يظفر من عنايتك » 
الا بحقك ضعيل ٠.‏ 

على أن الذى أدهشضشتى حقا حكمك الذى 
أصدرته على موضوع الكتابة فى الفترة التى تناولها 
ألكتاب »؛ كتاب عصر ورجال »2 فقد رأيت أن 
الجرية » كانت فيها موضوع الكتابة . وقد خيل 
الى حين قرأت هذا الحكم الحاسم القصير » 
أن بعض الألفاظ يمكن أن يطلق على الشىء ونقيضه 
فى آن واحد ٠.‏ 


فى ر٠ 8‏ سواق 


حقا ان الشعب لم يكف يوما عن تطلعه الى 
الحرية » وانه لم بعدم فى كل مرحلة من مراحل 
هذه الحقبة الحبلى بالنوازع الثورية » وبالاصرار 
على التغيير والازالة ا والبناء أن بجد كاتبا 


أو قائدا » أو حركة تاخذ بيده فى طريقه الى 


الحربة » وتدعم أرادته فى النضال . 


ولكن ليس معنى هذا ؛ ان كبار كتانا » 
اتخذوا من الحربة موضوعا لكتاباتهم وان ذكروها 
قينا كبوا وأطالو! الحديث عنها احيانا ؛ ذلك 
لآن شواغل آخرى كثيرة صرفتهم عن هذا 
الموضوع العظيم بل اق هده الشواغل ذاتها » 
نقلتهم الى المعسكرات التى اتخذت من الحسرية 
عدوا دائما » فطاردتها فى الظاهر والباطن وكبلتها 
بالقيود والاغلال وشوهت ص ورتها ولطخت 
صفحتها » وتعقبت أنصارها بالاض طهاد 
والتشريد . 


ولكى لا يبدو هذ القول اتهاما ( ظالما » 
لا يقوم على أساس بيجب أن نتفق أولا على أن 
الحرية لا تفهم وحدها » فالحرية تعنى بذاتها 
وجود قوة نتحيف حق الكابن الحى فى الحركة 
والنمو وتفرض ملى نشاطه ونوازعه الطبيعية 
قيودا » ورفض الكائن الحى الاذعان لهذه القوة 
والخضوع لها هو الحرية أو هو حبها والكفاح فى 
سبيلها والكاتب الذى يتخذ من الحرية موضوعا 
لكتاباته » هو الكاتب الذى يتصدى لهذه القوة 
على اختلاف أسمائها وصورها فى العهود المختلفة » 


وعلى تباين أسلحتها ووسالئلها فى الأزشنة 
المتعاقبة , 

فلنر ماذا فعل كبار كتابئا قيما بين (الحربين) 
اذا شئت وفيما بين ( الثورتين ) كما أردتث أنا 
على النحو الذى دار عليه الكلام فى كتاب ( عصر 
ورجال ) ٠‏ 


كانت بريطانيا » إقبل اندلاع الحرب العالمية 
الأولى ثم بعد اعلانها قد ديت تشدد قبضتها 
على الحريات العامة » قكسر أمين الرافعى قلمه ) 
ولاذ لطفى السيد بالريف وران على البلاد ماديا 
ومعئويا ظلام كثيف » وسادها ضيق خانق . فقد 
أظلمت الشوارع ومنعت الاجتماعات العمانبة 
وروقبت الاجتماعات الخاصة ؛ وفض نادى 
المدارس الذئ كان آئذاك الندوة السياسسية 
الصرية الوحيدة واعتقل زعماء الحرب الوطنى 
فى قراهم » وزج ببعض شبابه فى سجون ومعتقلات 
القاهرة والجيزة » ونفى بعضه الآخر الى مالطة » 
وتلفت الناس حواليهم ببحثون عن بصيص من 
النور فى هذا الظلام الحالك » واخذوا يأملون فى: 
ظهور قيادة تأخذ بيدهم فى مسالك هذا الموقف 
الوعر . ومن هنا كان من أيسر الأمور على 
( الكاتب ) الذى آمن بالحربة واعتقد ان رسنالته 
هو الدعوة لها » والتصدى لأعدائها أن بتبين 
طريقه فيقف فى ,الموضع الذى بحتمه عليه ايمانه 
وتفرضه رسالته: وهذا الموضع ‏ :بغير جدال - 
هو موضع المخاصمة والمحاربة للانجليز أعداء 


له 


الحرية » الذين بطشوا بها فعلا وطاردوها فى غير 
هوادة فاذا كان الكاتب قد تراخى ولم يشضهر 
سيفه فى وجه الانجليز فى هذه الحقبة » فقد 
سقط حقه فى الانتساب الى الحرية والد 

فيها فان التمس لنفسه العذر بأن مواجهة القوة 
فى ذلك العهد لم يكن لأحد قبل بها وهى ححة 
مقبولة .ب فان أضعف الايمان كان يقتضيه أن 
يئر الصمت فى انتظار الفرصة التى تتيح له 
الانقضاض على أعداء فكرنه وعقيدته » فان اضطر 
آلى الكلام والعمل ابقاء على نفسه والتماسة 
لرزقه اختار ميدانا بعيدا عن مناطق السياسة 
التى تحمله على مهادنة الأعداء فضلا عن احسان 
الشهادة فيهم . 


فاذا لم يفعل شيئًا من ذلك وقبل أن يعمل » 
مع الانجليز » وفى ميدان السياسة » فسم هذا 
الممسلك بما تشاء » ولكن لا تسمه ( تحرر1) 
أو دفاعا عن ( الحرية )) فانه النقيض من مدلولات 
هذه الأسماء . 


وقد أقر زعيم من زعماء الفكر فى ترجمة 
حيانه وخط بده ثلاثئة أمور »© أولها ان سكرتير 
دار الحماية البريطانية دعاه ليعرف منه تفاصيل 
صفقات أبرمها الخديو عباس بشأن اطيان مؤ قوفة 
مع ديوان الأوقاف فلبى الدعوة غير متحرج 
أو متآثم وأفضى اندوب الأعداء المعتدين بما وصل 
الى علمه بحكم كونه موظفا فى هذا الديوان من 
معلومات اؤتمن عليها ثم قال الكاتب ( العظيم ) انه 
تبين أن الانجليز كانوا :قد رشحوه ‏ ل بينهم وبين 
أنفسهم ‏ ليكون رئيس تحرير الموّيد بعد أن شغر 
هذا المكان بوفاة الشسسيخ على يوسف » ولم بحل 


بيئهم وبين انقاذ هذا العزم الا أن الكاتب العظيم ». 


كان وقتذاك فى ميعة الشباب » فلم يبلغ فى نظر 
( استرس ) البريطانى السن التى بليق معها اسئاد 
هذه المهمة العظيمة . 


ولكن لم يكف الانجليز ؛ أعداء ( الحرية ) فى 
ترشيح الكاتب ( العظيم ) للمهام السياسية التى 
تحقق أفراضهم فى احتلل البلاد » وخنق 
أنفاسها » .فعيلوه رقيبا على الصحف المصربة 
ورشحوه لهذه الوظيفة وقام بأعبائها ليضعة أيام » 
ثم اختلفت وجهات نظره معهم » فاستقال ولم بفهم 
الأنجليز من هذه الاستقالة انها القطيعة بينهم 
وبين الكانب العظيم » فقد رشحوه ليكتب تقريرا 
صحفيا عن الموقف المسكرى فى قئاة السويس 
التى كان الأتراك قد أعلنوا انهم اعدوا حمسلة 
لاقتحامها . 


لا 


فكيف تفسر يا سيدى هذا الموقف » موقف 
الكاتب العظيم من الانجليز 3 تلك الايام ؟ كيف 
يكون صديقا لهم وكيف يحسئون الظن به 
ويضمرون ويعلنون الاطمثئان اليه . وكيف يكون 
مثل هذا الكاتب نصيرا للحرية » وعدوا للاضطهاد 
والعسف » وهو يرى أعداء الحرية .فلا إبحصهم 
حصاة + بل يتردد عليهم ويكون بيئه وبينهم 
ما يكون بين المحبين ؟ ثم انقشعت هذه الفاشية 
وانفجرت ثورة سنة 1119 ووقف الشعب المصرى 
كله » وقفة رجل واحد فى وجه الانجليز » فقد 
كان التحضير الثورى الذى اضطلع بأعبالئه 
مصطفى كامل ومحمد فريد وتلاميذهما قد أعلن 
عن ثماره فى أبهى وأجل صورة ٠‏ 

وعادت السلطات البريطانية فزجت بالألوف 
هن الشباب الى السجون والمعتقلات , وأقيمت 
منصات للخطابة والقول جديدة ؛ فى المسسساجد 
والكنائس فاين كان كتابنا العظماء » فى هذه المعركة 
الرفيعة ؟ كيف أخطاهم جميما شرف السجن 
والاعتقسال » وكيف يسسجل تاريخنا الآدبى 
قولا » تتداوله الألسن أو شعرا تتفنى به الأفواه ؟ 
وتطرب الأسماع ؟ 

وأجهضت الحركة الوطنية » وتفرق المصريون 
بعد أن كانوا وحدة صلبة يقودها ىشجاعة وحسن 
تدبير » عبد الرحمن فهمى وحوله شباب تتلمذوا 
على مصطفى وفريد كان فى الصدر منهم رجل قد 
اكتهل وقتذاك دون أن يضعف جسلدهة على 
التضحية ولا عزمه على مواجهة المخاطر » وأعنى 
به المجاهد العظيم المنكور الفضل ( عبد اللطيف 
الصوفانى )») ٠‏ 


أجهضت الحركة الوطنية عندما عاد سعد 
زغلول الى مصر » بعد غيبة طالت سنتين شهدت 
فيها الدنيا أروع معارك الحرية » واتقب- 
المصريون الى معسكرات واخذنا نتبادل القذائف © 
بعد أن أعفينا منها أعداء أمتنا © فخرج كتابنا 
( العظماء ) على مسرح الكفاح الحزبى وكشسفوا 
عن قدرة هائلة فى الهجوم والسب والاقذاع وهنا 
عرفهم المصريون » على أسساس معابير الممركة 
الحزبية افتتنوا بهم وزاد تدهور الحركة الوطنية 
فصنعت السراى الملكية على أعينها ( حزبا) أدرج 
اسمه فى قاموس الصراع الحزبى « حزب القش » 
حينا وحرب « الشيطان ) حيناا آخر وبحثت 
السراى عن كاتب ( عظيم ) آخر يرمى عن قوسها 
ويحارب بسيفها فوجدت من هؤلاء: الكتاب 
( العظماء ) عظيما يقولون ان الحرية » كانت 
موضوع مأ يقول ويكتب . 


الحق ان راس الانسان ليدور حيثما يذكر 
هذه الصور الكريهة المقيتة ولكن تعليقكم هو الذى 
استدعى تحريكها » واثارتها وعرضها على شبابنا 
الذى لم يتسع له الوقت بعد » لينظر فى حياة 
المدافعين عن ( الحرية ) ؟؟ 


حرب الاتحاد هو حزب اللكية والرجعية 
والفساد والخيانة ومع ذلك فان المتحدث باسمه 
كان ( عظيما ) من كتسابنا الذين علمونا ما هى 
الحرية » وكيف بكون الدفاع عنها ٠.‏ 


واستمر تدهور الحركة الوطنية فاأصبحت 
نضالا حزبيا صرفا وئد الدستور فوقف فى صف 
هذه الخطة اثنان من عظماء كتابنا وبدأت السراى 
تفكر فى استبدال دستور جديد بدسستور 
سنة 119 فكان ( لعظيم ) من كتابنا موقف عظيم 
حفا . نذكره ودموع الاعتراف بالجميل نتر قرف 
فى اعيننا فقد أعلن آنه سيحطم أكبر رأس تسول 
لصاحبها ان بمس الدستنور ودفع ثمن هنذا 
الموقف سجنا طال تسعة شهور كنا خلالها معه 
بقلوبنا ندعو له الله أن يقويه وأن بخرج سليما 
معاق ليستانف القتال . 


ولكن ثبت للأسف الشديد ‏ أن حب 
الدستور لم يكن هو الملهم ( للكاتب العظيم ) بهذه 
القولة الخالدة اذ دارت الأحزاب فى صراعها دورة 
نيادلت فيها المواقف فاصبح ما كان جرما 
سئة 1919197 حلالا سنة /1991 وما بعدها فقد 
زيفت الانتخابات وأقصيت الأغلبية ووصلت 
أحراب الاقلية الى الحكم بالتحالف مع السراى 
والمباركة الصريحة أو الضمنية من الانجليز ومس 
الدستور بل أهدرت أحكامه يلوح الكانب 
( العظيم ) بعصاه ولم يحطم رأسا ولم يسفك دما » 
بل وقف مع الذين أوقفوه أو مسخوه واتسعت 
دائرة الصراع الحزبى فأصبح التمسح فى الملك 
والاشادة به والاحتماء بعرشه والسكوت على 
أخطائه وندخل صغار عماله فى الكبيرة والعظيمة 
من أمورنا دستورا حل محلء الدستور فأين كان 
عظماء كنابئا ؟ كانوا مع المعسكر الذى برر ذلك 
الدستور واحترم أحكامه وراحوا ينظمون فى الملك 
الشعر وبحرقون بين بدى جلالته ( البخور ) 
ويهتفون باسمه صاحبا لمصر ومصدرا للحربة 
ووليا للنعم » وأعلنت الحرب العالمية الثانية فى 
السئين الأولى متها اجترأ الانجليز على الدوس 
على استقلالنا فى غير مداراة ولا تأثئم وقلا الدم 
فى العروق و فتحت المعتقلات والسجون مرة أخرى 
وحاول شبان أن يردؤا عدوان الانجليز بما وصل 
الى أبديهم من سلاح ضعيف ومن أقلام لم يعترف 


الناس بأن أصحابها من ( العظماء ) فكيف أخطا 
مرة أآخرى شرف الاعتقال كتابنا ( العظماء ) ؟ 
كيف أبى القدر الا أن يكونوا وزراء بتحالفون مع 
العدو أو نوابا أو شيوخا وكيف طاب ( لعظمائنا ) 
المفكرين أن بكتبوا وبذيعوا فى واقت كانت فيه 
الاذاعة مرفقا من مرافق الامبراطورية وأداة من 
أدوات حربها المشهرة فى آن واحد ضد الالمان 
وضد الشعوب الحرة ومنها مصر ومنها شعوب 
الأمة العربية جمعاء ؟ 

كيف أبى القدر الا أن بكره عظماؤنا المفكرون 
النازية ويعرفوا بطشها فى الوقت الذى وقعت 
فيه الواقعة بين النازية والامبراطورية البريطانية 
وكيف جاز لكتابنا العظماء أن يدفعوا شر النازية 
الذى بهددنا ولا بدفموا فى الوقت نفسه شر 
الاحتلال البريطانى وقد كان مسكا بخناقنا آخذا 
بتلابيبنا منتهكا لأعراضنا سالبا لأرزاقنا , 


ثم كيف أبى القدر الا أن يفضح ستر الملكية 
ويطامن من شأن املك فتخري الأفلام الصغيرة 
تخز جانبه يمينا وبسارا فى غير مداراة ولا تردد 
فلا يكون لكثابنا ( العظماء » فى هذه المعركة سهم 
ولادور؟ 


با سيدى هذه بعض معارك الحرية فى بلادنا 
بين ( الثورتين ) أو بين ( الحسربين ) وهذا هو 
نصيب كتابنا ( العظماء ) فيها فكيف تكون الحرية 
مو ضوعهم الأثير وكيف نصدق ما كتبوا ان كانوا 
قد كتبوا فى هذا شيئًا ونكذب ما فعلوا » وهو امر 
غير منكور , 
وبعد » أرجو ألا اكون قد اطلت كما ارج 
أن أكون قد وفقت فى الابائة عما رأبت التحدث فى 
شأنه اليك ب والى قرائك ان تنفضلت ل . 


ولكم منى أطيب التحيات والسلام مع عظيم 
الاحترام 55 


فتحى رضوان 


1 


المذهب الانسانى فى الفلسفة 
كما أرادنا المرحوم اسماعيل مظهر أن نسميه 
هى فى صميمه صرخة احتجاج على كل ضرب 
من ضروب الفكر أو الحياة يؤّدى الى التضحية 
بالانسان من حيث هو كائن حى متكامل بعاطفته 
وعقله » التضحية به من أجل أى ثىء أخر 


أو «الانسية)» 


سواه ؛ كأن بضحى بهذه الدنيا من أجل آخره » 
أو أن يضحى بالعاطفة من اجل العقل أو أن 
بضحى بالروح من أجل المادة » أو بالمادة من أجل 
ألروح » أو بالحياة الفكرية من اجل الحيساة 
العملية » أو بهذه من أجل تلك ؛ فلئن كانت 
العضوق وطق أوروبا ‏ قذ ساتتها 
روح تطالب الانسان بأن يد رغباته الجسدية 


ف 


وغرائزه الفطرية. الحيويبة » فان ثورة كان لابد 
لها عندئف أن تجىء لتعيد الانسان الى انسانيته 
بكل ما قطرت عليه ؛ فليس الانسان باله » كلا 
ولا هو بحيوان » انما هو كائن أريد به أن يقف 
حلقة وسطى بين السماء والأارض ©» باخد من 
الأولى روحانيتها ومن الثانية ماديتها » ثم يجاور 
فى شخصه بين الجانبين ؛ والعكس صحيح 
كذلك ؛ أى أنه اذا كانت الثورة الصناعية فى القرن 
الماضى قد أرادت ‏ فى أوروبا أيضا ‏ أن تقتلع 
الانسان من جذوره الروحانية كلها » لتضعه فى 
المصانع آلة من آلاتها © فان ثورة على الثنورة 
كان لابد لها أن تظهر لتعيد للانسان انسمانيته 
فى الاتجاه المضاد هذه امرة ‏ وهكذ! كلما 


كور زَى جيب مح مود 


اقنضت ظروف الحضارة فى عصر من العصور 
أن بنطمس من طبيعة الانسان جانب لحسساب 
حانب » تحتم أن يخسرج للنساس فيلسوف 
انسانى )) يصعحح الخطأ ويعيد للانسان توازنه 
المفقود ٠‏ 


وانة لمن حسنات الثقافة الاسلامية ‏ فيما له 
صلة نموضوع حديثنا ‏ أنها فى جوهرها ثقافة 
لا تضحي من الانسان بجانب من أجل جانب ©» 
فهو مخلوق للدنيا وللآخرة معا » للجسد وللرح 
معا » للنشناط العملى فى هذه الحياة وللسبحات 
الروحية فى سبيل حياة آخرة ؛ ولهذا لم تكن 
هذه الثقافة الاسلامية بحاجة ماسة الى أنصار 


© كلما اقنضت ظروف الحضارة فى عصر من 
العصور أن ينطمس من طبيعسة الانسان 
جانب لحساب جانب » تحتم أن يخرج 
للناس فيلسوف « انسانى » يصحح الخطا 
ويعيد للانسان توازنه المفقود . 


© اذا اددنا نحن اليوم أن نتيح للانسان 


ثقافة تمكنه من اكنساب الانساقية 
النى ينشدها » فانما لنا ذلك 


بضرورة الاستعانة بترائنا نحنكما استعانت 
أوروبا النهضةبتراثها وبذلك نحقق الموازاة 
بين الموقفين . 


© كل دراسة تشعر الانسان بانسانيئه من 
حيث هو كائن حر الارادة يختنار الأهداف 
كما يشاء ويفكر لتحقيقها بغير معوقات 
وحوائل » لابد مؤدية آخر الأمر الى 
الانسان الذى يريده المذهب الانسائى , 


للمذهب الانسانى بصرخون احتجاجا على ذلك 
أو على هذا » كما كانت الثقافة الأوروبية بحاجة ؛ 
اكننا لم ندع ثقافتنا الأصيلة تسبر:فى مجراها » 
فأدخلنا عليها عناصر اقتضتها ظروف حضارية 
حديثة » ومن ثم هبت عليئا الأنواء التى تميل 
بشراع السفينة الى اليمين أكثر مما ينبغى تارة ) 
والى اليسار اكثر مما ينبغى تارة أخرى »؛ الى 
الابغال فى العقل ولوازمه مرة » والى الايغال فى 
العاطفة وملحقاتها مرة » فأصبحنا بحاجة الى 
« مذهب انسانى » بظهر حينا بعد حين ليصحح 
الخطا وبعيد تعادل الميزان . 


وليس فى هذا كله علينا من بأس نحُشاه » 


بوذا 


لكن الباس هو فى أن تقع الثقافة الأوروبية فى 
خطأ فنقع فيه مثلها » حتى ولو لم تكن حياتنا 
نستلزم الوقوع فيه ؛ ذلك أن المصادفة البحتة 
إقد د بأصحاب المذهب الانسانى فى افونا آابان 
نهضتها ؛ أن يرتدوا الى تراثهم اليونانى واللاتبئى» 
ليلتمسوا فيه صورة الانسان المتكامل بعاطفته 
وعقله » وأن يغفلوا العلوم الطبيعية من الصورة 
التى أرادوا تصويرها ©» لحداثة تلك العلوم 
الطبيعية عندئذ ؛ فجاءت الأجيال التالية » لظ 
أبناوٌ ها أن العورة الانسانية المثلى » التى 'نتوافر 
فيها القيم الرفيعة وتتحقق بها الغايات القصوى» 
هى ى ثقافة انسانية من النوع الذى رسمه 
أنصسار الماهب الانسانى فى أوروبا النهضة » 
بلا زبادة ولا نقصان ؛ فاذا كان هؤلاء قد ارتدوا 
ألى آلتراث اليونانى واللاتينى » فلا مناص لنا 
ب نحن أئصار المذهب الانسانى الحديث ‏ من 
أن نرتد الى هذا التراث نفسه بغير تحريف ؛ واذا 
كان هؤلاء الرواد قد اغفلوا ذكر العلوم الطبيعية 
فى الصورة الانسائية كما رسموها لمعاصرنهم » 
فلا مناص لنا كذلك ب نحن انصار المذهب 
الانسائى الحديث ‏ من اغففال تلك العلوم ؛ 
وبهذا نقع فى خطا مزدوج » فلا النراث اليونانى 
ا ا سو ا اا 
بىء اللالنسان حياةة ثقافية انسانية متزنة 
المناس » ولا اففال لماو بشرط محتو. 
لكى تنوافر للقيم الانسانية ظروفها المواتية ٠‏ 


ومن هذا الخطأ المردوج ترتبت علدنا 
فى ثقافتنا العربية الحديثئة ب نتائج » منها أن 
قادة التعليم الجامعى فى بلادنا » اشترطوا 
دراسة اليونانية واللاتيئية » كأنما هما لازمتان 
لا غنى علهما أن أراد أن تنتكامل ثقافته » وكأنهما 
لم تكونا ابان النهضة الأوروبية لصيقتين بطبيعة 
الثقافة الأوروبية عندئذ ؛ فى خروجها من ضيق 
العصور الوسطى الى رحابة العصور الحديثة ؛ 
ومن تلك النتائئح أيضا أن قر فى أذهاننا أن القيم 
الانسائية العليا لآ تصاحب العلوم الطبيعية » 
ما دام قادة ١‏ المذهب الانسائى فى أوروبا ابان 
نهضتها قد اغفلوا تلك العلوم من الصورة الثلى » 
وكأنما اغفالهم هذا لم يكن صدفة محضة » بل كان 
ضرورة حتمية تدوم مع العصور جميعا ؛ ولهذا 
أصبح مالو فا على السئة المتكلمين وأقلاً م الكاتبين» 
أن لنسمع وآن قرأ » بأن المغالاة فى العلو/ الطبيعية 
على حساب الدراسات الانسانية 5 قد يكون 
مفسدة لكياننا الانسائى ؛ ونريد بهذا المقال بيان 
الخطأ فى هذين الموضعين ٠‏ 
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أما عن دراسة اليونانية واللاتينية » فاحب 
أن أجعلها واضحة مند البدابة أن موضوع 
الحديث هنا ليس هو ضرورة هذه الدراسة من 
حيث أن هاتين اللغتين أصل ثقانى »© لابد من 
دراسته اذا أردنا أن ندرس فروعا كثيرة أخرى »2 
كالفلسفة والقانون الرومانى ©» بل اذا أردنا أن 
تكون على علم من الداخل بالمصطلح العلمى فى 
فروع العلوم الطبيعية جميعا » فدراسة هاتين 
اللغتين ضرورة ليس لنا حيالها اختيار ؛ لكن 

ضوع الحديث هنا هو السؤال عما اذا كانت 
دراسة هاتين اللغتين » وما كتب بهما من تراث 
يونانى ورومانى » ضرورة تقنضيها النشظضسرة 
( الانسانية » » كما كانت الحال فى نظر النهضة 
الأوروبية ؟ والرأى عندى هو أن ما قد عد ضرورة 
انسانية فى أوروبا النهضة ‏ وفى ايطاليا بصفة 
خاصة ‏ ائما عد كذلك للصلة الشديدة التى 
كانت تربط الثقافة الأوروبية بسالفتيها من 
بونانية ولاتيئية ©» فاذا أرادت تلك الثقافة أن 
تتنفس الهواء الطلق » بعد أن فكت عن خناقها 
قبضة اللاهوتيين ابان العصور الوسطى »© فأين 
كانت لتجد ذلك ألهواء الطلق نتنفسه الا فى 
ترائها » لا سيما وذلك التراث بحمل فى حصائلة 
كل ما كان بنقص الانسان الثائر على القيود » من 

قيم الحربة الفكرية ) وحب الحياة ؟ ' 


فاذا أردنا نحن اليوم أن نصنع الصنيع 
نفسه > بان تنيح للالسآن لقاقة تمكنه من اكتساب 
القيم الانسانية التى ينشدها » فانما يتحقق لنا 
ذلك >لا بضرورة التوسع فى دراسة اليوناهية 
واللانيئية » بل بضرورة الاستعانة بتراثنا نحن » 
“مما استعانت أوروبا النهضة بترانها ؛ وبذلك 
نتحفق الموازاة بين الموقفين ٠‏ 

أقول ذلك عابرا » بعد أن لم تعد مسألة 
اليونانية واللاتينية قضية تشغل الأذهان » كما 
كانت تشغلها فى الثلائينات » فقد راجعت ما قاله 
أستاذنا الدكنور طه حسين فى كتابه « مستقبل 
الثقافة فى مصر » ( 1978 ) واقد خصص للحديىث 
فى هذا الموضوع فصلا كاملا ( من صفحة ه!؟ الى 
صفحة 959 فى الجزرء الثانى من الكتاب ) بعرض 
فيه رابه فى ضرورة اليونانية واللائتيئنية لافى' 
تعليمئا الجامعى وحده » بل فى التعليم الشانوى 
كذلك » ما دام هذا التعليم الثانوى مرحلة مؤدية 
الى المرحلة الجامعية ؛ وقد خيل الى أن استاذنا 
فى دفاعه الحار © لم بقصر أهمية تينك اللغتين 
على كونهما مادتين دراسيتين بين المواد الدراسية 
الواجب قيامها فى المدارس والجامعات » بل جاوز 
ذلك ليجعل لهما مكانة أخرى ممتازة » تشبه 
المكانة التى كانت لهما عند انصار الدعوة 
« الانسانية » فى تاريخ أورويا الحديث »© بقول : 
« .. وأنا مؤمن أشد الايمان وأعمقه وأقواه » 
بأن مصر لن تظفر بالتعليم الجامعى الصحيح » 
ولن تفلح فى تدبير بعض مرافقها الثقافية الهامة © 
الا اذا عنيت بهاتين اللغتين » لا فى الجامعمة 
وحدها ؛ بل فى التعليم العام قبل كل شىء » 
وقول أبضة ؛ أن التخصص فا أىا فرع من فروع 
الدراسات الأدبية ؛ التخصص الصحيح © 
لا سبيل اليه الا اذا استعد الطلاب له بمعسرفة 
اللاتينية دائما » واليونانية أحيانا » فلابد أن بهيأ 
الطلاب فى المدارس العامة لهذا التخصص ©» 
( يقصد فى المدارس الثانوية » ٠‏ 

وانى لأقرن هذا الاهتمام كله من استاذنا 
وريما كان لذلك الاهتمام مبرراته فى حيئه ح 
أقول انى لاقرن اهتمام أستاذنا بما ليس له صلة 
وثيقة مباشرة بحياتنا الثقافية ©» أقرنه براى 
للفيلسوف الأمريكى ( رالف بارتون برى ») ل 
وقد كان أستاذا للفلسفة فى هارفارد معظم حياته 
العاملة » بل وبعد أن بلغ سن التقاعد 
سنة 1943 ء الى أن توفى منذ قريب اذ يقول 
فى كتابه « انسانية الانسان » ماترجمته : 
« لقد كان حدثا 'تاريخيا عارضا هنا أن الماضىالذى 
شِعرٍ نخوه أصحاب المذهب الانسانى الايطاليون 


فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر © بذلك 


الاجلال العظيم » هو عصر الحضارة © البونانية 
الرومانية ؛ كان هذا تاريخهم هم بالمعنى المزدوج ؛ 
فقد كان بالنسبة اليهم ماذ المباشر الذى 


ارتبطوا به بالاستمرار الثقاقى © بيئما كان الأدب 
اللاتينى ادبهم القومى » وكانت اللغة اللاتينية 
لسان أجدادهم » الى جانب كونها اللغة المتواضع 
عليها للعالم المثقف ؛ أما الثقافة اليونانية قائها 
كانت قد غزت الثقافة الرومانية » ولم يتطلب 
احياء اللفة والادب اليونانين الا متابعة النهر الى 
منبعه » غير أن المعئى الذى كانت تحمله اليوذانية 
واللانيئية لأصحاب المذهب الانسانى الايطاليين » 
لم يعد يحمل المعنى نفسة لأى مكان آخسر 
أو زمان » ٠‏ 


واكرر القول بأن الاعتراض هنا ليس موجها 
الى دراسة اليونانية واللاتينية من حيث همأ » 
وباعتبارهما جزءا من التراث الانسانى الذى لابد 
من دراسته » بل هو موجه الى أى اتجاه يريد 
أن يجعل منهما النبع الاساسى الذى نستمد منه 
قيمنا الانسانية » اذا ما أردنا أن ننشىء للانسان 
العربى الحديث شخصية متكاملة ؛ اذ 'الن 
الأساسى لهذا الانسان العربى » هو المقابل العربى 
للتراث ث اليوثائ اللاتينى بالنسبة لأوروبا » اعنى 
أنه هو التراث العربى بما يحمله من قيم . 


ذلك هو أحد الخطاين اللذين تورطنا فيهما مع 
من تورط » ممن جعاوآ نموذج المذهب النسات 
الذى بنشد للانسان أن 0 هدفا متعيحووا؟ 
لذاته » حرا فى تفكيره متحسررا من قيوده» 
مستمتعا بحياته الدنيا ‏ أقول ممن جعلوا نموذج 
هذا المذهب الانسائى انصار ذلك المذهب فى 
أوروبا ابان نهضتها » فنقلوا عنهم حرفا بحرف ©» 
فاذا كان هؤلاء الأنصار قد عادوا الى التراث 
الكلاسى ليحرروا الانسان من ثير العصسور 
الوسطى + قلابد لنا كذلك أن نعود الى هذا 
العراث الكلامى نفسه ؛ على حين أن العبرة هى 
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فى « التراث  »‏ واكل ترائه ‏ لا فى ضرورة أن 
يكون ذلك التراث هو اليونانى الرومانى دون 
سواه . 
أ.قول ان ذلك هو أحد الخطأين » وأما الخطأً 
الثانى فهو أن نتورط مرة أخرى فيما فعله رجال 
النهضة الأوروبية » عند دعوتهم الى المذهب 
الانسانى بعد ظلام العصور الوم » وهو أن 
يغفلو١‏ العلوم الطبيعية من حيث هى مصدر للقيم 
الانسانية التى تجعل من الانسان انسانا ؛ فكلما 
توسعنا فى العلوم الطبيعية بفية اقامة حياة جديدة 
ابر العصر الحاضر فى علمه وصناعته » أشفق 
0 4 خشية أن يكون ذلك التوسع مؤديا 
كِ حجدب فى القيم الانسانية » على اعتبار أن هذه 
بم "'ننشا أكثر ما ننشاً من (( العلوم الانسانية )» 
ا والفلسفة ودراسة اللغة والأدب ٠‏ 


ونريد هنا أن نؤٌكد ما هذا الخطأ » بأن 
لا تعارض بين العلم الطبيعى وامذهب الانسانى ؛ 
بل ان رجال النهضة الأوروبية أنفسهم الذين 
نتخذهم نموذجنا فى الدعطعسوة الانسانية 
لم بعارضوا بين العلم الطبيعى والقيم الانسانية » 
لم يقولوا ان هذه القيم لا تنشآ عن ذلك العلم » 
وهم اذا كانوا فى دعوتهم الانسانية قد أغفلوا العلم 
الطبيم » فذلك لان هذا العلم كان قد ولد لتوه 
فى الحضارة الأوروبية قويا مكينا ملى أيدى 
حاليليو وكوبرنيه ونيوتن وغيرهم » فلم يكن بحاجة 
الى من يؤكد ضرورته » وهو هو الوليد القوى 
الذى ولد من الثورة على القرون الوسطى ©» 
ليكون 'فجر العالم الجديد . 


انه مهما اختلفت الزوايا التى ينظر منها الى 
الملاهب الانسانى »© ومهما اختلفت خصائص هذا 
المذهب باختلاف المتكلمين فى فلسفته © قالراى 
مجمع على آن الأساس الأول والهدف الأآخير هما 
أن نكفل للانسان حياة نعترف له فيها بحفوقه 
الانسانية فى هذه الدنيا وعلىي هذه الأرض » واذا 
كان ذلك كذلك » فباى شىء نكفل له هذه الحقوق 
الانسانية » أكثر مما نكفلها له بالعلوم الطبيعية » 
وعخاصة فى عضر تطبيتها على الحيتباة العواية 
ألكفلها له بأبراج عاجية ‏ كما يقولون ‏ يعتزرل 
فيها المثقفون بثقافات 2 أنسانية » من النوع 
الذى لا يبنى البيوت ولا يقيم الجسور ولا ينبت 


الطعام ولا ينسج الثياب 5 5 تلك الأبراج العاجية ' 


نفسها بحاجة آلى من يقيمها بالعلم وتطبيقاتة ؛ 
والحق أن الحلقة فى هذا حلقة مفرغة : فالعلم 
. وتنطبيقاته على الحياة شرط أساسى لازدهار 
الحيساة » ثم بجىء هذا الازدهار بدوره. شرطا 


لها 


أساسيا لتقدم العلم وتطبيقاته ؛ ولك أنتستعرض 
عصور التاريخ الحضارى » وستجد عندئد 
أن تقدم العلم وارتفاع المستوى ا معيشى يكادان 
يكونان متلازمين حيثما وقعا » فلم يتقدم العلم 
بدرجة ملحوظة الا فى عصر ازدهرت فيه ظروفٌ 
العيش » ولم تزدهر هذه الظروف فى عصر أو فى 

بلد 'الا ومعها تقدم فى العلم ؛ مما يؤكد العلاقة 
ألوثيقة بين العلم الطبيعى وحياة الأنسان فى هذه 
الدنيا وعلى هذه الأرض »6 وهى الحياة التى بدعو 
اليها المذهب الانسانى . 


يخاف الخائفون من طفيان العلم وتقنياته 
ومصانعه ومعامله وآلاته » أن يؤدى ذلك الى 
جفاف العاطفة الانسانية ويبوسها وذبولها » على 
اعتبار ان العاطفة لا مكان لها فى حياة بسودها 

وملحقاته ؛ وانى لأنتهز هذه الفرصة لأشير 
ا هذه للقابلة الرائقة الع عشرا ما يقابل يتم 
الناس بين العقل والعاطفة ؛ حاسبين أن الأمر 
من العقل والعاطفة” مهمة مختلفة » والهمتان 
متكاملتان فى كل عملية من مجرى الانشسساط 
اليومى » وذلك أن الانسان بختار أهدافهبالعاطفة» 
ثم يخطط الخطط بالعقل لتحقيق تلك الأهداف, 


ان كلمة ( العقل » لا تطلق الا على الحركة 
الانتقالية من المقدمات الى نتائجها » ومن المراحل' 
الى ا غاياتها ؛ وأما الادراك لثشىء بذاته » كأن أانظر 
الى هذه البقعة الاونية الصفراء التى 
0 أركز ألذهن فى فكرة من الأفكار 
أو فى مبدا من المبادىء مجرد تركيز دون انتقال 
منه الى نتائجه التى نتفرع.عنه » فذلك لا يتدرج 
فى مفهوم العقل » وله أسماء أخرى » فهو اذراك 
حى ف أحللة البقعة اللونية )وهو ادراك حدسى 
فى حالة التركيز الذهنى على فكرة أو على مبدا 
معين لا تتزحزح عنه الى ما يترتب عليه من افكار 
واعمال ؛ ولذلك كان التخطيط اراحل السير 
المحققة لهدف معين »© فاعلية عقلية » كالسير فى 
خطوات الحل لمساألة رياضية » أو فى خطوات 
لبلوغ شاطىء البحر أو قمة الجبل » أو كالسير 
فى خطوات تحقق مضاعفة الدخل القومى ,كذا 
مرة » وتوسيع الرقعة المزروعة كذا فدانا من 
الأرض » وهكدًا وهكذا . ... ( العقل )» سير منظم 
نحو هدف مقصود » وحيث لا ( سير )) فلا عقل © 
ثم لا يكون هئالك سير الا اذا كان هئالك 
هدف معلوم يجىء السير سيرا نحوه ليحققه ٠‏ 
وأما اختيار الهذف فعملية ( ارادية » ثتم 
بالرغبة ‏ اى بالجانب العاطفى من الانسان » أذ 


أن كل «ميل)» عاطفة ‏ والارادة والرغبةوالعاطفة 
والميل كلها أسماء تطلق على ما ليس بعقل فى قيار 
النشاط الانسانى ؛ افرض أننى اخترت لنفسى 
(( هدفا » قربا من أهداف حياتى اليومية » هو 
أن اكتب مقالة فى المذهب الانسانى وعلاقته 
بالعلوم الطبيعية » فليس هذا الاختيار فى حد 
ذائه عملية ( عقلية » » لكنه اختيار كان يمكن 
ألا يكون ؛ كان يمكن مثلا أن اختار موضوعا آخر 
للكتابة » أو أن اختار عدم الكتابة اطلاقا ؛ الاختيار 
ارادة » ورغبة » وميل ؛ لكنه اذا ما تم » أصبح 
الهدف المختار أمرا بريد أن يتحقق » فكيف يكون 
ذلك ؟ ها هنا تبدآ العملية « العقلية » ترسم 
المراحل والخطواث » حتى يتحول الهدف المختار 
من مجرد رغبة وميل الى واقع ماثل محسوس . 


وأعود الى ما بدات الحديث فيه )؛ وهو 
خشية أنصار العاطفة أن يؤدى طفيان العلوم 
الطبيعية الى وأد العاطفة » فنقول انها على عكس 
ذلك تماما » ستضع فى أيدينا وسائل كثيرة 
لتحقيق أهدافنا ‏ ولا تنس أن الهدف قد 
اختارته العاطفة ولا دخل للعقل فيه فبالعاطفة 
أردت ‏ مثلا ‏ أن أرقى بمستوى العيش فى 
أسرتى »4 وبوسائل العلوم الطبيعية (أى بالعقل) 
استطعت تحقيق ماقد رفبت فى تحقيقه ) ولا تقل 
ان وسائل العلوم الطبيعية وتطبيقاتها منصرفة 
الى راحة الجسد »؛ ولا شأن لها بالجوانب 
الروحانية من الانسسان » لا تقل ذلك لأنه بغر 
الجحسد لا ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا بصر 
ول سمع > فالجاتيان اذن وجهان لكائن موحد 
واحد ٠‏ 


اختلاجة مذعورة نشهدها كلما سارت 
حضارة عصرنا خطوة نحو مزيد من العلم .ومن 
التقنيات ومن العامل ومن المصائع » خشية أن 
تضيع على الانسان بساطة العيش أيام الرعى 
أو الزراعة اليدوية ؛ والبديل الذى يقترحه 
المشفق المذعور » هو العلوم الانسانية لأنها هى 
التى تغرس القيم فى النفوس 4 وحتى لو اضطرتثا 
الحضارة العلمية أن نزيد من اشتغالنا بالعا 
الطبيعى » فلابد مندئد ‏ هكذا بقول المشفق 
المذعور ب من ادخال 'شىء من العلوم الالسانية 
تخفيفا من وقع الحياة العلمية الصناعية على 
حياة الانسان . 


وهنا أيضا يحتاج الأمر الى شرح. وتوضيح؛ 
فمتى تؤؤدى الدراسة ومتى لا تؤدى الى تكوين 
الانسان على النحو الذى نريده ») سواء كانت 
تلك الدراسة من العلوم الطبيعية أو كانت من 
العلوم الانسانية ؟ لماذ! بظن أن دراسة التاريخ 
والجغرافيا والفلسفة تقيم الالسان متكاملاً 
معتقدا فى القيم الانسائية العليا ». وأن دراسة 
البيولوجيا والكيمياء والطبيعة تفتت بناء الانسان 
,وتفقده المثل السامية'؟ 


ان الأمر مرهون بالهدف المقصود »© وبطريقة 
الوصول اليه » فكل دراسة نشعر الانسسان 
بانسانيته » من حيث هنسو كاثن حر الفكر حر 
الارادة » يختار الأهداف كما يشساء » ويفكر 
لتحقيقها بغر معوقات وحوائل » لابد مؤدية آخر 
الأمر الى الآنسان الذئ: بريده المذهب الانسانى؛» 
فليس الخوف من العلوم الطبيعية فى ذاتها ولا من 
العلوم: الانسانية فى ذاتها.».بل الخوؤف هو من أثر 
يدخل الدارس الى رحاب هذه العلوم أو تلك 
محدود النظر »© فيفقد بهذا التحديد أول شروط 
الحرية الانسانية » وأعئىبهذه الشروط الأساسية' 
أن يكون مطروحا أمامه فى الافق من اللمبسادىة 


يفف 


والأفكار ما يمكنه من الاختيار تحقيقا لأهدافه ؛ 
وهذا هو بعينه ما يقال انه موجود فى الدراسات 
الانسانية ومعدوم فى العلوم الطبيعية » اذ يقال 
انهذه العلوم الطبيعية من شأنها التخصص الذى 
بيضيق الأفق ويسد طريق الاختيار الحر بين 
ممكنات كثيرة » لكن تحليلا أدق واوفى للعلوم 
الطبيعية ومناهجالبحثه فيها » ببين أنها لو قدمت 
على الوجه الصحيح » لأتاحت الفرصة نفسها » 
من حيث اتساع الأفق وامكان المقارنة » وحرية 
الاختيار » التى تقدمها آية دراسة منهجية فى 
ميدان العلوم الانسانية . 


ويقال فيما يقال ان العلوم الطبيعية من 
شائها أن تحصر الاثتباه والاهتمام فى جاتب 
المنفعة وحده دون سائر الجوانب التى يجاوز 
بها الانسان فى حياته حدود المنفعة » وبذلك النظر 
الجرئى الى طبيعة الانسان يفقد الانسسان 
تكامله » على حين أن العلوم الانسانية عادة تنظر 
الى الانسان فى فاعليته من حيث هو كئن 
متكامل » يحب المنفعة ويحب الطموح ويحبه 
الخيال وبحب التأمل ويحب أشياء كثيرة جدا مما 
يجاوز به قيود اللحظة الراهنة ؛ لكننا تقول ان 
العلوم الطبيعية اذا درست من حيث هى دراسة 
البيئة التىبعيش فيها الانسان » فعندئذ سيدخل 
الانسان بكله ومجموعه فى الصورة » ولا نكون 
البتحوث العلمياة بحوثا مجردة فى الهواء » ممزولة 
عن حباة الانسان الفعلية ؛ واأحسب أن الصيحة 
التى تدعو العلماء بقوة الى أن يجعلوا علمهم فى 
خدمة الانسان » هى صيحة ترد للعلوم انسانيتها 
التى اشفق الشفقون من ضياعها . 


وائنا لندخل فى مبحشطويل » اذا طفقنا تعدد 
الجوانب الانسائية التىيمكن لعلماء الطبيعة ان 
بحققوها » فضلا عن أنهم يهيئون ١‏ للانسان » بيئة 
أصلح لعيشه 4 فهم فى كل جهد ,بذلونه ائما 
بسنتهدفون قيمة من القيم الانسافية العليا » الا 
وهى قيمة ( الحق » » اذ يكشفون عن حقيقة 
العالم واسراره » وهم بحكم عملهم العلمى تقسه 
يتعاونون جماعات جماعات » وهم يتجردون عن 
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أهوائهم ونزواتهم ما داموا يعملون فى محاريب 
العلم » ولا تلحق بهم نقيصة الهوى والنروة 
الا حين يخرجون الى دنيا الحياةة مع سائر 
الناس ©» وهم أكثر من أى مجموعة أخرى من 
الناس » ينظرون الى الماضى بعين التقدير 
الكامل » لأنهم لا يستطيعون السير خطوة واحدة 
الا أن تجىء تلك الخطوة استمرارا الى طريق 
سلكه قبلهم السالكون . 

العلوم الانسانية علوم » والعسلوم الطبيعية 
علوم » هذه تدرس البيئة » وتلك تدرس موضع 
الانسان من تلك البيئة مكانا وزمانا ‏ فهل نعيش 
لنرى يوما يفيق الانسان الى وحدته مع بيثته » 
فتتدخل المجموعتان من العلوم فى جهسد بشرى 
واحد » لا يكون فيه عالم الطبيعة جاهلا بتاريخ 
الانسانية وأهدافها » ولا يكسون فيه دارس 
للانسان جاهلا بالبيئة الطبيعية التى يسكنها 
الانسان ؟ ٠‏ 


الاعلاء من شان الانسان غابية متفق عليها » 
لكننا قد أخطأنا فى سبيل تحقيقها خطأين » وقع 
أحدهما فى ثلاثينات هذا القرن حين ظننا 
أن ذلك لا يكون الا اذا سلكنا السبيل نفسها التى 
سلكتها أوربا فى قرون نهضتها من عودة الى تراث 
اليونان والرومان ففاتنا أن الهم هو رجوع الآمة 
المعينة الى تراثها لتصل حاضرها بماضيها » 
ولكل أمة تراث ؛ وأما الخطأ الثانى فنحن اليوم 
فى سبيل الوقوع فيه » وهو التفرقة غير المشروعة 
بين علوم وعلوم » بحيث تفوتنا الوحدة التى يجب 
أن 'نتسق بها جوائب الانسان كائنا واحدا ©» فيه 
العاطفة التى تميل نحو أهداف 4 وفيه العقل 
الذى برسم مراحل السير مسددة نحو أهدافه . 


زكى نجيب محمود 


لا لا 


عر عواد .. 


(١ 5‏ لست أدعى اننى قد خرجت 
من هذا الديوان « بفهم » واضح 
لكل ما ورد فيه » هكذا قالت تفسى 
لنفسى » وقد ظنت النفس القائلة أنها 
تصطئع التواضع أمام النفس 
السامعة ٠‏ 

« فهم » ؟! لا علييك أن 
(( تفهمى » »© لآن فهم الشعر جربمة 
تقتل » انه ازهاق لروحه ؛ انه تحويل 
للعاطفة الى نقيضها »© ونقيضها 
المقل ) أنه مسخ وتشويه ٠.٠١‏ 

قاطيانت النفس الحيرانة » وكان 
حسبها أن تعيش مع الشاعرة لحظات 
مسحورة فى « بيوت العنكبوت » » 
تحس المناخ لا تقيض مله الا على 
ريح ؛ تحسس الايحاء لا تسمع مله 
الف الواضح الصريح » تحس 
الوحدة والياس يتصارمان مع الطموح 
والكبرياب » تحس نبض المرتاعة 
ولهاث الفازعة ... آلا ان هذا لهو 
الشعر فى غموضه الملغز » وفى قيمانه 
المسحورة + 

ها هنا فى هذا الديوان فتاة مزقها 
الحنين الى غائب مجهول ؛ أطبق 
عليها هما يشل به الشتاء ببرده 
وصقيعه » وغمامهوتتامه © فاطفاً مثها 
شموسا كانت مشرقة وضاءة ذات ربيع 
وصيف ٠‏ 


وذات ربيع وصيفا »© كان لها 
ما يشبه المأوى » حين كانت فى نقسها 
طمانيئة وسكينة ©» فدهبها الشك 
فنخر من مأواها أخشاب التوافد 
والابواب » ثم جاء الثمل فنقل 
الفتات والرفات الى مماجن الطين 
عند الجيران ؛ فما هو الا أن ابتلع 
الطوفان مدينتها التى تمرت من 


أسوارها ؛ وهل ترك لها الهحب 
الغادر الخائب بابا توصده هن دونها 
فتلوذ من حياتها بأمن ؟ . 


ان الوحدة الموحشة لتلف فتاتنا 
من الراس الىالقدم » انها فى خصلات 
شعرها التى تسطع عليها مصابيح 
اللبل ‏ والمصابيح هى كل ما بقى 
فى حياتها من مصادر الضوم » 
والمصابيح صبح خائن ب وانها 
( الوحدة الموحشة ) فى قدميها 
كالنعلين ؛ جفت من فتاتئا النضارة 
والفضاضة » وباتت فى وحدتها تلك 
عودا من الحطب اليايبس . 


إن فتانئنا اليائسة اليابسة لتثور 
على نفسها » وعلى العالم ؛ تثور على 
العالم لأنه قيود » ولأنه خيبة رجاء » 
وهى تكره أن ترى السقوف قد كثبت 
أنفاسها ؛ وتريد لهذه السقوف أن 
تنراح ليخلو الطريق بينها وبين 
الشمس © ( سطحى منديل شمس 
أطويه حنى تناكل شموع جسدى فى 
نهم الهجرة » , 

لا » لا »ان الوحيدة الفريدة 
لا تريد لنفسها الا هله الوحد 
والمتغرد » فهيهات لجارها ‏ وهو من 
برودة الطبع كأنه تجمد من ثلج ب 
وهى من تفردها كالزئبق يأبى أن 
يمتزج بسواه © هيهات لذلك الجار 
أن ينال منها شيا . 


ذلك هو عالمها الذى تثور على قيوده 
وبروده © وأما ثفسها التى تور 
عليها فهى. ها قد اندس ى حناياها 
من فطرة المراة بكل تفاهاتها : من 
ضعف وغيرة وحئين الى الرجل الذى 
لا يستحق ؛ ولكن ل وا أسفاه ب 
انها زهرة غضة هسرتها السماء حين 


دنت من الحضيض فائطبقت عليه 
وطابقته ؛ سسماء ؟! تلك أوهام 
الحبقى © فما أقرب السسسماء من 
الحضيض ٠1!‏ 


انها من يأسها فى غير لحظة راهئة 
تعيشها ؛ فلقد التحم امس حياتها 
بالفد »؛ حتى لم يتركا لها فى الحاضر 
ألا لهفة اللهفائة على ماضى ذهب بفير 
عودة » ومستقبل غائب مجهول ؛ ولكن 
فيم الأسى على حياة كلها أكاذيب ؟! 
للآخرين ان يسيلوا فى حلوتهم هذه 
الاكاذيب شرابا سائنا » اما هى فهده 
الاكاذيب فى عينها أصثام ترفسها 
بقدميها اينما وجدتها قائبة على 
جوائب الطريق ٠‏ 


انها مفقودة بين فرباه ‏ مع انها 
فى مدينة الئور باريس ؛ لقد كان 
لصوتها نفمة © لكن رئة النمم صدئت 
على احدى شفتيها ») وعلى الشفة 
الأخرى بنت الشسوك المقيم ؛ أن 
باريس هذه لهى يلد الجئون المتوطن 
الأصيل ( فليس الجنون سائحا فى 
باريس » وانها لبلد الغربة والفرباء » 
فليس الغريب فيها أجثبيا عابرا ٠‏ 


لكن هل رضيت الشساعرة 
بتصيبها ؛ لا » لقسد كانت تريدها 
تخسصة » فلم تجدها » 
فذابت فى ديوائها حصرات عطثى . 


أم ترانى قد خرجت من ديوان 
« بيوت المنكبوات » للشاعرة تريل 
عواد » بمورة مغلرطة ؟ لو كان 
ذلك كذلك » كان الذنب ذنلب همْذل١(ا‏ 
الشعر الجديد الملغر ©؛ الذى لا بدع 
لقارئه مجالا للفهم الواضح »© وتلك 
هى احدى حسنئاته ومفاخره ٠‏ 


فده 


اذاكات اسلف هو 
الروبة الواضمة ‏ فأسر 
لهزه الرواية صر عصسنا ؟ 


الرؤبيّة النلسفسية 


عمد ميرلويوتق 


قد لا نرضى فى زمانئا عن الفيلسوف »© وقد 
نتراءى لنا الفلسفة مجموعة من السحب ©) 
لا قكاد تتلبد حتى تتبدد ثم تتعقد من جديد : 
ولكن ٠بليغى‏ ألا يغرب عنا أن التفلسف يتمقثز(ل 
بالأصالة فى البحث » ولما كان البحث معئاه اننا 
نسعى لرؤية أشياء نستطيع الحديث عنها») 
فالتنلسف هو الرؤية الواضحة . فأين هذه 
الرؤية من عصرنا ؟ ان معظم الدراسات الفلسفية 
المعاصرة تعيش على تراث تيارات فكرية شتى » 


وينصب اهتمامها علق التماس الحجج لنصرة هذا * 


المذهب أو ذاك . 
وقد لا نغالى اذا قلنا ان التفير فى هذا 


الاطار بنكخص على عقبيه الى وراء »© والمفكرون. 


فقون زهرة أعمارهم فى اجترار أفكار وآراء عفى 
عليها الرمن . وهذه والحق حالة من التدهور 
يؤسف لها » لا تتفق مع دفعة التاريخ الى امام . 

والدليل على ذلك أن الافكار تشيع فيقبل النامن 
عليها 'وبشتد حماسهم لها » ثم لا يلبث هذا 
الحما س أن يفتر وينضب ؛ فى هذه الأفكار معين 
الحا ٠‏ واذا بما يدعوه البعض حركة الأفكار 
تنقلب الى وحشة واغتراب » أو الى جمود وركود © 


لو 


يشغلان الفيلسوقف : 


أو يفلت العيار فتستحيل هياجا وجنونا وتلطمس 
بالتالى فى هذه الحركة الرؤية الواضحة 'التى هى 
دلالة التفلسف كما المعنا . 

فماذا عسى أن تكون هذه الرؤية الفلسفية عند 
« ميرلو بونتى )» ؟ لعل فى وسعنا أن نستشفها من 
ثنايا.خواطره يصدد موضوعين أساسيين 
الله والتاريخ ٠‏ 
مشروعية التامل فى الله : 

ففيما يختص بالتأمل فى الله : من الملاحظ أئنا 
لم نعد نسعى للبرهئة هلى وجوذه : وقد كان؛ 
هذا الشعى الشغل الشاغل القنسديس توماس 
والقديس انسلم وديكارت . وام بعد للأدلة على 
وجود الله مأ كان لها من بريق أخاذ . واقتص 
مسعانا على دحض اتكار الله 6 بالبحث فى الفلسفات 
الجديدة عن منفذ يطل. منه تصور موجود 
ضرورئ »© فاذا استعصى ذلك وصمت' هذه 
الفلسفات بالالحاد . وقد بذل مفكرون لامعون 
جهودا كبرى فى دراسة « النزعة الانسسسانية 
اللحدة » أو فى التعرف غلى مقاصد ١‏ النزعة 
الالحادية المعاصرة » . . فالنزعة الانسانية الملحدة 


لا تحل شيئًا محل ما تهدم » بل تقنع بهدم ما تبغى 
أن نهدمه كما نجد ذلك واضحا عند ( نيتشه » . 

بيئما النزعة الالحادية المعاصرة هى ‏ فى رائى 
جاك ماريئان ‏ نرعة الحادية ابجابية » وحين 


نركز عليها المناقشة فقد يلوح أنها تحتوى 
اللاهوت الذى تحاربه وناياه ٠.‏ فربما كانت نمطا 
من الايمان المقلوب د ان هل التعبير س 


بنطوى على الايمان. من خلال الانسان . وكأنا 
بالانسان يتصدى ليقوم مقام الله . مثل هذه 
النزعة ليست من الفلسفة فى شىء ٠.‏ 


و« ممرلو بوننى » برى أن الفلسفة نت 
سياقا آخر وهى من ثم 'تنحى من البدابة « النزعة 
الانسانية البر وميشية  ))‏ مه6ضفسهمم عستممصسسطكر 
وتدير ظهرها للتاكيدات المنافسة للااهفوت . 
فالفيلسوف لا بحق له الزعم بأن فى وسع الانسان 
أن بتخطى تخطيا حاسما و قأطها التناتفات 
الانسانية بحيث يملك شمول الرؤية . ان الانسان 
لا نعلم عن ذلك ششيئًا . فالعالم يبدا ولا بحق لنا 
أن نحكم على مستقبله بما كان عليه ماضيه . 
وان افكرة القدر فى الأشياء ليست فكرة بقندر 
ما هى نرق وخرق . وان علاقاتنا بالطبيعة ليست 


علاقات ثابتة » فان أحدا لا يملك أن يعرق ما فى 
وسع الحرية أن تنهض به » ولا يستطيع أن 
يتخيل ما تكون عليه العادات والعلاقات الانسانية 
فى حضارة قد لا تجثم على أنفاسها المنافسة 
ولا تستبد بها الهدرة أو تنتسلط عليها الضرورة ٠‏ 
فهو لا يضع أمله فى أى قدر ولو كان قدرا مواتيا . 
والانسان لا يكون انسانا اذا كنا نعنى به أنه 
مبدأ مفسر نستعيض به عن مبادىء أخرى ٠‏ 
فلحن لا نفسر شيئًا بالانسان » فليس الانسان 
قوة » بل ضعفا كامنا فى قلب الوجود ٠‏ وهو ليس 
عاملا كونيا نإل هو المكان الذى تفير فيه العوامل 
الكونية اتجاهها فتفدوا تاريخا ٠‏ فالانسان السان 
فى تأمله لطبيعة لا انسانية » وكذلك فى حسسسه 
لذاته ٠‏ وينبسط وجوده الى أشياء لا حصر لها , 


والفلسفة لا تقر أيضا ما بذهب اليه اللاهرت » 
ذلك لأنه.لا يسلم بامكانيات الوجود الانسانى ٠‏ 
أعنى آنه لا يستخدم الدهشة الفلسفية الا كوسيلة 
يمضى بها الى تأكيد يقضى عليها . والفلسفة بهذا 
تفتح عيوننا على حقيقة أساسية : أن وجنود 
العالم ووجودنا » فيه من الاشكالات مالا لنتهى 
أبدا من بحثه . 


نذا 


جاك . ماريثان 


انبثاق الله فى الوعى : 


والفيلسوف لا يجهل مشكلة ( انبثاق الله فى 
الوعي ) » بل بشبت بشبت هذه المشكلة ويضعها فى مكانها 
عن الحلول التى وصل اليها . و « فكرة 
لدجو الفرورخ )) مثلها مثل فكرة ( المادة 
الخالدة » أو فكرة « الانسان الكلى » تبدو 'فكرة 
ضحلة بالقياس الى انبثاق الظواهر على جميع 
مستويات الوجود وميلادها المتصل . وفى ومسع 
الفيلسو ف أن يفهم الدين كتعبير من التعبيرات عن, 
الظاهرة المركزية » ولكن أن نفهم الدين شىء وأن 
نفرضه ثىء آخر . وصدق ( ليشاند د«( 
متم ظصع نم1 وهو الذدى خصه ( كان («ن( 
بالثناء مشيدا بخصب تأملاته ‏ حين ارتأى أننا 
لا ينبغى أن نوكد الله أو ننكره وصاغ ذلك فى 
عبارة حكيمة : « لا ينبغى أن بتخطى السك 
الحذر » والا فربما غدا مصدرا للخطر »6 . 
فالانسان يقيم فى 0 بذاته م وبالآخرين » 
وهذا الوعى تنحطم على ته التفسسيرات 
والشروح اكتضاربة ٠‏ وبفضل ضل هذا الوعى تنتعش 
بالحبباة حزئيات من المادة والكلمات والأحداث ٠‏ 
ويكون هذا الوعى اشعاعا متصلا ينعكس فى مغرفة 
التاريخ ٠+‏ 


هذا المواقف الواعى بثير حملات ضارية تتهم 
احرار المفكرين بالالحاد 6 بحيث أننسا ما لكاد 
نستعيد تاريخ كلمة ( الحاد » حتى نتبين أنهيا 
كثيرا ما أطلقت جزافا على كل من حرق على 
زحزرحة مقدسات اللاهوت من مكانها » وكل من 

حرص على تمدق الله من ثنابا التامل الفلسفق © 0 


إن 


والفلسفة فكر مفتوح ؛ وينبفى أن نظل كذلك 
دائما ابدا . والفكر المفتوح ينقض على الأصدام » 
فاذا كان الانقضاض على الأصنام الحادا فأنعم يه 
من الحاد ! ويتساءل « هيرلوبونتى » : هل الايمان 
معناه آن نرضخ لاله امبراطكور كا يجيز الخر كما 
يحبز الشر ؛ يبرر الرق والظلم غير ميال بدموع 
الأطفال وغير عابىء بأنين الاببرياء لانهما جميعا 
ضرورات مقدسة ؛بل ومضح بالانسان من أجل 
العالم ؟ لا » ان واجب الفلسفة أن تقف فى وجه 
الآلهة الزائفة التى أقامتها النزعة المسيحية فى 
تاريخنة ؛ وأن تحطم الأصسنام متجهة بالرؤية 
الواضحة الى حيث يتجلى الله الحق . 


الفلسفة والتاريخ : 


وفيما يتصل بالتاريخ يظهر البعض الفلسفة 
على انها غدت بائسة مغلوبة على امرها © فالتاريخ 
قدر خارجى لآ تملك الفلسفة ازاءه الا أن تنحنى 
صاغرة . والبعض يرى ان استقلال الفلسفة 
لا يتحقق الا اذا نأت عن ملابسات الحياة وغدت 
مسلاذا شيريف | عامودمهمطتطتلم من تلوذ به ق 
تأملائنا البعيدة عن الواقع ٠‏ قالبعض يدافع عن 

الفلسفة والبعض | الآآخر نافع عن التاري وكنهما 
غريمان متطاحئان ٠‏ ولكننا نجد أن ثمة عمالفة 

فى الفكر الفلسفى عاشوا التاريخ وعاشوا الفلسفة 
ولم يجدوا مشقة ف. أن يتساوق الاثئان ٠‏ ذلك 
أنئاً لو نظرنا الى التجربة الانسانية فى أعمناقها 
لا وجدنههما متنافسين تنافس الغريمين 
فاما أحدهما أو الآخر » بل لارتأينا أنهما معنا 
متكاملان ٠.‏ 0 


لقد وحد « هيجل » من قبل بين الفلسفة 
والتاريخ فجعل من الفلسفة عقل التجسربة 
التاريخية » وجعل من التاريخ صيرورة الفلسفة .٠‏ 
بيد أنه ابقى المعركة الناشبة بينهما مسستترة 
مقئعة . فالفلسفة عنده هى المعرفة المطلقة هى 
المذهب وهى الكل »© والتاريخ الذى بحدثنا عنسه 
الفيلسو ف ليس هو التاريخ كما نعرفه أعنى شيئًا 
صنعه الانسان © بل هو التاريخ الكلى المحتوى 
والمكتمل » هو اطار عام شامل يخلو من الحياة . 
وعلى العكس من هذا التاريخ كواقعة خالصة 
أو حادثة بدخل فى النسق الذى بحسده الانسان 
حركة باطئة تمزفه . هاتان نظرتان بينهما لبس 
لا محالة ؛ وقد حرص ( هيجل )) على الاحتفاظ 
بهما معا . فعنده يبدو الفيلسوف أحيانا مجرد 
قارىء لتاريخ حدث من قبل ؛ فهو أشبه بعصفور 
المينرفا الذى يخرج مع نهاية النهار وعندما يتم 
انجاز العمل التاريخى . وأحيانا أخرى يبدو 
الفيلسو ف هو الموضوع الوحيد للتاريخ من حيث 
كونه الوحيد الذى لا بخضع له والذى يفهمصسه 
ويصعد به الى مقام التصور ٠.‏ 

ولعل اللبس هنا فى صالح الفيلسوف » 
فالتاريخ حين يخرج الى المسرح أمام الفيلسوف 
لا يجد هذا الآخير فيه الا المعنى الذى سكبه فيه 
من قبل »© فهو حين ينحئى أمامه انما ينحنى أمام 
نفسه . وهنا يحق لنا أن نطبق على « هبيجل » 
ما قاله ( آلان ) هنهلف عن باعة النوم » أولثك 
الذين يهبوننا نوما تمثل فيه الأحلام العالم تمثيلا 
دقيقا . فالتاريخ العالمى عند « هيجل » هو حلم 
التاريخ » وكما فى الأحلام كل مأ نفكر فيه فهمسو 
واقعى وكل ما هو وأقعى لفكر فيه . أن التاريخ 


بجد معناه عند الفبلسوف فقط » فالفيلسوف هو 
الذى يفكر فى اندماج التاريخ والفلسفة ويشرعه ٠‏ 
« البراكسس » يدون انحراف : 

ولا يتمثل جانب الابتكار فى نقد (( ماركس » 
(« لهيجل » فى حمل الانتاج الانسانى محركا للتاريخ 
ولا ف اعتبار الفلسفة اتعكاسا لحركة التاريخ » 
بل فى كشف الحيلة التى يحتال بها الفيلسوف 
حين يبث فى التاريخ نسقه لكى بجد هذا النسق 
فيه بعد ذلك . وبالتالى فميزة الفلسفة التأملية 
لا تعدو كونها فنظر(اماركس) واقعةتاريخية ) فهى 
ليست ابذانا بميلاد التاريخ . وى رد (( ماركس » 
على (( هبيجل )) اكتشاف لعقولية تاريخية مباطنة 
لحيسةة الناس . فالتاريخ لم بعد نظاما للواقع 
يضيف اليه الفيلسوف الى حاب المعقولية حق 
الوجود 4 وائما التاريخ هو البيئة التى بتشكل 
فيها كل معنى وبوجه خاص المعنى التصورى 
أو الفلسفي ٠‏ 

و( البراكسس »© «دهم ( العمل ) هو 
هذا المعنى الذى يرتسم ارتساما تلقائيا فى تقاطع 
الأفعال التى ينظم الانسان بها علاقاته مع الطبيعة 
ومع الآبخرين » وما يجرى بين هذه الآفعال من 
تلاق . ولا بفوتنا أن ( ماركس ) يركز انلتبساهه 
على تحليل الماضى والحاضر حيث ندرك بهذا 
التحليل فى شبكة عبر مجرى التاريخ ؛ منطقسا 
لا يوجه هذا المجرى من خارج ؛ بل ينبثق من هذا 
المجرى عينه ولا تكتمل صورته الا اذا قهم الناس 
تجربتهم ورغبوا فى تحويلها . فلحن نعرف فقطا 
من مجرى الأشياء ذاته أن هذا المجحرى سيقفى 
لا محالة ان آجلا أو عاجلا على الأشكال التاربخية 
غير المعقولة » وهى الأشكال التى تخنى فى طياتها 
الخمائر التى ستقفى عليها . 


بنذ 


ويرى « ميراوبونتى » أن هذا القضاء على 
اللامعقول قد يفضى الى الفوضى اذا لم إشبت أن 
القوى التى تدمر هذه الأشكال هى فوى قادرة 
على أن تينى متها أشكالا جديدة . فليس هنالك 
من ثم تاريخ كلى وانما المعنى التاريخى مبادان 
. للحدث الانسانى » ومن هنا بكون لهذا الحدث 
قيمة النبع الذى ينبع منه العقل . ولن تكون 
للفلسفة سلطة الشمول التى خصها بها «(هيجل») » 
بل لن يكون فى مستطاعها أيضا طبقا « لهيجل » 
أن تكون مجرد انعكاس لتاريخ سابق .. 


و( ماركس » يرى أننا لا نهدم الفلسفة 
كمعر فة منفصلة الا« لنحققها » . فالمعقولية تمضى 
من التصور الى لب 2 البراكسيس © الانساتى © 
وتنكتسب وقائع تاريخية معينة مغزى »© وتعيش 
الفلسفة هذه الوقائع . 


وحين يأبى ( ماركس » على الفكر اله الفلسفم 
سلطة الاحاطة والشمول » لن يكون فى مستطاعه 
أن يحول ديالكنيك الوعى الى ديالكتيك الطبيعة ٠‏ 
ذلك أن الانسان حين يقول ان هتالك ديالكنيك 
في الأشياء فليس فى الوسع أن 0 ذلك كذلك 
الا فى الأشياء من حيث هو يفكر فيها . وتغدو 
هذه الوضوعية ف نهاية الطاف محض ذانية لا مف 
منها ٠‏ ان « ماركس »© لم ينقل الديالكتيك ويد فع 
به نحو الأشياء بل دفع به نحو الناس من حيتٌ 
كونهم يرنبطون عملا وثقافة فى عملية تحول 
الطبنيعة والعلاقات الاجتماعية . ومن هنا يرى 
« ميرلوبونتى » أن امكان دعومتص0 الحادثة 
الانسانية لم يعد بشكل نقصا أو عيبا فى منطق 
التاريخ » بل غدت هذه الحادثة شرطا له . 
فبدوتها لا يغلاى التاريخ أن يكون شبحا . ولو أن 
الانسان يعام أبن يمضى التاريخ لا محالة لا كان 
للاحدباث الواحدة تلو الآخرى أهمية ولا مغرى » 
وليس هنالك أمر نروى النظر فيه فى الحاضر » 
فمهما بكن من أمر ومهما كان الحال » فان هذا 
الحاضر يمضى نحو مستقبل محدد . 


ان يكون لتاريخ معنى اذا فهمناه كما نفهم 
انحدار نهر تتدفق مياهه بفعل أسباب قاهرة 
نحى محيط يبتلعها . وكل لياذ بالتاريخ الكلى 
يقطع الطريق على الحادثة الجياشة بالركة 
والحياة » وهذا اللياذ قناع للعدمية ٠.‏ وكما رأينا 
١‏ أن ال يتعذر تصوره خارج العالم فكذلك لا يكون 
التاريخ خارج الانسان الا شبحا . ان الله والتاريخ 
لا يعيشان الا اذا كان ثمة مشروع انسانى يتشكز 
فى صميم الوجود + 
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ويوكد ( مير لودو ننى » أنه اذا كان أخلاف 
(« ماركس » لم ا الغهم » واذا كان 
(( ماركس ) نفسه قد عدل ما كتبه فى شسبابه » 
عن أن يفهم على هذا النحو » فان فى هذا انحرافا 

بمعنى البراكسس من حيث هو مباطن للأاحداث 
الانسانيةا المتشابكة . فخارج هذه الأحداث 
لن نجد الا مطلقات عمياء وقوالب صماء بكماء . 


الفيلسوف انسان يجيد الافصاح : 


أخالنا بعد ما قدمناه مقدرين امهممة التى 
تنهض بها الفلسفة » فلم تعد ثمة جدوى فى 
الاعتراض عليها بأنها تمضى متعثرة عرجاء .,. 
فالفلسبفة تقيم فى التاريخ وفى الحياة وتبغى دائما 
أن 'نقع منهما موقع القثب النابض . ولما كانت 
الفلسفة تعبيرا عن رؤية واضحة فلابد لما أن 
تبتعد عن المعبر عنه ابتعاد الفئان عن اللوحة ليرى 
فيها أروع مجاليها ٠‏ ان الفلسفة بناء تراجيدى 
من حيث كونها تحمل فى ذاتها نقيضها . ومن ثم 
فالفلسفة لا يمكن أن تكون قاطعة جازمة . 
والانسان الذى يقف موقف القطع والجزم ليس 
متفلسفا لأنه ليس لديه الا شىء واحد يتشبث 
به . أما الفيلسوف فلديه دايا أضواء يسلطها 
فى اهتمام وشغف على العقل والدين والموآطف . 


أن الفيلسوف يفهم ويختار » وهو ساخر 
وسخريته ليست 0 وخذلانا بل هى افصاح 

عن التفتح والتحرر ودليل على مخالطة الحياة 
والالحد ا ٠.‏ ومن هنا بتضح لنا أن أولئك الذين 
يعتقدون انهم يخدمون الفلسفة بمنعها من التصدى 
لمشكلات العصر يسيئون الى الفلسفة أيما اساءة . 
وقد يمتدح البعض « ديكارت » لأنه لم يتخذ 
موقفا صريحا بين جاليليو ورجال الدين بدعوى 
أن الفيلسو ف لا بحق, له أن يؤثر فريقا على فريق 
وانما شغله الشافل الموجود المطلق فيما وراء 
الطبيعة وفيما وراء اللاهوت . ولكن « ديكارت » 
جين لاذ بالصمت لم بتخط الأخطاء بل تركها ومن 
ثم شجعها ,. 


ان المطلق الفلسفى معدوم القيمة ؛ وانما 
تتمثل المحركة الفلسفية فى التحام الفكر الفلسفي 
بالحادثة » وصدق « ألان » فى" ديه الى تلاميذه : 
ف بالنسية اليئا نحن البشر حقيقة مؤقتة 
لأن نظرتنا قصيرة المدى » فواجبنا أن ثراها وأن 
نفصح عنها » + ولا خلاف بين الفيلسوف وبين 
غيره من الناس فكلاهما بفكر الحقيقة فى الحادثة 
ؤهما.معا ضد من يفكر فى الحادثة طبقا لمبادىء 


صورية مصوفة وضد المغلوب على أمره ألذى 
بعيش دون حقيقة . 


ان الفيلسوف حين يتمرس بالعالم وبالتاريخ 
يسعى الىالروابط التى تربطه بهما ٠‏ وهو لايروم 
العرقة المطلقة بل ينظر فى صورة العالم التى 
تتجدد فى اللحظات بتجدد الحياة وتستمرويشتد 
ساعدها . وهو هذه اللحظات حين بتخطاها 
يغدو عالمة الخاص عالما عاما للجميع . 
وأسرار الفيلسوف أمرثر كامنة فى كل انسان . 


فماذا عسى أن يقوله عن علاقةٌ النفس بالبدن أن 
لم يكن ما بحسه الناس جميعا حين يعيشون 
بالنفس والبدن وحين يخطون خطواتهم فى الحياة 
بالخير والشر ؟ وماذا لديه ليقوله عن الموت ان 

تكن خلاصة أقواله أن الموت محج رب فى 
الحياة ؟ الفيلسوف انسان متيقك مغصح » 
والانسان يحتوى فى صمت متناقضات الفلسفة 
التى يفصح عنها الفيلسوف . 


محمد فتحى الشنيعطى 


أن مسرحية « ماكبث »© الحديشسة 
بطولة جون مبمننس 016536285 طول 
والتى قام باخراجها « ميشيل بئتال » 
لأعطعم8 61قك341 فى الاخثال 
المسرحى لمدينة شسستزن الدى أقيم 
هذا العام » هى احدى مسرحيتين 
عظيمتين ظهرنا فى وقتنا الحاضر عن 
رواية « مساكبث » » وهى التى 
استطاعت أن تنتزرع نفس الاعجاب 


والتقدير الذى حازته « ماكبث » , 


الأولى عند عرضها فى « ستراتفورد » 
والتى اضطلع ببطولتها الممثل. القدير 
«لورنس أوليقييه » ٠‏ ؤكان أوليقييه 


رم 


قد أضاف تحويرا بسيطا فى مشسهد 
الجريمة فى اللسرحية ٠.‏ فقد اندفع 
خارجا الى الخلف بمد ارتكاب 
الجريمة مباشرة » شأنه فى ذلك شأن 
« سئدرلاند » الذى قام بأداء نفس 
الدور سنة 14185 © وقد اخجل 
« لورنس أوليقييه » بأدائه الرائع كل 
من تناول هذا الدور ٠‏ 


أما « ماكبث » كما قدمه لنا 


' مستر ( كليمئنتس » فهو انسان عصفت 


به الاقدار مند البداية » فلدى مقابلتنا 
الأولى له عند المروج كانت. عيئناه 
مسهاتين من السهر ؛ ووجئثاه 
شاحبتين كتأثير هباشر للجرم الذى 
يلا نفسه . وعيرت قسماته عن الشر 
كما فضحت نظراته ما يجول بخاطره 
من منكر ودهساء ٠‏ وقد كهب 
« كليمنتس ») فى التعبير عن كل هذا 
الى أبعد مدى حتى ليعجب المسرم 
ويتساءل عما يمكن أن د 
« كليمئتس ») من انفعالات أخسسرى 
بعد أن ارتكب الجريمة بالفمل ٠‏ 
وها هنا تجرد مستر ( كليمئنتس » 
كلية من الشعور بالدهشة والاستفراب 
بعد حدوث الجريمة فكان منافيا بعض 
الثىء لشخصية ماكيث كما قدمها 
شكسبير © وهى الشخصية الايجابية 
التى امتلات عزما وتصميما © كما 
اتسمت بالسطوة والقوة مذ البداية ٠‏ 
ولكن ها أن ترتكب الجريية حتى 
تتبدل هذه الشخصية وتنقلب رأسا 
على عقب فتركن الى الياآس ويهدها 


الخوف والفزع . ونجد أن مسستر 
« كليمنتس »© قد قلب هذا الوضع 
الطبيعى ققد امتلا يأسا منل البداية » 
وحين حدوث الجريمة التى لم يستطع 
دفعها أو ردها نجده يتصرف ويثبت لنا 
أنه , بمتلك القدرة على الاستمرار فى 
الحياة ؛ دون أن تؤثر عليه هله 
الجريمة ادنى تأثير . 


ولا يفوتنا أن نشير الى ما انسمت 
به المناظر فى المسرحية من الحيسوية 
والتدفق »؛ كما ظلت المسرحية 
متماسكة وبعيدة عن الانهيار الذى كان 
دائما ما يحدث قرب النهاية ٠.‏ وهذا 
التماسك جاه قويا على الرفم من 
شخصية « ماكدف » غير السسوية , 
وكانت الخطب فى المسرحية تعبسيرا 
واضحا وصريحا عن القوى المقلية 
الخطية والمتعبة فى نفس الوقت ») 
كما خلت من البلافة المصطلعة . 
أما مستر ( كليملتس » فقد كان اكثز 
من رائع فى تمثيله للياس والاستسلام» 
وهزيمة « ماكبث » فى النهابة كانت 
صادقة وعادلة من وجح ة النظر 
المسرحية »© كما كانت العكاسا مباشرا[ 
للملل والضجر الذى:.سيطر على روحه 
واحبط نفسيته وحطم كبرياءه ٠‏ وجام 
أداء مارجربت جونستون ‏ 12/181886 
0 لشخصية «'اللسيدة 
ماكبث © رائعا فقد أضاف شسيئًا 
جديدا لهذا الدور » كما أثر فى 
التفرجين أعمق تان : 


ليان 


كنا 


© النحليل فى الفلسفة يرتبط أشد الارتباط 


بالنوضيح لأنه لا يضيف الى معرفتنا معرفة 
جديدة بقدر ما يبرز ويوضح ما نعرفه 
بالف بشكل فامض + وانما يجىم 
التوفصيح عن طريق ابراز بعض أو كل 
عناصر الموضوع الذى نتناوله بالتحليل . 


© وفلاسفة التحليل لا يرفضسون الميتافيزيقا 


على أنها مجرد أقوال كاذبة : بل هم 
يسقطونها #مامةا ويسلكبعدونها من ضمن 
العبسارات ذات العنى : أذ أن عبارات 
المينافيزيقا عندهم لا ترتفم الى مستوى 
القضية النى يمن أن نحكم عليها بالصدق 
أو بالكذب , 


ولا كان الواقع الخازجى صو مجموعة 
الوقائع الذرية الموجودة © كانت اللغة التى 
يتكلمها الانسان خالية من المعنى الا اذا 
أخبرت عن ذلك الواقع الخارجى بشكل 
أو بآخر , 


تعنى كلمة التحليل بصفة عامة فك كل 
مركب الى أجزائه ©» وتقابلها كلمة تركيب التى 
تعنى بناء كل من أجزاء » أى ربط وتجميع 
عناصر الكلى المنفصلة فى, وحدة واحدة شاملة » 
ويكاد يكون هذا المعنى هو المعنى ذاته الذى 
نجده لثلك الكلمة فى الققسفة » الت د نعنى فك أو 
رد الموضوع الذى نتناوله بالبحث 7 عناصره 
أو مصادره الأولية سواء كان ذلك فكرة فى 
الذهن أو قضية من القضايا أو عبارة من 
عبارات اللفمة أو واقعة من وة الحياة 2 
آيأ كان الغرض الذى سعى الانسان اليه من 
وراء هذا التحليل ٠‏ 

ولذا فالتحليل يختلف تبغا لطبيعة الموضوع 
أو المركب الذى نحلله » فهو قد بكون ماديا اذّآ 
كان المركب الذى نتناوله بالتحليل كذلك مثل 
التحليل الكيميائى ( المساء الى اكسسسحين 
وهيدروجين ) » أو عقليا مثل تحليلنا لفكرة ما 
أو للمفهوم معين أو غير ذلك . 


في القلسة 2 المعا لز مه 


وعلى الرغم من أن فكرة التحليل تقابل فكرة 
التركيب ف العنى والمفهوم بحيث تتبادر الواحدة 
الى الذهن دائما كلما استعمملنا الأخرى » 
فلا ينبغى أن نفرق بين هاتين الكلمتين بطريقة 
حاسمة لأنهما متكاملتان » وذلك لأن ما هو 
تركيبى من ناحية هو تحليلى لت 
ففكر تنا عن لعالم ‏ مثلا تنكون نحليلية اذا 
0 الى الوحدات البسيطة التى 
بتكون منها . وتكون تركيبية اذا أخذنا فى أن 
قِيم عالا من وحداته البسيظة . 

فليبس ثمة فيلسوف تحليلى خالص » 
أو فيلسوف تركيبى خالص »© والما نصف 
الفيلسوف بهذه الصفة أو تلك بناء على ما اذا 
كان الطابع الذى يغلب على عمله تركيبيا أو 
تحليليا 


معنى التحليل 


ومعنى التحليل فى الفلسفة يرتبط أشد 
الارتياط بالتوضيح لأنه لا يضيف الى معرفتنا 


معرفة جديدة بقدر ما يبرز ويوضح ما نعرفه 
بالفعل بشكل غامض » وانما ‏ يجىء التوضيح 
عن طريق ابراز بعض - أو كل ب عنساصر 
الموضوع الذى نتناوله بالتحليل ٠‏ ولقد قصرت 
فلسفة التحليل المعاصرة مهمتها على مجرد 
التوضيح ( بمعنى النحليل ) الذى يحدد الفاظنا 
الفلسفية تحديدا لا بدع اسما فى اللفة بغيري 
مسمى مما يمكن تعقيه بالحواس » بحيث يصبح 
امكان تحفيق عبارة لفوية ‏ بمطابقتها 4ا جاءت 
ترسمه أو تصوره من وقائع العالم الخارجى ب 
شرطا أساسيا لصحتها ٠‏ 


والتحليل من حيث هو توضيح له أهمية 
كبرى لدى فلاسفة التحليل المعاصرين فى اظهار 
أنْ كثيرا من المشكلات التى نتحدث عنها القلسفة 
بصغة عامة » والميتافيزشًا بوجه خاص ؛ انما 
يرجع الى سوء استخدام عبارات أو الفا 
معيئة » أو الى سوء فهم منطق اللفة على حد 
تعبير فتجنشتين فى هذا الصدد . 


77 


وتتلخص 0 السمات الأساسية لفلسفة 
التحليل المعاصرة فى : 


١‏ - انها كانت بمثابة الثورة فى تاريخ الفكر 
والفلسفة »© فقد انتقلت الفلسفة على ايدى 
فلاسفة التحليل من البحث فى مجال الوضوعات 
والاشياء الى مجال آخر يبحث فى الألفاظ 
والفلسفة . وبمعنى آخر أصبح عمل القلاسفة 
هو أن بكونوا ‏ على حد تعبير بلانشارد فى كتابه 
« العقل والتحليل  »‏ فلاسفة للفلاسفة » 
ولذا تطورت الدراسات الخاصة بمنطق 
الرياضيات والمنطق الرمزى » وكفا الدراسات 
الخاصة بفكرة المعنى . لازتباطها جميما بعملية 
التوضيح . 

؟ انها ليست مدرسة فلسفية بالمعنى الذى 
يفهم من المندارس الفلسفية الكبرى »© لعدم 
وجود مبحث مشترك بين فلاسفة التحليل » بل 
كان كل ما فى اطار واحد مشترك ©» هو 
استخدام التحليل منهجا فى الفلسفة , 


"ان العندازء 
والاتجاهات الميتافيز: 0 فتجنشتين 
عن هذا المعنى بقوله « ان المنهج الذى يجب أن 
سير وفقه الفيلسوف : هو الا بقول شيبًا 
آلا مما يمكن قوله .. وأن يوضح دائما اكل من 
بريد أن يقول شيئًا ميتافيزيقيا أن الفاظا معينة 
فى قضاباه ليس لها معنى » ( رسالة منطقية 
فلسفية » عبارة رقم مر" ) ٠‏ 


وفلاسفة التحليل لا برفضون الميتافيزيقا 
على أنها مجرد أقوال كاذبة » بل هم يسقطونها 
ماما وسستبعدونها من 'ضمن العبارات ذات 
المعنى . اذ أن عبارات الميتا فيز بقا عندهم . خالية 
من المعنى لا ترتفع الى مستوى القضية ذات 
العنى التى يمكن بنك أن تسكم عليما بالصدقا 
أو بالكذب , 


وفلاسفة التحايل يشتركون فى هذه السمة 
مع فلاسفة الوضعية المنطفية » فقد عبر آبر 
تعره فى كتابه « اللغة والصدق ولملطق » 
( ص ه” ) عن هذا المعنى يقوله « أن الاتهام 
الذى نوجمه للفيلسوف اليتافيزيقن © ليس 8 
أنه يحاول استخدام العقل فى مجال يستحيل 
عليه أن بغامر .فيه مغامرة مجدية » بل هو أنه 
بقدم. لنا عبارات لاا تستوفى الشروط التى لابد 
من توافرها لكى تكون العبارات ذات معنى » . 


نا 


يد للفلسفة المثالية” 


ويؤٌكد آير المعنى ذاته فى مقال له عن « أصل 
الميتافيزيقا » بقوله « ان هناك كثيرا من الناس 
يتحدثون حديثا خاليا من المعنى وهم لا يعرفون 
أنه خال من المعنى »> وهذا واضح تمام الوضوح 
فى الميتافيزيقا » . وهذا هو نفس اللمعنلى الذى 
أكده رودلف كارنب فى مقسال له جعل عنوات 
« استبعاد الميتافيزيقا ) . 


ان فلاسفة التحليل بصفة عامة كانوا 
من دعاة الدقة والوضوح »؛ وكان بعضهم مثل 
رسل ورامزى وقتتجنشتين من عاماء الرياضة » 
وكانوا يهدفون جميعا الى اعطاء لغة الفلسفة 
نوعا من الوضوح والدقة مثل الوضوح والدقة 
الموجودين فى المنطق الريافى . 


ماب الهم #خنيسا كوا حمغون مان أمينة 
اللغة وتحليلها وتوضيحها » وهذا ما عبر عله 
فتجنشتين بقوله أن أغلب مشكلات الفلسفة 
انما ينشأ عن سوء فهم منطق لغتنا . 


ولتوضيح ما سبق سأعرض فيما بلى لثلائة 
فلاسفة من أعلام فلسفة التحليل المعاصرة » 
مبينا معنى التحليل عندهم ») هم جورج مور »6 
وبرتراند رسل » ,ولد فيج فتجنشتين : 


أولا ؛ جورج مور (181/9 - 191658 ) 


بذهب مؤوخو الفلسفة المعاصرة الى أن 
حركة التحليل المعاصرة تدا بظهور مقال لمور 
عام 19.17 بعنوان « رفض المثالية » الذى نثشر 
بعد ذلك عام 5 مع مجموعة مقالات أخرى 
له فى كتاب بعنوان ( دراسات فلسفية » » 
أساس رفضهللمثالية الهيجلية والمثالية الجديدة 
ألتى بدات تظهر فى 'انجلترا مثل عام م1 
وكانت تتمثل'فى فلسفة كل ,من برادلى وجرين » 
كما كانت متمثلة من قبل فى. فلسفة باركلى . 
وكان نقده للفلسقة المثالية بمثابة منهج جديد ف 
معالجة مشكلات الفلسفة » وهذا ما جعل منه 
فيما' بعد الرائد الأول لفلسبفة التحليل 
المعاصرة :. 


والفلسفة عند مور نصفة عامة ليست 
الا توضيحا للما.نعرفه بالفعل ( أى ما نعرقه 
بواسطة الادراك المشترك ) م وليست هى كشفا 
عن حفائق .لم نكن نعرفها من قبل ٠‏ وقد ذهب 
مور الى أن هذا التوضيح يثم بواسطة التحليل » 


أى نحليل عبارات اللغة وألفاظها التى نصوغ فيها 
كل معارفنا وأفكارنا ٠‏ صوغ 


والتحليل هو التعريف عند مور » وهو بى 
هذا الصدد بقول فى مقاله « ردى على النقاد » 
( انك حين تعر ف أو تحدد فكرة ما أو مفهوما ما » 
فذلك معناه أنك تحلله ) ©» وانما يكون تعريف 
الفكرة باحصاء أحزائها البسيطة » أو حدودها 
البسنيطة التى لا بمكن تعريفها . 


ولذا فالتحليل عنده لا يؤدى الى معرفة 
جديدة تضيف شيئًا الى ما عرفتماه بابفعل 
بواسطة الادراك المشترك » انما هو بوضح هذه 
المعر فة لاظهار العناصر التى تتكون منها عباراتنا 
والفاظنا » وبيان ما اذا كانت مما يتفق والفهم 
الشترك أو لا يتفق 3 


والتحليال بالنسية اود لا ينصب على 
الالفاظ من حبيث هى ألفاظ » بل على المعانى 
والأفكار الانى نعبر عنها هذه الألفاظ » وهو 
يعبر عن. هذا المعنى بقوله « أن ما أغنيه بالتحليل 
دائما بنصب على الفكرة أو القضية لا على 
التعبير نفسه. » . 


وبهذا المعنى لا بكون التحليل عنده هو 
الترجمة » فليس المقضود بالتحليل وضع كلمة 
مكان كلمة أو عبارة محل أخرى مساوية لها 
فى المعنى فقط © بل لابد وأن تكون العبارة 
الثانية اكثر وضوحا من العبارة الأولى بحيث 
تكون الثانية تحليلا للأولى ولا تكون الأولى تحليلا 
للثانية . وهذا ما عبر عنه ويزدم فى مقال له 
بعنوان « طريقة مور فى التحليل ») ( انك تحلل 
القضية « ق » لو وحيدث عبارة أخرى.« ق18» 
تكشف عن مكئون « ق » نفِسلها ) وتعرف 
العبارة الأولى باسم موضوع -التحليل ويسميها 
بول آدثر باب فى كتابه (عناصر فلسفة التحليل» 
باسم ١‏ المشروح » » بيئما تسمى العبارة الثانية 
بعبارة التحليلويسميها باب باسم «الشارح» , 
ويكون التجليل صحيحة كلما اتجه تحؤ ما هو 
اوضع نصلفة «علمة .+ 


.والغرض الأساسى من النوضيح » وبالتالى 
من التحليل » عند مور هو ازالة الغموض الذى 
قد يكتلف بغعض العبازات ٠‏ فمن الضواب مثلا 
أن أقول انه مادام ألغيئل حيوانا.» فالغيل 
الأسود يكون حيوانا أسود »© لكنى أخطىء اذا 


قست على ذلك قولى انه مادام الفيل حيوانا » 
قالفيل الصغير يكون حيوانا صغيرا . لآن 
العبارتين على الرغم من تشابههما فى ارد 
اللغورى » مختلفتان فى التركيب المنطقى ٠‏ 

( الفيل 3 
منفصلتين هما : ١‏ آلفيل حيوان ؟ ‏ الفيل 
أسود »؛ أما قولى ( الفيل حيوان صغير ) فيتألف 
من عبارتين احداهما لا تفهم الا بالمعنى النسبى 
هما:  ١‏ الفيل حيوان ؟ ‏ الفيل اصفر من 
متوسط الفيلة » اذ ليس هو بالصغير اذا قيس 
الى مملكة الحيوان بصفة عامة لأننا ننسب فى 
هذا القول » الفيل ألى أفراد فئة معيلنة هى 
فئة الفيلة بحيث نشير بذلك الى علاقته بها » 
قولنا ان الفيل أسود لأنها عبارة حملية تصف 
الفيل بصفة ما ولا تنسبه الى غيره . 


ثانيا : برترائد رسل( 18795 ل ) 


يعتبر رسل من أكبر دعاة منهج التحليل 
بين الفلاسفة المعاصرين وذلك لتطيقه هذا 
المنهج التحليلىبالنسبة لكثير من مجالات الفلسفة 
وخاصة فيم ايتعلق بموضوع وجود العالم 
الخارجى وباللفة والفكر . 


فهو يرد العالم الخارجى ويحلله الى وحدات 
صغيرة هى الوقائع » والوقائع عنده ليست 
أشياء جزئية بل تتركب من الأشياء وصفانها 
وعلاقاتها » ناذا قلت « هذا أبيض » فائنى 
أنكلم عن واقمة لا عن شىء / لأننى انكلم عن 

شىء متصف بصفة معينة »© واذا قلت « هذا 
الثىم بجانب ذلك فاننى أخبر عن واقعهمة 
0 تشم الى 5 شيئين ارتبطا بعلاقة معيلة . 


ا فيذهب الى أن 
الاشياء نفسها ليسث بسيطة > بل مركبة يمكن 
أن تنحل الى سلسلة من الحادثات © فالجسم 
المادى ليس الا خطا من حادثات معيئة ( زمانية 
مكانية ) » أو هو تاريخ يمتد عبر الزمن ولا يمكن 
قهم وجوده الا على ضوء هذا الامتداد الزمنى 
المتفير لخطة بعد أخرى . وبحلل رسل اللفة 
على نفس النحو الذى يحلل به العالم ؛ فكما 
أن العالم يتكون من وقائع » فكذلك اللغة تتكون 
من قضايا تتناول وقائع العالم الخارجى . 


لا كان. العسالم مؤلفا من وقائع بسيطة 
كثرة 2 كانت القضية البسيعة ا 
الأولية في اللغة التى تدل أو تشير الى الواقع 


0 


البسيطة فى العالم ٠‏ أو هى كما يسميها رسل 
بالقضية الذرية التى لا يمكن أن تنحل الى ما هو 
أبسط منها » والتى ‏ كما يعرفها رسل فى 
كتابه (( معر فنا بالعالم الخارجى  »‏ تثبت أن 
شيئًا معينا يتصف بصفة معيئة أو أن أشياء 
معينة ترنبط بعلاقة ما مثل القول بأن « هذا 
أبيض » أو « هذا بجانب ذاك » . 


واذا ما ركبنا قضية جدبدة من مجموعة 
من هذه القضابا الذرية أو اجربنا عليها اجراء ما 
سميت القضية الجديدة فى هذه الحالة بالقضية 
المركبة مثل القول ١‏ اذا أبرق البرق سقط 
المطر » أو « غابت الشمسسن ونزل المطر »© . 


وعلى ذلك فصدق القضية المركبة يعتمد على 
صدق أجرائها أو القضابا البسيطة التى نتكون 
منها » ولذا فنحن اذا ما أردنا أن نتثبت من 
صدق أى عبارة تصادفنا » علينا اذا كانت قضية 
ذرية أن نرجع الى الواقع لنرى مندى مطابقتها 
له . أمة اذا مانت قضية مركبة »© فعلينا أن 
نشرع فى تحليلها الى القضايا الذرية التى تتألف 
منها ما دامت القضية الذرية وحدها هى التى 
بمكن اللمطانقة مباشرة بيئها وبين الواقعة 
الخارجية التى تقابلها . 


ولا كانت اغلب عبارات اللفة من النوع 
المركب » فاننا ندرك مدى الفائدة التى تتحقق 
من استخدام منهج التحليل . 


ثالثا : لدفيج فتجنشتين 


الواقع أن فلسفة التحليل المعاصرة نجلت 
بشكل أكثر وضوحا فى فلسفة فتجئشتين ومن 
تأثر بهمن فلاسفة تنحليل اللغة العادية » وذلك 
لأنه يربط بين الفلسفة والتحليل . فالفلسفة 
عشسادة فى تناول المشكلات وليست 
تفكيا نظربا تامليا يهدف الى اقامة نسقات 
فلسفية متماسكة ٠‏ انها طريقة لحل المشكلات 
عن طريق تحليل عبارات اللفة النى تتم فيها 
صباغة تلك المشكلات » ولقد عبر قتجنشتين 
عن هذ العنى بقوله « ان موضوع الفلسفة 

هو التوضيح المنطقى للأفكار ... ولا تكون 
نتيجة الفلسفة عددا من القضابا الفلسفية » 
انما هى توضيح للقضايا » وبقوله أيضا « أن 
المشكلات الفلسفية يتم حلها ‏ لا باعطائها 
تفسيرا جديدا تل و ابل تريب ب وتنظيم 
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ما نعر فه بالفعل »© فالفلسفة معركة ضد البلبلة 
التى تحدث فى عقولنا نتيجة لاستخدام اللغة » 
وهذا معناه أن التحليل عند قتجنشتين لا بضيف 
الى معر فتنا معرفة جديدة » بل هو مجرد طريقة 
توضح ماله معنى من كلامنا وما لا معثى له » 
حتى يتسنى لنا أن نتكلم كلاما له معنى ونترك 
جا . وهذه هى وظيفة الفلسفة 
عنده فئراه يقول « ان الفلسفة تبين بيانا 
واضحا عما يمكن التحدث عنه . وكل ما يمكن 
النتوي اليه زعاى, الاالاق > تمكن 'الجديت عرسي 
بوضوح © وكل ما يمكن أن يقال يمكن قو 


بوضوح 6 . 


والتحليل عند فتجنشتين ‏ كما يتمثل فى 
(« رسالته المنطقية الفلسفية ») ب يعتمد على 
رد ما هو مركب الى عناصره الأولى أو وحدانه 
وس صا وا ا ل 
منها سوأء كان هذا المركب هو العالم أو ١‏ 

أو غير ذلك ٠‏ 


كما أن التحليل يعتمد فى فلسفته المتأخر 

ا 
على معرفة الطرق التى تستخدم فيها الألفاظ 
بالفعهل » ختى لا نستعمل كلمة مافى سياق 
مخالف لسياق الذى كان ١من‏ الواجب أن 
'نستخدم فيه ملعا للبس وتحاشيا لظهور 
المشكلات . وقد عبر قفتجنشتين عن هذا المعنى 
فى أكثر من موضع من كتابه المذكور وخاصة 
أثناء 'تحديده لمعنى تحليل صور التعبير المختلفة 
بقوله « ان سوء الفهم المتعلق باستخدام الالفاف 
يزول اذا ما استبدلئا صورة تعبير بصورة 
تعبير أخرى ٠‏ 


والواقع أن تحليل اللفة كان هو الهدف 
الأساسى من فلسفة فتجنشتين بصفة عامة » 
الأمر الذى جعل كل تحليلاته مثل تتحليله للعالم 
أو للفكر فى خدمة همذ الغرض الأصلى © 
أو تعبيرا له . 


فتحليله للفة كان يحتاج ب فى نظره ل الى 
دعامة تسنده ©» وتستمد فى الوقت تفسسه 
أصولها من الواقع الخارجى » الأمر الذى جعله 
يلجأ الى تحليل فكرتنا عن العالم مبررا بذلك 
تحليله للغة ») وهذا ما ذهب اليه فى بدابة 
رسالته المنظقية الفلسفية حين يقول ان ( العالم 
هو جميع ما هئالك ») » أى أنه بتكون من كل 
ما هي موجود وان كان وجود هذه الموجودات 


يتبدى فى شكل وقائع لا أشياء بسيطة منفصلة , 
ولذا فالعالم عنده « هو مجموع الوقائع 
لا الأشياء »4 أى أن الواقعة هى الوحدة الأولى 
التى ينتهى اليها تحليل العالم © وآن كانت هى 
نفسها مكولة من أشياء . وسمى 
الواقعة فى هذه الحالة بالواقعة الذرية . 5 
ولا تناقض هناك بين أن 'تكون الواقعة الذرية 
بسيطة » وأن تكون مكونة من أشياء بى الوقت 
نفسه . لأن الواقعة الذرية بسيطة من حيث 
هى أبسط مستوى من الوقائع _يمكن أن ينتهى 
اليه تحليلنا للعالم » وهى مركبة بمعنى انها 
نتكون من أشياء أو عناصر بسيطة . 


أما لماذا لم بقل فتجنشتين بأن العالم ينحل 
3 أشياء لا الى وقائع © طللما أنه يتكون من 
وقائع والوقائع تتكون من أشياء » فذلك يرجع 
الى أن الأشياء عنده يمن لها وجود منفصل عن 
الوقائع التى تدخل فى تكوينها . (( فمن جوهر 
الشّىء أن يكون مكونا ممكنا لواقعة ذرية مأ 2 
ولذا « فالأشياء نتضمن امكان حملها لئى حالة 
من حالات الواقع » وكما أننا لا ذ تخيل 
الأشباء المكانية خارجح المكان » ولا الأشياء الزمانية 
خارج الزمان » فكذلك لا نستطيع أن نتخيل 
شيئا ما معرولا عن أمكان ارتباطه بأشياء 
أخرى » , 

والأشياء لا نتكوم فى الواقعة الذربة » بل 
هى تترابط على نحو أو آخر « ففى الواقمة 
الذرية تتشابك الأشياء أحدها بالآخر كحلقات 
السلسلة أو هى ترتبط بملضها ببعض على 
نحو محدد ») . 

هذه الوقائع الذرية هى الأساس الذى 
نستئد اليه فى حديثنا عن العالم » بل فى حديثنا 
بصفة عامة » وفى حديثنا العلمى على وجه 
الخصوص » لأن القضايا التجريبية العلمية هى 
كل ما يمكن قوله فقط عند فتجنشتين . وكل 
ما بمكن قوله عنده هو ما يأتى رسما للواقع 
الخارجى ٠.‏ 

وا كان الواقع الخارحى هو مجموعة الوقائع 
الذرية الموجودة » كانت اللغة التى بتكامها 
الانسان خالية من المعنى الا اذا أخبرت عن ذلك 
الواقع الخارجى بشكل أو بآخر » أى آلا اذا 
كانت ب بمعنى أدق ‏ رسما للوقائع الذرية 
التى ينحل اليها العالم ٠‏ 

وقد لزم عن ذلك أن تكون الوحدات الآولية 
التى يجب أن تنحل اليها اللغة لكى تصور هذه 


الوقائع الذرية البسيطة وتقابلها » قضاا 
بسيطة لا تتكون من قضايا لخرى أبسط منها 
أسماها فتجنششتين بالقضايا الأولية . 


والقابلة بين القضية الأولية من جانب » وببن 
الواقعة الذرية من جانب آخر واضحة جدا فى 
فلسفة قتجنشتين » فكما أن الواتقمة الذرية 
تتكون من أشياء » فكذلك تتكون من القضية 
الأولية من أسماء نشير الى هله الاشياء 
وتسميها , 


وكما أن الأشياء ترتبط فى الواقعة الذرية 
على نحو أو آخر » فكذلك تترابط الأسماء فى 
القضية الأولية على هذا النحو أو ذاك بحيث 
تجىء رسما ( صادقا أو كاذيا ) لما هو موجود 
فى الواقع ., 


وكما أن الوقائع الذرية منفصلة مستقلة 
بعضها عن بعض بحيث « لا نستطيع من وجود 
أوهام وجود واقعة ذرية ماه أن'تستدتج وجو 
أو عدم وجود واقعة ذرية أخرى © © فكذلك 
القضايا الأولية عنده » مستقلة منفصلة بعضها 
عن بعض « فلا يمكن استدلال آبة قضية أولية 
من قضية أولية أخرى »© . 


فعلى الرغم من اهتمام فتجنشتين بتحليل 
اللغة » وجعلها بمثابة الهدف الأساسىمن فلسفته» 
الا أن اقامة « فلسفة للفة » لم تكن هدفا له 
ولا جزءا من هذا الهدف . وهذا هو نفس 
الاتجاه الذى نجده لدى فلاسفة التحليل الاغوى 
المعاصرين الذين تاثروا بتحليله للغة مثل جلبرت 
رايل الذى ينتهى الى أن وظيفة الفلسقة لست 
الا مجرد تحليل لعبارات اللغة » بغرض معرفة 
السب الذى بؤدى الى ظهسور مشسكلات 
الفلسفة ٠‏ وجون ويزرم الذى يذهب الى أن 
السبب فى وجود مشكلات الفلسفة أنما بر برجع 
الى 'استتخدام الفيلء.وف للفغة على نحو يختلف 
عن النحو الذى تستخدم به فى الحياة اليومية , 
وفربدريش فايزمان الذى ينتهى الى نفس الرأى 
السابق . 


والواقع أن الانجاه التحليلى عند فلاسفة 
اللغة العادية المعاصرين » على الرغم من أنه 
استمرار للبدايةالمنهجية التىبداها فتجئشتين » 


الا أنه انتهى فى الوقت نفسه على أبديهم الى 
بعض النتائج الفلسفية الجديدة , 


عزمى اسلام 
لك 
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قل يبع علس النفس عام جريريًا ضالصساء 
لمي والكصياء ويقية العلوم الابيمية 
الأطرعت ٠.‏ ؟! 

أم يل مرتّبطا بالنظاريات الفصفية صارءا 
عدت المراررس المَّكربِك 1 ' 
فك لى الززمة المزوية الى نياع لشفس 
امار » وتحاول طرعيا هنا المال . 


بيئها ينشفل الفكر البشرى "هذه الايام بالفلسفة 
الوجودية وأهمية الدات وغالها الخاص .. وبالفاضبين ٠‏ 
وبالثائرين ٠.‏ وبكل ما يحدثه الفكر الفردى الخساص 
بالسلوك البشرى ٠‏ 


وبينما يزداد أنصار مدرسة التحليل 'النفبى واللاشعور 
اقتناعا بوجود الرغبات الكامنة التى تؤثر عن قرب أو بعد » 
وبصورة مباشرة أو غير مباشرة »© فى أفمالنا وتصرفاتنا » 
ومن ثم فى أعمالنا الأدبية والفنية . 

وبينئما تقترب الصفات الخارقة للمقل البشرى ‏ 
من قراءة أفكار والتلبائى »4 وظواهر ما فوق الاحساس 
الطبيعى » ورياضة اليوجا » والسيطرة على الحسيات 
الجسمية .. الخ © بيئبا هى تقعرب دويدا رويدا. إلى 
حيز الدرس العلمى والتجارب النفسية المختبرية ٠.‏ 


نجد نشاطا لا يفتر بين علماء نفس آحرين اختاروا 
سطبيلا مختلفا لتقسير السلوك البشرى الطبيعى والمزفى "2 
واتخل' هذا النشاط فى العشرينات الاخيرة "صزرا ووسائل 
فى « العلاخ السلوكى » تختلف كثيرا. عما القناه من' اشاليب 
العلاج النفسى' .' ففى .بقع علمية من أمريكا » وى ممهسللد 
مودزلئ من جامعة لندن ... »© ؤف' أوزبة واسثراليئا 'وجنوك 
أفريقيا ».تعمل جذاعة' من علماء النفش علئ اثبات "وتوبليع 
نظريتهم فى السلوك: البشرى وطريقة'علاجه' ( سلؤكيا' » 
أيضا . وق سنة .194 أضدر البروفسور .]يزنك ؛ أمبناذ 
علم النفس فى جامعة لندن كتابه الموسوم ب ( العلاج السلوكئ 
والعصاب ) » ضم بين دفتيه 4 مجموعة الابحات العلمية التى 


وانسون + السلوكى الأول 


كان جون برودس واتسون ( 14108 ل 1158 ) تلميذا 
حاذتا ففعلم النفس يعمل مع أساتلته المشاهير : تيتشئر » 
وديوى /» وانجل ٠‏ حصل على الدكتوراه فى علم النفس 
من جامعة شيكاغو » واصبح أستاذا لعلم النفس فى جامعة 
( جونز هوبكنؤ ) ملل سنة |6١08‏ الى ٠ 147١‏ وأجرى 
خلال تلك الغترة تجاربه الشهيرة وأسس مدرسة السلوكيين 
فى علم النفس التى لاقت هجوما عنيفا من بقية المدارس 
النغسية لشدة تزمتها وضيقها وماديتها . ومرت السلوكية 
القديمة بفترة من الخمود والسكون »© وأصبحت شبه 
هنسية مهملة »© الى أن تناولها تلامذة واتسون والمعجبون 
بآرائه الجريئة وأجروا عليها تعديلات كثيرة » بل أضافوا 
اليها الكثير من تجاربهم بحيث لم يبق هن السسلوكية 
القدببة الا الاسم فقط . وبذلك ظهرت المدرسة السلوكية 
الحديثئة على صورتها الحالية وبداث تضم أنصارا من, 
كل أنحام العالم » وأن كان الطريق آمامها لا يزال شاقا 
واللشاكل التى تعترضها معقدة وكبيرة ٠‏ وقد كان بالامكان 
أن توصل واتسون الى نتائج أوسع وأكثر شمولا هن 
استنتاجاته الأولى لولا أنه اعتزل العيل الأكاديمى فى 
سنة .111 وتفرغ للتجارة والعمل الحر . 


نظربة وانسون « الآلية » : 


كان واتسون مثمبعا بالفكر النفسائى السائد فى عصره . 
فنظرية فرويد واللاشعود اجتاحت العالم من جهة ... »2 
وعلم النفس الوظيفى له مروجوه .. © والشعور وتحليل 
الشعور قائم على قدم وساق فى أمريكا والمانيا وعلى الاخص 
فى مختبر لايبرج النفسانى تحت اشراف ( فئدت ) ب ودعى 
بعلم النفس التركيبى .٠‏ »© وطريقة التأمل والاستبطان كانت 
الوسيلة السائدة للتوصل الى معرفة محتويات الشعور 
وأآجزائه ووصف الممليات العقلية الجارية فيه ٠‏ ولم بقتنمع 
وانسون بما كان يجرى »؛ اذ كان يصسبو الى علم نفس 
لا تتجاذبه التأملات أو الفلسغفات أو الانحيازات الفكرية 
الشخصية .. » وهكذا ظمرت السلوكية الاولى 
«الكلاسيكية» فى سنة 1111 س 11[8 ؛ « .. لتبدا خطوة 
جديدة نظيفة فى علم النفس تختلف عن النظريات المعروفة 
والمفاهيم والاصطلاحات الجارية .. وبذا ثرمى عملية 
الاستبطان جانبا ونبدا علما موضوعيا تجريبيا يبائل العلوم 
الطبيعية الأخرى كالفيزياء والكيمياء قحسب .+ » على 
حد تعبير مؤسسها واتسون ٠‏ وكاتت آراؤه ومحاشراته 
الأولى بمشابة البيان السلوكى أو « المانيفستو » للمذهب 
السبلوين ء 

اذن كل ما ظهر من اتجاهات نفسه لم تف بالغرض 
فى اعتقاد واتسون » الا الاكنشاف الجديد فى روصيا » 
فى الفسيولوجيا ؛ الخاص بالأقمال المنعكسة »4 وهو 
الاكتشاف الذي أضضاء له الطريق وكان أسساس نظريته , ذلك 
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هو علم الأثمال النعكسة وتجارب كل من ( باقلوف ) 
و( بختريف ) مند سسنة .لم1 على الحيوانات ٠‏ فمن 
الأفعال الانعكاسية البسيطة الموروثة استطاع بافلوف بناء 
انمكاسات « شرطية » معقدة عليها وذلك بالتجربة والتعليم 
الموقوت والمتكرر للحيوان ٠.‏ وتجاربه تلك دعته الى المطالبة 
بعلم نفس تجريبى حيوانى وانسائى أيضا . وفى أمريكا » 
استجاب واقسون للنداء » بل كان عقله المدقق يبحث عنه 
دائما ٠‏ وما الفرق بين الحيوان والانسان ؟ .. اليس 
بالامكان اختلاق ظروف علمية لاجراء التجارب فيها ؟ .. » 
ألا يمكن جعل علم النفس ١‏ موضوعا » للدراسة خاضعا 
للتجربة والقاييس كالفيزياء والكيمياء ؟ . اعنقد وانسون 
أن بالامكان دراسة الانسان بطريقة موضوعية بحثة » 
بل من باستحالة قياس الشعور والوعى بالضبط والدقة 
العلمية المرجوة ها لم تسلك سبيل الموضوعية '. لذلك 
علينا أن ئدرس السلوك كما نراه (١‏ خارجنا » واقعيا , 
أما أية دراسة اخرى للشعود والوعى فهى فاشلة لا محالة 
لانمبا غير دقيقة وفير هجردة من عوامل كثيرة تؤثر فى 
أمانتها . ودعا واتسون الى دراسة الانسان ككل وعلاقة 
سلوكه ببحيطه . واستكثر بعض الباحثين على هذا النوع 
من الدراسة أن تعتبر ١‏ علم نفس » مدرسة متكاملة » بل 
« علم سلوك » فحسب © أو « قفسيولوجيا » لا غسيير . 
واطلق علييا دثلاب 5185ن2 علم الحركة 51687عةجم 
واستعمل هلتر اصطلاح « علم قياس 
الانسان ) لانتتمهوصمعطاسث 


م ال 


وقد كان الشعور والوعى ‏ ولا يزالان ‏ عنصرين مهمين 
فى هلم النفس والفلسفة . وكان تعريفف علم الخفس فى 
أوائل تطورة أنه « علم الوعى والشعور » . وايد هلا 
التعريف ( وليم جيمس ) وتبثناه ٠‏ وكان يعثى بالوعى 
كل العمليات العقلية من احساس وافكار وانطبامات عقلية 
ورغبات وعواطف وارادة وقعل .. » أى جميع مقومات 
التجربة التى نعيها فى لحظة ها ٠‏ لكن سلوكية واتسون 
أضفت معئى خاصا على الوعى وقصدت به ؛ « كل وعىي 
حاد ثابه ومستجيب .. » 4 أى كل ما يختلف عن حالة 
الخمود والنوم والتخدير . وقد ود واتسون بعلدف على 
الادعاء القائل ان سلوكيته هى مجرد فسيولوجيا وقال ان 
الفسيولوجيا تبحث فى وظائف الأعضاء ©» أما السلوكية 
فلا تهتم بهذا قدر ما تفسر سلوك الانسان ‏ كله تجاه 
محيطه . ثم راح يبين نظريته فى التفكير والوعى والششعور ٠٠‏ 
العقل والتفكير عند السلوكية القديمة : 

كانت الفكرة المسلم بها والمقبولة عن التفكير والشعور 
أنهما العملية العقلية التى تنتج عن حافز أو مجموعة 
حوافز قبل أن تظهر فى سسلوك مرثئى » اذ أن الحوافز 
أما أن تؤدى الى ( سلوك » واضح وعاجل واما أن تمر 
بفترة من التمهل والتريث فى الدماغ دون أن ينتج عنها 
سلوك آنى ٠.‏ وى هذه الفترة « الكامئة » يفترض الباحثون 
أن التفكير والشعور قائبان فى العقل دون ما رد فعل سلوكى 


تجاه الحوافز المذكورة : فكأن السلوك بير فى فترة من 
توقف وقتى يقوم عوضله خلالها ما نسميه بالاحساس 
او الشعوى »© أو التفكيي . 


لكن السلوكية فى نظرية واتسون تقول ان السلوك 
حين لا يكون آنيا أو ظاهرا للعيان » فانه باطن وقائم 
فى الوقت نفسه ©» وليس خامدا . فنحن مثلا قد « تنكلم »© 
اجابة للحافر » وقد« لفكر »4 فقط دون كلام مسموع . 
ولكن » السنا فى هذه الحالة الثانية نفكر « بالكلمات © 1 .. 
أليست المعائى التى تمر فى عقلنا « المزعوم »4 هى عين 
الكلمات الثتى يمكن أن نتلفظها بصوت مسموع ؟ . 
تفكيرنا اذن كلمات »© كلماتنا الصامتة « غير المسموعة 6 
هى تقلصات وانبساطات فى الحبال الصوئية ©» وحبالئا 
الصونية تتقلص بشدة اذا صرخنا وتتراخى رويدا رويدا 
الى حد الهس .. » وتتضاءل حوافزها العصبية الى حد 
فير مرئى وهنا تحدث الحالة التى نسميها ( بالتفكي » 
أو « بالشعور » على أنها ‏ أى الحبال الصوتية ‏ لا تزال 
فى حالة تقلص وانبساط غير مرئى © ولا يزال التفكير 
عبارة عن ظاهرة وموضوع تقلصات وحركات وكلمات , 
فالتفكر هو ( كلام صامت » ٠.‏ 

وما يحدث فى الكلام الضمنى الداخلى هذا ينطبق 
أيضا علىكلظواهر السلوك الأخرى . أى أزالتفكير والوعى 
والشعور والاحساس والعواطف ما هى الا 2 حركات 
وفعاليات داخلية تحدث فى الجهاز العصبى © استجابة 
لحافز ما وتؤدى وظيفة ما يدعى بالشعور والفكر . 
وما يحدث لنا انما يجرى فى اجزاء جسمئا وليس فى 
دمافنا ب فى أطراف جسمنا وليس فى مركزنا أو ها يدعى 
ب « عقلنا » . فتفكيرنا الصامت هو ما يجرى فى الحنجرة 
والبلعوم واللسان من حركات كلامية دقيقة جدا . 
وقد أضاف واتسون « البلعوم واللسان » الى الحنجرة 
بعد أن اعترض عليه وانتقفده آخرون وجابهوه بحقيقة 
دامفة هى قدرة الأشخاص الذين استوّصلت حناجرهم 
على التفكير دون الحنجرة . ثم انتهى وانون بعد كل 
هذا الى التأكيد على أنه لا بحق لنا ‏ ععلماء نبتغى 
الدقة والموضوعية ب أن ندرس السلوك عن طريقٍ التأمل 


الداخلى أو الاستبطان أو تحليل سلوكنا نحن بالنفكير 
فييه © بل يجب أن ندرس السلوك كموضوع خارجى 
خاضع لقوانين فسيولوجية وتشريحية وفيزيالية ٠.‏ 
ولا سسكننا أن نوصل الى ذلك الا بايماتئا أن ما بحدث 
فينا هو « اسستجاية » لحافز من المحيط أى من البيئة . 
وكان الاعتمام الشديد بالمحيط هن قبل السلوكية القدبية 
واهمال اثر الورائة سببا لتسمية السلوكية « الواتسئية » 
باسم « الماهب المحيطى » 


<دود الوراثة لدى الساوكيين : 


والورائة لدى السسلوكيين الاوائل مهمة فقا من 
ناحيتها التركيبية ‏ الفسيولوجية فحسب ٠‏ فلانسان 
يرث صفات جسمية خاصة لها قابلية « نيسير أو اعاقة 
ظهور الامكانيات العتلية » .. »© ولكثنا لا نرث تلك 
الصفات الفكرية بل انها تجيئنا بالتجربة أو « العادة » 
أو بالانعكاسات الشرطية . وما رصسيدنا من الوراثة 
الا مجموعة من الانمكاسات العصبية الأولية التى يمكن, 
أن تبقى كما هى أو تخفت © أو أن تمسر بصسليتات 
شرطية ») لتتكائر وتكون الاستجابات الممقدة الاخرى 
التى تبدو للناظر وكأنها موروثة بيئما هى مسبة فى 
الحقيقة . انها نبدو موروثة لآن هذه العملبات الشرطية 
تبدا بمرحلة مبكرة جدا . وحيث ان السلوك البشرى 
يتمد كليا على سلسلة من الانعكاسات الشرظية فان 
التجربة والصمدفة والعمادة هى التى تقرر قابليات 
الفرد ودرجة تكيفه ٠‏ 

لكن السلوكيين » وأن اتفقوا على المبادىه الاساسية 
فى نظريتهم »© فانهم اختلفوا فى تفسير عملية الأنمكاسات 
الشرطية . فالجماعة الثى كانت تفسر السلوك بالاعتياد 
على « الانمكاسات الأولية » “ والشرطية وبثالها المعقد 
التدرج ( وهى النظرة الفسيولوجية ) © كانت تضم 
واتسون نفسه ولويب »© وبافلوف © ولاشلى ٠‏ والجماعة 
التى كانت تعتبر « العادة » أس السلوك ( وهى النظرة 
السيكولوجية ) » كانت تضم كلا من : كائل » 
وثورندايك » و وودورث » وتيرمان » ودئلاب ٠.‏ والجماعة 
الثالثة التى تنظر الى السلوك « كتجربة حياتية »© متكررة 
( وهى النظرة الاجتماعية ) ©» كانت تضم كلا من ١‏ ديوى » 
وبود »© وكانتور © وبرئارد © وديربورن ٠‏ 

أما أشد الجماعات تزمتا فهى التى اعثبرت السلوك 
نشاطا فسيولوجيا وبناء مركبا من مجموعة العكاسات ٠‏ 


وكان أعنف أعضائها هو ( واتون ) الذى لفى وجود 
الشكهور والومى » ودعا مشغاعرنا كلها وتفكرنا 
ب « استجاباته )) للحوافز . فما نراه هن ضياء ما هو 
آلا « استجابة للضوه ) . ويحاول واتسون أن يثبت كيف 
إن العواطف (١‏ الموروثة » تعد على الأصابع .. فللطفل 
عواطف أولية محدودة جدا © أما التعقيد الذى يبدو 
للمتامل فهو عملية مكنسبة متسلسلة جاءت عن طريق 
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الانمكاسات الشرطية . واذا شئنا الدقة فهئالك ثلاثة 
الفصلات موروثة فقط نجدها لدى الطفل الانسانى 
الرضيع ») وهى : 

أولا ب الخوف . والخوف الأولى الوحيد « غير 
المشروط © هو الخوف من الضجيج والخوف من فقد 


التوازن ٠‏ 
انيا ب الفضب . ولا يكن اثارته الا بالتدخل 

فى الحركاث الجسبية للطفل ٠‏ 
ثالثا ب الحب . وهو استجابة للحوافز التى تؤثر 


فى المناطق الحسية الاستلذاذية فى الجسم . أما كل 
ما تعرفه من عواطفنا الزاخرة والعقدة فهى عملياب ثانية 
وانعكاسات شرطية مبنية على الاولى عن طريق التجربة 
أو المادة أو الشرط . 


السلوكية والاستبطان : 


قلدا ان واتسون كان تلميذ ل ( تيتشئر  )‏ #©5مدك:11 
(كلاها 9177| ) . الذى تزعم مذرسة علم النفس 
الوظيفى وروج طريقة الاستبطان فى اليحث التفسى ٠‏ 
وند سادت طريقة التأمل الداخلى والاستبطان تلك 
الحقبة من تاربخ علم النفس اعتقادا من بعض علماء النفس 
أن ما يجرى فى الدماغ من عمليات عقلية » وكل ما يدخل 
تحت ظاهرة الوعى والادراك لا بمكن دراستها الا من طريق 
التائل ‏ اى أن المفسكر نفسسه يدرس عمليات فكره 
والفمالاته وبصفها بدقة . وهو أقدر على هذا الوصف 
من: هيره. 6 فالاسدبطان. يجمل من. الوفى. عمليسبة .خاضة 
تتعلق بالشخص التأمل . ودرجة صدته ودقة ملاحظاته 
ترشدنا نحن الى ما يجرى فى عمليات الدماغ ٠‏ والباحث 
الجيد هو من يجد له أفراد! دقيقى الملاحظة أمناء 
فى امطاء تقارير عن الفمالاته, وأفكارهم فى كل ظروف 
النجارب النفسية « المختبرية » ( المعملية ) التى 
يتعرضون لها ٠‏ وقد لا يستطيع شخصان أن يصفا وعيا 
واحدا »© لذلك كانت للتجربة الذائية الصدارة فى استقاء 
المعلومات . والخبرة الفردية هى ما تتوخاه طربقة 
الاستبطان ٠‏ 


وكان ( نينشئر ) بدافع عن الاستبطان كوس سيلة 
حيوية فى علم النفس . ويسوق لذلك مثلا : الاذن البشرية 
والاصوات . فللاذن البشرية قابلية همحدودة لماع 
الاصوات وذلك حسب درجة الذبذبات الصونية التى 
.نصلها . اذن »© فالاصوات ( كذبذبة تجيئنا من, الخارج ) 
يمكن أن تسببمع أو لا تسمع »© ولا .يمكننا معرقة ذلك 
ودراسة تئر الصوت على الآذن البشرية ها لم تستخيدم 
الانسان نفسه ليعطيئا «.تقريرا » عما يسمعه » وصيذا 
هو معتى الاستبطان ٠‏ فلانسان كفرد » وكذات مسيتقلة 


عنصر لازم لوصف التجربة الذاتية للحانز.واثره » ولذلك . 
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دعاها ( تيتشئر ) أيضا ب « علم النفس الوجودى © . 

وكان الاستبطان وسيلة الفلاسفة الانجليز فيما قبل 
ذلك »4 من أمثال هوبز و جون لوك وباركلى و هيوم © ثم 
علماء النفس هن أمشال قندت و كولبى و تيتشثر . 
واختفت « مدرسة »© الاستيطان شيئًا فشيئًا ولم يبق 
لها الا أتباع قلائل فى منتصف القرن الحالى وما بعده . 
ولم تكن مدرسة خاصة فى الحقيقة بل كانت أسلوبا 
خاصا فى الدراسة النفسانية . ولعل الأصح أن بقال 
ان الاستبطان قد تحول الى الفلسفة الوجودية التى تجعل 
من التجربة الذاتية حدثا خطيرا فى العلاج النفسى . 
ولا يزال الاستبطان متيما لدى هدرسة « الجشتالت » 
والظاهريين وى اختبارات الذكاء التى تعتمد على التقارير 
الشخصية ٠‏ 


وكان أول من هاجمته السلوكية القديبة »؛ جماعة 
علم النفس الدذين لجاون الى الاستبطان اذ اعتبرت 
الاستبطان أقل السبل العلمية لدراسة السلوك ٠‏ فاذا 
كان السلوك البشرى هو استجابة لمجموعة حوافز © فان 
« النفكير » فى « السلوك الآنى » مغالطلة »؛ لأن التفكير 
لا يشهد حالة السلوك فى لحظة بل « ما حدث » قبل زمن 
وجيز . كما أنه لا يعتبر تدكرا لذلك السلوك ؛ لآن 
السلوك الآنى لم يكد, يتجاون وعينا الحالى ٠‏ فما جدوى 
دراسة عاطفة ما بالاستبطان ومجرد تفكيرئا فيها يجملها 
تنضاءل وتختغى عن نطاق الدرس ؟ .. »© أليست هذه 
المحاولة هى كما قال ( وليم جيمس ) : « كاضاءة 
المصباح لعرفة كيف يبدو الظلام » ؟! كل ذلك يدل على 
عقم وسيلة الاستبطان ويشنجع السلوكيين اكثر واكثر 
على دراسسة السلوك كموضوع فحسب كظاهرة 
000 


وكما ظهرت السلوكية كرد قعل لطريقة الاستبطان » 
فانها بدورها » خلقت لها مدارس ممارضة واتجاهات قوية 
ضدها كمدرسة الجثتالت فالظاهرية والوجودية فى علم 
النفس » هذا بلاضافة الى خصوم السلوكية الأوائل 
من مدارس علم النفس التحليلى لفرويد ويونج © وعلم 
النفس الغائى ( القصدى ) لمكدوجل 


ظهور السلوكية الحديثة : 


عاشت السلوكية الكلاسيكية مع حياة واتسون 
الاكاديبية تقريبا ») أى هلذد سئة 917! الى حوالى 
سنة 19118 » وأحدتت هزة عنيفة فى الفكر النفسائى 
ووصلت الى قمة الشهرة فى بضع سنين © بل تمكلت أن 
تقتسم هناصفة مع مدرسة التحليل النفسى لفرويد 
الفكر النفسانى العاللى . وكان لشخصية واتسسون ذاتها 
الآثر البالغ فى ذلك . غير أن تزمتها » والتزامها الجامد 
بالناحية الموضصوعية فحسب © وتقيدها بالمعادلة 


البسيطة : الحافز ‏ الاستجابة .. » ثم توققها التسبى 
عن اظهار أو تقديم أفق جديد أو فكرة محلثة .. من 


أسباب فتور علماء النفس والتلاميد عن الاهتمام بها . . 


وقد أصدر وانسون خلال تلك الغترة ثلائة كتب مهسسة 
بالاضافة الى المحاضرات والمقللات © وهى «( السلوك » 
سنة 46[ © و ( علم النفس فى نظر سسلوكى » 
سنة 1114 © و « المذهب السلوكى » سنة ٠ ١١164‏ 

لكن تلامذة واتسون الخلصين أحسوا باللبحات 
العبترية فى نظرية واتسؤن © وأدركوا ما فى خباياها من 
امكانات علمية للبحث والتوسع . وهكذا ظهرت السلوكية 
الحديثة بقيادة ( كلارك هل ) !نال .© »© وسادت 
الولابات المتحدة الامريكية وامتدث الى انكلترة وغيرهما 
من, المراكز العلمية فى اوربا وأفريقيا واستراليا . وتمثل 
أبحاث ( هل  )‏ وهو أستاذ علم النفس فى جاممة 
بيل الامريكية ‏ الدراسة الكلاسيكية لمدرسة السلوكيين 
الحديثين ولنظرية التعلم الحديثة . وفى جاممة ( ييل ) 
بدا ( هل ) تجاربه ومعه ؛ سبنس » و ميللر » و دولارد » 
وكذلك سكيثر و تولمان 

وقد اعتبرت « السلوكية الحديثة » الوعى بمثابة 
« الادراك المباشر » أو « التجربة الآنية » لمحنوى وعمل 
الدماغ) . وهى تؤيد السلوكية القديمة فى أنه لا طريق 
الى دراسة هذا الوعى الا بالتجربة العلمية اللوضوعية 
المقئة »2 والتجربة هى التى تحدث تحويرا فى جهازنا 
العصبى »© وهى العملية التى ندعوها ب « التعلم » 
فالتعلم يحثل المكانة العظمى فى سلوك الحيوان والانسان ب 
وفى علم النفس بالطبع . والسلوكية الحديثة زاوجت 
بين السلوكية القسديمة والاسلوب العلمى الرياضى 
وقد وضعت لذلك معادلات وفرضيات تؤدى بعد التجربة 
الى لظرية علمية ثابتة . والحقيقة أن أبحاث ( هل ) 
وحدت بين عنصرين أساسيين فى السلوك هما : 

أولا - الانفعال والاقبال على للذة تكئم256040 » 
وهؤ ما دعاه ( ثورندايك ) بقا إن النتيجة #©عأك 05 واهة 
أو ما أطلق عليه حديثا ب « التعزيز وال 686تصعه ممع 

ثانيا ب قانون المصاحبة أو الاقئران 
وهو ما اكتشفه كل من بافلوف وبختريف وكان هيدانا 
لتجاربهما على الحيوان »4 فأصبح الأساس الذى بنى عليه 
واتسون نظريته ٠‏ 


ا 


وهكذا جمع ( هل ) بين العنصرين السلوكيين وخرج 
بنظرية سلوك حديثة منسجمة ومنسقة يكن الدلالة 
عليها بمعادلة رياضية رمزية تخضع الى كثير من النجارب 
والاستنتاجات ٠‏ والمعادلة على أبسعك صورها هى 4 


الفمل ( أو السلوك  )‏ العادة ير الدافع 


فالدافع ( سواء أكان الاحساس بالجوع أو المبل الى 
السيطرة أو القوة » أو اشباع الغريزة الجدسية ) هو 
الذى بحرك عاداتنا ويحورها الى القيام بفمل أو الاتيان 
بعمل . لكن المسألة طبعا ليست بهذه البساطة » لآن عوامل 
دقيقة أخرى تدخل فى المادلة كالحوافز المفاجئة والتثييط 
والاستجابة .. الخ الخ . على أن الممادلة احتفظت بقوتها 
وتماسكها النظرى والعلمى الى يومنا هذا » وجملثت من 
« التعلم » أو « السلوك التعلمى » مدرسة تلوح أمام 
المدارس الاخرى وائلقة بمنطقها العلمى الرياضى ٠‏ 


فما الذى أضافته السلوكية الحديثة الى القديمة | 


أولا ب لم تنكر السلوكية الحديثة الشعون والوعى . 
ويمتبر السلوكيون الوعى ظاهرة بشرية خاصة ٠.‏ فالانسان 
يعى ويميز بين مختلف الأعمال المعقدة ويستجنب لهذا 
التمييز . والانسان يعى » وندرك أنه يمى ؛ ولا يتم هذا 
الادراك الا عند الانسان الثاضج ٠‏ 

ثانيا ب دعا, واتسون الى تطبيق التجارب الحيوانية 
على الانسان »© أما السلوكية الحديثة فقد عممت التجارب 
الحيوانية بحيث أجرتها على الانسان ذاله ٠‏ 

ثالثا ‏ اهتم واتسون بمعادلة مبسطة هى ؛ الحافزر 
والاستجابة » أى أثه اعثير السلوك المكاسا لا غير . 
على أن السلوكيين الحديثين اهتموا بالعوامل الاخرى 
التى تدخل ما بين الحافز ‏ الاسستجابة وهى الدواقع 
والرغبات »© كالجوع والعطششس والالم والجنس والفضولٍ 
والاكتئاب ,. 

رابعا ‏ استند واتسون الى تجارب ( بافلوف ) فى 
الانعكاسات الشرطية © بيثئما تصرف السلوكيون الحديثون 
بتلك التجارب واعادوها ووسعوها وزادوا فى تفاسيرها 
ومدلولاتها ٠٠‏ 

خامسا ب كانت نظرية وانسون شبه اتتراحات وافكار 
لامعة حادة جريئة »؛ طورها السلوكيون الحديثون الى 
نظرية علمية متماسكة ٠‏ 


/ع4 


سادسا ل انتقلت السلوكية الحديثة فى العشرينات 
الأخبرة من حيز التفكير النفسانى النظرى والمختبرى 
( العيلى ) الى حيز العلاج النفسى التطبيقى » وبذلك 
ظهر أمسلوب جديد فى العلاج التفسى دعى بالعلاج 
« اللوكى » لاطقتغط'1 عتمتعوقطء8 


العلاج الساوكى : 


أكثر ما بدور النقاثى فى العلاج النفسى حول كيفية 
معالجة أنواع العصاب من قلق وحصر ومخاوف . وكان 
( فرويب ) وأنباعه يعتبرون العصاب وجها ظاهرا لعقدة 
باطنة » أى سلوكا ينخذه العقل الباطن ليتمكن بواسطته 
أن « يتكيف » ويواجه مصاعب الحياة . ويحدث العصاب 
عن طريق عملية نفسسية هى الكبت الذى يتم ضمن 
اللاشدور . وعلاج العصاب يكون باكنشاف أسباب الكبت 
وافهامها للمريض لكى ب أن ١‏ يتكيف » مرة أخرى 
بدون رد فعل عصابى » وذلك بالتحليل النفسى . 

وكان العصاب فى نظر بافلوف وسسيميئوف يفسر على 
أساس تجاربهما فى الانمكاسات . فالمالم الخارجى هو 
الى يدير فعاليات الدماغ ( وهى نظرية محيطية ايضا] . 
والعصاب « اضطراب فسيولوجى » قبل كل شىء ٠‏ ويكون 
علاجه ب ١‏ اعادة تنظيم » لشخصية المريض وذاك تحت 
تاثير المخدر لكى يصبح « الوعى » تحت سيطرة الطبيب 
العالج . أى أن علماء الاتحاد السوفييتى لا يؤمنون بأن 
الانسان عبد غرائره كما توحى نظرية فرويد ٠‏ 

وجاءت السلوكية الحديثة ومعها معادلة ( هل ) 
النفسر العصاب تفسيا أقرب الى نظرية بافلوف . 
قالعصاب لديها ما هو الا ( عادة » تعلمها الفرد بالتجربة 
وظروف الحياة , ولكنها عادة « غير تكيفية » وغير مفيدة 
ولا جذور لها فى اللاشعور كما يدعى فرويد . اذن 4 نحن 
لواجه « عادة » لا أساس لها فى المقل الباطن » 
اذ لا وجود للباطن . وما عليئا الا أن « نزيل © العادة 
فلا يتبقى لدى المريض شىء »© ولا يشدو مريضا . فاهتمام 
السلوكيين يقتصر اذن على « السلوك » بحد ذاته دون 
الاعنباد على المريض أو علاقته بالطبيب المعالج © بيثما 
يتمد التحليل النفسى على « الكلام » والعلاقة العاطفية 
من المر يض ومعالجه 5 

ولنعد الى تجربةواتسون الشهيرة فى الأدبالنمسانى » 
وهى قصة الطفل ( ألبرت ) الذى كان مولعا باللسب مع 
الحيوانات الاليفة كالقطط والفئران البيض ٠‏ وما فمله 
واتسون هو أن اختلق حادثئة شرطية بأسلوب بافلوف . 
فقد وقف خلف الطفل ألبرت بيئما كان ذاك يلاعب فارا 
أبيض وأحدث صوتا مخيفا » فأدخل الى عقل الطفل 
« عادة الخوف »© من الفأر « الأبيض »4 © لأن الخوف 
المفاجىد « اقترن © آثيا باللعب مع حيوان « أبيص 6 . 
وهكذا أصبح اللون الابيض عامة والحيوانات ذات الغراء 


لوث 


الأبيض خاصة مصدر خوف لألبرت » أى أنه ( تلم ] 
الخوف بالانعكاس الشرطى فاكتسب ( عادة العصاب ) . 
فالعصاب عادة « غير تكيفية وغير مفيدة » © لأن الخوف 
من فأر أبيض لا يجدى على الفرد شيثًا » أما الخوف من 
الافمى مثلا فهو عادة « مفيدة وتكيفية » غير عصابية لآنه 
خوف يفيد الانسان ويحذره من خطر الافاعى ! 


وما الاتسان ‏ أى انسان ‏ الا كالطفل ألبرت يمر 


فى 
حياته اليومية » وفى كل لحظة » بتجارب عديدة منها 
ما يؤثئر فيه الى درجة اكتساب عادة العصاب , 


ويرمى العلاج اللوكى الى خلق جو علاجى بحيث 
« يفقد » الانسان العصابى تلك العادة تدريجيا » 
فيكتسب الشقاء ٠‏ 


هكذيا لخص ( آيزنك ) 89986265 النضرية 
اللوكية فى العلاج النفى فى المحاضرة التى ألقاه؛ على 
الجمعية الطبية ‏ النفسانية المبكية فى انكلترة فى تموز 
( يوليو ) 1108 © وهاجم فيها التحليل التفسى وجسم 
نواقصه واعتبره علاجا « بحكم الزمن »4 أى بمنطوق 
المل القائل : « الزمن كفيل بحل المشاكل » ٠‏ وبين 
آيزنك ان ها يستغرقه التحليل النفسى من أشهر وسشين 
لا يحقق أكثر مما يحققه الزمن الطويل فى حل مشاكل 
٠‏ وكان من الآخذ النى أبرزها فى النظرية 
وغيرها ‏ النمدام الاحصائيات والدراسات 
افنسقة والقارنة » وعدم استعمال الاسلوب العلمى 
الموضوعى التجريبى فى التوصل الى النتائج والقرارات , 
فالتعلدل: التفتى .بق نار :لا :عقيد ٠6‏ 4- لا امسحيد على اسن 
منطقية أو.تجريبية . ثم 'تنقدم بالطريقة السلوكية 
كبديل للتحليل النفسى فى علاج المصاب وقال انها الطريقة 
« الريمة والناجحة والدائمة النجاح .. © ٠‏ 


ولنعد الى الطفل ألبرت المصاب بالعصاب .. © كيف 
نعالجه بالطريقة السلوكية ؟ .. المسألة بسيطة : 
لو وضعنا الفار الأبيض على بعد قدم من ألبرث لطار شعاما 
وارتعش خوفا ٠‏ أما لو وضكهنا الفأر على بعد أمثار 
منه لكانت درجة الخوف أقل . ولما كان ألبرت يحب 
الحلوى .. »4 فلو قدمنا له الحلوى لشغله « حب ». 
الحلوى عن « خوف » الفاأر الأبيض . فما عليدا اذن 
الا أن نقدم الحلوى ونضع الفأر على بعد أمتار منه © وى 
كل بجربة أو « جلسسة علاجية » نقرب الفأر منه بضع 
بوصات . وبالتكرار .. وبالعادة .. وبالتعلم 

( ألبرت ) منظر الفأر الأبيض ويزايله الخوف تدريجيا 
الى أن نصل يوما ما وهو لا شك قريب ب فتجدم 
وبجانبه الفأر الأبيض بدون خوف . لقد « أزلنا » عادة 
العصاب »© قلم يعد وجود للعصاب اذن . 


بهذا الاسلوب المبسط » وبغيره » وبدراسة ظروف 
كل عصاب » نستطيع أن تمهد الى تجربةا علاجية يكون 
فيها المريض موضوعا للتجربة خارج نطاق المعالج النفسائى 


ومتحررا من تأثيره العاطفى ٠‏ وقله تفئن الياحثون 
السلوكيون ثى الوسائل التى 'يمكن بها 2 محو » العصاب 
من المرضى فى حدود ممادلة ( هل ) وبهدى من تجارب 
بافلوف ٠‏ وكانت مجموعة الامراض العصابية التى حاولوا 
علاجها ما يلى ؛ المخاوف المرضية المتعددة ( كالخوف من 
الأماكن المفلقة أو المكشوفة ومن عبور الجسور أو ركوب 
الطائرة .. ) © وأنواع الانحراف الجسى » والتبول 
اللاارادى » والشفائثاة الكلامية ». وتشنج يد الكاتب » 
والحصر »© والادمان على المخدرات ٠.‏ ومن الأسماء اللامعة 
فى ميدان العلاج السلوكى نذكر : آيزنلك وجماعته فى لندن 
وهم »© كتدريك » جونز »©. ماير 4 برودهرست » 
و ( وولب ) 870188 ولازاروس فى جنوب أفريقيا » 
و( بيتس ) 8685ةلآا فى استراليا » ومارى جونز في جامعة 
كولومبيا ٠‏ 


السلوكية الحديثة بين ناقديها : 


لم تسلم السلوكية الحديئة من نقد عنيف متواصل 
من قبل المدارس الأخرى وخاصة مدرسة فرويد فى التحليل 
النفسى وهى الهدف المقصود من كل نقدات السلوكيين ٠‏ 
وقد أظهر الفرويديون رحاية صدرهم لنظرية السلوكيين 
وقالوا أن معظم ها قاله السلوكيون صحيح علميا 
ولا نجادلهم فيه »؛ قير أنهم استعملوا « اصطلاحات » 
تخالف اصطلاحاتنا وأغضوا ميوئهم من ظواهر مشتركة 
بيدنا ٠‏ فازالة العادة بالطريقة السلوكية « القسرية » 
لا يضمن عسادم نكوص الانسان الى نفس العادة بعدئد 
أو الى مرض آخر كما سثرى ف المثال القادم . وقد تخلينه 
عن طريقة العلاج بالتنويم المفناطيسى مند الايام الاولى 
لاعتبارنا اياه طريقة شبه قسرية فى العلاج . كما أن وجود 
العالج ( السلوكى ) مع المريش لا يمكن أن يخلو من علاقة 
ثقة وعاطفة بين الاثنين وهى ذات التأثبر الحساس فى 
العلاج النفسى . والوجودى أيضا . واذا كانت العادة 
هى التى يهتم بها السلوكيون » فما العادة الا تتيجة 
التجربة والخبرة التى يتعرض لها الفرد باحتكاكه مع 
غيرة وظروف مجتمعه ٠.‏ والتجربة والظروف الاجتماعية 
هى ما لعول عليه فى تفسير ردود الفمل لدى ( الانا والانه 
الأعلى ) 0 تتعمناة همه 0ج12 


وقبل بضعة أشضهر © سرج كل من ( ماير ) 
و ( كريسب ) بدراسة علمية احصائية للعلاج السلوكى 
بمختلف وسائله ونتائجه . وكانت دراستهيا غير مشوبة 
بالتحيز ولا مدفوعة بتائير هدارس نفسية آخرى . 
وقد وجد أن نتائج علاج الحالات امرضية التى عولجت 
بالطريقة السلوكية في احدى الوحدات النفسية لمستشفى 
فى لندن كانت كبا يلى : 


4 تحسن ملحوظ © 6غ/ تحسن بسيط © 
4 لا تحسن ٠‏ وكان النطباعهما بأن العلاج السلوكى 
لا يزال يجابه مشاكل متعددة » وأن نظرته المبئية على 
« الحافز والاستجابة » بالرعم من اعتبار الظلروف 
الأخرى » هى أبسط بكثير مما يجرى فى الحقيقة . 
فأعراض العصاب ليست بسيطة ومقتصرة على حادئة 
واحدة مثل الطفل ألبرت أو غيره ٠‏ ومعالجة العصاب 
قد تنأخر بسبب وجود قلق قديم يسبق العصاب الحالى 
بسنين طويلة ٠‏ وقد يكون العرض الحالى مرتبطا بحد 
ذاته بمشاكل: عصابية أخرى غير تكيفية أيضا فى الحقل 
الاجتماعى للمريض كما يتجلى فى المثال الآتى : 

امرأة مصابة بالخوف من الأماكن الفلقة » ولا تستطيع 
البقاء فى البيت لفخرة طويلة . وعولج ( الخضوف ) 
بالطريقة السلوكية © وأزيل منها 4 فرجعت الى بيتها 
متشافية . وما لبث أن عاودها الخضوف © فادخلت 
الستشفى ثانية وشفيت ٠‏ وحصلت ملى عمل ارج 
البيت © لكى الخوف لم يزايلها . واخيرا أرجعت الى 
التحليل النفسى الكلاسيكى حسب نظرية فرويد » وتبين 
أنها كانت بالحقيقة تشعر بكره شديد لحو زوجها .. 

من هذه الاحصائيات والأمثلة »؛ يتبين أن الاعتماد 
على العلاج السلوكى كعلاج مضمون وناجح دائبا هو ليس 
كما يدعيه يزنك والسلوكيون الحديثون ٠‏ كما أن علاج 
حالات بدون دراسة مقارنة وبدون متابعة ومراقبة لتبدل 
الاعراض من حين لآخر » يجمل الطريقة السلوكية عرضة 
للتشكيك والنقد المتواصل بالامافة الى ما ابانه اتباع 
المدارس النفسية الاخرى من اعتراضات .... 

مهما كانت المشاكل الفكرية والفلسفية التى على 
المدرسة السلوكية أن تتناولها وتجيب عليها .. ؛ وعلى 


الرفم من صعوبات المختبر النفسى والعلاج السلوكى ٠٠١‏ » 
فاننا يمكن أن نقول أن السلوكية الحديثة قد فتحت 
آفاتا جديدة ومستبقلا يبشر بفتوحات جديدة ؤمثرة فى 
علم النفس ٠‏ كما أنها مهدت ألى القيام يتجارب أوسع 
على الحيوان والعقل البشرى © وحفزت علماء التشريح 
والفسيولوجيا والكيمياء العضوية على دراسة أدق. 
وأوسع للجهاز العصبى الذى هو عمدة الانمكاسات والحركة 
والسلوك . وقد ربطت السلوكية بين الجهال العصبى 
وتصرف الانسان »؛ كما ربطت بين علم النفس من جهة 
والعلوم الحديثة جدا كالدماغ الالكتروئى ونظريات العرفة 
والهندسة اليكانيكية والرياضيات من جهة أخرى 0. 


فخرى الدباغ 
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2 5 
أ لسيسسب وثلفرد 


رمه المصة الصسيرة 


© شد حدث ما لم يكن فى الحسيان » 
اذ انصرف القصاصون الى إلدراما ب ربما 
لانها بكر وهى مربحة أ وخلا ميسْسدان 
القصة' من فرسائها' على ارق من نزول 
نجيب محفوظ الى المعركة , 


© أن القصة القصيرة لم تمد قادرة على 


مواجهة الفنون الاخرى © مع أنها بطبيعة 
تكوبنها تقوم بسهوؤلة بدور خطر فى التعبي 
عن طموح الفرد وصراعه وضياعه لا سيما 
فى هذ1 الى 2 


ف عبر 


' رصيدنا من القصص القصير ب داخل 
بلدنا ى ضخم ويلفته النظر » وقد أسهم فى تكوينه , 
جيل من الكبار ظضر كتابه بشهسرة عريضة 
ونستطيع أن نزعم أن افيه ما يرقى ل الأعمال 
التى يمكن أن تكون علامات على طريق الفن 
الأصيل »© فى الوقت الذى تتعثر فيه قصص بين 
محاولات التجديد ومجاهدات التقليد . والأمر, 
فى :هذا وذاك لآ يخفئ الحقيقة التى تقرد أن 
القصة القصيرة ب بوجه عام ب أحسد الأشكال 
الآدبية التى نآاخرت فى الظهور » وان نكن بذورها 
قديمة فى تربة الفن » حنى لنعشير ( الحكايات 
الشعنية » بشائر لها ٠‏ 1 
وبمكقدان ما إسترفدت هذه القصة قديمنا 
تعلقت بنتاج الغربيين حتى استقام عودها » 
وانتفعت كثيرا بآثار موباسان الفرنسى ونشيكوف 
الروسى وادجار .آلان بو الأمريكى .. قدم لها 
الأول الحبكة ومفاجأة النهاية , ومنحها الثسانى 
تفاصيل الحياة وطريقة. التصوير ؛ فى حين بين 
لها الثالث أكثر من وسيلة لأحكام البناء حتى 
تكؤن لها الشكل أؤ القالب الفنتى الذى تتميز به 
اليوم . 0< 
آلا أن هذا لا بطمس قط دور جوحجول ' 
أو جودكى أو فورستر أو من لفا لفهم ؛ فقدعما, 


ملسمو اله كنال ركس 


هؤلاء على تحرير القصة القمخيرة من آسر 
الرومانسية ومن سلطان' الوعف والارشاد الذي 
إنهدر' قيمة.الحياد؛ والموضوعية , 


وعلى. هذا النحو استطاع أصحاب : :المدرشة 
الحديثة:» وقد أسامهم لواء الريادة محمد تبمور 
ب تلميف تشيكوف البار ‏ أن يجعلوا القصنة 
القصيرة حدثا قوامه التصوير والتجسيم 
لا السرد الذى بمسك بتلابيب الحدث فلا بجعله 
يكشف نفسه بنفسه . بل تمكن ‏ واحد كطاهر 
لاشين أو محمود نيهور ‏ بفض النتظر عن 
اهتماماته اللغوية من أن بفهم بوضوح أنه وهو 
ببتدع الحدث ويضع تفصيلاته ينبفى أن بخضع 
لتاثير موجد فقط »© ومن ثم لابد من أن بر فض 
أكل. مل ينيل به خن ذلك لانه :هو ماتريده القضصة 
الناجحة وهى نتفتح أمامنا بالتدريج متطورة 
تطورا دراميا مباشئرا . 


كل هذا كان استهلالا موفقا حتى انه هزر 
عرش الشعر فى بلدنا » واستطاع المازنى ويحيى 
حقى و سعد مكأوى زابراهيم اللصرى ومح<هود 
البدوى وآمين بوسف غراب ثم طه حسين الى 
حد ما أن يهيئوا كل الفرص ليبرز جيل ذكى واع 
يكتب باللغة التسبمة بالبساطة واليسر هذا الفن 


م-2 


المنتزع من الحياة لأجل الحياة بلا فضول ولا 
حذلقة . ولم يكن بد من أن يصبحيوسف الشارونى 
وفاروق خورشيد وشكرى عباد ويوسف أدريس 
وعبد الرحمن فهمى المعالم القصصية البارزة فى 
حيأتنا بعد جيل يحيى حفى » وان يكن فيهم من 
تورط سعض نتاجه فيما وقف بالقصة عند 
حدود الفكر ,والدعاوى الجوفاء ٠‏ 

والى هنا لا أدعى أن التاريخ قد اوفى على 
النهابة » أعنى أنى خططت بصفة عامة ب للقصة 
القصيرة الحديثة عندنا . فقد حدث مالم يكن 
ف الحسبان © آذ انصرف القصاصون الى الدراما 
ربما لآن ميدانها! بكر وهى مربحة ل وخلا 
ميدان القصة من فرسانها على الرغم من نزول 
نجيب محفوظ الى العركة وهو مسلح بثقافة 
قصصية رائعة . ومن ناحية أخرى فات الكثيرين 
من ما صاب القصة القصيرة فى العالم من تطور 
دفع بها فى أعقاب الحرب المالية الثانية.الى 
أحضان الرواية المضادة مقصمه تدم ,2 وهصذه 
تبدو غرية وشاذة فى نظر شيوخ النقد بدعوى 
أنها لا تمت الى الفن بصلة . 


واذا كان من المسلم به أن أحدا لا يلزمالأديب 
بمتابعة هذا التطور فان مقتضيات الحياة نفسها 


اه 


'تنفرض أن بكون العطاء الأدبى فى مسستوى أسبابهاء 
ومن الصعب على أى حال أن نقبل أن تظل القصة 
'تسجيللا لما تراه العين أو لما يمكن أن ترأه فى حلرود 
منطق الزمن المتوالى » مع أن الممروف أن الفن 
يستطيع بسهولة أن يحطم تقاليد الشكماوجدها 
معوقا للكشف الذهنى والوجدانى الذى تعتمد 
عليه القصة عادة . وقد دلت التجربة المعاصرة 
على أن أصحاب الرواية االلضادة تمكنوا من ١‏ 
يزيحوا بتكنيكهم الجديد الستر عن أعماق انسانية 
فيها من الخصب ما يعادل شارلوت الوديعة فى 
« آلام فرئر » وشارلوت الشرسة فى « أوليقر 
'تويست »© ومدام بوقارى ‏ على سبيل الثال ب 
معانها طالما اتخذت نموذجا للدقة والاستشراف. 

أنا لا أوازن ولا أعلن تحيرى لأى نمطا من 
انماط القصة » ولكنى أقرر أن حاجات العصر 
فرضت قيما جديدة على عمليات البناء الفنى 
التى خلفها أمثال شكرى عياد و بوسف أدريس+٠‏ 
ولهذا كان لابد من تفهم ( الجديد » عسساه يغفنى. 
أما الوقوف عند تركة هؤٌلاء فهو لا يعنى الا أن 
بنية القصة التى نقرؤها اليوم غالبا ماتبدو 
شائخة واهنة » وعاجزة عن أن تفى بدفقفات 
اللاوعى وهى فى سبيل التخلى عن التصوير الذى 
كان يجدى فيه تكنيك نشيكوف أو موباسان ٠‏ 


ماذا يعنى هذا ؟ 


لا ثىء اكثر من أن كناب القصصساة القصيرة 
اليوم لا يعيشون تماما نجربة العصر بشقيها 
الفنى والانسانى + هذا كقضية عامة » وان كانت 
التفصيلات تمنع من الجمع المطلق . ولابد مهما 
يكن من شىء أن تقدم النماذج من أعمال أبو النجا 
والطوخى وفاروق منيب وسليمان فياض ومحمد 
حافظ رجب وعبد الفناح رزق وبدر نشسات 
وعز الدين نجبب وصبرى موسى ومحمد سالم » 


لك 


أو نقدم هؤلاء أنفسهم على أساس أنهم قصاصونا 
اليوم وانهم ‏ وهم محك القبول أو الرفض ‏ 
ضورة لغيرهم ممن لم تسعفنى بهم الذاكرة ., 

والملحوظة الأولى التى يجب أن تسجل هى 
آنهم لا ينفقون على منهج خاص فى تناول القصة 
بقدر ما يتفقون على أنهم يبحثون عن أسلوب ما 
للتعبير » ولكن ماهذا الأسلوب وما قيمته فى 
الموضوعية التى قررها رواد هذا الفن ؟ ثم كيف 
يصلح لأن يكون اطارا للتجربة المعاصرة ؟ فهذا 
ما لم ينضح بعد » ولا أظن أنهم جادون فى 
ايضاحه ٠‏ 

فمحمد أبو المعاطى أبو النجا مثلا يسلم بان 
المواقف الانسانية التى يتعرض لها لابد أن تقدم 
فى اطار بعيد عن التقريرية المباشرة » ومن هنا 
لابد من التأمل النفسى ببصيرة شاعرة نفاذة » 
الا انه يذكرنى بمحمود بدوى احيانا أو قل 
فى كثير من الأحيان » كما يذكرنى بجوركى 
وادريس ٠‏ 

وصبرى موسى يرفض أن يكتب على طريقة 
أبى النجا وادريس ويحيى حقى » وهذا فى حد 
ذائه جميل للغاية . لكنه فى استشيفافه ما وراء 
الظاهر يغرق فى ظلال المازنى فضلا عن أن سرعة 
قغزاته التى لا تكاد عباراته أن تلاحقها لا تخمامل 
له شخصية محددة , 


وسليمان فياض الذى قدم نماذج « مطشان 
يا صبايا » من أعماق الريف حائر بين أن يعالج 
موضوعاته بالأسلوب الباشر الذى يتحول الى 
خطابية نابية وأن يعالجها فى تلقائية نضيق عن أن 
تجعل القصة هيكلا فكريا . وعلى الرغم من أنه 
يلجا الى الخرافات الشعبية ‏ وهذه تحتاج الى 
لون متميز فى التعبير - بثقل على. قارئه برموق 
توشك أن تنزرع عنه واقعيته الواعدة , 

وهكذا » وهكذا ... 

دون أن نقول ان ثنمة جديدا » بل ان 
التجارب ولا اقول اسلوب تناولها ظلت فى الغالب 
التجارب التقليدية على الرغم من التخلى عن كثير 
من أنماط الأشسخاص التى أصبحت علامة على 
قصصنا ؛ ومنها الفلاح المغلوب على أمره » والفتاة 
اللخدوعة » والخادم الذى يوقع بسيدته أو ابن 
سيدته » والانجليزى أو المرابى أو الدجال الذى, 
بخثى جانيه . ومن الطريف ان ثمة شخصيات 
أخرى اخذات تحتل مكان هذه ومنها العفامل 
الجائع الذى يشبع فحأة بعد قبض الأرباح » 
والبيروقراطى الذى تفضحه احدى المؤسسات 
الشعبية » والطبيب الاشتراكى الذى آمن بجدوى 
التأميم الى حد أنه أغلق عيادته الخاصة ليتفرغ 
للمستشفى الحكومى . 

وقد يظل كلامى بعد هذا كله عاما أو مطلقا » 
وفى هذه الحال يشبفى أن تطرح القضية فى ضوء 
ما يكنبه فثانونا العرب خارج حدودنا . وهنا 
نواجه سركون بولص » و حسين قاسم » وغسان 
كنفانى » ومحمد منسى » ,وعبد الرحمن الريبعى» 
ومحمد عبد الوالى » وغيرهم ممن 0 
الغرب العربى أو السودان أو اليمن . 
على كنابتهم فى الغالب شيئان ل 
همو] نا القلق على مصيره » والثاني انها 

اظار القصة التفليدى بحبث لا يكون ثمة 
اهدمام كير بالصورة المالوفة للبناء الفنى 
والحاناث 'الخنطور والسباق الزمنى المطرد ٠‏ 

ورغم ظهور ( البجنس ) أو عرامة الحبسد 
كقضية تشكل سأم الجيل وحرمانه وخوفه 
وتطلعاته عند كثيرين ‏ ولعل سركون بولص فى 
مقدمتهم ب فان النزعة الانسبانية تظلل ميزتهم 
الأساسية » بوفى ضوثها يلعب اموت والضياع 
والرحلة الدور الأول ٠‏ 

ويعسر آديب نحوى فى دابى أخطر كتنساب 
العربية فى قصة اليوم القصيرة » وستطيع وهو 
.بغرقنا فى دقائو بق بيئتة المحلية ب وهو سورئى ب 
أن ينفتح على العالم كله مستشرفا آفاقا يعاجر 
قصاصونا المصربون من الشباب' هن التحليق نيها 


طويلا . بل انه وهو يناقثن الصير العسربى 
بلا خطابية طبعا يقدم الآية على أن القصة 


ا ان 


وأما غسان كنفانى الفلسطينى صاحب 
« رجال فى الشمس »© فهو يعائق بالانسان العربى 
المضيع حقيقة الحياة » ويدع ابتكارات أديب 
نحوئ الشكلية آخذا بمنهج اللاتصصيين أو 
أصحاب القصة المضادة . 

ويبدو حسين قاسم فى بعض الأحيان من 
القلة اللبنانية التى تقارب روح العصر . وهو وأن 
بكن لا بحسن تماما بلورة احساسهقد يغير صوته 
«ويراوح بين ذبذباته باقتدار » وقد برحل فى 
لازمان ليقول ان مشاعر المرء من خوف وسام 
وطمع ورجاء ويأس أصلح لها الاطار الجديد 
الذى طاما آثار النقاد بدعوى التمسك بفنية 
القصة . 

هاهنا نلمح الفارق . . غسان كثفانى وأديب 
نحوى ‏ مثلا ‏ سارا الى امام بشكل القصة 
القصيرة ومحتواها » فى حين وقفْ قصاصونا 
الشباب عند مرحلة ادريس رفاروق خورشيد 
والشارونى ٠ ٠‏ فليس عجيبا ‏ بعد ذلك ب اذا 
صدر ناقد عن رأى يقول به انهم يحتاجون الى 

بعض الوقت ليصلوا الى حيث وقف أديب تنحوىي 
ون سان رياه 


مع ذلك فلماذا لا نكون اكثر تمسكا بالمنهج 
دل اندع هده الوازنات العاجلة الى نقد يعنى 


000 
قصاص على حدة ؛ ولكن لما كان هذا متعذرا تماما 
فى مجالنا هذا فسنختار واحدا أو اثنين على 


ألا نهمل الاشارة الى غيرهما ما كانت الاشارة 


ضرورية للتقييم الذى ننشده ٠‏ 

'< وابدا بفاروق منيب من حيث انه أحد وجهى 
الصورة فى قصتنا القصيرة العاصرة . وقد 
أصدر يوما ( الديك الأحمر » ثم قفى بمجموعثه 
« زائر الصباح » عادلا بها عن أن يجعل الأحداث 
المباشرة وتسلسلها المنطقى تعبيرا عن أفكاره 
وجواطره الشاعرة . واذا كان قد تمكن من أن 


إن 


يكتب مثل ١‏ لحظة تعب ) و « سِأمْ » و« عبر 
الثار » ليعلن فى صدق أن الانسان هو المادة 
الأولى للقن الأصيل » فانه يحرص على اعلان 
حبه للحياة ومشاركته فى واقعها الذى بيجب أن 
. يفرق فيه بين زيفه وصدقه . 
لقد بدا صارخا ليقول فى تقريرية ان لديه 
أفكارا انسسانية ببشر بها » وكان هذا طابعمجموعته 
الأولى « الديك الأحمر »© وبعض قصص ى 
مجموعته الثانية بخاصة « صئدل جدياد » 
و« شقاوة » و « الجرح » . الا أنه وقد تمرس 
'على الفن أدزك أن القضية ليست أن. يكشف عن 
الابتسامة الناصعة والبراءة البكر والسعادة 
الصحية فى شعارات الأمل والتفناؤل المرسومة 
بوعى وبمنطق قاس »© وانما أن يدع الضمير 
. الانسانى بتحرك فى تلقائية تزيح بهدوء العلانات 
المواجهة . 
ولاأشاة أنه ن ) وآية انجاحه لنه وضع 
جانبا كثيرا من التقليدات ليواجهنا بأزمة ابطاله 
ولكل أبطاله ازمة س وليغنق كالشاعر بحزنهم 
العميق رأصدا رؤى كأنها من غير هذه الأرض 
وان تكن معادلا لأحداث خارحجية لا نحس يدبيبها 
٠,وصخب‏ سيرها . ولا بأس من. أن تثار علئ: هذا 
النحو العفوى كل مشكلات الحياة من حيرة وسام 
وتمرد ورفض واحتجساج ورقبة فى التحسرد 
والانطلاق » ثم لا بأس من أن يحتدم وجدانه بمثل 
عليا تحتاج الى اعادة النفر فى وضع أفراد 
مجتمعه من حيث هم بشر ينسحقون داتما بين 
0 ة وقد لانفنيهم شجاعة «أبو دراع» 


انه بد ع لمنطق القصة فرصة التحرك » بغض 
النظر هن احتمال انجاهه الى الياس .. فهى لم 
يعد ميشرا بالأمل بقدر ما. أصبح مبشرا ,بالقن:» 
والفن يفرح ويأسى لأنه من الحياة 1 

نقول اذن بعد هذا العرض لمحتوى قصصه 
انه صعد بموضوعاته أو تقدم بهسا.» أعنتى أنه 
اقترب كثيرا من القضايا الكبيرة التى ,ترفض 
. الخوض فى التفصيسلات . الجزئية والتى تخلم 
بالحب والشرف والعفة والقناعة. بالطريقة التى 
عرضها لنا تشيكوف .وجوجول' وموباسان 
ومحدود تيمور ومحمود البدوى وأمين: يوسب 
غراب + 
:94 هن :ركه ل برع الل السسعوى جاده 
القضايا » ودعنا على أى حال من التعبير المباشر 
فهو لا يغلب على صيافته ؛ فثمة ايحاء ورمز 


تك 


تيدهنا بهما « خيال » و « تفاحة.» ثم قصته التى 
تحمل عئوان المجموعة « زائر الصباح » ٠‏ وثمة 
قفزات أسكلوبية تعبر بالحدث لتجعله يتدفق 
تدفق الخيال »© بلا فواصل غالبا » وبرصد 
التداعى الذهنى واللاشعور ٠‏ وثمة تقرير وايهام 
ورمز وتعبير شاعرى فى مثل «جبال بلا ذكريات) 
و « الانسان والتمثال » . بواذا كان هذا كله يدل 
على أن (( فاروق منيب ) أفاد من القصة الجديدة 
د عان نحو ما يكتبها نجيب محفوظ الآن ب وانه 
اسعليم ف صياغات انفعالية تنقص الكثيرين » فالأمر 
الذى لا شك فيه أنه لا بزال ببحث عن نفسه .. 
أريد لا بزال يعانى مشاقة الوصول الى ما يبرسم 
ملامحه أمامنا » بجرأة أديب نحوى مثلا أو باصرار 


' غسان كلفانى ٠‏ 


وأما القصاص الثانى فهو محمد حافظ رحب 
فئان برى فى العادى والمألوف شيئًا مثيرا -52 
المعغاناة . وكثيرا ما يرى نفسه مضطرا ل لكى 
يكون مخلصا مع نفسه صادقا فى التعبير عن 
يواقعه ‏ الى رفض الالتزام بالواقعية » بل قد 
يعمد الى تمزيق وجوده أو تجريده أو تشويهه 
وهو فى سعيه الى أن يقول ما بحس أنه ينبغي 
أن يقال ! ' 


كتب عنه فاروق مثيب يوما فزعم أنه مغرود 


'لأنه يتبرا من بيئته التعسة ويرفض علاقته بأمه 


بوأيبه ليقيم عالما موهوما يبشر فيه وحده بسعادة 
الانسانية . وقال عنه يحيى حفى س برغم تعثرانه 


. وهى كثيرة انه يسبق عصره ©» وقرر محمود.أمين 


العالم انه كاتب قدير وأصيل »© ونقدت أنا له 


ع . عبد الله 


يوما قصة فى الآداب بعنوان « الطيور الصغيرة » 
دون سابق اتصال به فقلت انه واعد وببشر 
واذا أضفئا الى ذلك أن حافظ رجب /يصدر 
دائما عن احتجاج ‏ والاحتجاج أساس التعبير 
فى القصة ‏ فليس من شك ف أننا ازاء قاض من 
الطران الفريد أو على الأقل من طراز رفيع . وقد 
.يشغل هذا القاص « الجنس » احيانا فيقع 
فيما بقع فيه سركون بولص نتيجة احسساس 
شبقى مدمر » الا أنه فى مسنتوى أحداث 
العصر شاعر مع ذلك بالاغتراب 
والاا فلنقرأ له « حديث مع بائع مكسور القلب:» 
و« الثور الذى ذبح الرجل » و « عظام فى 
الجرن » ثم « وجف البحر » و « البطل'» .<* 
انه قد يعرض لموظف حكومى صغير تلتهم 
حياته الملفات الضارية ولكن لا كما يعرض له 
أبو النجا أو سليمان فياض أو محمد سالم » 
فباحساس عارم بالخطيئة يمزق قناع الزيف فى 
موقف انسانى شاذ وان بظل مثلهم محافظا على 
أن نلخد العدالة مجراها حتى وان فقد بطله كل 
أسباب الاستقرار » وربما لا يختلف عنهم أيضا 
فى تصوير غذابات المتعطلين وهمومهم » بل قند 
إيختم صور هذه العذابات بضرب من النهابات 
« الموباسانية » وقد بطعمها بملامح « جوزكية » 


أممتتفمعتلةق ذه 


ى . الشارونى 


ولعله لا يستطيع أن بتخلص من أوهام الصداقة 
والبطولة والمرح والسعادة فيعجز عن الاوخى 
وفياض وصبرى موسى . 

انه فى « عظام فى الجرن » :بحلم . . ثماما كما 
يحلم قاصونا ب باستثناء فاروقٌ منيب فان حلمه 
رؤية حقيقية لا روٌبا زائفة ب وينتهى الى لا شىء» 
فقد رأى فى القطار الذي يركبه جماعة من الشبان 
يغنون » ولي يجد أكثر من أنيتمنى ‏ وهو المتعب 
الكدود ‏ أن يذوب فيهم لأنهم البهجة الدائمة 
والراحة التى لا تنهيها محطة الوصول » على أن 
يظل القطار العبا بالسرود سائرا على قضبان 
ممتدة الى آخر آفاق الحياة 1 
7 وفى «:الثور الذى ذبح الرجل » ». يقع بطله 
فريسسة مرض نفسى فيضرب غربات دون 
كيشّوتية ويقتل ») لكنه لا بقتص منه لأنه نقد 

وفى 3 الطيؤر الصغيرة » بلح على نزوة 
الجسد» ويصور المرأة تصويرا مليثًا بالمفارقات » 
ويرسم الرجل وحاجته بالطريقة نفسسها التى 
'برسنها. انداده فى هيئة فحل يهدر وأنثى تخدغ 
وعرامة لا بحد منسورتها تقليد ولا دين ولا قيم : 

.وتكون الحصيلة فى نهاية الأمر أن هذا الشىم 
العادى والمألوف الى يراه جديرا بالمعاناة يفقد 
جزءا من أهميئنه » الا اذا تمكن من. التمويه 
والابقاع بقارئه فى سلسلة المفارقات يساعده عليها 
أسلوبة فى الصياغة والتكوين الفنى + . 


هه 


والواقع أن محمف حافظ رجب قادر تماما 
على أن بو كد عكسن النظرية التى تقرر أن الموضوع 
يفرض أسلوبا معينا » فهو يتناول. أى موضوع 
بالشكل القصصى الجديد اعنى بتناوله باللاشكل 
دون أن يحاول ادراك أن هناك ما لا يحتاج قط 
الى تحطيم الاطار الفنى الموروث » وربما استعان 
بمجاهدات السيرياليين فى تفتيت عناصر الشكل» 
الا أنه لم يصل الى ما وصل اليه العبثيون أو 
اللامعقوليون » لأن هؤلاء لم يدمروا الشضشكل 
التقليدى الا بعد أن أحسوا أن موضوعاتهم اكبر 

والنتيجة أن هناك صدعا بين مضمونقصص 
حافظ رجب وشكلها » ويكبر هذا الصدع بصفة 
خاصة عندما ببدو فى بعض قصصه محايدا 
لا وجهة نظر له أو لاا يجعل له وجهة محددة» مما 
بحسن معه عرض شخصياته وأحداثها بالأسلوب 
التقليدى » وهو أاسلوب ب كماراينا ‏ ليس 
سيمًا مادام يبتعد عن التقريرية والمباشرة الى 
التصوير والايحام ٠‏ 


وبعد » فماذا بعد هذا العرض النقدى 
وها قلئاه عن انصراف رواد القصة القصيرة عنها ؟ 
لابد ان ينتهى هذا بما نراه من مشكلات حولها 
بحسها الدارسون من ناحية والقراء الغاديون 
من ناحية أخرى . ولربما يختلف وقع الضيق فى 
صدر هاتين الفئتين » غير أن الشىء المؤكد انهما 
تنفقان على أن القصة القصيرة لم تعد قادرة 
على مواجهة الفنون الأخرى ب ولا اقول الشعر 
الذى هزت عرشه بوما ‏ مع أنها بطبيعة تكوينها 
تقوم بسهولة بدور خطير فى التعبير عن طموح 
الفرد وصراعه وضياعه لا سيما فى هذا العصر 
الذرى الذى يوشك القضاء ان بخضع له ٠‏ 

وكان عجيبا حقا أن تطرد الصحافة القصة 
مع أنها هى خالقتها منذ البدء على أساس أن 


كه 


حجمها الذى قد يستغرق صفحة أو نصف صفحة 
وموضوعها الذى يتفق عادة مع أحداث الصحيفة 
وقوامه الانسان العادى بمشكلاته اليومية ب 
يتفقان وطبيعة الصحافة الى حد بفرض علاقة 
لا يمكن أن تنقصم . 

ان هذ فى حد ذاته يعمل على أن بتدهور فن 
القصة » فما بالنا اذا رأينا الجلات الأدبية بدورها 
تحذو الحذبو نفسه فلا تجعل للقصة القصيرة 
الحيز الذى يتسع لرسالتها الرفيعة ؟ بل ما بالنا 
اذا نظرنا حولنا فلا نرى المجلة اللتخصصة التى 
كانت « مجلة القصة » المحتجبة ارهاصا بعهد 
قصصى سعيد ؟ . 

وكان قد مهد لهذهالماساة أن غير المتخصصين 
من كتاب الصحافة تصدوا لكتابة القصة ظنا 
منهم أنها «مادة )) صحفية مواتية أو ظنا منهم أن 
صحفيين غيرهم سبقهوهم اليها ٠‏ وغاب عهم أن 
سابقيهم من الصحفيين كانوا أدباء بالفعل » وكانت 
الصحافة ذاتها تعيش فى حضن الأدب واليوم تغير 
كل شىء بتحول الصحافة الى علم وحرفة 
وتطبيقات وتحول القصة نفسها الى فن له أصول 
غير الاصول التى أتفق عليها التقليديون ٠‏ 

لم يقدم غير المتخصصين النتاج الذى يمكن 
ان يرضى طموح الناس » لأنه خضع لحاجات 
الكتابة الصحفية فاصبح اقرب الى العسل 
« الحرفى » منه الى الفن الرفيع ».مصدرا 
الحادثة المثيرة أو الشاذة بخاصة اذا ارتبطت 
بالجنس » ولا.بأس اذا تصبى للاعلان عن فكرة 
سياسية معينة او خط دينى . والنتيجة » حشد 
ضخم من النتاج القضصى يدخل فيما نسميه 
بمادة الاستهلاك » لاأنه وليد المناسبات وبوق 
الدعاية التى تعتمد العطاء المباشر فقطا . 

بوما هكذا القصة كما رابنا » والادهى ان 
يصاحب هذه الحركة عمليات التجديد الخطيزة 
خارج حدودنا فنعود القهقرى أو نقنع بالوقوف 
حيث وقف تيمور وحقى وشكرى عياد ٠‏ وليس 
ثمة حجة للقائلين بأن نتاج هؤلاء صحى وراسخ» 
فاننا لو أردنا الحياة اعتبرناه مرحلة . ولقد 
سررت الى حد بعيد بعودة بعض الفارين الى 


اليدان »2 فيكتب عبد الرحمن فهمى فى 
«الجمهورية» عابرا المرحلة التى مثلها فى ١‏ سوزى 
والذكريات » وبحذو حذوه عبد الففار مكاوى » 
بينما يحاول يوسف الشارونى أن يتخلص من 
روتين عمله الحكومى ليقدم الجديد الذى يرتفع 
الى مستوى حاجتنا اليوم . 

ولقد بكون هذا فى حد ذاته خيرا » الا انه 
ليس كل الخير , لأنه محدود أولا ؛ ولأنه من 
جيل المخضرمين بعد ذلك » ولأنه آخيرا لا يمستطيع 


أن يزعم أن القصة القصيرة لا تزال حية 
ترزق . اذ الواقع انها تحتضر أو توشسك أن 
تحتضر » ولن يجدى معها علاج موضعى أو عاجل» 
وستظل فى ازمة الصراع من أجل البقساء حتى 
تعود ليها رقعتها السليبة وتطلع عليها شمس 
الجديد ويعمل من أجلها الواعون الفاهمون رسالة 
الفن بوجه عام ورسالتها هى بوجه خاص ٠‏ 


أحمد كمال زكى 


مكبر حول العام 


أحد اللمهرجانات الصيفية هلا 


بمد أن قدمت مسرحية ( هاكبيرد 4 
لبربارا جارسون فى نيوبورك وبعد ان 
قدمتكدلك فى لندن .. وبمد أننشرت 
مجلة « الكواكب » نص المسرحية 
الكامل باللفة العربية .. يستعد 
المسرح الالمانى ببرلين لتقديم هذه 
المسرحية إلخطيرة التى تتهم الرئيس 
جوندون بالتآمر على قتل الرئيس 
الراحل كنتيدى »6 وذلك فى الموسم 
الصيفى للمسرح الألمانى ٠.٠‏ وأخيرا 
تدور الآن مفاوضات بين الناشر 
الفرننى الكسى جرال ومدير مسرح 
مونبارئاس على تقديم المسرحية فى 


2 يي يت 
مسح مسمس 0 


العام ٠.‏ أما المفاوضات فتشترك فيها 
اللمؤلفة بربادا جارسون التى ترفض 
رفضا ناما الفاء أى كلمة من النص 
الكتوب والمتشور عند تقديبه على 
المسرح ء 

هذا .. وينتظر أن تقوم المسرحية 
بجولة حول العالم لما لها من اهبية 
خاصة بالنسبةلحرب قيتنام الدائرة ٠‏ 
وكم نتمنى أن تقدم الترجمة العربية 
لهسذه المسرحية على خشبة أحسد 
مسارحئا ٠.٠.‏ هنا فى الجمهورية 
العربية المتحدة , 


دكتوره هدى حبيئبه 


ممه 


© هو فنان صادق مادته الحياة النى حوله )2, 
ومهمته كشف الحقيقة وتجريدها من كل 
زيف أو رياه » سواء كان هذا فى المجال 
السياسى أو الاجتماعى أو كان ذلك على 
المستوى الفردى النفسى. + , 


© مما لا جسدال فيه أن مروجيسسك متاثر' 
بمدرسة العبث وبالذات بصمويل بيكيت 
وبايتسكو » ولكن هذا الناثر فى الواقع 
تائر تكنيكى فقط وليس تأثرا موضوعيا , 


© آن أى كاتب فنان لا يسعه الا آن يكشف 
. .عن. بعض الاخطاء الكامئة فى مجتمصله » 
ولابب له أيضا من أن يكشف عن الحقائق 


المستترة. 


وداء بريق الادعاءات الزائقه .. .- 


سلاقومير مروجيك عهدم]ة :ندوسواة أسم 
كانب من كتاب الكثلة الشرقية بدا يتحدث عنه 
ويعترف به العالم الغربى ٠.‏ وليس بعجيب أن 
يحتضن الغرب هذا الكاتب البولندى الشاب 
اذ أن المثقفين فى الغرب برون فيه رجلا ينادى 
بآرائهم وبمبادئهم ويرى 'الحياة بمنظارهم » وهم 
يعتبرون ذلك نصرا للفكر الغربى مابعده نصر , 


مادته الحياة. ومهمته كشف الحقيقة 


والواقع ان هذه النظرة لأدب مروجيك نظرة 
محدودة جدا ويشوبها الكثيز من احلام اليقظة 
فهذا ما يريدون أن يعتقدوه وهبذا ما 'يرونه » 
ولكن فن مروجيك لسع 2 وأصدق من هذا .زر 
وان كانت.النظرة السطحية تقتصر على زؤية 


مافيه من تأثرات غربية ', الا ٠‏ أن 'النظرة. الأعمق؛ 


سرعان ما تكتشف فيه فئانا صادقا مادته الجياة 
التى حوله » ومهمته كشف الحقيقة ,وتجريدها 

من كل زيف أو رياء » سواء اكان هذا فى 'الجال 
السياسي أم الاجتماعى أم كان ذلك +/ ى السبتوى 
الفردى النفسى . 

فمما لا جدال فيه أن مروجيك مشائر 
وبابنسكو » ولكن هذا التاثر فى الواقع نأثر تكنيكي. 
فقط. ولبس تاثرا موضوعيا . تخذ مثلا مسر جيية 


مشهدان من مسرحية 
« تعالوا تمرح » 


ستترا عدومتة »© فهى فعلا تعالج الفكرة 
الفلسفية التى ترى أن الانسان عاجز أمام قوى 
خفية أقوى منه تحركه بلا منطق أو معنى » 
ولكن مروجيك يعالج هذه الفكرة من وجهة نظر 
تختلف اختلافا كثيرا عن مسرحيات بيكيت ..., 
فعلى المسرح الخالى تماما الا من كرسيين » فجاة 
يدفع الرحل. الذى يسميه (1) وهو رجل في 
منتصف العمر يبحمل حقيبة أوراق ويلبس بذلة 
سوداء وقبعة مما يدل على أنه رجل أعمال 
محترم » وبعد ثوان يقذف الرجل ١‏ ب ) ويكاد 
يكون توأما للأول فى المنظر والهيئة ؛ ويدور بينهما 
جوار. عبثى “فى حوهره ولكنهما بعبران عن هذا 
العبث .الفاسفى بجمل 'وتراكيب رنانة هى, 
كاريكاتير للغة الدواوين والادب والفلسفة م 
فلا بسع التفرج ال أن يضحك * 


: الرجل (1) : مش معقول ٠‏ 
الرجل (ب) : خرافة . 
'الرجل:(1) : كنت سائرا لا شأن لى باحد . 
' الرحل (ب) : سيرا طبيعيا للغاية . 
الرجل ١(‏ ) : وفجأة 
5 الرجل (ب) : انشقت السماء 
. الرجل ١(‏ ) ؛: بجاحة ٠‏ 
٠‏ الرجل (ب) : مضبوط ٠‏ 


٠.3 


الرجل :)١(‏ كنت سائرا .. بل كنتاتقدم. 

الرجل (ب) : نعم هذا اللفظ السليم 55 
التقدم .. وطبعا كنت كنت تتقدم 
الى غابة , 

الرجل )١(‏ : وكيف عرفت ذلك ؟ 

الرجل (ب) : هذا ,واضح فقد كنت أيضا 
أسير » أتقدم للوصول .. نعم 
اتقدم نحو غاية . 

الرجل (1): لقد سرقت الكلمات من فمى . 
نعم كنت اسيم فى طريقى 
وفحأة .. ٠‏ 

الرجل (ب) : طريقك بالمناسبة الذى حددته 
لنفسك . 

الرجل )١1(‏ : نعم .. بعمد وسيق اصرار. . 
أسير فى هذا الطريق المختار 
بحكمة ») وفحاأة .. 


الرجل (ب) : ( كمن يسر اليه سرا ) ضربوك 
( بشومة ) ؟ 

الرجل )١(‏ : أبدا ( ثم يعود ويقول هامسا ) 
وأين ؟ 


فالأسلوب هنا مبالغ فيه » وتكثر فيه 
الاصطلاحات التى تكاد تكون قد فقدت معثاها . 
وهذا الأسلوب يستعمله مروجيك الى نهاية 
المسرحية فيجملها كوميدية كاريكاتورية , 


الانسان الذى يلعب به القدر 


ولكن أحداث المسرحية تربط مروجيك 
بصمويل بيكيت اذ أن هذين الشخصين هما 
الانسان الذى يلعب به القدر : 


تدخلا الى المسرح بد قوية تومىء الى 
الرجل (1) 4 ثم بد اخرى تومىء الي الرجل(ب)* 
ا 
ج احدهما ولكن الآخر يتخذ موقفا سلبيا 
بشحة أن هذا الوقفا هو توح من حرنة: الاختياره 
اذ أله بخدم اتخاذ أى تصرف يترك لنفسه فرصة 
الاختيار بين الاحتجاج وعدمه . ولكن مهما 
اختلفت وجهة نظر الرجلين فالنتيجة بالنسبة 
لليد أو لليدين واحدة . فيستمران في القاء 
الأوامر الى الرجلين » وتنتهى المسرحية بأن يقفا 
فى لباسيهما المخططين بالأحمر وقد قيدت اليدان 
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يد كل منهما فى الآخر ووضعتا على راس كل 
طرطورا يعمى البصر . ويئزل السستار وهما 
يمدان يديههما الطليقتين بحثا عن حقيبة أعمال 
كل متهما ٠.‏ 

ولكن المسرحية بالرغم من هذا المعنى اليائس 
كوهيديا وليسست هأساة © وذلك نلمسه جليا فى 
موقف المؤلف من شخصسيته » فهو لا يتعاطف 
معهما ولكن يهزأ بهما » وهذا فرق رئيسى: بين 
الماأساة ,والكوميديا » ويتضح ذلك - مثلا ل فى 
النهاية التتى نرى منها هذين الرجلين وقد لبسا 
الطرطورين واخذا يدوران فى المسرح بحثا عن 
خقيبتهما على أنهما شيئان ذأنا قيمة .. بعد 
هذا الذى أضابفما كله . كما نرى موقف المؤّلف 
من شخصيتيه واضحا فى اللغة التى تستعملهسا 
الشخصيات .. لفة مليئة بالاصطلاحات 
والكليشيهات اللغوية . وثراه.أيضا فى الحوار 
شبه الفلسفى أو الحوار المتفلسف الذى لا بنقطع 


بين الرجلين * 
الرجل )1١(‏ : ليس لدى مااندم عليه فمازالت 
الرجل (ب) : ولكن الباب قد اغلق ولن 
نستطيع الخروج ابدا . 
الرجل )١(‏ : ان امكانيات حريتئ واحدة 
لم تتغيي . أنا لم آخل .. لم 


التزم بتصرف معين . 

املق الأبواب 2 
عنى . أنا شخصيا مازلت كما 
كنت ويمكنك أن تلاحظ أن 
غلق الأبواب لم يوئر فى على 
الاطلاق فانا لم أقم من على 
كرسى ٠‏ 


ثم ان اسه . السرحية ذاته يحمل فى طيسانه 
نكتة كبيرة. ف « ستربيائز )) اصطسلاح عالمي 
لنمرة من نمر الكباريهات تف خلالها امراة شخي 
ثيايها قطعة قطعة هدنها اثارة غرائر الحم ع 
والتشبيه بين هذا النوغ من النساء وما يقمن به 
وبين هذين الرجلين وما يجبران عليه فيه تحقير 
كبير لشائهما . 

فمرو جيك لا بتعاطف كثيرا مع فلسفة الميث 
هذه وان كان لا ينكر الحقيقة الفلسسفية التي 
تعبر عنها » وبتضح موقفه من هذه الفلسفة في 
قصة قصيرة أقل تعقيدا من مسرحية (ستربنيز) 
وهى قصة بعنوان ( حدث ) . والقصة بيمكن أن 
تعتبر عبثية من ناحية التكنيك ولكن يمكن أيضا 


أن تنوصف بأنها نستعمل تكتيك قصص الأطفال 

سندريلا أو الجميلة النائمة فلا داعى 
لأن نرى فيها نأثرا غريبا على الاطلاق ( مدرسة 
العبث مثلا ) » فهى عبارة عن حوار بين واحد 
من هؤلاء المتفلسفين وكائن من كائنات العوالم 
الأخرى ‏ عفريت من عالم آخر حجمه لا يزيد 
على بضع بوصات عندما ركه المتفلسف ملاته 
الدهشة وتبعها لذلك تساؤل عن سر الحياة 
وبحث عن معناها » واخذ يسأل هذا المخلوق لعله 
يستطيع بما له من خبرة «عفاريتى» أن يدله على 
هذا السر . ولكن العفريت ببساطة الرج ل العملى 
يحاول أن يفلت من هذه المناقشة العقيمة مبيئا 
لهذا الغبى ان مسسئوليات الحياة كثيرة بحيث 
لا نترك له وقتا ولا مخا لمثل هذا التساؤل الذى 
لا جدوى من ورائه : 


العفريت : انا رجل بسيط غير مثقف .. 
وقد تكون على حق ولكن هناك اتجاهات كثيرة , 
فليس أمامئا الا حل واحد وهو أن تأخذ الحياة 
عنى علاتها ٠‏ 

لكن الرجل بلح : على الاقل لنحاول ان نجد 
جوابا لؤال واحد : ماهى الحياة ؟ 

وبصبر أبوب يجيبه العفريت : يا سيدى 
العزيز لقد قلت لك انى عفريت بسيط. كيف 
تنتظر منى أن اعرف مثل هذه الأشياك . 


الحياة تمر يوما بعد يوم وعليئا أن نعيشها بطريقة 
أو باخرى ٠‏ 


ولكن. الرجل باح معتقدا ان العفريت يضن 

يه بمعنى الحياة » ولكنه فى النهاية اقتنع بنبرة 
العفرنت القلقة الصادقة : « صدقنى انى اكلمك 
كلام شرف باننا حتى لو سمحنا لانفسنا بالتفكير 
فى هذه امواضيع فاننا نجد انه من المحال الوصو 
الى نهابة ثابتة » فنحن محاطون بحقائق 
واضحة ٠.‏ وهذا هو الهم » فلا تشفل راسك 
بما هو غريب أو عجيب .. صدقنى على .. على 
أن اذهب الآن .. هذه هى الحياة .. الى اللقاء. 


وهكذا تركه والصرف . 


فمروجيك هنا لا ينكر أن هذا موضوع يطرق 
عقول الناس » ولكنه بواقعية بسيطة يرى أن 
الحث فى هذه المشكلة بحث غير مجد ولا معنى 
لاضاعة الوقت فيه 0 
السطحى بين مروجيك وبيكيت فهنا د فارق كير 
فى موقفه من المشكلة الفلسفية التى تنسلط على 
بيكيت ٠‏ ومروحيك فى الواقع أقرب الى ايونسكو 
منه الى بيكيت © أذ أن روحه المرحة الفكهة هى 
المبزة الظاهرة فيه » ومهما عالج من د 
جادة فهى تعالج بطريقة عابئة اذا استعمنا كم 
العسث من غير مدلولها الفلسفى ٠‏ 
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ولعل الرة الوحيدة التى عالج فيها مروجيك 
فكرة فلسفية بشىء من المرارة فى مسرحيته 
« تعالوا تمرح 6 » فهنا كان الولف يتعاطف ممع 
شخصياته الثلاث مما يجمل المتفرج بخرج من 
المسرح باحساس مأسوى مقبض »© والسرحية 
لا تعالج فلسفة العبث بل تعالج مشكلة بحث 
الانسان اللامجدى عن السعادة. ثلاثة من الرجال 
يقتحمون حجرة معدة لسهرة ٠.‏ لقد دعوا الى 

حفلة ,ولكن عند حضورهم كان الباب مفلقا 
فكسروه »© وعندما دخلوا لم بجدوا هناك أحدا » 
ولا فرقة موسيقية ولا معام ولا أى شىء غير 
زينات معلقة . والسرحية دراسة نفسية للحالة 
التى يطلق عليها علم النفس « الاحباط » » 
فالأشخاص القلاثة بحاولون محاولات 
عدة للمرح ولكنها محاولات تبوء كلها بالفشل » 
فآلة الأكورديون الموجودة معطلة لا تصدر منها 
نفم » ويلعب المؤّلف بمهارة فائقة بفكرة بسيطة 
وهى أن جلل هؤلاء الثلاثة » فى بحثهم عن أشياء 
بمرحون بها » يعثرون على مجموعة من الأقنعة » 
فأخذوا بلبسوثها ويتبادلونها ,واحدا بعد الآخر » 
وبتغير الأقنعة بتغير الدور الذى يلعب هالشخص'- 
ولكن » وهنا المأساة ) مهما تغير الدور الذى بلعبه 
الفرد فما زالت النهابة واحدة وهى أنه لا متعة 
ولا مرح . ويحاول أحدهم الانتحار كنوع من 
الما عض لاحي ا اوه اجديد 


وموضوع المسرحية هنا ليس عبثيا على 
الاطلاق بل هو موضوع انسانى بحت . 


المضمون الاجتماعى والمضمون السياسى 


ولا تنتصر اهتمامات مروجيك على الواضيع 

الفلسفية » اذ أن المدد الأكير من أممسافة 
ذو مضسوون اجتماعى ومضهون سياسى » 
فكل كاتب واع بما حوله لابد وأن ينعكس وعيه 
فى ملاحظلات تترجم الى قصص . وكثير من 
قصص مروجيك 'تنقد الروتين والفساد الادارى 
والطريقة الضيقة الأآفق التى يظبق بها بعض 
الاداريين النظام الشيوعى . 


قفى قصة قصيرة بأسم (( بيرجنت ) بنتقد 
تلك الفة التى تخترف التهليل السياسق : 
والقصة قصة فلاح نبهته زوجته الى ان سقف 
كوخهم في حاجة الى اصلاح » فذهب الى المديئة 
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ليرى أن كان يمكنه اصلاح السقف » وهناك وجد 
اجتماعا من الاجتمامات السياسية فحضرة ) 
وبعد الخطب الطويلة سأل رئيس الجلسة أن كان 
هناك من بريد أن بعلق على ما دار » فوقف الفلاح 
وبسذاجة الفلاح الصادق قال : م أنا لا أعرف 
الكثير عن أى .من هذه الأمور ولكننى أريد أن 
اسآل سؤالا واخدا : لاذا تترك سقوف بيوتنا 
بلا اصلاح ؟ .. اننا نعرف أن المسامير : تحضر الى 
البندر ولكن ندو أن قريننا بنيدة. بسحيث ل رايا 
نصيبها من المسامير » ونحن فى قريتنا نحتاج الى 
المسنامير . 


وهنا هلل القؤم تهليلا لا نهاية له ولا حد . 
ويقول مروجيك : هلل له المحافظ »© والحكمدار » 
وسكرتير الحزب » وناظر المدرسة .. كل الناس 
هللوا » ,وأخذ الصحفى بكتب مقالة عن هذا 
المجاهد الفلاح . ولا عاد الفلاح الى مقعده لم 
يكن قد فهم سيا لهذا التهليل . ان مسال 
المسامير هذه مسألة مهمة »؛ ولكن بالرغم من 
التهليل لم تذكر أبدا بعد ذلك فى أى من الخطب. 


وفى المساء طلبوا اليه أن يتكلم فى اجتماع 
آخر سيعقد فى اليوم الثانى ٠‏ وهناك قوبل بتفيي 
الحفاوة » ثم طلب-اليه أن يتكلم فى 'اجتماع-هيئة 
أخرى فى بلد آخر ثم فى.آخر وآخر ؛ وفى كل مرة 
كان يقابل بنفس التهليل .. واأثناء ذلك راحت 
كلمته الصغيرة تنتسع وحواشيها تكبز » ولكن 
00 تدور عن سامير 
لأسقف العشش . وفى دوامة هذه الحياة 
الفلاحبيته وزوجته واخد يركز على كلمة. يحسنها 
ويجودها ٠‏ 


. ويهاجم مروجيك فى كثبر من قصصه الموظف 
الصغير الذى بحاول أن يملق الساطات بتطبيقه 
القانون. بحرفية غبية لم تخطر ببال. السلطات بأى 
صورة من الصود . فمثلا هناك قصة ممشنل 
الحزب فى بلد صنغير الذى شك فى نضن فات نجماعة 
من طلاب المدارس الابتدائية.لأنهم حملوا باقة من 
الزهور الى تمثال أقيم لأحد الشبهداء فى القرية . 
ولقد شك ممثل الحزب فى تصر فاتهم لأنه لم يكن 
قد تلقى أوامر لاقامة حفلة" لهذا الشهيب » ول 
يقتنع بأن مدرس التاريخ كان يقض عليهم قصة 
البطل وانهم أحضروا الزهور من تلقاء انفسهم 
نتيجة لهذا الدرس 3 


وقصة ( الفيل ) أبضا نحكى عن 'الموظف الذى 
حاول أن يوفر.علئ الدولة ثمن :فيل كانت الدولة 
قد قررت شراءه فعلا . لقد اقترح هذا الموظف 
أن يعمل فيلا من المطاط أو البلاستيك بدلا من 


الفيل الخى الحقيقئ . ولخطا ما ملىء الفيل 
المطاطى بالغاز » وكانت النتيجة أنه طار فى الهواء 
أمام مجموعة من الأطفال جاءت لتدرس على 
الفيل الجديد خصائص الفيلة ! 


وليس معنىهذا أن مروجيك ينقد الشيوعية 
كما ذهب الى ذلك بعض الئفاد الغربيين » ولكته 
يقد مجنمعه الذى 'بعيسسى فيه ٠‏ أن أى كاتب 
فنان لا يسعه الا أن يكشف عن بعض الاخطاء 
الكامنة ى هذا الممجتمع ٠‏ لابد له من أن يكشف 

عن الحقائق المستترة وراء بريق من الادعاءات 
الزائفة . ولا يخلو مجتمع من مثل هذه الأخطاء » 
ولكن كثيرا من الغربيين لم يروا فى كشفه لهذه 
الأخطاء الا نقدا للمجتمع الشيوعى » وبالتالى 
فالكاتب ينادى بالرجوع الى الراسمالية » فمثلا 
فسرت مسرحية ( استشهاد بيتر أوهى ) على أنها 
هجوم على 'النظام الشيوعى الذى هو فى نظر 
العالم الغريى علغى علي د الغرد يدعوى خدينهة 
المجتمع' ٠‏ لمسرحية كقصص مر ونجيك تبدا 


باللامعقول ا ير 0 مق بن 


ومن تلك الاحظة أصبح 


شقة:( بيتر أوهى ) مأوى له » ويقول مروجيك : 
« ويظن انه بسكن أنابيب حنفيات المطبخ بالذات 
نيت ( بيتر أوهى ) 
مشاعا لكل الناس . وفى سلسلة المناظر المضحكة 
التى تصل الى حد ( الفارس ) يهجم عليه كل من 
هب ودب مدعيا أن للدولة مصلحة عامة فى 
وجوده فى.هسذا! الكان فيدخل مأمور الضرائب 
فأحد علماء الحيوان » فمدير السيرك » ثم صياد 
متقناعد ثم أحد.متذوبى وزارة الخارجية . وتنة 


" الدولة رحلات مدرسية الى بيت ( بيتر أوهى ) » 


“وبين كل هذا 


سياسيا على الاطلاق +. ذ 
أن يحدث هذا » ومعرروف ان هذا من مساوىء 1 
الجامعات. الأمريكية بوجه خاص اذ أنه مفروض *' 


بضيع حق بيتر أوهى فى الحصول 
على. قليل من ,الراحة » قليل من الحرية فى منزله 
الخاص © وتفسر السرحية على انها صعحورة 
كاريكاتورية للحجج الواهية التى تتخذها بعض 
النظم الحذث من :حرية الفرد وانتهاك حرمة 

حاتي القامة » ولكتى ازى السرحية ل تلتق 
على النظام الشيوغى أكثر مما تنطيق على النظام 
الرأسمالى .وذلك اذ أردنا أن نفسرها تفسمرا 
ففى أى مجتمع ممكن 


عا ى كل أستاذ أن يسير فى الحدود التى ترسمها 
ل الجامعة وا خروج عن هذه الحدودا مرسومة 


, تكون انتميجتبه: أن ,تعر الأستاذ للنصسائح 
: والارشناد. من زملائه فى 'العمل 7 


ثم رئيسنه المباشر 
.٠‏ الخ الخ . 


فالواقع. أننى. لا ارى فى المسرحية مدلولا 


ثم زوجات الأسائذة ثم المدير 


. آلوثت حق 0 لعب الورق 


سياسيا بل أرى أنها دراسة سيكلوجية للمجموع 
اذا ما اختلف فرد من بينهم ورأوا فيه اى ملامح 
للخطر عليهم كمجموع . ولكن الغرب ابى الا أن 
يرى فيها المفهوم السياسى الذى فسروه بأنه نقد 
للنظم الشيوعية . 


نقد الطبقة البرجوازية 


ولم يسلم ناقد كبير مثل مارتن اسلن من 
الوقوع فى هذا الخطأ تحليله لمسرحية « تانجو » 
وهى مسرحية رمزية أخرى لمروجيك » ولكنالخطا 
هنا أقل فداحة اذ أن المسرحية لا شك ذات 
مدلول سيامى » ,وممكن فعلا لأول وهلة أن تفسر 
على انها هجوم على النظام الشيوعى » ولكن 
الواقع ان النظرة المدققة ترىان الهجوم لا ينصب 
على النظام الشيوعى بل على الانتهارية التى 
تتعاون مع الرجعية فى سبيل تحقيق مطامعهسا 
البرجوازية .. ٠‏ ياسم الشيومية , " 


فالمسرحية تقص قصة أسرة مكونة من جدة 
عجوز لا يهمها من الحياة الا أن تعيش مرتاحة 
:تمضى وقتها فى لعب الورق مع خادم المنزل ؛ 
وتلبس الينطلون الضيق جدا ولا تراعى حرمة 
جنس ولا سن » وعم كان ضسابطا فى الجيش 
الألمانى ينعى دائما الزمن البائد يوم أن كان 
للقيصر سطوة » واب فنان متحرر الى أقصى 
حدود التحرر لا بهمه الا المشكلة الفنية بالبحاما 
وراء الكلمة ٠٠‏ ويتغاضى من خيانة زوجته 
الستمرة له » وأم تفهم -التحرر على أنه الفوضئن 
الخلقية والفومى ى الادارية والفوضى المنزلية 
متخذة من الخادم عثمسيقا لها » وابن يضيق 
بها حوله من فوضى واغلال » وقريبة صغيرة لم 
تتخذ لها طريقا فى الحياة بعد . 


والمسرحية معالجة بطريقة كوميدية » فالابن 
ثائر دائما # يعاقب جدته على حياتها التافهة بأن 
بجعلها تنام فوق تابوت مقفل لعلها تعرف ان 
مع الخادم ليس من 
مقامها أو سبها . وبحاول أن يضبط المه متليسة 
بخيانتها ولكن هذه بسساطة حجدا تعترف 
(بالملوضوع) ٠‏ 


ومأساة حياة هذا الاين أنه لا يرى أى نوع 


'.من النظام فى المنزل ‏ كما أنه لا بجد ما بأكله . 


وأخيرا يرد الابن ويبدا فى التحكم فى الأسرة وذلك 
أن ستخدم قوة ة الخادم العضلية ) فهو يستعمل 


الضرب اذا لزم الأمر » ويرغم أباه على أن يخلع 
,1 


البيجامة التى كان يدور بها طول التهار » وأمه 
على أن تقوم بالطبخ مرة فى اليوم » وجدته على 
أن تخلع البنطلون . ويعيد الى المنزل بعض 
النتظام فيصاح الستائر المهدلة ويتخلص من 
بعض الأثاث المكسور ويضع مكانه بعض الأثاث 
المخزون الى آخره . وهو فى كل هذا بساعده 
معنويا العم الضابط الذى يفرض النظام 
ولو بالقوة . ولكن خلال كل هذا يبدا الخادم 
ويرى أن قوته هى فى الواقع الآساس الذى تقوم 
. عليه ثورة الشباب © وتنتهى سلسلة الحوادث 
5 يتل الخادم الابن ويرقصس على جنته رقصة 
التانجو متخذا من العم شريكا له فى الرقص . 


والتفسير الغربى للمسرحية أن الخادم هو 
البلوريتارية وهى التى تاخذ الحكم فى النهصاية 
بالقوة » ولكن فاتهم أن هذا الخادم فى الواقع 
أفاق لا يعمل » ثم أنه فى الثهاية يحتضن العم الذي 
كان طيلة السرحية يتلون حسب لون الفوة 
المسيطرة .. الزوجة الفوضوية اولا » ثم الابن 
النازى ثانيا » ثم الخادم ثالثا . فمروجيك 
لا يدين الشيوعية ولكن ينبه بأن الانتهازية 


مازالت تملك من الأمر أكثر مما يجب وان 
الشيوعية الحفة لم تأت بعد ٠‏ 


الايمان الحقيقى بالاشتراكية 


ويذكرنى تفسير الغرب لأعمال مروجيك 
على أنها كفر بالاشتراكية ودموة الى الرأسمالية 
بمو قفهم من شارلى شابلن واتهامه بالشيوعية » 
ونحن نعرف من حياة شارلى شابلن التى يعيشها 
اليوم مدى ايمانه بالرأسمالية » فهو يعيش على 
اسجطلال أمواله فى سويسرا حياة لآ تفترق ف 
شىء من الحياة التى بعيشها أى مليوثي فى العالم 
مثل روعفلر » ولكنه كفئان كان يطعن فى أخطاء 
الم الى سيت د ٠.‏ وكذلك مروجيك » 
كشفه لأخطاء مجتمعه معناه رفض هذا 


على كثير من 
ذلن من قصية (( عيف المبلاد » فالقصة تستعمل 
تكنيك العبث وملخصها ان دعى المتحدث الى 
حفلة عيد ميلاد المحامى » وكان قد دخل المنرل 
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آفاميا مديئة قديمة فى أرض الشام 
خضعت للحكم اليونائى » ويرجح أن 
تكون قد خضعت كذلك 
الرومانى ؛ وحدث حين أغار عليها 
الفزاة الرومان » أن قام الشعب 
السورى عندئد قومة رجل واحد » 
متضامنا كله فى الدفاع عن وطنه ؛ 
وقد اختار الشاعر عدنان مردم هذه 
الواتعة ‏ ولا فرق بين أن تكون من 
وقائع التاريخ أو من نسج الخيال ‏ 
اختارهاالشاعر ليدير حولهامسرحيته 
الهادفة » المنظومة فى شمر رائق 
دضين ٠‏ 


وقصة المسرحية بسيطة »© ولكنها 
مليئة بالاشارات والمواتف © فها هو 
ذا الجيش الرومانى المنتصر يصول 
فى المديئة صولة الظافر المفرود » لكن 
ظفره هذا لم ينل به نبضة واحدة 
من قلب واحد ؛ وكان يحكم المدبنة 
عندئد زعيم اسمه ( الوليد » له 
إبنة اسمها ( غادة » وفى كلفه ربى 


ابنا أخيه » وهما شابان « تميم » 
و« نايف » ( ولا أدرى اذا ذكر اسيه 
فى قائمة أشخاصالمسرحية لاطريف» » 
وأما خلال الئنض كله قانسسسيه 
« نايف » ) وهما مختلفان فى ملامح 
شخصيتهما » أما تميم فتغلب عليه 
القيم الانسانية والمثل العليا ؛ حتى 
ليكاد يتسامح مع عدوه نه انقاذا 
للدم البشري أن يراق ظلما وبغيا » 
وأما نايف فتغلب عليه بداوة الطبع 
فى اندفاعها ؛ ويتلاقى الشابان ليدور 
بيئهما الحسديث عن هذا الغارى 
الذى سطا على مدينتهم » وتدخل 
غادة لتشارك فى الحديث ؛ والكل 
محزون مهموم ٠‏ 


ويحدث أن يقع ضابط من الجيش 
التدى فى حب ادة © وها هنا 
لا يستقيم حب مع حرب ©» فيرقا 
قلبه ويلين »© مائلا نحو غادة وأهلها 
مزورا عن جيششه واعتدائه ؛ لكن هذا 
الضابط العاشق © واسمه ( سابا ») 


مرة واحدة قبل ذلك ٠٠‏ وفى هذه المرة لاحظ 
وجود شىء غريب فى أحد الأركان ٠٠‏ رجل داخل 
قفص من الخشب ؛ وكان الرجل يشتغل الابرة. 
وما لم بعر فه به صاحب البيت شك فى أن المسألة 
كانت خداع نظر ؛ فقد مر بالحجرة سريعا ولم 
يكن الضوء قويا 


ولكن فى الحفلة كانت الأضواء ساطعة للغاية 
بل أن أضواء الفيلا الأنيقة كانت ترى عن بعد 
واطلقت المحافظة الصواريخ مشاركة فى الاحتفال 
بعيد ميلاد المحامى © أما العيوق فقد كانوا فى 
غابة الأناقة رجالا كانوا أم نساء . . بالاختصار 
كانت الحفلة على مستوى رأسمالى بحت . 
وتبودلت الكثوس ومدت الوائد » وفجأة بين هذه 
الأصوات الحتفلة سمع صسوت ضعيف بغز 
أفنية روسية شعبية » وكان الصوت صادراً من 
الرجل الذى فى القفص » ولكن أحدا لم يم 
الأغنية اهتماما . وبدا القسيس يناقش الراوى 
فى نظرية ‏ داروين ) » ولكن لما كانت عينساه 
لانفترقان عن الرجل الذى فى القفص فتهد تقدم 
منه صاحب البيث ليشرح له من يكون الرجل؟ 


تريد ( كانارى ) أو شيئًا عاديا من هذا القبيل 


ولذلك أحضرت لها تقدميا .. لا تخف .. لقد 
استأمناه . أنه من أهل البلد وقد ظل بضعة 
سنوات ثائرا بل انه قد أوقع بعض الخسائر 


فعلا ولكنه الآن قد هدأ » فنحن نبقيه هنا . انه 
يغنى قليلا وشتغل بعض أشغال الابرة وان كان 
يبدو عليه انه يتوق الى شىء ما . » ولا اقترح 
الضيف بأنه ( ربما يتوق الى الحسرية أذ الى 
العمل فهو تقدعى على أى حال )» ٠.‏ برد صاحب 
البيت : « يا للسخف .. انه لم بحظ فى حياته 
0 تأوى اليه وطعامه 
يأتيه بانتظام » انه ليس بذى خطر ولذلك سمحنا 
له بالخروج فى يوم الوطن وفى عيد الثورة ولكنه 
دائما بعود . » بوفى المساء بضع الغطاء فوق 
القفص . وتستمر الحفلة البرجوازية منطلقة , 

ليس هذا نقدا للاشتراكية كاشتراكية ؛ بل 
هو تعبير آسف ساخر ينعى التقدمية التى 
استطافت القيم البرجوازية بالرفم من المجتمع 
الشيوعى أن تضعها فى قفص وتقول عنها يبن 
كأس الويسكى وكاس الكونياك : ١(‏ انها لا تشكل 
خطرا ) + 


« لقد كانت هذه فكرة من افكار زوجتى . 


يفضح سره لزميل له خبيث © هو 
دوبين » ؛ وتمضى الأيامحتى ينقفى 
شهر دون أن يستطيع القائد القاصب 
أن يتملك ناصية البلاد © فيجتيع 
هذا القائد ب واسمه بيدابت 
بضباطه »؛ وعتلئك يشى روبين 
برميله سابا عند القائد © زاعما أن 
حب سابا لفادة قد أحدث السوء 
والفرر ؛ وجاء ١‏ الوثيه  »‏ انقاذا 
لمواطنيه من الشير الذدى يعالون منه 
كل يوم ب جاء ليعرض صلحا على 
بيدا » لكن هسذا الششيطان بيدا » 
يطلب من الوليد دليل صدته » 
ولا يرفى بأقل من شخص يضحى 
به فى يوم عيلد ؛ قمن ذا تكون 
الضحية ؟ ها هنا يتقدم الشابان 
« تميم 4 و « نايف »6 كل يمرض 
نفسه شهيدا فى سبيل وطنه © لكن 
بيدا برفض 4 ويمرض « الوليد » 
نفسه ضحية »© ويرفض بيدا ؛ فمن 
ذا يريد اذن ؟ انها غادة ؛ وترتجف 
القلوب لهول المطلب » لكن بيدا 


لم تكن 


لا يرحم 6 ويصر على أن تكون الضحية 
من « دم المذارى » ؛ ويترامى 
النبا الى فادة ؛ فتسارع الى تقديم 
نفسها ما دام الأمر أمر تضحية فى 
سبيل الؤطن ٠‏ 

وهل اكنفى الشسسيطان بهذا 5 
لا » ان مابا المحب المفتون » لايد 
أن يكون هو قاتل معشوقته قبل 
احراقها ؛ وتستطيع أن تنصور 
حرج الوقف بين جلب المشق 
وشد الواجب العسكرى ؛ لكن فتاتنا 
لا تبالى ©» وتطلب من سابا ( الذى 
لم تكن قد استجابت لحبه ؛ تطلب 
منه ألا يتردد ؛ ويتناول سابا السيفا 
من قائده » ويرفع السيف ليهوى 
والكاهن أمام النار فالممبد ينتظر ب 
يرقع السيف سابا ليهوى به ٠‏ 
على من ؟ على غادة 7 كلا ؛ بل ليهوى 
به بغتة على قائد الجيش الفشوم » 

فينهض زميله ووبين مذعورا لما 


هدى حجيشه 


حدث »2 وبتشابك مع سابا فى فتال 
بالسيف »© ينتهى بأن يقتل كل غريم 
غرييه ٠‏ 

وفى هرج الموقف وزباطه » بهجم 
الثوار منالشعب ؛ ويفكون القيد عن 
غادتهم » ويطردون الجيش الممتدى » 
وتعود المدينة الى اهلها » بعد أن 
هلهدت من بنيها على اختلاف 
نزعاتهم دلائل التضحية من أجلها . 

ولولا أن اللؤلف الفاضل قد بالغ 
فى أن يحل الفكرة موضع الصدارة » 
كما يقول فى المقدمة © بمعنى أله 
شخص بيصره كله الى الهدف الوطنى 
المنشود ©» فنسى أن الوسيلة الى 
ذلك الهدف هى فى حد ذاتها غاية 
يقصد اليها الفن ؛ أقول انه لولا أن 
المؤلف الفاضل لم يعن كثيرا برسم 
الشخصيات رسما مميزا واضحا » 
لقلئا ان مسرحية ( غادة أفاميا » قد 
جاءت مثلا للادب الهادف بغير الوقوع 
فيما يؤْخل عليه ٠‏ 
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أدباء الهيات الفاضج 


إن العصسالزى فيش فيص عص راشسّنت فيه البطولكٌ » . 


«كوليرت وبلسورثك» 


العالم ا مربيش ل ديرم مرت ال مريت إلاجبا بها السياسى ء وبترالقل 
أنك افريت تأسى راك الإشباتك. «سليوات قور ويلة 


هنالكه بين نفر قليل من الروائيين الانجليز المعاصرين 
' انجاه نحو الدين يتمثل فى أدب هيوريل سبارك » 
, « الروائى وفيره من الكتاب . ولكنه يجدى بنا قبل أن 
' نمرض لهذا الأدب الدينى بالتحليل أن نشير الى ما جاء 
بَشيددُ هذه النزعة نحو الدين في كتاب « تصريح » . ففى 
هذا الكناب كتنب ( كولين ويلسون » مقاللا بعئوان 
« فيما وراء القريب » يقول فيه أن نظرته كما يتضمنها 


' كتابا « الغريب » © و ( الدين والتمرد » ©» نظرة شخصية ' 


بحتة ويصف ( كولين ويلسون » العصر الذى نعيشى فيه 
' بآنه عصر تننفى منه البطولة أساسا » '. ويضتيف الى ذلك 
“أن الانسسان المماصر يتحرق ثثحوقا الى الاينان بأن هناك 


غرضا. من وراء: واجوده فى الحياة » وأن هذا الشوق يوُكد 


ذاته » فى رغبة ذلك الانسان فى خلق البطولة التى اندئرت, 


من جديد. ٠‏ ويعنبر ١‏ كولين ويلسون » أن « الغريب » 
الذى يحس بالوحشة فى مجتمعه هو البطل فى العصر الذى 


نعيش فيه , 


ويذهب « كولين ويلسون » فى مقاله الى ضرورة ٠‏ 


التصوف فى النظر الفلسفى ( فبدونه لا تعدو الفلسفة 
أن تكون مجرد منطق »0 , 
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فلسفة الغريِب 


ويعترف بأنه لم يدرك أن ١‏ كيركجارد » أطلق اسم 
« الوجودية " على فلسغة الغريب الا بعد أن قرأ اعمال 


.هابا الفيلسوف وهو فى الحادية والعشرين من عمره . 
ويشير « كولين ويلسون »© الى أهمية الدور الذى يلعبه 


الخيال فى فلسفة « الغربب » كما أله يوضح لنا الفرقى 


:بين « غير الغربيب » ©» و ( الغريب » فيقول ان « غير 


الغريب » » وهو الانسان الذى يزدريه « كولين ويلسون » 
يخدع؛ نفسه © كما تفمل النعامة عندما تدفن رأسها فى 
الرمال عند دلو الخطر منها » فيتوهم أن اليقين فى 
جانبه » نظرا لانه يخثى الاعتراق'بما تنطوى عليه الأشياء 


.من فوضنى 2٠‏ فى حين أن « الشريب : ل مثل ( فان جو » 
أو « بنهوفن ») و ( دسنيوقسكى  )‏ يحقق قدزا أكبر من 


العظمة عتدما يواجه ما بحيط به من فوضى واضطراب .. 


لان هذه الواجهة تقتضى'منه استجماع شجافته. بطريقة 
انتحارية تنطؤى على البطولة » وتمثل خطوة يخطوهًا 
« الغريب »على الطزيق الدى يفغى به الى أن يصديح 
ثسبيها بالله . ويختار « الفريب » بمحض ارادته أن يعيش 
فى وحدة ووحشة وانفراد » ثائرا فى وجه القيم الشائعة , 
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ون الى ابرهانت ! 


درب ديكات ادسمى أرب حرقيميا » إلد إذا اعترصض عل ىكل 


مودس انوفة ‏ السامة : 


التى يستمسك بها عامة الناس ٠.‏ وهو ينظر بازدراء الى 
الرغبة الغوغائية فى الأمان والاستقرار ٠‏ ويعلن « كولين 
ويلسون ؛ أن « الغريب » يقف فى وجه المادية العلمية 
التى تسود العالم المعاصر »© وفى وجه المناطقة الوضعيين 
( أمثال « أير » و « راسل » ) الذين يرى أنهم يهددون 
الحضارة كلها بالانهيار . ويصف ( كولين ويلسون » هذا 
الغريب بانه رجل كان سيجد لنفسه مكانا فى ظل الدين 
لو أنه كان يعيش فى عصر الايمان . ويرفض « الغريب » 
ذلك الاعتقاد الشائع فى يومنا الراهن بنسبة سائر القيم ٠‏ 
ففى نظره أن بعض الاشياء مطلقة فى أهميتها ويثبغفى أن 
تكون شغل الانسان الشافل على الدوام . وهله 
نقطة يلتقى فيها « الغريب » بصاحب العقيدة الدينية » 
فكلاهما يتشوف الى الكشف عن معئى وجوده على 
الأرض »© ويعتقد « كولين ويلسون » أن « المذهب 
الالسانى » و « التقدلم العلمى 4 أصابهما الجدب 
والافلاس ©» وأن الحضارة نفسها شاأنها فى ذلك شآن 
الغريب » تحناج الى عفيدة دبنية تفيها غائلة الضياع . 

ويرى « كولين ويلسون » أن « الغريب 4 يستطيع 
أن يتوسل الى القضاء على غربته بامعان النظر فى الفوضى 
التى تحيط به وبالسعى الى تحقيق ارادته واضفاء غاية 
على وجوده ٠‏ وهى فاية ان لم تكن ديئية صراحة فهى 
دينية فى جوهرها على أقل تقدير . ومن ثم فان ( الغريب » 


يصبح فى نهساية الأمر مصلحة روحيا » وهو يتشبث 


بالنظام ويسئمسك به ... نظام أخلاقى وروحى يفرضه 


على نفسه من الداخل وليس من الخارج . 


«بيلت هربدة» 


رميسسسيس ع وض 


ويرى « كولين ويلسون » أن عصور الادب العظيمة 
تنميز بأنها تستند الى عقيدة مشتركة يمن بها الجميع 
متل الايمسان الدينى الذى كان سائدا فى القرون 
الوسطى ٠‏ ويأسى لان عالمنا المعاصر يفتقر الى هلا 
النوع من التماسك الفكرى . وفى نظره أن البناء الحضارى 
فى يومنا الراهن آيل الى الانهيار وأنه فى مسيس الحاجة 
الى عقيدة دينية تشد من أزره وتحول بينه وبين 
الانهيار ٠‏ 

ويهاجم « كولين ويلسون »4 العلمام ويرهيهم بالبله 
الأخلاقى ولا يروقه ما يتصف به بعضهم ‏ مثل فيوتن 
وآنيشتين ‏ من تدين فهمسا على حد تعبيره © يفتفران 


.الى الاحساس العميق بالمفرى الاخلاتقى الذى لتضمئه 


حياة الانسان ٠‏ فعقيدة « ليوتن » الدينية عقيدة محسوبة 
بالمسطرة والفرجار لا تصدر عما جاء فى الكثاب المقدس 
من الهام وبصيرة ٠‏ ولا تعدو حاسة اينشتين الاخلافية 
التى تندرج تحت المذهب الانسائى ‏ أن تكون كراهية 
يحملها هذا الرجل لكل أنواع القسوة والتمصب ٠‏ وبالرثم 
من أن «كولين ويلسون» لا يستهينباهمية هذا الاحساس » 
فانه لا يشبره أبرز صفة يتحلى بها العقل المتدين العظيم 
الى يستمد طاقاته الهائلة من ينبوع البصيرة النفاذة 
والرؤيا التى تستجلى ما هو خبىء . ويذكر لثا ١‏ كولين 
ويلسون » « أن الغريب لا يناصب العقلانية العداء . 
فهو لا يعثرض على استخدام العقل ولكنه يعترض على 
ضيق الرقمة التى يستخدم فيها الفكرون هذا 
العقل 6 , 


"/ 


ويفضل ١‏ كولين ويلسون » الذهب الوجودئ على 
المذهب العقلانى ‏ لآن الوجودية فلسفة تنظر الى الانسان 
ككل دون أن تكنفى بمجرد الاهتمام بالجانب العقلى منه ., 
وهى تعتبر ‏ شأنها فى ذلك شأن الفن والدين ‏ أن بعض' 
الآد أكثر اكتمالا من بعضهم الآخر »6 فى حين أن 
العقلانية تنظر الى الانسان على أنه مجرد متفرج فى هذا 
العالمى مثل رجل يشاهد فيلما على شاشة العرض فى 
احدى دور السيئما ٠.‏ وعلى النقيض من ذلك » ينظر 
المذهب الوجودى الى الانسان باعتباره مشئركا بكل 
جوارحه فيما يمن له من أحداث الحياة ©» كما تنظر الى 
مصيره على أنه شىء أكير من, أن تتح دده العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية فقطا ٠.‏ 


ويرى « كولين ويلسون © أن الشيوعية دين أيضا . 
ولكن الغريب يرفض هذا الدين لما فيه من تزمت وضيق 
أفق يتمثلان فى النظر الى الانسان على أنه كائن اجتماعى 
. آولا واخيرا » فضلا عن أنه يرقض الديموقراطية الغربية 
والفاشية والشيوعية والفوضوية ©» لان هذه المذاهب 
جميما لا تعدو أن تكون علاجا اجتماعيا من ناحية © ولأنها 
من ناحية أخرى تعجز عن خلق « السيوبرمان »© 4 أى 
الانسان الراقى المتميز المتفرد الذى يبر كل ما عداه 
من البق ٠‏ 


ويشيه « الغريب » الوجودى فى أنه يسعى الى أن يعيد 
الى عالمنا اللمعاصر الوعى الميتافيزيقى الذى يفتقده . 
ويحارب ١‏ الغريب » المادية العلمية بكل ما أونى من قوة 
كما تنمثل فى الداروينية الجديدة فى مجال البيولوجيا » 
وا ماركسية فى مجال السياسة »© والوضعية المنطفية فى 
مجال الفلسفغة . وينبهنا « كولين ويلسون » الى أن 
وجوديته تختلف عن وجودية الشاعر « بليك » فى أنها 
لا تناصب الطبيعة والرياضة وفروع العلم الأخرى العداء 
كما كان « بليك » يفمل » بل أنه ينبغى على الغريب أن 
يكون على استعداد لدراسة العلوم وقهمها قبل أن يصل 
الى عقيدته الدينية ٠‏ ولكن اقتناع « الغريب © بوجهة 
النظر الديثية ودعوته الصريحة اليها لا يعئيان بحال من 
الاحوال أنه يؤيد الكنيسة تأبيدا مطلقا . ففى كتابه 
« الدين والمتمرد » يثور « الغريب »© فى وجه الكئيسة 
كلما رآها تنحرف عن جادة الطريق وكلما رآها ترتن الى 
التهاون والحلول الوسطى لأآن الغريب « لا يمقت شيئا 
قدر مقته للتهاون والحلول الوسطى »© « والقريب » 
انسان لا يخثى الفوضى بل يرحب بها كشثىء أساسى فى 
المرحلة السابقة على تحوله النهائى الى العقيدة الدينية , 
والشك عنده مرحلة ضرورية فى نطور المجتمبع © كما أنه 
مرحلة ضرورية تسبق استيعاب اليقين فى تطور الأفراد ٠‏ 
ويتحلى « الغريب © بالخصال الأخلاقية التى يتبيز بها 
كل من المصلح الدينى والحكيم الشرقى " وهى خصال 
تتبعث من ضبطا النقس والاحساس بأن هناك هدقا من 
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وجوده فى الحياة ٠‏ ويقول « كولين ويلسون » ان الادب 
الانجليزى المعاصر ( والأدب الأوربى المعاصر الى حد كبير ) 
يفتقر الى هذه الخصال . 


إعساس مار 
بالززمت 


وفى مقال آخر بمنوان « احساس بالازمة » اشترك 
به « ستيوارت هولرويد » فى « تصريح » ثرى هسلا 
الكاتب يقول انه لا يتردد مطلقا فى أن يذهب اثى أن ارادة 
الحرية هى الداقع الأسساسى الذى يجرك السسسلوك 
الانسانى . فالعالم الحديث لا يفهم من الحرية الا جانبها 
السياسى » فى حين أنه يتجاهل أن ( الحرية » تكمن داخل 
الانسان ٠.‏ وليسلها وجود فى المجلمعالخارجى اذا لم تنوفر 
فى داخل الفرد أصلا » وفى رأى « هولرويد » ؛ أن السعى 
وداء الحرية هو العلاقة التى تميز الانسان المتمدن عن 
غيره من الئاس ٠‏ وتتمثل حرية الانسان الحذ 
قدرته على كبح جماح نفسه ., 


ويدحض « هولرويد » الرأى الشائع الذى ينادى 
بأن الانسان ولد حرا » ويرى فيه أضخم أكذوبة أطلقتها 
ثقافة المذهب الانسانى ٠‏ فالانسان » فى نظره » لم يولد 
حرا . اذ هو لا يعدو أن يكون حيوانا صغيرا محددا تحكبه 
الغرائز ونسيطر عليه . وهى لا يصبح حرا الا عندما يدرك 
فكرة الحرية ويسعى الى تحفيقها فى داخل نفسه , 
وتنلخص الحرية عند ( هولرويد » فى كبح جماح النفس 
وفى معرفة الانسان لنفسه بنفسه وق تجاربه التى توسع 
رقعة ادراكه للحياة والنى يسثمدها من التوتر الناجم 
عن الصراع بين تطلعه الى الحرية وبين المعوقات النى تقف 
فى سبيل ما يتطلع اليه ., 


ويجأر ( ستيوارت هولرويد »© بالشسكوى من القيم 
المادية التى باتت تسيطر على العالم » كما يجان بالشكوى 
من التفاهة التى أصبحت تسود حياة الانسانِ المماصر 
سواء كان يعيش فى ظل مجتمع رأسمالى أو دولة الرفاهية 
أو الشمولية الشيوعية . ولهذا » فان « هولرويد » 
يرى أن واجب الكاتب اللمعاصر يقتضى مله أن يشخص 
الداء ثم يقترح الدواء 6 وأن يفير ممسالم المجتمع الى 
يعيش فيه دون أن يكتفى بأ يمكس هذا المجتبع فيبا 
بنتجه من أدب ٠‏ ويعتقد 7 هولرويد » أن أسباب الدام 
تكمن فى ثقافة المذهب الانسانى العلمية التى تسود العالم 
خلال الثلائة القرون الأخيرة ©» وأن هذه الثقافة المادية 
العلمية هى العائق الحقيقى الذى يحول دون أى علاج . 


ويتناول « هولرويد » معرفة الانسان لنفسه بنفسه » 
فيقول ان انقسام الذات على نفها تعمق أبعاد هذه 
المعرفة ٠‏ فالانسان المنقسم على نفسه يعرف عن طبيعته 
الجوهرية مالا يستطيع الانسان المتكامل نفسيا أن يقف 
عليه . وبرى « هولرويد » فى التوتر الناجم عن انقسا. 
الذات على نفسها شيئًا حسنا . فهذا التوتر يولد ق 
هائلة تلهم أحيانا الأعمال الفنية كما توحى بالتقدم 
فى علم النفس والفلسفة والعلوم ٠.‏ ويضيف « هوارويد » 
أن « هرقليطس © هو أول من تنبه الى هذه الحقيقة 


بين الأقدمين . فقد اعتبر أن الوجود هو « الانسجام 
بين التوترات المنضادة » وتبنى آباء الكنيسة هذه الفكرة 
فيما بعد . وليست فكرة وجود الجنة والثنار والصراع 
بين الله والثسيطان الا اسقاطا لتجربة انقسام ألذات على 
نفسها فى شكل أسطورى ٠‏ ويرفض « هولرويد »© أن يعتبر 
انقسام الذات على نفسها مرضا كما يزعم المتخصصون 
العلماء فى العصر الحديث . فهذا الانقسام شىء جوهرى 
يدبيز به الانسان باعتباره كائنا روحيا . ويذهب 
« هولرويد » الى أن واجب الكاتب العاصر الجاد يقتفضى 
منه دعوة الئاس الى اليقظة : ١‏ الى ما يدون فى 
دخيلة آنفسهم أولا ( وهذا هو الدين ) ثم تأتى فى المقام 
الثانى اليقظة الى ما يحدث فى المجنمع الخارجى ( وهذه 
هى السياسة ) . ولا يستنطيع أى انسان أن ينظم الجتمع 
الخارجى الا اذا بدا بتنظيم نفنه , 


ويرى « هولرويد »6 أن النظام الديموقراطى فى الغرب 
يتجه بخطى حثيثة نحو بعض مظاهر الشمولية . كبا أنه 
يرمى نظام التمثيل النيابى بالزيف . ويقول « هولرويد » 
فى هذا السدد أن أى انسان لا يستطيع أن يمثل أى 
السان آخر فى أى شىء © باستثناء مصالحه واهتمام 
الانسان بمصالحه وحدها بصرف نظره عن « جوائيته » 
أى عن البحث فى دخيلة نفسه والغور فى أعباقها » الأمر 
الذى يفضى بالتالى الى انتقاره فى البصيرة والرؤية 
ويسعى «( هولرويد »6 الى أن يبين أن بعض ملامح المجتمع 
امعاصر المميزة ( مثل ثمو التحليل النفسى © والايمان 
بالتقدم » وانتصار المذهب العقلانى على الدين ) تنطوى 
على نظرة ضحلة الى طبيعة البشر ٠‏ فالانسان ليس 
حيوانا اجتماعيا أو سياسيا فحسب » ولكنه فرد مسثول 
عن أقعاله أمام الله . 


ويعيب « هولرويد » على ثقافة المذهب الانسساتى 
الخلط بين دوافع الدين ونتائجه واهتمامهه بهذله 
النتائج دون الدواقع القابعة وراءها © الأمر الذى أفضى 
بالدين الى فقدان كل ما فيه من استبطان وجوانية ٠‏ 
ويصرح « هولرويد » بأنه وقف كنابه « الخروج من 
الفوضى » ( 1400 ) على استجلاء الدوافع الديئية » 


ومحاولة تعريف اللوقف الدينى واقتفاء مصادره ٠‏ ويصف 
« ستيتوارت هولرويد »© فى هذا الكتاب ثلائة كتاب هم 
( وليم جيمس » و ( الكسيس كاريل » ©» و ١‏ كارل 
ياسبرز » بأنهم يشتركون جميعا فى نزعتهم العميقة الى 
الدين بالرغم من عملية تفكيرهم . فثلائتهم ين 
الانسان على التغير » كما أن ثلائتهم يذهيون تلبيحا الى 
أن الهلاك ينتظر اللصير الانسانى اذا عجز عن هذا التفبي . 
وبرى « هولرويد » أن الانسان المعاصر قد بلغ قدرا من 
التقدم العلمى لم يكن من حظ الأجيال السابقة إن تنص 
بمثله » الأمر الدى جعله يذلل فى يسر مسألة تشخيص 
ما يعانى من داء » وأن هذا التشخيص يمثل آول خطوة 
نحو العلاج . 

ويذهب « هولرويد » الى أن الانسان يلجأ الى الوقف 
الرواقى كلما شاهد حضارته مهددة بالتهافت ؛ فقد 
ترعرعت الغلسفة الرواقية فى الأيام الأخيرة التى كانت 
فيها الثقافة الأغريقية والرومانية تعالج سكرات الموثت ,. 


بقدرة 


والرأى' عنده هو أن سارتر وكامو وبعض الوجوديين 
الفرنسيين الآخرين يمثلون هذا الموقف الرواقى فى يومنا 
الراهن ٠‏ فالرواقية هى المعقل الأخير الذى يمكن لاى السان 
فقد ايمانه أن يلتجىء اليه ٠‏ ويقول « هولرويد »4 أن 
هناك تشابها بين هذا الموقف الرواقى وبين الدين فى تأكيد 
الدور الفعال الذى تستطيع الارادة الانسائية أن تضطلع 
به ٠.‏ ولكن الرواقية تختلف عن الدين فى أنها تففى فى نهاية 
الأمر الى اللداتية المحضة التى تدفع المرء ألا يأبه بشىء 
سوى خلاصه الفردى ٠‏ ويفوق الدين الرواقية فى أن 
وجود فكرة الله فى نظامه الفلسفى يفضى الى شموله 
وحيويته واتساع رقعته ٠‏ ولهذا ينبغى على الانسان 
أن يجاوز هذه الرواقية حنى يصل الى الايمان عن طريق 
معرفته لنفسه بنفسه وتسليط الأضواء على ما بداخلها 
لكشف خباياها . ويعترف « هولرويد » أنه بدأ حياته 
الفكرية, بالتشكك ثم تحول الى الرواقية النى تجاوزها 
ألى الايمان بالدين » ويضيف أن كثيرا من المشسكرين 
اللعاصرين قد مروا بلفس هذه اكراحل الثلاث ٠‏ وفى نظره 
أن الدين أقدر من المذهب المقلائى على تمكين الانسان من 
استكناه طبيعته واستجلام خباياها 4 وانه يضفى على 
حياته معنى فلا تصبح تافهة » فضلا عن أنه يمكنه أن 
يعيش حياته بحدة وتأجج فلا صرى فيها برودة 
الوت ٠‏ 

ويدكر لنا « هولرويد »© أنه تشبع التطور النفسى فى 
ستة شعراء محدثين يتفاوتون فى درجة وعيهم ) أكثرهم 
وعيا هو (ت ., س . اليوت » وأقلهم وعيا هو 
« توماس ديلان ) . ويؤكد « هولرويد » ما سبق أن ذهب 
اليه من أن انقسام الذات على نفسها ©» كما نجده فى حالتى 
الشاعرين « بيتس »4 و « وريمبو 4 »© لا يزيد وعى الانسان 
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بنفسه فحسب © بل أله يقربه من الايمان يصورةٌ 
لا يعرقها من لا يعرف الصراع الداخلى الرهيب الذى 
يدور رحاه بين الوعى والايبان . وتولد هذه التمزقات 
الداخلية طاقة هائلة . ومن المفارقات أن التضحية بالعقل 
فى هذا الصراع هى علامة الحرية الحقة , 


ويرفض 7 هولرويد » تعريف الفيلسوف بآنه الرجل 
الذى يتشكك فى كل شىء فالراى عنده أنه ينبغى أن يكرن 
الفيلسوف رجلا مؤمئا تداعب الرؤى مخيلته ٠‏ ويقول 
« هولرويد » أنه استاء من سيطرة مدرسة تحليل اللغة 
الفلسفية على الجاممات الانجليزية والأمريكية فى يومنا 
الراهن . ويضيف الى ذلك أن ما يفتقر اليه الجو 
الفكرى الانجليزى هو الاحساس بالأزمة بوجه علم وبمحنة 
الوجود الانسائى بوجه خاص ٠.‏ ويأسى « هولرويد » لأآن 
المفكر المعاصر لا يتئبه الى ها آل اليه شأن الانسان هن 
ضالة وما اصاب مداه العاطفى من ضيق نتيجة للوهن 
الشلديد الذى اعترى العقيدة,الدينية فى العصر 
الحديث . ولهذا يرى « هولرويد » © أن ها تحتاج اليه 
انجلترا المعاصرة هو حركة وجودية فلسفية وادبية فى وقت 
واحد . ويرى « هولرويد » أيضا أن الفلسغة تختلف فى 
طبيعتها وأهدافها عن العلم » فالفاية من العلم هى تقدم 
المعرنة » فى حين أن غاية الفلسفة الاساسية هى الحياة 
وليست العرفة ٠‏ 


ويظهر « هولرويد » كثيرا من العطف على الوجودية ٠‏ 
فهو يقول أن هناك ثلائة أنواع من الفلسفة : هى : 


١‏ ب نظرية العرفة الثى تمبحث فى كيفية وصول 
الانسان الى المعرفة . 


؟ ل الميتافيزيقا التى تسأل عما يمكن للانسان 
التوصل الى معرفته ٠‏ 


“اس الفلسفة الوجودية التى تسأل كيف يمكن للانسان 
أن يستكمل حياته . وهو ما يحتفل به « هولرويد »© 
قبل كل شىء وفوق كل شىء ٠‏ ويضيف هذا الكناب أن 
تاربخ الفلسفة قد شاهد فى الماضى صراعا غنيا خلاقا 
استمر بين مزاج الفلاسفة المتصوفين وبين, الفلاسفة 
المقلانيين والتحليليين . ولكن هذا الصراع لم يعد 
يفجر طاقات الخلق فى القرن العشرين بل تحول الى حرب 
'باردة تهدد بموث الفكر ودماره . 


ويلخص ١‏ ستيوارت هولرويد » أهم جائب فى ايمانه 
بقوله أن استخدام الاسلوب العلمى فى الفلسفة يؤدى الى 
اكتشاف الحقائق العلمية التفصيلية 2015أولكنه عاجز عن 
تمكين الانسان هن الوصول الى الحقيقة العقلية (طنت) 
وأن السبيل الوحيد للوصول الى هله الحقيقة هو 
أن يباشرها الانسان ويعيثنها . وهو لا يستطيم أن يفعل 
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ذلك الا اذا عاش فى توتر والٌقسام الذات على ثُف 
ورسخت أقدام هذا التوتر واستقطبفى تربة وعى الفرد . 


الرعوة إلى 
وين جبرلد 


ويدعو « بيل هوبكئز » الى انشاء دين جديد يتناسب 
مع الطور الحضارى الجديد الذى تقف الانسانية على 
اشقدنانافةة .+ 


يبدأ « هوبكئز » مقاله « طرق ليست لها سابقة » 
المنشور فى « تصريح » بقوله أن أدب السئوات الاأخيرة فى 
انجلترا المعاصرة شثميز بافتقاره الى القوة والى هدف 
يسعى الى تحقيقه » فضلا عن أنه يكشف عما أصابه من 
جدب فى الخيال ٠‏ 


ويعرض « هوبكئز » الى الرواية الانجليزية المعاصرة » 
فيقول ان الجاد منها يكاد لا برسم من الشخصيات سرى 
الضحايا » كما أنه يكاد لا يصولر شيثًا غير القسوة التى 
يتعرض لها هؤّلاء الضحايا . ويرى ( هوبكئز » أن الادب 
الانجليزى المعاصر فى جملته لا يعمق بصيرتنا فى تفهم 
مشكلات العصر المضطرب الذى نعيش فيه . ويقول اننا 
نخلص من قراءة الأدب الانجليزى المعاصر الى أن الانسبان 
لا يعدو أن يكون مخلوقا ضعيفا ناقصا يضره أى تفبر 
مفاجىء فى حياته , ويرى « هوبكئز »© انيه اذا لم يقيض 
الهذه النظرة السلبية أن تخثفى تشحل محلها نظرة ثورية 
جذرية فسيصيب الآداب الضمور . 


ويتناول « هوبكئز » موقف مختلف القراء من وظيفة 
الاديب الخلاق فيقول ان الدوق الادبى المام يطالبه 
بأن يكتب قصصا تسعى الى الهروب من الواقع والحياة . 
فى حين يطالبه القراء الاكثر ذكاء بعصوير شىم من الواقمية 
الى جانب التعة والترفيه . وتتلخص الواقعية فى نظرهم 
فى استخدام أساليب التعبير السوقية التى. يستخدمها 
الخدم ف المطابخ القذرة وفى انتهاك أعراض البطلاتث 
العذارى . ويعلق « هوبكئز » على ذلك بقوله أن الجنس 
الصرف الذى ,يتكرر فى الأدب بصورة لا تتغير يصبح مدعاة 
للسأم والملال ٠‏ ويرى أن قلة من الناس الذين يتفق ممه 
فى الرأى تطالب الأآديب الخلاق أن يضمن أدبه كل ادراكه 


وبعتقد « هوبكنز » إن الأدب الانجليزى المعاصر 
يميط اللثام عن افلاسه حين يقصر اهتمامه على مجرد 
تسجيل الظروف الاجتماعية تسجيلا أمينا دون أن يبدل 
من جانبه آية محاولة للحكم عليها . وى نظره ان الادب 


الذى يكتفى بأن يعكس بأمانة ما يجرى فى المجنميع دون 
تمحيص أو تعليق أدب يفتقر الى الفهم الصحيح والادراك 
السليم . فالآدب لا يمكن أن يسمى أدبه حقيقيا الا اذا 
اعترض على كثير من الأفسكار السسائدة » واتصف بقدر من 
التأمل يزيد عما يتصفف به الآن ٠‏ ولكن محلة الأدب 
الراهئة لا تعدو أن تكون جزءا من محنة أشمل رأعم تهدد 
قويض أركان الحضارة بأسرها ٠‏ وحقيقة الامر أن محنة 
الانسان العاصر تنلخص فى أنه يعانى من الاعياء » وأنه 
لا يستطيع أن ينغلب على اعيائه بالرغم من كل ما آحرؤه 
من تقفدم فى مجال العلوم . وليس هناك سبيل أمامنا 
للتغلب على هذا الاعياء الا عن طريق استخدام طاقاتنا 
الدينيسة دون الاستمسالكه بأشكال الدين التقليدية 
الجامدة . ولسوء الحظ » غدا الانسان حيوانا عقلانيا 
برفض فى عاد واصرار أية نزعة نحو الدين 4 ويعزى 
« هوبكئر » أسباب الاعياء الذى أصاب الانسان فى 
الخمسين عاما الماضية الى المذهب العقلائي ». والفاشية 
والنازية والفوضوية ٠‏ وتطالعنا دلائل هذا الاعياء من ثنايا 
أعبدة الصحف اليومية التى تشير الى ظاهرة ( الشباب 
الفاضب ) مثلا وقد عقدت الدهشة لسانها لا أظيره هذا 


الشباب » بكل بساطة » من غضب قوى فتى ٠‏ 

ويسخر « هوبكئز » من بطولة انسان القرن العشرين » 
فيقول انها نخد لنفسها احد المظاهر التالية : 

١‏ أن يحظى هذا البطل بلثم شفتى امرأة نرد اليه 
هدوءه وسكينته بعد سلسلة لا تكاد تنتهى من القسوة 
والتعذيب . 

؟ ‏ أن يشرب البطل ب اذا كان عاملا ‏ رئيس عمال 
بعمد الى اذلال مرءوسيه ضربة قاضية ٠‏ 

“ب أن يسكن البطل صفيحة قمامة ( كالتى يشغلها 
بعض شخصيات ( بيكيت » ) محطما بذلك كافة ضروب 
المظاهر والادعاء حيث ينتظر لهايته فى صبر وجلد على 
تجبل المكاره , 

ويميب « هوبكتر » على الادب المعاصر حرص» على 
تمجيد ضياع الانسان وهو أن شأنه وعجزه المطلق حيال 
ما يحيط به من ظروف معادية تتربص به الدوائر ٠‏ ويرى 
أن هذا عكس الدور الذى ينبفى على الانسان أن يضطلع 
به فى الستقبل » فواجب الانسان يقتضى منه أن يؤكد 
سيادته على ما يحيط به من ظروف . 

ويعيب « هوبكتز » أنضا على الانسان اللماصر احتفاله 
بالجانئب العقلانى وتفافله عن أهمية الجانب اللاءقلانى فى 
حياته . ويتئبا « هوبكئز »6 باندثار الملأاهب المقلائى 


الصرف كأساس للتفكير فى غضون فترة قصيرة من الزمن 
ولا يرى سبيلا الى حل الشاكل المتفاقمة الناجية عن 
زيادة السكان واحتمالات المجاعة العالمية الا عن طريق 
انشاء حكومة عاللمية . 


ويؤكد لنا 2 هوبكئز »6 أن اعياء العالم الراهن يرجع 
الى الفراغ الناجم عن الدثار الايمان ٠.‏ ولكن الايمان فى 
نظره ليس شيئا محددا بل هو جوهر منفصل تماما 
عبا يتخله من أشكال . ويرفض « هوبكثر 4 الخلط 
الشائه بين الدين والايمان الذى استمر قرونا طولة م 
ويدعو الى غرورة الفصل بيئهما كما يدعو الى الاحتقال 
بالايمان وحده دن الدين وما يتخذه من صور ٠.‏ وبرى 
« هوبكنز » أن الخلاص عن طريق الابمان يقتفى : 

٠ ب انشاء دين جديد‎ ١ 

. أو اعادة بناء السيحية‎ ٠ 

 "*‏ أو الكشف عن مصادر الاببان وجذوره والافادة 
منها بصورة جديدة بناءة ٠‏ ويستبمد ( هوبكنؤ » الحلين 
الأول والثائى » ويعلق آماله فى الوقت الحاضر على الحل 
الثالث . ويتئبا ( هوبكئزر » بان يضطلع الكناب فى 
الستقبل بدور لم يسبق لهم أن اضطلعوا به من قبل . 
ففى الماضى كان الدور الذى يلعبسه كاتب تراجيديا مثل 
« اسكيلوس الافريقى » قاصرا على تهذيب الاغريق 
والارتفاع بذوقهم » فى حين أن الكاتب فى المستقبل 
سيضطلع بمهمة شق طريق حضارى جديد يسلكه الانسان , 
ويقتضى ' هذا منه أن بحث مجتمعه على تحمل المسئولية 
تحملا كاملا » وأن يضطلع بدوره كرائد ومعلم اجتماعى 
وكبشر تلهمه الرؤى ©» وان يستمد هن بأسه فى مجابهة 
الواقع قوة ديناميكية دافعة بئاءة ٠‏ وهو دور لن يستطيع 
أن ينهض به سوى أصحاب العقول الديئية دون تزمت 
أو جمود © والمقول الفلسفية التى لا تعرف التحجر 
أو الجفاف لقد نبى الروائى خلال القرون المتصلة 
دوره كنبى ملهم فى غبار سعيه وراء ازجاء الفرالغ 
والترفيه ٠‏ وقد آن الأوان له أن يستميد الدور الدى 


نسسيه 


رهسيس عوض 


فا 


زف 


ه بمقدار ما يتعاطى الفنان واقع عصره . 


بمقدار ما يعطيسه © وبمقدار ما هي جهاز 
اسنقبال معطيات هذا الواقع بمقدار ما هو 
جهال ارسال وقاعدة لاطلاق النهئن الحر الذى 
سرعان ما يصبح وقسودا فكريا على أرض 
الثورة وفى موقعة التحرير . 


© اذا كآن الفن بلا جمهسور يعنى الهزلة 
فان الجمهور بلا فن يعنى الكأساة > وبمقدار 
ما ياخذ الفنان من الجمهور عليه أن يعطيه 
وأن يقف الى جواره لكى يكون بحق شاهد 
اثبات على هذا العصر 1 . 


عصرنا هو عصر الثورة .. الثورة التى تعم 
الداخل والخارج جميعا »© الثورة التى لا نقف 
عند مجرد ثورة الشعب على حكامه الطفاة 
الذين يذيقونه العرى والجوع بل تمتد لنشمل 
ثورة الأمة كلها على المستعمر الأجنبى الذى 
بعبث بمقدرات الناس »© ويبعصف بمصائر 
الشعوب © ويزدرى الالسان أى انسان وكل 
انسان . لذلك كان مما يتفق وطبائع الاشياء 
أن نشتعل الثورات فى هذا العصر .. وق هذا 
العصر بالذات الذى صحا فيه الانسان على 
مشروعية وجوده 4 وأدرك بقوة ارادة ولكن 
بوضوح بصية أن الشعب هو صائع قدره 
وخالق مصيره » وأنه المحور الحقيقى لسير 
الأحداث وحركة التاريخ . 


هكذا الداعت الثورات فوق خريطة هذا 
العصر .. وعلى امتداد خطى الطول والعرض ٠.٠‏ 


ثورة فى مصر وثورة فى العسراق وثورة فى كوبا 
وثورة فى الجزائر وثورة ى اليهن وثورة فى عدن 
د.ورة فى الكونغو وثورة فى قيزتنام ... وكلها 
ثورات تهيب بالانسان الحر فى داخل أرضه وى 
خارجها على السواء » أن بناضل من أجل شرف 
حربته وكرامة وجوده وانسانية مصيره » وبعد 
هذا كله من أجل انسان الحياة بل من أجل 
الحياة نفس ها أو من أجل الحياة وكفى ٠‏ 

فكل مالا يعمل على ازدهار الحياة فهو غير أصيل 
ولا مشروع على الأقل بالنسبة الى الأحياء ! * 


ولم بكن عبثا ولا من قبيل المصادفة أن 
تنتقل الثورة من الواقع الاجتمامى الى الواقع 
التعبيرى لتنعكس على انتاجية الفئان .. 
فالفئان باعتباره الوجه التعبيرى للواقع لابد 
وأآن ,ستجيبٌ لما بشمله من تطور وما بطر عليه 
من تفيير .. ولا يكتفى بالاستجابة بل يحاول 


مشهد من فيكم « مارا س صاد » 


أيضا أن يقدم الاجابة » فبمقدار ما بتعاطى 
الفنان واقع عصره بمقدار ما يعطيه » وبمقدار 
ما هو جهاز استقبال لعطيات هذا الواقعبمقدار 
ما هو جهاز ارسال بل وقامدة لاطلاق الفن 
الحر الذى مرعان ما يصبح وقودا فكريا على 
أرض الثورة وفى موقعة التحرير . بهذا وحده 
يصبح الفدان تعبيرا » ثوريا عن بواقععاشه ومصير 
كابده وانفعال عاناه » وبفير هذا لا يكون الفنان 
بحق وليد واقعه وحفييد عاله وربيب عصره ٠‏ 


التزام الفنان الجديد ! 


من فوق هذه القاعدة الفكرية الجديدة التى 
تجعل الفنان ملتزما باحداث آلواقع من حوله 
متائرا بها بمقدار ما هو مؤثر فيها © انطلقت 
كتابات جيل بأسره من الشبان بمثلون اللوجة 
الجديدة فى الأدب والفن .. كتابات كلها صراخ » 
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وكلها احتجاج » وكلها سخط © وكلها تنادى 
بوجوب التزام الأدباء والفنانين بمعارك شعوبهم 
وقضايا عصرهم ومصي الانسانية كلها ... 
هكذا ظهرث مسرحية ( انفار وراءك فى سخط » 
لون أوزدورن تندد بالعدوان الثلاثى على مصر » 
وظبرت مسرحية ( الحواجز » لجان حجينيه 
تستنكر الاحتلال الفرنسئى للجزائر » وظهرت 
مسرحية ( نسساء طروادة » لحان بول سارتر 
تشير ضمن ما تشير الى الحرب الدائرة فى 
الكونفو » وظهرت مسرحية ( أ<زان مستر 
تشساركى » لجيمس بولدوين تحتج على جحيم 
التفرقة العنصرية فى أمركا » وظهرت مسرحية 
« محاكمة أوبتهايمر ») اهانيار كيبارد تجسم 
مأساة التفجير الذرى على كل من هيروشيما 
ونجازاكى » كما ظهرت مسرحية ( ماكبيرد » 
للكانبة بربارا <اريسون كاشفة القناع عن 
مؤامرة اغتيال الرئيس الأمريكى كيندى » وكذلك 
مسرحية ١‏ 6.8 أو الولابات التحدة » 
لبيئر بروك والتى فضحت جريمة الحرب فى 
فيتنام . 

وفى هلا الثيار الجارف .. تيار السريح 
الهادف والكتاب اللتزمين تظهر مسرحية 


« مارا ب صاد » للكانب الأثانئى المعاصر 
بيتر قايس .. مسرحية جديدة فى كل شىء .. 
حدية ف فيا الفنى .. جديدة فى مضمونها 
الثودئ .. جديدة فى المسرح الذى تنتمى 
. آلا وهو 7 امسرح التستجيلى » الذى 

لثميل "كفل ما بتميز بتحديده لدور الآأديب 

5 أو الفنان من حيث اركئكازه على منطق العضر 
وحاجات البيثة ومطالب الانسان المعاصر .. 
فضلاً عن وقوفة فى مواجهة الاتجهات المسرحية 
المغادة التى لا تحتفل كثيرا بالتزام الأديب 
أو الفنان لانها اما مشغولة بالبحث فى قضايا 
ميتافيزبقية خالصة كما يفعل كتاب مسرح 
العيث من أمثال بيكيت ويونسكو وآداموف 
وغيرهم ممن يبحثون عن أصل الانسان ومصيره » 
وموقفه من التاريخ والحضارة » واحساسه 
بغربته وضياعه فى عصر طفت عليه النرعة 
التكنولوجية وسحقته عجلات الحضارة 
الصنامية » أو مستغرقة فى البحث عن قيم 
جمالية صرفة ومشكلات تكنيكية بحتة كما بفعل 
كتاب المسرح الشعرى من آمشال حجان كوكنو 
وبول كلوديل وكريستوفر فراى وغيرهم ممن 
اتسستهو بهم التكوينات الفنينة من سيج شعرى » 


الى ديكور تشكيلى ؛ الى رقصات باليه » الى 
موسيقى تصويرية مطرزة بكافة ألوان الغناء » 
وكلها قيم جمالية تثير العجب لا فيها من روعة 
الصنعة وبراعة الصائع دون أن تثير الاعجاب 
يما تنطوى عليه من وهج المضمون ودفاء 
الانتماء , 


فهؤلاء الكتاب جميعا عند بيترقايس هم 
دوائر منعزلة تعيش على هامش الحياة المعاصرة 
دون أن تعترك بعلمها وثقافتها فى جوف هذه 
الحيةة ©» ودون أن تعبر بأدبها وفنها عن 
الاحتياجات اللملحة التى تفرضها هذه الحياة . 
وهذا كله على العكس من موقف الأديب اللملتزم 
الذى يقدر مسئوليته ازاء قضايا الانسا 
الحاضر ومشكلات المجتمع الجديد » وعلى 
المكس أبضا من موقف الفئان الهادف الذى 
يسعى الى قيادة الحياة والمجتمع نحو غابات 
سس مدى . 


بول 
مار 


حيانه هى كتاباته ! 


ولكن من هو هذا الكاتب الذى تكلمنا عنه 
طويلا ولكثنا لم نره حتى الآن ؟ أو بالأحرى ام 
نعرف شيئًا عن حياته حتى الآن ؟ 


الواقع ان حياة بيتر قابس هى كتاباته 
ولا شىء أكثر من هذاء» لين و حيانه بطولات 
شامخة ولا أحداث خارقة » ولا هو ممن يجيدون 
'ندبيج السير الذاتية ولا كتابة المذكرات الخاصة 
وانما هو انسمنان بسيط عاش حياته كما بعيشها 
الآلاف .. حياة استوائية عادية ليس فيها 
نتوءات بل ولا مطبات الا أن يكون حادث فراره 
هو وعائلته الى .السويد فى أثناء الحكم النازى » 


ومن ثم اضطراره الى أن يجرع حية الغربة 
والاغتراب » واضطراره كذلك الى الن بنخرظ 
ولك العياة. لسر ينة مهنا كلقه 1لث ين 
ثمن .. صحيح أن الثمن كان فادحا . .وطنه 
واهله وأصدقاؤه وعلاقاته القديمة .. ولكنه 
استطاع أن يفلسف الواقع ويمتطق الافسسياء 
فيستبدل بوطنه العالم كله وبأهله الانسان جميعا 
فيصبح بحق المواطن الانسانى العالمى الذى 
ينتمى للعالم والانسان ؛ من هنا كانت كراهيته 
الشديدة بل كفره والحاده بكل نزعة عنصرية 
ضيقة أو تسلط استبدادى بغفيض © فهو يقول 
على لسان بطله ١‏ هارا » وجه الثورة : 
(( ديكناتور » يجب أن تختنفى هته الكلمة » 
أكره كل شتىء يذكرئى بالسادة والملوك » 
انئى أتكلم عن رئيس يمكنه فى وقت الازمة ٠.٠‏ » 
أن ينتشل المجموع من الو قوع فى قبضة الفرد » 
وأن ينتشل الفرد من السقوط فى خضم المجموع ؛ 
وهذا ما أضافه بطله الآخر (صاد ) وجه الحرية : 
( ان السجون الذاتية » أرشع من اكثر 0 
صلابة » وطالا لم تفتح بعد هذه السجون » فان 
كل ثوراتكم » مجرد سدن للثورة » ٠‏ 


الحرية والثورة اذنهما القيمتان الاساسيتان 
فى حياة هلا الكاتب وهما أيضا القيمتان 
الأساسيتان فى كتاباته ... فقد ظل هذا 
الكاتب طوال حياته وكتاباته مترددا بين الثورة 
الاجتماعية ( هارا ) والشورة الفردية ( صصساد) 
محاولا التوفيق بينهما من أجل ميلاد انسان 
ثورى بالمعنى الأصيل للكلمة ؛ انسان تتحقق له 
مطالبته بتوسسيع نطاق الحرية الفردية فى 
مواجهة الثورة الإجتمامية » انسان بدرك 
بيتر قايس تمام الادراك انه لا أن ينحان 
الى أى من جانبيه على حساب الجائب الآخر » 
فهو مؤمن بضرورة توسيع نطاق الحرية الفردية 
للانسان ؛ ومؤمن فى الوقت نفسه بضرورة 
الثورة الاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة 
الاجتماعية » وتلك هى المعادلة السعيذنة التى 
حاول الكاتب أن يحققها عبر ما أسسسماه 
« الطريق الثالث ) وما عبر عنه بقوله :. للا كنت 
لا اومن بأى نظام من نظم المجتمعات السياسية 
القائمة » فانى لا أجرؤٌ على تقديم واحد منها على 
سبيل المثال ... اننى انتمى الى طريق ثالث 
لا ارقى بنه :قدو :الأخرر:.. ه.وريها بممارستن 
الكتابة سوف اكتشف مكانى ... الثى اكتب 
لكى أكتشف أين اقف » . 


ها 


طريق الاشتراكية الانسانية 


وهذا ما حدث بالفعل » ظل بيتر قابس 
يكتب وكتب » فيعد أن كتب مسرحية 
0 مارا د حادق )2 هذه كتب مسرحية «التحفيق) 
التى ناقش فيها الجرائم التى ارتكبها النازى 
فضلا عن جريمة الجمهورية الفيدرالية فى حق 
جمهورية امنيا الديمقراطية » ثم عاد وكتب 
مسرحيتيه الجديدتين عن حرب التحرير 
القومية فانجولا وحقها فى الاستقلال _وتقرير 
المصير وعن موقفه من وحشية الأمريكان فى 
فيتنام » تلك الوحشية التى ان عبرت عن ثىء 
فائما 'تعبر عن ضراوة الحرب باعتبارها أعلى 
وأبشع مراحم الاستعمار حيث تقف أمربكا 
لا فى مواجهة قيتنام وحدها ولكن فى مواجهة 
العالم كله » فهذه الحرب الظالمة لا تقف عد 
مجرد عدوان أمريكا على انسان قيتنام الطيب 
وأرضه الخضراء وسمائه الحلوب »© وائما هى فى 
صحيحها تحد سافر لمجموعة الشعوب البشرية 
ان لم نقل لضمير الانسان . 
وهكذا بدا بيتر قايس يبعيد النظر فى غاية 
الفنان ووسائله على السواء © متخليا عن 
مو قفه الحيادى وآرائه غير المنحازة © مؤمنا 
بضرورة. خروج الفنان من عزلة الأنا ومعتقل 
الذات لكى بلتحم بقضايا الكل ويشارك فى 
مشكلات المجموع » فالفنان بشكل أو بآخر ©» 
مسسئول عن فضح التفر قةالعنصرية بينالشعوب » 
ونعرية الفوارق الطبقية بين الأفراد » والقضار 
على ألرأسمالية باعتبارها أعلى مراحل الاستغلال 
وعلى البورجوازية باعتبارها أحط تطلعات 
الانسان .. وهذا ما عبر عنه الكاتب بقوله : 
« لقد نشأت فى مجتمع بورجوازى وانفقت معظم 
حياتى محاولا أن أحرر نفسى من شتى الوان 
القيود والتحيز والأنانية التى كان بفرضها على 
هذا الوسط الاجتماعى » وكنت أظن أن عملى 
الفنى كفيل بتحريرى من هذا كله » ولكثنى 
أدركت أن الفنان ل يستطيع أن يقف مكتوف 
الإيدى والسجون تملاً فى بلاد مازالت التفرقة 
فيها على أساس من الجنس أو الفقر موجودة ؛ 
ولا' بمكن لعيلى أن كون له معنى ال أذآ كانت 
له علاقة مباشرة بالقوى التقدمية فى العالم » . 


وعلى ذلك فالفن عند بيتر قايس هو أحد 
الوسائل التى يستطيع بها الانسان أن يصل الى 
مررجلة الحرية © والفن أيضا هو أحد الوسائل 
التى يستطيع بها الجتمع أن يصل. الى مرحلة 


لف 


الثورة » بل بدهب هذا الكائب الحر الثاتر الى 
أن حرية الفنان لابد منها لحرية المجتمع كما أن 
ثورة الفن هى الأصل فى ثورة هذا اللجتمع ؛ 
فهو يقول : ( لكى نقيم ثورة بى بلد ما لابد أن 
نقيم ثورة فى ألفن أيضا » ومن دواعى التناقضٍ 
فى بلد اشستراكى أن تكبت حرية التعبير 
فاعظم ماق الاشترائية أنهسا تعد بالحرية 
الانسانية الكاملة بمجرد هدم جدران الاستغلال 
الاقتصادى والتفرقة الطبقية 6 . 


وعلى ذلك أيضا فالفنان الملتزم هو الفثان 
المشروع » والفن الذى لا بحمل فى احشائه فكرة 
ويحتضن قضية ويناصر الانسان ليس فنا على 
الإطلاق . , غير أن الإلترام الذى بعنيه الكانب 


هنا ليس هو الالترام بمعناه الضيق المحدود » 
والذى بصدر فيه الفنان عن حزب بعيئه 
أو سلطة بالذات » فهذا النوع من أنواع الالتزام 

كفيل بالقضاء على فنية الفنان واحالة فنه 7 
بوق من أبواق الدعاية » لذلك بحرص كاتبنا على 
توسيع مفهوم الالتزام بحيث لا يقتصر على 
الالتزام السيات ا الأحادى النظرة »؛ ولا الالتزا 

الفنى الأحادى النظرة الت وانما الالتزام 

بمعثاه الكلى الشامل الذى يشمل العالم 0 
بالانسان دون أنينفصل عن العلا قا تالاجتماعية 
والقضايا السياسية التى بتحرك فى ذاخلها 
ويدور من حولها » وهذا هو معنى قوله : « انه 
حتى اذا كانت لدى أعظم فكرة درامية فان أحولها 
الىمسرحية أبدا أبدا ما لم تكن تحمل رسالة » , 


ورسالة الفن على الأصالة هى امكانية فهم 
العام وامكانية تغيره » وضرورة العمل على 
نحفيق هذا الفوم واحداث ذلك التفيبي ٠‏ 


طريق المسرح التسجيلى 


ولكن كيف يستطيع بيتر قايس أن يصب 
هذه المضامين ألدافئة وتلك المعطيات الحارة 
فى. الاطار المسرحى الذى يتجانس معها من 
ناحية وبعمل على ابرازها من ناحية أخرى ©» 
ان أكبر مذهبين يسيطران على فن المسرح 
حتى الآن هما المسرح الوجودى الذى بتزعمه 
سارتر و المسرح انحوي الذى دعا اليه بريخت » 
وعلى الرغم من الخلاف المحورى بين الذهبين 
من حيث عناية أحدهما بالعالم الداخلى فى 
علاقته بالحرية الفردية وارتباطها الوثيق 
بوجود الانسان »© وعناية الآخر بفتح ثوافك 
الروح على العالم الخارجى »© عالم العلاقات 
الاجتمافية والسياسية وبخاصة فى تعلقها 
الحميم بمعيشة الانسان » على الرشم من 
محورية هذا الخلاف قان بيتر قابس يرى 
فيهما معا قصورا وتقصيرا لا يمكن معهما فهم 
حقيقة العالم ولا طبيعة الانسان »4 وبالتالئ 
لا بمكننا أن نحدث فيهما الى تغير . 


وليس أدل على هذا القصور من أن المذهب 
الوجودى أنما يصور. الانسان من جانب واحد 
فقط فى الوقث الذى يقتصر فيه المذهب 
الملحمى على تقديم صورة جرئية للحياة > 
آما الذى ينشلده بيتر فإبس فهو استكمال 


أجزاء الحياة وتجميع أطراقها من أجل الكشف 
عن وجود الانسان فى مجموعه » وتقديم صورة 
صادقة عن نفسه ومشكلاته وآماله وكفاحه » 
وهذا ما عبر عنه بيتر فاسربالانسان الثورى . 
الانسان الذى بتحرك داخل أوسع نطاق ممكن 

من الحرية وخارجه فى سبيل التعرف على المعنى 
السقيقة للحياة » وما أختار له اطار المسرج | 
ال ٠‏ السرح الذى وضع بذورة 
المخرج العظيم ارقن بسسكانور » وبداه فى الانيا 
الكانب هم:ممت بمسرحيته الشهء ة «النائب »6 » 
ومضى فيه كتاب الطليعة الألمان من أمثال 
مارتن فالزر وهائيار كيسارد وجولتر جراس 
الى أن بلغ قمته على بدى كاتبتا اللمماصر 
بيتر قايس ٠‏ 


فالسرح التسجيلى هو اكثر الاطر المسرحية 
وفاء للنظرة الجديدة للحياة والانسان » 
وأقدرها على ابراز الرؤية الشاملة لكل من 
التاريخ والعصر »© فهو باعتماده على أحدداث 
الماضى ووقائع التاريخ ومحاولته تفسيرها فى 
ضوء عصرى جديد مع التركيز على اضاءة 
الجوانئب الاجتماعية رار العنصر الانسانى 
انما يسامد انسان الحاضر على فهم الواقع 
ومحاولة اكتشاف وسائل وغابات جديدة 
للتغيير ٠‏ 

ولكن أبة أحداث وأبة وقائع تلك التى برتد 
اليها الكاتب ليعالجها بهذا اليقين المصرى 
الجديد ؟ انها بطبيعة الحالالأحداث التى تنطوى 
على مضمون انسانى عام ومغزى شمولى عميق 
بحيث يستطيع الكاتب أن يقف عندها ليفجر 
ما تنطوى عليه من مغزى وما تحتوبه من مضمون 
مفسرا اياها ذلك التفسير الذى بفرضه منطق 
العصر وتقتضيه مطالب الحاضر . هكذا لحأ 
كتاب المسرح التسجيلى الى عرض وقائع ذات 
'ثر فمال 0 الضمير الانسانئى والعالمى مثل 
محاكمات ابخمان وأوبتهايمر وجرائم 35 
ومصرع الرئيس كيندى واختطاف الزعيم 
بن بركة فضلا عن حرب قيتنام ومأساة التفرقة 
العنصرية فى جنوب أفريقيا واضطهاد اللوتين 
فى الولايات المتحدة ثم أحداث الثورة الفرنسية 
ممثلة فى شخص جان بول مارا والأركيز 
دى صاد . 


والواقع أن المزبة الكبرى لكتاب هذا المسرح 
هى حرصهم البالغ على القيمة الفنية الى را 
الواقعبة التاريخية بحيث لا تبدو المسرحية 


لا 


'نسجيلا خالصا لاو قائع والأحداث » وانما تتذ 
فيها أيضا قدرة الكاتب على اعمال خياله الفنى 
واسشدعاء ابداعه المسرحى »© فمهما تقل الكاتب 
من سجل الوثائق ومهما استعار من ملف الأوراق 
فلا يمكئه أن يكونمحايدا بازاء الواتعهمة 
التاريخية وانما هو مضطر بالضرورة الى ابداء 
وأبه والافصاح عن وجهة نظره « ونتوقف قيمة 
وجهة نظره على مدى قدرته على اعادة تفسير 
التاريخ » وعلى الاستفادة من الأدوات الفنية 
ييه تفسيره على منصة المسرح » ٠.‏ 


ولا بقف الأمر عند هذا الحد الذى + 
فييه الكاتب عن وجهة نظره بازاء الواقعة 
التاريخية من خلال اختياره لها منناحية وطريقته 
فى عرضها من ناحية أخرى »© وائنما المتفرج هو 
الآخر له وجهة نظر لابد وآن يبديها على ما يقدم 


اذا كانت الدراما التقليدية تحول المتفرج الى 
متلق سلبى مكتفية بتركه وقد تطهرت روحه » 
وكذلك المسرح التعليمى لا ترك المتفرج الا وقد 
تغير 'تفكيره بحيث يصدر أحكاما بعيئها على 
احداث بالذات » فان المسرح التسجيلى هو 
وحده القادر على اثارة يق المتفرج “تاركا له 
الحرية فى اختيار موقفه ونكوين وجهة نظره » 
فهو وان يكن مسيرحا ملتزما الا أنه خال من 
أى الزام . 


السبيئما فى المسرح 


واكن كيف يستطيع الكائب التسجيلى أن 


يحرص على الصدق التاربخى حرصه على الصدق 


الفنى وعلى ابلاغ وجمة نظره دون أن بقع فى 


مزالق الدعوة السياسية أو الدعاية الاجتماعية 
فلا بعود كاتبا مسرحيا بمقدار ما بصبح مفكرا 
سياسيا أو مصلحا اجتماعيا أو رجلا من رجال 
الأخلاق ؟ . 


هذا هو السؤال المحورى الذى تدور عليه 
محاولات بيتر قايس فى استخدام كل ما يستطيع 
استخدامه من أدوات فئنية تمكنه من استدعاء 
وقائع الماضى معروضة بأمانة تاريخية وصدق 
فنى » معبرة عن أبيديواوجييسة الكاتب موظفة 
لخدمة قضاا العصر ؛ فهو سنتخدم اطار 
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« المسرح الشامل » الذى بدأه الاغريق واحياه 
قاجئر وجاء بيتر قايس ليحييه من جديد » 


فالشعر هنا والموسيقى والرقص والغئاء تجمعها 
جميعا وحدة حية أو حيةة واحدة : وهو 
يستخدم أبضا أساوب ١‏ المسرح داخل المسرح » 
الذى ابتدعه براندلاو وطوره كثير من كتاب 
الدراما المعاصرين حتى بلغ قمته عند كاتيئا 
التسجيلى »© فالتاريخ الغابر مدمج فى الحاضر 
اليومى والجزئى المؤقت داخل فى الكلى الدائم 
كل هذا داخل بئية العمل المسرحى © وكذلك 
تستخدم عملية اأونتاج السيئمائى بحيث تتطور 
المسرحية لا من خلال التطور الدرامى التقليدى 
للأحداث ولا من خلال تسلسل الزمن الملحمى 
ولكن عبر ترابط الاجزاء وتماسكها تماسكا 
عضويا ووظيفيا يفقدها الترابط الشكلى ولكنه 
بحدث الآثر المطلوؤب . هذا فضلا عن استخدامه 
طريقة مخرجى الموجة الجديدة فى السيئيا 
المعاصرة من أمثال آلان رينيه و فرانسوا نروفو 
و حون لوك جودار » تلك الطريقة التى تعمد الى 
المعنى الذهئئ فتحوله الى مذرك حسى بحيث 
تصبح لغة المسرح هى لغة المرئيات والمحسوسات 
عن طريق تقاطع الصور وتلاحقها وتقديم بعضها 
وتأخير بعضها الآخر على نحو ما يحدث فى كتابة 
السيئاريو السيئمائى الحديث . ولعل هذا 
هو السبب فى العلاقة الفنية الوثيقة التى تربط 
بين بيتر قايس الكاتب الالمانى الأصل السويدى 
الاقامة » وبين: انجمار برجمان المخرج السينمائى 
السوبدى الذى توافر على اخراج مسرحيات 
قايس فور ترجمتها من الألمانية الى السويدية » 
فضلا عن أعدادها للسيئما بعد تقديمها على 
خشبة المسرح . 

هذا وقد كان لبيتر قابس فضل استخدام 
البانتوميم أو التمثيل الصامت وتوظيفه لخدمة 
العرض المسرحى بحيث جعل للبانتوميم مكانا 


. لا بقل عن الحوار كما جعل للحركة شأنا لا بقل 


عن الافكار ؛ .فاذا أضفنا الى هذا كله براعته 
فى استثمار الضوء وتوظيفه فنيا » وحسأسيته 
فى اختيار الدبكور وتنوظيفه تشكيليا أدركنا على 
الفور أننا أمام كانتب فئان يجمع بين فكرية 
المؤلف وفئنية المخرج ويمزج بينهما فى مركب 
رائع يكسر به الحواجز ويجتاز الحدود ويواصل 
السير حتى النهاية .. نهاية الفن المسرحى . 


الحرية الفردية والثورة الاجتماعية 


هاتان هما الركيزتان المحوربتان اللتان 
'ندور عليهما أحداث مسرحية : « اضسطهاد 
واغتيال جان يول مارا كما قدمنه فرقة تمثيل 
شارنئون تحت اشرافف السسسيد 

دى صلاد ») وهو الاسم الذى اختصر الى 
« مارا ب صاد » وعرف بهذا الاختصار . 
والواقع أنه الاختصار الذى يفى بالمطاوب .. 
2 صديق الشعب هو وجه الثورة الاجتماعية 
وصاد أمسي الذات هو وجه الحرية الفردية 
« والذى بهمنا من مواجهة دى صاد بمارا هو 
ذلك الصراع بين الفردية المتطرفة وبين الدعوة 
الى 2 الس ياي والاجتماعى » على خد 


تعبير الكاتب » من أجل ايجاد الانسان الثورى 


الجديد على حد تعبيرنا نحن . 


والطريف فى هذه المسرحية التى شكلت حدثا 
هاما حين قدمت على مسارح المانيا والسويد 
وانجلترا وفرنسا والولايات التحدة انها مسرحية 
خالية من الأحداث .. بل خالية من الحدث 
بمعناه التقليدى .. فكل الوقائع 
معروفة سلفا كجزرء من تاريخ الور الفرنسية 
وما على القارىء أو التفرج آلا أن بشاهد رجع 
صداها ومدى وقعها فى نفوس الأبطال » فضلا 
عما تحتوبه هذه الأحداث من عصارة فكرية 
وقيم ثورية واعادة تفسير للتاريخ . 

وعلى ذلك فعبثا نحاول رواية الحدث 
المسرحى فليس هنا حدث يروى » وانما عمدة 
شخصيات لكل منها مضمونها الفكرى ومغزاها 
الرمزى الى جوار موقفها الدرامى ... فمارا 
كما سبق أن قلنا يمثل وجه الثورة ضد الفساد 
الاجتماعى » فهو مناضل ثورى ومفكر تقدمى 
وصحفى شجاع يبكتب المقالات الئارية التى 
يهاجم فيها رجال الحكي »© ويؤسس جريدة 
صديق الشعب » ليقف الى جوار الفقراء 
اومن أسماهة باللا أثر يام » ويعمل على قلب 
نظام الحكم الملكى وقيام ثورة ١6‏ يوليو 195 > 
ولئن اختلف المؤرخون فى تفسير شخصية مارا 
اختلافا جعل بعضهم يجرده من كل عاطفة بشرية 
وسخلع عليه بعضهم الآخر صفات القديسين 
والشهداء » فها هو كاتبئا قابس برى فيه 
نموذجا للمفكر اليسارى الذى لا يكتفى بالتبشير 
للثورة الاجتماعية بل ويعمل لها أيضا ( بجحب 
أن نرى مارا كأحد مفكرى ودعاة الاشتراكية » 
رغم أن نظرياته الاجتماعية الثورية تحمل 


٠»ثادحالاو‎ 


مسرحية مارا - 


كثيرا من الشوائب » مما ابتعد بها عن الهدف 
الجايي » وهذا هو الصدع الذى ادى به الى 
الموت أو الهلاك تماما كما بحدث لأى بطل 
تراجيدى » ولذلك نجد الكانب يواجهه بشخصية 
أخرى على النقيض تماما سواء بى منطق الفكر 
أو حركة السلوك ... انه الماركيز دى صاد 
الذى بمثل وجه الثورة ضد ضعف الطبيعة 
البشرية فهو رجل اباحى النزعة احادى النظرة » 
غرق فى ليل الخطيئة والخطأ وقفى اكثر حياته 
ف السجن لسلوكه الدحرف وف الصحة المقلية 
لشذوذه الجنسى © وق السجن . ٠‏ سجن 
الباستيل كتب دى صاد مدة تراجيدبات 
وكوميديات وأوبرا وبانتوميم كما كتب مندة 
مسرحيات شعرية من ذوات الفصل الواحد » 
وفى المصحة .. مصحة شارنتون قام دى صاد 
باخراج العديد من مسرحياته ليقوم بتمثيلها 
مرضى المصحة »© وكثيرا ما كان بشارك بنفسه 
فى التمكيل ؛ والذى. يعنينا الآن هو آن شخصياله 
جميعا كانت تتميز بالاندفاع القهرى نحو تحقيق 
اللذة عن طريق ن 2 
التحليل النفسى الى تسمية هذا التوع 
الساوك (« بالسادية » واتخاذ الماركيزر دى 0 
رمزا لهذا النوع من أنواع الانحراف .. ومن 
هنا وجد بيتر قاس فى هذه الشخصية المضادة 
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لشخصية مارا ما يعمق الموقف التاربخى ويفجر 
تناقضاته ويضيف بعدا جديدا الى مفهومة عن 
العرية والثورة . وهذاما عبر عنه الكاتب 

له : « لكن شخصية مارا لم تكن تكفى لصنع 
دراما » كانت تحتاج الى نقيس لها » هلا 
النقيض هو الذى وجدته فى شخصية صاد » 
ذلك أن صد كان ثوريا ولكن على طربقته 
الخاصة » تلك الطريقة التى نسميها اليوم 
«بالقوة الثالثة»» . وكازمارا يقول « آنا الثووة ) ) 
لكنى جعلته فقط ( صوت الدورة » » وكان صاد 
يهاجم مجتمع عصره حتى أصبح من العسير عليه 
أن بعيش فيه بعد ذلك © لقد حفر مقبرته 
بكلماته » وبهما حكم على مجتمعه بالموت . 
مجتمع الرأسمالية » . 


انطلق الاثنان اذن من مصدر واحد» 
ولكنهما وصلل الى نتيجتين مختلفتين 
أو متتابعتين ٠. ٠‏ صاد بهذا الطريق »© ومارا مشى 
فيه حتى النهاية . وعلى جانبى الطريق كانت 
هناك شخصيات أخرى .٠.‏ صحيح أنها 

'نضف أبعادا جديدة ولكنها كانت ظلالا لابد 
مثها لاكتمال الصورة » على الجانب الأيمن من 
الطريق كانت تقف شساراوت كوردى هى 
وعشسيقهاا دوبيريه .. انهما الوجهان المرضيان 
للثورة اللذان بعكس احدهما التضخم المرضى 
للذات وبعكس الآخر اختلال الرغبات الذاتية ! 
فهما الأنا السغلى حسب التقسيم السيكولوجى » 
الأنا التى تنقاد وراء الحس الخالص والغريزة 
الصماء .. فشارالوت كوردى انسانة مكبوتة 
اعتزلت الحياة ودفنت أحاسيسها فى عزلة بالدير 
فكانت نهبا لهاوسات مرضية تركزت فى حلمها 
الدينى لانتقفاخذ فرنسا وتخليصها من براثن 
الطفباة »© فالصورة المائلة فى مخيلتها حتى 
استحالت الى عصاب قهرى يسيطر على كل 
ما تفكر فيه » هو أن تصبح قديسة تماما كما 
حدث لكل من حجان دراك والقديسة حوديث . 
ولذلك فهى لم تُقدس شخصا ولم تهب حياتها 
لاحد .. كل ما نعانيه هو ارادة اموت التى 
تستجيب لها بلا وعى واستفراق .. ومن هنا 
كان دوبيربه هو بمثابة رجع الصدى .. فعبثا 
يحاول أن يستميلها الى حبه وعبثا بحاول أن 
بحيلها الى ذاته .. ولما كان دوبيريه نائبا 
جمهوريا حرا .. ووطنيا محاقفظا من 
الجرونديين » كان من السهل على الكانب أن 
بعبث بأحلامه التقليدية وآرائه المحافظة فتنتهى 
كل محاولاته العاطفية مع كوردى بالاحباط 


هم 


ومن ثم يصاب بالهوس الجنسى ويكون ماله 
مستشفى الأمراض العقلية .. انهها وجهان 
لعملة واحدة الجنس الذى يؤدى اما الى الدير 
أو الى السنشفى 1 ٠+‏ 


وهناك على الجانب الآخر من الطريق .. 
طرق الحرية والثورةبقفكل منكوابيه وجاك رو» 
الأول ليبرالى حر برتدى قناع الثورة ومن وراء 
هذا القناع يصالح كل الأطراف وبتحين كافة 
الفرص كى بحقق أغراضه الخاصة ومطالبه 
الذاتية دون نظر لأى اعتبار » انه صديق 
الجميع وفى الوقت ذاته جلاد الجميع أو هو 
باختصار الوجه الانتهازى للثورة .. أما الآخر 
7 قس سابق خلع مسوح الرهبان وتحول ال 

شتراكي متطرف © وأخذ ينادى بالقيم الثورية 
3 التغير. لا على طريقة مارا الغاضبة 
ولكن مع ميل عاطفى للاستفرار » ولذلك فهو 
هنا بمثابة المحرك الذى يدفع بالموقف الى الإزمة 
ويمثل أيضا على حد تعبير بيتر قايس والأنا 
العليا التىيعيش بها مارا نظرباته . . انهباختصار 
يعكس الوجه العاطفى للثورة . 


وثمة شخصيات أخرى كثيرة وضعها 
الكاتب وضعا وظيفيا هادفا لانها بمثابة الخلفية 
التى لابد منها لمؤخرة الصورة أو الأرضسية 
اللازمة لوقوف الابطال .. انهم جموع المرضى 
والممرضين والممرضات 0 البهم المفنون 
الأربعة والموسيقيون الخمسة وباقى الاأفراد 
الذين يرتدون قبعات الثورة » وعلى راسهم 
جميما بقف المنادى الذى هو بمثابة رئيس 
الجوقة أو الكورس أو فرقة المنشندين ٠.‏ أن 
كلا مئهم يرى الثورة من خلال مطاليبه 
واجتياجاته » وبفسر الحرية التفسير الذى 
بفى بهذه المطالب والاحتياجات فهم بنضمون 
الى الثورة ويطلبون من الثورة أن تعطيهم كل 
شيء : سمكة .. حذاء .. قصيدة .. زوحا 
آخر .. امراة أخرى .. ذلك لأن الشوزة 
معناها : الكفاية الاجتماعية كما تعنى 
الحرية تأكيد الذات الفردية .٠.‏ فالحربة هى 
غاية الكل » والثورة هى طريق الجميع ٠.‏ 


وبعد ؛ فتلك هى اللمعادلة الصعبة التى 
حاول بيتر قابس أنيحولها الى معادلة سعيدة » 
سالكا الى ذلك طريق الفن © والفن الثورى 
الأصيل .. الفن بكافة أشكله وشتى 
مظاهره .. بالكلمة المقروءة والنغمة المسموعة 
والصورة المرئية ؛ قهذه كلها أدوات فى سه الفئان 


يستطيع أن يخوض بها معركة الحياة ويدافع 
بها عن قضية الانسان .. فحرام واكثر من 
حرام أن ينعزل الفئان ليناجى القمر أو ١‏ يتغنى 
بالنجوم وهناك انسان يموت وآخر جائع وآخر 
يعانى عذاب الحريق »© فليس فنئانا على الحقيقة 


من بكتفى بتصوير الواقع دون أن يعمل على 


تغييره » ومن لا يخاطب المجتمع 


هل اكيت 
ال مرصّ المربيرة 


ىت السيغا ؟ 


© حواد فكرى مع الخرج الطليعى 
خليل شوقى ٠‏ 
مازال خليسل شوقى رغم سقطته 
الأخيرة فى ( مسسسكر البثئات » 
امكانية قابلة للثيو والتطوي © لآن 
مكونانه الغنية والفكرية ليست وليدة 
ممسكر البنسات والما تبتثت فى 
« دنييسا » وشبت فى ( الجبل » 
و « الاششسارة الخضراء » ... شاب 
ها زال فى بداية الطريق © عليئا أن 
نتناوله برقق ... ومع ذلك لم 
يرحيه أحد هر 

لقد بدأ خليل شوقى فى « دنيا » 
قدرة فئية كبيرة على وشك أن تتفنح 
وتنضج .. ثم جاء ( الجبل » ليقلل 
الى حد ما من هله القدرة . وأخيرا 
« معسكر البئات » ليضىءه الاشارة 
الحمراء فى طريق المخرج الشاب ٠‏ 

فى هذا الفيلم حاول خليل شوقى 
لونا جديدا من الدراما الراقصة 
أو فيلم المنوعات ولا بأس فى المحاولة 
أن كانث ستؤدى الى جديد . لكن 
الذى رايناه كان بناء روائيا ركيكا » 
شخصياته معلقة فى الهواء » جردها 
كائب السيئاريو من هويتها التى 
تمكنك من التعر ف عليها تعر فاواضها . 


من أجل التأثير 


دغم ما قيل من أن الرقابة حدذفت 
الماهد البنائية التىتكشف عن انتماء 
البنات فى الفيلم الى مجتمع مدرسة 
سان بيترو وأن الآنسة نادية تربت 
فى مدرسة راهبات والاستاذ حسن » 
أستاذ جامعى اعتاد اصطحاب طلبته 
الى دحلة مثل هذه كل عام ٠.‏ وعلى 
فرض أن الرقابة حذفت هله المشاهد 
فلماذا ترك المخرج السيئاديو المسكين 
على « عتبة السلم » ولم يحاول 
اصلاح ما أفسدته رقابة السيئاريو 
دون أن يغضبها !51 . 
وبرد خليل شوفى علىهذا فيقول : 

© كلا لم أكن اقصد هذا النبط . 

© فماذا كنت تقصد اذن 1!1 , 

نمطا مختلفا من أولئك الذين 
استفادوا من رفع الأجور فانحرفوا 
بها الى هذا الاتجاه .٠‏ 

ويعلم خليل شوقى أن هذا الرد 
لا يعد دفاعا لصالحه بقدر ها هو 
ضده لأن المخرج الذى لا يستطيع أن 
ينفد ما يريد يصبح أضحوكة ! ثم 
نثبي ممه مسألة الرقصات التى 
تنسلط على المتفرج تسلطا كابوسيا 
دون أن تؤكد شيئًا بالذات : 

© هذا صحيح ؛ وأنا أردت أن 
أشعر المتفرج من خلال هذا التركيز 
بأن هذه بيئة سيئة دون أن استممل 
الحوان ... 

خلال هذه الرقصات يشعر المتفرج 
على الفور أنها تشير الى مجتمع 
بالذات ليس فى الحقيقة مجتمعنا » 
مجتمع يوجد فى هذا الملهى أو ذاك 
أو فى بيت فلان من اللناس لكن 
لا يبثلنسا أو يحمل قيمنا ؛ وهؤلاء 
الذين قدمهم الفيلم لا يميشسون 
واقعنا بل لا يشعرون به ؟ ٠‏ 


فيه » لأنه اذا كان الفن بلا جمهور يعثى الهزلة 
فان الجمهور بلا فن يعنى اللمأساة . وبمقدار 
ما بأخذ الفئان من الجمهور عليه أن بعطيه وأن 
قف الى جواره كى بكون بحق شاهد اثبات 
على هذا العصر ! . 


جلال العشرى 


غير أن الشىم الوحيد الباقى من 
أسلوب خليل شوتى فى فيلميه دنيا 
الجبل هو المئصر التشسكيلى الذى 
ساعد على بروؤزه وجود اللون وهو 
يعتز بقدرته على خلق تكوينات 
تشكيلية بارعة نتيجة هروئة الكاميرا 
فى يده © ورم اعترازه قان التكرين 
اللشكيلى ما لم تفرضه ضرورات 
البناء الروائى » يصبح معلقا فى الهواء 
لا يشير الى دلالة بالذات ويكون فى 
هذه الحالة زائدا كالرائدة الدودية 
تياما ٠,‏ 

© هناك نوع من الأفلام يرفض 
الجمهرر أن يراه مثل دئيا والجبل 
وهو يقبل على أفلام من وع معسكر 
البنات الدى حقق نجاحا نجاريا 
ملحوظا ١ ٠‏ 


© معنى هذا أن يتوقف التجديد 
فى السيئما المصرية وعلى الششبان أن 
ينفضوا الأفكار التجديدية منرؤوسهم 
لتجارى !!!؟ ٠‏ 


© نحاول أن نقدم للجمهور أفلاما 
تجديدية » يحتمل أن يقبل عليها 

وبتكرار هذ! النوع سيعتاد عليه وفى 
نفس الوقت يجب أن نكسب أولئك 
الذين يكرهون الفيلم المصرى 
« لله فى لله » وخاصة المثقفين . 

ولكن .. هل هله هى الحقيقة 
قعلا ,٠.‏ !!؟ وهل هذا هو الطريق الى 
سينيا جديدة فى مصر ؛ هل هذا 
هو قصارى ما يستطيعه مخرجونا 
الشبان .. أملالسيئيا الجديدة ؟ . 


لد 


لها ء كمل بشرسصس 


ليركت ماكلبود 
أد اعتبال كنيرى 


العم التى ارت الويجبات العامت 


إلد 


فى قلب ثيويورك يرتفع السستار 
كل ليلة عن مسرحية جريئة وخطيرة 
معا .. مسرحية تتهم الرئيس الأمريكى 
الحالى ليندون ببرد جونسون بالتآمر 
على قتل الرئيس الأمريكى الراحل 
جون فيتز جبرالد كنيدى ٠.‏ 

والمسرحية كتبتها سيدة أمريكية 
تخصصت فى دراسة التاريخ ٠.‏ هذه 
السيدة هى بربازا جارسون 
التى استمدت موضوع مسرحيتها. من 
تاريخ المسرح أو من مسرح التاريخ ٠‏ 

أما تاريخ المسرح فنعئى يه مسرحية 
« ماكبث ) الشهرة لوليم شكسيير .. 
وأما مسرح التاريخ فنعنى به اغتيال 
كنيدى وانتقال منصب الرئاسة الى 
فائبه جونسون ٠‏ 

لقد استطاعت بربار1؟ جارسون 
بذكاء لماح وشفافية نافذة أن تلتقط 


مشهد من مسرحية 
« ليدى ماكبرد » 


حادث اغتيال الملك دائكان فى مسرحية 
وما وراءه هن ملابسات وتحيله الى 
حادث اغثيال الملك وانكان فى مسرحية 
شكسبير .. ساعدها علىذلك التشابه 
الغريب بين اأسلماء شخصنيات 
المسرحية واسلماء الشخصيات 
الواتمية من ناحية » ومن ناحية 
أخرى ذلك التسلسل المنطقى فى وقوع 
أحداث السرحية والذى يشبه هو 
الآخر والى حد بعيد تسلسل الاحداث 
فى حادثة القرن العشرين »© على الرغم 
من فارق الزمن الكبيربين الحادثتين ٠.‏ 
فالمسرحية كتبها شكسبير سنة 11.5 
والمأساة الأمريكية وقعت سنة 11517 
أى بعد أكثر هن .هلم عاما .. ان 
التاريخ يعيد نفسه أو قل أن النبؤة 
الفنية » أعنى لبؤّة شيكسبر ؛ تتحقق 
فتقدم لنسا صورة حية للأساة 
الطموح .. أمنى مأساة كنيدى 


« ليدى ماكبيرد » كما قدمت علىالمسرح 


وجونسون معا ! ان اغتيال كنيدى 


.ورئاسة جونسون وتحدى روبرات كلها 


حلقات فى ماساة الطموح . 


فما هى ماساة الطموح فى" مسرحية 
شيكسبير أولا ؟1 

ليدى ماكبث لا تفنع بأن يظل زوجها 
قائدا تحت يدى الملك »© انها تريد له 
أن يصبح هو الملك أو أن تصيح هى 
زوجة للملك .. فتدفع ماكبث الى تل 
الملك دونكان ٠.‏ وتتم الجريمسة 
البشعة داخل قصرهما أثناء زيارة 
دونكان لهما .. وبعد مواراة القتيل 
ثراه وبعد أن يتوج ماكبث ملكا تحس 
اللكة الجديدة أنها مسئولة عن الجرم 
وشريكة فيه فترى فى حلبها أنهيا 
ملطلخضة يدماء ضحيتها وأن شبح 
القعيل يتمادى فى مطاردتها فتموت 
رعبا .. أما الزوج املك فيندقع تحو 


جرائم أخرى .. ولكن ماكدوف احد 
النبلاء ينتقم هن ماكبث بقتله » 
فيضع حدا لجرائمه ويستعيد عرش 


أسرته بمد أن يتم تنويجه ملكا شرعيا 
للبلاد ٠‏ 


وما هى ماساة الطموح فى سرحية 
جارسون اذن ؟1 


اليسدى ماكبيرد أو ليدى بيرد 
لا تقنع بأن يظل زوجها نائبا لرئيس 
الولايات المتحدة ٠‏ الها تريد له أن 
يصيح هو الرئيس وأن تصبح هى 
السيدة الأولى بالبيت الأبيض .. 
فهى تشتمل حقدا على الرئيس 
جون كيندونك أو جون كنيدى ., 
وتتسسهم غيرة من السيدة الأولى 
ليدى كيندونك أو جاكلين كنيدى .. 
الذلك تدفعماكبيرد ( وهو الاسم المركب. 
من أول مقطع من ماكب ب ماك 


رلك 


ل , جونسون كما يراه العالم ! 


45 


بالاضافة الى اسم جونسون الثانى 
بيرد ب ويرمز الاسم المركب الجديد 
الى جونسون ) تدقعه الى تدبير 
مؤامرة لافتيال الرئيس كيندونك 
( وهو الاسم المركب من أول مقطع 
من كنيدى ب كين ا بالاضافة الى 
دونك أول مقطع من دونكان ملك 
اسكتلندا ويرمن الى كنيدى ) ٠‏ 

يدعو ماكبيرد الرئيس' كيندونك 
لزيارة ولاته تكساس .. ويقبل 
كيندونك الدموة على الرغم من 
تحديرات الجبيع ٠٠.‏ ويقوم بويارته 
نبلا بسبية - السيدة” الآران +2 
وما أن يستعرضان شوارع عاصية 
الولاية دالاس فى سيارة مكشوفة » 
حتى يصاب الرئيس بعيار دارى بخر 
علىاثره صريعا بينأحضان زوجته .٠.‏ 
وبعد دقائقمن اعلان نبأ وفاة كيندونك 
رسميا » ينصب ماكبيرد نفسه رئيسا 
ويبدا فى مباشرة مهام منصبه الجديد 
باذاعة بيان على الشعب ٠‏ 

ويقبض على القاتل ولكنه سرعان 
ما يلقى مصرعه هو الآلخسر 6ه 
أما روبرت وتيدى شقيقا كيندونك 
فيثران الشبهات حول ماكبيرد .. 
وينضماليهبا أعضاء الحزب الليبرالى 
وعدد كبير من الاتباع والمؤيدين .. 
وأما الشعب فهو يريد أن يعرف 
الحقيقة .. يدب الخوف فى قلب 
ماكبيرد ويسأل السحرة الثلائة عن 
المستقبل فيخبرونه بأن أحدا من 


البشر لا يبكن أن يناله بأذى أو يسلب 
منه العرش حتى يأتى الخشب اللتهب 
الى واششتطن ٠.‏ فيأمر يضرب 
قيت لاند وقمع كل المظاهرات المعادية 
له سواء فى الداخل أو فى الخارج .. 

ويحرق السود أشجار الكرن فى 
واشنطن ويخسر ماكبيرد عدد! كبوا 
من الأصوات ويدخل عليه روبرت 
شاهرا رمحه .. ولكن ماكبيرد يترنح 
ويسقط دون أن يمسه الرميم .. 
ويعلن روبرت النبأ معيرا عن حزنه 
البالغ ثم ينصب نفسه رئيسا سلفا 
للقائد العظيم ماكبيرد ٠‏ 

هده هى الخطوط الرئيسية فى 
مرحية بربارا جارسسون .. وهى 
كما نرى تصاهر بين موضوعين بعد 
أن تضعهبا على مستوى واحد .. 
موضوع مسرحية شيكسبير وموضوع 
خيانة جونسون لرئيسه كنيدى 
والغدر به فى داره ©» وكذلك الصراع 
الدائر بين جونسون الذى اقتنص 
العرش وروبرت صاحب العرش 
الشرعى ٠.‏ 

غير أن بربارا جارسون عنسدما 
توازى بين الموضسوعين تحتفسظ 
للمسرحية الشيكسبيرية بمحتواها فى 
الوقت الذى تقوم فيه باجرام 
اضافات تكهئية الى الواقع المعاش 
8 لأوانها ») بحساب المنطق » 
وغير حقيقية طلما أنها لم تحدث أو لم 
تحدث بعد .٠‏ 


أما كيف احتفظت جارسون 
لمسرحية شيكسبير بمحتواها بيثها 
حملت التاريخ ما لم يحتيله فهذا 
ما يمكننا أننعرقه من خلال استعراض 
خطوط الطول فى مسرحيتها هى وهو 
فى نفس الوقت تلك الاضافات القائية 
أى أن المسألة كانت آخل وعطاء أو 
ابدال واحلال .. ابدال الحوادث 
والاسباء بحرادث وأسماء أخرى 
واحلال حوادث وأسماء ظروف معينة 
محل ظروف آخرى قائمة 1 ٠.‏ 


تبدأ مسرحية « ماكبيرد » بسحرة 
مسرحية « ماكيت » الشلاية ,. 
الساحر الأول يمتل الجيل النائر فى 
أمريكا والثانى يمتل المسلمين السود 
والأخير يمثل اليار ٠٠‏ ويردد 
الثلاتة هذه العبارة : ( القدر هو 
العدل » والعدل هو القدر ! » , 


الخلافة ويليك تيد ثم الأمراء الذين 
لم يولدوا بعد .. » 


وهنا يسحدنث تيد الى نفسه قائلا : 
« يا له من نرتيب محكم .. معنى 
ذلك أن جاك سيبقى حتى 7١‏ و 56 
ثم بوب فى 4" © ]ا ثم أنا فى 071 » 
١م‏ ثم فى 86 من يسكن أن يتولى 
الحكم 61 ,. 

ويخرج الحكام التلاتة .. فتلاحظ 
أن الكاتبة قد استخدمت الاسسماء 
الحقيقية لشخصياتها السرحية ف 
هو جون كنيدى وبوب هو 
روبرت الذى يتادى بهسلا الاسم 
نفسه وتيد هو تيدى الذى ينادى بهذا 
أيضا .. ثم نلاحظل أن الكابة تكشف 
عن الخطة المرسومة التى كانت تسعى 
أسرة كنيدى الى تحقيقها منذ البداية 
وكأنها « أسرة مالكة » فى ظل الحكم 
الجمهورى ٠‏ 

ويدخل السحرة الثلانة من جديد 
فيقول أحدهم :7 مر قطار يحمسل 
قوات من الجنود الى « قيت لاند ») 
فصحت ( قف هنلا ! ») وأخذت 
أصيح وأنا أقفز حول الجنود 
« ارجموا » عودوا وأوقفوا هذا 
القطسار , كاذا تحاربون من أجلهم 
وتموتون بلا مبرد ؟ » , 

ويقطع الحديث مقدم ماكبيرد الذى 
بحييه السحرة قائلين : 2 حياك الله 
حياك الله يا من 


ب الرئيس ٠.‏ 


ولكن الساحر الاول يمود 
على غير مسمع من ماكبيرد : ( غير أن 
كيندونك هو الذى سيترك من بعده 
وديثةا . » ويضيف الثانى قوله : 
(( وسيكون هو بدوره فذا فى مجموعة 
ملوكنا . وسيظل يتململ فى ضسجر 


تيوق القمامة وا ملوك ان ينوجوا 
وستكون الدنيا لنا ٠.‏ » 


واضح أن « فيت لاند » هى 
« فيتنسام » » وواضح كذلك أن 
الكاتبة تستنكر هسله الحرب 
ويستئكرها السحرة أو الجيل الثائر 
والمسلمون السود واليساريون بحسب 
الرمز وشسسياطين الجسان يحسب 
الصوير الوادعى .٠‏ تم تلاحظ أن 
الكاتية قد استدعت الى مسرحيتها 
السحرة الذين ذكرهم صيكسبير فى 
مسرحيته وجعلتهم يشنبسأون لاكبيرد 
بنفس النبؤات التى تنبأوا بها 
لماكبت .. الا أن مسألة السحرة 
لم تحدث لجونسون بالطبع 1 

وتنحقق النبؤة الأولى فى مسرحية 
جارسون مثلما تحقفت فى مسرحية 
شيكسبير ومتلبا حدت فى الواقع .. 
فيختار جون ماكبيرد ليكون نالبا له 
كما اختار دونكان ماكيت ليكون قائدا 
لقواته ٠‏ ولكن ماكبيرد يشعر بأله 
مغفيون ومستيعد فى الوقت الدى 
يشعر فيه بأنه قوى وبأن ولايته 
بأجسها تتناصره ٠.‏ لذلك يدعو 
كيندونك الى زيارته ٠‏ 


وا 


ويقوم كيندولك بزيارة دالاس 


الشباب ! ويقول ثالث : كل هذه 
الحكمة والثقة 1 


وينطلق عيلر نارى من الطابق 
السادس باحدى العيارات ٠‏ 
احد رجال البوليس و 1 
ويقرا : « أن الطلقةستنطلق مزهنا » 
ويضيف قائلا : فلاذهب للقبض على 
هذا الحيوان القذر الذى قتل 
رئيسئا ! » . 


ان هذا الشهد هو مركز الثقل فى 
المسرحية كلها وهسو البورة التى 
تنجمع فيهيا كل أفكار الكانبة .. 
فكلمات “لشرطى نشير الى أن الحادث 
ليس الا مؤامرة مدبرة كما آنلها تعد 
بمثابة اتهام صريح يدين جونسون 
بالتآمر على قتل كنيدى ٠‏ 

أما روبرت فيلزم الصمت ويفضل 
ألا يفضح الأمر طالما أن الحادث 
قد وقع وطلما أن جونسون سيتولى 
الحكم تلقائيا .٠‏ ويرى أن مصلحته 
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فى المستقبل هى التى تملى عليه هذا 
الصمت . 


ويدل سستار الفصل الأول 
ليعود قيرتفع عن الفصل الثانى حيث 
يؤكد روبرت نظرعه التى يطلع 
كعلنيقه عليها ++ فمندما يقول 
تيدى : « سندينه (ويقصد جونسون) 
أمام العالم ©» © يفصح روبرت 
قالا 9-8 اليجن “من اإثوف +2 اليسن 
الآن .. فلنحارب بالعبارة البارمة 
حتى يمنحنا الزمن الاصدقاء .. 
ويمنحنا الاصدقاء ميوفهم ٠.‏ © 

ويعلم ماكبيرد أن شقيقا كيندونك 
يشيران الشبهات من حصوله فيامر 
اللحقق أيرل آوف وارين بتلفيق 
التحقيق حتى تهداً ثائرة الجميع 
وترتاح عقولهم وأفثدتهم .. 

وتصل الى مسامع ماكبيرد أنياء 
التمرد الدى يجاح ثيت لاند أو 
فيتنام فيامر ماكثمارا وزير الدفاع 
بقمع هذا التمرد السخيف وسحق 
كل من يتحدى الغزو الأمريكى ٠‏ 

وتدخل ليدى ماكبيرد مسرعة 
بصحبة ابنتهسسا .. انها مشدودة 
الاعصاب ومتهالكة ٠.‏ تحس بالاثم 
وتشعر بالذنب وترى دماء الجريمة 
البشعة »© التى تلطخ يذيها » فى كل 
ما تقع عليه عيثاها .. 

ومرة أخرى يجتمع روبرت بالحزب 
الليبرالى .. ولكن الاجتماع يضم 
فى هله الرة أعضاء الكونجرس 
والشيوخ واعضاء النقابات الصحفية 
والعمالية وزعماء اليمين المستقل 
واليسار والزنوج .. أن روبرت هو 
الرجل الذى يستطيع اذن أن يوحد 
أمداء الطاغية يميئيين كانوا أو 
يساريين !1 ٠‏ 

وى ختام هذا الفصل الثانى يقول 
وبرت : « لآ تقتلوا قلوبكم ولكن 
اشملوا فيها الغضب .. © . 

ويرتفعستار الفصل الثالث والآخر 
عن مظاهرات احتجاج على سياس 
ماكبيرد وإستبداد حكيه .. هذا 
الفصل بأكمله هو الاضسافة التى 


أضافتها الؤلفة الى الوقائع التاربخية 
مستندة على رؤيتها لمنطق التاريخ 
أو حتمية الأحداث .. ربما هذا » 
وربما كانت هذه الاضافة هى مثالية 
التاريخ أو ما توده المؤلفة أن يكون ! 

ويلتقى ماكبيرد بالسحرة الثلاثة 
يسألهم عن المستقبل فيقولون له انه 
لن يسقط حتى ياتى الخشب الملتهب 
الى واشنطن .. نفس النبؤة التى 
تنبا يسما السعرة ذاكيك + 
أها ماكبيرد وماكبيث فكلاهما لا يصدق 
النبوّة مستندا الى عدم معقوليتها 
ويتمادى فى طفياله ٠‏ 

ويخيل الى ماكبيرد أن شبح 
قائلا تلك الكلمة التى تدينه ادانة 
دامغفة هذه المرة : « انك لا تستطيع 
أن ول التى الفلمها 6 2 

وبعد قليل يدخل الحارس ليعلن 
أن السود يحرقون أشجار الكرز فى 
واشنطن ٠.‏ فيصرخ فيه ماكبيرد 
قائلا : « اذا كان هذا النبا كاذبا 
فسوف اشنقك حيا » واذا به يرفع 
رمحه وبصوبه نحوه ٠.‏ ولكن ماكبيرد 
يترنئح ويسقط دون أن يمسه الرمح ٠‏ 

ويعلن دوبرت النبا مثلما أعلن 
ماكبيرد من قبل نبأ وفاة كيندونا 
نفس النهاية ونفس البداية أو نفس 
اللعبة ! ينصب روبرتث نفسه رئيسا 
ويسدل ستار الختام فى هذه المسرحية 
التى تنتمى الى ها يسمي ( بالمسرج 
المباشر » أو « مسرح التاريخ » .. 
مرح ( مارا ب ساد » و «التحواجز» 
و « الولايات اللتحدة »4 ... 

ان « ماكبيرد » هى المسرحية التى 
'تعبر عن « الششمم الأمريكى » مثلما 
عبرت همسرحية « 11.5 أو الولايات 
المتحدة » عن « الضمير الانجليرى » 
وكما عبرت مسرحية « الحواجز » هن 
« الضمير الفرنسى © فى سلسسلة 
« مسرحيات الشسهير » فى النصف 
الثانى من القرن العشرين أو سنوات 
الجيل الثائر من المفكرين الملتزمين ٠‏ 


مرمواللت- 


وكابوس الواقع 


فى أصرار تعالج قتح الهويس » 
حتى تتأكد من تدفق المياه ومن أن 
القرية لا محالة جارفها الطوفان » 
فتمود بخطى ثابتنة »6 شق طرقات 
القرية الى حجرتها بالمدرسة ©» 
وهنالك تقف أمام المرآة تتأمل ذاتها 
الجريحة » ثم لا تلبث أن تجلس على 
كرسى وتأخد فى آداء الشعائر : 
تخلع تفازها الأسود « الكروشيه » 
وحذاءها اللامع ' الأسود وفستانها 
الاسود كذلك © وكلما خلعت شيئًا 
وضعته فى مكانه بعناية. » قهى فى 
نظرها ادوات شكئرية خاصة 
تتحقق بها تصورات عالم خاصس 
عالم فانتازى » وهى فى هذا » 
كاهن يعيد زيه الكهنوتى الى مكانه 
وكذلك عصاه وصليبه وغطاء راسه 
وأدوانه الشعائرية الأخرى أو هو 

يستعيدها عندما يريد آداء طقوسه 
مرة ثانية ٠‏ 


والدموازيل التى فتحت الهويس » 
عانس جاوزت الاربعين » حرمها 


الهوة بين الاشباع والاحباف 


الجتيع من وجسودها الانثوى » 
وجردها من حرية جوهرية بالنسبة 
لها ٠‏ فاتخذث من صسذا المجتمع 
موقف جينيه نفسه 2 موقف المنبوذ 
الذى لعظه مجتيمه © لكنها حاولت 
قبل ذلك ان تحقق لقاه جندسيا مع 
« مانو » بطل القرية والايطالى 
الفريب © الذى يقيم على مشارفها فى 
قطع اخثساب القغابة ... وهي 
مدرسة جاءت الىالقرية محملة بافكار 
البورجوازية الصفيرة » يعاملها رجال 
السلطة معاملة الآلهة كما يقول رجال 
البوليس .. ثم هي لا ترتيطك بصلة 
حياتيسة حية مع أهل القربة ؛ 
حياتها كثيبة كما تقرل خادمة القس 
الذى يرد عليها بأن العفة 
الفضيلة © فتقول الخادية : 
الفضيلة والعذاب شىء واحد . 


لكن 


طبيعى جدا أن تحيا شابة عانس 
عدايا قاتلا ق مكان ترى فيه بطل 
الجنس يوزعه بلا حساب ودون عدل 
وهى وحذها محرومة مئه ٠‏ قهمله 
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وقبة ملحة لديها » يستحيل تنفيذها 
فى عالم الواقع »؛ وهى ظاهرة يعانى 
منها أبطال جيئيه +626[ جميعا » 
ث, هم لا يجدون أمامهم سوى عالم 
الحلم ‏ حلم اليقظة يلجأون اليه : 
هو عالم فسيح يستتعير أسلوب 
الضلعائر والطقوس من الأديان 
والاأساطر يحقق لابطاله رقبات 
لا تصل أبدا الى مستوى التحقق 
الواقمى © لآنهم ب أى الأبطال ب لم 
يستطيعوا أن يتجاوزوا عجزهم 
وعزلتهم ويجتازوا الهوة الفاصلة بين 
عالم الحلم وعالم الواقع . 

والماموازيل تحاول فى البداية أن 
تجد طريقا الى مانو » فتدهب اليه 
فى الغابة » ثم لا تفعل سوى أن تتأمله 
نائها على اعشابها عارى البطن 
تقريبا » يركز المخرج الشاب على 
بطنه المعسارية فى لقطات متوسطة 
وبقطع متبادل مع وجه المدموازيل 
ندرك بوضوح العلاقة الحسية التى 
تربطها به ٠.‏ لكن يوقله زميله » 
فينهض ماتو »؛ وسيل هل الزميل 
بجذعه على الشجرة مادا يده ليتناول 
شيئًا من فوق الحشائش فياها 
واتفة خلف الشجرة كأئما كانت 
تفعل شيئا . لكنها لا تنجح فى 
الوصول اليه فتصطنع طريقا آخر . 
تدعو ابنه الى الالتحاق بالمدرية » 
علها بواسطته تبلغ أباه » لكن هذه 
الحيلة هى الأخرى فشلت ولم يعد 
أمامها سبيل آخر ٠‏ هككذا تقع فى 
مصيدة جينيه الشهيرة : التى هى 
« متاهة المرايا » هى متاهة بعضها 
من هرايا وبعضها الآخر من الواح 
زجاجية شفافة » مصنوعة بحيث 
يرى الواقف خارجهس! طرائف . من 
بداخلها فى محاولاتهم للخروج مثها . 
كلما عجز أحدهم' عن ايجاد مخرج 
له 4 ضج المتفرجون من الضحك © 
بيئما يرى سجينها صورة عجزه فى 
مراياها . 

وهكذا « المدموازيل » » كل نساء 
القرية خرجن من متاهة الجنس 
ببساطة وخفقن أشباعا ما زال بمي 
المنال عليها ») بينما هى ظلت وحدها 
داخلها عاجزة عن تحقيق اتصال 
ناجح مع ( مانو ») فوقعت فريسة 
لأفكار مشوهة © منحرفة 4 مصدرها 
تأملها لصورة عجزها وبأسها معكوسة 
فى مرايا متاهتها . تتراكم فى داخلها 
المشاعر الكابوسية القاتمة كلما ازداد 
احساسها بضياعها وعجرها ٠‏ 


وبقاؤها فى هله المناهة » حبيسة 
على هذا النحو يؤؤدى بها لاشعوريا 
الى بناء عالم من احلام اليقظة بديل 
لعالم الواقع اللىيستحيل تحقيقه . 
وأعمال جان جينيه الفنية وبالاخص 
مسرحياته هى 7 فى غرابتها 
وخشونتها وما تعالجه من موضوعات 
جنسسية صارخة أو موضوعات 
فاحشة ‏ حلم يقظة المنبوذ ذى خيال 
محموم اذ يجد أبطاله دائما 


مسرحيات « مدموازيل » و « فى 
ساعة الخلاص » و « الخادمات » 
و « الشرفة » و « الزنوج » ٠‏ ومع 
اخختلاف نوع الحلم من عمل الى 
آخر الا أن أبطال هله المسرحيات 
جميعا مثل « المدموازيل »© يعجزون 
عن تحقيق ما استطاعه سائر الناس . 

وعجزها هذا راجعالى أنها اكثرهن 
وعيا بذاتها مثل ليفرانك فى « ساعة 
الخلاص » فكليا ازداد وعى المرء 
بذاته ضاع فى حومة تأملاته لصورته 
الخاصة فى سجنه الزجاجى . لذلك 
تتحول علاتتها بمانو خلال ازمتها 
هده الى علاقة حب وكراهية : حب 
لانها تريده وكراهية لانها عاجزة عن 
بلوفه » ومن ثم بتجسد داخلها 
احساس بأنها عاشقة هرفوضة 
يؤدى بها الى رغبة فى تدمير المعشوق 
وهىرغبة تتجمددون أن تتحققوتتحول 
الى فمل شعائرى نمطى يتكرر دائما ٠‏ 
وهذا الفمل الشعائرى هو فى جوهره 
احباط مجسد فى الطقوس التى يقوم 
بها المنبوذ فى حلم يقظنه 

لهذا تلجأ « المدموازيل » الى 
اشمعمال الحرائق ووضع السم فى 
حوض السقتاية لتقتل البهائم » 
وتفتح الهويس لتغرق المياه قريتها 
شال التى أمسبسعرتها بعجزها . 
وهذه كلها أفمال شعائرية تعويضية 
يتألف منها نسيج حلم اليقظة لدى 
منبوذى جينيه »© هى أفعال عبثية فى 
صميمها لانها تستهدف أن تحقق 


والواقع ؛ لكنها هوة مستحيلة 5 العبود 
فلا سبيل الى لقاء بن الحلم 
والواقع وهذا هو الجانب القاتم, فى 
فكر جينيه © أما فى المدموازيل'فقد 
حدث اللقاء بين الحلم والواقع 
وتجاوزت المدموازيل عجزها 
ويأسها فى لقائها بالغابة مع مانو » 
وهكذا ينبعث بصيص من الأمل. فى 


فكر هذا الرجل هذا البصيص الذدى 


بدات اشكتته الأولى فى ممرحيته 
الآخرة ٠.‏ 

فى المدموازيل شىء آخر جديد »4 
فالافمال الشعائرية فى سيتاريو هذا 
الفيلم تختلف فى بنائها عن التصور 
الشائع فامياله الاخسرى 
السرحيات ب وهو تصور يقوم على 
أن الفيل الشعائرى هو تكرار سحرى 
نمطى لغمل لا يمكن تحقيقه فى عالم 
الواقع : كأن تقوم سولانج وكلير فى 
مسرحية ( الخادمات ») بتقمص دور 
السيدة والخادمة بالتبادل حتى 
بكاد يتأكد لديتا أنهما كذلك » 
ونجأة تدرك أنهبا خادمتان لا أكثر . 
فهذا تكرار لفعل نمطى شعائرى ©» 
الرغبة لديها فى اقتحام عالم السيدة 
ذات الخادمة ٠‏ 

أما فى المدموازيل » فمندى أن 
ما يحدث هو فقيل شعائرى تنويشى 
كذلك الدى يبارسه الساحر البدائى 
عندما يعجز عن مواجهة عالم الواقع 
بظواهره القاسية الشرسة فيحتال 
على هله الظواهر باقامة شعائر 
ليست تكرارا نمطيا تعويذيا لهذه 
الظواهر وانما هى أفعال تعوض عن 
التكرار النمطى اثل هذه الظواهر 
اتقاء حدوثها . 

لقد حققت الدموازيل فى فيلم 
جينيه وقد أطلق عليه فى ااعربية 
اسم « أحلام محرمة ») ما لم تحتقه 
شخصياته فى أعباله الأخرى » 
وتخلصت من عجزها وعزلتها » وعبرت 
الهوة بين الحلم والواقع وترحدت 
مع ذاتها على يدى بطل القرية 
« مانو » غير أن رجال السلطة غير 
راضين عن هله البطولة © لانهم 
يعيشون فى تيه من تصوراتهم 
الخاصة المشوهة والخاطئة : يرون 
مانو مدبر الحرائق وواضع السم 
للبهائى » يفدى هلا التصورات 
اللشوهة ويؤججها فى نفوسهم أنه 
أجنبى ينتزع منهم البطولة فى معاشرة 
نساسائهم منتهكا حرمة وجودهم 
ومعئديا على كرامتهم .. هله 
التصورات كلما دارت فى رؤوسهم 
ازداد شعورهم بالمجز واليأس خاصة 
وأن البوليس لم بستطع أن يي 
ادائئنه وهكذا يضعهم جيئيه فى 
السجن الزجاجى ذى المرايا ويدخلون 
عالم أحلام اليقظة ..٠‏ هوة عميقة 
يربدون أن يتجاوزوها ©» وى محاولة 
لتجاوزها والتزاع البطولة لانفسهم 
يقعلون مانو © فتعاكد الخديعة 
الكبرى لدبهم ؛ خديمة الجتمع 
الكبي . 
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حقق جينيه بهذا الفيلم مفهومه 


العبثى على الشاشسة البيضاء » 
بشخصيات تفتقر الى المقومات 


الدرامية اللألوفة قهو يسعى الى نوع 
من الشخصيات الدرامية تكون مجرد 
رموز بعيدة عما تشير اليه فى الواقع » 
لكنها مع ذلك مرتبطة © وبذلك تتم 
الصلة بين الكاتب والجمهون ٠‏ 


فالاسقف الدى يظهر فى أول 


مسرحية « الشرفة » يخطب خطبة 


لاهوتية عميقة من شرفة القصر ؛ هو 
فى التحقيقة عامل توصجق: ألغار: إلى 
المنازل والقصر الدى يخطب فيه ليس 


الا ماخور مدام أيرما .. كذلك 
شخصية مانو فى المدموازيل © فمائو فى 
الاساس حطاب فى الغابة لكن دلالته 
فى الفيلم أو ما يرمز اليه هو غربته 
وعشقه للنساء »© والمدموازيل مدرسة 
لكنها ترمز فى الفيلم الى الفتساة 
العائس ٠‏ فالشخصيات عسسده 
شخصسيات ظاهرية فى حقيقتهبا 
فهى مجرد تأملات لشعورها بالعجز 
والعزلة ؛ معكوسا فى مرايا متاهاتها ) 
وهو يريد بذلك أن يقيم نوعا من 
التعبير 103 :610229 بين ما ترمز 
اليه الشخصية دراميا وحقيقتها فى 
الواقع » مؤكدا بذلك عبثية الوجود 


محققسسا اياه باستخدام الاسلوب 
الشعمائرى التمطى . 

كتب جينيه هذه الدراما فى خمس 
صفحات لتكون فيلما سينمائيا يخرجه 
المخرج الطليعى جورج فرانجو لكنه 
آل فى النهاية الى المخرج الانجليزى 
الطليعى أيضا «تونى ريتشارد سون») 
أحد رواد المارسة الحرة فى السيئما 
الانجليزية الجسديدة وواحد من 
الغاضبين البارزين فى مجال الاخراج 
المسرحى وكذلك بالاخراج السيئمائى 
الذى اثبت فيه كفاءة عالية ومقدرة 
فى تفهمه للغة السينمائية وقدرته على 
التعبير بها وايصال ما يريده الى 
المتلقى . وهذا واضح تماما من فيلم 
« مدموازيل » » نقد نجح 
ريتشارد سون فى أن يوظف مفردات 
اللثة السينمائية مستخلصا منها 
أقصى طاتاتها لتجسيم فكر جينيه 
الغريب العميق العبثى ؛ بأقل حوار 
ممكن »© أذ عمد الى القاء الخطوط 
الحادة والتفاصيل الدقيقة التى 
تميز التكوين الواقمى واستبدالها 
بخطوط ناعبة ملساه ممترجة تخفى 
الخطوط المحددة للأشياء وتفاصيلها » 
فى تناغم قاتم استغل فيه درجات 
اللرن الرمادى »© الأمر الذى مكثه 
من تجسيم جو الحلم الكابوسى 
الشمائرى القاتم الذى يتخلل المبل 
كله . كان هذا واضحا فى مشأهد 
السكوت المديدة ومشاهد ال 
ومشبهد الفلاح وهو يحدر الدموازيل 
من الذهاب الى القرية وخلفه حقل 
واسع ضاعت تفاصيله حتى ليخيل 
اليك أنهما اختلطا سويا ٠‏ كذلك 
كان هذا واضحا فى اللقطات الكبيرة 


لوجه المدموازيل اذ اختفت التفاصيل 


الدقيقة التى كان لابد ان تظهر فى 
مثل هذه اللقطات . 

حقق ريتشارد سون جو الحلم 
ايضا من خلال الايقاع البطىء الذى 
لازم الفيلم من اول مشهد الى آخر 
مشهد . وهلا الايقاع البطىء 
هرورى جدا ليس فقط لابرال 
وتجسيم جو الحلم ولكن لتحقيق 
التصور العبثى من لخلال الفعل 
الشعائرى » فجيئيه لهذا السبب 
بطلب تنفيد الفمل الشعائرى فى جو 
قداس يتم فى اكب ركاتدرائية فى العالم ) 
حتى وان كانت الأحداث تجرى فى 
ماخور من اقدر مواخير العالم ٠‏ لذلك 
فانت تحس قدرة ريتشارد سون فى 
اشاعة جو القداس الجنائزى فى الفيلم 
من اول مشاهده . كذلك المشاهد 
الجنسية فى الغابة نفذها الخرج فى 
هذا الجر مما يتفق مع مفهوم جيئيه 
أيضا اذ يقول بأن فتياته الباحثات 
عن الحب يجب ان يظهرن بمظهر 
الماهرات وفى جو كناسى مع ذلك ٠‏ 

ان فيلم المدموازيل يدين فى ايقاعه 
البطىء الى الونثتاج والتبثيل 
والميزانسيه المدروس بعلاية ولعل 
ابرز علاته خلقها الوئتاج المتوازى فى 
هذا الفيلم هى تلك المشاهد الجنسية 
فى الفابة والمدموازيل تمر بمرحلة 
الخلاص واهل القرية ييرون بازمة 
ضياعهم وعجزهم وهم يبحثون عن 
مانو ليقتلوه ٠‏ 

ان هذا الغيلم عبل ممناز بحق 
يضاف الى اعمال ريتشارد سون 
الاخرى ٠‏ مثل انظر خلفك فى غضب 
والمسامر ومذاق البسل وتوم جرئز 
والمحبوب واخيرا بحار جبل طارق ٠‏ 


فتحى فرج 
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نموذج من نماذج عزيزة للعصامية 
التى تشق طريقها بين الصخور » 
وسيلتها الصير »© وعدتها المثابرة .٠.‏ 
والمجالدة والاحتمال .٠‏ حتى ادا بلغوا 
الغاية أو شارفوها » لم يبطرهم 
الظفر » ولم يضللهم الوصول ٠‏ 

تدرج فى وظائف الآثار حتى وصلأ 
الى منصب ( كبير مفتشى الآثار ) ثما 
خبير فى الآثار الاسلامية والقبطية ثم 
عضو المجلس الاعلى للآثار وعضوا 
الجمعية الجغرافية. وعضو الجمعية 
التاريخية المصرية وعضو مراسل 
التجبع العلبى المصرى وعضو لجنة 
احياء التراث بالمجلش الأعلى الاسلامى 
بوزارة الأوقاف : 

وعضو لجنةالمتاحف بوزارة الثقافة 
والارشاد ٠‏ 

وعضو لجنة المقتنيات . 

وعضو لجنة المتحف البحرى . 

وعضو لجنئة التاريخ والآثار 
بالمجلس الاعلى ٠‏ 

وهو خبير للشئون التاريخية 
والآثارية لقبة الصخرة . 

وهو خبنير فى المجمع الافوى 
لمصطلحات .الآثار والعمارة . 

«وصل خسن عبد؛ الوهاب الى هذا 
كله بالكدح.والجهد الفردى والفطرة 
ألوهوبة والبيثة الواتية فقد نكا فى 
علم 'ؤتقئ © ورآى شسبانه عن 
ب »-عكوف العلماء وصبر الباحثين 
وتحقيق النقةة وترك هذا كله 


- تاريخ المساجد الاثرية فى مجلدين 
طبع سسنة 11965, 
الآثار الاسبيلامية ,٠‏ 3 
7 ل بين الآثار ( وقد كتبه بمناسبة 
الؤتمر البرلانى ) ٠‏ 

- دليل الطاب فى الآثار 
الاسلامية . 


وى سنيه الأخيرة أصدر : 
هن روائلع العمارة الاسلامية فى 
القاهرة سنة 956[ 


تحدث فيه حديث الخبرة الفنية 
عن طرن البناء وألوان الفن الاسلامى 
فى الزخرفة والنقش والحفر والتطعيم 
والتكفيت ٠.‏ وقال كلمة العلم فيما 
أخدت مصر وما أعطت على مختلف 
العصور الاسلامية . ( فالدولة 
الايوبية وان شغلتها الحروب مع 
الصليبيين © الا انها خلفت وراءها 
ثروة معمارية فى مصر وسوريا ولكنها 
فى مصر الفردت بطرزها واختلفت 
اختلافا بيئا عن سورية يل بزتها 
عمارة وزلحرفة اللهم الا فى 
التحصيئنات ) ص ه2ء. 

( وى ظل هده الدولة تركزت قواعد 
المئارة المصرية واخلث طابعها النهائى 
المسيز لها فارتفمت وتعددت دوراتها» 
حتى أنهافى نهساية هذا العصر 
اكنسبت رشاقة مثل منسارة الامى 
آسينفا البوبكرى سنة #لالا ها 
1/١‏ م وت بوتا التسنزة 
الشركسية ) ص ١#‏ . 


وقبل الدولة الأبوبية كانت الدولة 
الفاطميية التى ( احضرت معها ىق 
مستهل حكمها بالقاهرة بعش أساليب 
العمارة التونسية »© ولم تلبث طويلا 
حتى تخلصت من تلك المؤثرات 
واصبحت لها طابع قاهرى بحت فى 
جميع تفاصيلها ) . 


وقد أتى علىهذه التفاصيل بالشرج 
والتصوير فى كتابه 0 

الآثار الفاطمية بين توئنس 
والقاهرة , 

أما ( طرز العمارة الاسسلامية فى 
ريف مصر ) وهو اسم كتاب أصدره 
أيضا سنة 1156 ففيه حديث جديد 
عن الريف المصرى الذى وقف وراء 
شخصية مصر فى النكبات السياسية 
بها حفظ من طابعهسا ومد لها فى 
الاستمرار والعطاء , 


يقول الاستاذ حسن عبد الوهاب : 
( ولقد أدتِ مجموعة المساجد 


المبعثرة فى ألحاء الريف رسسالتها 
الثقافية بجانب الازهر وفيه من 
المدارس وذلك فى مساجدها الجاممة » 
ثم فى مدارسها التى التشرت فى 


ربوعه وخاصة قى العهيد » وقد كان 
عامرا بالدارسودور الحديث © وفيها 
تلقى العلم وتخرج صفوة من العلماه 
والشعراء ٠‏ وكذلك الاسكتدرية فقد 
كانت عامرة بالساجد والمدارس 
والربط ٠,‏ 


وى الوقت الذى ارتقت فيه 

الننجارة فى الدولة الفاطمية لا ثرى 
بينها ما يمائل دقة الحفر فى حشوات 
مثبر مسجد الصصبالح طلائع بقوص 
( سنة .وه ه هه!! م ) والدقسمة 
والجمال فى ظهر جلسة الخطيب به » 
فان لها طابعا خاصا انفردت به وى 
الوقت نفسه © فهو منبر فريد تنوعت 
زخارفه تلوما قريبا ) ص 8 * 


ان الدقة والتفرد والتنوع فى الفنى 
مهارات مصرية قديبة وهى هنا وى 
العصر الذى يتحدث عنه رجلنا الآثرى 
حنسن عبد الوهاب وفى مثل هذه 
الظروف لون منمقاومة مصر ومصاولة 
شخصيتها التى تأبى أن تتماع أى 


تنصاع بل نتماسك متميزة تبكف على 
الفن ب وهو وحده الباقى ب فتخلد 
نفسها فيه وتعكس ذاتها فى آثاره 
حين يفرح الدخيل بالحكم زمنا ثم 
بمغى وتظل مصر هى مصر ٠‏ 


هده (الشخصية) المصرية العجيبة 
كانت تطالع عالمنا الاثرى حسسين 
عبد الوهاب فى المنسابر والقباب 
والنارات والحشوات ودقة الحفر 
والنقش ميا تحدث عئه فى أكثر من 
موضع ب بالكلمة والصورة ب موضحا 
تطور القبلسة والمنارة والمحاريب 
فى مصراء 


لقد أوضح أثر شخصية مصر فى 
العمارة الاسلامية ومكائها فى العالم 
الاسلامى فى بحثه الذى ألقاه فى مؤتمر 
الآثار فى البلاد المربية اللمقد فى 
دمشق سنة !114 الذى قرر فيه : 


( أن العمارة الاسلامية فى القاهرة 
امتازت بميزتين : الأولى ألما 
احتفظت بالكثير من التفاصسيل 
امعمارية التى انعدمت أو قلت من 
الاتطار الأخرى التى كانتت تشترك , 
معها فيها »© والثانئة انها الفردت 
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بمييزات اقتصرت عليها ©» مثل القباب 
والمنارات ودتة أعمال النجارة والجص 
والرخام © ميزتها على كثير من سائر 
الأقطار الاسلامية ) ص 111 

كما صدر له فى المكتبة الثقافية 
كتابان هما : ( رمضان ) و ( جامع 
السلطان حسن وما حوله ) , 


ونشر الاستاذ حسن عبد الوهاب 
سلسلة مقالات فى مجلة العمارة » عن 
تاريخ العمارة الاسلامية بل انه حبر 
وحده معظم صفحات عدد خاص من 
مجلة العمارة ( من صفحة ١9‏ ب 
صفحة 7١‏ والعدد م9 صفحة ) عن 
ادع الفبكزة: حشرا ايحيد. ملق ,< 

وله فيها عدة أبحاث عن أثر الفنون 
فى الحياة الاسلامية . 


وعمرت مجلات ( الكتاب ) ؛ ( لواء 
الاسبسلام ) » ( البوليس ) ©» 
( الكوظف ) »2 ( الشسهر ) » ( مجلة 
المجلة ) © ( مثبر الاسلام ) ببحوثه 
عن مظاهر الحياة وقيبها فى العصور 
الاسلامية حتى لتربو بحونه ومقالاته 
على الثلائماثة . 

وقد التفت العالم الاثرى الى المرأاة 
أكثر من مرة فقلد ثشر فى مجلة 
الهندسة سلسلة أبحاث عن أثر المرأة 
فى العمارة الاسلامية ويعنى بها 
مساهمتها فى المنشآت المعمارية الخيرية 
هن مدارس وخوائق وربطا ٠‏ 


وحسن عبد الوهاب هو الى جمع 
٠‏ ثمائمائة ترجمة لنساء متعلمات 
فى العصر الاسلامى مثل زينب فواز 
وأمثالها ٠‏ 

وله فى مجلة الهندسسة سلسلة 
أخرى من الأبحاث عن الآثار الجميلة 
المستترة مثلمدرسة أبى بكر مزهر '»© 
ومسجد اصلم السلحدار ورباط 
أحبد بن سليمان وهى آثار قيمسة 
وان لم تدع شهرتها بين عامة الناس 
فظل العلم بها وقفا على الخاصة » 
وما أقلهم بين الأقوام ٠‏ 

وفى مجلة الهندسة أيضا بحث عن 
( القاشانى فى الآثار العربية بمصر ) 
( 1994 ل أحصى فيها جميع الآثار 
التى بها قاشانى وبحث عن (النصوير 
عند العرب ) ( نشر 191 ) وبحث عن 
( الازبكية ماضيها وحاضرها ) . 

أما جريدة الأهرام فقد ذهبت 
بالنصيب الأوق فى مق سلاته 
وبحوثه .. لقد نثر فيها ما ينيف 
على ماثتى بحث بين السسنوات 


1958-54 4 فى الآثار والحضارة 
الانتللانية ونازية مسر + وله 
محاضرات بالمجمع العلمى المصرى منها 
بحث فريد عن ( توقيعات الصناع على 
آثار مصر الاسلامية ) ولهذا البحث 
مقدمة عن نشأة الصناعة وا مؤلفات 
التى وضعت فيها فى !'عصر الاسلامى 
ثم توقيعات الصناع على منتجاتهم 
فى العمارة الاسلامية بمصر .. 

وبحث عن ( الآثار الملقولة والمنئحلة 
فى العمارة الاسلامية ) جمع فيه كل 
ما جاء فى الكتب القديمة من الآثار 
التى اتتحلها الخلفاء والحكام أو 
الآثار التى استخدموا فيها أنقاض 
كثار قديمة سابقة كما فمل المتوكل 
حين استخدم أحجار معبد وكئيسة 
مصربين فى بلاء مقياس النيل 
بالروضة ٠‏ 

وبحث عن ( تخطيط القساهرة 
وتنظيمها منذ نشاتها ) ٠‏ وهذا 
البحث مدعم بالخرائطا والصور 
النادرة ٠‏ 

وبحث عن ( طرز العمارة فى ريف 
مصر )ا ء. 

ومقالاته فى الأهرام ترجم الكثير 
منها فى جريدة ( البورص ) ٠‏ 

وقد طافت هذه المقالات عدا 
ما تناولته من تاريخ الآثار بموضوعات 
أخرى مثل النقاش مع المرحوم 
محمود سسعيد حول تصحيحات 
هندسية مممارية وخان الخليلى 
وتقاليد الدولة الفاطمية فى شهر 
رمضان واكتشافه لتابوت المشهد 
الحسيي ٠‏ 

ويتصل ببحوث الرجل المكتوبة » 
محاضراته فى الممهد اليوسابى عن 
( وحدة الفن بين الآثار الاسلامية 
والقبطية ) ٠‏ 


ومحاضراته فى الجمعية التاربخية 
المصرية عن ( خسسرالئط فصر 
الجفرافية ) وعن ( مدينة رشسسيد 
وآثارها ) . منوها بأهمية رشيد 
الاثرية من ناحية استعمال مهندسيها 
للآجر مما حدا بالعلامة الاثرى 
ماكس هرتس الى القول : ( أن بيوت 
رشيد فيها تفاصيل تعد من كنول 
العمارة ) , 

وكذلك محاضراته فى المجمع العلبى 
المصرى وفى الاذامة . 

كما حاضر حسن عيد الوهاب عدة 
سنوات فى مدرسة الثقافة الاثرية ») 


قسم الادلاء والترجمة الى أن أغلقت 
ملة م9١ ٠.‏ 

وقد اشترك حسن عبد الوهاب 
فى نشر النصوص التاريخية فى أجزاء 
كتاب النصوص العربية مع مسيو 
فييت وكروسول وآخرين ابتداء 
من الجزء الثامن الى الجزء الثائى 

كما أشرف الرجل على اعداد 
القسم الاسلامى . ببتحف الحضارة 
وكتب تاريغه فى دليل المتحف 
الصادر سنة 15145 ء. 

ومثل حسمن عبد الوهاب بلاده فى 
عدة مؤتمرات .. مثلها فى مؤتمر 
الآثار ببغداد سنة ا110 © وقدم فيه 
بحثا عن الرسومات الهندسية فى 
الممارة الاسلامية . 

وقبله اشترك فى مؤتمر دمشق سئة 
11 ممثلا للجامعة العربية وقدم 
فيه بحشا عن مميزات العبارة 
الاسلامية مع اعداد معرض عن طرز 
الممارة الاسلامية فى مصر . 

وقد طبع البحشان فى كتاب 
المؤثر ٠‏ 

وساهم قى مؤتير الآثار الشالث 
بالرباط ببحث عن ( خانقاه فرج 
ابن برقوق وما حوله ) . واشترك فى 
مؤتمر المستشرقين باستامبول سنة 
161 ببحث عن ( التأثيرات العثمانية 
على العمارة الاسسلامية فى مصر ) , 
وهلا البحث الأول من نوعه فى 
العربية فلم يدرس اثار العثمانية فى 
مصر الا المهندس الغرنسى يوتى على 
أن الأستاذ حسن عبد الوهاب اتى 
فى بحشه بنظريات جديدة وضحها 
بالصور والرسوم ٠‏ 

كما زار مراكز الآثار الاسلامية : 
الاندلس ‏ اشبيلية ب قرطبة ‏ 
طليطلة © وعرج على باريس 
ومتاحفها . 

وطاف بمبدن شمال أفريقيا : 
القروان ‏ المهدية ‏ سوسة ا 
تونس الخزائر ‏ فاس - مكناس ‏ 
الرباط . وفى اليحث الذى القنساه 
فى مديئة ( فاس ) عرض لظاهرة هامة 
فى الآثار الاسلامية هى اجتماع 
الخطين الكو والنسخى فى أثر 
واحد . وعدد لآثار المصرية التى 
اجتمع فيها الخطان .. وهى ظاهرة 
لها دلإلتها الفنية عند دراسة 
الآثان ٠,‏ 


وتفقد آثار الاتطار الاسلامية : 
العراق » سوريا »© فلسطين ©» 


مصورا هذه الآثان ومن أجل هذا 
الغرض يقتنى الرجل المالم احبث 
آلات التصوير » وهنا نقرر أن الصور 
الواردة فى جميع انتاجه العلبى 
ومؤلفاته هو صاحبها ٠‏ 

وصاحب هذه الجهود كلها له باع 
فى الكشف الاثرى نذكره الصفحات 
المطوية فى تاريخ العاملين قفياسم 
حسن عبد الوهاب تقترن هذه 
الاكنشافات : 

٠ تابوت المشهد الحمسيئى‎ ١ 

؟ لس قسيفساء قببة الصالح 
آيوب ٠.‏ 

؟ ‏ المحراب القديم بالجامع 
الأزهر . 

؟ ب مشكاتان بالمينا فى جامع 
أبى النجا بفوة ( فى المنطقة بين 
دمنهور دسوق ) ٠‏ 

ه ‏ شباك مكفت بالذهب والفضة 
فى جامع شيخون بالصليبة ٠‏ 

١‏ قطع كثيرة من الرجاج المرصع 
بالمينا اتضح ألها تكمل تحفا أخرى 
فى متحف آلفن الاسلامى بالتاهرة , 

هذا عدا تصويبات لنثىء الآثار 
وتحقيق تواريخهبا وهى كثيرة ؛ 
كاكتشافه اسم مهندس مدرسة 
السلطان حسن »© وتحقيقه مشكلة 
قبر الاسكندر وابرازه أهمية رباط 
ابن سليمان فيما يختص بصسناعة 
الفسيفساء واستعمالها ٠‏ 

جهود مخلصة للعلم ٠٠١‏ للوطن .. 
جهود جليلة على تواشضصع صاحبها 
شأن العلماء ولا يظلمها الا تنائرها على 


ظلت حياته مستمرة فى تواصل ودءموب 
كان صاحبها يمكف عليها فى صمت 
لا تقطمه شوافل المادة ولا تزحمسه 
نفاهات دنيا الئاس فلم تكن للرجل 
أمنية سوى أن يرى آثاره منشورة 
بطريقة مثرفة يطيب لك أن تسمعه 
وهو يفصلها فى حفاوة حتى اذ! بلغ 
الحديث دور المال فى اخراجها كان 
يصمت صمتا بليفا .. ان الدخائر 
التاربخية التى تستقر فى مكتبة 
حسن عبد الوهاب والرجال العلماء 
ملك لمصر وللحقيقة وللتاريخ .. 

ومن حق هؤلاء جميما أن نجلوها 
بأسلوب علمى يعمم الانتفاع بها .. 
ويحقق الغابة منها ٠‏ 

رحم الله الانسان الفنان العالم 
حسن عبد الوهاب بقدر ما أدى 
فأجمل وأعطى قوق ... وخلد 
ذكراه #أء 

دكتورة نعمات أحمد فوؤّاد 
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طاهرالطنا عق 
يدث معاصريه 
من الأرباء والض حفيايت 


لد 


فقدت الأمةالعربية فى الخامسعثر 
من شهر أبريل الماضى أديبا عربيا 
كبيرا » وصحفيا قديرا © آلا وهو 
الاستاذ طاهر الطناحى الدى توفاه 
الله بعد حياة حافلة بالعبل فى الميدان 
الصحفى والأدبى تيتد الى نحو 
أربعين عاما . 

وولد الطناحى فى أواخر القسرن 
المافى فى همدينسة دمياط وتعلم فى 
مدراسها ثم التحق بكلية دار العلوم 
بالقاهرة حيث تخرج فيها © وكان 
على اتصال دائم بالثقاقة الأجنبية 
وترجماتها المختلفة » وقد واتته تلك 
الثقافة عن طريق عمله فى الميدان 
الصحفى والادبى واتصساله بكبار 
الشخصيات الادبية . فتمكن من 
الاطلاع على ذخائر اللفات الأجنبية 
الى جانب التراث العربى القديم 
الذى عكف على دراسته والنظر فيه 
والافادة منه والاطلاع على شتى 
نواحيه ٠‏ 

وقد كانت لطاهر الطناحى صولات 
وجولات مع أعلام الفكر العربى 
الحديث من العشرينات فى هدا القرن 
فانمل بالمنفلوطى وحافظ ابراهيم 
وأحمد شوقى وأحمد أمين ومحمد 
حسين هيكل وطه والعقاد 
وغيرهم من القمم الأدبي 

وكان دائما بدعونى الى الاتصال 
برجال الفكر ويشجمنى على ذلك 
ويقول : ان الصحفى الناجح يقاس 
نجاحه بمدى اتصللاته بأعلام الأدب 
والحديث عنهم ونقل أرائهم وأفكارهم 
ولذلك كان دائمسا يسند الى فى 
الخمسينات ولوائل الستيئات 
الاستفتاءات الأدبية فى مجلة الهلال 
والندوات الفكرية » وكان يفضلها 
على المقالة الأدبية » ويرى أن الأديب 
الحق لابد أن ينزل الى هذا المترك 
قبل أن يحرر مقالا ٠‏ 

ومن الادياء الدين اتصل بهم 


طاهر الطناحى الاديب الراحل 
مصطفى لطفى المنفلوطى الذى ذكر 
عنه أنه كان يميل الى شعر المتنبى 
وأبى تمام والبحترى © وكان يعتقد 
أن الشريف الرضى أحسن شاعر فى 
غزله وفخره ؛ ولا سيما فى حجازياته» 
أما فى النثر فيقول الطناحى أن 
المنفلوطى كان يقلول : ها رايت 
مؤلغا يكتب بقلم واحد كابن خلدون » 
فى مقدمته ؛ وكان يرى ابن الاثير 
كائبا اذا استرسل ولم يجع 6 
وأنه بعد المائة الثامئة من الهجرة 
لا يجد كاتبا الا ما يجده المعدن من 
الاس فى الفحم الحجرى ! 


واتصسل طاهر الطنئاحى بأمسير 
الشعراء احمد شوقى وشاعر النيل 
حافظ ابراهيم ونقل عنهما كيرا من 
الروايات والأشعار وعندما انتقلا الى 
رحمة الله تعالى زار قبرهما ونثر 
مقالة شديدة اللهجة طالب فيها 
السثولين بالعناية بقبرهما واقامة 
ضريح كبير يليق بمكائتهما الأدبية » 
وقد أحدتت هله المقالة التى نشرها 
فى مجلة كل شىء عام 11118 هصلزة 
أدبية كبيرة وشرع المسئولون فى تنفيد 
هده الفكرة غير أن المشروع لم يلبث 
أن عفى عليه الزمن لسقامة الروتين 
الحكومى فى هذه الفترة . 


وقد سمعت أن الاسستاذ يوسف 
السبافى سكرتر عام المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية يفكر الآن فى انشاء مقبرة 
الخالدين © فلعل هذا الأمل الدى 
داعب طاهر الطناحي' فى فترة 
الفترات يخرج الى حيز التنفيذ بعد 
سنوات طويلة !1 . 


ودوى الاستاذ طاهر الطناحى أله 
كان يزور حافظ ابراهيم فى بيته 
بالجيزة فسأله رأيه فى زميليه أحمد 
شوقى وخليل مطران فقال رحمه الله . 


« انى أفضل شوفى ومطران على 
نفى » أما الأول فلثشبات ذهنه فى 
شعره فقاد نظم بيتين فى قصيدته عن 
اللورد كارنافون مكتشف قبر توت علخ 
آمون وددت لو كانا لى بما يشاء من 
شعرى حيث يقول : 
أففى الى ختم الزمان ففضفه 
وحباالى التساريخ فى محرابه 
وطوى القرون القهقرى حتى أثى 
فرعون بين طمامه وشرابه 
أما خليل مطران فأفضله على نفسى 
لرقة وصفه حين يصف مصر فيقول 1 
بلدة من حيائهيا دعة الوا 
دى ومن كبريالها الأمسرام 
أو حين يصف الجندى بقوله * 
من كل وثاب وعلى رمحببه 
كانه البفسة اذ يبرق 
ولو كان مطران يعنى باللفظ عنايته 
بالمعنى لسبقنا جميعا © أما أنا فا 
أميت:المعنى اذا لم يتفق لى لفظ رائع 
واستاذنا كلنا والنجار « الدقى » 
للشمر هو اسماعيل صبرى نقد كانت 
له أذن لا تخدعه فى التمييز بين الغث 
والسي 01 
وكذلك جمعت طاهر الطناحى 
بالاديبة الكبيرة ( مى زيادة ») صلة 
قوية ونشر كثيرا من رسائلها ورسائل 
الادباء اليها على صفحات الهلال ودعا 
الى تمجيد ذكراها وقال ان ألحكومات 


ينبغى أن تهتم بتراث الفكر والادب , 


فى البلاد العربية والحافظة عليه من 


الضياع كما تصنع فى المحافظة على / 
آثار الفن الاسلامى ولو كان منقوشا 


على جدار خرب أو مقبرة متهدمة ! 


ونادى الطناحىبتأليفكتاب بمتوان 
« معجز شوقى » اسوة بذلك الكناب 
الذى الفه أبو العلاء المعرى بعثوان 
« معجز أ<مكد ) وقد جمع فيه أحسن 
ما جاء فى شعر أحمد بن الحسين 
أبى الطيب التنبى من الممانى الخالدة 
والحكم البليفة وشرحه شرحا قيما » 
وهو لا بزال محفوظا فى قسم المحفوظات 
بدار الكتب المصرية حتى الآن لم تمتد 
اليه يد كريية بالاحياء والطبع 


الحنديث 6 'والكتاب الذى طالب٠٠‏ 
' المبثولين بتأليفه هو كتاث. (( معجر.' 


شوقى » يجمع فيه حكيه ومعائيه 
الخالدة ويتولى شرحها أديب بليغ » 
فمما لا ريب فيه أن فى الشوق 
وفيما ألفه شوقى من روايات وى 


كتابه « أسواق الذهب » وى 
« أراجيزه » » دول العرب ومظماء 
الاسلام » ذخائر نفيسة من غذاء الفكر 


والنفس والوجدان ومن دروس 
الحياة »6 ومن عبر الأيام والليالى 
مما يكوندستورا للشباب ىكل جيل » 
ولو أن حكم شوقى ومعانيه جمعت 
فىكتاب لفاقت ما اتىبه التنبى وأربت 
على ثلائة أضعافه ٠‏ 

وقد جمعتطاهر الطتاحى بالاستاذ 
أحمد أمين صلة وثيقة اذ دعته الهلال 
الى الكتابة فيها منذ عام .151 فلبى 
دعوتها ومكث ينشىء فيها القالات 
القيمة التى جمع منها كتاب ( فيض 
الخاطر » وكان آخر مقال نشره ى 
الهلال هو مقال مهايو عام ١166‏ ونشر 
تحت عنوان « يضحك قوم ويبكى 
آخرون » وقد ضحك أحيد امين على 
أثره على الحياة ضحكةساخرة ورحل 
عنها قانعا بالراحة والسلام والذكر 
الجميل »© والذكر للانسان عمر تان ٠‏ 

ويستعير الاستاذ الطناحى عبارة 
أديبنا الراحل عباس محمود العقاد 
فى رثاء أحمد أمين فيقول اله لم 
يكن فردا بل كان مدرسة نافعة وهى 


مدرسة المحافظةالمجددة وهى المدرسة 
الوسطى بين القديم والجديد وبين 


الرجمة الى الوراء والوئبة للامام . 


ومن الأدباء الذين عرفهم الطناحى 
حق اللمعرفة ونقسل عنهم أحاديثه 
الصحفية وانتصاراته الأدبية الاديب 
الراحل الدكتور محمد حسين هيكل 
الذى ظل الطناحى على صلة به 
حتى انتقل الى الرفيق الاعلى فى 
ديسسمير عام ١185‏ ؛ وقد القى 
الأضواء على حياته وحياة الصفوة 
الممتازة من الأدباء والمفكرين فوضع 
فى ابدينا مغاتيح درامسسة حياتهم 
ودراسة أدبهم » ومن ذلك أنه سأل 
الاديب الراحل الدكتور هيكل ذات 
يوم : لماذا كآثرت الاشتفال بالأدب على 
الاشتغال بالصحافة © وما أهم درس 
تعلمته فى حياتك الأدبية ؟ فقال : لكل 
انسان مثقف حرفتان » حرفة لكسب 
الحياة » وحرفة للمتاع بالحياة » 
وهده الحرفة الثانية هى التى تلد 
صاحبها © وكثيرا ما تستنفد من 
وقنه ؛ ولاسيما فى أيام الشباب اكثر 
مما تستنفد منه الحرفة الأولى ©» 
وقد كانت الكابة وكان الادب هما 
بالنسبة لى الحرفة الثانلية » 
حرفة التاع بالحياة © وبدات 
مزاولتها مند أن كنت طالبا بالحقوق 
وقبل أن أشتغل بأى حرفة لكسب 
الحياة » فلما اشتغلت بالمحاماة لم 
أنقطع عن الكنابة » واذا كانت 
السياسة فى ذلك الوقت تشغل 


اناو 
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المصريين جميعا » والشيان المثقفين 
منهم خاصة فقد مالت بي حرفة المتاع 
بالحياة الى الكتابة السياسية » 
وبعد سئوات معدودات أصيحت 
هذه الحرفة نفسها حرفتى لكسب 
الحياةة أيضا اذ توليت تحرير 
جريدة السياسة © ثم ألفت من 
الكتب ما ألفت . 


ولما سأله الطناحى عن أثر دراسة 
القانون فى أدبه أجاب قائلا : لا شك 
أن دراستى للقانون أفادتنى فى حياتى 
الادبية فالاسلوب القانونى منطقى 
يمد على الفكرة » ودقة 
آدائها أكثر هما يعتمد على اللفظا 
المنمق المزوق والقوانين بوجه عام 
تقتضى كاتبها ألا يزيد فى الغاظه على 
ما يقصد من المعانى » وهذه فى نظرى 
فائدة كبيرة لكل مشتغل بالكتابة 1 , 


ولم يكن الأدباء نقطا موضبع 
اهتمامات الطناحى بل كان رجال الغن 
بوجه عام يلفتون نظره ويشيرون 
عنايته » وقد روى عن مطران أنه 
كان معه ذات يوم فحكى له عن ثابغة 
الغناء « عبده الحمولى. » قال أنه 
اجتمع بهذا النابفة مع بعض اخوانه 
ففرمضان فأفطروا وتشامروا هنيهة » 
وعرضوا أنيذهبوا الى جامع سيدنا 
الحسين لينشد بعض التسابيح على 
مثدنة المسجد بعد أذان المشاه فلم 
يتردد عبده الحمولى فى القبول » 
وما ذاع ذلك فى حى الحسين حتى 
امتبلات المقاهى وشرفات المنازل 
والساحة الممتدة أمام الحسين 
بالثناس وصمد عبده الحمولى على 
المئذنة وبدأ انشاده »؛ بصوت هادىء 
ينحدر الى المسامع » وفيه كل 
الوقار من خشية الله » وكل الرجاء 
فى فضل الله ©» وكان يغالب العاطفة 
اللتدفقة فى قلبه ليتدرج فى ابرازها » 
والجمهور فى اثر كل وقفة من وقفاته 
يكير فى هدوء ويستمتع بآهات 
رزيلة ٠‏ 


وناشد الطناحى الموسيقار محمد 
عبد الوهاب »© وكازمن أشد المعجبين 
به » بالقيام على مثذنة سيدنا 
الحسين لانشاد بعض التواشيح 


الدينية » وقد تحقق أمل الطناحى 
بعش الثىء هندما قدم المومسيقار 
محمد عبد الوهاب بعض الأدميية 
الديئية فى اذاعة الشرق الاوسط 
فى رمضان المنصرم ٠‏ 

كما كانالطناحى من أشد المعجبين 
بأغنية الشساعر أحمت راأمى 
« يا ظالمنى .. يا هاجرنى *» التى 
تغنيهسا كوكب الشرق السسسيدة 
أم كلثوم » ويرى فى رامى شسساعرا 
يمتاز برقة الاسلوب ©» وخفة الروح » 
ودقة الحس »© وجمال المعنى » وأهاب 
بالسيدة أم كلثوم أن تحيى لنا فى 
1 فن سيد درويشي كما تحيى 
أشعار شوقى وحافظ ابراهيم . 


وقد كانت لطاهرز الطناحى فلسفة 
خاصة قى حياته جماته محيوبا لدى 
جميع معارفه وزملائه » وقد استمدها 
من اطلاعاته الواسعة ونظراته فى كتب 
الأقدمين والسلف الصلالح ©» 
وما اطلع عليه من ترجمات حديثه فى 
علم النفس لديل كارنجى وغسيره من 
العلماء وفى هذا يقول « عشن سسعيدا 
واستقبل الحياة مبتما فى شجاعة » 
وتفاؤل » فان الحياة جديرة بأن 
تعاش وليس فيها من التاعب 
الا ما صئعه الاسسان لتنفسه » 
أو ما صنعمه الانسان لأخيه الانسان » 
ولا من الذى سماها « دنيا »6 لأنها 
دنيئة ومن ذا الذى بكى لاول مرة 
وسكب فيها الدموع ومن كان أول 
من شومه جمال الحياة فى نظر 
الانسان » 1 

وقد كان الطناحى يحمد الله دائما 
على صحته التى ظلت جيدة الى بعد 
الستين ثم اصيب فى أوالجر أيامه 
« بالشلل » فنقل الى المستشفى »© 
ولا شارف الشفاء توجه الى بيته 
لاستكمال علاجه » وحمد الله على ذلك 
وقام فى الصباح يتوضأ ويصلى غير أن 
الموت لم يلبث أن عاجله فانتقل الى 
جواد ربه ٠‏ : 


رحمه الله رحمة واسعة وأمطر على 
حِدث طاهر ابيب الرحمسة 
والرشوان 1 . 


دكتور جمال الدين الرمادى 


اذا كانت العوامة التى تهتر لكل 
حركة خارجية توحى بعدم الامان » 
فالفندق بطبيعته يوحى بعمدم 


الاستقرار ٠‏ واذا كانت العوامة تضم 
مجموعة من اللامنتمين © قالفندق 
يضم مجمسوعة من الرافضين 
والمرفوضين © وهم بطبيعة الحال غير 
اللامنتمين © فاللامنتمى يقفا عنيد 
حدود اللأانتماء ولا يبحث بعد ذلك 
عن طريق يفرج ازته . أما هؤلاء 
الرافضون والمرقوضون فلكل منهم 
طريق يسعى جاهدا الى تحقيقه » 
وان كان بينهم كذلك من انهى التطور 
مسيرته فى الحياة » واضطره الى 
القبوع بين الجدران القديمة التى 
يعكس قدمها شيخوخته كما يكس 
عزها القديم مجده الغارب ٠‏ 

وكما كانت العوامة هى اليبظضل 
الحقيقى فى ( الثرثرة ) فالفندق هو 
بطل ( ميرامار ) ففيه نلتقى بهذا 
الحشد المتنافر من الشخصيات .٠‏ 

هذا ( عامر وجدى ) الصحفى 
العجوز المتقاعد . ذو التاريخ المشرف 
فى الكفاح السياسى بمن أجل الحرية 
والاستقلال » انه كبقية جيله يعذبه 
احساسه بالقدم والشيخوخة بعد 
أن انتهت أمجاده الصحفية الى 
لا شىء » وأصبح مضطرا أن يعيش 
بقية عمره كما لو لم تكن له بداية 
وقمة .' لذلك ثراه يرحسل الى 
الاسكندرية قاصدا صديقته القدبية 


( ماريائا ) صاحبة ( ميرامار ) التى 
نخفف حتما من حدة احساسه العبيق 
بالشيخوخة والعجز ذلك الاحساس 
الذى يواجهه بعنف حتى ينفكس ولى 
كل ما تقع عليه عيثاه © ينفكس على 
ماريانا : 

« طويلة وشيقة » الشعر ذهبيى » 
والصحة لا بأس بها » ولكن بأعلى 
الظهر احديداب »© والشعر مصيوغ 
حتما © واليد المعروقة وتجاعيسد 
زاويتى ألفم تعى بالعجر والكبر » ٠‏ 
كما بنعكس على العمارة ذاتها : 

« العيارة الضخمة الشساهقة 
تطالعك كوجه قديم » يستقر فى 
ذاكرتك ©» فآأنت لا تعرفه ولكنه بنظر 
الى لا شىء فى لامبالاة فلا يعرفك . 
كلحت الجسدران القشرة من طول 
ما استكنت بها الرطوبة © ٠‏ 
وقبل كل شىم ينعكس على نفيسه 
فيعتم حياته « زمن البلاغة ولى » هل 
عئدك عبارة تصلح لراكب طيارة ؟! » 
الحياة تندفع هسرعة ) وهى 
ما زال كما كان فى شبابه من جيل 
البلغاء وكما يقولون ان من لا يتقدم 
يتآخر © فلا يكفى أن تنحصن فى |اأوقع 
الذى انتهيت أليه » فهناك من يلهثون 
ليبعدوك عن عجلة القيادة ويحلوا 
محلك » وهذا ما حدث له ) وهو 
سر مأساته اذا أمكن أن نطلق لفظة 
ب مآساة ب على ما انتهى اليه ٠‏ 
وهذا ( طلبه رضوان ) الموضوع 
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نحت الحراسة والذى فقد الأمن 
والطانينة فهرع الى الفندق 
يتحصن به كبقية من مجد قديم عله 
ما افتقله فى حياته 


وهذا ( حسن علام ) الاقطاعى 
الشاب ابن المجد الغارب الذدى يدرك 
أن الحياة هى الأخرى تتطور © وأنها 
فى تطورها تنركه وراءها رمزاأ لعهد 
مفى وقيم بادت ٠‏ ويتيلور احساسه 
بأزمته بعد أن رفضت احدى قريباته 
طلب زواجه منههسا بحجة أنه غير 
مقف » والمائة فدان على كف 
عفربت . وكان يمكن فى ظل القيم 
السالفة أن يكون ( حسمن علام ) هو 
الرجل المناسب' لأى فتاة » لأنه يبلك 
امكانية الحية كما كان يراها 
المجتمعالقديم © أما الآن فان امكانية 
الحياة ليست فيما يملكه الانسان » 
بل فى الانسان نفسسه ومواهبه 
وقدراته . لهذا أصبح حسن علام 
الشاب نموذجا لقيم بائدة ٠‏ ولانه 
برفض أن يكون ماضيا © فاذه يلجا 
الى الفندق كحل موقت للازمة حتى 
ينتبى هو الآخر الى حل ذائم يمئحه 
الطمائينة والسلام ٠‏ 

وهنا ( سرحان البحيرى ) وكيل 
حسابات باحدى شركات الفزل » 
الفروض أله أكثر النزلاء تحسسا 
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للوضع الجديد لأنه أكثرهم استفادة 
منه فهو عضو مجلس ادارة وعضو 
بالوحدة الأساسية »© ولكنه فى الواقع 
مختلف تماما لأن أطماعه لا تقف عند 
حد وظيفى فلا قيمة للحياة بلا ثيللا 
ولا سيارة ولا امرأة . انه يحلم 
بالثراء العريض © وفى سبيل رغباته 
يستخدمكل الوسائل حتىاللصوصية 
قيسرق الغزل من المصنع ويهربه فى 
إاحدى عربات اللورى ٠‏ كما أنه 
يحطم كل قيد بحس أنه يكبله حتى 
لو كان قيد الحب كما قعل مع زهرة 


ومن قبلها مع صفية . لجا الى. 


الفندق ليقتنص صيدا ظنه سهلا » 
فاذا الصيد يعريه ويكشغغه أمام 
النزلاء ويضطره الى مغفادرة الغندق 
غير هأسوف عليه ٠‏ 

وهذا ( متصون بيالهى ) الذيع 
باذاعة الاسكندرية »© المثقتف الصامت 
اللمنطوى على أسرار لا يعرفها الا هو 
وأخوه ضابط البوليس ٠‏ ازدادت 
أزمته حدة بعد أن قبض على رفاقه فى 
التنظيم السرى وأصسيح يمسائى 
الاحساس بالضآلة والتفاهة » فهو 
معتقد بأنه كان لابد أن يكون معهم . 
ويحاول أن يكفر عن ذثئبه بالمئاية 
ب ( بدرية ) زوج صديقه وأستاذه 
« فوزى » المقبوض عليه © والتى 
كان يحبها أيام تلمذته بالجامعة , 


وبرقم أنه أفلح فى جذبها أليه وصرثها 
عن مأساة زوجها حتى أنها طلبت منه 
الزواج بعد أن متحهازوجها الحرية » 
الا أنه لم يوفق الى حل يخلصه من 
عذابه ولذلك رفض الزواج منها 
وهو الراغب فيه » وتركها مصعوقة 
برفضه . متشلكة فى سلامة 
تصرقاته ٠‏ 

واخيرا هله ( ذزهرة ) الريفية 
المكافحة المتحررة منم قيود الريف 
التى تحاول أن تكبلها بزوج مسن جيل 
جدها فلا تجد بدا من الهروب الى 
ماريانا ‏ أيضا ب باعتبارها زبونة 
قديمة لآبيها » وباعتبارها البندرية 
الوحيدة التى تعرف كيفية الرصول 
اليها . هى الدينامو الذى يحرك 
أحداث القصةم أو الكاسحة التى 
'تحطم جليد الفندق ٠‏ 

فالفندق أشبه ما يكون باستراحة 
فى الطريق يلجا اليها المتعبون 
اللاهثون ريثا تتاح لهم فرصة 
للاستمرار ٠‏ انه محاولة ( لاستجماع 
الانفاس ») . وازكان بالنسبة للبعض 
مآوى وملجا أخيرا لا يتلوه تفكير فى 
خروج . هكذا استقر فيه كحل 


أخير ‏ العجوزان «( عامر وجدى » 
و ( طلبه مرزوق ) اللذان فقدا معنى 


وجودهما فى الحيأة . الآول باحالته 
الى المعاش »© والآخر بوضعه تحت 
الحراسة . ومع أن كلا منهما يختلف 
عن الآخركل الاختلاف فى طبيعة الدور 
الذى لعبه فى الحياة .. الا أنهبا 
انتهيا الى نفس النهاية ٠‏ فعامر 
وجدى السياسى الصحفى الحزبى 
المناضل من أجل الحرية والاستقلال » 
لابد أن يختلف عن الثرى المرتمى فى 
أحضان السراى . وهما بالفمل 
كذلك » ولكن فى الماغى . أما الحاضر 
فيجمعهما مما وينتهى بهما الى 
نفس النهاية ٠‏ 

واستقر فيه كحل موقت (١‏ حسن 
علام » و « سرحان البحسيرى » 
د « منصور باهى » و 7 زهرة » 
يجمعهم جميعا البحث الملح عن الآمان 
ويفرق بينهم الأسلوب الرجسو 
للخلاص . حسين عسلام الاقطاعى 
الشاب صاحب الائة فدان 4 الذى 
يطارده شبح الاستيلاء على أرضه 
فيتحول الى مشيرد ... يسعى جاهدا 
للخلاص بالاشتغال فى التجارة أو أى 
مشروع « غير كبير » لثلا يلفت اليه 
العيون المحمددقة ٠‏ أما سرحان 
البحرى فهو فيما يبدو الصورة 
المعكوسة لحسن علام ٠‏ المفروش أنه 
يمثئل القيم الثورية الصامدة التى 
تحل محل القيم الرجمية الهابطة , 
الا أنه النبوذج المنحرف للصمود فهو 


طامع لا تكفيه الوظيفة ولا المناصب 
التى يتقلدها . لقد بدا من النقطة 
التى تبدأ منها زهرة ٠‏ فقيرا يريد 
الحياة » ولكنه عله فى اتصون 


طريق الخلاص فهو يسعى الى مآربه 
باللصوصية أما هى فتعمل وتجلس 
بين الرجال باصرار للمحافظة على 
نفسها » وبنفس الاصرار الذى تتعلم 
به القراءة والكنابة ٠‏ وبرغم أن زهرة 
تملك امكانيات هدمها » فهى جميلة 
وجاهلة ©» الا أنها ليست غرة ٠‏ 
وبرغم أن سرحان البحيويرى يبلك 
امكانيات بنائه » فهو متعلم وذو مركر 
مرموق » الا أنه ليس جادا ٠‏ وبرهم 
أنها ريفية » الا أنها ليست ساذجة ٠‏ 
لقد صهرتها تجاربها المحدودة فى 
الريف مع أبيها » ثم بعد أبيها . 
حينما استأجرت نصف قدان وزرعته 
بنفسها لكى تحافظ على كرامتهيا 
ولا تحوجها الأيام لمثل ما تحوج اليه 
غيرها من المعدمات © فاما الانحراف 
واما الاقتران بعجون ثرى يفوض كل 
منهما نقصه فى كمال صاحبه ٠‏ وحيئما 


بشسيق عليها الخناق فى قريتها » 
تهرب الى ( ماريانا » فى « الرامار » 
لتعيش فى عالم غير عاللها » يحدوها 
أمل كبير فى الائتصار على اللسدر 
الظالم ٠‏ تريد أن تمتص رحيق, عاللها 
الجديد بكل ما فيه من خبرة وثقافة » 
ويصر عالمها الجديد على أن يمتص 
شبابها ٠..‏ بلا مقابل ٠‏ تريد أن تتعلم 
ويريدون ان يأكلوا جمالها دون أن 
يدفمعوا لهاما تريد . وتصر على 
الحياة انسائة » ويصرون على النظر 
اليها جارية ٠‏ وتتصارع معهم وتخرج 


من صحبتهم باصرارها » وان تركت 


تجربتها مسحة عميقة من الحزن 
ينضج ولا شك شبابها ؛ وإصقل 

واذا كان ( حسن علام ) و ( سرحان 
البحيرى ) يمثلان التكالب على الحياة 
بمختلف الأساليب ©؛ والبحث الملح 
عن الطرق المؤدية اليها كما فى, حالة 
سرحان ؛ أو التى تحافظ عليها كما 
نرى فى حسن علام » فان زهرة تمثل 
ارادة الحياة بأسلوب واحد » 
والبحث عنها بطريق واحد صعب 
ولكئه يقى النفس من أمراض النفس 
التى تعلب صاحبها لحظة يفيق 
الضمير . 

والحقيقة أن هناك تشابها كبيرا 
بين شخصيت الرواية . هناك 
تشابه بين سرحان البحيرى وزهرة ٠‏ 
كلاهما بريد الحياة » وكلاهما تختلف 
وسيلته لتحقيق ما يريد , 

وهناك تشابهبين حسن علاموصفية, 
فكلاهيا كان ... وكلاهيا يتيك 
بما هو كاثن . وهناك تشابه بين 
طلبة رضوان وماريانا .. فكلاهما 
يمثل المجد الغابر » وكلاهما يعيش 
على ماضيه . واخيرا »© هناك تشابه 
بين عامر وجسدى ومئصور باهى 
فكلاهما تعذبه السياسة الأول يعذبه 
ماضيه » والثائى يعذبه حاضره » 
وكلاهما يعذبه احساس بالهانة , 

فاذا كانت القصة تضم هلا 
الحشد ٠‏ التنافر من الشخصيات » 
فان أهم ما تثيره من التباه هو ١‏ 'اؤها 
الفنى » وهو شىء جديد على أدب 
نجيب محفوظ كما أله باشسير 
استمرارا للمحاولته الأخيرة فى تطوير 
الرواية شكلا ومضموئا ؛ هسسذه 
الحاولات التى بدات فى ( اللص 
والكلاب » وتقدمت قى ( السمان 
والخريف » وتعثرت فى ( الطريق » 


الملا 


وانطلقت فى « الشحاذ 4 وفاصت فى 
« ثرثرة فوق آلنيل » » وأخيرا » 
ها هى تتحول فى ( ميرامار » الى درب 
جديد من دروب التعبير الأدبى مو 
روايق وجهة النظر » أو الرواية 
التى تحكيها شخصياتها كما تراها » 
وعلى هذا فاننا نرى نفس الاحداث 
تنكرى أربع مرات بعيون أبطالها 
الاربعة . العين الاولى عين الصحم 
المجوز « عامر وجدى » ٠‏ والعين 
الثانية عين الشاب الثرى « حسن 
علام » والعين الثالشة عين الشاب 
الطموح « سرحان البحيرى » وآخيرا 
نلتقى بعين المثقف الضلائع 
« متصور باهى »4 0. 

واذا كانت الأشياء تختدلف أمام 
العين الواحدة باختلاف حللاتها 
النفسية واللمزاجية » قمما لا شك 
قيه أن الاختلاف ينسع اذا تعددت 
الميون الرائية ٠.‏ وينعكس التباين فى 
الرؤية على الأسلوب © الذى يختلف 
فى الموقف الواحد 4 ولعل أبسطا 
موقف يوضح هذا التباين هو وصول 
زهرة الى الفندق ليقول عنها عامر 
وجدى العجوز : 

« رأيت أمامى وجها أنشرح له 
صدرى . من النظرة الأولى » وجها 
أسمر لفلاحة مطوقة الرأس والوجه 
بطرحةسوداء . أصيلةالملامح ٠‏ مؤثرة 
جدا بنظرة عينيها الحلوة المترقبة » , 

ويقول عنها حسن علام ٠ ١‏ فتحت 
شراعة الباب عن وجه جميل ٠‏ أجمل 
ة . أجبل مما يليق 


وسوف تعشقنى من النظرة الأولى © أ 

ويصفها بأنها « جادة أكثر مما 
يليق ٠.‏ سوف تكون زينة أى شقة 
استاجرها فى المستقبل . وهى أجمل 
هن قريبتى الحمقاء التى قررت أن 
تختار عريسها » ٠‏ 

أما سرحان البحسيرى قيراها : 
« ثمرة ناضجةوما على الا أن أقطفها . 
ولكن جسبها برىمء فيما يبدو » 
ولا علم لى باستعداداتها . الى أحبها 
ولا غنى لى عنها . وددت أن يضمنا 
مسكن واحسد بعيدا من هذ! 
البنسيون الذى لا يخلو عادة من 
متطفلين ثقلاء »4 . 

وهو يشسك فى عذريتها « ليست 
بالغرة ولا بالهشة . ولكن هل آخذ 
القصة بحرفيتها : أن اللائى يهربن 
من القرية انما 'يهرين .. هه 61 . 


أما طلبه مرؤوق فيقول غنها : 
« ستشاهدها فى الصيف القادم فى 
« الجنفواز » أو « مونت كارلو » . 

أما منصور بأهى فيراها كما يراها 
عامر وجدى ٠.‏ وهو الوحيد الذى 
يراها انسانة ٠‏ 

ومن نظرة أدركت أنهسا خادم » 
وأنها جميلة » ثم عرفت ولمدام 
تخاطبها ‏ أن اسمها زهرة ٠‏ وهى 
فى سن طالبة جامعية وكان يثبغى أن 
تكون كذلك » . 

أن منصور باهى ٠‏ وعامر وجدى ٠‏ 
هما وحدهما اللذان ينظران اليهابعين 
الاعزاز والاحترام وهو « هامر 
وجدى » الذى يختم قصتها فى الفندق 
بكلمات مشجعة : 

« ثقى أن وقتك لم يضع سدى » 
فان من يعرف من لا يصلحون له فقد 
عرف بطريقة سجرية الصالح 
النشود » ٠.‏ 

كما تلاحظ أن الوعى يتداخسل 
فى اللاوعى بصورة تظهرالقصة للنظرة 
اللتعجلة مفككة ولا رباط يحكمها ©» 
ولكنها قد تتحول بعد التأنى الى 
قول آخر ©) فبعد أن وصلت زهرة 
الى الفنسدق وعرف عامر وجدى 
أنها قادمة من الريف بسمفردها » 
يتداعى الى وعيه ماضيه البعيد 
يوم قرر الرحيل الى القاهرة ؟ 

« قلت وأنا أقبل ندها اللمعروقة 
المدبوفة ؛: « ببركة دعواتك يا أمى 
أصبحت رجلا ولا كل الرجال ٠‏ هلمى 
معى الى القاهرة » . فقالت وهى 
تتطلع نحوى بحنان : « فليزدك الله 
من خيره وبركاته 4 أما أثا فلن أغادر 
البيت © انه حياتى وعمرى »4 . 


لمجرد أنه يسافر الى القاهرة 
يصبح رجلا ولا كل الرجال ©» فماذا 
بقال عن زهرة ؟ . حقيقة أنها لم 


ريفية جاهلة بيئما كان عامر وجدى 
رجلا متعلما . ألا نرى فى هذا الموتف 
مدى تطون الانسان فى المجتمع ٠‏ 
وكذلك الا' يوضح الفرق بين المرأة 
القديمة النى ترفض إن تخرج من 
موطنها لآنه حياتها وعمرها . وبين 
اكرأة الجديدة الثى تهاجر من أجل 
حياة أفضل ؟ . 

ملاحظة أخيرة أختم بها مقالى عن 
الاسلوب » فهو يعمد اضافة الى 
ما اعتاد نجيب محفوظ أن يكتبه 


من استخدام آيات من القرآن كيعد 
ثالث للمضمون 4 وهذا الاتجاه يتضح 
فى مواقف متعددة من القصة لا أجد 
ما اختم به مقالى أجمل مما ختم به 
قصته وهو : ( الرحمن علم القرآن » 
خلق الانساآن , علمه البيان , الشمس 
والقمر بحسبان . والنجم والشجر 
يسجدان . والسماء رفعها ووضع 
الميزان ,الا تطفوا فى الميسزان 
واقيموا الوزن بالقسسط 


فى سنوات الدراسة بكلية الفئون 
الجميلة فى أوائل الخمسسيئات كنا 
نقفى الأماسى وشطرا من الليل فى 
اللقاهى البلدية والموالد والأسواق 
والتجمعات الشعبية بالقاهرة أو 
حولها وفى يد كل منا كراسة 
«الاسكنشات» نحاول أن نسجل فيها 
بالرسم السريع وبأقل الخطوط » 
الوجوه والحركات والانطباعات 
المختلفة للشخصيات والأشكال التى 
ثراها فى هذه الأماكن . 

وكان جسسورج البهجورى اكثر 
المجموعة مواظبة على هذا النوع من 
الرسم الذي كان 'يعتبره .واجبسيه 


ولا تخسروا اميزان , والأرض وضعها 
للانام . فيها فاكهة والنخل ذات 
الاسام . والحب ذو العصف 
والريحان . فبساى آلاء ربكما 
تكذبان » ٠‏ 
ختم بها القصة بعد أن قال لزهرة 
كلمة الوداع وكأن الفراق يعز عليه 
فيهرع الى سورة الرحمن التى يدقن 
فى جلالها احزانة .. كل الاحزان ٠.‏ 
عبد البديع عبد الله 


حارس اكرمى الصفيي 


اليومى المقدس فيقفى فيه كل الوقت 
بعد ساعات الدراسة ٠.‏ وى صبيحة 
اليوم التالى كنا نستعرض انتاج 
اليوم السابق ونبدى ملاحظائنا على 
رسوم بعضنا البعض ٠‏ 

فى هله الفترة ظهرت موهبة 
جورجالبهجورى فإرسم الكاريكاتي .. 
وكان هو أول الضاحكين هن رسومه 
لوجوهنا ووجوه الأساتدة وزميلات 
الدراسة ٠‏ ثم شق طريقه فى الرسثم 
الهزلى بالصحافة وعرف فى هكا 
اليدان كواحد من أبرل رسامى 
الكاريكاتي الصحفى . ولكن هذه 
الشبهرة لم تجرنه ولم تصرفه عن 


ول 


ممارسسة التصوير الزينى وتقديم 
انتاجه لجمهور المعارض حتى أقام فى 
الشهر المافئى معرضبس» اللسبادس 
حيث قدم "٠‏ لوحة منتخبة من 
انتاجه منذ عام 551[ . 

والففنسان ولد بالأقصص مند هم« 
عاما .. وتخرج فى قسم التصوير 
الزيتى بكلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة عام ه1166 .. وقد بدأ 
عمله الصحقى مندذ عام" “198618 0.. 
وشارك فى العديد من الممارض العامة 
والدولية كان آخرها بينائى البندقية 
عام كلا 

في' مدخل قاعة الفنون الجميلة 


بالقاهرة » حيث أقام الفثان معرضه 
الأخير » واجيتنا لوحة لوجه طفل .. 
مفتوح العينين أسمر الوجنات وقد 
الوحته الشمس © وكآن هذا الوجه 
هو عنوان المعرض أو اشارة الى 
موضوع لوحاته ( الطفل » , فالفئان 
.يعبر عن الكثبر من النضايا من خلال 
تصويره للأطفال .. وقد انشغل بهذا 
الموضوع ملل أكثر من 8| عاما ., 
فكان.موضوع: لوجاته التى: ثال.عتها 
درجة الدبلوم فى التصوير الزيتى 
عام م110 ( أطفال الحارة » ٠‏ وى 
معرضه الأخير: شاهدئا ([0) لوحة 


أولاد ممروف والعربية 


تصور مشاهد من حياة الأطفال أبناء 
الاسر الفقيرة ٠‏ 

وهكذا ظل البهجورى يعالج هذا 
الموضوع الدى يحتل الجانب الاكبر 
من انتاجه طوال عمره الفنى رفم 
التطورات التى حدثت فى أسلوبه 
التصويرى ٠‏ 

كانت ألوانه كثيرة وبراقة 0.. 
وقد سألته يومها عن سر ازدحام 
لوحاته بالالوان فأجاب : « انثى 
أحب كل الألوان وأسعد كلما كانت 
« البالته » كثرة الأئوان هكذا , » 
وأشار الى بالتته التى غطتها طبقات 
الألوان الكثيفة .. أما لوحات تلك 
الفشفرة فكانت ذات ملمس غنى 
براق .. والموضوعات أقل مأساوية 
مما أصبحتث عليه الآن ٠‏ 

أن جويج البهجورى مصور 
تشسخيصى ..' لا يتخلى أبدا عن 
الموضوع الواتمى ذى الابعماد 
الاجتماعية والئفسية ولهذا تحمل 
لوحاته قدرا كبيرا من التعبيرية .. 
ولكن هله التمبيرية ليست تعببرية 
ذاتية .. فأعماله التى تقدم اليثا 
رؤية الغفان الذاتية للواقع 
وشخصيته التميزة فى التشكيل ٠.٠‏ 
تتضمن أيضا الحرص على تقديم 
الموضوع الواضح ومحاولة اعطاء كل 
الأبعاد النفسية للشخصيات المصونة 
من خلال أسلوب يتضح قيه هضم 
المدارس الغئية الشكلية المختلفة . 


ونسستطيع آن تطلق علي لوحات 


جورج البهجورى أنها تعبير عبا خلف 
الشكل الظاهرى ومحاولة لاخراج 
الأعماق بأسلوب موضوعى قادد على 
اعتمار تلب المتفرج ودثفه الى 
التفكير والناقشة . فالمأساة فى أعماق 
البشر مرسومة على لوحات وتبدو 
من خلال مواقف وشخصيات بسيطة 
ثلقاها كل يوم فى الطريق . « صبى 
المكوجى » » ( أولاد الحسارة » » 
« عمال السيارات » » ( ماسح 
الأحنية » © « الخادمات 
الصفيرات » » « راقصات الوالد » 
وعدا .. 

والفنان يناقش مشكلة الأطفال 
الذين يدفمهم ا الى' العمل فى 
عمر صغير فيحرمون من اللعب وادواته 
وهم فى سن اللعب ٠.٠‏ قيبدون وهم 
يختلسون لحظة المرح أو ينتظرونها 
بصبر قارغ او يستسلمون لا هم 
فيه من قهر ناظرين فى دهشة وعجر 
الينا وحن نتطلع الى لوحاتهم ٠٠‏ 

ومعظم هذه اللوحات تحيل أكثر 
منمعثى وأحد محدد ٠٠١‏ وتوحى بأكثر 
من موضوع ركم بساطة التشكيل 
ووضوحه .. 3 حارس الكمرمى 
الصغير » تصور مشهدا كثيرا ها ثراه 
فى الازقة والشواوع التى تهدا قيها 


حركة المرود غغيسستخدمها الأطفال, 


ملعبا للكرة « الشراب » ... على 
الجائبين كومتين من الاحجسار 
تحددان جانبى المرمى ٠.‏ ثم فى 
منتصف المسافة يقف طفل متحفز 


1 


ويداه على ركبتيه ممتلمًا بالاحساس 
بأهميته ٠.٠.‏ وعيتاه مفتوحتان فى تطلع 
يقظ .. أما الخلفية التى تمثل 
أرضية الشارع فتسودها الألوان 
الصفراء الفاتحة التى تبرز العناصر 
المرسومة بالالوان البنية الداكنة ٠‏ 

ان هذه اللوحة البسيطة العناصر 
تجسد تعييرية الفنان بمقهومها 
المعاصر ٠.‏ فاللعب عند هذا الطفل 
ليس مرادفا للعمل غير المسكول .٠‏ 
انه لا يلعب ولكنه يتحمل مسئوليته 
كاملة .. ولهذا نجد فيها تعبيرا 
رمزيا عن الاحساس بالمسئولية وق 
نفس الوقت تعبر عن الاحساس 
بالجماعة وقيمة الدور الذى يقوم به 
الغرد فى المجموعة التى ينتمى اليها 
مهما كان هلا الدور ثانويا 
أو بسيطا ٠,‏ 

أما لوحنة « أولاد مروف 
والعربيسة » قتصور مشهدأ كثيرا 
ما نلقاه على أرصغة حى معروف 
بالقاهرة .. سيارة بلا عجلات 
وقد أصابت الشسيخوخة هيكلها الذى 
يضيق به اطار اللوحة .. وقد خرج 
الفنان فى رسيها على قواعد المنظور 


فجعلها تبدو ضيقة من الجانب 
القريب ومتسعة من الناحية الآخرى 
حتى بخضهها لرؤيته التشكيلية 


الممائلة لرؤية الطفل والتى تتيح عرض 
أكير مساحة من سطحها للمتفرج .. 
وحول هذا الهيكل أطفال يتشبتون 
به : ان المنفرج لا يستطيع أن يدرك 
بدقة ان كان الأطفال يلعبون أو 
يقومون بدور فى اصلاحها .. أحدهم 
جلس خلف عجلة القيادة وآخران 
ناما تحتها والباقون تطل رؤوسهم 
من الجانب البعيد وهم يتسلقوثها . 
إن الالوان فى هذا العمل أضفت على 
السيارة احساسا انسانيا حتى يبدو 
هيكلها كما لو كان بشرة آدمية .. 
ولهذا تبدو من بعيد كأنها حيوان 
ضفخم >كائرت حوله كائنات حية 
تحتفل بوليمتها ٠.‏ ثم تبدى فى مرة 
أخرى كجد عجوز تجمع حوله 


أحفاده ٠‏ 
وجورج البهجورى عندما يقدم 
أمثال هذه المضاء: الفنية يوصلها 


الى أعماقنا مستغلا براءة الطفولة 
وسذاجتها كمجال خصب للابداع , 
وان مراقبة الفنان الطويلة لمختلف 
حالات الأطفال فى الأزقة والحارات 
هى التى توحى له بمعالجساته 
الجديدة للموضوعات ٠‏ 

واحيانا ها يعيد الفئان رسم 
موضوعاته أو شخصياته .. فهئناك 
ثلائة لوحات للمكوجى الصغير ولوحتان 


ج ٠‏ البهجورى بريشته 


لأولاد حارتنا والطوق وأكثر من لوحة 
لوجه الفنان » وات هذه الظاهرة 
تعبر عن احساس الفنان بتطوره فى 
التشكيل وعدم اتتناعه الكامل بطريقة 
المعالجة القديبة للموضوع ٠.‏ فيعيد 
صيافته ليحقق الصورة الذهنية 
الجديدة لوضوعه .. قلوحتطة 
« أولاد حارتنا » » و ( الطوق » 
رسيت احداهما عام 191١‏ والثانية 
119 .. أن التكوين مختلف فى 
اللوحتين واسلوب الرسم فى الاولى 
يتضمن الحرص على السطح 
النبسط فى الخلفية ولكن الأخية 
تزداد فيها كتلة الأشكال ثقلا .. 
أما الالوان فهى فى الأولى أقل ثراءا 
عنها فى الثائية وقد تحولت الارضية 
الى تشكيل يموج بالتجمدات التى 
تؤكد الموضوع من ناحية وتبرن 
شخصية الفنان فى التشكيل من 
الناحية الأخرى .. وهكذا كان 
شابك يدى الطفلين والتشبث 
بالطوق فى اللوحة الثانية أقوى 
تعبيرا حتى يخس التفرج بأن 'الطوق 
هو مركز الكون فى عالم الطفلين ٠‏ 
ولقد تطورت الألوان عند جودج 
البهبجورى قأصبحت أقل بهرجا 
وأكثر ابتمادا عن الزخرفة .. ومع 
هذا فهى تتماوج فى الخلفيات 
والملابس والوجوه .. وأصبحت 
تشكل منطقا متكاملا فى العمل الغنى 
تسوده الدرجات اللوئية من الأصفر 
الى اليثى الى الأخير الطوبى .. 
وتغلف كل شلىء 2 ويصل أسلوب 
الغنان في معالجة السطح واستخدام 


الالوان الى ذروته فى لوحات 
« الحصسبة ) و « الشسسجرة » 
و« زهور » ٠.‏ وفيبا يقدم كل 
مهاراته فى شكل يكاد يكون مجردا ,٠‏ 
والعناصر التشخيصية تصبح ثانوية 
انسياقا وراء التشكيل وفى نفس 
الوقت تأكيدا للموضوع ٠‏ 

وهنلك تأثر واضح فى بعض 
اللوحات بالفن القبطىبم.. الوجوه 
التى تشساهد فى الكنائس والأديرة 
القديمة . وخاصة وجوه الفيوم .. 
ويتضح همسلا التأثر فى لوحتى 
« الميلاد » و ( الام » وكلتاهمسا 
تعبر عن فرحة روحية يسودها البشر 
والآمل والحنو .. أما التكوين فى 
لوحة الام فهو نفس تكوين ( العذراء 
والمسيح الطفل » فى كثير من الايقونات 
القبطية .٠‏ 

وهناك سؤال يتردد عن العلاقة 
بين الرسيم الكاريكاترى والتصوير 
الزيتى عند جورج البهجورى ., 
انها علاقة منطقيية تماما .. 
فالكاريكائير هو احد فروع المدرسة 
التعبيرية .٠.‏ وأعمال جورج البهجورى 
التصويرية تعبيرية الاتجاه معاصرة 
التشكيل ولكنها على عكس 
الكاريكاتر الذى يشيع الابتسامة على 
الوجوه .. انها هنا تقدم الجانب 
الأساوى للواقع .. وهو الجانب 
الآخر من نفسية الفئان ورؤضه 
للواقع ٠.‏ ويؤكد علباء النفس أن 
أنجح مهرجى السيرك وأشهر مبثلى 
الأدوار البرليسة فى العالم وكذلك 
رسامى الكازكازر .:. لهسوا آسعذ 
الناس ولا أكثرهم ضحكا كما يظن .. 
وانما هناك فى اعماتهم ما يوازى هذه 
الكوميديا الظاهرة » وقد أفرغ 
جودج البهجورى هلا الجائب فى 
لوحاته الزيتية . 

لهذا يمارس الفنان هذين الفرعين 
من الفن التشسسكيلى فى حالتين 
نفسيتين متبايئنتين رغم اختسلاط 
الحالتين فى بعض الأعبال الكار يكاتيرية 
٠٠‏ فلوحة « الجالسة على 
)) تنضمن حلا كاريكاتيريا 
واضها ... وتستطيع أن لثبين 
التجاء الفئان الى مثل هذا الجل فى 
عدد قليل من الأعبال ٠‏ 

أما الأسماء التى يطلقها الفنان على 
الوحاته فهى لا تحمل دلالة كاملة انها 
فى الحقيقة وعلى حد تعبير الفثان : 
كالاسماء التى يطلقها الأب على 
أبناله لتمييز بعضهم عن بعض 
لا أكثر » , 
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الختروج من الابطاد 
قت لروحبات .. 


من أعمال الفنان على الخشب 


18 


عاد النشاط الى قاعة ( اخناتون » 
بالقاهرة بعد أن أن أغلقت ابوابها 
لعام كامل .. وكان أول معرض يقام 
بها بعد أن تسلمتها الادارة العامة 
للغنون الجميلة والمتاحف بوزارة 
الثقافة » هو الممرض الثانى للفنان 
.يوسف فرنسيس حيث قدم 0٠‏ قطعة 
ما بين لوحات تصويرية واعمال على 
الفكسي - 

ويوسف فرنسيس فنان طليعى 
من مواليد عام ٠. ١5614‏ تخرج فى 
كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 
161 وكان ترئيبه الأول على قسم 
التصوير الذى تخصصص فيه © ثم 
قضى عامين بمرسم الفنون الجميلة 
بالاقصر » وهو بمشابة الدراسات 
العليا للفنانين » كما نال الجائرة 
الأولى للرسم من صالون القاهرة » 
وقد سبق أن قدم انتاجه لجمهور 
الغن فى سورياء وبولئدا وايطاليا 
ويوفوسسلافيا وتشيكوسلوفاكيا » 
وهسذا هو معرضه الخاص الثائى 
بالقاهرة ٠.‏ 

لقد اشتغل الفئان إخدويس 
التصوير الزيتى فى القسم الدى 
تخرج فيه ولكنه استقال ليتذ 
فى الرسم الصحفى الذى نال اعجابا 
جماهيريا واسما .. انه يثميز باناقة 
الخطوط وليونتها »© ودقة اللامح 
ورقتها ٠.٠.‏ فرسوم يوسف فرنسيس 
تنضمن جرعة كبيرة من الرومانسية 
حتى اشتهر بها ٠.‏ ولكن عمله الفنى 
الخالص فى مرسمه كان له العكاسة 
على عمله اليومى كما تاثر اتجاهه 
الفنى بعمله اليومى .. وهو أيضا 
يتطور باستمرار ولكن بلا طفرات . 
كانت اهتماماته الأولى تتركز فى 


المختطفة .. حرمان اليتيم. من أمه 
وحنائنها » والارملة من زوجها » 
والفقبر من الخبر . ثم انتقل الى 
مرحلة اقترب فيها من السيريالية 
وقد مثلها معرضه الاول الذى أقيم 
ف عام 1456 .. وأثبتت لوحاته 
وجود ارتباط وثيق بين الاستغراق 
في الرومانسبية الحالمة والعاطفية 


المسرع اللسافئ 
يبدأ المسيرالطويل 
اكتاهة 


المفرطة فى جانب » والسيربالية أو 
التعبير عن خبسايا العقل الباطن 
ودموزه فى الجانب الآخر , 

كانت أسماء لوحاته هى ( هاربات 
من الحياة » و ( حلم ليلة صيف » 
و « يا طالع الشجرة » و « الجبل » 
ب فى الثوب الأسود » . 
كلها تنناول روايات أدبية وتحكى 
قصصا طويلة كثيرة التفاصيل . 
وهكذا كان عمله الفئى الخالص 
امتنادا لرسمه الصحقى ولو أنه 
أضاف الترتيب السيريالى للعناصر 
على سطح اللوحة حتى تبدو كبشاهد 
من الأحلام م 


أما معرضه الآخير فيوضح أنه 
فغلس 1لن جه كيير من. السرذ الافين 
وأصبح يقدم فى العمل الفنى خطة 
تشكيلية عندما يتناول موضوعات 
خلقها واختارها بكل ارادته .. كما 
استفاد الفنان من خبرة الاتجاهات 
الشكلية المماصرة عند معالجته 
للخلفية التى يقدم فوقها الوجوه 
والموضوعات التى يعالجها تتلمح 
عالم الركام والحطام الذى ألح على 
تصويره رمسيس يونان ٠.‏ وتهاويم 


ليست الكاتبة اللبئانية هصدى 
فؤاد زكة ببسرحيتها «المسير الطويل» 
تلك التى تقدم فى القاهرة هذه الأيام 
من خلال مسرح الجيب هى أول من 
حاول من السيدات فى الوطن العربى 
كتابة المسرحية فالواقع أن ثمة 
محاولات سابقة للمرأة العربيية 
والمصرية بالذات ‏ قد بذلت فى 
كتابة المسرحية وأقرب هذه المحاولات 
الينا تلك المحاولة التى قامت بها 
صوق عبد الله فى سرحيتها (( كسيئا 
البريمو » التى أخرجها حمدى غيث 
لفرقة المسرحالمصرى الحديث فى موسم 
6ة| ب 11044 أى قبل ما يزيد على 
ثلائة عشر عاما وهى مجاولة مبكرة 
حتى بالنسبة لحركة الكتابة المسرحية 


. عند الرجال والتى بدأ مدها الثورى 


قبل عشرة أعوام وبالتحديد عند عام 


لتجربدات اسلامية كالتى يستلهمها 
عدد من فئانينا التجريديين ٠٠‏ 

أما تجربته على الخشب فقد بدات 
بلوحته ( انطفاء الحياة » ٠٠.‏ وفيها 
جرب الغنان اضافة العجائن وخامة 
الخشب الى اللوحة © وكانت بداية 
متعثرة © ثم اتجه الى جذوع الأشجار 
وفروعها ليعالجها كرسام لا كمثال .. 
فهو يتئاول الشكل الطبيعى غير 
المهذدب ليضيف اليه الانسان 
حبني عن انه انبلق 
والتجعدات © فتبدو وكأنها اتخذت 
شكلها بفعل العوامل الطبيعية .. 
وهى تعتمد على التباين والاختلاف 
بين رقة الوجوه وليونة خطوطها من 
جانب وخشونة الخشب غير الهدب 
من الجانب الآخر ٠‏ 

ولكن يوسف فرنسيس لم يحئق 
فى أعماله على الخشب نفس المستوى 
التمكن الذدى حتقله فى لوحاته 
الزيتية .. ومع هذا تسجل هله 
المحاولة جانبا من الاتجاه الذى 
ينتشر بين الفنانئين المصربين فى 
وقتنا الحاضر للخروج من اللوحة 
ذات الاطار ؤالا: عن الخامات 
الفنية التقليدية . 


صبحى الشارولى 


861 4 ثم المحاولة التى قدمتها 
فرقة الطليمة بالمسرح القومى للكاتبة 
الناشئة ليلى عبد الباسط التى تقدم 
لها هذا الموسم مسرحية الفصل 
الواحد المعروفة ( بورق ورف ورق » 
ورغم بساطة هذه الحاولات ويكارتها 
أو موقفها بعد ذلك فليس الهم هنا 
هو قيمة التجربة ولكن التجربة 
نفِسيها ٠‏ :ومين :هلدا ببسناطة أقى 
هسدى فؤاد زكا فى تثائمة كاتبات 
المسرح ليست أول من قام بالتجربة 
فى وطئنا العربى ولكنها تحتل الموقع 
الثالث فى هذه القائية اذا اخرجنا 
من الحسسبان محاولات الاقتباس 
والاعداد اذ أنثا فى هذا المجال سئلتقى 
بمحاولات كثيرة ناجحة أقربها اليئا 
محاولات أمينئة الصاوى وتعيسة 
وصفىي ٠‏ 


اليل 


وفى لبنان فان حركة الكتابة 
للمسرح تسير فى خط متوان عكسى مع 
حركة كتابة القصة القصيرة والرواية 
مثلا ففى الوقت الذى يستلىء فيه 
الحقل الأدبى فى لبئان بنتاج قصمى 
ودوائى وفير بعدد عظيم من الكتاب » 
منهم سهيل أدريس وليلى يعلبكى 
وغادة السمان وجبرا ابراهيم جبر1 
وليلى عسيرانوغيرهم فانالسرح - فى 
لبنان ‏ لم يسجل احدا قام بالكتابة 
له الا محاولة معلوف اليتيمة وهى 
مسرحية « الازميل » التى قدمت 
فى مهرجان بعلبك سنة 1105 ولم تنل 
حظها من النجاح فتوقفت وتوقف 
معها الكاتب عن الانتاج المسرحى ثم 
محاولة ادوارد أمين الببسسستانى 
بمسرحية « سمسم » وأخيرا محاولة 
« المسير الطويل » تهدى زكا . ثم 
تنتهى صورة الوجود المسرحى اللبئائى 
عند تقديم مترجماتالسرحيات العالمية 
بشكل غير منتظم « ولبنئة بعض 
الكوميديات العالية باللهجة الحلية 
للمسرح الوطنى وبالذات لشخصية 


اه . زكا 


ممثله الكوميدى الآول شوشو على 
نحو ما يفعل يعضهم هنا مع فؤاد 
المهندس مثلا ٠.‏ 

وخلاصة القول ب كما يقول أدباء 
لبنان ومنهم هدى زكا ‏ أن الجهات 
المسثولة هناك ما زالت ترى المسرح 
ترفا وانه من الواجب تحويله الى 
قرورة تدخل فى حيّاة الئاس اليومية 
باعطاء الفرق امكانيات الاستمرار 
وتحويل نموها الى تمسو متزايد 
وتحويل الجهود الكثيرة التى تبذل فى 
الترجية والاقتباس الى الكتابة .. 
وعموما فان جهودا تبذل لارساء قوامد 
المسرح فى لبنان الآن وتململا أكبر بدا 
ينشسا من أجل الكتابة للسرح 
اللبئانى ٠‏ 

ولقد أردت من أبران هذه الخلفية 
قبل تناول مسرحية ( المسير الطويل » 
أن اصل الى حقيقة مؤداها أن 
المسرح كلون من ألوان التعبير لا يجد 
الاحتقاء الكافى به فى لبنان بالقياس 
الى آلوان التعبير الأخرى ولهذا فان 
جهد هدى فؤاد زكا جهد يكاد يقوم 
على فراغ فليست هناك الجدور التى 
كان لابد لهذا النبت أن يستقى منها 
غداءه الثقافى العام والمسرحى الخاص 
وتراث المسرح العالمى لا يفيد الكاتب 
هنا لانه بحاجة الى ترائه الخاص 
ولانه لا يستطيع أن يبدأ من حيث 
انتهى الجميع فضلا عن أن جهد 
المراة عموما فى ميدان الخلق 
المسرحى ب ينوع خاص ب جهد محدود 
ان لم يكن معدوما .. ومن هنسا 
فاننا يجب الا نأخذ هدى زكا بالقسوة 
التثى يجب أن يؤخد بها كتاب المسرح 
الكبار وان كان هذا لا يمنى أئنا لن 
نتناول التجربة بالتقويم والتحليل 
الدقيق الدى يفيد الكاتبة قبل أى 
انسان آخر واضيف فى الاعتبار أن 
« السير الطويل » هى جهد الكاتبة 
الأول الذى لابد أن يحتوى بالضرورة 
على أخطاء الحدلاثة والتجربة 
الأولى ٠‏ 

وهدى فؤاد زكا التى نالت شهادة 
الماجستير فى الأدب العربى من الجامعة 
الامربكية فى بيروت عام 51ؤ! لم 
تعرف فى المحافل الأدبية فى لبثان 
الا ككاتبة للقصة القصيرة ولبعض 
الشعر مع أنها لم تنشر مجموعات 
أو دواوين واقتصر نشر انتاجها على 
الصحف والمجلات ولم يظهر لها فى 
كتاب الا مسرحية ( المسير الطويل » 
التى نتعرض لها اليوم ومن هنا 
فتحديد موقم المسرحية من جملة 
اتاج الكاتبة يصبح أمرا بسي المبالن 


ركم أهميته ولا يبقى لنا الا تحديد 
موقع المسرحية من نفسها . 
والمسرحية كما كتبتها الؤلفة وكما 
تعرض الآن تبدو كما لو كانت تستئد 
الى أصل حدث فى الواقع لطرفه 
الكاتبة أو الى تجربة ذاتية أو 
شخصية حدثت للمؤلفة فتثئاولتها 
لتترجمها الى عمل قنى أخذد فى النهاية 
شكل هله المسرحية © ويبدو أن 
التجربة كانت بعيدة الآثر الى الحد 
الذى تصورت ممه هدى زكا أن 
التعبير عنها بقصة قصيرة أو بقصيدة 
سيقصر عن استيعابها فلجات الى 
المسرح بكل ممكناته العريضة علها 
تستطيع عن طريقه أن تضمن للتجربة 
ثراء أكثر * 

فبطلة اللسرحية 3 ناهده »6 فتاة فى 
العشرين » وهى تمتهن حرفة الكنابة 
والأدب وتبحث عن ذاتها وحريتها فى 
جتمع مختلف ‏ أو يبدو كذلك ب 
ينكر عليها هذا الحق وينتهى بها الى 
آنراة 'مهووهة: * 

ومع هزيئة ( ناهده » وسط هذا 
الجتمع ب وهو فى القالب مجتمع 
الرجل ‏ تدور أحداث المسرحية التى 
تقع فى جزءين من اثنى عشر مشيهدا ٠.‏ 
فتبدا المسرحية بفتاتئا تدخل صراعا 
مع والدها الذى لا يريد لها دخول 
الجامعة ولا برى فيها غير فتاة دائبة 
التأفف والشكوى ولا يفهم ما تعنيه 
بكلامها الكثير وبأنها تريد أكثر مها 
أخسلوا جميما :0: أنها هى: فقيك 
تعرف حياتها وتفهبها وتحيها كما 
تعرفها وحتى ( سعيف ») نفسه وهو 
شاب ناجح ومن نفس الجيل والسن 
ويحبها لا يستطيع أن يلتقى معها على 
أرض فكرية واحدة فتترك الجميع 
لتذهب الى . الجامعة ولتنفيس فى 
القراءة والدرس والكتابة ولتلتقى 
بالصحاق « وائف » ذلك المشرد 


وامثقف الثورى والتى تظن ألها تحبه 
حتى تفجع فى للرته لها الستخلصة 
من رأيه فى المرأة ووظيفتها فى المجتمع 
والحياة وعلاقتها بالرجل وشكل هذه 


العلاقة وحدودها .. واذ تفشل هذه 
العلاقة هى أيضا وتجد فتاتنا نفسها 
فى مفترق الطرق لا تلبث أن تدخل 
التجربة عمليا فتتزوج من سعيد فى 
غمرة المسير فى رحلة البحث عن الذات 
٠٠‏ ولكنهما كانا من عالمين مختلفين 
فلم يلتقيا لسنوات ثلاث على أرض 
واحدة أبدا وانجبت هله المسلاتة 
طفلة صغيرة وهزيمة لناهدة ٠‏ 

هذا هو ملخص احداث مسرحية 
« المسير الطويل » التى ارادت بها 
الكاتبة لا تصوير العلاقة بين الرجل 
والمراة بل تفجير قضية البحث عن 
التكامل الذى تنشده المرآة وتبحث 
عنه .. تكامل السانيتها ووجودها فى 
الجمع كنضو عامل منفل .. قضية 
البحث عن تكامل الذاث والتكامل 
القوى ارهاصا لبناء مجتمع جديد 
تكامل قيه المناصر السياسسية 
والاجتماعية والثقافية ٠‏ 

فهيل حققت الكانبة ما كانت 
تريد ؛ .. لقد جاءت المسرحية فى 
صورتها النهائية لتحقق مضمونا آخر 
هو بالتحديد قضية « حرية المرأة » 
التى تريد أن تنتزعهسسا من الرجل 
انتراعا حتى اذا ما حصلت عليها 
حارت فى أمر هله الحرية وماذا 
تصئع بها ٠.‏ قفى الجرء الأول من 
المسرحية يجبر الاب على التسليم 
بدهاب الفتاة الى الجامعة محققا لها 
بذلك مرتبة لا بأس بها من مراتب 
الحرية وفتاتئا فى هذه المرحلة توافق 
وتمتئع وتقبل وتستطيع أن تقول 
لا .. انها تملك حق الاختيار فهى 
مسئولية وهى افؤن حرة ٠‏ وفى الجرء 
الثانى فان فتاتنا فى كل ما تفعل وتقول 
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لا تعانى « العمسرله © وأنما تعأنى 
« الغربة » .. غربة الفعاة التى 
أعطيت أفصى درجات الحرية دون أن 
تؤهل لذلك وهى لهذا حائرة بهذه 
الحرية وبما تصنعه بها ٠‏ 

ان الفن والأدب والفكر لا يمكن أن 
ينشأ من فراغ ليوجه الى مجهول .٠‏ 
انه بالضرورة يرتبطا بواقع معين 
فى لحظة تاريخية معينة لها سماتها 
الخاصة وهو بالتالى لابد أن يوجه 
الى هلا الواقع فى هذه اللحظة 
التاريغية فهل ما زال الواقع 


اللبنانى بوجه خاص والعربى بوجه 
عام ينكر على المرأة حريتها 5 

ان الاجابة هنا لابد أن تكون بالئفى 
فقضية حرية المر 
بالية انتهى الأمر فيها همع بدايات 
همسلا القرن ومن غير المتصور أو 
المعقول أنه ما زالت هناك عقلية تنكر 
على الفتاة التحاقها بالجامعة .. 
صحيح أنه ما زالت هناك بقايا 
متخلفة ترفض للمرأة هذه الحرية 
ولكن هذه المناطق تحكمها تقاليد 
المجتمع الزراعى أساسا وعوامل 
التخلف الحضارى والثقافى الطويل 
والزمن كفيل بها وهى لا تشكل 
ظاهرة اجتماعية شديدة الوطأة 
والخطورة حتى تسستاهل طرحها 
. كموضسوع لرواية أو مسرحية لآن 
الرواية أو المسرحية جميعا لن يصلوا 
الى هؤلاء الئاس . ١‏ / 
ولعل الكاتبة قد وققّت فى تنائض 


أصبحت قضية 


خطير فى صياغة موضوعهاً فقد جاء 
الجزء النانى من المسرحية عير منسق 
مع الجزء الأول فهو ليس استمرارا 
لنفس الموضوع ولكنه موضوع آخر .٠.‏ 
أو وجه آحر لنفس موضوع المرأة 
وحريتهسا بكل ما يثيره من أوجه 
التناول والنقاش . ان « ناهده » فى 
باقى المسرحية ليست هي ثفس الفتاة 
التى تصارع « المجتمع » من حولها 
ولكنها فققة أخرى 'تتصارع مع 
ذاتها ٠.٠.‏ فتاة متعلمة تدرس وتقرأ 
وتكتب وتدخن وتشرب وترقصوتوافق 
وتمتنع فهى حرة ولكنها تشسسعر 
« بالشفربة » مع نفسسيلها 
لا « الانمرال » عما حولها ‏ انها 
فتاة أعطيت كل شىء حتى أصبحت فى 
مرحلة البحث عن لا شىء .. انها 
لا تمسرقف بالضصبط ما تريد 
والا لاستطاعت هى ‏ وهى بالذات ب 
أن تقول وأن نقنع كل من حولها بما 
تريد . تلك هى « الغربة » بالضبطك 
كما تظهر فى المسرحية ولكنها للاسف 
غربة فتاة الغرب التى وصلت اليها 
بعد عدة مثات من السنين سبقت 
فيها المرأة العربية فى الحصول على 
حريتها .٠.‏ فغربة ناهده وهريمتها فى 
المسرحية ليست غربة فتاة الشرق 
على الاطلاق لأن هذه الفتاة لم 
تعرفها بعد لأنها لم تصل اليها ولن 
تبلغها الا بعد عددقليل من السنين .٠‏ 
وهنا يظهر تأئر الكاتبة بكل كتابات 
أدب الغرب الحديثة تلك التى تتحدث 
عن الغربة والضياع والسام والملل 
وهى مظاهر حضارة مادية شاخت 
وأصبحت فى حاجة الى روحانياتك 
الشرق لانقاذها ٠.‏ والموضوع هنا مرة 
أخرى س غريب على الواقع المربى 
حتى فى أكثر أجزائه هدية 
وحضارة . اله يتناقض مع الواقع 
الذى خرجت منه المسرحية لتوجه 
اليه نفس تناقض المؤلغة مع فتاتها 
« ناهدة » التى تعانى الغربة والهريية 
فى الوقت الدى لم تحصل قيه على 
حريتها بعد اذ أن هذه الغربة مرحلة 
تلى الحصول على الحرية كاملة ٠‏ 

ويب دو أن التصاق الموضوع 
بالكاتبة قد أثر فى تثاولها له فعبرت 
عله 'بحماس ريما جام أكثر مسا 
يجب . فاحكام المسرحية © 
الرجل ضد امرأة ولا شىء وسط ,٠١‏ 
فكل نساء المسرحية ضد كل رجالها 


كما قلت .. والحمأس يدفع الكاتبة 
الى الدفاع عن القضية وتحليل كل 
جوانبها المنصلة بالمراة والرجل حتى 
بيولوجيا لتثيت أنه لا فرق بينهم 
حتى فى التكوين العضوى فلماذا 
التفرقة فى الحقوق اذن .. وحماس 
الكاتبة لقضيتها أو لقضية المرأة 
كبا تصورتها أوقعها فى خطأ ارتقاع 
النبرة فجاءت المسرحية موصومة 
بالنغمة المالية .. وارتفاع الصوت 
ليس من سمات الفن الجيد + 

وفى الشرحية يبدو تئر الكاتبة 
بأنماط التعبير التى مارستها من قبل 
وهى كتابة الشعر والقصة فحوار 
المسرحية شاعرى جميل .. هو ليس 
شعرا لكه أقرب الى الشعر الحديث 
منه الى النثر . انه نثر فنى بالتحديد 
القاطع لهذه الكلمة .. وهذا الحوار 
الشساعرى من أجمل ما بإلحد 
للكاتبة .٠.‏ وبقدر ما أفادت المسرحية 
هن همارسة الكاتبة للشعر فقد 
أضرثت ‏ المسرحية ‏ من ممارستها 
لكتابة القصة فلا جاءت المسرحية الى 
الشعر أقرب كذلك جاءت الى القصة 
أو الرواية أقرب منها الى المسرح .. 
ان حوار المسرحية يكاد يكون سردا 
فهو ليس حوارا مركبا يئهض بعضه 
على بعض ولكنه حسوار يتجاور 
ويلتصق بعضه الى جوار بعض . 

أما المرض المسرحى الخراجا 
وتمثيلا وديكودا وموسيقى فقد حاول 
أن يرتفع بالئص ليقدمه فى صورة ربما 
لم تكن لتتخيلها المؤلفة , 

ولمل كرم مطاوع قد وعى تماما 
جفاف النص فحاول أن يغرقه فى اطار 
من الشاعرية التى ظهر بها العرض 
وكان توفيقه الكبير هنا فى استخدامه 
للاضاءة التعبيرية الموحية وقد ساعده 
يها بصورة أكثر الديكور الرائع الذى 
صممه رءوف عب المجيد ٠‏ وقد ساهم 
هذا الابراز الشاعرى بالاضافة الى 
الحركة الكثيرة نوعا التى التزمت 
بها شخصيات المسرحية القليلة على 
المسرح والتى لم تزد عن ثلائة آبدا 
وكانت فى أكثر فتسرات المسرحية 
شسخصيتا, أقول أن الحركة 
الدائية للشخصيات قد ساعدت على 
امداد العرض يبعض نبض الحياة 
الذى يفتقده النص .. ومن ناحية 
ثالثة فقد حاول كرم مطاوع تفسي 


النص الذى لا يحتساج الى تفسير 
بادخال بعض الوسائل التشكيلية أو 
التعبيرية الى العرض مثل السستارة 
الشفافة التى دارت من خلفهيا 
المسرحية ورقصة البانثوميم التى 
قامت بها محسسنة توفيق .. 
أما الستارة التى وضعت فى مقدمة 
السرح فقد استغلت فى النقلات 
الكثيرة بين المشاهد خصوصا أنها 
كانت تعبر بالاضاءة عن امرأة مهرومة 
أو امرأة تسقط . ولكن هذه 
الستارة باعدت بيننا وبين 
السرحية أكثر مما هى بميدة وكانت 
جديرة بأن تفقدنا التعاطف مع 
الشخصيات وخصوصا شخصية 
« ناهدة »© © وأما رقصة البانثوهيم 
فقد كانت دخيلة على العرض فضلا 
عن أن أداء محسئة توفيق لها كان 
متألما متأوها لا حائرا تائها . وأما خطأ 
كرم الأكبر فى هذا العرض فقد جاء 
فى اختياره لمحسسئة توفيق فى دور 
ناهدة .. ان محسئة برة 
وممتازة ولكنها أبدا لم تكن صاحبة 
هذا الدور ولعل كرم مطاوع قد 
لاحظ معنا أن أداء محسئة كان رتيبا 
مملا سيمتريا لم يتفسير على طول 
اافبرعية أوغرفيها > للد وفيت 
محسئة فى هرة الآداء الثابت من أول 
رفع الستار عنها حتى اسداله فى 
نهابة العرض ٠٠‏ نفس طبقة الصوت 
فى كل الحالات التى قير بها 
الشخصية وهى شصخصية متغيرة 
دائما بين الهدوء والدعة والثورة 
والغضب والسكيئة والاتدفاع ., 
ولو أن كرم مطاوع اسئد هذا الدور 
ب مثلا ب الى مسهر البابلى لكان 
لشخصية اهدة على المسرح شأن 
آخراء 

أما تلاقىالرجال فى السرحية رشدى 
الملمسدى فى دور ( الأب ) ومصطفى 
أبو الخير فى دور ( سعيد ) ومحمود 
البجرمى فى دور ( رائف » فقد كانوا 
انجح عناصر هذا ( العرض المسرحى » 
على الاطلاق .. وياتى على دأس 
هؤلاء رشدى المهمدى كممثل قدير 
يدب على السرح بقدم أستاذ ثابعة 
ثم تكتشف فى البجسرمى ومصطفى 
أبو الخير نجمين مسرحيين سياخذان 
طربقهما الى الصف الأول ان'لم 
بكونا قد بلغاه فعلا .. وأما عصمت 
محمود وليلى قهمى فى دورى ليسلى 
والام فقد تفاوتنا بينالنجاح والفشل 
.٠‏ فرقم أننى قد قرأت المسرحية قبل 
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مشاهدتها مرتين على الأقل فأستطيع 
أن أقسم أننى لم أتبين أو أسسمع 
مما قالته عصمت محمود شىء ليس 
لانخفاض صوتها ققط ولكن لصدوره 
متكلفا من طرف فمها وآنغها وأما, ليلى 
فهمى فقد لعبت دور الآم بنجاح وى 
حدود الشخصية التى رسمت لها ٠‏ 

وأما ديكور رعوف عبد المجيد 
البسيط المعبر أصدق تعبير بالشجرة 
المتكاتفة المتغيرة التى رسمها لتحيط 
بالسرح ولتختئق فى داخلها ناهدة 
فهدذه أحد عوامل نجاح هذا العرض 
وان كان يوْخد فيما يتصل بلملابس 
الخاصة بتاهدة انها لم تكن فى ذكام 
تصميم الديكور .. فقد ظلت محسئة 
ونصف الجزء الثانى من المسرحية ٠٠‏ 
مع أن هذه الأجزاء تدور أحدائها فى 
أكثر من عامين انتقلت فيهما ناهدة 
من القرية الى بيروت الى القربة مرة 
أخرى وهى فتاة من نفثات العصر 
وعلى جانب من اليسار فكيف تظل 
بفستانها ذاك طوال هذه ار 
الرد هنا انه لم تكن هناك فسحة بين 
المشاهد تكفى لتغيير الفستان ٠‏ وتلك 
حجة مردود عليها بسؤال بسيط 
هو .. اذا لم تكنمهية المخرج ومصمم 


٠٠‏ ان 


الديكور ومنفذه هى أيجاد حلول 
للعقبات التى قف فى سبيل ابراز 
العرض بصورة ما فمن تكون مهمته 
اذن حل المشكلات الفنية للعرض 
المسرحى 5 . وأما الجزء الثانى من 
الفصل الثائى الذى تحولت فيه 
ناهدة الى زوجة فقد كان فستانها 
أيضا غير ملائم لطبيعة هذا الجزم 
الموضوعية .٠‏ لقد ظهرت محسنة فى 
هذا الجزء بفستان السهرة الأسود 
الطويل الذى صمم لها ثم بتدخينها 
السجائر وبأحتسائها الخمر كما 
لو كانت غانية فى ليلة حظ حمراء 
لا زوجة مؤرقة بفقدان ذاتها وفقدان 
العالم من حولها ٠‏ 

وفى النهاية تأتى موسيقى كمال 
هلال لتعبر بصدق عن المسرحية 
وليسعدكمال بحظ طيب منالنجاح ٠‏ 
وعموما فقد كانت المسرحية فرصة 
طيبة لتلتقى فيها يطلائع المسرح 
اللبئائى متعاوئا مع المسرح المصرى 
فى القاهرة ولنلتقى يها بالمسير الطويل 
لهدى فؤاد زكا .. هذا المسير الذدى 
بداته الكاتبة مع المسرح وما زال أمامها 
لتبلغ غايتها فيه طريق طويل 
طويل ٠‏ 

محمد بركات 


على موعد فى العدد القادم 


مع عدد خاص عن 


قضايا العالم الثالث 


وفى طليعتها قضية فلسطين 
'نصفية فكرية لخرافة الوجود الاسرائيل 
ومناصرة كاملة لحق الشعب العربى فى فلسطين 


ريس التحربير 


المكسر رك كب مور 


سَكربَي رالتحرهير : 

يخلات العشرى 
لشن فهر 
حسبين ابوزديده 


تصدر شهريا عن ؛ 


دار |لكاتب العربة الجلبامةوالنتقر 


ه مشارع 21 يولسيو ‏ المتاهرة 
تليفونت: 9118015 


الاشترالك السئؤى ٠‏ 

عن 6اعريًا بالممبويربية الصريبة ا مجم 
6 فحترثا 

هن ظرنيء مكتية دار التأليف دالترمة 

ميات عان القالمرة اس ؛ 177/17 


فى العدد القادم 
الدكتور حمال حمدان ٠٠‏ يكنب 


المعركة لم تنته ٠٠+‏ بل بدأت 


العتد 
التاصع والمعرويت 


1١931 بور‎ 


؟ يوم مشسهود 

* العاامالثالث يفرض /فسه 
هذه الأفعى كيف تسللت ؟ 
١‏ أزمة الوجود الاسرائيلى 
الصهيونية ومصيرها 


اسرائيل +. اسسشتعمار 
ذو ثلاثة أبعاد 


؟ لن نبقى اسرائيل 

آلفن ف المعركة 

ثقافتنا فى المعركة 
اسرائيل والاسسسةتعمار 
الجديد فى افريقيا 

بناء القومية العربية 
قضية فلسطين على أقلام 
الغربيين 


أة حول أدب المقاومة فى 


رئيس التحرير 

دكتور محمد عوض محمد 
دكتور زكى نجيب محمود 
دكتور حسين فوزى النجار 
فؤاد محمد شبل 


جمال بدران 


عبادة كحيلة 
عبد الفتاح البارودى 
لمعى المطيعى 


عبد الواحد الامبابى 


على يدور 


فتحى العشرى 


عبد المنعم صبحى 


لم تكن ظلمة الليل هى النى أحاطت بنا فى ذلك اليوم المشهود » يوم السبت العاشر من شهر يونيو ( حزيران ) 
سنة ١9510‏ ؛ ولكنه كان الضوم ينبعث لنا عن صبحجديد ؛ فظلمة الليل اذا استبدت بالسائر فى جنحها » 
انحرف عن جادة السبيل » ولم يعد يدرك لنفسه هدفا ولاوسيلة ؛ لكئنا فى ذلك اليوم الشسهود » حددنا الهدف 
واضحا » ورسمنا له الطريق ؛ وكان الهدف الذى حددناه هوان نعيد البناء » وكان الطريق الذى رسمناه هو الآمانة 
والشجاعة : الآمانة النى لا تسدل الستار على كذب وضعف © والشجاعة النى لا تهزها النكسة ولا تفزعها 
الحادئات ٠‏ 


لقد هبت علينا العاصفة قوية عاتية » من جهات فادرة ثلاث » ومالت بنا السغينة حتى مست بحافتها سطح 
الماء ؛ وخفق الشراع بضربات شداد ؛ لكن ما لبث الربان أن شدد القبضة على السكان ( الدفة ) وعلى الشراع » 
فاطمانت آنفس الراكبين لم تجزع منها نفس » وسكئتالافئدة لم يهلع منها فؤاد , واستووا جميعا مع ربانها » 
يصلحون بكل عزيمة ماضية ما أتلفه الموج وما أفسدتهالريح ٠‏ 


20 
اليس العبب هو فى أن تزلزل الأرض ويشفق البنيان ,لكن العيب هو فى أن يقف صاحب البيت المعطوب » شاخصا 
الى الانقاض ببصر زائغ وذراع شلاه ؛ وم من بناء تساقطتمن أركانه أركان ©» ثم أعيد بالعزم المصوم أفوى ركيزة 
وأصلب دعامة ؛ فالسنديانة الضخمة قد تلف أوراقها اتقاءالبرد والصقيع » لنعود فى الربيع والصيف أقوى جذوما 

واعتى فروعا وآوفر كسام ٠‏ 


لقد جلس الملاببين من الآمة العربية ‏ مساء يوم الجمعةالتاسع منهد١‏ الشهر ب جلسوا مشيدودىالأسماعوالابصار 
الى أجهزة الاذاعة والتليفزيون ؛ والقلوب واجفة والافئدةراجفم » يننظرون ما يعلنسه فيهم زعيمهم عما وقع ابان 
الفترة العصيبة وكيف وقع ؛ ثم ظهر الزعيم ليقول :7 لقد تعودنا معا فى أوقات النصر وفى .أوقات المحنة ء 
وف الساعات الحلوة ونى الساعات امرة » أن تجلس مع »وآن نتحدث بقلوب مفنوحة » وأن نتصارح بالحقائق » 
مؤمنين أنه عن هذا الطريق وحده » نستطيع دائما آن نجداتجاهنا السليم » مهما كانت الظروف عصيبة © ومهما كان 
الضوء خافتنا ؛ ولا نستطيع أن نخفى على أنفسنا » انناواجهنا نكسة خطيرة خلال الأيام الأخبرة ؛ لكنى واثق اننا 
جميعا نسنطيع ب وفى هدة قصسيرة ب أن نجتاز موقفناالصعب » وان كنا نحناج فى ذلك الى كثير من الصير 
والحكمة والشجاعة الأدبية ومقدرة العمل الكنفانية » . 


ثم طفق الزعيم يقص على الآمة العربية المنصتة بآذانهاوقلوبها » تنابعه لفظا لفظا » وعبارة عبارة ؛ لا تفلت منها 
نبرة من صوت ولا لعة من عين 4 ولا تغيب عنها انقباضة فيجبين ولا زمة لشفتين ؛ أخذ الزعيم يقص على هذه الامة 
العربية المنصنة له بآذانها وقلوبها » كيف جرت الحوادثمن غدر الى غدى ومن مكيدة الى مكيدة ,ٍ يكيد الاعداء 
للامة العربية فى حلكة الليل ليفدروا بها قى وضح النهار . 


حتى اذا ما وصل الزعيم فى حديثه الى موضع يقولفيه : ١‏ ولقد اتخذت قرارا أديدكم جميعا أن تساعدونى 
عليه ؛ لقد قررت أن أتلحى تماما ونهائيا عن أى منصب رسمى وأى دور سياسى » وأن أعود الى صفوف الجماهير » 
أؤدى واجبى ممها كأى مواطن آخر ... ... ) أقول : انالزعيم ما وصل فى حديثه الى هذا الموضع » حنى أحسثا 
الأمة العربية كلها من أقصاها عند الخليج الى أقصاهاعند المحيط ‏ بأنها كمن القى به فى فراغ هائل ليس له 
من قرار ! لد أخف الئاس آنئذ ها يشبه الدوار » فلاالآذان تسمع ولا الأعين ترى مما حولها شسيئا ,.. الى 
الليلة التظلماء يضيع منا مشعل الهداية ؟ أفى قلب الاعصارتنرك القافلة بفير دليل ؟ آئذا غشيت الفاشية يثرك الشسر 
موقع الحراسة من سربه ؟ . 


ولم نكن ' الا دقائق » ثم هبت الأمة العربية جمعاء ‏ لنقول بصوت واحد » وبنفس واحد » وبقلب واحد » 
وبعزم واحد .., لا.! » تقولها أفرادا فى بيوتهم وجماعات فالطرق والميادين » تقولها مرسلة على الهواء » ومطرة 
على أسلاك البرق » ومبثوثة مع موجات الآثير اذاعة مسموعة ومرئية , 


لااء 


أدر السفينة يا ربانها ! اقشع يا فجر ظلمة الليل ؛وانشر جناحيك يا نسر ليامن السرب ع وردد حداءك 
با دليل لنسلم القافلة , 

ولم يكن بد للزعيم من أن يستمع الى صيبحة الأمة وصرخة الوطن , 

وان أيدينا لفى يديه تربطها عزمة من جديد » وان قلوبنة لنئبض مع قلبه ضساربة على رجاء واحد » وهو 
اقامة البنساء من جديد » نتوخى معا مواضع الضعف فنقويها » ونبحث معا عن مواطن العلة فنصلحها ؛ تحدونا فى 
ذلك كله أمانة وشجاعة : آمانة لا قسدل السنار على كذب وضعف 6 وشجاعة لا تهزها النكسة ولا تفزعها الحادثات , 


اير 


© ان هذه الدول لا تريد » ولم تكن يوما 
اتريد » أن تكون عدوا لأحد لا فى الممسكر 
الشرقى » ولا فى المسسكر الغربى . وهى 
مستعدة لأن تنعاون مع الجميع فى ميدان 
الخي , 

© ومن أجل ذلك أعلنت أن سياستها ترمى 
الى « عدم الانحياز » » وأصبح هذا هو 
شعارها ومبدؤها الذى تؤمن به وتنمسك 
بأهدابه , 

© أن نشوء العالم الثالث كان أمرامحتما» 
فرضنه الظروف الثنى نشسا فيها هذا 
الصراع بين الشرق والفرب ؛ دون أن 
يكون اكثير من الدول أى دخل فى هذا 
التراع ,. 


ما بين الحرب العامية الاولى والحرب العامية 
الثانية فترة من الزمان تكاد الا تتجاوز العشرين 
عام بسميها الناسن فثرة ما بين الحرين 7 
لقفد مضى على هذه الفترة الآن ما بقرب من 
الثلاثين 6 عاما . وكاد الناس أن بنسوا الحالة 
السياسية والاجتماعية التى كانت تسود العالم 
فى تلك الفترة . ان الكهول منا والشميوخهم الذين 
ستطيعون بشىء من الجهد والشقة » أن 
ستسيدوا ف با حالة العالم اذ ذاك 
فلقد بدلت الارض غير الأرض » والسموات ايض 

تناولها التحوير والتبديل . 

ومما بفيدنا فى ف فهم قوع الذى نعرض 
له اليوم » ان تتفل امام أعيتنا الختلوط 
الرئيسية لحالة العالم 8 الحرب العالية 
الإلخيرة - 


دكتور كمد عسوض كمد 


العالم قبل الحرب 


١‏ ل كانت القارة الافريقية كلها » بما فى 
ذلك آثيوبيا ومصر » تحت سيطرة الاستعمار 
فى مختلف صوره واشكاله . ام يكن فى هذه 
القارة العظيمة المترامية الأطراف © قطر واحد 
يستطيع أهله أن يزعموا ألهم سادته » 
والمتصرفون فى“مختلف شئونه 

؟ل أما فى آسيا فقد كانت الحال لا تختلف 
كثيرا عما هى فى أفربقيا . فالبلاد العربية تحت 
الوصاية أو استقلال شكلى لا يكاد يختلف عن 
الوصابة ... والهئد العظيمة ذات الخمسمائة 
ملدون تسمة عدن فحت اسيطرة بريطانية ©) 
لا تملك لنفسها منها خلاما . وفى الجنوب 
الشرقى .يسود النفوذ الفرسى فى بلاد اليد 
الصينية . فيما عدا شبه جزيرة اللابو 
الخاضعة للسلطان البريطاني . 
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( 


وفى الجنوب الشرقى أيضا أقطار عظيمة تضم 
جزيرة جاوة |«وسومطرة وبرنيو وسلبسى ومثات 
أخرى من الجزر _الصغيرة . وكلها خاضع تحت 
نير دويلة هولندة ... 

واخيرا رأت اليابان أنها لابد أن تنافس الدول 
الغربية نى المجال الاستعمارى . فشنت على 
الصين حربا شعواء » وبسطت نفوذها علىالشطر 
الأكبر مئها , 


وكان الاستتعمار الأمربكى يعمل ف مجال 
خاص اختاره لنفسه » فكان له النفوذ الواسع 
العريض فى أمريكا اللاتينية » ,وكانت له السيطرة 
التامة على جزر الفلبين » ذات الموقع العسكرى 
الخطير . والثروات الغنية الوفيرة ... 

أما الاتحاد السوفيتى » فكان نفوذه على 
الأراضى الروسية » وكان له نفوذ فى بلاد القوقاز 
وسيبيريا. ولكن آراءه ومذهبه كانت تغزو بعض 
الأقطار » لتنششر فيها الوعى الاشستراكى 
والشيوعى ٠.٠.٠.‏ 


الدول الكبيرة والصغيرة قبل الحرب 


وكان الوضع المصطلح عليه أن العالم ينق 
قفسمين سل كبيرة ودول و وكان 
الكبيرة هى انجلترا وفرنسا والانيا وايطاليا فى 
أوردبا ٠‏ والولايات المنحدة فى أمريكا ٠‏ واليابان 
وحدها فى آسيا ٠‏ والاتحاد السوفيتى مشسترك 
بين أوربا وآسبا ٠‏ أى آنه كان فى ١‏ دو 
شيرة ١...‏ أما سائر المالم ا 
أو متوسسطة + أو أاقطار تلوء تحت نير 
الاستعمار . وعبئا حاولت دول أكير من 
اللتوسط قليلا مثل البرازيل فى أمريكا الجنوبية 
وبولئدة فى أوربا أن تحشر نفسها فى زمرة الدول 
الكبيرة . فلم تفز جهودها بطائل . واضطرت 
لإن تغضب وتقاطع عصسبة الأمم التى كانت 
تجشمع فق جليف + 

على أن الدولة المتوسطة والصغيرة كان لها 
بالرغم من نوسطها وصغرها » شأن ومكان فى 
العالم ٠.‏ وكان لبعضها مستعمرات واسعة مثل 
بلجيكا وهولندا والبرتغال . وليس من الاسراف 
أن يقال انها كانت تتمتع .بنصيب من الإستقلال 


لا بحظي كثير منها بمثله اليوم ٠‏ 
لى 


حالة الدول بعد الحرب 


والآن وقد أوضحنا المعالم الرئيسية للأوضاع 
السياسية قبل الحرب العالمية » فائنا نستط 
الآن أن ننظر كيف حالت الحال وتغيرت المعالم » 
نسببت النحرب العالمية اكثانية + 


كان فى العالم كما'راينا سبع دول ١‏ 
ا ا ام 
بنا الآن أن ننظر ليها واحدة بعد الأخرى . 

١‏ ايطاليا تحطمت © واحتلتها الجيوش 
المعادية » وسابت منها مستعمراتها ٠‏ وتهدم 
الحكم الفاشستى بكبريائه وجبروته .وكان لابد 
لابطاليا من عون كبير لتسترد قدرتها على 
البقاء . 

؟. قرنسا أبضا احتلها أعداؤها الألمان » 
وسيطروا عليها السيطرة التامة . وهى ايضا 
لم يكن لها بد من المعاونة لكى نسترد كيانها 
الاقتصادى والسياسى . وتركت لها 
مستعمراتها ٠.‏ 

وانجلتره لم بحتلها العدو » ولكنه انزل 
بها العقاب الصارم بودك ديارها ومصائعها . ولم 
'نفقد مسستعمراتها » ,وخيل لها كما خيل لفرئسسا 
أنها ستظل دولة استعمارية . غير أن الحرب 
حطمت اقتصادياتها » وجعلتها أيضا فى حاجة 
الى العون الاقتضادى الكثير لكى تستائف حياتها 
كما تريد » أو قريبا مما كانت تريد ٠‏ 

؟ ب أما المانيا التى كانت عاملا هاما فى 
سحق انجلتره وفرنسا وفيما أصابهما من 
الأذلال والتخريب فقد مزقت هى الأخرى شر 
ممزق » ودمرت أكبر تدمير » وباتت فى حالة من 
البؤس والشسقاء . الى أن القذها العون 
الخارجى . 

ه ‏ واليابان حليفة المانيا » التى استطاعت 
أن تستولى على الصين وجزر المحيط الهادى 
والفلبين وجنوب شرقى آسيا . منيت بعد هذا 
التوسع الضخم بالاندحار والهزيمة واضطرت 
الى التسسليم بلا قيد ولا شرط » بعد أن تعرضت, 
لتخريب وتدمير لم يسبق له مثيل بواسطة 
قنبلتين ذريتين ألقيتا على هيروشيما ونجزاكى . 

وهكذا استحالت خمس من الدول الكبرى 
الىدول لا نمال ىالعظمة بصلة ٠‏ وبفيت منالدول 
السبع دولتان : الاتحاد السوفيتى والولايات 
المنددة الأمريكبة » استطاعتا بمواردهما 
الضخبة ؛ وبما لهما من القرة الحربية الهائلة ) 


أن يحتفظا بمنزلة عظيمة بين الدول » وأن يظهر 
كلمنهما بمثابة العملاق بين الأقزام » وزاد فى قوة 
مكانتهما انحطاط مستوى الدول التى كانت 
تعد من قبل دولا كبيرة ... 

قال الاأستاذ لاسكى بعد الحرب : ان انجلتره 
أصبحت دولة من الدرجة الثالثة . وقد اخذ 
هذا القول يحز فى نفسى الانجليز » ويبعث فى 
نفوسهم شيئًا كثيرا من مركب النقص © يظهر 
فى تخبطهم فى سياستهم الاستعمارية » محاولة 
منهم أن يستبقوا شيئًا من آثار العظمة البائدة. 


ولم يسبق للعالم أن صار فى وضع سيا 
دولى كهذا الذى أدى الى بروز 2 
وكأنهما كوكبان تحف بهما التوابع . وتدور فى 
فلكيهما . وتكاد الا تجد مئاصا من أن تدور فى 
فلكيهما ٠‏ 


عالمان متئافسان 


كان واضحا مذ أشرفت الحرٍت#العالمية 
الثانية على الانتهاء ذلك التحول العظيم فى المسرح 
السياسى . وأن هذا المسرح بات يحتله كائنان 
عظيمان: لا ينازعهما فيه 2 . كما أنه باتمن 
الواضيح جدا ان بين هاتين القوتين العظيمتين 
افع شنديدا . وأن كلا مئهما بحس أن كيانه 
مهدد بالآخر . وآخلت كل منهما ترسم الخطط 
وتضع اللشاريع لكى ندرأ عن نفسها ما توهمته 
من خَطر . وذلك على الرغم من أنهما خاضتا 
أكبر حرب حنبا لجنب ٠‏ 

لا شك انه مما زاد تعقيد الشكلة أن النظام 
الاتتصادى الأمريكى يستئد الى الرأسمالية » 
وان النظام السوفيتى قائم على الاشتراكية . 
وقد كان الكتاب وأصحاب ألراى فى غرب المحيط 
الاطلسى لا يألون جهدا فى التحدث عن الخطر 
الشيوعى والمبادىء الهدامة » وكثير منهم لم 
رقم ف تحفاير أمريكا من أن تامن لهذا الحليقا 
الشيوعي اللدود . وكأنهم يتمثلون بقول 
المتلبى : 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى 

عدبوا له ما من صداقته بد 


وكم من كاتب فى امريكا أعلن فى نهاية الحرب 
أن من واجب أمريكا أن تبعث القوة من جديد فى 


المانيا لكى تجعل منها درعا يقى أوربا شر التمدد, 


الشيوعى »© ولاشك أن هله الصيحات لم تلبث 
إن |وحدتٍ آنانا صافبة , 


وأحمس الاتحاد السوفيتى فى العام الآخير 

من الحرب العالمية ب ولعله كان بحسن قيل 
ذلك أن اخوة الحرب ليست الا ضرورة أملتها 
الظروف » وانها ستنتهى حتما بانتهاء الحرب » 
فأخذ يتاهب للعهد الذى سيجرء بعد أن < 9 
الحرب أوزارها ... ذلك العهد الذى أطلق عليه 
الناس فيما بعد اسم [١‏ ب الباردة . لأن 
التضحيات الهائلة التى قدمها الاتحأد لن تشفع 
له » حتى تصفو النفوس وتتلاشى الاحقاد . 

ولقد كان كاتب هذه السطور عضوا فى وقد 
مصر فى سان فرانسسكو سئة 1966 » وسمع 
هناك بعض المسئولين الأمريكيين وهصو بخاطب 
شخصية عربية » ويقول : ان آمريكا قد اننهت 
من حرب ولكن أمامها حربا اخرى يبنها وبين 
الاتحاد السوفيتى » ومع أن هذا قد يكون مجرد 
رأى شخصى » فان أكبر الظن انه كان رابا يعتئقه 
كثير من أولى الأمر والنفوذ . كما ظهر بعد ذلك 
فى خطب الخطباء ومقالات الكتاب . 


تكوين المعسكر الشرقى 


لهذا لا يستطيع احد أن يلوم الاتحاد 
السو فيتى على انه لم بحسن الظن بنوايا حلفائه ) 
وبادر باتخاذ اجراءات للو للوقاية تذكر منها : 


١‏ ل تأميئا لأرض الاتحاد السوفيتى فى 
منطقة البحر البلطى »؛ أقام من دول#ألتوانيا ولاتفيا 
واستونيا جمهوربات سوفياتية داخل الاتحاد . 
وكانت روسيا قد فقدت هذه الأقطار بعد الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ 

؟ ب انتصر النظام الاشتراكى فى. بولنده » 
وامتدثت حدودها غربا الى نهر الأودر ودخلت 
فيها مقاظعة بروسيا الشرقية ومعها مديئنة 
دنرج » التىكانثه الشرارة التى أوقدت الحرب”ء 

؟ ‏ امتدت حدود الاتحاد السو فيتى» قليلا 
نحو رومانيا ٠.‏ وصارتث رومانيا دولة تسير فى 
فلك الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

؟ ل وكذلك كان الأامر باللسبة 
لتشيكوسلو فاكيا » والمانيا الشرقية » وجمهورية 
المجر » وبلغاريا » والبانيا » ويوحوسلافيا ٠‏ 

ولم تتفير الأوضاع كثيرا بسبب اسابل 
المستقلة التى ابح يوجوسلافيا على الرغم 

من أنها أغضبت ستالين . واذا كانت كا 
السياسة قد ابعدت بوجوسلافيا عن أحد 
ا 'فانها لم تدفعهيا الى التقرب من 
المعسكر الآخر 0 


هم - وق الشرق الأقصى اتتصسرت 
الشيوعية على توات الجنرال شيانج كاى 
شيك » الذى كانت تناصره أمريكا وطاردته حتى 
الجأته هو ونفره الى الاعتصام بجزيرة 
فرموزا ... وأخذت روسيا تبذل العون الفنى 
,والاقتتصادى لحكومة الصين » وكان لهذا العون 
أثره البالع فيما وصلت اليه الصين من التقدم 
الاتتصادى والعسكرى فى الأعوام الحديثة , 

وبامتناق الصسين المذهب الشيوعى ©» 
أصبحت دولة الصين كلها بملايينها الستمائة 
وقواتها المائلة ؛ ومواردها الغزيرة بمثابة 
اضافة ضخمة للتكتل الشيوعى » تضاعف من 
قدراته ومعنوياته . وعلى الرغم من التنافس 
الذى ظهر بعد ذلك بين الصين من جهة والاتحاد 
السو فيتى من جهة » وبالرغم مما يبدو فى بلاد 
الصين نفسها من الانقسسام اليوم » فان أحدا 
لا يستطيع أن يقطع بان الكتلة الشيوعية قد 
أصابها التمزق » بصفة دائمة » أو أنها لن تعود 
الى اللنعاون ونوحيد الجهود ٠‏ 


وهكذا تكون المعسكر الشر قى أو «الشيوعى» . 


تكوين المعسكر الغربى 


أما الولايات التحدة فقسد خرجت من 
الحرب ظافرة موفورة الموارد . وهى تدرك فى 
شىء من الاعتداد بالنفس » أنها فى العالم قوة 
عظيمة بأموالها ومواردها » وبامتلاكها ناصية 
السلاح الجديد » الذى أصبحت وحدها 
القادرة على انتاجه بكميات وافرة » وان كانت 
أسرار هذا السلاح قد تسربت الى غيرها من 
الأقطار . 

وامتازت أمريكا على غيرها من الدول 
المحاربة » بأن أرضها لم تكن يوما ميدانا للحرب 
وانها نجت من جميع الويلات التى تعرضت 
لها سائر الأاقطار ٠.‏ وخشيت أمريكا أن تنتشر 
النظم الاشتراكية. أو الشيوعية فى أقطار جديدة 
ف أوروبا بخاصة وفى العالم كله بعامة . فبادرت 
بتقديم اللمساعدات امالية الضخمة لدول عديدة 
لكى 'نقاوم انتشار المبادىء الشيوعية » وقد 
أمكنها فعلا أن تضعف النرعات اليسارية فى 
فرنسا وى ايطاليا واليونان » أما فى انجلترة 
وأمانيا فلم يكن هناك خطر شيوعى جدى » ولكن 
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أمريكا بذلت لهاتين الدولتين مساعدات ضخمة 
على مدق سنين عديدة حتى تضمن لنفسها 
السيطرة التامة على سياستهما » وتوجيههما 
الوجهة التى تريدها ... 

ثم خلقت امريكا بعد ذلك الكتلة التى 
تسميها حاف شماأل الاطلنطى . وأملن صراحة 
أنه حلف يرمى الى الحيلولة دون توسع الكتلة 
الشرقية . وتألف الحلف من كنذا والولابات 
المتحدة ومن انجلترة وفرنسا والمانيا وبلجيكا 
وهوائدة ولكسمبورج ودول اس كددتاوة 
والبرتغال ومن دول لا نستطيع بسهولة أن 
نعدها اطلنطية مثل اليونان وتركيا . وهذا 
الحلف كانت تتزعمه صراحة وتيجحا حكومة 
الولايات المتحدة ؛ بل جعلت تتحكم فيه بدرجة 
اضطرت فرنسا الى هجره وطرده من بلأدها . 

هكذا ألفت أمريكا قوة ض خمة فى غرب 
أوروبا » مقابل الكتلة الشرقية التى تتزعمها 
روسيا » ولم تكتف بهذا بل أرادت أن تحكم 
النطاق «الدفامى» حول الاتحاد السوقيتى » 
فقوت صلاتها بتركيا وايران » وبذلت فى سبيل 
ذلك آلاف اللابين ... ولم يكفها هذا بل أرادت 
أن تزيد طوقا جديدا حول التحالف السوقيتى» 
من جهة الجنوب . فسعت فى انشاء هذا الشيء 
المسمى حلف بفناد » ومع انه لم يكن شيئًا 
ذا خطر » فانها ظنت أن نفوذ الانجلين فيه قد 
يجعل له قيمة . ٠00‏ 7 


وقد تهدم حلف بغداد » وخلفه شىء سمى 
الحلف المركرى » هو أيضا كيل للسقوط . 
بقطع النظر عن الحلف الاسلامى الذى ولد ميتاء 

ثم أرادت أن بكون لها فى شرق آسيا دول 
تعتمد عليها » ووقع اختيارها على تايلند التى 
كان بينها وبين جيرانها منازعات . بوبسبب هذا 
الحرص على التسلط فى شرق آسيا انساقت 
بعد ذلك الى الحرب الوحشية المدمرة فى فيتنام» 
ورأت أن تشترك فيها استراليا وفرموزا وكوريا 
الجئوبية والفلبين ونيوزيلئدة . بولا نحسب ان 
هذه الدول مومنة بالسياسة الامريكية كل 
الايمان » ولكنها لم تجد مناصا من اللجاراة 
والانصياع . 

وسعت أمريكا بقوة معوناتها الاقتصادية » 
ان تنشىء رابطة قوية مع دول أمريكا اللاتينية 
'فكان قصارى جهمدها بذل آلاف اللابين من 
الدولارات » دون أن تكسب ما يعادل ذلك من 
العطف والتقدير . واذا كان بينها عدد يتظاهر بأنه 
بجارى الولايات المتحدة فى سياستها الخارجية» 
قأن كثيرا منها لا يخفى استياءه من تورطها فى 
سياستها فى كوبا وسان دومئجو » بوفى فيتنام 
وفى ممالاتها للسياسة الاستعمارية لبعض دول 
غرب أوروبا . 


ظهور العالم الثالث 


وصفوة القول أن العالم بات منقسما الى 
معسكرين كبيرين : العالم الشرقى والمسالم 
الفربى » وحاول كل منهما أن يحيط به عدد 
ضخم من المؤيدين والمناصرين ٠‏ ولم يكن بد ان 
يظهر فى العالم دول » لم تكن ترضى بآن تتبع هذا 
الحلف أو ذاك » وأن تبيع استقلالها وحريتها 
النثامة » بل تريد أن نسلك السبيل الذى ترضاه » 
لا الطريق الذى يفرض عليها » ولا تبتغى أن 
تتورط فى حلف يتنافى مع مصالحها » كما أنها 
لا تريد أن نسلك سياسة النفاق » فتتظاهر 
بالانضواء تحت راية لا تؤمن بها » واذا جد الجد 
نكصت على أعقابها » وتراجعت عن موقفها . 

ان هذه الدول لا تريد » ولم تكن يوما تريد» 
أن تكون عدوا لاحد لا فى اللمعسكر الشرقى » ولا 
فى المعسكر الغربى .. وهى مستعدة لأن تتعاون 


مع الجميع فى ميدان الخير » وطبقا لميثاق الأمم 
التحدة » ولكنها لا تريد أن تدنحاز لأاحد 
المعسكرين . ومن أجل ذلك أعلنت ان سياستها 
ترمى الى ١(‏ عدم الانحياز )» » وأصبح هذا هو 
شعارها ,وميدؤها الذى تؤمن به وتتمسك 
بأهدابه . 

هذه الدول هى التى يتالفه منها العالم 
الثالث » والتى استطاعت تثبيت كيانها » وتقوية 
بنيانها فى مدى بضعة عشر عاما . وكان المرحوم 
الرئيس نهرو والرئيس جمال عبد الناصر والرئيس 
اليوجوسلاق نيتو من أكبر الدعاة لسياسة عدم 
الانحياز ٠‏ وبفضل ما بذلوه من همة وما أظهروه 
من بات على مبدئهم ازداد العالم الثالث قوة » 
وثبتت أصوله ونمت فروعه . وبدأ لكثير من 
قادة الدول انهم ليس لهم أدنى مصلحة فى هذه 
الحرب الباردة » التى لا تعنيهم من قريب أو من 
بعيد . وأنهم يربأون بأنفسهم أن بكونوا مجرد 
أدوات يحركها ساسة الغرب أو الشرق كما 
يشاءون 4 لا كما تشاء مصالحهم أو مصالح 
شعويهم .6ه 

ومما ساعد على نشر الوعى الاستقلالى هذا 
ظهور دول جديدة ( نامية » » زال عنها حديثا 
كابوس الاستعمار والتسلط الأجنبى ٠‏ ولع يكن 
من الصعب على قادة هذه الدول أن تدرك انه 
ئيس مما يقبله العقل أن تعود فنتضع القيود فى 
أبديها وارجلها طائمة مختارة بانحيازها لفريق 
على فرق » وهكذا استطاع الكثير من دول 
القارة الافريقية بفضل حهود عدد غير قليل من 
قادتها أن تعان فى صراحة تامة انها ترغب فى أن 
تعيش فى صلات طيبة مع جميع الدول شرقيها 
وغربيها » « غير منخسآزة » لكتلة من الكتل » 
ومتعاونة مع الجميع دون تفرقة أو تمييز ٠‏ 

ولم يلبث العالم الثالث أن ظهر أثره وتأثيره 
فى الجالات الدولية بعامة » وفى منظمات الأمم 
المتحدة بخاصة ؛ واتصل أعضاؤه بعضهم ببعض 
فى مؤتمرات صغيرة بين طائفة من الزعماء 
والقادة . وفى مؤتمرات ضخمة شهدها وفود 
عديدة من افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية ٠.‏ , 
ولئن كان هذا العالم الثالث بحاجة الى مزيد ب 
من التنظيم والتعاون » انه لِيسيْر بخطوات ثابتة 
فى هذا الإتجاه , 0 ١‏ 


و 


موقف العالم الغربى والشرقى 
من العالم الثالث 

ان اقل نظرة فهم ,وانصاف تكفى لاقناع كل 
ذى مسكة من العق » آن نشوء العالم الثالثت 
كان أمرا محثما » فرضته الظروف التى نشا 
فيها هذا الصراع بين الشرق والغرب دون أن 
بكون لكثير من الول أى دخل فى هذا النزاع ٠‏ 

وقد كان لدول العالم الغربى والشرقى من 
تكوين هذا العالم الثالث » موقف يستحق أن 
نلقى عليه نظرة عابرة ,٠‏ 

نأما العالم القربى » الذى تهيمن عليه 
الولايات المتحدة » فانه لم يرض عن هذا العالم 
. الثالث المستقل . وكان فى أمريكا رجل يدعى 
فساتر دلاس »© يدير دفة الشئون الخارجية 
لبلاده وكان لا يعترف بشىء اسمه الحياد 
بالنسسبة للنزاع بين الشرق والغرب . وكان رأيه 
منطبقا على قول المستبدين القدماء : « من ليس 
منا فهو علينا » وهو فى قوله « ليس منا » يعنى 
من لا يتبع سياستنا وياتمر بأمرنا ٠.‏ ,وقد حدث 
ذات مرة أن اعلن الرئيس ايزنهاور فى ساعة 
غفلة أن الدول الصغيرة لها العذر اذا كانت 
لا تريد أن 'نزج ببلادها فى أحد المعسسكرين » 
وتريد أن تحترم رغبتها فى التزام الحياد . 
وحيئما سمعفوستر دالاس بهذا التصريح »اعلن 
تصر بحا :ينقضه تماما. ويعلن أن الطريق الوحيد 
لكل دولة خارج المعسكر الشر قى أن تتبعسياسة 
الولايات المتحدة الامريكية وقد كان .منظرا 
مضحكا الى حد كبير أن يعلن الوزير للعالم 
مخالفته لتصريحات رئيسه . ولم يفت الجرائد 
فى جميع العالم ان تعقب على هذا الاضطراب فى 
اقوال الشخصيتين الأولى والثانية فى الولايات 
المتحدة , 

وهذا الاسراف فى بفض العالم الشرقى قد 
دفع أمربكا الى ارنكاب كثير من المخازى » مثل 
غزى كوبا الذى اوقعها فى أحقر المواقف أصام 
العالم كله » وحرب فيتنام التى تزداد نقمسة 
العالم عبيها كل يوم » سواء في ذلك سكان الولايات 

النحدة نفسها أو سائر سكان العالم .٠٠‏ ناهيك 


ا الصهيونية » التى يتجسع فيه 
ألغباء الامربكي في أحقري صوره وأشكايه ؟ 
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العالم الثالث فى نظر الدول الشرقية 


نقد كان تكوين العالم الثالث له فى العالم 
الشرقى رد فءعل يختلف تماما عما رأيئاه فى 
اللعسكر القربى ٠‏ أن الاتحاد السوفيتى لم يبد 
أى نفور مما تبديه دول العالم الثالث 
الاستتقلال فى الرائق ٠‏ ومن التزامها خطة « عدم 
الانحباز » ٠‏ وقد نادى زعماء روسيا بنظرية 
جديدة وهى ( التعايش السلمى » » لتنظم بذلك 
علاقاتها مع الدول الغربية » ويقال ان 
الرئيس كندى كان يميل الى تجربة هله 
الخطة الجديدة . ولعل ميله هذا لم كن منة 
الصلة بالظكروف التى دعت الى قتله جهارا 
تهارا ©» فى بلاد تزعم أنها أرقى الدول وأغناها 
واكثرها ضربا فى ميدان الحضارة والمدنية . 


ولثنكانت روسيا وحلفاؤها ينادو نبالتعايش 
السلمى مع البلاد الرأسمالية » التى تناصبهم 
العداء » انه ليس بمستغرب أن تكون راضية 
كل الرغى عن استقلال العالم الثالث » ووقوفه 
موقف الحياد » وان تقدم له كل المعاوئة الممكنة » 
لكى يحتفظ باستقلاله » ويرد العدوان عن 
بلادهة , 


وربما كانث يوجوسلافيا » وهى من دول 
العالم الثالث البارزة » من أحسن الأمثلة التى 
تضربها للعلاقات بين ذلك العالم وبين الاتحاد 
السوفيتى . لقد كان للزعيم الراحل جوزيف 
ستالين رأى خاص فى السياسة الى تتبعها 
حكومة يوجوسلافيا » ولكنه لم ستطع أن ينالها 
بسوء كثير . وبعد وفاته أمكن لزعماء حكومة 
السو فييت أن ينظموا علاقاتهم بيوجوسلافيا 
على أساس من الصداقة والتعاون » ومما جعل 
العالم الثالث لفن الى الاتحاد السوفيتى » 
ويخثى المعسكر الغربى . أن الدول الغربية 
لا تزال متشبثة بمشاربعها الاستعمارية » وبعد 
ان استقل كثير من الدول الافريقية » نرى 
الدول الاستعمارية لا تزال تحاول اسسستبقاء 
نفوذها واستفلالها أوارد البلاد » وسيطرتها على 

بعض المرافق الهامة ٠‏ فاذا عجرت من ذلك 
ار بارنكاب حماقات شئيعة مثل حر 
السويس » واحتلال الجنوب العربى ٠.6‏ وقراء 
ذمم اكلوك والزعماء الذين ينفر منهم رعيتهم 
وتمقتهم ا شعوبهم + 

وهكذ! لم يكن بد من أن يكون العالم الثالث 
راضيا غن المعسكر الشرقى »© راغيا فى صداقتم 
والتعاون معة » وهو بياخل على كثير من اعمال 


المعسكر الغربى » ومشاريعه الاستعمارية » التى 
لا يمكن أن يصل معها العالم الى ما ينشده 
من السلم والاستقرار . ومع ذلك فان رضى 
العالم الثالث عن المعسكر الشرقى »؛ لم ببعده 
عن التمسك بما يريده لنفسه من الاستقلال 
وحرية العمل . 
الأحداث الأخيرة 

وقد كشفت الأحداث الأخيرة على حدودنا 
الشرقية طبيعة العالم الفربى وأرتنا لماذا 
"خضت دول العالم عنه عامة » وكاذا اشمازت 
منه دول العالم الثالث بخاصة ... لقد ظهرت 
فى هذه الأزمة الولابات المتحدة على راسآتباعها. 
تقودهم عن جهل وضلال » وأبدت من الفبساء 


أعرفت زهر البرتقال 

أشممت عطر الأرض يوما ٠٠‏ 

أبلوت ليلات الوصال 

أسمعت موسيقى الحقول 

ماذا تقول 

آرأيت كيف يقوم من نحت التراب معذبون 


ليشيدوا المستقبل اليسام فى وجه التحدى والخطر 
ويسيطرون على القدر ٠٠‏ 


( عبد الرجمن الشرقاوى ) 


والتعصب الأعمى » ما يثبت أنها أمجز الدول 
من أن تقود أحدا بل هى الأخلق بان نقاد وأن 
تفرض عليها وصاية . 

ولم يكن بدما آن انسلخ الجنرال ديجول عن 
تلك المجموعة. واسترد بذلك حريتهواستقلاله. 
واثبت أنه اكرم وأعظم من قادة انجلترا » الذين 
كثروا أن يتبعوا امربكا كحذوك النعل بالنعل » 
ويتظاهروا بعطف كاذب على عصايات الصهيونية 
التى سبق لها أن قتلت رجالهم » وفتكت بهم فى 
رابعة النهار . 

لا شك أن جهالة المجموعة الغربية عامل 
كبير فى قيام العالم الثالث . ونفوره الشديد من 
الانحيان لطائفة تمتاز بالبغى والغباء . 

محمد عوض محمد 


هي الصهيونية حركة استعمارية » فيها مقومات 
الحركات الاستعمارية التى انبعتها ثم زادت 
عليها انها تخفت فى جبن » وخبثت فى نذالة » 
فهى الأفعى تسللت مقئعة بعنصر ودين ٠‏ 


ىي صنع المسخ » وقال له صانعوه «كن دولة» 
فلم يكن » لأنه يعوزه كل مقومات الدولة 
السوية » ولذلك النقص فى تكوبنه لجا الى 
سياسة ذات شعب ثلاث : هى العنصرية 
أولا » والعنف ثانيا » وشهوة التوسع ثالثا ٠‏ 


و انهم يخططون فى ظلمة الليال » وينكرون 
ويكذبون اذا ما كان ضوء الصباح » ويظلون 
كذلك الى أن يظنوا أن الفدر قد تكاملت لهم 
أسسابه » فعندئذ بفاحئون وساغتون ٠‏ 
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هل انسى تلك الساعة الباكرة' من ذلك 
الصباح الصيفى الجميل » ذات يوم من شهر 
بونيو سئة 1981 » عندما نزلنا ‏ شقيقىوانا - 
فى محطة اللد بفلسطين الحبيبة » نستبدل فيها 
قطارا بقطار » قاصدين الى' القدس لنراها لاول 
مرة ؟ هل أنسى تلك الساعة الباكرة من ذلك 
الصباح الصيفى الجميل ؛ ولم تكن الشمس قد 
ظهرت بعد فى الأفق » الا طلائع من نورها سبقفت 
لتنشر فى الفضاء ضوءا رماديا هو أحب اضواء 
السماء الى تفسى ؛ وكان الهواء وطبسا يتعشن 
الوجوه بلمسته الرفيقة ؛ ولم يكن على رصيف 
اللحطة أحد فى انتظار القطار # سوانا ‏ إلا رجل 
يرتدى سروالا قصيرا مبلغ الى مافوق ركبتيه» 
وقميصا فيه جيبان على الصدر منتفخان ؛ كان 
معنا حقيبة وضيعناها على أرض الرصيف » ولم 


يكن مع الرجل شىء م اخذنا نحن ذلدرع الرصيفن 
بخطوةٌ وئيدة ©» جيثة وذهابا » واخذ الرجل 

كذلك بذرعه فى اتجاه مضاد لاتجاهنا » فكنا 
نلتقى معه عند نقطة بيختلف وضهعها كل مرة » 
لاختلاف السرعتين » نحن فى ذهابنا وهو فى 
جيئته ؛ فننظر اليه بأعين مرتابة » وينظر الينا 
بعين تحملق فى شر وسوء ؛ حتى وقف ذات مرة 
عند حقيبتنا فوقفنا » وبادرناه بتحية الصباح 
بالانجليزية » اذ حسيئاه من القوم » لآن سمته 


من سمتهي » فاجاب التحية فى عبوس يشيع 
القشعريرة فى البدن ؛ وبدات بسؤإله : بريطانى 
أنت » أليس كذلك ؟ فأجاب : لا ؛ فسألته : وماذا 
تعزن توميتك اذن 4 لابه ٠‏ يوودى .لقان فق 
دهشة السذاجة البرثة : اننى لم أسسالك 
ما عقيدنك ف الدين © بل سالك ما قوميتك ؟ 
وهنا قال : نعم » بهوديتى هى قوميتى ٠...‏ 
تبادلت مع شقيقى نظرات التعجب » وصمتنا 


وصمت » بوجاء القطار » فاتخذنا منه مكائنا الى 
القدس . 


ولم نكد نخلو الى أنفسنا فى القطار » حتى 
تبادلنا السوّال والجواب فيما رمى اليه الرجل 
بقوله ان بهوديته هى قوميته ؛ ولكن هل كان فى 
علمنا عندئذ ما يلقى لنا الضوء ؟ كان قد مضى 
على فراغنا من الدراسة عام » وكان كلانا ممن 
يتابعون ما يبصدره المفكرون والأدباء ») حتى 
ليمكن القول اننا كنا عندئذ خير مشسال بضرب 
للمتعلم المثقف العليم بما يدور به الفكر فى يلدنا 
على الأقل » ومع ذلك فلم كن لنا من الدراية 
نا تكفى أن اثلذرك أبعاد. هلا :التو يد 1 
الرجل بين قوميته ويهوديته » ذلك لاننا لم نكن 

ما يكفينا أن ثلم بم كان يجرى على أرض 
فلسطين » ولست ألى هذا اليوم ادرى »© أكان 
التقصي مناء ام كان من رجال اللكر والادب ؟ 

.ونزلنا بالقدس فى فندق متواضع » ولم نكد 
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حقيبتنا فى الغرفة » حتى خرجنا » الى 
ابي اذا ل نجس طبلا فى هذا للقج القابل 
للفندق ؛ وهو بعج بالناس ؟ ان ذكرى اللحظة 
مازالتماثلة فى عينى ومسمعى ؛: الضوءساطع » 
الظل عميق » فالفواصل حادة بين الظل والنور ؛ 


لكان متفجر بالصوت » اام يعلنون عن" 


بضاعتهم » ورواد المقهى يخبطون عل لى المناضد 6 
ويتصايحون » وقوة الحياة بادية ؛ جلسنا » 
ولعلنا قد أثرنا حب السوّال فى بعض المشاهدين» 
عمن نكون ؟ لأن مشيتنا المترددة » ونظراتنا 
اللمتطلعة » ووقفتنا التسائلة » كلها تعان أننا قد 
هبطنا الدار لتونا » فما هى الا أن قدم شاب 
وسيم الينا نفسه » نسيت الآن اسمه » لكنه 
كان س فيما أذكر ‏ قريب التخرج من دراسة 
القانون » وكان يشتغل بالمحاماة ؛ واستاذن 
وجلس ؛ فما فرح احد بلقاء أحد كما فرحنا به 
وفرح بنا ؛ وكان أول ما نطق به من سوال : 
ما أنباء « القضية » فى مصر ؟ 
قضية » !! وتبادلت مع شقيقى نظسر 
العنى ؛ آية 7 قضية ؟ تعنى يا صديقن؟ 
هنا أعاد علينا الشاب ذكر « القضية » ولكن 
ف حوارة التحمسم هذه المرة ؛ « قضية العروبة 
أعنى » قضية الوطن العربى ما أعنيه » قضية 
هذه الأرض الطاهرة فلسطين التى نكاد تذهب 
نهب الناهبينهى بعض ما أسأل عنه ... ما أنباء 
ذلك عله ف “مسر :5© فكي انسىء ما امترالن 
من خشجل »؛ وما وثب الى ذهئى فورا ‏ ولم 
املنه ‏ بما يريط حديث هذا الشاب التحمسر 
بعبارة ذلك التغطرس فى محطة اللد » الذى 
ربط بين قوميته ويهوديته ؟ 
وطفق الشاب الصديق الجديد » يحكى 
وبحكى وبحكى » ,وأخذنا نحن ننصك لنتعلم »> 
ولتضطرب قلوبنا لما علمناه ؛ اذن فهاهنا النكبة 
0 بالعرب وبالعروبة ونحن فى غفى وفى صمم؟ 
نه لم يكن قد مضى . حينئذ ‏ الا عام واحد 
0 حادث البراق ؛ وما حادث البراق ؟ 
هو الحادث اللمفجع الذى كان اشعل أول ثورة 
دامية فى فلسطين سنة 15198 ؛ والبراق عند 
المسلمين هو حائط المبكى عند اليهود ©» وأراد 
اليهود أن يستولوا عايه بعد أن كان فى قبضة 
المسلمين » فثار المسلمون » ؤامتدت ثورتهم من 
القدس الى سائر مدن البلاد ,وقراها » حتى لقد 
اضطرت حكومة الانتداب البريطانى الى 
استخدام القوة.لقمع الثورة » |وأصدرت أحكاما 
بالسجن على ثمانماثة عربى » وأحكاما بالاعدام 
على عشرين ؛ منهم ثلاثة نفذ فيهم الحكم منذ 
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عام واحد من تلك الجلسة التى جلسناها نحن 
فى المقهى بالقدس »© نستمع الى زميلنا الشاب 
يشرح لنا الأحداث » وهم الثلاثئة الذين خلدهم 
الشاعر الفلسطينى ابرا هيم طوقان فى قصيدته 
« الثلاثاء الحمراء » 0 أعدام هؤلاء الشهداء 
الثلائة قد وقع يوم الثلاثاء السابع عشر من 
شهر يونيو ستة .197 ؛ ومضى الزميل الشاب 
يروى كيف وضع الانتداب البريطانى أمورا 
خطية فى أيدى اليهود » مكنتهم من النكاية 
بالعرب »© والعبث بحقوقهم . 
فبدر من أحدنا سؤال برىء : وما شأن 
اليهود فى هذه الأرض العربية ؟ فكانلابدللراوية 
أن بروى القصة من 0 


انها رواية تروى بين قصص الستعمرين » 
لانها رواية عن مستعمر لم يميزه من سسائر 
المستعمرين فى القرن التاسع عشر والعشرين ٠‏ 
الا أنه أشدهم جبنا وأخنسهم نذالة ؛ ففى القرن 
التاسع عشر شب فى قلوب الأوروبيين سعار 
منهوم تجاه افريقيا وآسيا » كل يريد أن يلتهم 

ن الذبيحة قبضة ؛ تسابق البريطانى والفرنسى 
والألمانى والايطالى والبرتغفالى » تسسابقوا الى 
الغنائم ع فللاسيق اللافسمن © قلعتي به 
صاحب قوى بحميها ... فنبت فى نفس 
الصهيونى عندئدذ فكرة » لمساذا لا يكون بين 
المستعمرين مستعمرا » وتلفت فى أرض الفنائم» 
ووقع بصره على فلسطين العربية ؛ أذن لنكن 
هنهم نصيبى ٠‏ 


لكن سسائر اهمون وراءهم حكومات 
تؤويك وتؤيهم أيها الصهيونى »؛ الست بريطائنيا 

مع البريطانيين أو فرنسيا مع الفرنسيين ؟ لا » 
- » اننى بريطانى وزيادة » وفرنسى وزيادة » 
والزيادة هي ألى من آل صهيون ؛ فاذا كان سائر 
المستعمرين يخططون -لانفسهم أن بدخلوا هذه 
الأارض أو تلك ليقيموا بين أهلها » مستغلين لهم 
ولها » فهدفى أنا الصهيونى هو استعمار من لون 
فريد » لأنئى ساحول الأرض المستعمرة وطنا ؛ 
ولما لم تكن الأرض النى اخترتها لاستعمارى 
الفريد أرضا خلاء » بل هى ماهولة سسكانها » 
تحتم أن بلحق بالخطة الاستعمارية خطة فرعية» 
هى أن أحل مكانهم » وأسكن بيوتهم » وليذهبوا 
ما شاءت لهم الأقدار أن يذهبوا ٠‏ 

هكذا بذرت البذرة الأولى فى راأس 
الصههيونى » فلكى نزداد فهما للرواية بكل 


فصولها » فلنفهم الصهيونية على انها حركة 
استعمارية نشأت مع بقيةالحركات الاستعمارية 
الأوروبية فى وقت واحد » وان اختلفت الدواقع 
والأمداف » فاذا كان المستعمرون الآخرون 
يبريدون ثراء وتجارة وتسلطا » فالصهيونى فى 
استعماره بريد وطنا بحوله فيما بعد الى دولة ؛ 
ولاحظ أننى أقول! «(يحوله فيما بعد» لآنه بادىء 
ذى بدء لم يجرؤ أن ينطق ولو مرة واحدة على 
الملا بانه يريد فلسطين العربية ليجعل منهسا 
« دولة » بهودية » لأنه خشى المقاومة ؛ فاكتفى 
فى البداية بقوله انه يريد فلسطين العربية«وطنا» 
له » فهاهنا تقل المقاومة » لآن الوطن الواحد قد 
يسعه ويسع الأكثرية العربية » كما يكون البلد 
الواحد فى سائر أقطار الأرض « وطنا » للأقلية 
والاكثرية على السواء ؛ أما اذا أعلنت أقلية ما » 
فى أرض ما » بأنها تريد أن تجمل من نفسسها 
«دولة») فعندئف تكون المقاومة ؛ وأدرك المستعمر 
الصهيونى ذلك »2 فلم يعلن نيته عن ( الدولة » 
واكتفى برغبته فى «( وطن » ٠‏ 

ولاذا وردت على الصهيونى عندئد فكرة 
« الوطن » هذه ؛ ألم يكن بالفعل قائما فى وطن » 
الن يكن مواطنا فى بلد ما » فى انجلترا أو فى المانيا 
أو فى فرنسا » أو فى أية داهية تبتلعه من وجه 
الأرض وتنخفيه ؟ لا » انه أراد أن بنفرد وحده 
بحركة استعمارية تميزه » ولما كانت الموجصة 
الاستعمارية التى عمت أوروبا فى القرن التاسع 
عشر » قد صحبتها موحة شقيفة لها » هى 
موجصة التعصب القومى ؛ فلم يكن بد أمام 
الصهيونى ب حنى تكون محاكاته كاملة وتامة ب 
أن يقرن استعماره هو الآخسر بجانب قومى » 
فكيف يكون ذلك الا أن يجمسل الأرض التى 
اختارها ل ها وطنا قوميا له فى الوقت 
نفسه ؛ وبهذا تتم له العناصر كلها : استعمار 
وقومية معا ) ولا كان لكل «قوم» ذوى «قومية» 
حدود جفرافية » فليجمل هو حدود قوميته 
علصرا وديانة » فتكون قوميته هى بهوديته كما 
قال لنا اليهودى المتعجرف فى محطة اللد . 

الصهيونية حركة استعمارية » فيها مقومات 
الحركات الاستعمارية التى أنبتتها » ثم زادت 
عليها انها تخفت فى جبن » وخبئتق نذالة » فهى 
الأفعى تسلات مقنعة بعنصر ودين »© ولو كان 
العنصر والدين قوام الصهيونية ‏ مجردا من 
الاستعمارية ب لاتخذت الصورة نفسها التى 
تتخذها مشكلات العنصرية والأقليات الدينية » 
وهى على وجه الأرض كثيرة . 

ثم لم تنرك الصهيونية صلتها بالاستعمار 


على هذه الصورة المجردة » فربطتها بمستعمر 
معن فى لفروف معيلة بهو ال تعر الى ل 
أواصر استعماره بأرض فلسطين »© واأعنى 
بريطانيا ٠‏ 

كانت بريطانيا أول الأمر واحدة من آحاد » 
كانت ذئبا من قطيع الذئاب الأوروبية الهاجمة 
على فرائسها فى افريقيا وآسيا » لكنها كانت 
تختلف عن بقية الذئاب بأنها ابتلعت قارة الهند 
بأسرها بين ما ابتلعته »؛ فاذا كان الآخرون 
بحثون عن فتات هنا وهئاك » فهى أيضا تبحث 
معهم © لكن عينيها وقلبها وفؤادها موصولة 
بالغئيمة الضخمة كيف تصونها وتحميها ؛ ومن 
هنا كانت اهمية كل طريق مؤدية اليها ؛ ومن 
أهمها قنة السويس ؛ وكمن يمتلك فى يده 
جوهرة نفيسة » يخثى عليها السطو ؛ فيحيطها 
بغلاف من بورائه غلاف » ومن وراء الفلاف 
غلاف » ثم يضع هذا كله فى صندوق يحويه 
صندوق ؛ فكذلك أرادت بريطانيا أن تصون 
الهند بصيانة قئاة السويس ؛ وأن تصون القناة 
بصيانة ما بحيط يها © ثم ما يحيط بالمحيط ؛ 
ومن هذه الأغطية الحيطة) أرض فلسطين العرببة؛ 
لكنها ارض - كفيرها من الاراضى العربية ب 
تحت حكم الأتراك ؛ فماذا تصنع ياترى ؟ أنتركها 

مع الأتراك ليكون لها فى ذلك ذربعة تتذرع بها 
كلما طمع طانع أودوبى كفرنسا أو فيرها ؟ أم 

تنتزعها من الآنراك لتطمئن على حوزتها لها ؟ 
لقد أرادت لدنفسها البديل الأول فى بادىء الأمر» 
حتى نشبت الحرب العالمية الأولى » وانضيت 
تركيا الى اعداء بريطانيا » فلم يكن لها مناص 
عندئذ من أن تختار البديل الثآنى ؛ لكنها لكى 
تختار هذا البديل الثانى كان يجب اولا ان 
تتحرر الأرض العربية من تبعيتها للسلطان 
التركى ؛ ومن ثم كان تحريكها للثورة العربية 
على الأتراك » لتتمهد لها الخطوة الأولى على 
أيدى. العرب أنفسهم ؛ فلما تم لها ما ارادت » 
همته بالخطوة الثانية » ,وهى أن تكون لها هى 
السلطة » لا فى مصر وحدها ب أرض القئاة ‏ 
بل فى هوامشها كذلك » ومنها فلسطين . 

وها هنا لحت الأفعى فريستها على مبعدة » 
فزحفت زحفا كن وله وثيّدا وكان آخره 
افتراسا ؛ فلماذا لا تتعاقد الصهيونية مع 
بريطانيا كما يتحالف شيطان مع زميله الشيطان 
على شر يدبرانه ؟ فتعمل الصهيونية بأموالها 
ونفوذها على ترشيح بريطانيا فى مؤتمر الصاح 
أن تعين دولة منتدية لحماية هذه القطعة من 
الأرض حتى بحين ألظرف المناسب لاستقلالياة 


فنا 


خشية أن تسارع 


اليها فرنسا أو غيرها » وماذا 
ففمقابل ذلك ؛ فقايلة أن بعد بلقور سنة/1911» 


وعده المشئوم »© بان تكون فلسطين وطنا لليهود 
١‏ وام تكن ني « الدولة » قد كشف عنها الغطاء 
بعد) ؛ وهككذا حبكت خيوط المؤامرة بين 
مستعمريين ؛ فلفذ المستعمر البريطانى ما اتفق 
عليه )؛ وأصدر اعلانه ذاك » وبعدئذ تقدمالمستعمر 
الصهيونى قدفع الثمن » وهو أن يسعى فى مؤتير 
1 لتنصب بريطايا دولة منتدبة على 


ولم تكد بريطانيا زمام الأمر هناك » 
وك رينت تسل زبه ار حر 
السوء ؛ فكان أول مندوب سام لها فى فلسطن 
صهيونيا » ليطهو الوليمة على مزاجه ؛ وفتحت 
الآبواب واسعة أمام المهاجرين اليهود ؛ وأعطيت 
الأرض التابعة للحكومة لبعض هؤلاء الوافدين 
يستعمر وهأ ؛ ,واذنت لليهود أن يقيموا لانفسهم 
مدارسهم الخاصة » ومنظماتهم العسكرية 
الخاصة ؛ وأغمضت العين عن عصابات الارهاب؛ 
وماذا عن العرب فى ذلك الحين ؟ لم ينقطعوا عن 
احتجاجهم » يطلبون من الدولة المنتدبة أن 
تطمئنهم على مصسيرهم » فترد الدولة النتدبة 
يحرمان بيقع على العرب بعد حرمان ؛ ومضت 
السئون » 5 بالجماعة اليهودية تزداد أضعافا 
مضاعحفة » فى العدد » وفى المناصب الرئيسية » 
وفى النفوذ » بمقدار ما يتضاءل العرب . 

وقامت الحرب العالية الثانية » وانتهت 
وكان المارد قد نما حنى لم بعد حضن الحاضئة 
يكفيه » فاعلنت الحاضنة فطام ربيبها » فانطاق 
العظيم امارد يبرطع فى ظل حامية اخرى أغنى 
وأقوى » تمخضت عنها الحرب الثانية » هى 
الولابات المنحدة الامريكية » فعملت على أن تعلن 
اسرائيل « دولة » كسائر الدول ٠‏ 


18 


صنع المسخ » وقال له صانعوه : كن«دولة»» 
- ؛ لأنه يعوزه كل مقومات الدول 
السا نه لذلك بالق فى لكيه ل 
سياسة ذات شعب ثلاث » لا يلجأ الى أى منها 
الا من ركبته عقدة النقص فزادته مرضا على 
مرض ؛ أما هذه الثلاثة الأثافى فهى العنصرية 
أولا » والعنف ثانيا » وشهوة التوسع ثالثا . 
أما العنصرية فهى علة كاملنة فى صتلب 
الصهيونية » لأنها هى الدعامة التى على أساسها 
زعمت أن لها كيانا قائلما بذاته ؛ فاذا كانت 
الجماعات فى مختلف جهات الأرض يربط 
افرادها لغة أو حضارة أو تاريخ أو وحدة 
اقتصادية أو وحلة ثقافية أو غير ذلك من 
العوامل التى تربط الأفراد فى جماعة » فان 
اسرائيل وحدها دون خلق الله جميعا هى التى 
لا يرتبط أفرادها بشىء من ذلك » وانما تتخذ 
رباطها من عنصريتها » زاعمة أن اليوسود جميعا 
يرندون الى أصل واحي ؛ فلا الديانة نفسها 
ولا اللغة عند الصهيونية بكافية للترابط » وانما 
الرابط عندها هو انتماء الأفراد الى أصل عرقى 
واحد » وهو الثىء الذى لا تجد على وجه 
الأرض واحدذا من علماء الأجناس بعترف 
بوجوده » فالجنس النقى الخالص من الأخلاط 
خرافة خلقتها أوهام الطامعين تحقيقا لأطماعهم؛ 
وحق لهم أن بلوذوا بهذا الوهم » لأنهم لو قالوا 
ان رباطنا هو العقيدة الدينية » وجدوا أن 
العقيدة متباينة فيما أشد التباين ؛ ولو 
قالوا انها اللغة الترية حدر أن العبرية لم 
يكد يتكلم بها أحد ولا أن يكتبها أحد قبل مولد 
الصهيونية . 
وقد تولدت نتائج عن العنصرية الصهيونية» 
منها أن ينكتل اليهوة تكلا يخركه 'فجوة بيتهم 
وبين سواهم » كأنهم أثر خرب أحاط به خندق؛ 
لحم مقا ري فظنوا ان 
انعزالهم ذاك علامة تفوق ؛ واذا بدات جماعة من 
الناس بعزل نفسها بنفسها » تعذر عليها بعد 
ذلك أن تنساب فى ح الأمة التى بعيشون بين 
ظهرانيها ؛ ولكن هأهنا العجب اشد العجب » 
فقد صنع اليهود الصهيونيون هذه العزلة 
بأيديهم عامدين متعمدين »© ليقولوا للنسساس 
انظروا كم تضطهدنا الشعوب الحاقدة » 0 
فى الوقت نفسه سرون لأنفسهم قائلين : اياكم 


والاندماج فى سائر الناس ؛ فالعدو الأكبر 
للصهيونية ليس هو الاضطهاد العنصرى كما 
يزعمون » بل عدوحم الأكبر هو من يقول لهم : 
نحن اولاء قد فتحنا لكم صدورنًا لتخالطوا 

وتختلطوا وتفنوا فينا ونفنى فيكم ؛ هذا هو 
عدوهم وأن حسب أنه هو الصديق »؛ لأن 
تجارتهم كلها قائمة على أساس العزلة العنصرية؛ 
نقد حدث كائب هذه السطور أثناء مقامه فى 
أمريكا » وبعد أن ألقى محاضرة عن موقف 
العرب من اسرائيل » أن سثل : اذا تضطهدون 
العنصر السامى ؟ فقال للسائل : لكننا نحن 
العرب ساميون فكيف نضطهد السامية ؟ 
فاخذت' الحاضرين دهشة كأنما هم ستمعون 
هذه الحقيقة لأول مرة » غير أننى لا أعام كم من 
هذا بضاعة زيفت عليهم ؛ وانما زيفت علي 
هؤٌلاء الحاضرين قد أدرك بأن اضطهاد السامية 
البضاعة ليجدوا الاساس الذى ترتكز عليه 
الصهيونية فى اقامة دولة لهم هم وحدهم ») تجمع 
أشتاتهم » كأن للمسيحيين دولة ست 
دولة وللبوذيين أو للهندوكيين دولة ! 

وانه مما بلفت النظر فى هذا السبيل © أن 
اليهود حينما فتحث لهم أبواب فلس طين 
يهاجرون اليها أفواجا افواجا ‏ قبل أن تكون 
فكرة الدرولة اليهودية لأحد فى حساب ‏ مضوا 
فى مبداهم الى نهايته » وصمموا على الا يخالطوا 
عرب فلسطين » وحرموا على أنفسهم أى شىء 
مما بنتجه العرب » بما فى ذلك الأبدى العاملة ؛ 
فبدا للغافلين عندئذ أن انعزال اليهود فىفلسطين 
ليس كانعزال اللسستعمرين فى البلاد التى 
استعمروها عن أهل البلاد »© فانعزال هؤلاء 
المستعمرين عن الأهالى كان فغطرسة وكبرياء 
وترفعا » وأما اليهود النازحون الى فلسطين 
هكذا بدا للغافلين ‏ فلو أرادوا فطرسة كتلك» 
لاستخدموا الأبدى العاملة من العرب » أما وهم 
يتولون أعمال أنفسهم بأنفسهم اذن فالمسألة 
مساألة « عنصرية يهودية » اعتزلت لا اكثر ولا 
أقل ؛ ولكن لم يكد يحقق اليهود أملهم فى قيام 
دولتهم » حتى أبدوا للعرب الذين ظلوا بأرضهم 
لم يهجروها » كل صئوف الغطرسة والكبرياء 
والترفع » أعنى أنهم اصطنعوا نحو هؤلاء العرب 
كل ها يصطئعه أى مستعور نحو ( الأهالل” © 
الوطنيين فى البلد الذى يستعوره ؛ لا » بل كانوا 
أنكى من أى مستعمر آخر واضل سسيلا » لآن 
الأول يبقى على مت يستعمره ليستخدمه على 


أقل تقدير » وأما الثانى فقد أراد أن يمحو آبناء 
البد المستعمر ( بالميم المفتوحة ) محواء 
وستأصلهم استئصالا من الأرض ؛ تماما كما 
أراد أن يصنع النازيون باليهود حلا لاشكالهم » 
فاذا ما بقى منهم أحد على أرضه » عومل بأشتئع 
ما عرف العالم من تفرقة واضطهاد 3 

لقد بقى فى فلسطين المحتلة جماعة من اهلها 
لم ينزحوا عنها » فكيف تظنهم يعاملون هناك على 
أيدى اليهود » سادة آخير الزمن ؟ انهم أولا 
شحصرون فى مناطق لا يتعدونها ؛ وهم وحدهم 
هناك خاضعون للأحكام العسكرية ؛ يتولى 
الأحكام فى مناطقهم ضباط عسك ريون لا قضاة 
مدنيون ؛ ومن أسر الأمور أن يحكم على من 
بريددون الحكم عليه بالنفى عن البلاد »؛ والبقية 
العربية هناك هى وحدها ‏ دون سائر سكان 
البلاد ‏ لا ينتقل أفرادها من مكان الى مكان الا 
بتصريح » وهى بوحدها التى لا يسمح لها بحرية 
الكلمة ولا بحرية الاجتماع» ولا باصدار الصحف 
ولا بتكوين الأحزاب السياسية ؛ وهى وحدها 
التى بقف التعليم لأبنائها عند حد محدود 
لا بعدوه ؛ وهى وحدها التى تقام أمامه 
العراقيل فى ميادين العمل حتى ينال منهي 
التعطل قبل أن يثال من سواهم ؛ ,والخلاصة 
ان تلك البقية العربية هناك لا تتمتع بحقوق 
المواطنة الكاملة . 

والى هذا الحد » ومن أجل هذه الأهداف » 
يستفل اليهود مبداهم اللصطنع بأنهم مجموعة 

من البشر أضطرها الناس الى التقوقع » فكان 
أن أصبحت فى عزلة عن الناس »؛ هى عزلة 
اختاروها اختيارا ليتخذوا منها منطلقا 0 
منه فى ستر الخفاء على فرائسهم » مالم تكن 
تلك الفرائس منهمعل ى يقظة وقتية . 


التقوقع اليهودى ‏ اذن ‏ هو أحد الاسلحة 
التى تستخدمها الصهيوئية تحقيقا لأغراضها » 
وأما المبدأ الثانى فهو اصطناع وسيلة الارهاب 
والعنف عندما نتاح لهم أول فرصة لاصطناعها ؛ 
وهم اذ ستخدمون العئف لا يستخادموله 
استخدام الباسل الجرىء » بل يستخدمونه كما 
يستخدمه الذليل الجبان ؛ فهم بعد أن استغلوا 
موقف العرب الأعزل من السلاح » واتقضوا 
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عليهم بجماعاتهم الارهابية المسساحة ايام فكما أخذوا يدبرون سطوهم على فلسطين 


الاتتداب البريطانى » بل تحت رعاية ذلك 
الانتداب » لم يترددوا حين سنحت لهم الفرصة 
فى اواخر أيام الانتداب أن يستديروا بارهابهم 
نحو من كانوا بالأمس حماتهم من الانجايز 
أنفسهم ؛ ولا قامث .دولتهم ونشب القتال بينهم 
وبين الدول العربية » وتدخلت منظمة الأمم 
المتحدة » لجأوا الى رصاصهم الغادر يسكتون به 
كل من تحدثه نفسه الشريفة من رجال الأمم 
المتحدة أن بيميل نحو الانصاف والصدق ؛ ولا 
عقدت الهدنة بينهم وبين جيرانهم العسرب » 
غادرتهم نذالتهم حينا بعد حين ٠‏ #مجمات فى 
الظلام يعقبها هروب واختفاء ؟ ثم توجسمت 
خستها فى تواطؤها مع شريكتيها على العدبوان 
على الجمهورية العربية المتحدة فيما يعي 
بحرب السويس سنة 5م19 . 


ويبقى من مبادئهم الثلاثة مبدأ التوسع على 
حساب الآخرين » بتخطيط مدبر فى الخفاء ؛ 


العربية خطوة فخطوة » حتى أصبح الوهم 
حقيقة فى أعينهم » مضوا فى تدبيرهم للتوسع فى 
أرض جبرانهم ؛ ومبدؤهم هنا هو كمبداهم فى 
أى ميدان آخر » أى أنهم يخططون فى ظلمة الليل» 
وينكرون ويكذبون اذا ما كان ضوء الصسباح » 
ويظاون كذلك الى أن يظنوا أن الغدر قد تكاملت 
لهم اسبابه » فعنسدئذ يفاجئون ويبافتون ؛ 
أما الى أى حد يريدون أن يتسع ملكهم على 
الأآأرض »© فجواب ذلك بحسب الظرروف » حتى 
لقد يلجاون الى التوراة يستخرجون منها أحيانا 


نا فنية لهم أن بمدوا مل اليه » لكن عبارة 
« من النيل الى الفرات » كثيرا ما نرد فى غضون 
أحلامهم . 


وما دروا أن لحظة واحدة من لحظضات 

العزيمة العربية » قد تقوض بنيانهم فوق 

رعوسهم أن لم يكن اليوم » ففى الغد القريب . 
زكى نجيب محمود 


الأطفال يعبرون برسومهم عن ماساة اللاجئين 


ينا 


© الجوهر الحقيقى للازمة التى تنتملها 
آمريكا وتابعها الذلول بريطانيا هو حماية 
الوجود الاسرائيلى وبقاء اسرائيل ركيزة 
تستنزف الطاقة العربية وتعوق عجلة 
التقدم , 


© تبئى اسرائيل آمالا عريضة على ميناء 
ايلات عندما تنوهم امكان شق فناة تمتد 
من ايلاث الى البحر الكنوسط فتربط بين 
البحرين وتكون بديلا لقئاة السويس 


© الناريخ يعيد نفسه فى صورة آأخرى » 
وهى صورة أكثر عنفا وبفيا مما كانت » 
وستكتمل صورة التاريخ حين تحمل 
اسرائيل عصاها وترحل كاسفة عن الشرق 
العربى . 


دكتور-صسلين دونى النجاد 


بعد ستين عاما وعاما تعود قضية العقبة 
وخليجها ب أو ما عرف بهذا الاسم تاريخيا ب 
فتمثل الدورة من أحداث السيائة الدولية » 
وتصيب الدول الاستعمارية بحمى وصلت بها 
الى شبن الحرب علينا ؛ حمى كالتى أصابتها من 
قبل وحملتها عندئذ على التهديد بالحرب »© وان 
اختلفت فى الحالتين الفروف والأحداث 
وملابسات التاريخ وتيارات السياسة الدولية ) 
على أن ما حكمتها فى الحالين هى التيارات 
السياسية والاستراتيجية للاستعمار واأطماعه 
ومشروعاته القريبة والبعيدة . 


والغريب أن بريطانيا هى التى أثارث الازمة 
فى المرة الأولى وهى التى تقف ضالعة وراء 
الولايات المتحدة الأمريكية فى اثارتها هذه المرة » 
والولايات المتحدة الأمربكية هى التى اخذت 
الولاية على بريطائيا بعد الحرب العالية الثانية » 
وما زالت تقوم بالوصاية عليها الى وقتنا هذا » 
فكان العامل الرئيسى فى الازمة لم يتغير » وان 
تغيرت الظروف واملاسات فقد كانت الازمة فى 
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المرة الأولى تنعلق بمركز بربطانيا فى مصر وحماية 
قناة السويس شريانها الرئيسى الى امبراطوريتها 
الواسعة فى الشرق » وكان أى تهديد لقناة 
السوس يعنلى تهديدا خطيرا للاستعوار 
البريطائى الذى كون اميراطورية قيل يوما انها 
لا تغيب عنها الشمس » وهى اليوم تتعاق بأمن 
اسرائيل وبقسائها ركيزة للاستعمار فى الشرق 
الأوسط » وقوة تند اليها فى تهديد الوجود 
العربى » وهو أخطر مابخشاه الغربالاستعمارى 
على مصالحه ان لم يكن على وحوده »؛ فما زال 
الغرب الاستعمارى يبحمل عقذة الامبراطورية 


الرومانية التى طوح بها العرب آبان يقظتهم 
الباهرة فى القرن السام الميلادى . عقدة الخوف 


من بقظة هذه القوة [ذهلة التى طوحت بأعظم 
امب راطوريتين فى التاريخ فى مدى جيل واد 

من الزمن : امبراطورية فارس وبيزنطة وكانتا 
تنحكمان فى مشرق الأرض وفى مغربها » ,ولم يكن 
هناك من يتصور » أن قوة باهرة ستقدف بها 
الجزيرة العربيةتعلو بنور الحق » فتحطم اعظم 
امبر اطوربتين فى العالم حينذاك » « وما كان لأى 
متنبىء مهما أوتى من قوة البصيرة » كما يقول 
هوجء وياز ‏ أن يرى تلك القوة الهائلة التى 
'توشك أن تقذف بها الجزيرة العربية » فعلى 
حين فجأة وى خلال حقبة قصيرة من الزمن 
انبعث العرب. فشادوا ملكا امتبد من اسيانيا الى 
الصين ونشروا لغتهم ووهبوا العالمى حضارة 
جديدة وديئا ما زال الى يومنا هذا يمد العسالم 
بقوى حية باهرة © . 

ومنذ ذلك التاريخ ورث الغرب المستعمر 
مقدة الخوف من البعاث هده الحيوية مرة 
أخرى لتحكم موازين التاريخ من جديد فشن 
عليها حربا صليبية باءت بالخسران بعد قرن من 
الزمان »؛ وفرض عليهما سيطرته ليسوقها الى 
الهوان » فكان هوانه على بديها »2 فام ينقفي 
فرن من الزمان على استعمار أوربا للبسسلاد 
العربية حنى غربيت شمسه: على يديهسا وكانت 
نهايته حين قام بمغامرته الآثمسة على مصر عام 
؛»؛ ولكن بريطانيا قبل أن ترحل عن البلاد 
العربيسة ذليلة كاسفة تركتء وراءها اسرائيل 
خطرا يهدد انبعاث القوة العربية من جديد . 
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أزمة مضيق نيران 


وجاءت الأزمةالأخيرة ‏ أزمة مضب ق نيران ب 
لتكشف هذه الحقيقة سافرة » حقيقة الوجود 
الاسرائيلى ركيزة للاستعمار الغربى فى البلاد 
الغربية ؛ بعد أن كشفت عنها مؤامرة العدوان 
الثلاثى مغلفة بالتضايل الاستعمارى حين اتخذ 
من سلامة قناة السويس وسيلة يستر هما 
مؤامرته مع اسرائيل . 


فالجوهر الحقيقى للازمة التىتفتلها أمريكا 
ونابدها الذلول بريطسانيا هو حماية الوجود 
الاسرائيلىوبقاء اسرائيل ركيزة نستتترف الطاقة 
العربية وتعوق عجلة التقفسدم » وتؤمن الغرب 
الاسنتعمارى من عقدة الخوف القديمة من انبعاث 
القوى العربية بحيوبتها الهائثة لتحكم التاريخ 
من جديد وننلشر السلام العربى فى الخافقين + 


كانت الأزمة فى المرة الأولى منذ احدى 
وستين عاما تعنى حماية المصالح البريطانية فى 
مصر »© أو بمعئى أدق حمساية المواصسسلات 
«الامبراطورية فى قناة السويس »© وهى اليوم 
تعنى حماية اسرائيل وضمانالوجود الاسرائيلى » 
ففى عام 11.5 كانت الحكومة العثمانية قد 
شرعت فى مد خط حديدى من عمان الى العقبة 
ليربط العغقبة بسكة حديد الحجاز » وسارعت 
باحتلال موقع ( طابا » الى الغرب من العقبة 
بثمانية أميال على امتداد الخليج » وعدت 


بريطانيا هذا العمل تهديدا مباشرا اواصلاتها 
الامبراطورية فى قناة السويس » وكانت تركيا 
ترمى فى الواقع الى احتلال بعض الراكز التى 
نشرف على خطوط الاقتراب الرئيسية فى سيناء 
احتياطيا للمستقبل »؛ ولكن تطور الأحوال 
الدولية لم يكن فى صالح تركيا » ففرنسا قد 
ارتبطت بالاتفاق الودى مع بريطانيا عام 211.5 
وراح سفيرها فى الاستانة ينصح الباب العالى 
بالاذعان لمطالب بريطانيا » ووقفت روسيا موقفا 
مشابها » ولزمت ألمانيا موقف الحياد مما حمل 
تركيا على التراجع فسحبت قواتها من طابا فى 
ماو 5.كلاء 

وتكونت لجئة مشتركة ب مصرية تركية ب 
بعد حادث طابا لتسوية مسألة الحدود وققا 
لمعاهدة لندن سنة .186 وملحق الفرمان الذى 
صدر بتولية الخديو عباس الثانى خاصا بادارة 
شبه جزيرة سيناء سنة 18515 » وانتهت اللجنة 
من عماها فى أول أكتوبر سنة 11.5 وتم الاتفاق 
على أن تمتد حدود مصر الشرقية من رفح على 
البحر المتوسط الى موقع بيقع غرب العقبة بثلائة 
أميال وبقيت طابا ضمن أملآك مصر والعقبة من 
أملاك تركيا وتتبع ولاية الحجاز . 

روبقيت العقبة تابعة للحجاز بعد تحريرها 
من الأتراك عام 117 وبعد أن أصبح الشريف 
حسين ملكا على الحجاز بعد ثورته على الترك 
عام 5لحلاء 


الوضع الناريخى للعقبة 


ولم يكن هذا الوضع الذى انتهت اليه 
العقبة د بخ رغناء بريطانيا التى تدرك اهميتها 
الاستراتيجية بالنسبة لسياستها القادمة فى 
البلاد العربية » وكانت تبعيتها لمملكة الححجاز 
المستقلة يجعلها بعيدة عن دائرة النفوذ 
البريطانى » فأرادت أن تظفر بها عن طريق آخر 
وهو أن تجعلها تابعة لأمارة شرق الأردن © ظنا 
منها أن ذلك قد يحفق أغراضها ذات يوم . 
أن العقبة كانت فى أغلب عصور التاريخ 
جزءا من الأملاك المصرية » ومنل قيام الدولة 
الطولونية حتى الفتح العثمانى وهى تابعة لمصر » 
وقد اشتد الصراع عليها بين ضلح الدين 


الأبوبى والصليبيين » وأصبحت العقبة طريق 
2 الذى يسلك ارا ستكناء امن الستوييخ 

ثم الى بلاد العرب » .وهو الطريق الذى 
- الت ان مصر وشمال افريقية يسلكونه 
منذ حجت به الللكة المصرية شجرة الدر في 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادى . ولم تكن 
ثمة حدود تفصل مصر عمأ جاورها من البلاد 
العربية » قبل عام 11.5 » ولم تكن سيناء حدا 
سياسيا على الاطلاق © والعقبة جزء من سيناء 
تطل على طرق الاقتراب الداخلية اليها » ويرتكز 
اليها خط الدفاع الأستراتيجى عن مصر هذا 
الخط الذى يستند الى بير سبع وغزة ويمتد 
جناحه الأيمن الى العقبة , 


ولم يكن بين العرب من يستجلى اهتمام 
بريطانيا بتبعية العقبة لشرق الاردن .ويكشف 
عن سره حتى كان مولد اسرائيل ووقوع الحرب 

بين العرب والعصابات الصهيونية فى فلسطين » 
وكانت القوات المصرية تحجز القوات الاسرائيلية 
عن التوغل جنوبا فى النقب »© وعلدما أعانت 
الهدنة الآخيرة كانت قوات اسرائيل ما تزال 
بعيدة عن رأس الخليج » ولكن النقب كان قد 
انكشف أمامها بعد سقوط بر سبع ٠‏ وحتى 
'توقيع انفاقية رودس مع الاك المصرى فى 51 
فبرابر 19694 » كانت آلقوات الاردنية ( بقيادة 
البريطانى جلوب ) تعسكر فى بر قطار وقرية 
أم رشوس وتسيطر على ص الخليج من 
الحدود المصرية حنى مبناء العقبة » وظلت 
تحتل مواقعها تلك حتى مساء يوم 4 مارس 
عام 69 »© وعلى حين فجأة السحب لوب 
الى العقبة وفى أعقابة كان الجيشن الاسرائيلى 
يحتل رأس الخليج ويعسكر ف المراكر التى 
أخلاها <لوب ٠‏ ومندذ ذلك التاريخ ( ٠١‏ مارس 
عام ١‏ ) أصبحت أم رشوس قرية الصياد ين 
البحربة التى لا يقطنها اكثر من مائة صياد غربى» 
ميناء آبلات الاسرائيلى » ودقت اسرائيل ‏ كما 
يقول يوسف ليقى عمدة ايلات الصرى الولد ‏ 
مسمارها على رآأس الخليج . 


وانكشفت الؤامرة الدنيئة التى حاكتها 
بريطانيا فى مؤتمر القاهرة الذى دعت ليه وزارة 
المستعمرات البريطانية برئاسة تشرشل فى ؟١‏ 
مارس 1111 لوضع الخطوط التفصيلية 
السياسة البريطانية القادمة فى الشرق العربى 
ففى هذا الؤتمر درست مسألة العقبة وضمها 
الى الامارة الجديدة التى ,ولدت فى هذا المؤتمر 
وعرفت بأمارة شرق الأردن ©» وربما كانت خطة 
المستعمرين عندئذ هى أن بجىء يوم تقدم فيه . 


ارفا 


الأردن الى اسرائيل حين تقوم » فان أول ماتعنى 
به اسرائيل فى توسعها هو الانطلاق شرقا نحو 
الأردن » لتصبح القدس ( أورشليم ) الجديدة 
حاضرة الدولة الأسرائيلية خالصة من سيطرة 
الأردن ٠‏ والغريب أن تبدا اللمؤامرة خيوطها 
الأولى فى مارس » وتبلع نهايتها فى مارس بعد 
ثمانية وعشرين عاما من بدايتها باحتلال اسرائيل 
لرأس الخليج وانشاء ميناء ايلات » ولعلنا نقول 
صادقين أن البلاد العربية لم تنكب فى تاريخها 
الطويل بشر ما نكبت به الا على بد بريطانيا » 
واليوم حين تكشف بريطانيا عن قناع الشر مرة 
اخرى تكشف عن عدائها المجنون للعرب » وتجد 
فى جهل الحكومة الأمريكية بسسياستها القبيحة 
البلطجى )) الأحمق الذى تسير وراءه وتحتمى 
(( بفتوته » بعدما نالها من اذلال قضى على ما تبقى 
من هيبتها فى العدوان الثلاثى . 


ا 


تآمر القوى الاستعمارية 

ويذكر « جلوب » قائد الجيش الأردنى الذى 
أمر بانسحاب القوات العربية الى العقبة فى 
مذكراته بعد ذلك أنه كان على علم بتحركات 
القوات الأسرائيلية فى القطاع الجنوبى » ويقول : 
آنئا لم نفعل شيئًا » لآن اسرائيل نفت. تلك 
التحركات كما نفاها مراقبو الآمم المتحدة » 
ولا نرى عذرا أقبح من الذنئب من هذا العذر 
الذى يناقض به نفسه » ثم يمضى فى أكاذييه 
محاولاً أن ينقذ شر فه العسكرى الذى يحتم عليه 
الولاء للدبولة التى بحارب تحت علمها فيقول : 
« وكانت' القوات المعسكرة فىا الجنوب ضعيفة » 
وابلغنى قائد الموقع أن قواته لن تقوى على 
الصمود » وحين علمت أن قواتنا لم نتصد للقوات 
الأسرائيلية أدركت أنها أخلت مواقعها وانسحبت 
تحت جنح الظلام الى العقبة » . 

وتكتمل خيوط الؤامرة حين تقدمت 
الحكومة المصرية باحتجاج على احتلال القوات 
الأسرائيلية لرأس الخليج» ففى 8 فبراير .641516 
أبلغت لجنة الهدنة المصرية الأسرائيلية التابعة 
للأمم المتحدة الحكومة المصرية « بأن اسرائيل 
لم تنتهك اتفاقية الهدئة المصرية الاسرائيلية لان 
المنطقة التى احتلتها القوات الاسرائيلية لم تكن 
تحت سيطرة القوات المصرية » »© وكانت الاردن 
قد اغفلت اثارة احتلال القوات الاسرائيلية.لراس 


الخليج عند ابرام اتفاقية الهدنة الأردنية 
الأسرائيلية . 


واضبح لاسرائيل ميناء على خليج العقبة » 
تطل به على البحر الأحمر وتنفذ منه الى آسيا 
وافريقية باكبر حجم لصادراتها وتستقبل منه 
البترول من عبدان لتغذى به قوتها الصناعية » 
وتشرف منه كقاعدة برية على طرق الاقتراب 
الرئيسية الى شرق سيناء والاردن والحجاز . 


حق مصر فى خليج العقبة 

ومارست مصر حقوقها المشروعة علىالخليج 
وأقفلته فى وجه البواخر الاسراثيلية وغيرها من 
البواخر التى تقصد ميناء ايلات . واتفقت مع 
الحكومة السعودية على احتلال جزيرتى تيران 


وصنافير لتتحكم فى مدخل الخليج من الجانبين 
,وتكون لها السسيطرة الكاملة عليه ثم أبلفت 
حكومتى المملكة المتحدة والولايات المتحدة بما 
اتخذته من اجراءات « لن تعكر المرور البرىء 
وفما للعرف والقانون الدوليين » وبعثت وزارة 
الحربية منشورا الى شركات اللملاحة والقناصل 
الأجانب فى ١؟‏ ديسمبر .110 بمنع اللملاحة فى 
منطقة المياه الأقليمية بين راس محمد وراس 
تصرانى على ساحل سيئاء , 

واخذت مصر فى ممارسة حقوق السيادة 
على مدخل الخليج حتى وقوع العدوان الثلاثى 
واحثلال قوات الطوارىء الدولية إيناء شرم 
الشيخ فانفتح الخليج أمام اسرائيل . وظلت 
تمرح فيه طوآل السئوات العشر الماضية » حتى 
كانت الأحداث الآخيرة فطلب الرئيس حمسال 
عبد الناصر سحب قوة الطوارىء الدولية وأمر 
بعودة القوات العربية الى شرم الشيخ ومنسع 
الملاحة الأسرائيلية فى مضيق تيران . وانتابت 
اسرائيل حمى مهووسة امتدث الى مستعمريتها 
فى لندن وواشنطون فظهر هوسهما فى محاولات 
محمومة لفتح طريق اللاحة أمام اسرائيل عبر 
مضيق تيران . ولم تكن أول مرة تنتابها هذه 
الحمى فقد سبقتها محاولات محمومة 
واحتجاجات صارخة وشكاوى ضاعة الى 
مجلس الأمن لم نئل من صلاية الجمهورية 
العربية المتحدة وتحطمت جميعا أمام حقها 
المشروع فى ممارسة حقوق السيادة على مياهها 
الاقليمية . 

فمن المعروف أن خليج العقبة خليج مقفل 
بقع ضمن الحدود المقررة لامياه الاقليمية للبلاد 
العربية التى تطل عليه وتشرف على مدخله . 
ويبلغ طول الخليج 18 ميلا وأقصى اتساع له 
0 عشر 5 الممر الصالح امل فى 
مدخله لا يتجاوز د مئات من الأمتار تمتد 
بحذاء « رأس نصرانى » الى الشمال من شرم 
الشيخ ولا بتجاوز أقصى انساع للممر اللاحى 
ميلا واحد مابين جزيرة تيران وشرم الشيخ .وان 
كانت المسافة التى تفصل بينهما أربعة أميال 
تغطيها الشعب المرجانية التى تمتد على مدخل 
الخليج من الشاطىء السعودى الى الشساطىم 
المصرى فلا نترك غير هذا الممر الضيق الصالح 
للملاحة والذى يقترب من ساحل سيناء قربا 
شديدا بقع على مرمى البصر من رأس نصرانى ٠‏ 

وتبئى اسرائيل آمالا عريضة على مينساء 
الات تجاوز حدود الواقع » وتضرب فى أعماق 
الأمل بخيال واسع عنهما تتوهم امكان شق 
قناة تمنذ من ايلآت الى البحسر المتوسط » 


فتربط بين البحرين وتكون بديلا لقناةالسويس» 
وان كنا نعتقد أنها محلولة لأغراء الدول البحربة 
على تأبيد مطالبها فى تقرير حرية الملاحة عبر 
خليج العقبة حين براودها الأمل فى شق قناة 
حجديدة تقضى على أهمية قناة السوسى وبالتالى 
على أهميتها الأستراتيجية للجمهورية العربية 
المتحدة » وتجعل حقها فى ممارسة سلطةالسيادة 
عليها أمام أى عدوان بقع عليها أمرا لا جدوى 
منه . كما نعتقد ان تشسيع الدول الضالعة 
اسرائيل لشق القناة الجديدة هو الآخر من قبيل 
الحرب النفسية حتى تخفف الجمهورية العربية 
المتحدة من غاوائها ‏ كما تعتقد ب فى ممارسة 
حقوق السيادة على قناة السويس ومئع الملاحة 
الاسرائيلية فيها . 

وهو أمل أو ادعاء تقوضه سيادة مصر 
الشرعية على مدخل خليج العقبة » فما دامت 
السيادة الصرية قائمة على مدخل الخايج فأن 
القناة الجديدة حتى .وان صدقت آمال اسرائيل 
وهى أوهام أكثر منها آمالا » أو تعبئة نفسية 
أكثر منها حقيقة واقمة ‏ فلن تغير من الأمر 
الواقع شيئًا وهو اقفال خليج العقبة امامهآ 
والحيلولة بينها وبين الخروج الىالبحر الأحمر. 


أحلام اسرائيل الواهية 


ولكن اسرائيل ‏ غفلة منها أو غباء ‏ تروج 
للمشروع وتدعو اليه وتقول أن شق قناة من 
ايلات الى البحر المتوسط يمنح أوربا رئة 
جديدة تتنفس منها الى آسيا وشرق افريقية 
والى مناطق البترول الغنية فى الشرق الأوسط. 
وتضع لذلك ثلائة مشروعات : 

المشروع الأول ويتوهم شق قئاة من ايلات 
الى نقطة تقع مابين غزة ورفح على البحر 
المتوسط بطول 18٠.‏ كيلو مترا . 

ولا ندرى كيف يمكن لاسرائيل تنفيذ هذا 
الحلم ب حتى وان استمر الوضع الحالى على 
ماهو عليه » وبقى الوجود الاسرائيلى قائما ل 
مادامت لا تخضع لسيطرتها » الا أن يكون الأمل 
قد راودها باحتلال قطاع غزة » ولعلها ب كما 
نعتقد ‏ حين تقدمت بهذا الشروع الى جانب 
المشروعين الآخرين » وهو أقل منهما نقطة يما 
يوازى الثلث » تريد أن تحمل الدول الضالعة 
معها على المطالبة بضم قطاع غزة اليها») 
ولا نستبعد هذا التفكير عنها اذا عرفنا أن 
( بن جوريون » فى حديث له يقول : أن عشرين 


"6 


عاما أو ثلائين من مساندة الغرب لنا كفيلة بحل 
كل مشاكلتا ») . 


وبفترض المشروع الثانى امكان شق قناة 
تنتهى عند الجدل على البحر التوسط بطول 
٠.‏ كيلو متر . .وتنتهى القناة فى المشرو عالثالث 
عند حيفا بطول كيلو مترا » ويفترض هذا 
اللشروع الأخير مرور القناة عبر الضفة الغربية 
للأردن بمحاذاة البحر الميت والى الشرق من 
مدينة القدس ثم غربا الى حيفا جنوب بحيرة 


طبرية , 


وهى مشروعات تضرب فى أغوار الحيال 
الأبله » ولو كانت اسرائيل تعرف امكان 
تنفيذها لما تفاعست عنها ) فان شق قناة من 
ايلات الى البحر المتوسط سيضاعف دون شك 
من تأبيد الدول الاستعمارية لمطامعها ,ومراميها 
ففضلاً عن العواطف الكريمة والنوايا الطيبة 
والحب الواله الذى يحملهة الاستعماز لاسرائيل 
تغدو المصالح الاقتصادية التى يجنيها الاستعمار 
من شق القّناة حافزاً اعظم على التأبيد وبذل 
العونة السافرة » ولكن اسرائيل تملم 
أن شق هذه القناة ضرب من المستحيل » 
اذ عليها أن تخترق فى كل الأحوال تلالا وهضايا 
ومرتفعات تصل الى ستمائة متر فوق 
البحر ) وتعبر وديانا منخفضة تصل فىانخفاضها 
الى مائتى متر :تحت سطح البحر » وعلىاسرائيل 
قبل أن تبدا فى الحفر أن تسوى بين المرتفمات 
والمنخفضات ويلزمها للسير فى المشروع الأول 
ايلات غرة س 1١6‏ مليون متر مكعب لتسوية 
الأرض فقط » كما يلزمها حفر ..2 مليون مثر 
مكعب »© ويقدر المجهود الذى يبذل فى حفرها 
بثمانين ضعفا من المجهود الذى بذل فى حفر قناة 
السويس ويتطلب العمل فيها ‏ ليلا نهارا ‏ 
عشرين عاما » وأربعين عاما اذا اقتصر العمل على 
نصف اليوم » كما تحتاج الى. قوى عاملة ضخمة 
تعجز اسرائيل عن توفيرها . بويزيد الجهد 
والنفقة فى تنفيذ المشروعين الآخرين حتى 
ليتطلب المشروع الأخير ‏ ايلات . حيفا ب 
اغراق لت العميق للبحر الميت بما تنطوى 
عليه أرضه من ثروات معدنية ضخمة فيحرم 
اسرائيل من مورد لا ينضب للتعدين » كمأ 
بتطلب انشاء عدد من الاهوسة فضلا عن 
ضخامة تكالينها فأنها تعوق سرعة الملاحة وتعطل 
مروى السفن » فاذا عرفنا أن البحيرات المرة قد 
استغرقت خمس سئوات من العمل الفنى لرفع 
مياهها الى مستوى البحر فان مثل هذا العمل 
الفنى فى البحر اميت يستغرق ثلاثين عاما على 
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الأقل اذا عرفنا أن سعة البحيرات المرة الى 
البحر الميت تبلغ درا الى مائة » هذا فضلا 
العقبات السياسية والموقف العسكرى الحازم 
للعرب اذا حاولت الاقتراب من قطاع غزة أو 
الضفة الغربية للأردن . ولا ندرى أ 
اسرائيل أن تتحمل انفاق ١65.٠.‏ مليون جنيهة 
استرلينى هى التقدير الجزاف لنفقاتالمشروع. 
ولا ندرى أيضا كيف يتسئى لها أن :تحصل على 
آلات الحفر وبناء الأهوسة وتتطلب وحدها 
احتكار عدد من الصائع العمالية بضع سنين 
ولا نعتقد أن اسرائيل قد بلغت من الغفلة 
هذا المدى ولكنها كما قلنا تثيرها حربا نفسية 
ضد العرب حتى يخففوا من قاوائهم ضدها 
مفترضين بقاءها الى الابد » أو أن صلابة الموقف 
العربى ستذوب على مر الزمن ويقبل العرب 
قيام اسرائيل كامر واقع متجاهلة أن الصليبيين 
أقاموا مائتى سنة ثم رحلت جحافلهم خاسرة 
كسيفة مطرودة ذليلة من البلاد العربية , 
والتاريخ يعيد نفسه فى صورة أخرى » وهى 
صورة لن تكون أكثر عنفا وبغيا مما كانت » 
وستكتمول صورة التاريخ حين تحمل اسرائيل 
عصاها وتر<ل كاسفة عن الشرق العربى ٠‏ 


فالازمة التى تعانيها اسرائيل والتى نخشاها 

من موقف الجمهورية العربية الحازم وعزم 
الرئييس العربى عاى استعادة حفوق العسربى » 
هى ازمة الوجود الاسرائيلى ,وبقاء اسرائيل 
وليست ازمة تيران وحرية الملاحة فى خليج 
العقبة أو فى قناة السويس »© وليست ازمة 
الصلح مع العرب » فكلها عوامل تنبعث من 
جوهر المشكلة وحقيقتها أما الحقيقة الباقية 
فهى أن هذا العدو الدخيل ليس له بقاء على 
الأرض العربية » وهى حقيقة تدركها اسرائيل 
وتعيها اكمل الوعى فتثير الصخب فى كل مناسية 
علها تصل الى نسوية مع العرب تمنحها بعض 
الراحة والاطمئئان * 


حسين فوزى النجار 


ل 


ٍ 


0: 
0 
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© ليس وجود جماعة يهودية بفلسطين هو 
الذى صان الذانية اليمودية » بل 
. حافنلت عليهسسا الجماعات. اليهودية 
المنتشرة فى أنحاء العالم ٠‏ 


© البهود الأمريكيون يتفجرون غيرة و حماسة 
لندعيم الدولة اليهسودية ق فلسطين 
بالتبرع لهسسا بالأموال وبالضغط على 
الساسة الأمريكيين كسائدة اسرائيل 
ضد العرب ٠.‏ 

© ان التنحدى الذى يمثله قيام اسرائيل 
فى الوطن العربى قد أبرز الى الوجود 
استجابة من اروع استجابات التاريخ 
تلجسلى فى اندلاع ثورة 1561 بمصر 
وما تبعها من تحرر جميعالدول العربية ٠‏ 


ثمة واقعتان تحابهان الباحث فى الشئون 
اليهودية . عامة عامة والمسالة الصهيونية بصفة خاصةة: 


الأولي. ا س رواية اليهود لتاريخهم من وجهة 
نظرهم البحتة وحدها . ولقد سلم العالم 
السيحى ‏ بالذات ب بصدق هذه الرواية كما 
وردت فى العهد القديم ( التوراة ) . بل ان رجال 
الدين المسيحى ليعدونها كلمة الله » ويعدون من 
ينكرها كافرا يبوم بفضبه تعالى وسخطه . 
أما الاسلام فيدمغ التوراة بالتحريف والتزد 
ولذلك لم يكن لهافى نفوس السلمين تأثير . وان 
الؤرخين العاصرين اذ يتجهون الى بحشه 
التاريخ اليهودى على ضوء التمحيض العلمى 
للتهون كذلك الى نتيجة قريبة. من وجهة أظر 
المسلمين . 

الثانية ب 'سيطرة فكرة شعب الله الختار 
على أذهان اليهود طوال السنين والأحقاب . فما 
بقية العالم فى عرفهم الا أنواع منحطة بين البشر 
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تجهل شريعة الرب »© ويطلقون على أفرادها لقب 

« الأمميين )» ازدراء واحتقارا . 
فاليهود قد تردوا فى عبادة ذار 

أنهم بعد أن أخذوا بفكرة الوحدانية التى يقول 


» ذلك 


عنها عالم النفس اليهودى فرويد فى كتابه 
« موسى والوحدانية )» : ان أخناتون هو الذى له 
عقيدة التوحيد لليهود » أقول انهم بعد أن أخذوا 
بفكرة التوحيد عادوا فتركوا لأانفسهم العنان 
لتستهويهم حقيقة ناقصة : نسبية وموقولة . 
ومدار تلك : 
الروحى الذى بلغوه وقتا ما امتيازا خلمه الرب 
عليهم وحدهم بموجب عهد أبدى إجعل منهم 
شعب الله المختار . .فكان أن أضلتهم الحقيقة 
الناقصة فأردتهم فى خطأ مميت . وأنحرف بهم 
احتضاتهم صفة شعب الله المختسار الى العقم 
الفكرى . 5 

والى الصدمات العنيفة التى أصابت 
النفسية اليهودية يرجع تبحول العقيدة اليهودية 


القديمة الى ما اصبحت عليه بعد ذلك »6 
وانحراف اليهود عن الجادة » وكراهية العالم 
لهم بالتالى . وفى طليعة تلك الصدمات ماكايدتة 
اليهودية على أبدى : 

١‏ ل نبوخذ نصر ابان العقد الثانى من القرن 
السادين قبل الملذد + 

؟ ‏ انطيوخس الرابع ابان العقد الرابع من 
القرن الثانى قبل الميلاد ٠.‏ 

8 الرومان أثناء الحروب اليهودية 
الرومانية التى جرت خلال اعوام 7./55 
و؟؟| سه ميلادية , 

وكان للصراع الذى نشب بين الرومانيين 
واليهود ابان القرنين الأولين الميلاديين تأثير على 
"تاريخ اليهودية أقوى من ظهور المسيحية © فاقد 
د فعاليهودية للعملالجدى للحفاظ على ذاتيتها , 
فكان أن أتم أحبار اليهود صياغة شريعة التوراة 
المكتوبة وتقنين التعليق على التوراة (اىالمشينا) 


متسؤاد سفن سيل 


وانتاج تعليق آخر على هذا التعليق ويعرف 
ب « الجمارة » . ومن الميشنا والجمارة يتالئف 
التلمود ٠.‏ 

واتخذت اليهودية شكلها المحدد خلال ماثة 
وخمسين سنة تقع بين جيل الحاخام ( يونان 
بن زكاى )) واقامة السنهدريم (المجلس اليهودى 
القديم ) عام 7١‏ ميلادية » وأقر هذا الجلس 
شريعة التوراة المكتوبة . ويبدو للباحث ان 
احبار اليهود قد عمدوا الى تسجيل ترائهم 
الروحى والأآدبى بعدما شاهدوا تداعيه بفعل 
التأثيرات الأجنبية . ولا مجال هنا للافاضة فى 
عمق تلك التأثيرات » وحسبنا القول بأن العقيدة 
اليهودية قد استوعبت الكثير من اساطير مصر 
وبابل وحكمتهما » ومن ثقافات الشعوب المحيطة 
بها ولا سيما الكنعانيين والفينيقيين . وباتى 
قوق هذا كله ؛ تأثر اليهودية العميق بعقيدة 
زرادشت تاثرا يتجلى بالذات فى الشابهة القربة 
بين تعاليم زرادشت وسفر أشعيا الثانى . 


ذا 


بداية فكرة الوطن القومى 


منذ أن :ولى نبوخذ نصر البابلى تعسفية 
مملكة « يهودا » آبان العقد الثانى من القرن 
السادس قبل الميلاد » وهدف اليهود المرحلين 
الى بابل وسلالتهم يتمثل فى الحفاظ على الذاتية 
اليهودية القومية . فكان أن اعتنقو! فكرة أن 
يظلوا يهودا فى جميع الظروف :والأاحوال وأن 
بقاوموا مغريات الحضارات التى بعيشون بين 
ظهرانيها خشية أن ينجرفوا فى تيار الاندماج 
فى مجتمعها » فتضيع مقوماتهم الذاتية » وان 
يصمدوا للمحن التى تواجههم بسبب اصرارهم 
عاى الاحتفاظ بذاتيتهم المميزة . وذلك الى أن 
تسئح لليهودى فرصة المودة الى مملكة «يهودا» 
وبقيم هناك دولة لا تقتصر فحسب على النطقة 
التى كانت نشغلها هذه المملكة فى بالف الأيام 


بل تضم كذلك جميع الأراضى التى كونت ولة 
داود وسليمان ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من اليهود 
المشتتين كانوا يصدفون فى جميع الاح ال عن 
الاستقرار فى دولة بهودية تقام بفلسطين ©» 
وبؤثرون الاقامة بمواطن تشستتهم التى استقروا 
فيهسا . اذ لم ستجب ا ال 
زوربابل خلال اأفترة 6ه ا كلاه قبل الميلاد 
بالعودة للاقامة بأرض مملكة بهودا سوى عدد 
قليل . كما استجاب عدد أقل لنداء العودة عام 
قبل الميلاد بقيادة عزرا ©» وعام 585 قبل 
الميلاد بقيادة نحميا . ذلك لأن اليهود لم يقتصروا 
خلال الخمسين سئة التى أمضوها فى الآسر 
البايلى على ابجاد نوع حديد من الحياة وابتكار 
مجموعة طريقة من النظم لحياتهم فى التشتت » 
بل لقد امتزجوا بنمط حياتهم هذا وواءموا بين 
أتفسهم والبيثئة التى استقروا فيها بحيث نجحوا 
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فى الحفاظ على ذاتيتهم القومية ؛ الأمر الذى 
صدهم عن العودة الى موطن مملكتهم القديمة , 
بل ان اليهسود الذين غادروا بابل واستقروا 
بفلسطين اجتذبتهم مدن العالم الهلينى اازدهرة » 
فنتصاز :ادق اكاب الفاتحين الفرس مخلفين 
وراءهم مملكتهم مستقرين فى الممالك الهلينية 
التى انقسمت اليها الامبراطورية الفارسية بعد 
سقوطها. ٠‏ .وكونوا أنها: حاليات: شخميتة مانت 
جالية الاسكندرية المصرية أهمها » نتلوها جالية 
روما » ولم بكن مبعث هجرة 
بفلسطين ألى مدن المالم ١‏ 
الاجبارى ( أى الك وتوطوةام 0( 0 الهجرة 
الاختيارية بدافع المفريات الاقتصادية : 


وها هنا يطفر الى ذهن الباحث وضع يهود 
الولايات المتحدة خاصة وبهود العالم الغربى 
عامة مشابهة التشتت اليهودى فيها بتشتتهم قى 
بابل منذ القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن 
الثالث عثير المسيحى . اذ يتصرف يهود آميركا 
تجاه دولة اسرائيل مثلما تصرف أجدادهم وود 
بابل من قبل . فاليهوود الأمر يكيون بتفجرون 
غيرة ة وحماسا الندعيم الدولة اليهودية فيفلسطين 
بالتبرع لها بالأموال وبالضغط على السسساسة 
الأمربكيين ب ماديا ومعنويا ب كساندة اسرائبيل 
اضدك العرب +٠‏ فى حين لا يتحمس يهود أميركا 
اظلاقا لمفادرة أوطانهم والاستقرار فى أرض 
الميعاد ٠‏ بل ان الاحصاءات لتنبىء أن بهود 
اسرائيل يغادرونها اذا ما أتاحت لهم الفرصة 
للتوطن بالبلاد الامريكية أو استراليا , 

وتسفر الدراسة التاريخية عن . حقيقة 
لا تمارى » مبناها ان أإبة جماعة بهودية أعيد 
توطينها منذ فترة 000 قبل الميلاد 
( أى بعد فك قورش الفارسى اسار يهود بابل » 
حتى وقتنا الحاضر قد عجزت عن أن تعيش 
بمواردها الخاصة » ولم يقيض لها البقاء الا فى 
ظل حمابة بهود البلاد الأخرى ) أى ,يهود 
النشنت وفقا الاصطلاح اليهودى ) وبفضل 
رعايتهم وحدبهم عليها . 

ويقينا ؛ ما برحت الجمامة اليهودية العامية 
منذ الأسر البابلى حتى اليوم » 1 حصن اليهود 


وترساتتهم »© وبدونها لن يقيض للجماعة 
اليهودية بفلسطين البقاء قط . بشن التاريخ 
أن الجمساعة اليهودية خارج فلسطين ( أى 


التشتت ) قد عاشت وازدهرت على الرغم من 
تدمير الجماعة اليهودية فى فلسسطين خلال 
سنوات 5 ء٠/ا‏ هبلادية و م1 ميلادية و كمه 
قبل الميلاد ٠‏ والعكس غير صحيح ؛ بمعئى أن 


من غير مساندة البهودية العالمية ٠.‏ فبفضل 
مابذلته الجماعات اليهودية من المساعدات المالية 
وما أسدته من دعم ديباوماسى ؛ توفر لمملكة 
المكابيين الاستقلال خلال ثمانين عاما ( 1/161 


فق .م59 ق . م) وتيسر لمملكة هيرود الكبير 
أن تعيعن. ب تحت .رفانة روماب 'سبعة وللالين 
عاما . 


وما انفكت الجماعة اليهودية بفلسطين 
تعيش عالة على يهود البلاد الأخرى ثقافيا 
وروحانيا : فان عزرا اليهودى البابلى هو الذى 
جعل من التوراة السلطة الحاكمة فى الحياة 
اليهودية . ولم بنجب بهود فلسطين عالما أو باحثا 
,بهوديا ذا شان »؛ عكس يهود الحمساعات 
الأخرى الذين انجبوا رجالا مبدعين بفضل 
تأثيرات البيثئة التى عاشوا فى كتفها .ولفحتهم 
اشماعاتها الحضارية ٠.‏ وليس وجود جماعة 
يهودية بفسطين هو الذى صسان الذاتية 
اليهودية » بل حافظت عليها الجماعات اليهودية 
المنتشرة فى أنحاء العالم . 


فمن ثمت ؛ بستبين للباحث أن مشيئة 
البقاء كجماعة حيثما كانت ومهما كان تالظروف ©» 
مأ برحث مند عام 5/ه قبل الميلاد تعلو لدى 
اليهود على ارادة العيش كجماعة بفلسطين فى 
ظل دولة بهودية : سواء تألفت تلك الدولة 
بفضل انبعاث مسيح منتظر يحعل منهم سادة 
العالم وبقيته عي دآ » أو يقيمها نفوذ بهود 
التشتت بالتحالف مع الامبريالية والرجعية 
الغربية , 


جذور الأطماع اليهودية 


ما كان فى وسع اليهود بعلما ابتلعتهم 
الامبراطوريتان البابلية والفارسية وتفرقوا هباء 
بين شعوب الأرض » أن يأملوا # باستخ دام 
ة فى استعادة الحالة التى كانوا عليهاً 
م : أى وقتما كانت مملكة ( يهودا )» 
تحيا حياة اقليمية مستقلة . واذا كانت الحياة 
'تبدو سقيمة دون أن يبث فى الانسان الفاشسل 
القدرة على انتشال نفسه من حاضر لا بر تضيه) 
فقد تطلع اليهود فى منفاهم ببابل الى اقامة مملكة 
داود » ولكن فى الصورة التى تقع تحت أبصارهم 
والتى باتوا يألفونها وهم بمنفاهم ؛) صورة 
لا نظير لها فى مافى مملكتهم . اذ تجسدت تلك 


الصورة فى امبراطورية عالية واسعة الارجاء 
يبسيطر فيها عنصر واحد من سكانها » وهو فيها 
السيد الآمر الطاعوبقية عناصرها عبيد أو أشباه 
عبيد . وبالأحرى ؛ تطلع اليهود لاقامة مملكة 
من ذلك الذوع الذىعرف فى عالم الامبراطوريات 
الكبرى » وهفت تفؤوسهم الى أن تصسيح 
وشيم عاصمة الالم ويكولون هم فيها المنر 


وظل اليهود ستمائة سنة بسعون لاقامة 
دولة بفلسطين باستخدام القوة الجردة فكان 
الاخفاق حليفهم واورثتهم محاولاتهم العقيمة 
الدمار والتشتت . فكن أن استبانت 
استحالة تنفيذ حلمهم السقيم فى اتامنة 
امبراطورية باستخدام طاقاتهم البشرية .. 
وها هنا تطورت شخصية اسل 1١‏ 

: اليهودى العتيد فأصبح لقبه (المسب 
عوضا عن ملك . وليس املك مسيحا بشريا 
لكنه الاله نفسه يتنازل عن مقامه السامى ليتولى 
دور ( المخلص )) لشعبه المختار بعد أن ن «وضحت 
استحالة تحقيق الخلاص بجهود هذا الشعب 


وحدها . ومناط الخلاص اخضاع العالم باسره 
لسيطرة اليهود 0 سمي الهود لالقساء 
عباء تنفيذ مشر ع مستحيل من على اط 


5 العالم واجئاسه . 


وهنا بكمن سر كراهية اليهود للعقيدة 
السيحية . فانها ب فى عرفهم ‏ نحلة بهودية 
مارقة تأثرت بأساليب الوثنيين » ويعتبرون 
الأناجيل اضافة أقحمها المسيحيون على التوراة. 
وان ثمسة سيبين رئيسيين لعداء اليهود 
للمسيحية : 

الآول ب روحانية السيحية ‏ فانها تنادى 
بأن مملكة الرب تقع فى الآخرة وليستف الدنياء 
وهذا عكس ما تنادى به اليهودية: من أن مملكة 
الرب فى الدنيا » وانه تعالى قد اصطفى اليهود 
دون بقية البشر فوعدهم باقامة دولة 'نتحكم فى 
مصائر العالم بأسره: ويكون اليهود فيها السادة » 
والأمميون ( أى غير اليهود ) العبيد . 


الثانى ب اعتقاد اليهود بأن الخلاصض 
( أ الغفران ) يمنحه الزب لليهود وحندهم » 
ولهذا الخلاص صورة دنيوية تعنى تمليك 
اليهود رقاب البشر » وأخرى أخروية تعنى 
استئثار اليهود بجنة الله وحدهم . فى حين أن 


لضن 


الخلاص عند المسيحية للبشر جميعا وصورته 
روحية ٠.‏ 


ويكره اليهود الاسلام لانه سابهم احتكار 
مبد؟ الوحدانية بالاضافة الى عالمية الدين 
الاسلامى . فالايمان بالله الواحد الاحد الفرد 
الصمد ليس نعمة اختص الله بها اليهود ا 
أو الى جدس آخر ؛ بل هى متاحة لبشر جميعاً 
لا فرق بين عنصر وآخر . 


علاقات الشعوبية اليوودية بيقية العالم 


كانت مصر اول أمة تصسادمت مع اطماع 
الشعوبية اليهودية ولمست الخطر اليهودى . 
فكان أن استقر فى شسعور المصريين الباطن 
احساس خطر الشعوبية اليهودية © فآمئوا 
ايمانا لا يرقى اليه الشك بضرورة صد الاطماع 
اليهودية مهما كلفهم الأمر . ولم نتوان مصر فى 
أية مرحلة من مراحل تاريخها الطويل العريق 
عن كبح جماح الشعوبية اليهودية . 


وتعتبر الطائفية اليهودية _ظاهرة اجتماعية 
شاذة بحسبانها فضلة متحجرة من حضارات 
بادث وانقضت فى كل مظاهرها ٠‏ فلقد كانت دولة 
« يهودا » الاقليمية ب ومنها انبثقت الشعوبية 
اليهودية  .‏ ,واحدة من الطوائف : العبرانية » 
الفينيقية »© الأرامية » الفلسطيئية غير أن اليهود 
أوجدوا لأنفسهم طرازا غريبا من الكيان الطائفى . 
وفى داخل نطاق هذا الطراز الجديد استعاضوا 
عن فقدان دولتهم بالاحتفاظ بذاتيتهم فى صورة 
« نشتت ««ووودذط »© بين ظهرانى أغلبية 
أجنبية وفى ظل حكم أأجنبى ٠‏ 


ا 


3 


وليس رد الفعل اليهودى هذا بالشثىء 
الفريد فى نوعمه . فللتشتت اليهودى فى أرحاء 
العالين الاسبلاقى :والمسيددى” ما .مائلة' في تشيهت 
طائفة البارسى فى أنحاء الهند ؛ وتعتبر هى 
الآخرى بقية متحجرة فرت من موطنها فارس 
بعد وقوعها فى أيدى العرب واعتناق الفرس 
الاسلام عدا م ذه الطائفة . وحافظ 
اليهود والبارسيون كل على ذاتيته 7 
9 فى مجالات جديدة من العمل ؛ لكن 
كع ل تت البارسى تلك ١‏ النتائيج الرهيبة 
التى ما فتىء العالم بعانيها من جراء التشتدت 
اليهودى . 


ولقد اننشثبر اليوود فى العالم المسبييحى لنأآخره 
الاقنصمادى ابان القرون الوسطى وقتما كان 
الأوربيون يفنقمرون آلى الخبرة التجسارية 
والد يم » وقد برع اليهود فيهما وقتذاك . 
واجتنى اليهود من وراء احتكارهم الخبرة 
التجسارية والادارية أرباحا ططائة أطمعث 
امس سسيحيين الأوربيين ؟ فى أن يحلو محل اليهود 
عن طريق اتقانهم الفنون اليهودية المربحة » 
فبذلوا جهودا حبارة فى هذا الميدان الاقتصادى 
الذى كان احتكارا لليهود . 

والكسما صراع اقتصادى بين اليهود 
والمسيحيين . وفى البادية كان اليهود موضع 
الكراهية بقدر ماكانوا طائفة لا غنى عنها 
للمجتمع . لكن حد من سوء المعاملة التى كانوا 
يلقونها عجز مضطهديهم من المسيحيين عن 
تدبير شثونهم اقتصاديا بدون الخبرة اليهودية. 


ثم استحوذت البورجوازية المسيحية الناشئة 


على قدر كاف من الخبرةٌ والمهارة ورأس المال 
بث فيها شعور القدرة على انتزاع المكانة التى 
بحتلها اليهود ,. وعندئذ استخدمتالبورجوازية 
المسيحية قوتها لتأمين طرد منافسيها اليهود . 
ولما وطدت البورجوازية المسيحية مكانتها 
وتمكنت تماما من المهارات التجارية اليهودية » 
انتفى خوفها من المنافسة اليهودية فباتت أعظم 
استعدادا للتعاون مع اليهمود للافادة من 

* ماليبهم الاقتصادية د الاقتصاد القوسم 
المسينحى ٠.‏ 


وسرعان ما تلا التسامح الاقتصادى تجاه 


اليهود الاوربيين تسامح اجتماعى وسياسى 
للأسباب الثلاثة التالية : 


الأول ب حطمت حركةالاصلاحالبر وتستانتى 
جبهة الكنيسة الكاثوليكية الرجارة والمعادية 
لليهود . وان هذأ الاصلاح ل فى حفيقته ‏ لمن 


وحى أحبار اليهود لمارتن لوثر . وانبنى على 
هذه الحركة ترحيب انجلترا وهولندا ابان القرن 
السابع عشر باللاجئين من اليهود باعتبارهم 
ضحايا الكاثوليكية الرومانية عدوة هذين البلدين 
البروتستانتيين . وترتب على هذا أن شارك 
اليهود ‏ بصفة عامة ب ثمرات روح التسامح فى 
البلاد الكاثوليكية والبروتستانتية على السواء . 


الثانى ‏ شيوع الروح الليبرالية . .واذا 
كان كثير من الكتاب التى نادوا بها يهودا بأصلهم ؛ 

يكونوا مخلصين فى دعوتهم الى الحرية 
والتسامح » اذ رنوا للقضاء على كراهية المجتمعات 
الأخرى لهم بينما أنهم أنفسهم قد ظلوا على 
نعصيهم البعيض لذاتيتهم اليهودية . 

الثالث الدعوة الماركسية . ولقد كان 
ماركس يهوديا بأصله . واذا كان قد دعا الى 
العامية » فلكى يحطم النزعات القومية وهى 
الحاجز القوى ضد تغلغل اليهودية وسيطرتها . 


ومهما يكن من أمر التسامح الذى, 'تبديه 
الشعوب على اختلافها تجاه اليهود ؛ فما برح 
اليهود يصرون على عزل أنفسهم عن المجتمعات 
الأخرى . وما يزال الانسان ا اذ الشلة 
يجابه تضامنا وثيقا ب ما سوئية ‏ يربط اليهود 
بعضهم ببعض . كما يواجه طموحا يهوديا 
للمطالبة بالمزايا التى يسبغها المجتمع الموحد على 

أفراده بما فى ذلك اليهود » بيئما لا يبدى 
اليهود اى استعداد لمنح غيرهم هذه المزايا . 


وهكذا فشلت دعوة الاندماج التى تدعوا 
البها قلة من اليوود تنادى بأن ون العقيدة 
اليهودية كبقية العقائد الديئية ٠‏ ومن رابا 
أن فلسطين تعجز عن استيعاب اليهود جميعا 
وأن لا مناص من بقاء غالبيتهم الساحقة خارجها » 
وأن فى .تمسك اليهود بذاتية نيتهم القومية داخل 
الأوطان التى ينتسبون اليها من من الوجهة الرسمية 
يكمن مر كرآهية شعوبها لهم ومعاداتها لليهود 
عامة » ويمثل هذا الاتجاه فى الولابات المتحدة 
المجلس الأميركى لليهودية ٠.‏ 


اواتنخف اليهودية العالمية من فكرة ( عداء 
السامية » وسيلة لانتزاز الحكومات والأفراد ٠‏ 
وتطالعنا فى هذا السبيل اتفاقية التعويضات 
الألانية المعقودة فى ١.‏ سبتمبر سنة 5م9١1‏ 
ووافقت فيها المانيا 0 أن تدفع لاسرائيل مبلغ 
6 مليون دولار من البضائع بالاضافة الى 
مبلغ /ا ٠‏ مليون دولار تعويضات لأافراد هود ٠‏ 
لكن أثارت هذه الاتفاقية النفوس الألمانية 


وأصبحت عاملا من عوامل انتعاش النازية فى 
ماني واججت كراهية اليهود فى تلك البلادا . 


واذا ماولى الباحث وجهه شطلر مركزر 
اليهود فى البلاد الاشتر تراكية الأوربية » طالعة 
سعى اليهودية العالية 7 الى اخراج يهود تلك 
البلوذ خشية من ذوبانهم فى المجتمع الاشتراكى . 
تج اليهودية العلمية بانبعاث العداء للسامية 
فى تلك البلاد . وتدلل على رأيها بقيام ستالين 
عام 1394/8 بترحيل الكتاب اليهود الى سييريا 
واتهام طائفة من الأطباء اليهود عام 1161 بالتامر 
على أغتيال الزعماء السوفييت »© وما قيل عن 
عزمه على ترحيل اليهود جميعا الى سيبريا 
للتوطن فى اقليم «بيروبيدجان » ذى الحكم 
الذاتى . وانه ,وان سمح للكتاب اليهود بمغادرة 
سيبريا بعد وفاة ستالين » اكن لا يسمح لليهود 
فى الوق تالحاضر باصدار صحيفةبلغةيهود اوروبا 
الشرقية « اليديش » بالاضافة الى تحريم تعليم 
تلك اللغة بالمدارس مما ينبى كما نقرر اليهودية 
العالية عن نية الدولة السوفييتية لامدار 
الذاتية اليهودية المميزة وتحويل اليهود السو فيت 
الى مواطئين عاديين . وتدللٌ اليهودية العالية 
على ناكل الذاتية البهودية فى الاتحاد السو فييتى 
بمالاحظه وفد الحاخامات اليهود الامريكى الى 
روسيا من توق اليهود فيها لاشباع جوعهم 
الروحى ‏ كما قالوا فى نقربرهم ‏ لكن الدولة 
السو فييتية لا تتيح لهم الفرصة ,. ولا بحجد 
الجيل الحديث الدارس والكتب التى تبث 
الذاتية نية اليهودية المميزة فى عقول. الوتموة 
السوفييت ونفوسهم »؛ كما لا نوجد الزعامة التى 
تجمع حولها هوّلاء اليهود فتحيلهم الى قوة تعان 
ارادتها ومطالبها . ولا السلطات 
السو فييتية بتداول المطبوعات الصهيونية ولا 
تأذن لأى بهودى بالهحرة من البلاد . 


الغاية من انشساء اسرائيل 


تسئنى الشعبية اليهودية على دعامتين : 

الأولى - التشتيت 

الثانية ب الغيتو 

ويمكن للباحث تشبيه الشعوبية اليهودية 
بقوقعة حرص حيموالها الكائن. بالمخارة 
على البقاء فيها وعدم مغادرتها الا بالقدر اللازم 
لصلحته . فان غادرها تعرض لعوامل التطون 
التى اما أن تحيله الى كائن جديد أو تقضى على 
ذانيته ان لم يتواءم مع البيثة الجديدة . 


رانأ 


ويطالع الباحث حقيقة لا تمارى » مبناها 
أن الصهيونية قد نشأت فى غمار ايمان أوروبا 
الغربية بالليبراليّة عمليا » بما تضمه بين ثناياها 
من اندماج عناصر السكان على اختلافهم . 
وبعنى هذا نهاية المعزل اليوودى «لى الفيتو» 
الذى عاش اليهودى بين ظهرانيه . وق هذا 
العرل أمكن اليهودى كفالة ذاتيته وان لم يحل 
بيه وبين' الاختلاط بالعالم الخارجى بالمقدار 
الذى يتفق ومصالحه المادية . ثم جاء قيسام 
الاشستراكية فى الانحاد السوفييتى ودول أودادبا 
الشرقية ضربة قاضية على نظسرية الفيتو . 
فلقد أجثر اليهود على الاندماج بسكان البلاد 
والعمل معهم جنبا الى جنب فى جميع الهن 
ومنها الزرامة أ التى يانف اليهودى الاشتفال بها 
لأنها تربطه بالأرض 'أفتقضى على ذاتيته ا 
القائمة على حرية لحرا 5 كلما تطلب الحفاظ 
على ذاتيته الثغير والتحول 


فكان أن أصر مفكرد اليهسود على ضرورة 
انشناء دولة اسرائيل ليتكون منوسا ( غيتو » 
دولى يحفظ لليوود ذانيتوم المميزة ويحول دون 
استيعاب الأمميين « الجويم » لهم على طول 
الدى » وهو ما جاهدت الشعوبية اليهودية 
لتلافيه طيلة ..ه؟ سنة , 


وتصورت اليهودية الدولية ان انشاء الفيتو 
الدولى ب متمثلا فى آسرائيل ب يحقق لها نفس 
الأغراض التى كان يحققها الغيتو المحلى » أى : 


أولا ب الحفاظ على الذاتية اليهودية بطريقة 
جديدة مدارها أن بكون .لكل: :بهودى جنسيتان: : 
اسراثيلية وتزمز لتبعيته الروحية وهى موطنه 
الأصيل فى نهابة المطاف © وجنسية البلد الذى 


انا 


يقيم فيه ,وترمز الى مصلحته المادية الموقوتة . 
وعندئف يصدف اليهودى غير المقيم باسرائيل عن 
الاندماج بمواطنيه ويظل بتطلع الى اسرائيل 
روحانيا وتتصل بينه وبينها العلاقات بفضم( 
السياحة والزيارات والؤلفات . وتستقيد 
اسرائيل من وراء ذلك أموالا تتدفق عليها من 
اليهودية العالمية دون خطر عليها من اندماجها 
بالأمميين . وهذا لعمرى تفسير رغبة اقطاب 
اليهود العارمة فى نقل بهود البلاد الاشترائي 
الى اسرائيل لخشسيتهم من فقدان ذاتيتهم المميزة 
عاى طول المدى ٠‏ 

ثانيا ا 0 
معدن الذاتية اليهودية ٠‏ وتوهم أقطاب اليهود 
أن تتولى اسرائيل القبض على ناصية التجارة 
والمال فى الشرق الاوسسط فتتحقق لهم الس 
على العالم ٠‏ وها هنا تصبح الأحلام التى راودث 
أخنان التقود اننداء من :عزرا فل ضيرورة 
أورشليم عاصمة امبراطورية يكون فيها الشعب 
المختار سيد العالم بأسره ؛ تصبح حقيقة 
واقعة ., 


وفى سبيل ذلك تتحالف الصهيوئية مع 
الاستعمار المالى ممثلا فى بريطانيا ومع 
الامبر بالية الأمريكية الخاضعة لنفوذ يهسود 
نيورورك ومع الرجعية العربية التى نتسستر وراء 
الدين فار استغلالها الشعوب لمصلحة الأسر 
الحاكمة . وكان وعد بلفور ثمرة هذا التحالف 
الذى تكاتفت على تحقيقه عمليا قوى الاستعمار 
البريطانى والامبريالية الأمريكية ,والرجعية 
العربية . 


بيد أن التنحدى الذى يمثله قيام اسرائيل 

فى الوطن العربى قد أبرز الى الوجوراً استوابة 
من أروع استجابات التاريخ تتجلى فى انذلاع 
ثورة 11615 بمصر وما تبعها من تحرر 0 
الدول العربية من ربقة الاستعمار وسدوكها 
طريق التقدم والارتقاء . ولا يزال الجيشان 
الثورى يقرع أبواب قلاع الرجعية والاستعمار 
بشيرأ باقتلاع جذورها من البلاد العربية . 


وها هنا تصبح اسرائيل بفضل يقظضة 
الشعوب العربية وزوال حليفيها : الامبريالية 
والرجعية « معسكر اعتقال » لشراذم اليهود 
,وشذاذهم . وذلك مع فارق واحد عن معسكرات 
الاعتقال المألوفة وهو أن بهود الدول الغربية 
وبخاصة بهود أميركا ‏ بتولون تمويل أعالة 
سكان هذا المعتقل فيرهق ماليتهم » والمبال , 


عصب حيةة اليهود . فان نضب معين اموال 
اليهودية العالمية أو ضعفت أمكانياتها » اتجه 
يهود اسرائيل للنزوح عنها الى مواطن أكثر 
استقرارا واجزل عائدا . فان سولت لسسكان 
المعتقل الخروج عن الجادة تكفل جراسه بردهم 
الى الصواب : ان الحيوان الهلامى يجب علينا 
ابقاءه داخل المحارة الى أن يموت . 


لقد فرض الله جل ثناؤه علينا رسالة 
مناهضة فريق من البشر حمل بوما ما رسالة 
التوحيد الخالدة ثم انجرف أمام الأطماع 
الدنيوية فضل سواء السبيل » فاصبحت تسيطر 
عليه فكرة تدمير بقية البشر لاعلاء شأنه وتمكين 
سلطانه على الأرض متخذا البلاد العربية قاعدة 


من رسالة الى جونسون 


ماذا يضيرك أن يصوغ الشعب فى فيتئام فجر سعادته 


وعدالته 

بارادنه 
لم نشعل البركان فوق حيانه وحضارته 
أتراه حين يعيش يسلب منك أنفاس الحياة 
آتراك سوف تموت ان لم تجترع عرق الجباه 
أسمعت عن شىء كهذا فى تواريخ ااوحوش 
وحش يفاخر أنه قئل الجميع لكى يعيش 


حنى الوحوش اذآ افئرسن » فلا تنيه بما افترسن ! 


(عبد الرحمن الشرقاوى ) 


اخضاع العالم للشعوبية اليهودية وهى اعلى 
مراحل الامبر يالية والتعصب المنصرى والدينى. 
فبعد أن كان شعب الله الذى حمل رسسالته 
الجيدة أصيح شعب ابليس وبيتخذه الشيطان 
لبلوغ مآربه فى اشاعة الفساد والبغض بين 
الناس وتحويلهم عن سبيل المحبة والسلام . 
فان مثل الشعوبية اليهودية كمثل ابايس كان 
طاووس اللائكة ثم جرفه ألبغض والحسد الى 
عصيان أمر ربه . 


فما انبلها رسالة نضطلع بها » واللهالمستعان. 


فؤاد محمد شبل 


ناوا 


انا 


أن اسرائيل تمثل فى الشرق الأوسط كل 
أنواع الاستعمار الاستراقيجى والاستغلالى 


والسكنى » واستحالة أن نفصل بين 
دورى بريطانيا والصهيونية » واستحالة 
أن نفصم صلة اسسرائيل بالولايات 


المنحدة الأمريكية ٠‏ 


ان المليون لاجىء يلحون فى المودة والاخد 
بثار شهدائهم »> انهم يريدون استرداد 
أداضيوم وتاكيد كرامتهم » انهم يحملون 
هذه اكرة سلاحا لا يلين » يحملونه بقلب 
ملؤه الايمان والعزم على النصي . 


نبدا موضوعنا بسؤال مباشر عن الاستعمار 
الاسرائيلى الذى لم يشهد له التاريخ مثيلا » 
اذ هو فى تاريخ الاستعمار ز نفسه نمطا فريد ©» 
فنسأل : ترى من أي نوع هو ؟ أم هو مركب 
من شتى الأنواع » اجتمعت كلها فى موقف 
واحد ؟ . 

هل كان استعمارا استرانيجيا يبتفى أصلح 
المواقع الأرضية التحكم فيما حوله من بلاد 
وما تحته من سلع .استراتيجية مثل البترول 
وما شابهه ؟ . 

أم .أنه سافر الاستفلال فيربط الاقتصاد 
المنخلف بعجلته ٠٠‏ بأن يبقى على تخلفه باحتكار 
الصناعة والتجارة لنفسةه » وفرض الزراعة 
والنعدين على أهل مستعمراته ؟ ٠‏ 

أم هو استعمار سكنى بكل طبقانه أو بأعلى 
مراحله .٠‏ يستهدف احلال جنس وافد محل 
آخر قائم مساتفر ‏ وذلك اما بقتله وابادته » 
أو بطرده »© أو بافتصاب أرضه ؟ . 

قد يلاحظ القارىء أنه عند نهاية كل 
سؤال يبادر متمتما .. نعم هو ذا .. والقارىء 
محق فى مبادرته .. لأنه يجيب بضمير العربى 


الذى عايش تجربة من هذه التجارب المرة فى 
ناجية من أنحاء الوطن »© ولآن غبار الركام شديد 
التماذج الى درجة يستحيل معها عزل ماض 
عن آخر » أو تمييز استعمار عن استعمار . 
فاذا ما نح هذا الخليط العجيب من 
أشكال الاستعمار فى ماساة فلسطين » واذا 
ما آثارت آقدام جنودنا المتحفرة غبار الرمال 
عند مشارف فلسطين » واذا ما الحت الرغبة 
فى ألا يقتصر الغبار المثار على الوقوف وانما فى 
شق الطريق .. أصبح لزاما علينا أن. نحصر 
آقاقٌ هذا الخليط المغبر » لنستجلى حقيقة 
ما يستئدون اليه من عمد » ونستظهر كوامن 
طاقاتنا نحن لتعرية العمد . 


فهل نعتبر الوجود الاسرائيلى فى فلسطين 
استعمارا اراي 2 


لزنه .يفوتم فلسطين فى منطقة الشرق 
الأوسط يضفى عليه الأهمية التى تتمتع بها 
المنطقة » فاذا كنا تعتبر أن كل ما بقع جنوي 
الاتحاد السو فييتى وغرب الياكستتان حتى خط 


عرض ." هو الجزء الآسيوى من المنطقة. » وان 
الجمهورية العربية المتحدة هو الجزء الافريقى 
منها .. أدركنا مدى سيطرة هذه الملطقة على 
المداخل الاستراتيجية القارات الثلاث .. 
آسية وافريقية وأوربة » اذ نضم أقصر الطرق 
البحرية بين الشرق والغرب المتمثلة فى مضيقى 
البسفور والدرنيل وى قئاة السويس »© وكذلك 
يحتوى مجالها الجوى على أقصر الخطوط الجوية 
بين تصفى العالم .. 

ومن ثم “فان دول هذه المنطقة تتحكم 
موقعها فى قلب العالم التجارى و السسبياسى 
والحربى » وأصبحت هدفا ‏ فى لحظات 
ضعفها ‏ للدول الاستعمارية انفئن فى ابكار 
القوالب والأساليب للسيطرة عليه واستعماره ٠‏ 

ولو نظرنا الى فلسطين من داخل المنطفة 
لوجدنا أنها تطلعلى شرق البحرالأبيضالمتوسط 
النابض بحركة دولة الساحلية فى كل المجالات » 
واوجدنا أنها تكاد نتوسط المنطقة المتفق على 
تحديدها بخطى عرض .”7 و .4 » ولوجسدنا 
أكثر من هذا وذاك أنها خط الدفاع الأول من 


فذنا 


فناة السويس .. ولهذا فان كل من يمتلك 
زمام الأمور فى هذا الجزء يمكنه التمتع بهذه 
المميزات .. 
الحديدى الذى كان معروفا من قبل باكسيريس 
الشرق الذى بصل ما بين القاهرة واستامبول 
حتى باريسس ..٠‏ بالاضافة كذلك الى أنه يسيطو 
على المنفدذ الطبيعى للعراق والاردن الى البحر 
للملاحة البحرية > وتزعم المرحوم الرئيس المسلم 
المتوسط .. 

فاذا ما ريطنا بين وحدة العالم العربى ووجود 
مصر كمركز قوى لهذه الوحدة » وبين ايجاد 
حاجز بفصل ما بين المركز وانحاء العالم 
العربى . كذلك اذا ما ربطنا بين الوجود المصرى 
كرسول عربى الى دول أفريقية الصامدة » وبين 
ابجاد عامل مهدد يبشفل مصر عن الالتفات الى 
رسالتها الافريقية ... ادركنا حقيقة الهدف 
الاسترانيجى وأهميته من تخطيط الاستعمار 
البر يطانى لانتزاع فلسطين من العرب بالانتداب » 
وتسلييها الى عصابات الهاجاناه واشتيرن 
والارجون زفاى ليومى بالتواطق والفدر .. 
لصنع, دولة اسرائيل ٠‏ 


آم ترى نعنبر الوجود الاسرائيلى فى فلسطين 
استعمارا استفلاليا ؟ ٠‏ 


وللاجابة على ذلك .. لا بد وان نتمشل 
شخصية اليهودى وطبيعته .. فهو فى بدايته 
اللناجر المنجول بين القرى والكفور يبحمل سلعته 
فى جوال على كتفه » وهو بعدئذ الوسيط بين 
طر فين أو عدة 1 والعملاء نظير 
جعل معين ©» نحجده بدير دكانا « للرهونات » 
والاتجار فى امل نفسه يفوائد وعقارات » وهو 
بعد كل هذا وذاك رجل المصارف ومحتكر 
رؤوس الأموال .. ولهذا فان صورة اليهودى 
قد ارتبطت فى الأذهان بالتاحصر الستفل ٠٠+‏ 
أما اليوودى الصانع » أما اليهودى الفلاح ٠.‏ 
فلا اثر لهما بين هذه المجتمعات التجاربة 
المفلقة . فاذا ما عر فنا أن كل مجتمعات اليهود 
فى دول العالم تمثل مراكز الاكتثاز المالى : وأن 
كل ؤاحد فى هذه المجتمعات لا يخرج الى العالم 
الأرحب آلا من أجل تحقيق أكبر قدر من 
الربيح ».ولا بلست أنر يعؤدة ادح ا 2 
الجيتو بما حمل أو ربح .. وهذا معناه أنه 
يم مجتمعاته على أساس الامتصاص لا امتح 
أو التبادل .. وهذا هو ما أثار كراهية بعضٍ 
الشعوب لهم » وجعلهم: يتخذون مواقف عدائية 


إيانا 


هذا فضلاً عن اشرافه على الخط * 


حيالهم فى بعض الفترات . واذا ما أمدنا 
السؤّال ان كان فى الامكان اعتبار الوجود 
الاسرائيلى وحجودا استعماريا مستغلا .. 
لقلنا .. لا يمكن أن يتخلوا عنطبيعتهم العريقة » 


ومن ثم نتساءل ماذا يستفلون ؟! ٠‏ 


وقد نتمادى فى دهشتنا وتفاؤلنا .. قائلين 
ان فلسطين ليس بها من خيرات تستغل غير 
زراعة الوالح واستخراج البوتاسيوم من البحر 
اميت !! ومن ثم فهى ليست بالكئز ألذى يسيل 
لعاب الاستعمار الاقتصادى .. أو ما اصطلح 
على تسميته بالاستعمار الجديد . 

لكننا نستدرك قائلين أن الااستعمار 
الاتتصادى لا بقتصر طلى سلب خيرات 
المستعمرة » وانما بجعل منها سوقا لاستهلاك 
طلمه الحجة 0 ولكو رقن .هم الستماجرت قي 

لقد بات الوضع متغيرا تماما فىهذا المكان .. 
فأبناء المستعبمرات الذين يستهدف المستعمر 
تعويده على سلعه ©» واستنفاد مدخراته أولا 
بأول .. لم بعد موجودا فى فلسطين .. لا 

!! 


' الستعمر صار هو المقيم والمستهلك . 


فأى نوع هذا الاستعمار الصهيونى ؟!! .٠‏ 


اننا حيئما نتتذكر أن شسخصية التاجر 
اليهودى المتجول تبدأ من نقطة الصفر © وآأنه 
يلجا الى كل اللسبل المشروعة وغير الشروعة لخلقي 
أرقام على يسار هذا الصفر فلحتفة 
الامتكاد المفلس لاسرائيل الى دول الريقية 3 
وندرك هدف التسلل الى بترول ايران وتكريره 
فى معامل حيفا » وتعرف سبب حرص اسرائيل 
على الانضمام أو الانتماء الى السوق الاوروبية 
المشتركة .. ومن ثم نحاط علما بحلقات الوصل 
بين الاستعمارين قديمه وجديده ٠.‏ لصنمع 
دولة اسرائيل ٠‏ 

أما اذا أردنا التساؤل حول اعتبار الوجود 
الاسرائيلى فى فلسطين استعمارا سكئيا .. فهذا 
هو ما بستحق مئا وقفة طوبلة فوق هذه 
الآكام .. نستعيد الأحداث »© ونرتب نتائجها . 
كمقدمة لما هو ماثل أمامنا على الحدود .. 

ان النتيجة الذائعة الصيت هى ثلك التى 
انبنت عليها المواقف الرسمية لبعض الدول 
وأكسيت الصهيوئيين القدزة على الظالبة 
الرسمية ‏ ولا أقول الشرعية ‏ بتكوين وطن 


قومى لهم فى فلسطين .. انه ذلك اللخطاب ... 

« عزيزى الاورد روتشيلد ٠‏ 

يسرنى جدا أن انقل لكم بالنيابة عن حكومة 
صاحب الجلالة تصريح العطف الآتى على الأمانى 
اليهودية الصهيونية الذى عرض على الوزارة 
فأقرته . 

ان حكومة جلالته تنظر بعين الارتياح الى 
انشاء وطن قومى فى فلسطين للشعب اليهودى © 
وستبذل احسن مساعيها لتسهيل بلوغ هذه 
الغاية . وليكن معاوما بجلاء أنه لن يعمل شىء 
من شأنه أن بجحف الحقوق المأدنية والدينية 
ألتى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة فى, 
فلسطين > أو الحقوق التى يتمتم بها اليهود ف 
أى يلد آخر والمركز السياسى الذى هم قيه . 

واكون ممتنا اذا عرضتم هذا التصريح على 
الانحاد الصهيونى ليطلع عليه » . 

لمن 
آرثر جيمس بلفور 

ولم يلبث روتشيلد أن أعلن الخطاب الذى 
صان وعدا وعهدا رسميا .. أعلئة على العالم 
أجمع © واخذت الصهيونية لشبل: حلفةة تمن 
يومهًا ب على الحصول على تصديق الدول 
وتأبيدها لتنفيذ هذا الوعد .. فصدقت عليه 
فرنسا وايطاليا فى شهر واحد عام 1514 »> 
وصرح رئيس جمهورية الولاياتالمتحدة الأمريكية 
علدا وفى العام نفسه ‏ بتأبيد هذا الوعد فى 
خطاب له الى الحاخام ستيفن وآيز . 

ومن ثم ارتبطت مصالح الصههيونية كل 
الارتباط بمصالح حلفاء الفرب » حتى أعداؤهم 
وقتذاك ‏ المانيا والامبراطورية العثمانلية ب 
حاولتا خطب ود الصهيونية بالموافقة على تكوين 
مؤّسسة عرسمية لها تمارس عملها فى فلسطين 
لكن مزايدتها قدمت بعد الأوان .. فتّد كان 
وعد بلفور قد صدر .. حتى أن الجثرال اللنبى 
عنلدما آحتل فلسطين قبل انتهمساء الحرب 
العامية الأولى .. لم يكذ يستقر فى فلسطين 
حنى جاء وفد .من زعماء الصهيونية بزعامة 
وايزمان آلى القدس » ووضعوا حجر الأساس 
للجامعة العبرية فوق جيل المكبر .. كاعلان عن 
عزم الصهابلة على تنفيد الوعد الانجليزى بكل 


دقة وكل سرعة 
ولذلك فان 9 اثحرب عنلما وضعت 
أوزارها .. طفت على ١‏ متناقضات 


الانفاقيات والوعود التى كان المستعمر البريطانى 
بخادع بها » وكانت مطالب العرب وأدعاءات 


الصهايئنة هى المحك الذى انلكشفت عنده حيل 


الحكومة البريطانية . 
فالصهيونيون .. على الرغم من انهم لم 
يكونوا ممثلين لدولة معترف بها فى العالم وقت 


العقاد مؤتمر الصلح فى باريس .. فانهم تقدموا 
اليه بوفد من انجلترة والولابات المتحدة 
وأوربة .. وكان هدفهم ادخال وعد بلفور ضمن 
معاهدات الصلح » فعارضوا فى ادماج فلسطين 
بالدولة العربية » وعارضوا مبدا الحكم الذاتي 
الوطئى » وعارضوا فى تدويلها ٠ ٠‏ وأسفروا عن 
وجههم بتفضيلهم حكم بريطانية لهذا الو 
والسيطرة عليه .. ولا عجب فالصلة بينهما 
متفق عليها من قبل . أما العرب .. فقد تحدث 
باسمها فى مؤتمر الصلح الأمير فيصل .. فطالب 
حلفاء الغرب بالبر بالوعود التى كانوا قد قطموها 
لهم وهى .. « التحرير التام الأكيد للسكان 
الذين كان الأتراك يضطهدونهم منذ مدة طويلة » 
وتأسيس حكومات وطنية وادارات تستمد 
سلطتها من رغبات السكان الاصليين وممن 
ينتخبونه بمطلق الحرية » . 

بل انه زار كلا من فرنسا وانجلترة قبل 
الؤتمر .. فنصحه الانجليز بضروزة ة اتفاقه مع 
الفرنسيين والصههيونيين !!! بأى صفة 
اكتسبوها حتى بتفق معهم ؟! لا أدرى !1 ٠‏ 

ومع ذلك فقد وققع بسذاجة على اتفاق مع 
وايزمان عام 1115 » رحب فيه بالمجرة 
اليهودية الى فلسطين !! لكنه كاد أن بعى 
فاستدرك مشترطا تحقيق الوعود التى وعدت 
فيها بريطانيا العرب بالاستقلال .. واى 
استقلال ؟ لا ندرى !! ٠‏ 


ومن هو اللى يشترط هذا الشرط . 
أبيده مقاليد الأمور فى فلسطين حتى يمنع 
الهجرة اليهودية أو سيحها !! .. لكنه وافق 


لفن 


على مبدا الهجرة الى فلسطين على أى حال . 
وهو المطلوب . لأن الهجرة ثىء مفهوم وتوسوم:؛ 
أما الاستقلال فذلك أمر يطول شرحه وتختلف 
حوله الاقوال .. وفعلا .. نجح وايزمان وفش( 
فيصل ٠٠‏ خختى اقرز اللجئة كتج وكرين ‏ وهو 
التقرير الذى كتبه هذان الاستاذان الجامعيان 
بتكليف من الرئيس وبلسون عن دراسة ومواجهة 
مباشرة مع الأهالى الى العرب فى سورية والعراق 
وفلسطين لم ينظر فيه مؤتمر الصلح 
لا لشىء الا لانه قال كلمة حق فى صالح العرب - 


بل أكثر من هذا .. ففى مؤتمر سان ريمو 
عام 191٠‏ نظمت شؤون الاننداب .+ وكان 
العراقوفلسطين مننصيب الانتداب البريطائى 3 
واكتسب القرار صفة رسمية عن طريق عصبة 
الأمم عام 133715 .. وأظن أن الربظ بين ن العراق 
كدولة مننجة لانفط وفلسطين كمنطقة مطلة على 
البحر الأبيض يؤكد ما سبق أن قلنساه عن 
الاستعمار الاقتصادى .. وكانت الطامة الكبرى 
لوا فقة عصبة الأمم علق قرار الانتداب كامنة فى 
اضافة شىء آخر الى بئود الانتداب .. آلا وهو 
وعد بلفور .. وجعله شرطا تنفيذيا أو واجبا 
من واجبات الدولة النتدبة , 


1 ومن مونمر سآن ريمو ذاك بدأ الكفاح المقدس, 
1 للشعب العربى فى فلسطين . ٠‏ فشبت اضطرابات 
خلال شهر العقاد امؤتمر معادية للصهيونية .. 
اغتيل فيها خمسون صهيوئيا فى القدس ويافا » 
وكشف الانجليز عن حمقهم المركب .. فعيئوا 
أول ممثل لهم. السير هربرت صمويل - ذلك 
اليهودى المتطرف .. عيئوه مندوبا ساميا 

فى فلسطين » فلم بهن لحظة ف المبادرة الى تنفيد 
وعد بلفور » ووضع أول نسبة للهمجرة اليهودية 
الي فلسطين وهى ..110 مهاجرا فى العام .. 
ولم 'تتوقف ثورات الشعب العربي طوال ثلاثين 
عاما من هذا التاريخ حتى موعد حدوث الأساة 
وسلب فلسطين ٠‏ 


وكم من مؤتنمرات عربية عقدت فى القدس 
ودمشق وحيفا ما بين عامى ١5919‏ » (؟19 
وكلها تنفض عن قرارات واحتجاجات صارخة . 
ترفض وعد بلفوؤر ونؤكن “الوحدة السوزية ,: 2 
وتؤلف لجنة تتفيلية لتوجيه التخركة الوطنية ؛ 
أو 'تنشكل وفدا الى بريطانية لشرح 
فلسطين . لكنها لم تكن على مستري الآفاق 
العالمية فى السياسة وتكتيكاتها ٠.٠‏ ومن ثم كانت 
دهاليز السياسة العالمية ومؤامراتها اقرب الى 
طبيعة الصهاينة من العرب 8 
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وما كان الجال الحق الذى بنجح فيه العرب 
غير مجال المواجهة والنزال .. لأنه بعتمد 

عامل الاقتناع والايمان بالقضية .. مما يدفع 
بالعربى الى المصارحة والتضحية .. ومذا 
ما حدث بعد سلبية نتائج المؤتمرات .. فحدث 
الصدام بين العرب والصهايئة عام داخذل 
حائط المبسكى بالقفدس .. وظل محتدا لمدة 
أسبوعين قتل فيهما 170 صهيونيا واستشهد 
7 عربيا . ثم شبت الثورة عارمة عام “199 
بعد رفض حكومة العمال البر بطانية لمطالب الوفد 
العربى بوقف الهجرة ومنع أنتقال الأراضى الى 
اليهود وتأليف حكومة وطنية حك أما 
مجلس نيابى .. قامت هذه الثورة بمد 58 
الر فض بخمس سئوات . ٠.‏ انعقد خلالها مؤتمران 
عربيان سحلا قرارات على الورق فى نايلس 
والهقدس » شبت الثورة فدفعت الى تكوين 
اللجنة العربية المليا لقيادة الثورة . ٠.‏ كانت ثورة 
عارمة © أقبل عليها المتطوعون العرب من سورية 
وشرقى الأردن والعراق .. كانت ثورة واعية » 
حددت أساس البلاء وركزت عليه ثورتها .. 
على الاستعمار البريطائى ذاته .. وهنا برزت 
حقيقة خفية الى الوجود السيامى .. حفيتة 


الصلة بين الرجعية العربية وبين المستعمر :٠٠.‏ 


فأصدر الملوك العرب بيانا مهدئا الى الشعب 
الفلسطينى الثائر .. أذ يقولون .. 

« الى أبنائنا عرب فلسطين .. لقد تالنا 
كثيرا للحالة السائدة فى فلسطين » فنحن بالاتفاق' 
مع اخواننا ملوك العرب والأمير عبد الله .. 
ندعوكم للأخلاد للسكيئة حقنا للدماء 


:معتمد على حسن نوايا صدديقتنا الحكومنة 


١‏ ة »2 ورغبتها د ممعي ا 
وثقوا باننا سنواصل السعي فى 
فساعدتكم 6 0< 

يا لها من صداقة عميقة » ويا له.من عدل'!! 
فأى ألم هذا الذى حز فى قلب الملوك ليؤثروا 
حقن. الدماء » وابة مساعدة تلك التى وعدوا 
بها !! بالها من ثقة , 

لقب أسفر هذا البيان عن نجىء لجنة بيل 
اللكية البرتطانية » التئ رفضتا مسبنا وقف 
الهجرة اليهودية فقاطعتها اللجنة العزبيئةة 
العليا . ومع ذلك تمادت فى .تأدية مهمتها 
استنادا الى ثقة السادة ملوك العرب فيها . 
وأوصت فى تقريرها ب حقا . بائهاء الإنتداب 
البريطانى » ولكنها أشارت أيضا بضرورة تقسيم 


فلسطين الى ثلاثة اقسام .. دولة يهودية على 
الساحل والجليل ومثلث من الأرض بين تل أبيب 
ويافة وبين القدس © ودولة تحت الانتتداب 
لا يسرى عليها وعد يلفور .. تشمل اللد والرملة 
والناصرة وشواطىء بحيرة طبرية » ودولة عربية 
تضم باقى فلسطين وشرق الأردن . 

لذا فان المتمر العربى فى بلودان قد انعقد 
عام /14110 بعد اعلان هذا التقرير مباشرة ») وضم 
وفودا من مصر والعراق وسورية ولبنان 
وفلسطين والمفرب .. وقرر .. 

رفض ومقاومة تقسيم فلسطين واقامة دولة 
«هودية فيها 6 فلسظين جزء من الوطن العربى 
لا يمكن فصله » الاصرار على طلب الغاء الاتتتداب 
ووعد بلفور وتشكيل حكومة دستورية تضمن 
حقوق ما للأغلبية للأقلية » الوقف الفورى 
الهجرة اليهودبة ومنع انتقال الأراضى من العرب 
الى أليهود . 
: ومن ثم اندلعت ثورة عربية أخرى ضسد 
البريطانيين والصهيونيين معا .. مما اضطر 
دولة الانتداب الى عقد مؤتمر لندن عام 1988 
للدولة العربية على حدة ع وللصهيونيين على 
حدة .. وأسفر عن صدور كتاب أبيض .. 
عدلت فيه الحكومة البريطانية عن فكرة التق 
الثلاثى » واعتر فت بحق فلسطين فى الاستقلال 
.بشرط اشتراك الصهيونيين بعد فترة انتقالية 
لاتقل عن عشر سئوات »© كذلك خولت مندوبها 
السامى سلطة منع انتقال الأراضى لليهود . 

لكن الكتتاب الأبيض لم يذكر شيمًا عن الهجرة 
اليهودبة ووقفها الى فلسطين .. مما يفهم منه 
اصرار المستعمر البريطانى على: اغراق فلسطين 
بالهاجرين -اليهود تنفيذا لخطط لديهم .. ومع 
ذلك رفضن الصهيونيون هذا الكتاب بحجة عدم 
ذكره شيمًا عن الدولة اليهودية .. ومن البديهى 
أن برفضه العرب ونظل الثورة الفلسطيئيةشابة 
الى ما بعد الحربالعالمية الثانية .. رغم محاولات 
بريطانيا العديدة لتجميد الثورة خلال الحرب . 
بالوعود تارة وبالقوة تارة آخرى » خاصة وأن 
وجود جيوش عديدة بفلسطين خلال هذه الفترة 
قد :سععد على شل حركة المجاهدين 

ولكن ماذا فعل الصهاينة فى هذه الأثناء ؟ .. 

حصول على السلاج بشتى أنواعه من هذه 
الجيوش الموجودة »© استغفلال موقف هتلر 
واضطهاده لليهود وهرب الكثير منهم الى خاريج 


:وجدنا :بريطانية تنسارع باقتراج 


امانيا فىالضغط علىانجلترة لفتح ابواب فلسطين 
لهم ©» ابداؤهم الاستعداد للوقوف الى حانب 
بريطانية فى الحرب ومطالبتهم المتكررة بتأليف 
وحدات عسكرية صهيونية مستقلة تعد جزءا 
من جيوش الحلفاء .. واستجاب البريطاليون 
لهذه الرغبة .. فوافقوا فى البدابة على تشكيل 
فيلق رواد قلسطينى » ثم ستة أفواج من السرايا 
الفلسطينية » وفى النهاية أعلنت ضراحة عن 
تكوين اللواء اليهودى الى اشسترك فى حملة 
الحلفاء على ايطالية عام 1545 , 


ولم يكتف الصههيونيون: بذلك . . بل 
استفاوا الاضطهاد النازى لهم لاستدرار عطف 
العالم عليهم » ولم تفتهم قرصة غرق سفينة 
المهاجرين اليهود « ستروما » عند السساحل 
التركى بعد أن رفضت السبلطات البريطانية 
انزالهم الى أرض فلسطين خوفا من اثارة مشاصسر 
العرب .. استغلوا هذا الحادث على المستوى 
العالى أكفا أستفلال . ثم انهم أحسوا بما سوف 
تحتله أمريكا من مركز قيادى فى عالم ما بعد 
الحرب .. فوجهوا جهودهم الى الصهيونيين 
الأمريكيين ... واجتمعت النظمة الصهبونية 
الأمر بكبة عام 1411 .. فاقرت البرنامج الذى 
تقدم به اليها بن جوريون والذى بشتهر ببرنامج 
بلتهور .. وهو يطالب بثلاث نقاط .. 


' أولها .. تأسيس دولة صهيولية تضم 
ثالثها .. رفض الكتاب الأبيض البريطانى » 
وفتنح باب الهجرة غير الحددة الى فلسطين 
باشراف الوكالة اليهودية لا البريطاليين ٠‏ 
ومن العجيب أن نجد' الرئيس ترومان عام 
6 :بوجه نداء الى أتلى رئيس الوزارة 
البريطانية حينذاك .. طالبا السماح فورا بدخول 
مائة الف لاجىء بهودى الى فلسطين . لهذا 
تحقيق. انجليزية امربكية لدراسة الوضوع .. 
ومن باب اولى التخلى عن المسئولية التى خلقت 
هى مشكلتها » والقائها على عاتق الولابات 
إلتجدة .. التى كان الصهايئة قد سيفوا 
الى تنظيم قواهم الضاغطة عليها .. 


وتسلمت الصهيونبية الأمريكية مقاليد زعامة 
الصهيونية العالية .. كى تتمكن من ممارسة 
الضغط على حكومة الولايات المتحدة » وعلى 
ممثلى الحكومات فى هيثة الأمم , 
ينا 
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ويبدو أنه فى الامكان لكل قارىء لهذا السرد 
القصير »© فى امكانه استنتاج التكملة الحتمية 
لهذه القصة »© وما دار منها فى ردهات هيثة 
الأمم وكواليسها » ثم ما حدث ازاء المشروعين 
القدمين 0 والمحصدوريق حول التعسيم 
أو تكوين دولة اتحادية بين العرب واليهود .. 

وأجازت الجمعية" العموميةمشروع التوصية 
- بتقسيم فلسطين مع الاتحاد الاقتصادى .. 
2 بعد تنفيذ قرار بريطانية انهاء انتدابها 
عام 1148 بشهرين .. ومن الطريف أن تطلب 
الجمعية الى مجلس الامن مساعدة اللجنة الدولية 
فى مهمتها لتقفسيم فلسطين »“ وأن يعتبر كل 
محاولة لاجراء تبديل فى مشروع التقسيم بالقوة 
تهديدا 

فاين هو التقسيم المطبق ؟!! .٠.‏ لقد 
الشروع الفائر بفضل تأثير الولابات ا 
الامربكية . . نص على أن .. تضم ألدولة العربية 
القسم الركرى والشرقى من فلسطين 
فيشمل وادى أزدريلون وبثر نسم اق التدتوب © 
والجليل الفربى © والشريط الشيق على طول 
البحر الابيض من مديئة غزة الى الجنوب بحذاء 
الحدود المصرية حتى خليج العقبة .. فأين هى 
هذه الحدود آلآن ؟! . 

' على كل حال .. لقد رفض العرب قرار 

لعدم الزامية توصيات هيئة الأمم » 

ولاه ليخد فيد براى أصحاب الأثر .٠‏ ولم 
تلبث الهيئة العربية العليا أن أعلنت « ان آبة 
محاولة يبذليا اليهود » أو أية دولة واحدة أو 
مجموعة دول » لتأسيس دولة يهودية فى الأراضى 
العربية تعد عملا تعسفيا سوف يقاوم بالقوة 
دفاعا عن النفس »4 . 

وأعلنت بربطانية انهاء انتدابها » وعارضت 
دخول اللجنة التى أوصت الجمعية العمومية 
بتشكيلها » وف يوم اعلانانتهاء الانتداب نفسه ١١‏ 
أعان' المجللس المنعءقد فى تل أبيب تكوين دولة 
أسراثبل » وبعد الاعلان إسياعات أعان ترومان 
اعترافه بها .. فكان بذلك تعربة فاضحة لحقيقة 
الرابطة بين الحركة الصهيونية وبين كل دولة 
مستعمرة . 

فماذا حدث بعلئد ؟ .. دخلت جيوش 
الدول العربية أرض فلسطين 
الحرب .. 

ثم ماذا .. ؟ .. لاداعى لترديد ثىء نقف 
الآن جرع حدوده .. نقف ومعنا مليون لاجىم 
فلسطيئى . . شر دتهم عصابات دولة اسراثيل ٠.‏ 
نستقت قزاهم بغي اللحسلة من ؟خرها ؛ ذبحت 


وكقث 


45 


كل من بقى من العرب فقرية دير باسين » قامت 
باقسى الأعمال الوحشسية فى حيفا ويافا وخان 
يونس وكفر قاسم . . الى درجة تستثير شمير 
أرنولد تويلبى .. فيكتب عن هله الأعمال 
الاجرامية التى لم يشهدها التاريخ من قبل وى 
مؤلفه « دراسة التاريخ 4 .. كل ذلك من اجل 
اخلاء الارض للمهاجرين ‏ أو بالاصح ( 7 
الجدد .. ومع ذلك تجد من اللايات | المتحدة 
تأبيدا وتلقى منها اعترافا ومساندة .. لصنع 
دوثة اسرائيل ٠.‏ 

0 .. أقولها 

بملء الفم .. آن اسرائيل تمثل فى اأشرق 
الأوسط كل انواع الاستعمار ٠٠‏ الاسترانيجى 
والاستغلالى والسكثى . . تمثل قمة مراحل 
الاستعمار وابشعه .. تمثل المخطط والهدف .2 
تمثل الوسيلة والغاية .. المخلب والوحش 
اسستحالة أن نفصل بين دورى بريطائيسا 
والصهيونية » واستحالة أن نفصم صلة اسرائيل 
بالولايات المنحدة الأمريكية ٠‏ 


اذن .. ماهو دورنا الآن ؟ ٠.‏ بماذا يامرنا 


حاضرنا ؟ .. حاضرنا اشرق ٠٠‏ 


ها نحن تناسينا متناقضاتنا » وأحكمنا حلقة 
الحصار حول هذا البسرطان المستفحل »2 وامكئثا 
أن ننمى قوانا ونشحذ هممنا » واستطعنا أن 
ننظم خططنا وخطواتنا » وسلكنا المجال الدولى 
على مستوىالمسثولية العالميةوكفاءة الاستعداد 
السياسى » والتفتنا الى نسيجنا الداخلى تبنى 
فيه انفسنا ونثنمى من انتاجنا .. فما الذى 
يبقى ؟ .. ان المليون لاحىء بلحون فى العودة 
والأخذ بثأر شهدائهم ؛ انهم بريدون استرداد 
أراضيهم وتأكيد كرامتهم © انهم بحملون هذه 
المرة. سلاحا لا أثر للخيانة فيه »© يحملوثه وقد 
ازدادثت أذرعت صلابة ودربة » بحملونة بقلب 
ملؤه الايمان بالنصر والعزم على تحقيقله .. 
فما الذى يبقى ؟ .. , 

ان البحث عما ننتظره . ٠.‏ يجعلنى .اتذكر خطابا 
رنانا لوزير الخارجية الأمريكية عام 1448 
ريتشارد آولنى .. عندما نشب نزاع بين امريكا 
وانجلترة حول 'الحدود بين جيانا الب بطانية 
وقنزويلا .. اذ صاح يومها يقول .. 

« ان لاولايات المتحدة اليوم ب من الناحية 
العملية ‏ السلطان على هذه تت ب يقصد 
طبعا قارة أمريكا اللاتيئية ‏ وان حكمها قانون 


مفروض على الرعايا القاطنين فى نطاق سلطانها » 
لماذا ؟ انه لا يعزى الى مجرد الصداقة الخالصة 
أو حسن النية »؛ انه ئيس مجرد تقدير لسمو 
خلقها كدولةمتحضرة » أنه لا بعزى لما تتمبز به 
فى ثبات معاملات الولابات المتحدة من حكمة 
وعدل واستقامة .. ولكن لأنه يرجع الى 
مواردها التى لا حد لها » . 

انه أصرح تصريح لوزير خارجية .. ضرب 
بالصداقة وحسن آلنية عرض الحائط » والقى 
بالحكمة والعدل والاستقامة جانبا .. ولم 
إيعتر ف بشىء الا بوفرة موارده وحصانة موقعه 
وقونه .. عملا بمبدأ موثرو فى فرض الحماية 
على دول امربكا الجنوبية . 

ولكن مالى تذكرت هذا الخطاب فى تلك 
الآونة ؟! اننا نقف على حدود وطن سليب منا فى 


من رسالة الى جونسون 


الشرق الاوسط » وليس فى أمريكا .. واننبا 
نطالب بتطبيق قرارات هيئة الأمم المتحدة فى 
النصف الثانى من القرن العشرين .. لا مبدا 
مونرو أو اتفاقية استعمار بين دولتينمختلفتين 
فى القرن التاسع عشر .. فهل تقدم بئا الزمن ؟ 
أم ماذا ننتظر ؟ لا يسعتنى الا أن أردد قول 
الفيلسوف ياسبرؤ عن مستقبلالانسانية فأقول 
معه « أن اى انسان عاقل بر فض التسليم بأن 
هذه الأحداث هى ثمرة تطور حتمى .. فهذه 
الاحتمالات بما تنطوى عليه من مخاوف وآمال .. 
لا بصح أن تكون لنا قيودا وأغلالا .. والما توجب 
أن يكون النداء الموجدالينا بالحاح أشد ., هو .. 
الينا وحدنا يرجع الأمر فى أن تصبح هذا 
أو ذاك . » 


جمال بدران 


وطنى المعارك والحضارة والامل.. | 

وطنى هو النور الذى غمر العصور ولم يزل 

وطنى هو الفجر الجديد 

وطنى هو التاريخ والمستقبل الوضاح والزمن السعيد 


وطنى هو الماساة مثقلة بما صنع التسلط والتحكم 


عبر العصور 
وطنى هو الفلاح +٠‏ والبسطاء صناع التقدم 
وا مصير 


( عبد الر<من الشرقاوى ) 


4 


: -. فى ”7 


١ مين‎ © 


3 


© 7« أن قطعة من الأرض العربية فى فلسطين 
فد أعطيت من غير سئف من الطبيعة أو 
التاريخ لحركة عنصرية عدوانية > أرادها 
الستعمر لتكون سوطا فى يده يلهب به 
ظهر النضال العربى © اذا اسنطاع يوما 
أن يلخلص من الهانة » وأن يخرج من 
الازمة الطاحئة » كما آرادها الستعضر 
فاصلا يموق امتداد الأرض العربية 
ويحجز المثرق عن اللفرب 4 . 

اايثاق 


وبيع هام .116 ... بمد اللأساة » أجتمع ممثلو 
بحكومات انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة »؛ وأصدروا 
بيانا بعزم حكوماته, على صيانة الأوضاع الراهنة فى 
الشرق الأوسط » والمحافظة على الحدود الحالية لدول 
المنطقة ٠‏ 


كانت اتفاقات الهدئة قد مقدت قبل شهور ... وظن 


مد 4 


اليهود ب وجاركهم فى هذا الظن آخرون ب.أن ستبقى 


اسرائيل' 11 

... دلكن : هل سنبقى اسرائيل 55 , 

لم. يكن قيام دولة اسرائيل سنة 1148 نتيجة مباشرة 
للحركة الصهيونية فحسب » وائما هو نتيجة مباشرة 
لنمو هذه الحركة » ولارتباطها العضوى بحركة الاستعمار 
العالى . فالحركة الصهيوثية اعلنت رسميا فى هؤتمر 
بال مسسنة 1847 © وكانت فى ذلك الحين أوهاما أكثر 


كف 


لوسر 


منها واقما ملموسا ٠...‏ وبعد ذلك بسنوات كان التطاحن 
بين قوى الاستعمار العتيدة » ممثلة فى انجلترا وفرئسا ») 
وقوى الاستعمار الوليدة » ممثلة فى المانيا قك احتدم 
بوضوح ©» فعقد مؤتمر استعمارى سنة 11.9 4 المرض 
منه وضع سياسة موحدة ازاء أحلام التوسع الالمائى' » 
ومن أجل المحافظة على الأسلاب الاستعمارية مستقبلا ٠‏ 

ويبدو أن خبراء الاستعمار تنبهوا الى إمكان قيام 
حركات وطنية فى منطقة حضارية عريقة © تستعميئد كل 
ها سلب من قبل ». وتضيع جهود سئوات عديدة من تاريخ 
الاستعمار . 


لذلك فقد قرر الؤتسر « ضرورة العمل لافامة 
حاجر بشرى قوى وغريب عن المنطقة » لفصل جزئها الافريقى 
عن جزئها الاسسوى »© فى منطقة البحر التوسبط »© بحيث 
يكون هذا الحاجر قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان 
النطقة ٠‏ . 


... من هنا » وليس من سئة أ141 بدأ التحالف 
بين الاستعمار وبين الصهيونية العالية , | , 

وقد أشار الميثاق الى هذه الحقيقة بوضوح حين 
كال 


« ان قطعة من الأرض العربية فى فلسطين قد أعطيث 
من غير سند هن الطبيمنة أو الشاريخ لحركة عنصرية 
عدوانية » أرادها اللستعمر ثنكون سوطا فى يده يلهب به 
ظهر النضال العربى © اذا اسستطاع يوما أن يتخلص من 
المهانة 4 وأن يخرج من الأزمة الطاحنة »©» كما ارادها 


:المستممر فاضلا » يعوق امنداد الارض العربية ويحجزر 
اشرق عن اكغرب 6 . 


وتوالت الأحداث بعد ذلك سريعا . وكان الصهاينة 
قد استقر عزمهم على أن يتخدوا فلسطين وطنا لهم » 
'وبدءوا يبحثون عن القوى الاستعمارية التى من الممكن 
أن نقف بجوارهم “وتؤيدهم قى مطالبهم المرعومة . 

وذهب زعيمهم هرتسل الى المانيا » وكان قيصرها غليوم 
يتبع فى ذلك الحين سياسة ( الزحف نحو الشرق » » 
بعد أن لم ينجح تماما فى سياسته الافريقية . لكن « غليوم » 
كان صديقا للدولة العثمانية التى رفض سلطانها 
عبد الحميد انشاء مستعيراث لليهود فى فلسطين . 

عندئل .... لم يجد الصهاينة الا بريطانيا صديقة لهم 
وحليفة »2 وبدا زعيمهم الجسديد وايزمان اتصالاته 
بالساسة الانجلير » وبخاصة اللورد بلفور الدى اصبح 
وذيرا للخارجية » حيث حظى منه بالتأييد . وقد ساعد 
على هلا أن كتشئر كان من دأيه أن فلسطين موقع 
استراتيجى هام 'للدفاع عن قناة السويس . 

كنتب وايزمان فى سنة 1616 يقول « من الممكن ان 
نقول : أنه اذا وقعت فلسطين فى دائرة النفوذ البريطائى» 
قانه من الممكن: أن «:وجد فى تلك البلاد خلال الثلاثين عاما 
القادمة مليون يهودى أو أكثر » يشكلون حرما فعالا لقناة 
السويس م ,. 


عبل اده كتحي طق 


وصدر وعد بلفور فى ؟ من توفمير ستة |[19 . ٠‏ 


٠٠‏ ولم يكن مدور هلا الوعد ثتيجة للدتحالف بين 
السهيرنية والاستعمار القديم فحسب »؛ وانما كان أيضا 
نتيجة للتحالف مع الاستممار الجديد المثل فى الولايات 
المتحدة ؛ ولم يكن هذا الوعد لبصدر © لولا الوافقة 
المريحة من الرئيس الامريكى ويلسون عليه ٠‏ 


وانتهت الحرب وعقد مؤتمر للصلح فى فرساى 
وجاءت وفود البلاد الصغيرة الى باديس © تطلب تحقيق 
الامانى القومية التى سبق أن صرح بها الرئيس الأمريكى 
فى نقاطه الاربعة عشرة المشهورة !! .. لكن هله الشعوب 
أصيبت بخيبة أمل شديدة فى الوعود الامربكية السزاقة » 
وانهارت أحلامها أمام التواطؤ الاستمبارى للذول الكبرى » 
التى كانت تشكل القوة المسيطرة على الؤئبر وعلى عصبة 
الآمم فيما بعد ٠‏ 


ولكن ماذا كان وايزمان يفمل فى ذلك الحين 18 , 


تشكل وفد صهيونى برياسته » ذهب الى باريس » 
ونال موافقة الدول الكبرى س وبخاصة بريطانيا ‏ على 
تنفيذ. ما جاء. فى وعد بلفور . ونص صك الانتداب على 
الات 2 


: 


« نكون الدولة المنتدبة مسئولة عن وضع البلاد فى 
فى أحوال سياسية وادارية واقتصادية »> تضمن انشاء 
الوطن القومى اليهودى ... » 


اذن . فقد تمت الؤامرة ... وبدأ طوفان من الهجرة 

اليهودية ب تحرسه الحراب الانجليزية ‏ يأتى الى 
فلسطين » وبقى بعد ذلك أن تمارس الدولتان الكبيرتان 
أنواع الضغط »؛ من أجل ابراز اسرائيل الى حيز الوجود » 
ثم المحافظة عليها بعد قيامها . وقد تجلى هذا بوضوح 
فى مدعيم الوكالة اليهودية » وجعلها « دولة داخل 
الدولة ») » ثم ممارسة هذه الوكالة اسلوب العنئف 
والإدهاب مع الآمنين العرب ٠‏ 


اسرائيل طفل الامبريالية العللية 


ثم عملت الدول الكبرى على كسب العطف على 
اليهود » وانتهرت ما ججسرى لهن على أيدى الئازيين » 
لتحقيق هذه الغاية ٠..‏ وكانت المهرلة التى وقمت فى 
أروقة الامم المنحدة » حين أجهضت الامبريالية العالمية 
بزعامة الولايات المتحدة هذه الأصوات التى ارتفعت تؤيد 
حق. الحرب الشرعى فى فلسطين ٠‏ 


من كل هذا ... ومن غيره ٠‏ ينضح أن اسرائيل كانت 
وليدة مرحلةٍ من مراحل الاستعمار فى العالم » عندما كانت 
الدول الكبرى تهدف الى اقامة فاصل بين بلدان الشرق 
الأوسط » يمنئع الحركات التحررية فيهما »4 ويكون 
« واس جسر ) على طريق المصالح الامبريالية فى النطقة . 


واذا كان الاستعمار بدرجاته المختلفة هو ألى مراحل 
الرأسمالية »6 فان اسرائيل تفقد المبرر الأساسى لوجودها » 
باحتضار الوضع الاستعمارى فى المنطقة العربية وفى العالم 
جميعه » وهو أمر واضح تماما 4 فى ضوء الظروف الدولية 
الثىئ نوالت سريعا بعد الحرب العالية الثانية ٠‏ 


نضيف الى هذا » أنه اذا كان قد وجد حلف منظور 
بين اسرائيل وبين قوى الاستعمار فى الغفرب لفترة » فان 
هذا لا يعنى بالشرورة بقاء هذا الحلف 
نفس. الملتوى السابق » بسبب التناقضات النا 
قوى الاستعمار » وبسسبب الاحوال الدولية المتفيرة التى 
نجمل أصدقاء اليوم أعداء على المدى القريب أو البعيد . 


ولدينا آمثلة عديدة على تغير العلاقات الدولية لصالح 
النضايا العربية . وابرز مثال على هذا هو اعتراف الاتحاد 
السوفيبتى بشرعية الحق العربى فى فلسطين ؛ ومسائدته 
العميقة لنضال الشعب المصري في سبنة 1١865‏ . 
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ويوقنا الحديث هنا الى شرح موقف شعوب العالم 
الثالث » والدول الآخذة فى طريق الثمو » وهى أساسا 
دول حديثة العهد بالتخلص من الاستعمار سباسيا » 
أو سياسيا واقتصاديا معا . وجانب من هذه الدول اتخل 
الاشتراكية نظاما أساسيا له 4 وجانب آخر ذو واجهات 
رأسمالية © لكن قطاعات غديدة من الشعب عناضل من 
أجل تحقيق الثورة الاشتراكية 


الهم هنا ملاحظة موجة الكراهية لدى هذه الشعوب 
تجاه اسرائيل بسبب التدخل الواضح لها فى الحركات 
المضادة » ومسائدتها للوجود الاستعمارى فى أفريقيا » وفى 
التروستات والكاريتلات الامبريالية . ولا شك أن شعوب 
هله القارة » وشعوب العالم الثالث كلها لن تنسى 
لاسرائيل هذا الدور ٠‏ 


وقد حاولت اسرائيل مداراة موتفها هلا بانشاء 
«اكعهد الافريقى الأسيوى للدراسات العمالية والنعاونية» , 
بتل ابيب فى سةة .115 »© يأتى اليسه أبناء آسيا 
وافريقيا ... لكن حقيقة هذا الممهد لم تلبث أن اتضحت » 
فهو تابع للمستدروث 8غناق:2115 ( اتحاد العمال 
اليهودى ) يعمل من خلال مخطط سياسى معين »؛ يهدف 
الى كسب صداقة شعوب آسيا وافريقيا . 


ولم تقف المواجهة الآسيوية الافريقية لاسرائيل » علد 
حد النظر فحسب » وائما تطورات الى التنديد بأعمالها 
العدوانية فى الأمم التحدة » وف اللؤتمرات الأسسيوية 
الافريقية ومؤتمرات عدم الانحياز .,.. ثم أخيرا المقاطعة 
الاقتصادية , وقطع العلاقات الدبلوماسية معها . 


أداة استعمارية وآداة عنصرية 


علئ أن موقف شعوب العالم من اسرائيل ليس ١‏ فقط » 
لانها اداة استعمارية © وانما لانها اداة عنصرية ايضا ٠‏ 
وليست العنصرية شيئًا جديدا فى طبيعة اليهود © لانه 
موجود فى كتبهم المتوارئة » فقد ورد بالتلمود . 


« نحن: شبعب الله فى الأرض »؛ يسخر لنا الحيوان 
الانسائى » وهو كل الأمم والأجئاس ©) سخرهم انا لائه 
يعلم أثنا تحتاج الى نوعين من الحيوان ©» نوع أعجم 
كالدواب والانعام والطير » ونوع كسائر الأممم من اهل 
الشرق والغرب . ان اليهود من عنصر الله كالولكد من 
عنصر أبيه » ومن يصفع اليهودى كمن صفع الله » يباج 
لاسرائيل مال أيا كان » وان أملاك غير اليهود كالمال المتروك 
يحق لليهودى أن يمتلكه » ٠‏ 


وق بروتوكولاته حكماء صهيون جاء ما يلى : 


« وعندما نصل الى مملكتنا يصبح من غير اأرغوب 
فيه لديئا وجود عقائد غير عقيدتنا » وعلى ذلك يتعين علينا 
جميعا أن نكتسح جميع أديان والعقائد الأخرى جميعا . 
واذا كان هذا يؤدى الى وجود ملحدين ينكرون وجود 
الخالق © فهذا مالا يتعارض مع وجهة نظرنا » ويعتبر 
فى ذاته مرحلة تطور والتقال © . 


ولم ندهب بعيدا !! فقد ورد لديهم : ليمت جميع 
الناس © ويحيا اسرائيل وحده . 


القضية هنا ليست قضية عرب ويهود فحسب ©» 
وانما هى قضية العالم كله ... مثل هذه الأيديولوجية 
العنصرية الكريهة لا تستحق أن تعيش »© ولا يمكن أن 
تعيش ... انها بفايا منحجرة » تسل أشكالا قديمة 
للحباة » وجدات فى الآزمنة البعيدة على حد تعبير توينبى , 


هذا الموقف الذى اتخذه اليهود فى كنبهم » طبقوه فى 
معاملاتهم مع غبرهم هن الأمميين » ليس فقط فى دير 
ياأسين » وانما بدءوه مسع الرومان » فدمروا هيكلهم 
وشتنوهم سنة .ا م ؛ وبدعوه مع المسيحييين © بتآمرهم 
على السسيد المسيح » وبدءوه مع المسلمين ابان فزوة 
الأحسزاب ... وكان آخر دور لهم لعبوه فى السسموع 
سسنة 1951 » وهم يشرعون الآن فى استكمال هذا 
الدور , 


ان قيام اسرائيل يتناف مع المفاهيم السياسية 
الحديثة ؛ لأن هله المفاهيم قد استقرت ملك القرن 
التاسع عثر على نظرية القومية العلمانية » بل ان هناك 
اتجاها واضحا فى الغرب نحو العالمية ... اذن 
فالايديولوجية التى قامت على أساسها اسرائيل متخلفة 
عن القرين التاسع عشر فضلا « عن » القرن العشرين . 


ونفس الصهيوئية كدعوة عنصرية عدوانية تصطدم مع 
الدموات القومية الأخرى © ومع السيادة الوطنية للدول » 
فاسرائيل تعثبر البهود المقيمين خارجها من مواطنيها » 
وتحاؤل أن تجعل الولاء الأول لهم ينجه اليها , وقد حدث 
الاصطدام فى هذه النقطة بالذات لا بين اسرائيل ودول 
العالم الأخرى فحسب ولكن بين اليهود أنفسهم أيضا ... 
ذلك هما حدث ملذ سنوات بين ابن جوريون وناحوم 
جولدمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية ٠‏ 


الأوضاع العاللية اذن تلعب دورا كبيرا فى ازالة المبرر 
الاسامى الدئن قامت عليه دولة اسرائيل . 


أن نورات التحرر فى العالم كله » وتقدم الزحف 
الاشتترائى على حساب القلاع المنهارة للراسمالية 
والاستعمار © قد جعل المد ينحصسر لحساب التضسسية 
العربية ٠‏ 


التمزق الحضارى داخل اسرائيل 


ان كثيرا من مفكرى الغرب الذين سيق أن اعلنوا 
تأبيدهم اسرائيل ثم يلبثوا أن تحولوا عن هوقفهم أو الهم 
بدءوا يعيدون النظر فى هذا اللوتف . 


والاعتبارات الأخرى داخل اسرائيل لها دورها انيضا فى 
حسم الموقف بشكل يجمل المجتمع الاسرائيلى يتمزق من 
الداخل ,. 


هذا التمزق 'يتضح اذا عرفنا أنه بعد تدفق سبعماثة 
الف يهودى على اسرائيل خلال السنوات الأديع التى تلت 
النكبة » نجد أنه ابتداء من سنة هوا خفت حدة هله 
الهجرة » حتى لم يزد عدد المهاجرين الى اسرائيل ب برغم 
الافراء والتحديد ‏ على عشرين ألفا سئويا » بل بدا تيار 
هجرة مغاير الى الأوطان الأصلية © أو العالم الجديد . 

وقد ارتاعت اسرائيل لهذه الظاهرة » وحاولت جذب 
أكبر عدد من المهاجرين أليها » ليكون هذا مدعاة لاستقرارها » 
لكنها لم تنجح بسبب استقرار النظام' الاشتراكى فى الاتخاد 
السوفبينى وشرق أوربا » وهى المنطفة ألتى تمثل أكبر 
تجمع يهودى فى العام ؛ وانتعاش أحوال اليهود الاتتصادية 
فى الغرب » وبخاصة فى الولايات المتحدة ٠‏ وقد زاد من 
خطورة هده المسألة على أمن اسرائيل فشل أولى محاولات 
التوسع فى سنة 1165 ؛) ولم يعد لليهود أمل فى أن يضموا 
الى بلادهم الضيقة الأرافى الى تاه فيها قوم موسى فى 
الزمن القديم ٠.‏ : 


وقد ترتب على ذلك أن الزيادة فى تعداد اسرائيل تأنى 
أساسا » وبالدرجة الأولى من الزيادة الطبيعية التى يتدخل 
فيها عامل هام » وهو الانجاب غبر الشرعى كنتيجة هباشرة 
للانحلال الخلقى الذى يعيشه المجتمع الاسرائيلى ٠‏ 


وترتبط مشكلة الهجرة الى اسرائيل » والهجرة من 
اسرائيل ©» بمشكلة أخرى * وهى مشكلة الزراعة ©» وكلا 
العنصرين .ب الهجرة والزراعة ‏ يشكلان بعدين هامين فى 
الاستقراى داخل اسرائيل . فان تكوين العقلية اليهودية 
منذ العصور الوسطى يمئع اليهودى من الزراعة » حيث 
أن قطاع المال والتجارة هو القطاع .الوحيد الذى برع فيه 
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اليهرد » والأى عن طريقه أرادوا تأكيد ذاتهم وشراء القٌيم 
والاخلاق » والذى عن طريقه أيضا اكتسسبوا عداء الشعوب 
التى عاشوا بيئها . 

وتضح الصورة لدينا حين نعرف أن الفثة الوحيدة 
من اليهود التى تمارس الزراعة ‏ يهود بولندا ‏ وهؤلاء لم 
تجىء ملهم هجرة كبيرة © الا فى عهد الثازية ... وقد 
هبطت نسبة هجرتهم الى حد بعد التحول الاشتراكى الذدى 
حدث فى أعقاب الحرب العالمية الثانية : 


بل أن مورخا يهوديا يقول : ١‏ أنه لا يوجد عامل مناجم 
يهودى واحب فى روسيا ولا فى أمريكا » . 


وفد بدا اتجاه اليهمود نحو التجارة » ونحو عدم 
ممارسة عمليات الانتاج الأساسية ‏ الزراعة والصناعة ب 
قبل أن يأتوا الى مصر © ولم يحدث برغم أن اهامتهم بها 
زادت على القرنين » لم يحدث أنهم مارسوا الزراعة » 
أولم يحدثوا تأثيرا كبيرا فيها حين غادروها » هذا مع 
الاشارة الى أن البيئة المصرية بطبيعتها قد امتصت الأقوام 
الأخرى التى وفدت اليها قبل اليهود وبمد .اليهود . 


ثم حدث الشتات سنة ١7م‏ © وعاش اليهود فى مجتمع 
:العصور الوسطى تجارا » وكانت كلمة يهودى 5ا©8ونال 
تعنى فى تلك المصور أوترادف كلمة تاجر لانن 
وعندما كتنب شكسبير مسرحيته الشمرية « تاجر البندقية » 
جمل هذا التاجر هو شيلوك اليهودى . 

فى يلك العصور عاش اليهودى فى أحياء ( أو حارات ) 
يدنك خاصة بهم » لا يهتمرن بأحوال الناس » 
ولا بأحوال الدولة الا فيما يتصل بقضاء مصالحهم الذاتية , 
ففكرة اللمواطلة لم نكن واضصحة لديهم » أو قل انها لم 
تكن موجودة عندهم ؛ ولا أظن أن الوضع تفي الآن . وهم 
لم يهتموا بالاستقرار » ساعد على هذ! موقفهم من الأمميين 
« الجرييم » ©» وهم كل الناس هن غير اليهود . وتفوا منهم 
موقف التعالى والكبرياه مضافا اليه موقف الاستغلال 
وتجارة الرباء » مما أدى الى ردود فمل عثيفة من الآخرين » 
كان آخرها ما نامت به النازية فى الثلاثينيات . 


لكل هذا فان المماولات المستمرة هن اسرائيل » من أجل 
جلب اليهوذ اليها لم تنجح كما كانت تتصور . كما أن 
محاولاتها من أجل خلق الفلاح اليهودى لم تنجح أيضا . 
واذا كانت قد حاولت هذا فى المزارع الجماعية اطاط 1 
فانها أضانئت الى مسثوليات هذا الفلاح مسثولية 
أساسسية ترفى نزعة المدوان هنده » وهى السكُولية 
العسكرية , 

على أن الزراعة التى تمارس الآن فى اسرائيل نيست هى 
الزراعة التى تكفى اعاشة دولة ٠‏ 

ووجه آخر لتاصل الطبيمة التجارية والمالية عند 
اليهردى » فهو لا يستطيع أن يعيش داخل مجتمع من 
اليهود » لأن نزعة آلاستفلال عنده لا تجد تفريفا لها 
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الا وسط مجثمع من غير اليهؤد . لذا فان اسرائيل الت 
ولا تزال ‏ تطمع فى أن تكون حارة ( جيتو ) داخل مجتمع 
من العرب ( الدول العربية ) » تعيش على استغلال هذا 
المجتمع 1!! ... وهو أمر لم يتحقق » ولا:أظن أنه سوف 

لكل هذا فان الأوضاع الاقتصادية العامة فى اسرائيل 
تجملها تعتمد بصفة أساسية على المعونات الاجنبية التى 
تأتيها من الخارج © وقد بلغت هذه المعونات خلال الفترة 
من 1144 حتى 1151 أكثر من خمسة آلاف مليون دولار . 
وكانت نأتى من ثلائة مصادي أساسية هى © الممونات 
الامريكية » وأموال الصهيونية العالمية » والتعريضات 
الالمانية ..٠‏ ومن هنا يبدو الترابط الواضح بين اسرائيل 
وبين الامبربالية العالمية . 


واذا كان قد وجد فيض هائل من الممرئات » تأتى الى 
اسرائيل فى بداية عهدها » فانه لم يلبث أن بدا يفيض 
فى السنوات الأخيرة ©» نتيجة لانتهاء التعريضات الالمانية » 
وتحولها الى معونات وقروض تقل فى المستوى العسسام 
عما كان يأتى الى اسرائيل من قبل . كما أن مبولى 
الضرائب فى أوربا وأمريكا لن يستطيعوا أن يساهموا فى 
بقاء اسرائيل الى الأبد ٠‏ 

وقد تنبهت اسرائيل الى هذه الحقيقة ») وشرزعت مند 
سنوات فى برنامج يعرف ١‏ بالسياسة الاقنصادية الجديدة » 
أعلن فى ١‏ من فبراير سنة 19751 . وقد كانته هذه السياسة 
تهدف الى التصدير » وخفض قيمة الجنيه الاسرائيلى » 
والسيطرة على التضخم النقدى واطراد ارتفاع الاسعان » 
وخفضالاستهلاك ٠‏ وقد حدث نوع منالانتعاش سئة 1556 2 
لكنه كان انتعاشا وقتيا » لم يلبث أن ذاب وسط الازمة 
الاتتصادية الطاحنة . وتصانى اسرائيل الآن البطالة » 
والعجز فى ميزان المدفوعات '» وارتفاع نسبة القروض »© فضلا 
« عن ») فشلها فى تحقيق خطة التئمية , 

وقد كان فى بداية المهيد لقيام هله الدولة 
المزعومة بعض الاستقرار فى الاقتصاد الاسرائيلى ؛ لكنه كان 
يرجع أساسا الى فيضان الممونات الأجنبية الهائل » الى 
جانب أملاك العرب الذدين غادروا أرضهم ابان الحرب »2 
وتقدر هذا الأملاك الآن ببلايين الدولارات ٠‏ 


الموقف الىوجه فى مواجهة اسرائيل 


هذا هو الموقف داخل اسرائيل ... 
الموقف الغربى ؟ . 

الحقية أن العامل الهام والحاسم فى تحدين أبعاد 
المستقبل هو موقف الجبهة العربية الصلب من القضيا 
الفلسطينية فى دورها الجديد ... وهو أمر واضخ تماما 
لنا جميعة .. فالجبهة العربية بزعامة الرئيس جمال 


ولكن 20 


عبد الناصر سئة 1951 غير الجبهة العربية سنة 1464 . 
والقيادة العربية النى كانت ف الماضى مفككة تحكمها مصالح 
برجوازية ب اقطاعية بالدرجة الأوثى » أصبحت الآن أكثر 
تماسكا » تزداد قوة يوما بعد يوم 4 وخاصة بعد تعاظم هذه 
القوة فى الجمهورية العربية المتحدة »؛ ونجاح القوى 
التقدمية العربية فى أن تكسب كل يوم موقعا جديدا » 
وابراز الكيان الفلسطينىممثلا فى جبهة التحرير الفلسطينية » 
كطليعة مناضلة » تقود الشعب الفلسطينى على طريق 
المودة ... كل هذا فى وقت بدأ الموقف الدولى يتحسر 
لصالح القضايا العربية . 

نضيف الى هذا أن القومية العربية أاضحت عقيدة 
أساسية للشعب العربى ©» زاد من قوة هله المقيدة 
ووضوحها © ترابطها بقضايا الحرية والاشتراكية فى الاقطار 
التقدمية العربية » وفى الأقطار العربية الأخرى التى أصبحت 
قياداتها الرجمية بقايا متخفية ستزول لصلحة قضية العرب 
الأولى ٠‏ 

ومعتى هذا, كله أن الجئاح الأسيوى سوف يعير الجسر 
الأرفى فى النقب وما تلاه شمالا » ليلتقى بالجناح الافريقى 
فى تلب الوطن العربى ... فى القاهرة . 

ان قيام اسرائيل يمثل فى حد ذاته تحديا حضاريا 
وتاريخيا © لمنطقة ذات حضارة اسلامية متميزة » وذات 
ناريخ طويل » وسيطرد الجسم العربى هذا الجسم الغريب 
الدى فرضه الاستعمار عليه فى ظروف غير صحية . 

ان أمام اسرائيل مصيرا سجله القرآن قبل قرون 
« مديدة » من قيامها . 


من رسالة الى جونسون 


« واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيسامة من 
يسومهم سوء العذاب 4 ان ربك لسريع العقاب © وانه 
لغفور رحيم ؛ وقطعناهم فى الأرض أمما © منهم الصالحون' 
ومنهم دون ذلك 4 وبلوناهم بالحسنات والسيئثات لعلهم 
يرجعون »6 ٠‏ 

الأعراف 

وضربت عليهم الدلة والمسكنة ؛ وباءوا بغضب من 
الله » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله © ويقتلون النبيين 
بغير الحق » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 


- البنفرة 


لن يمنع اسرائيل من مصيرها تصريح ثلاثى أو غيره ٠.‏ 
ان التصريح الثلائى لم تعد له قيمة الآن ... أولا : لاه 
تصريح من جانب واحد » شأنه فى هذا تصريح بلفور وتصريح 
8 من فبراير ٠‏ ثانيا ؛ لأنهفرض وصياتة من قبلدول معيئة 
ازاء دول أخرى . ثالثا : وهو الأهم أن نفس هذه الدول 
التى تعهدت فى سثة .140 بصيانة الحدود فى الشرق 
الأوسط الحافظة عليها » حاولت ائنتان منها تثيير هيده 
الحدود فى سنة 114655 » ولم تثبت بعد براءة الطرف الثالث 
من هده اللحاولة . 


يقولون انه قد مفى نحو عشيرين عاما ©» ولا تزال اسرائيل 
بافية ... ونحن نقول لهم » لقسد بقى الصليبيون أكثر 
مما يقى اليهود .٠‏ وذهب الصليبيون وبقى العرب ,٠٠١‏ 
وستذهب اسرائيل ... وتبقى فلسطين ٠‏ 
عبادة كحيلة 


لم لا نقائل ٠‏ 


فلنقاتل ٠٠.‏ 
للدفاع عن الحياة الفاضلة .. 


هى ضربة لا غير +. واحدة .. وليست غير ضربة 


هى ضربة لا غير نضربها معا لنثير د 
فلتحرصوا لنكون ضربتنا الوحيدة 


تستجمع الضربات فيها كل طاقات القصاص 


وكل أحلام الخلاص 


واذا السواعد كلها قد جمعت فى ساعد 
واذا السيوف وقد غدت فى حد سيف واحد 


فلتضربوا الغول المخيف 
اضرب ٠.‏ فما هى غير ضربة 


( عبد الرحمن الشرقاوى ) 
4 


عجدالفحاحاليارودى 


بصراحة .٠‏ يجب أن نعيد تشكيل حياتنا 
الغنية كلها من جديد على ضوء الدروس ألتى 
استفدناها من المعركة ... معركة ؟! نعم ... 
أن هذه المعركة أثبتت لنا أن فنوننا كلها لا تزال 
على هامش حياتنا » على الرغم من كثرة مانردده 
حول ارتباط الفن بالحياة » وبالمجتمع » 
وبالجماهير » وباللايين ... الخ ... بل اننا 
قبل هذه المركة بالذات لم نكد نهدا من كثرة 
ما 'تردد من عبارات وشعارات عن ( الفن فى 
اللعريّة )» » و ( دون الفن فى المعركة )) .. الخ .. 
ثم ماذا ؟! 

لا احد بنكر اطلاقا أن الفنانين جميعا 
وطئيون ومخلصون »© وهم بلا أى جدال يرغبون 
رغبة أكيدة فى تقديم انتاج فئى بساهم فى معركة 
حياتنا » ولكن الرغبة شىء والتنفيذ شىء آخر » 
فان انتاجهم يؤكد ‏ بلا جدال أيضا ‏ أن الفن 
علدنا لم يرتفع بعد الى مستوى ١‏ المسئولية 
الغنية )» + 


اننا نستطيع أن نحدد الوذ الفنى لو 
حاولنا أن نسأل انفسنا : هل أدت الفئون عندنا 
رسالنها كاداة فى : تفر منذ 1١6‏ سنة ؟! 
لم ما هو مفهومنا لهذه الرسقة ؟ ثم الى ا حد 
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اناثرت بالنفييرات النى حدثت فى مجتمعثا ؟ 
أمامنا عشرات من مثل هذه الأسئلة » وكلها 
أسثلة بسيطة جحدا » وتكاد تكون تقليسدية 
ودوتينية » ولكن ماذا يضيرنا من بساطتها أو' 
روتينيتها ؟! ان كل ما نريده هو أن تكون الفنون 
أدوات حقيقية فى التغيير والتطوير وخلق 
الحياة الجديدة ... أن من أهم ما يمكن أن 
نستفيده من تدوس افعرية هو أل تتعلم كيف 

نضع الفن فى وظيفته الحقيقية » بالفهم الحقيقى 
لطبيعة الغن ووسائله وأدواته وقدرته على 
الفاعلية نتيجة لهذا الفهم ٠‏ 


,ولا شك فى أننا شعرنا بالحاجة الى ذلك 
أى الى هذا الفهم منذ أن استيقظنا فى ثورة 
1 يوليو ». وفعلا أحرزنا مكاسب كثيرة » مثل 
الاتجاه بالفنون نحو التخطيط » ونحو الدراسة» 
ونحو المنهج ... فمثلا فى 5 
0 توضع للانتاج المسرحى » 
وعن خطط إثرومات الأفلام اساي 5-57 
وهكذا ... ومن الناحية العلمية انشئت فعلا 
معاهد للسينما والباليه والكونسرفاتوار ... 
ومن الناحية المنهجية بدانا نسبمع عن مشروعات 
محددة داخل مناهج معيئة » فمثلا بدانا نسمع 


ه١‎ 


مناقشات حول المفاضلة بين الكم .والكيف فى 
الانتاج المسرحى والسينمائى ... الخ ... هذه 
كلها مكاسب فى ذاتها ... مكاسب لها وزن فثى» 
ويمكن أن تزداد وزنا كلما استمرت التججبارب 
وأستفادت من الاحتكاك بالتطبيقات العملية » 
ومع ذلك كله فاننا نلمس أننا لا نزال نستكشف 
الطريق ونتلمس الوسائل ونعانى متاعب الحيرة 
بين انظربات فنية لا حصر لما من أجل بلورة 
تجارينا فنظريات خاصة بها » ومن أجل الاهتداء 
الى هذه النظريات ذاتها , 

والحقيقة بل الحقائق المستخلصة من 
نتائج 'نجاربنا الفئية أن فنوننا. تواجه مشكلات 
كثيرة وجوهرية .ومختلفة الجوانب » ليس فقط 
للبحث عن نظريات لانتاج فنانينا » أو محاولة 
بلورة انتاجهم فى نطاق نظرى » بل أيضا لمجرد 
تقييم هذأ الانتاج على اساس أفتراض أنه 
يختتلف عن الانتاج الفنى فى المجتمع الماضى » 
مجتمع ما قبل ثورة يوليو 019865. 

سنجد أنه حدث فعلا تفيير فى الانتنساج 
الفنى » ولكنه لا ينكافا مع التفيير الذى حدث 
فى مجتمعنا ..٠‏ بل سنجحد أن التفكير الفنى 
نفسه فى حاجة شديدة الى أن يتغير تغيرا يهر 
رواسيه ومكوناته ليمكن أن بتغير الاتتاج من 
المرحلة الارتجالية ... وطبعاً ليس من السهل 
ولا من الممكن أن بتغير بسرعة الى الرحلة العلمبة 
بالمعنى الاكاديمى مثلا » وانما بكفى أن بتغير الى 
المرحلة التى يشعر فيها الفئانون بمسئول 
عن انتاجهم وبديهى أن مثل هذا التغيير سيؤٌّدى 
الى امرحلة العلمية » أى المرحلة التى برتفع فيها 
الفن الى مستوى القدرة على التغيير والتطوير 
بما يتكافا مع احتياجات ١‏ الجديد للانتاج 
ألفنى كقوة من أفعل قوى تغييره وتطويره . 


إن 


كيف نصل بانتاجنا الفنى الىهذا المستوى؟! 


هذه هى مشكلتنا التى نواجهها منذ ه١1‏ سنة » 
وللآن لم نحلها » بل لم نواجهها بالبحث الجاد 
المفيد كما ينبغى ... ان مسرحياتنا وافلامنا 
وأعمالنا الموسيقية والتشكيلية وأعمالنا الفنية 
كلها تكون ( تشكيلة )) عجيبة من حيث القيمة 
الفنية والوضع الفنى ... اننى لا أتحدث الآن 
عن التفاوت العجيب بين مستوياتها » وانما 
الأعجب أن تكون للآن غير واضحة الانجاهات 
الفنية » بحيث حتى لو حاولنا تقييمها نقييما 
بريما لكان من التعذر قطما أن “تئر افيها على 
ملامح محددة » أو على تكنيك معين » .وطبعا من 
المستحيل فى هذه الحالة الاستدلال 0 
« مدارس فنية » » بيئما كان اللمروض فى 
مجتمعنا الجديد القائم على التغييرات العلمية » 
أن نصل بفئوننا الى ظهور اتجاهات فنية لها 
طابع وعمق وخشنائض © اى ممهدة لظهور 
المدارس الفنية . 

وليست مشكلتنا هى مشكلة عدم ظهور 
مدارس فئية » وانما المشكلة نبدو من أن هذه 
المدارس هى دلالات على نضوج التشكير 
الفنى الى درجة معينة ,. 

فمثلا فى السينما العالمية نجد مدارس فى 
التكنيك ومدارس فى التفكير الموضوعى » وى 
المسرح العالمى نجد مدارس آدبية ضخمة ومميقة 
ومتجددة »© وفى الموسيقى وفى الفئون التشكيلية 
وى مختلف أنواع الانتاج الفنى » بحيث لو حللت 
الأعمال الفنية نفسها لوجدت انها هى نفسها 
التطبيق العملى لتفكير الفنانين المتكؤن من 
« العلم » و « التجربة » » ومن ادراكهم لضرورة 
ممارستهم لتجاربهم من خلال العام » وهذا 
الادراك لهذه الضرورة هو التفسير المبسط لمعنى 
السثولية' الفنية: + 

قارن هذا بانتاجنا الفنى ... أو خذ من 
انتاجنا الفنى أمثلة للتدليل على تفكيرنا الفنى.. 
فى الانتاج المسرحى والمسرح هو قمة التفكير 
الأدبى ‏ تلاحظد ضاآلة معرفة قواعد الفن 
المسرحى وبذلك بتعذر اتتاج مسرحيات ذات 
قيمة علمية » ومع هذا تحد أن بعض 
المسرحيين يخفون ضآلة المعرفة بادعاء اكتشاف 


أشكال جديدة للمسرح »؛ رهم استحالة اكتشاف 
شكل جديد لشىء مجهول لديهم ... ولنفس 
السبب تتضاءل القيمة الموضوعية لمسرحياتهم » 
لان المسرح بالعنى العلمى ‏ مثل أى فن آخر ب 
تتصاهر فيه القيم الموضوعية والعلمية 
والجمالية ... الخ . 

لا تنتظر بعد هذا أن مثل هذا الاتتاج 
امسرحى بيتناول حياتنا ومشكلاتنا » أو يعطى 
أى رؤية فنية » أو يعتبر ممارسة لتجربة فنية 
فى مجتمعنا الجديد الشديد الحاجة الى التناول 
الفنى لشكلاته يالفن » أى باللغة الفنية . 

وكذلك فى السيئما ... اننا وان كلا 
تخلصنا من سيطرة واستغلال ١‏ المتتجين 
والوزعين » الذين كانوا يمارسون السيئما 
لكاسبهم الشخصية كتجار واحتكاريين فقط » 
الا أن المستوى الموضوعى والتكنيكى لافلادئنا 
لا بريد قيمة أو فنا عن مستوى مسسرحياتنا , 

ان من الممكن أن تنتصور أن معظم مسرحياتنا 
وافلامنا منتجة فى ببئة أخرى غريبة عن بيئتنا ) 
أو هى اكثر اقترابا من البيئة التى نشات فيها 
أفلامنا ومسرحياتنا فى المجتمع الماضى ... ولا 
داعى لتحديد اسماء الأفلام والملسرحيات» ويكفى 
أن تجد فيها نفس الشخصيات من حيث مدى 
ارتباطها ببعضها وعلاقاتها بالكائنات من حولها » 
ويكفى انك لا نكاد تلمسر فيها ما حلدث فى 
مجتمعئا من تغييرات » .وما حدث فى تفكيرنا من 
'نطورات جوهرية نتيجة لتطور ونغيير أحداث 
حياننا , 

هذا التجمد الفكرى » أو هذا التلكقٌ تلمسه 
أيضا فى انتاجنا الموسيقى ... اننا يرغم الاهتمام 
الظاهرى بفنون الموسيقى فاننا لآن لم نكد 
تقئرب من الانتاج الموسيقى البحت © أى من 
الفنون الموسيقية الحقيقية » وهى الفئون التى 
تعتمد على اللفبة الوسيقية مثل الانتناج 
السيمفونى » بينما نفضل الانتاج الغنائى أى 
الموسيقى المصحوبة بالزجل أو الشعر » وحتى 
هذا الانتاج لا نقيسه بالأقيسة الموسيقية » بل 
نعتمد أساسا على الأقيسة اللفظية مثلا ... 
فنحن نفهم الأغنية على أنها تأليف أدبى اكثر مما 
نفهمها على أنها تأليف موسيقى ... ثم اننا فى 
هذا الانتناج المحدود موسيقيا نمارسه على 
أساس أنه محدود فنيا أيضا » فلا نكاد نتجاوز 


فن ( الأغنية الفردية )») ..٠‏ ان هذا من أبرل 
البراهين على أن تفكيرنا الفنى غير متكاقء مع 
حياننا ومجتمعنا » وذلك لأن الأغنية الفردية 
عمل مرتبط بالمجتمعات المتلخفة » بينما 
المجتمعات المتقدمة نتجاوز هذا النطساق الى 
نطاق الأعمال الفنية المركبة » أى نتجاون الأغنية 
الفردية الى الألحان الأوبرالية . 


باختصار ... اننا فى انتاجنا الفنى بصفة 
عامة لا نزال نسير متلكثين فى نفس الأسساليب 
والقوالب البدائية التى لم تعد متئاسبة اطلاقا 

مع التغيرات والتطورات التى حدثت فى مجتمعنا 
0 سنة »© أى منذ أن اسنيفظنا بثورة 9؟ 
يوليو ٠‏ : 

وخذ أمثلة أخرى من انتاجنا خلال معركتين 
هامتين جدا فى حياتئا الجديدة .. معركة ”196 
و معركة /1951 »© وذلك لأن المفروض أن الفنون 
تجارب تصهرها المعارك ... وحتى اذا سلمنا 
بأن الانتاج الفنى المرتبط بالمعارك لا تؤخذ أمثاته 
آلا بعد مرور فثرة كافية لنضوج التجارب الفنية 


لام 


فان أمثلة الائتاج الفنى فى معركة 1505 تعطينا 
الدلالات التى تريدها لاضاءة تقييمي هذا 
الانتاج . 


فمثلا بالنسبة للمسرح ... باستثناء بعض 
الأعمال القليلة جدا لم يظهر للآن اتجاه فنى 
أو تيار فنى يمكن أن يقال انه تولد من معركة 
7 وأما فى معركة /1951 فان اللافنات التى 
ظهرت على واخهات مبانى المسارح كانت التعبير 
الوحيد لهذه المسارح عن المعركة ٠‏ 

ظهرت قصة واحدة عبرتعن فتاة اكتنشفت 
ذاتها من خلال معركة 05 4 ومع أن هذا تصوير 
تقليدى فى مثل هذه الحالات آلا أن من الممكن 
اعتبار هذه القصة دلالة على النشاط اله 
وهو غالبا نشاط يكاد بكون تلقائيا » لان 5 
القصصى لم يؤصل فى بِبثْتنا تأصيلا علميا » ولكن 
فى المجال المسرحى لم يظهر نشساط ملحوظ 
متصل بهذا اللوضوع فيما عدا مسرحية أو 
مسر حيتين ليس لهما أثر كبيرفى الفنالمسرحى . 


وفى السينما كذلك ... ظهرت أفلام 
تستوحى معركة 51 ولكن من ناحية التكنيك 
أو القيمة الوضوهية ليس لها اثر كبير فى الغق 
السيلمائى . 


فى الموسيقى ظهرت أغان فردية وجماعية 
فى معركة +0 + وتمتبر هله الأغائى لقلة هامة 
فى حياتنا الفنية للجرد طول اعتيادنا على 
استخدام الاغانى للتطريب ... ولكن لو نظرنا 
الى القيمة الفنية فاننا لا نجد فيها ما يضيف 
الى مقابيسنا الفنية أو الى أسلوبنا أو تجارينا » 
بل بالعكس انها مثل سائر أغانينا الفردية » وكلها 
تصلح كايقاعات راقصة مثلا » وانما اكتسبت 
تميزها عن بقية الأغانى بسبب جدية الظروف 
التى ولدث فيها ,- 
فى الالحان الفنائية التى ظهرت فى معركة 
/1 لم نجد شبئًا ملحوظا » بل ريما لو 
جازت المفاضلة نعتبر اضعمف فنيا من الحان 
مع ركة 5مة] ٠‏ 


وعلى العموم ليس أدل على مستوى الحاننا 
الحماسية من أنها ‏ أولا ‏ لم تصل الى مرحلة 
(« فن الاأناشسسيد » > وثانياالانزال 
للآن تفضل فى هذا المجال الحانا ظهرت منذ أكثر 
من .4 أو 0 سسئة ©» ومنها ‏ بالتحديد ‏ لحن 
( بلادى بلادق ) لسيد درويش »2 و 
با مصر ) لصفر على . 
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لحن (اسلمى ' 


باختصار قديد اننا للآن لم ينضج تفكيرئا 
الفنى بحيث يستئقذ انتاجنا الفنى من الهزال 
الصاب به منذ زمن طويل . .+ هذه مشسكلة 
لا تحتاج الى مزيد من الايضاح » وانما تحتاج 
الى رؤية شاملة لكى نعرف حقيقة مسبباتها 
وكيفية معالجتها . 

اننا من أجل ذلك قد 'نفكر فى 'تصور نماج 
وأمثلة من الفئون العالمية لتساعدنا فى النظرة 
المقارنة ... اننا لا نقارن للمفاضلة أو للمحاكاة » 
وانما لنحاول ان نلمس بالتطبيق اثر العلم فى 
وجود مابين النوعين من تفاوت شاسع ... 
وطبعا العلم هنا يشمل التجربة ويشير الى ثىم 
هام جدا » وهو المسئولية الفنية التى يشعر 
يها الفنان ويزداد شعوره بها كلما ازداد عم “اد 

ان ادراك هذه الفوارق وهذا التنفاوت 
يستدعى تعميق البحث ووضهعه فى مستويات 
مختافة لتسهيل تحليل مختلف العناصر 
والعوامل » ولكن قبل كل شىء ينبغى أن نتئاول 
وحهات هذه المشكلة التى نصورهاً خلال البحث 
على أنها « أزمة » » ونصفها احيانا بأنها اأزمة 
ثنقة » أو أزمة كفاية » والحقيقة ‏ كما اراها ا 
أن الأزمة الفئية عندنا هى أزمة فكرية » بمعنى 


أننا لو ارتفع مستوى تفكيرنا الفنى فسعنته 
تماما هذه الازمة المشتركة فى جميع فئولنا . 

من الاسراف أن نتصور أن فنانينا ضعاف 
الثنقة فى أنفسهم » على اعتبار أن هذا الضعف 
هو سبب الازمة الفنية » فالواقع أن كثيرين من 
فنانينا يصاون الى مستوى أمثالهم فى المجالات 
العالمية كلما أتيحت لهم فرصة التحصيل العلمى 
والتجربة فى النطاق العالمى ... وآمامنا أمثلة 
كثيرة » ومن أقربها وأوضحها ( الفرقة 
السيمفونية العسكرية» التى نافست فرقا عالية 
فى ( مهرجان بارى. ) وفازت عليها ست سنوات 
متتالية ... وصحيح أنه ليس لديئا سوى 
فرفة واحدة هى هله الفرقة فقط » ولكن هذا 
الفوز المؤكد ستمرات بو كد أننا لو اتحنا فرصة 
التدريب العلمى لفرقة أو فرق أخرى فسيرتفع 
مستواها حتما الى المستوى العالمى . 

واذن فنحن فى حاجة الى المقارنة الواعية 
لنصل الى ١‏ العوامل » التى ترفع مستوياتنا 
ألفنية فى مختلف الفئنون » وسنجد أن فىمقدمتها 
(العلم والجهد والممارسة والاخلاص ... الخ.) 
وباختصار سنجد أن هذه العوامل يجمعها 
الاحساس الحفيقي بالمسئولية الفنية , 

ولكن ماذا نفعله عمليا ؟! 

طبعا توفير أو تهيثة ادراك المسئولية الفنية 
وممارستها ممارسة عملية على ضوء الخبرة 
العالمية والمحلية ٠‏ 

وطبعا هذا سستلزم اعادة بحث مناهج 
المعاهد بحيث تحقق ذلك » ثم انشاء اكبر عدد 
ممكن من هذه المعاهد » والاستفادة من الاحتكاك 
العالى سواء بارسال البعثات أو تبادل 
الزيارات ... الخ , 

«وطبعا .هذا كله كلام أصبح روتينيا من كثرة 
تكراره » وائما الهم ان يوضع لذلك تخطيط عام 
وتخطيط خاص بكل فن على ضسوء ظروفه 
وامكانياته' واحتياجاته . 

ولكى لا يتحول هذا أيضا الى كلام روتينى 
متكرر » بيجب أن ننفشر الى المشروعات التى 
وضعت فعلا لكل فن » فان من أسوا عوائق 
تقدمنا. الفنى أننا ننظرالى كل مشروع نظفرة 


فردية » بمعنى أننا اذا وضعئا مشروعا ما لفن ما 
لا نكاد نكترث بالمشرروعات التى سبق وضعها 
لنفس الفن ولنفس الفرض © بينما من الممكن 
لو نظرنا الى مختلف المشروعات نظرة موضوعية 
لكانت رؤيتنا أوضح لنتائج التجربة فى كل فن 
على حدة » وفى الفنون جميعا بصفة عامة , 

اننا وندن نضع هذه المشروعات ريما لم 
نحسب أحيانا حساب طبيعة كل فن ؛ ولهسذا 
أصيب التقييم الفنى (( بالتعميم » ٠‏ 

فمثلا اختلفنا حول « الكم والكيف » دون 
التفات للفروق الدقيقة بين الفئون »؛ ودون 
اعتبار لضرورة الباء بالكيف فى بعض الفنون 
والبدء بالكم فى بعضهما الآخر »© مع ضرورة 
الوصول فى كلتا الحالتينالى تعميق الكم والكيف 
معا فى نهاية المطاف . 

كذلك لم نلتفت الى عنصر المسئولية الفنية 
وضرورة توفيره قبل توفير الانناج الفئى نفسه. 

أيضا ‏ وهذا مهم جدا ‏ لم نلتفت الى 
وسائل التنفيذ » بمعنى أن التخطيطات مهما 
كانت سلامتها ومتانتها قد لا تحقق اغراضها اذا 
لم توضع ضمانات لسلامة .ومتانة التنفيد . 

هذا نراه بوضوح فى انتاجلا المسرحى 
والسينمائى واللوسيقى بصفة .خاصة ... فنحن 
نجحد أن مجتمعنا الحسديد قام على تفييرات 
صححت مساوىء كثيرة كان يعانيها مجتمعنا 
القديى ... فمثلا لم يكن للعمال والفلاحين 
اعتبار اجتماعى فاصبح لهم اعتبار حقيقى فى 
مجتمعنا الجديد ... كان المفروض أن ينعكس 
ذلك فى الفنون الوثيقة الصلة بالتعبير عن 
تشكيلات الحياة ) وطبعا كان التوقع أن نجد 
ذلك فى مسرحياتنا وافلامئا » ولكن من الغريب 
جدا- فى المسرح ‏ أن مؤلفينا وان كانوا 
يجاهرون بتفاعل المسرحمع المجتمع فازمؤٌ لفاتهم 
تكاد تخلو كلها من الشخصيات الاجتماعية ذات 
الاعتبار الجديد فى حياتنا الجديدة . 

وكذلك افلائنا لا ترال قصصلها 
وسيئاريوهاتها تلرور حول شخصيات قديمة 


. المفهوم والتكوين وأسلوب الحياة والتصرفات .. 
الخ , 


وه 


هذا يستازم دراسة «الأدب) بأعمق معانيه 
وادقها وأصحها » لتتأصل فى أذهاننا ووجداننا 
مواضعات التفكير الآدبى » ونتيجة لذلك تتجه 
مسرحياتنا وأفلامنا اتجاها سليمًا طلما انها 
وضعت ف المجال السليم » أى المجال الدرامى . 

آيضا هذا يستازم دراسة ( التكنيك » 
بمختلف مدارسه وتياراته الفنية ... هذه 
مساألة تبلغ مبلغ الفرورة كلما أحسسسئنا 
بالحاجة الى الانتاج الفنى الذى يبرذ قيسسه 
عنصر « الآلة » ... فمن المستحيل مثلا أن 
ننتج سيئما دون أن درس تكنيك الكاميرا مهما 
كان مو ضوع الفيلم بالغ العمق ,والدسومة .., 
وكذلك فى الناحية الموسيقية ... من المستحيل 
تنفيك الأفكار الموسيقية بدون دراية كاملة 
بحرفية الآلات التى تعزف عليها هذه الأآفكار . 

شىء هام جدا نحناج الى دراسته أيضا .., 
امكانياتنا 2 00 مراعاة واقعنا 
الفنى حيئما نضع تخطيطات الدراسة والتنفيذ 
والتكنيك ... فليس من المعقول ‏ مثلا ‏ أن 
نبدا التخطيط الموسيقى « بالاوبرا » ونح 
لا نرال مشدودين الى « التخت » ... من هنا 
نخطىء كثيرا جدا فى تطوير موسيقانا (بالهارمونى 
والتوزيع الاوركسترالى ... الخ ) بالاسلوب 
الاعتباطى ... هذه مسألة دقيفة وتحتاج الى 
شرح ,واسع » وانما اكتفى الآن بالاشارة الى أن 
عمليات الهارمونى والتوزيع هى عمليات لازمة 
لتطويرنا » بشرط أن نحاول تكييفها مع طبيعة 
موسيقانا ... ما معنى ذلك ؟! معناه أن الحاننا 
المعتمدة أساسا بطبيعتها علىالتطريبالميلودى » 
تفقد هذا الأساس وهو أساسها ‏ اذا فقدت 
ميلوديتها. . والموسيقيون عندنا ب أو معظمهم - 
يفماون ذلك » حينما يقحمون ١‏ التوزيع 
والهارمونى )») بشكل لا يتلاءم مع الاتحان نفسها 
وانما الأنسب أن تستبقى «الميلودية» فى الالحان 
الميلودبة واذا حاولنا توزيعها أو « هرمئثتها » 
فيكون ذلك بالقدر الذى لا بطغى على طبيعتها . 

المهم أن نستخدم اساليب التكنيك العالمى 
بما يتلاعم انتاجنا بامكانياته الخاصة به 
واللميزة له فى نفس الوقت . 

ولهذا أعتقد أن من الضرورى فى تخطيط 
فنوننا أن نراعى كل الظرروف والاحتمالاتبحيث 
نخاق الفن الجديد على أسس علمية ولكن بدون 
أن نفقد خصائصنا » وبذلك نخلق الفن الذى 
يعبر عن وجدانئا ويكون أداة من أدوات النضال 
فى معارك حيانئا الجديدة ٠‏ 


ف 


وبديهى أننا فى تخطيطاتنا الجديدة يجب أن 
نهتم بالناحية الدراسية مثل تدعيم معساهد 
المسرح والسيئما واللوسيقى » ولكن ليس معنى 
ذلك آن نترك الانتاج ‏ خارج هذه المماهد ب 
للتجربة العملية بدون دراسآت ... ولا أقصد 
فقط ضرورة انشاء معاهد حرة أى تقوم بتدريس 
الدراسات لكل المشتغلين بالفنون والراغيين فى 
الاشتغال بها بدون آبة اشتراكات »© وانما الى 
جانب ذلك أقصد ضرورة الاهتمام بدراسسة 
نتائج هذه التجارب ... فمثلا ينبغى النشساء 
جهز للمتابعة فى كل مرفق فنى » بشرط ان 
تكون متابعة علمية وصريحة الى أقصى حدود 
الصراحة , 

ومن الضرورى فى كل هيثئة فنية تنظيم 
ندوات جادة بشترك فيها المتخصصون مع 
الجمهور لمناقشة كل عمل فتى مناقشة دقيقة 

لا يكفى آبدا أن ننتج » وأن نستهدف خدمة 
ا اجتمع وخدمة الفن » انما من الضرورى لكى 
تتحقق هذه الخدمة أن نسائعين بالنقد الذانى 
والنقد اللوضوعىلكل انتاجنا الفنى ... لا تكفى 
النوايا الحسنة ... اننا حينما نراجع أفلامنا 
ومسرحياتنا سنجد أنها محتشدة بالأخّطاء الثنية 
الجسيمة أحيانا رغم توافر النية الحسسنة بين 
مؤلفيها ٠‏ 

لابد من أن #رتفع الفلانؤن الى مسئوق 
مسئوليتهم :الفنية ليمكن خلق < فن المعركة » 
لابد من أن نترك الارتجال ونتجه نحو اموضوعية 
الفئنية » ونتعمق فى دراسة قواعد الفن » وى 
دراسة وممارسة تكنيك الفن » وفى توفيز تكافقٌ 
الغرص لذوى الثقافة الفنية ., 

ان العبرة بعد كل هذا فى التثفيد ... ان 
الاتتراحات كثيرة جدا ورؤية الأخطاء ممكنة © 
والرفبة فى تصحيحها موجودة » ولكن هل 
توافر بين فنانينا « التفكيز الدرامى » ؟! هل 
يدركون معنى المسئولية الفئية وخاصة فى هذه 
المرحلة من حياتنا ؟! هل بحاولون تعميقتجاريهع 
بحيث تسفر عن نظريات فنية نابعة من صله 
التجارب ومرتبطة .بالتيارات العلمية وبالبيئة 
المحلية , 

اننا بمحاولة الاجابة على هذه الأسئلة 
وعشرات غيرها ستصل فملا الى خاق 'الفن 
الثورى » وذلك برؤية الحقل الفنى رؤية علمية 
ووضع تخطيطائنا الفنية بشكل منهجى » 
والارتفاع بمستوى الفئانين الى الاخساس 
بالمسثولية . 


عبد الفنتاح البارودىي 


لا لن تعيش سدوم فى أرض النبوة من جديد 
لو عاد داود الجليل بما لديه من الحديد 
فلكى ينحيهم عن الأرض المقدسة الحرام 
يا حامى الظلمات يا غول الحضارة كيف جئت 
ماذا تكون من الثارات القديمة الحضارة 
قنديل زبت ليس فى أحشائه قطرات زيت 
وطنى الحضارة والمثارة ٠٠+‏ 
لو كنت نعرف كيف يجرى النيسل فى صمت وقور 
يقص أسرار العصور 
: لو عاد داود الجليل بما لديه من الحديد 
وعلى الضفاف الخالدات 
الذكربات 
( عبد الرحمن الشرقاوى ) 


يت اف: 8 


والمعركئذ 


فى الرسالة الجوابية على هدير الشعب 
العربى بالتمسك بقائده وزعيمه ورئيسه » قال 
القائد والمعلم فى رسالته الى مجلس الآمة : 

« انى لأشعر أن النكسة لابد أن 'نضيف الى 
تجريننا ميقا جديدا ولا أن تدفعنا الى نظرة 
شاملة فاحصة وامينة على كثير من جوانب 
عملنا ») . 


وفى تقديرى أن « الثقافة العربية » أحد 
الجوانب الهامة من عملنا التى تحتاج الى نظرة 
شاملة فاحصة وأمينة . 

واذا كنا فى مجال محاولة متواضعة لتصور 
الخطوط العريضة للثقافة العربية فيما بعد 
« النكسئة » فلا بمكن أن نكون المحاولة صادقة 


الا اذا حددنا القوى التى واجهناها خلال أيام 
العدبوان الغادر وهى : 


مه 


أولا ب قوى الشورة المضادة : بزعامة 
الولايات المتحدة الأمريكية وهى هنا قوى الثورة 
المضادة العالمية وتشتمل هذه القوى على الدول 
الرأسمالية وبقايا الدول الراسمالية » والدول 
الاستعمارية وبقايا الدول الاستعمارية . 


وليس هذا الكلام من قبيل تضخيم قوى 
العدو لتبرير النكسة ب 5-7 الحقيقة والدراسة 
الموضوعية .. فقبل العدوان وجدنا كندا 
والدانيمرك تقومان بالمناوشات الأولى .. 
وخلال المعركة ثبت بالدليل القاطع اشتراك 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ... وى 
مناقشات مجلس الأمن وضحت مناورات كثير 
من الدول .. واذا عدنا الى اسرائيل نفسها 
لوجدنا نسيجها الاقتتصادى والعسكرى 
والبشرى يتكون من عديد من الدول . 


والثورة المضادة نوجه رآأس الرمح الحاد 
الى الدول .النامية والدول حدثشة الاستقلال 
لانها كانت ضمن سيطرة قوى الثورة المضادة 
وتمردت على هذه السيطرة وكسرت عددا من 
حلقات سيادتها . 
والثورة المضادة اذا كانت توجه راس الرمح 
الى الدول التى خرجت من تحت نيرها فانها 
تنشب أنيابها فى الدول التى تعمل بشكل 
ايجابى على انهاء الاستعمار والقضاء عليته 
|وفضحه ؛ وفى الدول التى تقدم'نموذجا للنضال 
ضدك الثهر الاستعمارى وهذا ما بحدث منذ 
سئوات فى فيتنام وما حدث فى الاسبوع الأول 
من ونيو عام 51 ف البلدان العربية : 


ثانيا ب اسرائيل : 
وهى وان كانت #دخل شمن نطاق قوى 


' الثقافة العزبية بدور فى الملمركة . 


الثورة المضادة الا أنها تظهر كنقيض مباشر للأمة 
العربية أو كقاعدة استعمارية ضد الأمة العريبة 
وهى لذلك تحرص على أن تكون ترسالة 

٠.‏ وهى بالتعبير الدقيق قامهدة 
عسكرية للثورة المضادة العالمية .. تلعب دؤر 
كلب الصيد تنتحرك عند اول اششاسارة. من 
أسيادها .. وهى بأسلوبها وسلوكها تعتبر فرعا 
حبسا لعصابة توكلوكسكلان الأمريكية 
امشهورة' . 


بوازاء هذه القوى الشرسة لابد وأن تقوم 
٠‏ لابد وأن 
#دى واجبها حسب نخطة دقيقة مرسومة وهنا 
قد يثار سؤال .:. هل تقضد أن تكون الثقافة 
فى الرحلة القادمة موجهة ؟ ولقول نعم 
وبصوت عال .؟ نعم .:, والثقافة فى 0 بلاد 


أوم 


الأرض موجهة .. ففى بلاد الثورة الضادة 
تحكمها التقاليد الرأسمالية .. وفى الدول 
الاشتراكية بحكمها اطار نظرى معين .. وق 
اسرائيل ‏ علب الصيد ‏ تحكبها شهرة الحرب 
والعنصرية والتوسع 

وعلى هذا فاذا كان من واجباتنا فى الايام 
المقبلة ( اعادة البئاء العسكرى واعادة البناء 
السياسى ) فمن واجباتنا أيضا ( اعادة البناء 
الثقافى ) 


واذا كانت الأمة العربية تواجه قوى الشر 
السابقة فلا مكان ابدا بيئئا لما سسمى « الثقافة 


للثقفافة ») أو « الفن للفن » . 


ولا يعقل ابدا أن تكون شعوبئا فى معسركة 
ضارية مع قوى الظللام ويستمر البعض فى 
حديث أجوف عن فلسفة الجمال ٠.‏ 


ولا سستساغ أن يكون جنودنا الأشاوس 
يبواجهون رصاص الأعداء ونفر من المثقفين 
سسترخون فى الصاونات يناقشون الموقف 
الدولى بعبارات طنانة رنانة , 


أذن شبغى أن تكون الثقافة موجهة وان 
تكون فصيلة صدام قوية ضد القوى السابقة 
التى أشرنا اليها .. وأعتقد أن أمورا ثلاثة 
رئيسية يجب أن تتم . 


الأول نصفية النفوذ الفكرى الاستتعمارى : 


ممالا شك فيه أن قوى الثورة المضسادة 
العامية كان لها نفوذ فكرى وثقاف وتعليمى 
بدرجات مختلفة فى أرجاء الوطن العربى وذلك 
لأسباب كثيرة .. وهذا النفوذ بتمثل فى أشكال 
كثيرة كالمدرسة .. المراكز الثقافية .. الصحف 
... دور النشير .. دور السينما .. الأفلام . 
وطوال السنوات الماضية حد من هذا النفوذ 
بدرجات متفاوتة أيضا .. ولكن المطلوب اليوم 
وشكل حازم هو أنْ توضع خطة كاملة مدروسسة 
النصفية هذا النفوذ الثقافى دون رحمة أو هوادة 
وعلى نطاق الأمة العربية كلها +٠‏ واذا كانت الأمة 
العربية قد انحدت كلمتها للواجهة السسلاح 
بالسلاح فيجب آن تتجد كلمتها لتصسفية 
الرصاص المكتوم الذى يوجه الى أذهان الناس 
فى الجبهة الثانية . . جبهة الشعب ٠‏ 
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الثانى ‏ مواجهة الثقافة الرأسمالية 
والاستعمارية : 


ان المرحلة القادمة تحتم أن نتحول الثقافة 
الى سلاح وهذا السلاح يوجه ضد كل ثقافات 
قوى الثورة المضادة' العالمية . وهذا السلا 
يوجه طرقه الحاد الى قيادة الثورة الضادة 
العالمية .. الى الولايات التحدة الأمربكية نفض. 
تاريخها كله منذ أن رحلوا الى الدنيا الجديدة 
وابادوا سكانها الأصليين .. ثم مارسوا أبشع 
وسائل القهر ضصه الرنوج .. وسلطوا 
الاستعمارية الذرية لهلاك البشر وارهاب 
الأحرار .. ونثروا القواعد المسكرية على سطح 
الكرة الارضية .. علينا أن نركز بطاريات الفكر 
على أجهزة التآمر والاغتيال .. على الحكومة 
الخفية التى تسيطر على أمريكا ذاتها .. علينا 
أن نزيل نماما ايه بقابا ساذحة فى أذهان البعض 
حول الصورة اللتى' كانوا برسمونها لأمريكاا + 

انه واجب شاق ولكنه ممكن اذا تسلح 
المثقفون العرب بالدراسة والموضوعيةواستندوا 
الى الحقائق وما أكثرها . 


م الحقيقى : 

سهمْ المثقفون العرب ولا شك بدور كبير 
3 ا الشعوب العربية بحقيقة اسرائيل 
وبطبيعة الصهيونية ودور الاستعمار في 
وجودها .. وهذا مفيد ولا شك ولكن هناك 
دورا مفيدا أيضا أغفله المثقفون العرب وهو اقناع 
الملثقفين فى الدول الأخرى بحفيقة الوضع 
والارشض ممهدة أمامنا ولكننا" 54 اثرنادها 2 فقد 
أظهرت الأزمة الأخيرة أن شعوبا كثيرة صدبقة 
تدمغ اسرائيل بالعدوان وتؤيد أخويا نضال 


الشعوب العربية من أجل التحرر والاستقلال.. 
ان هذا التأبيد من شعوب العالم يضاعف من 
مسئولية المثقفين العرب ازاء شرح القضية 
بأصولها التاريخية والفكرية والواقمية والمادية 
والاجتماعية .. وأن السلام 1 المنطقة 
لبس هو الامتراف بالآمر الواقع واثما اقراد 
الأمر الحق ٠٠.‏ هو بزوال اسرائيل قامدة 
العدوان وترسانة الامبربالية العالمية .. وعليئا 
أن نذهب الى المثقفين فى كافة الددول وخاصة 
المرموقين مئهم .. نذهب (١‏ وخلفنا سبعة 
الافعاممنالحضارة .. علينا أنننقل !لبهم صورة 
من حضارتنا القديمة وتقدمنا الحديث .. ان 
كسب المثقفين المرمو قين 2 الخارج وصيك كبر 
لقضيتنا عليئا أن نحرص عليه . 

ولقد كانت التجربة الأخيرة تجربة عميقة 
ستكون الدروس التى نفيدها منها أكثر عمقا » 
و مقت فى نفوسنا وعقولنا حقائق كثيرة 


(1) ... الأدض الحقيقية هى الارض العربية : 


منذ اللحظات الأولى للأزمة وخلال ايام 
المعركة لم تد 
قاعدة التمال" والتقدم » الجمهورية العربية 
اللتحدة » فالمظاهرات مستمرة » ومحاصرة 
ما تبقى من قواعد عسكرية أجنبية فى بعض 
البلدان العريية » والتأبيد اللمطلق ووقف 
الشحن والتفريع لسفن الأعداء ومكاتب 
التجنيد تتلقى آلاف الطلبات للتطوع . 


وعلى نطاق الحكومات ايدتنا حكومات 
المغرب وتونس والسعودية ولبئان ووقفت الى 
جانبنا حكومات الجزائر والسودان والكويث 
والين والمراق وأستبسلت فى التتال معنا 
حكومات الأردن وسوريا . 


وبعد النكسة » لم تفقد الشعوب والحكومات 
العربية .بقظتها فقد قامت كلها فى وقت واحد 
تحيط القائد والمعلم بقلوبها وتحرص على قائد 
المعركة حتى استجاب القائد وبقى فى موقعه 
الذى اختارته له الآمة العربية .. 


وباختصار .. حدث .. تأبيد فى المعركة 
دون شرروط واستبسال فى القتال الى أقصى 
حد » ومواقف صلبة ممتازة .. فما معنى 
هذا ؟ معناه أن الأرض الحقيقية هى الأرض 


تنم الشعوب العربية وهى تحرس د 


العربية .. هى أرضنا أولا وآخيرا وعايها دون 
غيرها بيجب أن نعتمد , 


ومن هنا تكون مسئولية المثقفين العرب فى 
المستقبل . .عليهم التعريق بتاريخ بلادهم 5 
وتاريخ نضال شعولهم .. والتراث العربى .. 
والفلسفة .. والفن .. والأدب. .والثقافة.. 
وكل,مأاهو. مشرق على هذه الأزض الريية .... 
والمشرق فيها كثير .. 

عليهم واجب د التكوين النفسى 
المشترك .. وهذا العنصر الأخير احد العناصر 
الرئيسية فى تكوين القومية .. بعبارة اخرى 
لتكن القومية العربية حجر الزاوية أو المنطلق 
الواضح لاتجاهنا الثقاقى الجديد ٠‏ 


(ب) +٠١‏ الثقافة للجماهر : 


قال المناضل الباسل جمال عبد الثاصر 
« وأول ما ينبغى أن نؤٌكده بفهم واعتزاز ) وهو 
واضح من الآن أمام عيوننا » أن الشعب وحده 
هو القائد وهو المعلم وهو الخالد الى الأبد . » 


وفى مرحلة النضال الوطئى ضد الاستعمار 
والصهيونية لا يمكن أن تكون الثقافة مجرد 
أعمال رفيعة . وفى مرحلة التحول الاشتراكى 
لا يمكن أن تكون الثقافة منعزلة عن ظروف 
الأحداث وتطورها .وهنا من الخطا اعتقال 
الثقافة فى برج عاجى وحرمانها من أدواتها 
الفعالة التى تصل بها الى الجماهير العريضة, . 
والثقافة للجماهير نتم بعنصرين ١‏ , 

ساق الضفؤون .< وهو أخدمة تحالف 
قوى الشعب العامل من فلاحين وعمال وجنود 
ومثقفين ثوريين ورأسمالية وطنية . 

؟' فى الشكل .. من حيث الكتاب والمقال 
والصورة والمعروفة والأفغنية والمسرحية 
والفيلم » 


( ج ) ... ثقافة العالم الثالث : 
الأصدقاء الذين بفضحون العدوان .. 


والدول الصديقة من « العالم الثالث » 
كثيرة . . وقد آنْ الآوان لنفتح نوافذ كبيرة على 
ثقافة دول العالم الثالث .. نضالها وتاريخها 


وقادتها. 


المشترك 


. ويتقارب مثقفوها على طريق التفاهي 
.. والمعركة ضد الامبريالية العالية 


5١ 


والصهيونية طويلة الأمد وقد نخسر معركة 
ولكننا لن نخسر الحرب ومن المفيد أن يكون 
تأبيد الأصدقاء راسخا مبنيا على وضوح رؤيا 
وهذا فى تقديرى دور الثقفين . 


بقى بعد ذلك عنصر اسانى هو العتصر 
العملى فى الوقف وهذا العنصر يتفرع الى ثلاثة 


أعمال.رئيسنية :وهاية * 


الأول انحاد للمثقفين العرب : 


ان أى كلام لا يساوى. الحبر الذى كتب به 
اذا لم يقم شكل تنظيمى يضع هذا الكلام موضع 
التنفيكل .. ولذلك فان اى تخطيط جديد 
للثقافة العربية يجب أن يصاحبه فورا قيام 
اتحاد للمثقفين العرب ٠.١‏ كل المثقفين المرب 
وكل العاملين فى وزارات الثقافة فى كل البلدان 
العربية وعن طريق هذا الاتحاد يمكن تنظيم آبة 
خطوات عملية ٠.‏ 
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الثانى ‏ الثقفون واعادة البنسساء 
العسكرى :' 1 


ان المفهوم المباشر لاعادة البناء العسكرى 
هو ما بتعاق بالقوات المسلحة ولكننا نود بهذا 
الصدد أن ينسحب هذا الشعار ولو فى جزء منه 
على الشعب بعامة وعلى المثققين بخاصة ... 
ويمكن للأجهزة المعنية فى جميع البلدان العربية 
أن تقيم معسكرات تدريب المثقفين » التدريب 
العسكرى » واستخدام السلاح ونحن على ثقة 
بأن السلاح في يد المثقف الى جانب القلم 
سيفجر لديه طاقات ابداعية جديدة » لها لون 
جديد ؛ ولها طعم جديد بل بولها اتجاه جديد 


واتجاه الشعب .. لان هذا الموقف سيضع 
المثقف فى مناخ المعركة الحقيقى الذى يستحيل 
معه أى اتجاه الى الاسترخاء الذهنى أو التأملات 
التجريدية , 


الثالث ‏ المثقفون واعادة البئاء السياسى : 


حرص الاستعمار فيما مضى على أن يفصل 
الثقفين العرب عن المجتمع الذى نبتوا منه بزعم 
ان الثقافة يجب أن تظل بعيدة عن السياسة 
وقد تم هذا بالفعل بدرجات متفاوتة فى البلاد 
العربية .. واليوم اذا كان من واحجمب المثقفين 
شن أكبر حملة ايديولوجية ضد النظسام 
الاستعمارى وضسد الصهيونية فمن واجبهم 
أيضمسا أن بندمجوا اندماجا كاملا فى البناء 
السياسى . وآبة أفكار أو أية محاولات تباعد 
بين المثقفين وبين الببنا السسسياسى 
سوا من داخل المثقفين أو خارجهم 
يجب مناقشتها |,وطرحها .. ان اندماج المثقفين 
فى البناء السياسى يجعلهم يسهمون فى صنع 
الأحداث بدلا من الاكتفاء باستقبال الاحدات 
يفسرونها ويتناولونها بالبحث والتحليل 


وموجز القول أن الثقافة العربية فى المرحلة 
القادمة فى حاجة الى تخطيطا جديد ستند 
الى الاسترانيجية العسكرية والسياسية حتى 
تسهم الثقافة فى البناء العسكرى والبئاء 
السياسى وحتى بكون المثقفون العرب جديرين 
بشرف الانتماء الى هذه الأمة العربية . 


لعى المطيعي 


أطذ 
طفال 71 
ظ 5 العرب 
متكي 
جين العرب 


كان ارتفاع اعلام الاستقلال السسيابى فى 
أفريقيا يعنى بالنسبة للدول الغربية لهور خطر 


القارة التى تقدرمساحتها بحوالى ...لاد 
كياومتر مربع » ومن ثم ثأثى فى المرتبة الثانية 
بعد آسيا من حيث الساحة فى العالم منطقة 
نفوذ كامل لأوربا ‏ سياسسيا واقتصاديا 
ومسكربا . حتى نهاية الحرب العالمية الثانية » 
ثم اخذت امريكا هى الاخرى تبسط لنفسها نفوذا 
ممائلا ان لم يكن اكثر حجما وابعد مدى ؛ ذلك 
لان افريقيا الى جانب ما تتميز به من سعة 
موقما استراتيجيا حساسا » 
اذ تطل من جهسة الشرق على المحيط الهندى 
والبحر الأحمر وتساحلشواطتها الشمالية كلها 
البحر الابيض التوسط كما تقع كل حدودها 
الفربيسة على المحيط الاطلسى * وفى الجنوب 
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دا 


م 


تشرف على نقطة التقاء اللحيطين الكببرين هذا 
الى جانب سيطرتها على ثلائة مضايق من اهم 
وأخطر المصايق العالية ٠٠.‏ وبهذا النوع الجفراق 
المتاز يصبح لافريقيا دور استراتيجى حاسم 
فى أى صراع دولى مرتقب٠‏ 

فاذا ما اننقلنا الى أهمية افريقيا من الناحية 
الاقتصادية برز لنا على الفور ثقلها الهائل كمصدر 
من اثمن مصادر المواد الخام ذات القيمة الاساسية 
فى ميدان التصنيع والانتاج الحديث بكل فروعه 
ونوعياته ويكفى آن نذكر هنا على سبيل المثال 
لا الحصر أن هذه القارة تنتج ,1ف المائقين معدن 
اماس فى العالم و /41/ من الفوسفات و 241 

من الكوبالت و ./ا/ من زيت التخيل و7584 
من الكاكاو » و 0 من اللاحب و 757 من 
النحاس © هذا الى جاتب كميات هائلة آخرى 
من المعادن المتنوعة كاليورانيوم والرصاص 
والحديذ والزتك والفضة واليترول والفحصم 


عيد الواحدالاسيانلى. 


الحجرى والقصدير والمفناسيوم والالمائيسوم 
والمطاط والقطن والخشب والماج و .1/ من 
الاقة الثية ل العم . 


ربية » بل أنها فى الوقت نفسه تمثل سوفا 
تسهم قوته الشرائية فى امتصاص قدر هائل 
من السلع والمصنوعات الفربية ؛ هذا الى جانب 
*نها بحكم امكانياتها الضخمة وظروفها 
التاريخية والحضارية قد اصبحت مجلا خصبا 


الام لشي .ون لم كان حرمه الشيد على 
ابا غير انه لم يستطع امام 
3 ة وضقط جر التحري 
الشاملة ويقظة الجماهي التى طال استفلاتها 


© داعام هذه الحقائق الثى عشلت أنام 
آعين الشعوب الافريقية بدات بنش 
دول القارة التى كانت مشدوعة باسرائيل 
اتنطن الى الؤامرة الخبيثة الثى حالها. 
الاستعمار فى ادعاء وفكر فيه 
البول العميلة . 


اذا ايادت الدول الافريقيسة أن تؤكد 
استقلائها الحقيقى فلليها من الآن الا 
.تسبح لأى ظل اسرائيلى أن بييمن على 
حياتها » لان اسرائيل ليست الا واجهة. 
تختفى ورائها كاف القوى الاستعمارية 
باشبارها صودة من صسود الاستعبار 
الجديد, 


وحرمانها من خبرات بلادها ان 
لة فى صورتها الكلاسيكية القدبمة » 

فاخل يبحت عن شكل بديل يحاول أن يبقى من 
خلاله على وجوده السابق هدفا وجوهرا وتمثل 
هسذا الشكل البديل ق قناع أخفى به ملايج 
وجهه الحقيقية وهو ما أصبح يعرف فى عالم 
السياسة المعاصرة باسم الاستعمار الجديد » 
وكانت اسرائيل احدى وسائله فى فرض هذا 
ن التحامل فى الدول التى نالث 

وكانت من قبل مستعمرات 
ات ٠.‏ وستكتفى أهنا بالقاء 
الشوه على هذا الدور المميل لاسرائيل فى 
نيا © لان الوجود الاسرائيلى على أى شكل 

أ لا يعنى الا الامتداد المادى 
ذ الغربى وو- إلا استمرارا لتحدى 
3 استسسارية كل سسبطرتها. تساي 
والسياسية والعسكرية وبالتالى تدمير المنى 
الحقيقى للاستقلال والسيادة القومية الث 
ناضلت شعوب افريقيا طويلا من أجل الحصول 


0 


الطامع الصهيونية فى أفريقيا 3 


وأطماعالصهيونية العدوانية فى أفريقيا ليست 
وليدة اليوم أو حتى الآأمس القريب © ولكنها 
أطماع تضمنها مخططهم الاستعمارى الأول الذى 
وضعوه من أجل السيطرة على العالم » فحين 
انعقد أول مؤتمر صهيونى - وكان ذلك فى مدينة 
بال بسوسرا عام /14851 ل لبحث موضوع انشاء 
وطن قومى يجمع شتات اليهود من جميع العالم 
ارتفمت صيحة بعض قادته تطالب بأآن تكون 
آوغندا هى هذا الوطن الموعود » حتى اذا كان 
المؤتمر الرابع الذى انعقد فى مدينة لندن عام 
6 كانت هذه الفكرة قد استقرت فعلا فى 
أذهان الكثيرين من زعماء هذه الحركة وراح 
البعض يطالب بضرورة تنفيذها على الفور ©» 
واستجاب الرأى العام الرسمى فى بريطانيا لهذه 
الرفضبة فالتهز جوزيف تشمبرلين وذير 
المستعمراث البريطانية فرصة انعقاد المؤتمر فى 
العاصمة الانجليزية وحمل بين يديه مشروعا 
طرحه أمام الأعضاء يتضمن موافقة حكومته 
واستعدادها الكامل لتهويد أوغندا وتحويلها الى 
وطن قومى تقيم فيه الصهيونية دولة اسرائيل 
المأمولة » كما تقدم اللورد لاتزاو وزير الخارجية 
البربطانية أيضا باقتراح آخر يعرض فيه 
استعداد حكومته لجعل هذا الوطن القومى 
لليهود فى منطقة العريش المصرية بدلا من أوغندا » 
وام يتردد الزعماء الصهايئة فى قبول العروض 
أو الاعتراض عليها ولكنهم كانوا يعتبرون هذه 
الخطوة مرحلة ثانية يمكن أن تتحقق بعد نجاحهم 
فى الحلقة الأولى من أطماعهم التوسعية © وهذا 
ما وضم فى خطاب هرتزل الذى وجهه الى وزيز 
المستعمرات البربطانى حين كتب اليه يقول 
يجب أن نقيم قاعدتنا الأولى فى فلسسطين أو 
بالقرب منها » ثم نستعمر أوغندا بعد ذلك » 
بل ان أوغندا لم تصبح وحدها هدف الصهاينة 
فى أفريقيا » اذ انها منطقة مقفلة لا تطل مباشرة 
على ساحل المحيط » واليهود يطمعون فى أن تكون 
لهم دولة تتحكم فى أهم المواقع البحرية التى 
'تجعل منهم قوة عالمية ف الميدانين الاقتصادى 
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والاستراتيجى ؛ ومن ثم كان لابد من التفكير فى 
الاستيلاء على منطقة أوسع فى أفريقيا نتوافر لها 
كل الامكانيات التى تسساعدهم على تحقيق 
ما يطمعون اليه »2 ولهذا سارعوا بالمطالبة بكل 
منطقة شرق آفريقيا وكانوا يقصدون بذلك علا 
من كينيا وتنجازيقا بالاضافة ب طبعا ب الى 
أوغندا نظرا لأهمية مواردها الاقتصادية ٠‏ وحتى 
تكون لهم السسيادة على البحر المتوسط ومضيق 
جبل طارق لم ينسوا أن يضعوا فى مخططهم أيضا 
نحوبل مراكش الى مستعمرة يهودية » وقد عبر 
هرتزل نفسه عن هذه الأطماع' حين بعث الى 
لوردروتشيلد ‏ وهو مليوثير صهيونى انجليزى 
معروف ‏ برسالة يخبره فيها بما استقر عليه 
راى زعماء الحركة الصهيونية » وجاء فى هذه 
الرسالة « يجب أن تبدأ الدولة البهودية بانشاء 
مجموعة من المحطات تكون كل شرق افريقيا زواة 
الوطن الأم فيها ثم نقيم بعد ذلك محطة أخرى 
فى مراكش »ع وبذلك تنصبح لنا السيطرة الكاملة 


على _تجارة المحيط الهندى والبحر الأبيض 
التوشط 6 

وكان اليهود بعتددون فى ذلك كله على القوى 
الاستعماربة الأوربية التى كانت تحتل هذه 
المناطق من افريقيا » وكانت من جانبها على 
استعداد كامل لتقديم كل التسهيلات اللازمة 
لتنفيذ هذه الخطة » اذ كانت ترى فى وجود 
اليهود فى هذه القارة ‏ ومعظمهم ان لم يكن كلهم 
من العناصر الأوربية ‏ امتدادا ماديا ومعدويا 
للوجود الأوربى ٠‏ 

فاذا ما تنفيرت الظروف العالمية لسبب من 
الأسباب وأزغمت هذه الدول الاستعمارية على 
التخلى عن مواقع السيطرة المباشرة على 
الشعوب والأرض 5 الافريقية فان عملية السيطرة 
هذه يمكن أن نستمر عن طريق غير مباشر بفضل 
هذه الجماعات اليهودية . 

غير أن أطماع الصهابنة فى احتلال أى جزء 

من أفريقيا كان هدفا الى يضعه زعماؤهم فى 
الرخلة الثانية من. كما سبق أن 
ذكرنا د ولهذا تخلوا عنه مؤقتا ريثما يفرون 


مهن 'السيطرة على المنطقة التى تعالت الأصوات . 


'نضرورة المبادرة اليهاأولا » وكانوا يعثون بها 
فلسطين ٠+٠‏ 


مؤامرة بعد المؤامرة : 


واخيرا وبعد مؤامرة استعمارية ترعمتها 
بريطانيا اولا ثم انضمت اليها أمريكا ومعظم 
الدول الأوربية فيما بعد برزت الى عالم الوجود 
مشكلة معقندة اسمها دولة اسرائيل خلقتها هذه 
الذول:'الاستعمارية فى قلب الوطن العربى عام 
كل لكى تجعل منها الوجه المستعار الذى 
تختفى هِى من ورائه لتمارس كل اساليب 
'الاستغلال والتسلط وائسيطرة على شعوب]سيا 
وافريقيا بعد أن أرغمت على التخلى عنها ‏ اذ لم 
يكن حماس هذه الدول لاقامة اسرائيل فى هذه 
المنطقة نابعا من يمان منها أو اقتناع من جانبها 
بحق. اليهود دينيا أو قانونيا أو حنى انسانيا فى 
:أن يكون لهم :وطن قومى فى فلسطين أو فى غيرها 
أوانما كان هذا الخماس المنقطع النظير دفاعا رام 
هده . الول :ضروريا لاستمرار نفوذها وحماية 


احتكاراتها الرأسمالية » وقد تجلت هذه الحقائق 
بصورة واضحة ف. كل خطوة قامت بها أسرائيل 
بعد ذلك فى المناطق التى تسربت اليها فى افريقيا . 


العمالة لبريطانيا : 


فحين اشتدت حركة المقاومة الوطنية فى غانا 
واحست بريطانيا بأنها لن تستطيغ البقاء طوبلا 
فى هذا الاقليم الافريقى سارعت على الفور 
فأوعزت الى اسرائيل بأن تحتل مكانها فى مواقع 
السيطرة الاقتصادية » وقبيل الاستقلال بأشهر 
قليلة عد غانا جيشا زاحفا يضم مجموعة 

من الخبراء والفنيين اليهود بعرضون 
بباتهم ورءوس أموالهم على المسئولينفىحكومة 
غانا لتنفيذ المشروعات الانشائية والعمرانية التى 
تتطلبها ظروف دولة ناشئة ستحصل على 
استقلالها بعد قليل' ونضطت بريطانيا تعمل على 
اقناع الغانيين بضرورة التعاون مع دولة صديقة 
ادعت أنها لاحدى دول آسيا » تستطيع بحكم 
امكانياتها الفنية والاقتصادية أن در 


بدور 
فعال فى بناء مستقبل غانا ٠‏ وكان آبناء غانا فى 
ذلك الوقت لا يعرفون الكثر عن حقيقة دولة 


اسرائيل فوقعوا ضسحية الخداع والتضليل » 
ولم تمض الا اربعة اشهر فقط بعد الاستقلال 
حتى تم توقيع انفاق اقتصادى وتجارى بين 
اسرائيل وهذه الدولة الافريقية الجديدة » وفى 
ا تأسست فى غانة شركة بهودية بحربة 
باسم « بلاك ستار » مم5 ب#ءواظ تملك 
بريطانيا وحدها من أسهمها » ثم توالت 
مشروعات اسرائيل بعند ١‏ ذلك فى ث شتى القطاعات 
الزراعية والصناعية والصرفية و والتجنارية 
وتركرزت بصفة خاصة فى قطاع المقاولات للبناء 
والتعمير » وكانت كل الشركات الاسرائيلية التى 
تمارس نشاطها داخل غانا تعتمد على .نصيب 
كبيز من راس امال البزبطائى مثل شركة «سوليل 
يوئيِه» و « ذم » و« دبرلجوف » 
و 9 كيتان ليمتد » مما يؤكد أن أسرائيل ليست 
ف الواقع الا امتدادا فمليا للاستفلال البريطانى 

السسابق بكل أبماذه ؛ وقد حرصت أسرائيل 
أو بعبارة اصح بريطانيا على احتكار سوق 
غانا التجارى عن طريق شركة ديرنجوف التى 
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انفردت وحدها بتسو بق جميع المنتجات الزراعية 
وتصدير كل ما تحتاج اليه غانا من مواد البناء 
على اختلاف أنواعها وكذلك المنسوجات والأدوية 
والآلات الكهر بائلية والمعدات الهندسية والفواكه 
المحفوظة » والملابس الجاهزة والأفلام السينمائية 
وفير ذلك من الصنوعات الختلفة الأخرى ٠.‏ ولم 
تكن غانا هى المسرح الوحيد الذى ألقت بريطانيا 
على خشبته بعميلتها اسرائيل بعد أن ألبستها 
قناعا مزيفا اكى 'تلعب دورها المقدور لها تحقيقا 
لاستمرار النفوذ البريطانى فى مستعمرة سابقة 
كانت تمارس استغلالها المباشر لوارده وثرواته 
حتى عهد قريب »© بل قامت بتننفيذ هذه الؤامرة 
أيضا وفىكل الم المناطقو الأقاليم الافر بقية النى كانت 
نبسط عليها سسيطرتها من قبل » فعلت نفس 
الثثىء فى سسراليون وفى نيجيريا التى تحولت 
بمساندة الاستعمار الانجليزى الى ميدان من 
أخصب ميبادين الاسسستثمارات الاسرائياية بل 
أصبحت بعد الاستقلال منطقة مغلقة للاحتكارات 
الاجنبية التى تمثلها اسرائيل » ويكفى أن نذكر 
هنا أن رأس الال الذى طرحته أسرائيل 
لاستغلاله فى مجال النشاط الزراعى فى نيجيريا 
قد وصل الى حوالى أربعة ملابين ونصف مليون 
جنيه استر ليئى حتى عام قدرت عوائده 
بأرقام خيالية لا يمكن أن يتصورها انسان » هذا 
الى جانب عمليات الاستيطان الواسعة لليهود فى 
مختلف الاقاليم الزراعية الخصية ى هذا البلد 
الافر بقّى الفسيح واستيلائهم على مسساحات 
هائلة من حقول المطاط والكاكاو ونخيل الزيت 
والغاباث الغنية بأشجار الخشب والفواكه ذات 
الشهرة العالمية , 
كذلك دفعت انجلترا باسرائيل الى كل 
مستعمراتها السابقة فى مختلف مناطق 
وشرق<افريقيا » فحين أدركت أن مشروع 
الاتحاد الذى كانت تهدف من ورائه الى تقوية 
قبضتها على دول وسط أفريقيا ‏ روديسيا 
الجنويبة والشمالية ونياسالائد ‏ ( زمبابوى 
وزامبيا ولادى الآن ) لم يعد من الممكن تنفيذه 
وى نفس الوقت أدركت آنه لن يكون بمقدورها 
فرض وجودها المباشر فوق هذه المنطقة الى الآبد 
كما كانت نتصور من قبل نظرا لاشتداد حركة 
القاومة الوطنية فيها سارمت كمادتها تطلب الى 
اسرائيل أن ترتدى قناعها الزيف وأن تقوم 
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بلعبتها التقليدية عميلة مأجورة لصالح 
الاستغلال البريطائى » وكانت اسرائيل تتحرق 
شوقا الى أن تبسط لنفسها أى قدر من النفوذ 
فى منطقة وسط 1فريقيا حتى اد تستطيع أن ترب 
شرق القارة بغربها وبذلك يسهل عليها وضع 
الحزام الاقتصادى الذى كان حلم كل الدول 
الاستعمارية الأوربية السابقة والذى سعت 
البرتغال ودخلت فى صراع طويل مع دول مؤ 
ررك 1/00 من أجل ان سيق ل 0 
ولا كانت انجلترا تحتل كل منطقة شرق 
افريقيا تقريبا ‏ تنجانيقا وأوغندا وكينيا وجزر 
زنجبار وجزءا من الصومال بصرف النظر عن 
الشكل القانونى لنوع السيطرة الذى كانت تسميه 
مرة وصابة ومرة أخرى حماية الخ فقد كانت 
هذه العلاقة السياسية فى موقع النفوذ 
ألذى يعطيها حرية التصر ف فى كل مقدرات أمور 
هذه المنطقة شعوبا وأرضا » ولذلك فحين وجدت 
نفسها عاجزة عن الوقوف أمام الثورات الوطنببة 
النى انفجرت فى عنف وبطاقة مذهلة رأت ضمانا 
لانقاء اسستفلالها الاقتصادى وسسطرتها 
- هنلة المنقة بالذات ضرورة 


احلال قو تسنتطيع أن تمارس 
أهدافها من خلال وجودها الشكلى ومن ثم 
دفعت باسرائيل الى كل مواقع النفوذ دغل 
بلدان شرق افريقيا المختلفة وبدات بأان طلبت 
ال فرنسا أن تمنح اسرائيل ميناء جيبوتى 
الصومالى لادارته » ومن هذا الميناء الحيوى امتد 
النشاط الصهيونى الى المناط قالساحلية الشرقية 
شمالا وجنوبا وقامت المؤسسات الصهيوئية 
المختلفة وعلى راسهة شركة راسكو ف فروعا 
لها فى المدن الهامة من هذه المنطقة . 


وهكذا كانت انجلترا حريصة على أن تمكن 
اسرائيل من أن نرثها فى مستعمرانها السسابقة 
ف أفريقيا لانها العميلة الوحيدة التى تستطيع 
أن تمارس عن طريقهسا كل نشساطها الاستفلالى 


اسرائيل عميلة لأمريكا فى افريقيا : 


وأمريكا هى الأخرى فى حاجة ماسة الى 
ثوب تتنكر به لتخفى من تحته ملامح صورتها 
الحقيقية © لأن أفريقيا الجديدة التى حتمت عليها 
ظروفها الحضارية أن تلتزم بالأسلوب الاشتراكى 


طريقا يسرع بها الى مرحلة التنمية المطلوبة لم 
تعد على استعداد لتقبل النظام الرأسمالى الذى 
تمثل أمربكا قمة استغلاله » كذلك فان كل 
افريقى بحس فى قرارة نفسه بكراهية لا حدود 
لها لساوك الأمريكيين حكومة وشعبا فى معاملة 
الزنوج الذين حعلهم سسوء طالءهم من سكان 
الولابات التحدة الثى يرتفع فيها تمثال هائل 
وضخم يرمز الى الحرية التى يتمتع بها كل 
مواطن فى أآمريكا !! وهنا لحلل ا اللاانسانى 
مع زنوج أمربكا بمتد ليكون أسلوبا بحكم العلاقة 
بين كل أبيض وكل ملون » وهو ش كل من 
العنصرية المتعصبة لا تقوم على أى أاساس 
مقبول »© وتعد أمريكا أحدى دولتين فى العالم 
تمارسه بصورة مكشوفة وسافرة ومن ثم فان 
شعوب افريقيا لا نحس بأى نوع من التعاطف مع 
أمريكا ولا تشعر بالارتياح للتعاون معها » 
يضاف الى هذبن العاملين عامل ثالث هام وخطر 
هو أن أمريكا قد نخلت تماما عن مبادئها التى 
نادت بها من قبل ولم تعد تلتزم بما أسمته يوما 
حق الشعوب فى تقرير مصيرها وضرورة توفي 
الحربة لكل أمة وانخذت موقنها الى جانب 
القوى الاستعمارية التى فقدت افريقيا كل 

وامام كل هذه الظروف التى وضعت أمريكا 
نفسها مختارة فيها لم تستطع أن تطلب من 
الشعوب الافريقية أن تمد لها يد الصداقة 
والتعاون » هذا الى أن امريكا بحكم طبيعتها 
الرأسمالية لا تريد صنداقة ولا تعاونا وانما تبحث 
فقط عن وسائل الاستغلال والسلب وأفريقيات 
كما سبق أن ذكرنا ‏ منطقة بكرا فى. كل شىء 
ومجال هائل يسيل لها لعاب الاحتكارات 
الامربكية » اذن فلتبحث فى سرعة عن ميل 
يمكنها من تحقيق أطمامها » ولم بكن البحث عن 
العميل صعبا » لآن لدى العم سام عميلته التى 
صنعها لاداء مثل هذا الدور » وعلى الفور بد 
الغزو الامريكى لافقريقيا تحت ستار اسمه 
اسرائيل . 

وف مقدورنا أن نصل الى جوهر الحقيقة 
اذ ما القينا نظرة سريعة على قوائم الصادرات 


والواردات بين اسرائيل ومجموعة الدول الافريقية 
التى نتعامل معها » وبدون دخول فى متاهات 
الأرقام وجداول الحسابات المعقدة نطرح أولا هذا 
السؤال العابر : ما هى أهم صادرات اسرائيل 
الى افريقيا ؟ . 


يقول واقع هذه الاحصائيات فى صراحة 
ووضوح ان أسرائيل تصدر الى مختلف بلدان 
افريقيا مواد البناء بكل أنواعها وكذلك كميات 
ضخمة من السيارات والثلاجات وأثواما لا حصر 
لها من الأجهزة الكهربائية والاقمشة والملابس 
الفاخرة » مل الى جانب فيض هائل من 
المصنوعات الكمالية . 

وطبيعى أن يسلمنا هذا السؤال الى آخر : 

من أبن لاسرائيل بكل هصلنه الكميات الوقرة 
من مواد البناء مثلا » فى الوقت الذى يعانى فيه 
الشعب الاسرائيلى أزمة حادة فى قطاع الخدمات 
الاسكانية » وتعيشئسية كبيرة منه كما تقول 
التفسارير التى كتبها بعض الذين زاروا 
آسرائيل ب فى بيوت فقيرة وغير صحية ؟ الجواب 
هو أن كل الشركات الاسرائيلية التى تتولى عملية 
المقاولات فى مجال الانشاء والتعمير داخل افريقيا 
فروع لشركات أمريكية معروفة من اهمها 
وأشهرها شركة هازار وشركة كونست ركشن 
كومبانى وسوليل بوليه الم . وزبادة من 
اسرائيل فى التموبه على أن تطاق ذائما على هذه 
الشركات أسماء البلاد التى تقيمها فيها مثل 
الشركة الليبيربة للمبائى وشركة التيجر للمبانى 
أيضا الخ لان الأسماء واللافتات لا تغير من 
الواقع شيثًا . 
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واسرائيل ليست من الدول المتقدمة صناعيا 
حتى تفمر الاسواق الافريقية بكل هذه الأنواع 
الختلفة من المنتجات الصناعية » وحتى 
لو افترضنا أنها دولة ذات مستوى صناعى متقدم 
نسبيا فليس من المعقول مطلقا أن تستطيع بما هو 
معروف عنها منأمكانياتمحد ودةتزويد الأسواق 
الافربقية ‏ وهى تزود أيضا بعض الأسواق 
الآسيوية # بكل هله الكميات الضخمة , 
ومن هنا ينضح أن دور اسرائيل فى تغطية بعض 
الأسواق الافريقية بهذه الصادرات ب حجما 
ونوعا ‏ اليس الا دور الوسيط المأاجور للشركات 
الأمريكية الاحتكارية الكبرى ٠‏ 

وحتى نستكمل الصورة كل أبعاد اطارها 
يبصبح من الضرورى أن نجيب كذلك عن سؤال 
آخر .. ما هى المواد النى نسةوردها اسرائيل 
من افريقيا ؟ وهل هى فعلا فى حاجة اليها ؟ 
ومرةاخرى نلقى النظرة السريعة على قوائم 
الواردات الاسرائيلية من افريقيا ؛ وعلى الفور 
تواجهنا حقيقة مذهلة » فهذه القوائم نوضح أن 
معظم هذه الواردات تتركز حول المنتجات 
الكمالية مثل الكاكاو والبن وبعض المعادن النفيسة 
الأاخرى 6 وهى زر تستورد هذه المنتجات بكميات 
هائلة الفابة وبصورة لا نتوقف عن التزايد 
الستمر ... فمل الشعب الاسرائيلى الذى 
لا يتجاوز تعداده الليونين تقريبآ والذى يؤكد 
واقعه الاجتماعى أنه يعيش فى مستوى أقل من 
المنوسط ب أن لم يكن ملخفضا ‏ قادر فعلا على 
استتيعاب كل هذه الواردات ؟ وهل حفق لنفسم 
درجة الاكتفاء الذانى فى المواد الضرورية > ولم 
انعد نلقصه الا هذه الكماليات ؟ ٠‏ 
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الحقيقة التى لا يستطيع أحد حتى اسرائيل 
نفسها أن ينكرها هى أن الشعب الاسر اثيلى 
لا يزال واحدا من شعوب العالم الفقيرة التى 
كثير! ما نتعرض لأزمات الخبز والمواد التمويئية 
الأساسية »© وهذا ما أكدته تقارير لجنة الأغذية 
التابعة للأمم المتحدة أكثر من مرة .. نفسير هذا 
الاند فاع اذن على استيراد هذه الكماليات فى 
الوقت الذى لا تسمح فيه امكانيات الشسعب 
هناك بالحصول عليها معناه فى وضوح أن اسرائيل 
تقوم بهذه العملية لحساب شعب آخر تتيح له 
روف الاقتتصادية الاستمتاع بهذه الكماليات 
ا من حركة الملاحة أن السفن المكدسسة 
نع المستوردة من افريقيا تواصل سيرها 

0 0 اميك + 


واذا كانت بريطانيا قد أتاحت الفرصة 
لاسرائيل لكى تخلفها ف منطقة شرق ووسط 
وبعض دول غرب افريقيا فان أمريكا هى الأخرى 
حرصا منها على تحقيق مطامعها الخاصة ب 
قد قامت بنفس الدور وبدات تدفع بعمليتها 
اسرائيل الى احتلال مواقع النفوذ الاقتصادى 
فى كثير من بلاد افريقيا » وبالذات فى الاجزاء 
القريبة من القارة نظرا لوجود حماية امريكية على 
الساحل الغربى تتمثل فى وجود مجموعة من 
القواعد العسكرية التى أقامتها الولايات التحرة 
فى أكثر من مكان على الشاطيىء الشسمالى 
والغربى ٠‏ 
ولما كانت ليبيريا هى احدى دول غرب 
افريقيا التى تربطها علاقات قديمة بالولابيات 
المتحدة والتى تعتبرها من أهم مراكز نفوذها 
فى القارة كلها فقد كانت حريصة على أن تفتح 
أبوابها أمام عملائها.وسماسرتها من الاسرائيليين 
تستخدمهم فى المزيد من الاستغفلال واحتكار 
النفوذ » وتجعل منهم فى ذات الوقت رصيدها 
الاحتياطى الذى يمكن أن نعتمد عليه فى الابقاء 
على سيطرتها اذأ تغيرت الأوضاع لسبب من 
الأسباب ٠.‏ 
ولم يكن مخططو السياسة فى أمريكا قانمين 
بهذده النتائج التى حققتها لهم اسرائيل فى 
أفريقيا » فالسيطرة على مصادر الثروة فى 
بلدان هذه القارة قد تواجه بتهديد خطير تقوم 
به العناصر الافريقية الواعية ألتى تتمثل فى , 
جماعات المثقفين وأعضاء النقابات العمالية الذين 
بشكلون اليوم الطليعة القيادية التى تتزعم العمل 
الوطني » وأفضل الوسائل لجذب هذه العناصي 
الثائرة هى غزوهم فكربا والتاثير عليهم عن طريق 


العام بأساوب ملفوف لا تظهر فيه أمريكا بصورة 
مكشوفة وعلى الفور أوعزت الولايات المتحدة الى 
عميلتها التى صنعتها على يديها بأن تنشط 
لتحقيق هذه اللمهمة فأعلنت اسرائيل من جانبهاعن 
انشاء عدد من المعاهد الأسيو افريقية فى تل ابيب 
ادعت أنها قد أنشئت خصيصا للمساهمة فى رفع 
مستوى الفنيين والنقابيين من أبناء القارتين 
الدخريج أكبر عدد ممكن من المزودين منهم بأحدث 
التطورات العلمية الحديثة فى ميادين التكنولوجيا 
والدراسات العمالية ومن خلال هذه المعامد 
يمكن لأمريكا أن تلعب دورها فى عملية الفزو 
الفكرى عن طريق تأكيد القيم الأمريكية واشعارهم 
بآن المجتمع الامريكى هو وحده النموذج الذى 
يجب أن نحتذى كل مبادئه والذى يجب التعاون 
معه دون سواه .. ولكى نلقى بعض الضوء عبلى 
حقيقة هله المعاهد ودور أمريكا فيها وان لم 
تكن هذه الحقيقة فى الواقع فى حاجة الى مزيد 
من الضوء يكفى أن نذكسر أن معهدا من هذه 
المعاهد مثلا » وهو ( المعهد الآسسسو أفريقى 
للدراسات النقابية » يقوم بالتدريس فيه 
أسائذة معظمهم من الأمريكيين كما يفم مجلس 
ادارنه طائفة ضخمة من قادة الحسركات 
النقابية الأمربكية من أمشال « لوثررونم » 
وهاريسون رئيس نقابة عيال السكك 
الحديدية الأمركية وغيرهما من زعمساء 
الحركة النقابية المعروفيين فى امريكا بل ان الرجل 
الذى بشرف على ادارة هذا المعهد هو الآخر نقابى 
امريكى معهروفف هو « جورج مينى ©» 
رئيس النقابات المهنية السابق فى الولابات 
المتحدة ة الأمر بكية ٠.‏ 


ان أمريكا حين خلقت فى الشرق الاوسط 
ما أسمته بدولة اسرائيل لم تكن تتحرك ‏ كما 
ادعت ‏ بدافع من العطف على زعماء الحركات 
الصهيونية الارهابية » أو بدافع من الاحساس 
اللرهف تجاه الذين بحتكرون الحياة الاقتصادية 
فى أوربا وأمريكا والا لكان الأولى بها أن نظهر 
هذه الشاعر ‏ اذا كان لديها مشاعر على 
الاطلاق ‏ بالنسبة لشعب صغير مثل شعوب 
فيتنام لم يفعل شيئًا سوى اصراره على حقه 
الطبيعى فى أن بعيش حرا آمنا فوق أرضه التى 
تفع تى آسيا لا بى أمريكا » ولكن زعماء واشنجتون 
حين زرعوا فوق الئرية العربية هذا النيت 
الخيث الذى يسمى بأسرائيل انما كانواينطلفون 

بدافع الحرصٍ على استورار عمليات السلب 
والنهب التى يقومون بها لوارد الثروة فى بلاد 
آسيا وافريقيا وابقاء سيطرتهم السياسية على 
حاضي ومستقيل شسعوب هانين الفسارتين 
العملاقنين » وهذا ما كان يعنيه المناضل العربى 
جمال عبد الناصر حين أكد أكثر من مرة أن 
(( أمريكاً هى اسرائيل واسرائيل هى أمريكا » 85 


عمالة لكل القوى الاستعمارية : 


وهذه حقيقة تؤكدها مواقف وتصربحات كل 


المسئولين فى الدول الغربيية التى عرفت 


بمسائدتها وتدعيمها المادى والمعنوى لاسرائيل » 
وكمة سبق أن قلئا فى اكثر من موضع ب ليست 
هذه المساندة لالح الشعب الاسرائيلى 
أو حرصا على رفاهية اسرائيل بقدر ماهى ضرورة 
تحتمها دوافع المحافظة على كيانها الاقتصادى - 
وهذا ما أعلنه صراحة مندوب بريطانيا فى المؤتمر 
الذى انعقد فمديئة باربس فى شهر ثوفمبر عام 
5 وكان يضم تسع .دول أوربية هى ( هولئدا 
ولكسمبرج وبريطانيا والنمسا وفرنسا وبلجيكا 
وايطاليا وسويسرا وألانيا الغربية )» لمناتثشسة 
موضوع المساعدات الممكن تقديمها لاسرائيل » 
فقد صرح هذا المندوب البريطانى بأن ( الهدف 
من هذه المساعدات لبس صالح اسرائيل بقدر 
ماهو وسيلة لحماية مستفيل أوربا الاقتصادى » 
واذا كنا قد اعتمدنا مبلغ خمسين مليونا من 
الدولارات للمساهمة فى سندات التلمية التى 
تنصدرها اسرائيل فان عليئنا أن نضاعف هذا 
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الاعتماد وباستمرار مانا مصالحنا فى الدول 
ا متخلفة ) ٠‏ 


ومن هذا التصريح ومن السيل الذى لا يتوقف 

من التصريحات التى بعلئها المسئولون فى الدول 
العربية ل كل امقات له عن الهدف من تقديم 
الساعدات المختلفة لاسرائيل يستطيع كل انسان 
أن بدرك لماذا تقف القوى الاستعمارية بكل ثقلها 
الى جانب الوجود الاسرائيلى » انها واحيوته 
ال مممطنعة التى يخفى بها أنياب الاستغلال وينستر 
من ورائها لتظل قبضته محكمة على رقاب 
الشعوب الى تريد أن د باستتقلالها 
الاقنصادى بعد أن حصلت بالكفاح والنضال 
على استقلالها السياسى ٠‏ 


جرء من الثورة المضادة : 


واسرائيلباءتبارها حليفة للقوى الاستعمارية 
والاحنكارات العاابة من الطبيعى أن يكون 
مكانها فى صفوف الثورة الاسادة » وقد كانت 
أمينة ومخلصة فى اداء هذا الدور »© فبالنسبة 
لقضايا التحرر والاستقلالف. أفريقيا مثلا لا يذكر 
أحد على الاطلاق أنها ساعدثت سواء داخل الأمم 
المتحدة أم خارجها فى حصول آبة دولة افريقية 
على حقها الشرعى والطبيعى فى الاستقلال 
والحرية . 
فقد صوتت فى الأمم المتحدة عام 1565 ضد 
اسنتقلال قونس وعارضت بشدة فى عامى 1581 » 
15 اقتراح بعض أعضا الأمم المتحدة 
باس:فلال المفرب وامتنمت عن تأبيد الكتلة 
الأفرو أسسيوية فى طالب احجراء انتخابات بى 
الكاميرون قبيل استقلالها » وأبدت اتحاد جنوب 
في محاولتهضم أقليم جنوب غرب افر يقيا 
دون اجراء انتخابات أو استفتاء . كما أيدته كذلك 
فى موقفه من التفرقة العنصرية ووقفت ضد 
اسستفلال الجزائر عام 1165 وكذلك فى عام 
17 » وأبدث فرنساضد القرارالاسيو افريقى 
الذى اعترف بحق الجزائر فى الاستقلال 
فى شهر ديسمبر من عام 198 »4 وقدمت 
مساعداتنها لسوستيل وغيره من زعماء منظمة 
الجيش الفرنسى السرية الارهابية . 
وقد اعترفت ص حيفة الفيحجارو 
الفرنسية فى عددها الصادر بتاريخ 1137/5/19 
بأن اسرائيل أرسلت عددا كبيرا من الارهابيين 
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الاسرائيليين الى الجزائر لمساعدة هذه المنظمة 
الارهابية » كذلك هاجمت بشدة وعنف الاتحاد 
الذى قام بينفانا وغينيا فى عام /115 > وصونت 
ضد مشروع القرار الذى تقدمت به ااجموعة 
الآسيو افريقية فى الدورة الرابعة عشرة للأمم 
المتحدة عام 1١1659‏ بخصوص وقف التجارب 
الذرية فى الصحراء الافريقية الكبرى وعارضت 
المشروع الخاص بتصفية الاستعمار » وهو 
المشروع الذى وافقت عليه الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى دورتها الخامسة عشرة عام .195 : 
وقبل ذلك أعلنت معارضتها حق منح الشعوب 
تقرير مصيرها . ووقفت اسرائيل كما وقفت 
القوى الاستعمارية كلها وراء تشومبى » وذكرت 
تقارير الامم اللتحدة أن قواتها ف الكونفو قد 
عثرت على مخزن ضخم للسلاح الاسرائيلى تابع 
لقوات تشومبى المرترقة » وامتنعت سراي 
أكثر من مرة عن التصويت على الاقتراح بمنح 
تنجانيقا وروائن اورتدى الاستقلال . وكما 
تمارس الدول الغربية وعلى راسها آمريكا سياسة 
التفرقة العنصرية مع السود سواء أكانوا من 
الزنوج الذين بعيشون داخل الولايات المتحدة 
أم من الملونين وبالذات الافريقيين فى كل مكان 
فان اسرائيل هى الأخرى اقنداء باسيادها 
نمارس هذه السياسة وبصورة أكثر عثفا وحفدا 
لااضده السود فقط بل كذلك ضسد اليهود 
الهاجرين الى اسرائيل من الدول الشرقية 
وقد اكدت مجلة « هاعولام » الاسرائيلية هذه 
الحقيقة حين نثرت فى عددها الصادر بتاريخ 
7/6 مقالا جاء فيه « ان اللممثلين 
الدبلوماسيين الافريقيين قد بدءوا يهربون من 
اسرائيل لشعورهم بالالم والمرارة بسبب قسوة 
التفرقة العنصرية التى تمارس عندهم فى كل 
مكان » وترديد كلمة كوشى كوشى التى 
الزنجى فى وجوههم اينما ذهبوا » . 


سقوط القناع اريف : 


وأمام هذه الحقائق النى تكشفت أمام 
أعبين الشعوب الافريقية بدات بعض دول القارة 
التى كانت مخدوعة باسرائيل نفطن ألى المؤامرة 
الخبيثة التى حاكها الاستعمار فى دهاء ومكر 
مستخدما فيها هذه الدويلة العميلة » وكانت 
غانا فى عهد تكروما من بين هذه الدول الافريقية 


التى سارعت بتحرير سياستها الاقتصادية 
وانقاذها من نفوذ الأخطبوط الاسرائيلى » فقامت 
باحراء مفاوضات مع الهستدروت ( منظمة اتحاد 
العمال الاسرائيلية ) بشأن شراء حكومة غانا 
لنصيب اسرائيل من شركة الانشاءات الأهلية 
الغانية وحصتها كذلك من شركة النجمة السوداء 
للملاحة البحرية »© وتزعم المرحوم الرئيس 
المسلم أحمدو بللو حركةمقاومة النفوذ الاسراثيلى 
الذى كاد أن يهدد استقلال نيجيريا وبقضى على 
اقتصادها القومى واتبع فى هذا الصدد خطوة 
ابجابيية حين أمر باغلاق كل أسواق المنطقة 
الشمالية من نيجيريا وهى المنطقة التى تعيش 
فيها غالبية مسلمى نيجيريا فى وجه البضائع 
الاسرائيلية ومراقبة رأس المال الصهيونى خوفا 
من تسلله , 
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ثم كان للمؤتمرات الافريقية دور أساسى فى 
القاء الضوء على خقيقة الوجود الاسرائيلى فى 
افربقيا » ففى قاعات هذه المؤتمرات طرحت 
بعض الوفود الافربقية أمام الاعضاء مشكلة 
التغلفل الاسرائيلى فى بعض بلدان القارة باعتبارها 
مشكلة لا يمكن عزلها عن المشكلة الاستعمارية 
ككل »© واذا أرادت الدول الافرشية أن تؤٌكد 
استقلالها الحقيقى » وأن تشعر بأنها قد تحررت 
بالفعل من كل نفوذ أجنبى قعليها من الآن 
ألا تسمبلاىظلاسرائيلى أن يهيمن علىحياتها » 
لأن اسرائيلى ليست الا واجهة تختفى وراءها 
كافة القوى الاستعمارية باعتبارها صورة من 
صور الاستعمار الجديد . 


عبد الواحد الامبابى 


الى القصر ٠,‏ 
للفنان جمال كامل 


اويا 
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- تشسناى ه: بيلدقلد 


الكلام المسئولٍ على القؤمية العربية » يرتبط ارتباطا 
مباشرا بقضية الامسة العربية من حيث وحدة أرضها » 
ووحسدة شعبها 2 ووحدة أهدافها » ووحدة الوسائل 
المؤدية الى. تلك الأعداف . 


ة الأرض تثير مشبكلة وحدة الارض المباشرة 


وقضية وحدة الشعب تثير مشكلة وحدة اللغة العربية 
ووحدة التاريخ العربى » وما يتفرع عن ذلك كله من قضايا 
الاتليات اللغوية © أو .الطائفية أو المنصرية , 


وقضية وحدة الأهداف تثير بالنسبة للمواطن العربى 
مشكلة الانسإن العربى وتحريره هن .سيطرة الحاجة 
وضبغط الظروف »© وتزويد ,عقله بأفكار الانسان الحديث 
وملء قلبه. بحب :الحياة وجمله. يتكيف ,مع الجضارة الحديثة 
فإعلا ومنفعلا .. .كما تثبر بالنسبة ,للأمة. إلعربية تحررها من 


آن القومية العربية فكرة سياسية, قومية 
اجتماعية انسانية : 0 
. © فهى فكرة سياسية لانها تهدف الى تحرير 
العرب من الاستعمار بشتى أنواعه'. 
© وهى فكرة قومية لأنها ترتكز الى .وحدة 
الأمة العربية فى مقوماتها الثلاثة : الافة 
العربية والتاريخ العربى والأرض 
العربية , ١‏ 

© وهى فكرة اجتماعية لأنها تحاول أن تحقق 
العدالة داخل الوطن الغربئ وخارجه . 

© وهى فكرة انسانية لانها تؤمى أن العطر 
هو عصر. تحرر الثسهعوب وليس عصي 
التهسام الشعوب على مائدة الأقوياء , 
فهى مع الانسان وقضايا الانبسان ... 


الاستفمان. المادى وحمايتها من الاستممان الذهبى ,» 
واتخاذها النظام الاشتراكى أسإسا لبا المجتمع 
العربى بثاه سلينا + 0 

ؤقضية وحدة الوسائل تثير مشكلة ٠الحكم‏ على :أساس 
التنظيم «الواحد, ذى العقيدة الثورية والقيادة. الجماعية 
أم على أساس تمدد الاحزاب واصلاح أخطاء الديمقراطية 
الغربية بالريد من الديمقراطية ببعناها المحدود 


فى الغرب' ٠‏ 


وحدة الأرض 


انقسم الباحثون فى قضايا الارض وضلتهاا بالأمة: الى 
قسمين » قسم يبحث فى الأرض على أنها مكيف للانسان 
ومؤثر فيه بجيث يسبق عندهم البحث,فى الأرض أى بحث 
آخر فى الأمة أو الشعب وبمعنى أدق فى الانسان » وقد 


0 


لبلور مفهوم هؤلاء الباحثين فى أن الأرض هى التى تحدد 
واقع الآمة وحدودها البشرية ٠‏ 


أما القسسم الثانى من الباحثين فقد أعطى للأرض بعض 
المزايا ولكنه ربط هله المزايا بواقع الآمة بعد التكون 
وخصص مفعول الأرض وتآئيرها فى العوامل الاتتصادية 
ومدى المكاس هذا كله على امكانات الشعب وابداع 
افراده » وتنوع هذا الابداع تبعا للثروات الطبيعميسة 
واستثمار هذه الثروات وفق مبادىء العلم الصستاعى 
الحديث » ولكنه من حيث الحدود المادبة للشعب فقد 
ربطها بحدود معنوية أولها اللفة اذ حيث تنتهى اللفة 
ينتهى الوطن » وقرن اللغة بوحدة التاريخ حتى اذا سار 
التاريخ جنبا الى جنب مع اللفة كان للحدود الوطئية 
معثى الاصالة عبر التاريخ والواقع . 


والامة العربية هى أمة ذات أرض واحدة فى اللفسة 
والناريخ » وقد النحمت روح اللغة فيها بالكدى التاريخى 
عبر قرون عديدة , وحدودها الكادية فى الأرض هى حدودها 
المعئوية فى اللفة العربية والتاربخ العربى ؛. فحيث تنتهى 
اللغة العربية شرفا وحيث تننهى غرب وحيث تنتهى ما بين 
الشمال والجئوب » تنكون رقعة واحدة من الأرض قفد 
تنفاوت فيها الموامل الجغرافية ونوع الثربة والثروات 
الطبيعية » ولكنها تنوحد توحدا أصيلا فى أنها ‏ أى الآمة 
العربية . تعيش وحسفتها الأصيلة رغم تلك المتنوعات 
الجفرافية النى ثم تخل منها أراضى سائر الأهم فى هذا 
العام , 


وما يجعلنا أميل الى القسم الثائى من الباحثين 
الذين اعتمدوا اللفة كعمامل أسابى فى تحديد الجهات 
الأدبع التى تنتهى عندها الآمة هو أن اللغة والتاريخ اذا 
اجتمعا مما كونا أمة من الأمم ٠‏ ولكن الأرض ببعزل عن 
السكان ليست فيثًا على الاطلاق ؛ يضاف انى ذلك 
أن اللمآخذ على عامل طبيعة الارض وحدها كثيرة 4 أبسطها 
الواقع الماش والتجربة الحية . ففى الوطن العربى عدة 
نماذج اراد لما كثيرون أن تكون وطنا بمعزل عن اللغة 
العربية والتاريخ العربى ولكن هذه النماذج ظلت أحلاما 
فى دؤوس اصحابها ولم تستطع جهودهم وجهود من يعطفون 
على محاولاتهم أن تخلق أوطانا بلا لفة ولا تاريخ © لان 
وحدة اللغة العربية ووحدة التاريخ العربى * 
قوميتان انسانيتان تطبعان وحدة الأرض بطايمهنا وتؤكد 


ظاهرتان 


أن هلا التلازم بين معنى « الأرض اللغة »4 وبين معنى 
« الادض التاريخ » وبين وحدة الأرض فى ظل وحدة اللغة 
ووحدة التاريخ ٠‏ 


كا 


أرض واحدة لاكيانات 


ان الاتتناع بفكرة وحدة الأرض العربية يناقض 
الاقتناع بفكرة الكيان » اذ أن الكيان فى العلم والتاريخ 
يدل على الوحدات الثلاث مجتمعة » التى هى الارض 
واللغة والتاريخ فيقال كيان انجليزى وكيان فرنى .. 
ولكن لا يقال كيان على قطر أو اقليم من أقطار المروبة 
أو أقاليمها ... لأن هذا الكيان ليس له لغة مستقلة » 
ولا تاريخ خاص وما نغبة الكيانات سوى نشال فى المقطوعة 
العربية » بعد أن تطورت فكرة الاستقلال والخلاص من 
المستعمر الى فكرة الكيان والتقوقع داخله على جرء من 
الآمة العربية وقدر بسيط من حقائق الوجود القومى 
للامة العربية . 


وعلى الرغم من أننا لا نريد أن لخوض فى أصل أكثر 
الحدود السياسية القائية داخل الأرض العربية وكيف 
وجدت ومن أوجدها » لان هذا معروفف مشهور »4 فان 
هذه الحدود ( وبيزيد من التساهل من حيث اخضاعها 
لقياس الفكرة القومية ) هى أنها حدود ادارية شأن الحدود 
الادارية داخل كل دولة من الدول العربية القائية »؛ تلك 
التى تدل على التقسيمات التى تفرق فيما بين ااحانظات 
أو الألوية 


والحدود السياسية فى الاصل ل ولدى أكثر دول 
العالم أن لم نقل كلها ب هى حدود قومية فى أنمس الوقت » 
فحيث تنتهى الحدود السياسية تنتهى ظلال الدولة 

والدولة لا تقوم الا اذا تكونت فى الواقع والتاريخ » امة 
من الأمم أو شعب من الشعوب . ولا تتكون الأمة الا اذا 
قامت لها لغة وقام الى جانب لفتها تاريخ متصل مستمر 
حيث تتفاعل الامكانيات اللغوية والتاريخية لترمز الى 
استمرار وجود هذه الأمة أو تلك فى الزمان والمكان . 


والأمة العربية » أمة ذات أرض هى الأرض العربية , 
تنتهى حدودها السياسية حيث تنتهى حدودها القومية في 
اللغة والتاريخ » و«المستقبل العربى وحده كفيل بان 
يوضح هذه الحقيقة ولو اقتضى ذلك منه جهد اجيال 
تنلوها أجيال . 


وحسدة الشعب 


يتردد فى الأذهان وعلى الألسنة أن هناك شعوبا عربية 
تلتقى عند وحدة الأمة العربية » كما يتردد من الجانب 
الآخر أن الشعب العربى هو شعب أمة واحدة .. وما ذلك 
التعبير عن الشعوب العربية ( بصيغة الجمع ) الا ظاهرة 


مؤقتة يسبب تعدد الكيانات السياسية فى الوطن العربى » 
فلو كانت الأمة ااعربية لا تزال دولة واحدة لا قام من 
يقول ( الشعوب ) بل لاستمر من يقول ( الشعب ) » 
ونظرة تلقى حولنا نجد أن الاتحاد السوفياتى يضم شعوبا 
عديدة بسبب تمدد اللغات والتواريخ وبقولون تجوزا 
الشعب الروسى وهم يقصدون عدة الشعوب التى يضيها 
الاتحاد السوفياتى » وكذلك الأمر فى وحدة الشعب العربى 
النى لا ننفصل عن وحدة أرضه بسبب وحدة لفتسسه 
ووحدة تاريخه * وكل تفرقة على آساس الكيانات القائمة 
أو تجزئة وحدة الشعب العربى الى شعوب ونصتها 
باسماء أقطارها اللعددة انما هى ظاهرة نشاز فى الفكر 
القومى ينبغى التذكير بنشازها هذا ما دام فى الوطن العربى 
انسان واحد يومن بهذه التجزئة فى الشعب تبعا لمبدأ 
التجزئة فى الأرض ٠‏ 


ان وحدة الشعب تبدا عندما تلتحم اللفة الواحدة 
بالتاريخ الواحد »© أو عندما يبدا التاريخ كحركة تقدم 
ولطور يمد اللغة باد الحياة ٠‏ وعندما تصور اللفة ب وهى 
المعبرة عن وجدان الأمة ومشاهرها ب تقدم التاريخ 
وتطوره ٠‏ 


وتنتهى وحدة الشعب العربى هندما تنتهى الارض 
... لان نهاية الارض هى نهاية اللغفة والتاريخ 


وحدة اللفة العربية 


فاذا نساءلنا عن المقصود من وحدة اللغة العربية وجدنا 
الجواب أنه فى السنوات الآأخيرة ترددت هنا وهناك أقوال 
اتخذث من « العلمية » ستارا لتتحدث عن اللهجات المحلية 
التى أسمتها اغغاثت » وفرقت بين لهجة الكلام وببن لفة 
القراءة والكتابة واعتبرث أن اللهجة التى يتكلم, بها 
الشعب هى لغته الحية » ولكن هل كان التصود مر ذلك 
كله هو هذه « العملية »© التىيتبادر نفر هن الناطقين 
بالعربية الى نصرتها ؟ . أن القصف الأول والأخير هو أن 
يوجدوا للحدود السياسية النى أقامها الاستعمار » لفغة 
خاصة بها » اضافة للتاريخ الذى يعود الى فترة سبقت 
خ العربى واللفة العربية » وبمعنى أوضح 
وإدق ؛ فترة الحياة العربية والحضازة العربية , 


وكان أن التقى نفر من الكتاب على قسمية اللهجة 
العامية ( لغة الشعب » كما التقى معهم على الطرف المقابل 
من يدعون الى الكنابة بالأحرف اللاتيئية كما فعل الاتراك 
نحت ستار التيسير وتعميم التعليم لاهداف بعيدة لم 
تعد خافية على أحد » أبسطهذه الأهداف الدعوة لقوميات 


صفيرة عفى عليها الناريخ لترسيخ الحسدود السياسية 
القائية علهم يفلحون فى شق صف العروبة لفة ؟ بالدعوة 
الى لهجة محلية باحرف لاتبنية » وشق صف العروبة 
تاريخا » بالقفز من فوق التاريخ العربى الى تواريخ محلية 
منقرضة فى الواقع والحياة » وشق صف العروبة فى 
وحدة شعبها باقامة الحدود السياسية القائية هنا 
أو هناك على أساس أنها حدود قومية للهجة خاصة وتاريخ 
خاص وشق صف العروبة فى وحدة أرضها من المحيط الى 
الخليج بالدعوة الى كيسان موهوم واسستقلال مؤبد 
لا يتحد أو يتوحد . 


مرامى النئقيب عن الآثار 


وقد اتخل الاستعمار من أعمال التنقيب عن الآثار فى 
الوطن العربى خلال القرن التاسع عشر وبداية هلا 
القرن ©» مادة حية يشوه بها التاريخ العربى وأسلويا ينفد 
به لتمزيق وحدة اللغة ووحدة التاريخ ووحدة الأرض » 
واحياء اللهجات و«التؤاريخ القدبية وجمل الحسدود 
السياسية التى جزا بها الوطن العربى » حدودا قومية » 
ليقضى بذلك على وحدة الأمة العربية فى لغتها وتاريخها 
وأرضها , 
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لفد رافق الكشف عن هذه الآثكر . دعوات للاستقلال 
الوطنى على أساس تلك الكيانات النى خلقها الاستغمار 
فى الكنطقة كما رافقنها الدعوة الى اعثماد اللهجة المحلية 
العامية لغة الكتابة والقراءة بدلا من اللغة العريية 
الفصحى » بحيث يجد الاستعمار الحدود القومية لتلك 
الكيانات التى خلفها فى النطقة . اذ الى جانب ( اللفة 
الخاصة » حاول عن طريق الاثار ايجاد ١‏ التاريخ الخاص » 
فلا تنتهى الحدود السياسية الا بلغة هتميزة وتاريخ متميز 
بعد علمس اللغة ألعربية والتاريخ العربى وتسمية العرب 
غراة' فاتحين ؛ كما وجهوا بعثاتهم الى الجزيرة العربية 
مهد العرب الأول لاكتشاف خصائص عنصرية للمرب فتكون 
'اللعبة الاستعمارية التى أستهدفت القضاء على الامة 
العربية كما يلى : الحديث عن حضارات مثبيزة متحاربة 
متناقضة كلاشورية فى العراق والحيثيسة فى سوريا 
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والفينيقية فى لنان »© والفرعونية فى مصر »2 والبربرية فى 
الغرب » والعرب فى جزيرة العرب ... والاسرائيلية فى 
فلسطين © حتى اذا جاء الحديث عن وحدةعربية أو أمة 
عربية قال من يقول « أن العرب ف جزيرتهم .. أما فى 
الاتطار الأخرى فليس هناك الا بعض القشور العربية 
بحكم التاريخ المتميز والواقع السياسى القالم واللفة 
المحلية الخاصة « وهذا ما ردده ويردده أنصار العزلة 
والكيانات والاقليمية واعداء الوحدة العربية والامة 
المربيية » اولئك الذين وتفوا فى صف الاستعمار 
بارادتهم أو بغير ارادتهم طوال السئين الأخسيرة وهم 
يوطدون للاستعمار فكرته الخبيثة فى محاربة اللغة العربية 
بالدعوة الى اللغة المحلية » ويحاربون التاريخ العربى 
بالدعوة الى تواريخ محلية سابقة على التاريخ العربى » 
ويحاربون فكرة وحدة الشعب بالدعوة الى الكيان الموهوم 


ذى الحدود السسياسية التى هى فى المنطق القومى وبمزيد 
من التسمامح حدود ادارية داخل الأرض العربية ٠‏ 


معنى انتصار التاريخ فى الجزائر 


أن نفى اللغة المحلية يكمرر فى أن اللغة التى يتحدثون, 
عنها هى لهجة .. واللهجاث قائية فى سائر مناطق المالم * 
فضلا عن أنها لهجة بلا احرف ولا أصوات ولا قواعد سوى 
الاحرف والاصوات والقواعد المربية . 


وأن نفى التاريخ المحلى الخاص يكمن فى أن التاريخ 
الذى يتحدثون عنه هو تاريخ ميت , والتاريخ العربى الذى 
ينفوله هو تاريخ حى هستير © وتاريخهم الميت ذاك ليس 
له لغة ... وليس له ذلك الشعور الذى تبعثه فى النفس 
ذكربات معركة أو كشف علمى أو فكرى أو أنباء نهيضة 
تبنى الحياة الاجتماعية للشعب بجد وابداع »© والامة 
تبنى الحضارة قد صقلت الفكر 
فى المنطقة فجعلته فكرا عربيا بعد أن كان يونانيا 
أو رومانيا وصقلت الشعور فجعلتسه شعورا عربيا 
يتحسس بعواطف الاخوة العربية ويثور لكرامة الامسة 
العربية » كما مسحت الى الأبد تلك الحدود !لقومبة أو 
الحضارية أو اللغوية أو التاريخية التى كانت قائية على 
الارض العربية » وهى بعد أن انتصرت فى هذه الممارك 
القومية كلها » فلم يبق عليها الا تأكيد انتصارها فى الجولة 
الثانية .. التى بدات فى معركة الجزائر »؛ اذ بعد أن 
احتل الاستعبار الأرض »© وأوشك أن يعلمس اللغة اصطدم 
بالناريخ .. فاذا الذين تعلموا الفرنسية وحدها يحملون 
السلاح ضده الى أن أرفموه على الاعتراف بهزيمته وضياع 
جبوده . وأن ثورة الجزائر هى ثورات متعددة نؤكد وخدة 
الأرض ووحدة الشعب ووحدة اللغة .. ووحدة التاريخ 
ليس فى الجزائر وحدها .. بل فى سائر أرجاء الوطن 
العربى من المحيط الى الخليج , 


قضايا الأقليات المختلفة, 


شغلت قضايا الأقليات أوربا خلال القرن التاسع 
عشر وبداية هذا القرن 4 ولم يكن سبب هذا كله الا وجود 
فوارق متأصلة من جهسة * ووجود دعوة على أساس 
العنمر أو الدم . وقد انتقلت رياح ذلك الخلاف المستحكم 
الى وطننا العربى مع جمهرة المثقفين المؤمنين بالعروبة 
والناكرين لها .. ونشأ هنا وهناك من دنيا العرب خلاقف 


مكشوف وخفى بين من يقومون العروبة بالدم ٠٠‏ وبين 
من يقومونها باللغة أو الفكر والشعور ولا يزال الخلاف 
مستحكما الى اليوم ٠‏ 


وطبيعى أن ينشأً عن ذلك الخلاف »© مشكلة أو مشيكلات 
فئات أخرى قد لا تجد دم العروبة كدمها بسبب اختلاف 
المنشأ والطبيعة . 


وتقويم العروبة على أساس دين معين يضعنا مباشرة 
أمام تفسير دينى مرف لها » الأمر الدى يضعئا أمام 
مشكلة الطائفية وجها لوجه . 


وتقويم العروبة على أساس اللغة يضهها أمام اللفات 
الاخرى فى الوطن العربى الامر الذى يضعنا أمام لمشكلة 
الاتليات اللغوية .. 


ولكن هل هذه المشكلات الاساسية التى تقوم فى وجه 
فكرة الوحدة العربية أو القومية العربية أم اليا فى 
مشكلات كانت لشىء ثم حولت لثىء آخر ؛ ببعنى الها 
كانت المقاومة فكرة معيئلة .. فلما تطور الزمن وجدت 
قضايا أخرى حول هذا السلاح العلنى والخفى متاومة 
تيار جديد ٠‏ 


ولنتكلم بمراحة هذه امرة ٠‏ 
خصائص القومية العربية 


أن القومية العربية فكرة سياسية قومية 'اجدماعية 
افناتيا : 


© فهى فكرة سياسية لانها تهدف الى تحرير العرب 
من الاستعمار بشتى أنواعه »؛ سواء أكان استعمارا ماديا 
يهدف الى السيطرة على الارض والثروات بأسم الاحلاف 
والماهدات ام كان أستعممارا مذهبيا يهدف الى السيطرة 
على الفسكر والوجدان وهى بذلك ب أى القومية 
العربية س من هذه الناحية ناحية التحرر من الاستممار 
تعنى أيمانها بالحرية ٠‏ 


© وهى فكرة قومية + ترتكز الى وحدة الامة العربية 
فى مقوماتها الثلائة : اللغة العربية والتاريخ العربى والارض , 
العربية »؛ وهى سلبية من جهة أخرى * فهى سلبية 
ببعنى أنها تقاوم دفاعا عن بقائها كل عدوان على ١‏ 
وكل تشويه للتاريخ وكل احتلال للارض © فاذا فقدت 
جزءا من الارض أنسحبت الى اللفة والتاريخ ٠‏ فاذا 
أوشكت أن تفقد اللغة أنسحبت الى التاريخ ٠.‏ وتاريخ 
العروبة من القوة بحيث لا يفلب ,. حتى اذا جاءث الرذة 
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قوية آستماد التاريخ مواقعه القريبة وتنفست اللمة 
المعداء » وأوشك العدو أن يجلو عن الارض © وتجربة 
القومية العربية من الناحية القومية . 


© وهى - أى القومية العربية ب ايجابية » بمعنى 
أنها تنقدم لجعل اللغة لغة الشعب كله » واللفة الفصحى 
بالذات » وكشف عناصر القوة والمعيار الفكرى والسمو 
الانسانى فى 'التاريخ العربى لأن التاريخ العربى ليس تاريخ 
حكومات أو ملوك بقدر ماهو تاريخ شعب وتاريخ حضارة 
وتراث . وفى الوقت الدذى تحاول فيه القومية المربية طرد 
الاستعمار عن الارض لاتقف عند هذا الحد .... بل 
'تحاول أن تجمع هله الاجزاء المتنافرة فى دولة واحدة 
أو اتجادية حسب ما تقتضية طبيعة العصر وأرادة الشعب 
ومقدضيات الظروف »© وهى بذدلك ‏ أى القومية العربية ‏ 
من هذه الناحية »© ناحية الفكرة القومية تعنى الوحدة دون 
الخوض فى أنواع هذه الوحدة . 

© وهى ‏ - أى القومية العربية فكرة أجتماعية 
بمعئى أنها تحاول أن تحقق العدالة داخل الوطن العربى 
وخارجه ©» فالعدالة داخل الوطن تمس الفرد المواطن 
وتمسالوطن كله » فهى تمس القرد بمعئى أنها تومن له 
حقه فى العيش الكريم والعمل الشريف ليطمئن ويبدع » 
وهى تمس الوطن كله لانها تحقق له الاشتراكية التى 
تتلاءم وظروفه بحيث تأتى ‏ أى الاشتراكية ب متفقة 
ومنجزات الشعب العربى ومعبرة عن شخصيته ولا تحول 
دونه والابداع الفردى ضمن المجموعة البشرية التى ينتمى 
اليها الفرد العربى م , 


© وهى فى خارج الوطن العربى تمكس أيمانهيا 
بالاشتراكية بوقوفها مع العدالة الاجتماعية ؛ وضد نهب 
الشعوب واستثمارها وامتصاص دمائها من أى جهة كان 
هذا المدوان » ولذلك فالقومية العربية ‏ من الناحية 
الفكرية الاجتماعية ب تومن بالاشتراكية . 

©ا وهى ل أى القومية العربية ب فكرة انسانية 
فى الداخل أو الخارج' وعلى المدى الطويل » وهى فكرة 
لانها 5 20 

لا تنعصب ضد غيرها من الأفكار القومية كما هو 
الحال فى أوربا » وهى لم تجمع صفوفها للانقضاض على 
غبرها من الافكار القومية » بل لتحرر نفسها وتبئى وطئها 
وتجمع صقوفها 

تؤمن أن فهم الفكرة القومية بشكلها الانسانى » 
هو الاسلوب الوحيد الذى يقرب الشعب العربى من 
الانسانية » وخير آلف مرة للعرب أن يعرفوا الى العالم 
بقوميتهم من أن لا يكون لهم هذه القومية . 


ب تؤمن بحرية كل شعب وبحق الانسان أى انسان » 
بآن يعيش ويفكر ويتصرف دون أن يؤذى الآخسرين 


م 


وتؤكد هذا الحق /وآطنيها جميعا ١‏ 
وق العالم ٠‏ 


وتداقع عنه فى وطنها 


تؤمن أن العصر هو عصر تحرر الشعوب وليس عصر 
التهام الشعوب على مائدة الأقوياء 4 فهى مع الضعيف 
الى أن يقوى ومع الفقير الى أن يغنى ©» ومع المريض الى 
أن يشفى ومع المحتاج الى أن تقضى حاجته 2 وهى مع 
الانسان وقضايا الانسان فى كل مكان وكل زمان ٠‏ 


القومية العربية وسائر الأقليات 


فاذا جثنا الآن لنرى كيف تبين القومية العربية 
فى سائر الأقليات وجدنا أن القومية العربية فكر: 
على ثلائة مبادىء متداخل بعضها فى بعض وهى 


وحدة اللفة ووحدة التاريخ ووحدة الأرض . 


قامام وحدة اللغة تناق 


مشكلة الأقليات اللفوية , 
وامام وحدة التاريخ تناقئى مشكلة الأقلياتالعنصرية, 
وأمام وحدة الأرض تناقش مشكلة الأقليات القؤمية . 
وأمام القومية العربية كرسالة تحررية قومية » 

اجتماعية © وأنسانية تناقش مشكلة الاقليات الديئية 

أن كان ثمة أقليات دينية فى الوطن العربى ٠‏ 
ولكننا قبل أن نجيب على هله الأسثلة التى تثيرها 

قضايا الأقليات » يجدر بلا أن نعرف العربى © اذ فى 

الحقيقة من هو العربى ؟ . 


من هو المسربى 


أن العربى مبدئيا هو من كانت العربية لفته اولا , 
ومن كان يسهم فى صنع التاريخ العربى »© ثانيا 2 ومين 


عاش على الأرض العربيم الشا » فاذا ما أنتغى شرط 
واحد من هذه الشروط الثلائة وبقى شرطان ظل العربى 
عربيا ٠‏ 

© فالعربى من تكلم العربية »> وعاش على الأرض 
المربية ٠‏ 

© والعربى من تكلم العربية وساهم فى صنع التاريخ 
العربى ولو لم يمش على الأرض العربية ٠‏ 


© والعربى من عاش على الأرض العربية وساهم 
في صنع التاريخ العربى ولو كان يتكلم لفسة ثانية الى 
جانب العربية » ذلك أن المساهمة فى صنع التساريخ 
العربى هى اللمعيار الحقيقى للمواطن العربى ٠‏ واذا كان 
التاريخ العربى والايمان به هما شرطان أساسيان 
للعروبة .. فان الاتامة على الأدض العربية كفيلة بأن 
تكسب الوافدين أفرادا وليس جماعات © مقدرة على تكلم 
العربية والاندماج فى الحياة العربية ومن شم المساهمة فى 
صنع التاريخ العربى باعتباره حياة مستمرة نابسة من 
الماضى عبر الحاضر والمستقبل * : 


واذا أردنا تبيان الموقف العربى القومى من الأقليات 
اللغرية وجدنا أنه ليس فى العالم العربى أقليات 
لغوية .. ما دامت هذه الأقليات تساهم فى صنع التاريخ 
العربى ... والمواطنون العرب يعرفون هله الأقليات 
اللغوية ويعرفون التى تمساهم منها فى صنع التاريخ العربى 
والتى لا تساهم قيه * 

أما موضوع الاقليات العنصرية ... فليس فى العالم 
العربى من افلية عنصريم سوى اسرائيل : شعبا ودولة.. 
لآن القومية العربية لا تعترف أصلا بها كدولة وتنفى كل 
أمكان النقارب رغم الزمن ومننهى حيل الاغراء والاعيب 
الحواة فهى لآنها لا نساهم فى صنع التاريخ العربى ولآن 
شعبها لا ينكلم العربية ستيقى اقلية عنصرية وسيبقى 
العرب فى كل يوم مطائبين باجنثاث جذورها من الأرض 
العربية . 

أما موضوع الأقليات القومية .. فان القومية 
العربية لا تعترف بال الواقعة على الارض العربية 
وتعتبر وحدة الارض قضية مقدسة وكل اقتطاع طوعى 
أو بالاكرام حصل على الأرض العربية لفئة أو فثات 
ليست عربية من هقومات العروبة فيها لا يعد 
ولا بيشبر حاضرا ولا مستقبلا وسيصحح ذات يوم ٠‏ 

أما موضوع الأقليات الدي فليس فى العالم العربى 
من اقلية دينية سوى اسرائيل بسبب وحيد هو ان 
اسرائيل انخدت من الدين شعارها القومى والعتصرى . 
والقومية العربية من حيث مدلولها العربى لا تضع دينا 
معينا شرطا مسيقا للايمان بالعروبة والمقومات الاساسية 
للعربى هى كما قلنا اللغة العربية » وصنع التاريشخ 
العربى © والحياة على الارض العربية © وكذلك فان 


العربى هو من توفر له شرطان من الشروط الثلاثة التى 
ذكرناها . 


أما تأسيس العروبة على دين معين أو دينين معينين» 
فأمر مرفوض لعدة أسياب » منها وجود أفراد يدينون 
بهذا الدين أو ذاك خارج الارض العربية ... وما من 
مواطن واحد يستطيع أن يخدم العروبة الا اذا سساهم 
فى صنع التاريخ العربى وكان يتكلم العربيية ولذلك 
فان أدخال الدين كعنصر فى المقومان فكرة ذات جذور 
غريبة عن الدين الصحيح بالذاات . فقد كانت فكرة عبث 
بها الاستعمار خلال عصور الانحطاط وضعفت المدلكسة 
العثمانية لانها كانت دولة تقوم على دين معين الأمر الذى 
فتح قضية الأقليات أمام الدول الكبرى . وقد عبث بها 
المستغاون للفريق بين مواطنين يساهمون فى صنع التاريخ 
العربى ويتكلمون العربية ويعيشون على الأرض العربية,. 


وحدة الأهداف 


قضية الأهداف أخذت تثير جدلا كثيرا هنا وهناك 
من دنيا العرب اذ آن الهدف فى حقيقته تكريس لحاجات 
الانسان كلها » وطاقاته كلها 
أشبه ما يكون باليقين ٠‏ 

ان الانسان العربى الذى استفاق مع بداية هذا 
القرن قب وجد نفسه »2 أسير عبودية سياسية تنمشل فى 
الاستعمار باتواعه '» واسير عبودية اجلماعية تنمثل فى 
الاقطاع وسيطرة رأس الال الأجلبى © وأسير عبودية 
التخلف بعد أن سيقه الى التقدم والنطور الانسسسان 
الغربى بمسافات بعيدة » وكان يضاف الى هذه 
العبوديات كلها الحاح مادى وفكرى منظم على تشسويه 
الفكرة العربية والحضارة العربية ». فلا يبقى للانسان 
العربى وهو واقف وسط الاأعاصير مقيدا بالسلاسل أى 
بارقة أمل فى نهضة. عربية تعيد لنفسه الثقة بوجوده 
وبأمته وبطاتتها على الابداع والاسهام فى أغناء الحضارة » 
وتنرع عله شبح الخوف من الفد ؛ وتدحض أكاذيب 
المستعمرين ومن مشى فى ركابهم يعاونهم على طمن العروبة 
أرضا وأمة وفكرة » فى صميمها طعئات مميتة , 


٠٠.‏ وهو بعد ذلك وضوح 


ولكن الامسالة العربية التى مكنت العرب من 
الاننفاضة على غزو الابادة فى حطين وعين جالوت © وبقاء 
اللغة العربية كالمصباح الذى ينوس رغم نضوبه من الريت 
خلال ازبعة قرؤن من الجيل النثاتى المنظم © هله 
الاصالة نفسها قد بعثت فى العربى من جديد قوة هعنوية 
ومادية » فأخل ينتفض هنا وهئاك من دنيا العرب 4 على 
العبودية السياسية المتمثلة فى الاستعمار » فأنتصر عليها 
هنا وهناك من ديا العرب » بحيث كان الجياد داخل 
الحدود التى أقامها الاستعمار يحمل فى طياته جهادا 
شاملا ضد كل مخلفات الاستعمار. وتحقيقا لكل الأمانى 


إل4 


..النى مات من أجلها ملابين الشهداء العرب خلال حقبات 
لتاريخ الطويلة » وهم يحلمون بولادة انسآن عربى جديد 
صاف كالشماع » قوى كالفجر » كريم كماء السماء » 
أوبامة عربيسة مبدعة قوية ترهب ( بضم الناء ) الأشداء 
'ويطمئن الى حمايتها الأصدقاء وهى تنشر الحضسسارة 
"ورسالتها الانسانية على أرضها وفى العالم ضمن نطاق 
من التعاون آلذى لا يعندى ولا يقبل العدوان . 
الانشان العربى الجديد 

أن قضية التطور تتشنعبا وتتنوع © فهى على مستوى 
'الانسان يتبغى أن تنزع عن نفسه عقدة النقص حيال أى 
أنسان آخر ف العالم : ولا يمكن لذلك أن يتم الا اذا 
نساوى واه ... ولا يمكن أن يتساوى وأياه الا اذا نحق 
“به' واستعمل الوسائل” الى أستعملها ٠‏ وهذه الخطوة 
'مرتبفلة قبل' كل شىء بهدذه الحضارة التى شملت كل 
شفىء ٠‏ اذ لا يمكن للانسان العربى أن يتقدم خطوة واحدة 
فى طريق تحرره من عقدة النقص التى تلازمه الا اذا آم 
بالعام الايمان المطلق' وانطاق فى طريق العلم كمن ينطاق 
لايمان » والا اذا أزال من طريقه العقبات النى 
وهذا العلم البصير الذى يكشف عن ألف بام 
” الجبارة ألتى تهدر طاقتها فى أربهة أطراف 
العموز. + والى جانب هذا كله ينبغى أن يقترن السعى من 
أجل العلم واللحاق بركب الحضارة ©» بالسعى من أجل 
اختضار” اللسافات وضقط الزمن ٠‏ 

' والوجه ' الثائى لقضية التطور يفصل بنضال الانسان 
العربى بالجائب القومن اذ ينبفى أن يقترن نضاله من 
'اجل العلم والحضارة بنضاله من أجل التحرن من عبودية 
' الاستعمار وسيطرة الاقطاع ؤراس المال وطنئيا كان 'أم 
'اجتدبيا * وتوزيع الثروات العربية توزيعا عادلا.من أجل 
اقامة 'الجتمع المدحرر سياسيا والمجدمع المتحرر اجتماعيا» 
والمتحرر قوميا » والمتحرن اقتصاديا ١»‏ فالتحرن السياسى 
الصحيح لابد من أن 'بقود الى وحدة الشعب ووحدة 
الأرض والتحرر الاجتماعى لابد من أن يوٌدى الى التحرر 
من الاقطاع' وسيطرة راس المال الوطنى والاجئبن ٠‏ 
00 'والتحرر القومى لابد من أن يؤدى الى تمكين الآأمة 
العربية من لغتها وتاريخها وفكرها وعدم تأثرها بالأفكار 
والعقائد الطارئة على وجودها القومى حرصا على تأمين 
السلامة التامة ٠‏ للأرض العربية واللغة العربية والتاريخ 
'العزبئ من 'اجل وحدة عربية تبرزء شخصية. الأمة العربية 
وعطاء العقل العربى ومساهمته فى الحضارة وبنساء 
'السلام؛ » والتحرر الاتتضادى لابد من أن يؤدى الى 
'خلق' الاأتصاد الوطنى؛ القوى والاعتماد على الثروات 
العر: والظاهرة © لخلق اقتضاد زراعى 
':ضناعى تتجارنى متطون تام » يوازى الاقتصاد العالمى 
فيه ويبلور أمكانيات الامة العربيلة 
“فى نطاق 'منجم من التوزيع الصحيح لقوى الانتسساج 
. والاشتهلاك ؤيندول دون تمركزها فى أيد قليلة محساربا 


لذ 


'السعادة واترفاهية والمجد , 


الاحتكار والسيطرة بالتشاريع التى توجد المراقبة المرئة, , 
وتحول دون .أنتكاسات رأس المال وتجنيه مخاطر الدورات 
الاتتصادية » وفق أنظمة عادلة والروح الثورية 
الاشتراكية التى تعطى لكل مواطن حقه من الفرصالمتكافئة 
ليبدع ذاته ويؤكد وجوده ولا سنبيل الى ذلك كله الا اذا 
قام فى الوطن العربى جبهة طليعية تحدد أهداف الأمة 
العربية فى الداخل والخارج » وتنهج لهجا ثوريا فى تنفيذ 
هذه الأهداف. الكبرى ٠‏ 


وحدة الوسائل 

أن تحقيق الأهداف الثورية للامة العربية مزتبيك 
ارتباطا كليا باعتماد الوسائل الثورية » اذ لا معنى للافكار 
بة اذا لم تكن الوسائل المؤدية اليها ثورية كذلك » 
وف التاريخ » قديمة وحديلة © أمثلة كثيرة على فشل 
«كثير من الافكار التى' كالت ثوزية فى زمانها » ولكنها فشلت 
لأنها طبقت بأساليب غير ثورية ويتصل ذلك أكثر مايتصل 
ببنية الفكر الأصيل '» فالفكر الثورى لا يتنجسزا فكرة 
.وؤوسيلة الا اذا أردنا تبسيطه وشرحه ليكون مستسافا 
لأفهام الجماهير الثورية ٠»‏ ولكنه فى حقيقته واحنند 
لا يتجزأ كل لا ينفصل فيه هدف.عن وسيلة . 


' طريق العروبة طريق السلام 

لقد كان العرب © لا برالون طلاب وحدة عربية » 
ولكنهم لا يزالون بخاجة الى من يطمس فى قلوبهم 
وغيونهم بعض الحدود السياسية التى أقامها الاجنبى 
على أرضهم ليلتقى المشرق بلمغرب والشمال بالجترب » 
وتقوم “الدولة بكيالها القوفئ فيرتفع لواء العروة على 
أساس من وحدة الأرض ووحندة الشعب © ويترسخ 
انتصار الاثان المنلربى .على التتخلف' وعقد النقص 
بنساهمته فى أهدافا أمثه ومساهمته فى الحيناة 
٠‏ الانسانية والحضارة ,البشرية بعقل متوهج' وقلب حار ) 
وتنوطد انتصارات الأمة العربية على التجرئة والكيانات» 
وعلى التخلف الاقتصادى بتوطيد النظامم الاشتراكى العربى 
بشكل ثورى يمس الجدور العميقة ويغير الحياة الرئيبة 
تغييرا جذريا عميقا » لتخط الامة العربيسة..بوحى من 
أصالة لفتها وتاريخها اول منطر فى صفحة الفكر المر 
أو اليسان وتقوم, الشخضية العربية بطابعها المتميز .بعد 
.أن تتولد كيانا. واحد كان. مبعثرا فى كيانات ,وامة واحدة 
كانت موزعة فى شعوب 4 'وييجذ المجتمنعم العربى. سبيله 
الى التفاعل والتكامل بوحى' من الظرزوف' الجديدة' ليتفتح 
على العالم مجتمعا وضحت معالمه ووجد طريقه نحو 
الاهداف الكبرى للامة العربية على المدى الطويل © 
حيث الاش اشتراكية بدلا من' الظلم الأجتماعى © وحيث فجر 
الوحدة بدلا من النجزئة ضمن نظام ينخذ من هبيدا 
التنظيم الثورى الواحد منطلقا لنرسيخ أهداف القومية 
العربية فى عالم تسوده الحسرية وتخنقٍ فوقله رايا 


على 'ندون 


© ايثيسل مانين الكاتبة الانجليزية تننها 
لعسرب فلسطين بالمسودة الى وطنهم 


السليب 1 . 


© الغريد ليلينتال الكاتب اليهودى الامريكى 
يستنكر المسدوان الاسرائيلى ومناصرة 
أمريكا له 1 , 


© آلان نيلور المؤدخ الأمريكئ يدين اليهود 
الجريمتهم البشعة فى فلسطين 1 , 


اساسا سس سس سس 


© ابنة موثى دايان تكشف عن عدم رغبة 
اليهود فى الاقامة داخل اسرائيل 1 . 


© ابا ايسان وزير خارجية. اسرائيل كان 


ذات يوم يؤيد القومية .المربية !1 . 


الرنن 


نستعرض على هذده الصفحات أراء طائفة 
من كتاب الغرب الذين يديئون الاحتلال الصهيونى 
لأرض فلسطين كما يديئون أوطائهم أو بالأحرى 
يدينذون حكومات أوطانهم المستعمرة لأن الشعوب 
لاتدان !01. 


الطريق الى بر سبع 


الكتاب الأول الذى يطالمئا هو رواية 
١‏ الطريق الى بر سبع » للكاتبة ايثيل مانين .٠‏ 
وايشيل مانين روائية معاصرة من أصل اير لندى 
وادت فى لندن عام ١5.٠.‏ »© ونرجمت رواياتها 
الى الفرنسية والألمانية والهولندية والاسبانية 
والابطالية . أما هذه الرواية « الطريق الى 
بئر سبع ©» فلم نترجم الى أية لغة غير اللفة 
العربية .. ( مطبوغات كتابى ترجمة الدكتور 
لم الوا + 

والرواية تصور بصيدق خالص وموضوعية 
كاملة مأسساة العدوان الصهيونى على أرض 
فلسطين سئة 15448! .. تلك السنة المشثومة 
الغادرة . 

وقد آهدث المؤلفة الانجليزية روايتها الى : 

اللاجثين الفلسطينيين ومن أجلهم . 

أولئك الذين قالوا لى فى الاقطار العربية التى 
استضانتهم : 
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اذا لا تكتبين قصتنا نحن > قصة الخروج 
الآخر .. خروجنا لحن ؟! . 

كما ذكرت المؤلفة كلمة شهيرة ليشوع يقول 
فيها لليهود : « وأعطيتكم أرضا لم تتبعوا عليها 
ومدنا لم تبنوها وتسكنون بها ومن كروم وزيتون 


لم تغرسوها تأكلون . » 


ولا تعنينا الآن الرواية على قيمتها والتى 
نوصى بقراءنتها » ولكن الذى يهمنا حقا 
هو تلك المقدمة التاريخية الرائعة التى قدمت 
بها الؤلفة روايتها التى لا تقل عن مقدمتها 
روعة , 

تقول ايثيلمانين : « ثمة بلد يسمى فلسطين 
كان قائما حتى 11 نوفمبر سنة /1951 © وهو 
بلد عربى تزيد نسبة العرب فيه على /5٠.‏ حتى 
وعد بلفور 19111 الذى أكدت فيه الحكومة 
البريطانية تمهدها بقيام وطن قومى لليهود فى 
فلسطين . فالعرب مسلمين ومسيحيين كانوا 
ألفا بيئما اليهود كانوا .ه ألفا فقط . » 

وتستكمل الكاتبة الانجليزية غير المنحازة 
عرضها لتطور الزحف الصهيونى غير المشروع » 
كاشفة عن مطالية السير « هربرتٍ صمويل » 
اليهودى الصهيونى بهجرة ثلاثة أو أربعة مليون 
يهودى الى أرض فلسطين .. وكاشفة أيضا 
عن تآبيد الزعيم الصهيونى وايزمان للدعوى التى 
دعت فى سئة .111 الى الانتداب البريطانى على 
فلسطين وانشعء مكتب للجوازات فى بزلين 
لتزويد هجرة اليهود الى فلسطين .. وقد ظن 
العرب آنهم بالوقوف الى جانب الحلفاء يسعون 
من أجل الحصول على استقلالهم ولكنهم فى 
الحقيقة خدعوا خدعة كبرى ٠٠‏ خدعوا لأن عدد 
البهمود ارتفع من .5 ألف الى 5.٠.١‏ الشف +., 
وخدعوا لأن قرى عربيسة دمرت عن آخرها 
وانشئت بدلا منها مستعمرات يهودية . 

ثم قامت الحرب العالمية الثانية نذير شوّم 
على الآمال العربية .. وظهر واضحا أن الغرض 
لم يكن انشساء وطن قومى يؤوى اليهود من 
الاضطهاد فى مختلف البلاد » وانما هو اقامة دولة 
بهودية كاملة الدعائم مستكطلة الأركان . 


وهكذا اتخذ اليهود من الاضطهاد النازى 
سئدا قويا لاستدرار عطف ضصعاف القلوب 
وضعاف العقول . 


وتقرر الكاتبة أن ترومان هو الذى عجل فى 
مبنة ١541‏ بدخول ١..‏ آلف يهودى الى 
فلسطين وهو الذى فتح أبواب الأرض السليبة 
لكل يهودى مهاجر ومغامر .٠.‏ 

وأخيرا « أحيلت أوراق فلسطين » الى الأمم 
المنحدة التى أوصت بتقسيم جسد هذا البلد 
المفترى عليه . بل ان ترومان نفسه تحدث عن 
الضغط الصهيونى الذى لم يواجه البيت الأبيض 
مثله من قبل »© وكذلك تحدث روبرت نوفيت 
وزير الخارحية عن نفس هذا الضفط . 

وق5) .لو فمير ابكنة /0) قورت الجمعية 
العمومية لمنظمة الأمم المتحدة تقسيم قسيم فلسطين 
بأفلبية "اا صوتا ضد ؟! وامتئاع . 
التصويت ٠‏ 


أما قرار التقسيم فقد 'قضى بملح /٠.‏ من 

حامع أخديان اخسب ا ا 
الذين أصبحواً بمثاون ثلثى السكان .. ولم بتبق 
غير مليون فلسطينى طردوا وشردوا وكوموا فى 
الضفة الغربية من الأردن التى ضمت بعد حرب 
8 الى الضفة الشرقية فقامت دولة الأردث 3 
وأصبحت غزة » وهى أرض فلسطينية حر 
خيمة كبيرة للاجئين . وفى عام ا 
الرئيس جمال عبد الناصردستورا خاصا للمنطقة 
بكفل لها حق الوجود وشرف الحياة . 


فر العرب اذن من الارهاب الاسرائيلى ولم 
ببيعوا أرضهمكما يقال .. ومذبحة «دير باسين» 
فى أبريل م6 خير شاهد على هذا .. ولم بحدث 
أن تلقى أى طريد عربى تعويضا عن بيته 
النجليت:ه 

وفى كل عام تؤكد الأمم المتحدة حقوق عرب 
فلسطين ولكن ما من أحد يسمع وما من احد 
سنتسجيبا .٠.‏ وى كل عام يعتدى اليهود على 
خطوظط الهدنة فتنذرهم هيئة الهدنة الدولية » 
ولكن ما من أحد يسمع وما من أحد يستجيب . 

وكم من بلاد قسمت وظل سكانها كما هم » 
وكم من بلاد سلبت وظلت أسماؤها كما هى . 
آنا فلسطين فقد قسمت بل التزعت ولم يعد لها 


سكائها الأصليون بل لم ببق لها اسمها الأصلى . 


شىء واحد هو الذى بقى : التشتت الفلسطي: 
ومأساة م 
وهكذا تنهى ابثيل مانين مقدمتها الموضوعية 


لزوايتها الانسانية التى أصدرت بعدها رواية 
أخرى عن عرب فلسطين اسيمها « طريق 


العودة » .. وكأن المؤلفة تشاركنا هذه الأيام 
الروائع التى تشهد طريق العودة رغم كل 
تآمر ورغم كل عدوان . 


الوجه الآخر من العملة 


والكتاب الشانى لكاتب يهودى أمربكى هو 
أتفريد ليلينتال واسم الكناب (( الوجه الآخر من 
العملة )» الذى بكون مع كتابى ( كم تسساوى 
اسرائيل ؟ ) و « هكذا يضيع الشرق الأوسط » 
ثلائية « الأرض المقدسة © . 


بسير تفكير ليلينتال فى اتجاهين أولهما يعبر 
عن الجانب الأمربكى فى شخصيته والذى ينظر 
من خلاله الى واقع السياسة الأمريكية كما 
يتغلفل فيها النفوذ الصيهونى فيورظها فى الانحياز 
لاسرائيل ضد العرب © ويجعلها تضع اسرائيل 
فى مقدمة أعمالها الدفاعية والعدواتية 
معا . وستنكر ليلينتال هذه السياسة الملحازة 
لما يراه من تأثير سىء على أمريكا ومصالحهيا 
فى الشرق الأوسط , 


وثانى الاتجاهين يعبر عن الجانب اليهودى 
0 المعتدل الذى يداقع 
لمصالح اليهودية بالوسائل المعقولة. فرى 
7 ل 'الصهيونى المحمومو قيام اسرائيل على 
اعين عنصرى ومطاليتها بولاء جميع اليهود فى 
العالم » كل هذا وكثير غيره كأن من شانه 
الاضرار بالوجود اليهودى فى كثير من بلدان 
العالم والاضرار كذلك باليهودية نفسها من حيث 
هى دين + 
ويضمْ كتاب « اسرائيل . .'الوجه الآخر من 
العملة » ١.4‏ فصلا ببدؤها الؤلف بقوله انه لم 
يكن يكتب فى هذا الموضوع الحساس وفى ذهنه 
الناصفة التى ستهب فى وجهه والحملة التى 
سيشنها عليه بهود العالم وصهاينته . لآنه 
لو فكر فى هذا لما كتب موضوعه أصلا أو لما كتبه 
على الأقل بهذا الوضوح وتلك الصراحة ٠‏ فهو 
برى أن المشكلات التى يناقشها ستزداد عواقبها 
الوخيمة على كل من اليهود انفسهم والولايات 
المتحدة اذا ما تجاهلها » وستقل اذا ما كشف 
عنها وحاول أنبيقدم لها العلاج .. وهو كيهودى 
محب لدينه واأمريكى محب لوطئه » يضحى 
بالعاصفة الجماعية المحمومة فى سبيل الصالح 
الكلى العام وى سبيل اقناع أكبر قدر ممكن من 
الأفراد كل على حدة ٠‏ 
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يقول ليلينتال : « ان الكارثة الكبرى فى 
الولانات المتحدة الأمريكية أهى أن كثيرين ممن 
تراودهم الشكوك الخطيرة فى السياسة اَّ 
يتبعها الاسرائيليون ويتعهدها الأمريكيون بشكل 
واضح »© يخافون خوفا عميقا من اعلان هذه 
الشكوك . . ولا يمكن بأى حال من الأحوال عرض 
السجل الحافل بألوان الضغط والقمع والارهاب 
النى يتعرض لها الأمريكيون الخائنون » ذلك لأن 
ضسحايا الاستسلام للضغط الارهابى اليهودى 
يخشون عادة ويخجاون من فضح ما ينعرضون 

0: 

كل هذا غير واضح فى ذهن اليهودى العادى 
لأن اسرائيل لا تزال تمشل فى نظره ») وكما 
خدعوه » اللاذ العاطفى الذى تهقو اليه نفسه 
ان لم يكن جسده ايضا . 

وتحت عنوان « داخل الصهيونية » يكشف 
المؤلف عن نشاط المنظمات. الصهيونية وتحالفها 
مع آلمانيا النازية » وميل وايزمان وبن جوريون 
وموسى شاريت الى ذلك التحالف الذى كان بعد 
خطوة أساسية نحو انشاء دولة سياسية وليس 
نحو انقاذ روح الانسان اليهودى .. 

حتى يخيل لنا أن الشىء الوحيد المففور 
لهتلر من بين كل حرائمه هو هذه الجريمة التى 
أراد أن يخلص 0 المانيا من خطر اليهود 
وخطورتهم .. ولكن الصهيونية اسستطاعت 
بمد ذلك أن نفبث الشعور بالذنب فى ضمائر 
ألألمان فاجبرتهم على تعويض اسرائيل بالمال 
والسلاح تكفيرا عن ( الجريمة ) التى ارتكبها 
هتلر .. والحقيقة أن الرجل على الرغم من كل 
جنونه كان يحمى الألمان من غدر اليهود .. بل 
ان اليهود هم الذين أصابوه بالجئنون وحولوه 
إلى سفاح ودفعوه آلى اشعال نار ألحرب العالمية 
الثانية كما يحاولون اليوم أن يدقعوا جوسون 
الى اشعال ثار الحرب العالمية الثالثة . 

ونقول للألمان اليوم هل التكفير عن الذنب » 
إن صح أنهم قد أذنبوا » معئاه تسلبح اسرائيل 
بما تقتل به العرب ؟ هل التكفير عن الذنب معناه 
مساعدة من وقع عليهم الذنب لابقاع الضرر 
بغيرهم وتحمل آثام ذنب جديد ؟ هل التكفير 
عن الذنب أصبح هو ارتكاب الذتب ؟! 

ولنعد الى ليلينتال لنسمعه بيقول : « فى 
الشهور الأولى من حكم هتلر كان الصهيونيون هم 
وحدهم اليهود الذين يتصلون بالسلطات الالمالية » 
وكانوا يستغلون مراكرهم لطعن القوى المعادية 
للصهيونية ©» وكان أمل الصهيونية المتمركزة فى 
المانيا أن يؤّدى اختلافهم مع النازى الى هجرة 


كم 


اليهود الى فلسطين » ونتج عن ذلك أن تم الاتفاق 

بين السلطات النازية والوكالة اليهودية لفلسطين 
0 مساعدة الصهيونيين فى مشروعات الهجرة 
الى الأراضى المقدسة © بل لقد ساعد الجستابو 
وفرق القمسان السود فى عمليات التهجير ُُ 
ذلك فى رأيهم كان وسيلة آخرى لتخليص أوربا 
من « اليهود المكروهين ». 
ويستطرد الكاتب اليهودى الأمركى غير 
المنحاز قائلا : « ان هتلر هو السيب الذى ادى 
الى انتصار الصهيونية وقيام دولة اسرائيل » 
فلولا جرائمه معهم لما استطاموا بعد أن جندوا 
عدا كبيرا منهم أن ينجحوا فى تحقيق 
هدقهم »4 ٠.‏ 

ويعلن الؤلف صراحة أن الأمريكيين من اليهود 
الذين خضعوا مئذ نشاتهم للدعاية الصهيونية 
أصبحوا اليوم وبارادة كامليا يخوئون الوطن الدى 
نشأوا فيه .. أصبحوا بخونون أمريكا نفسها ! 

وهكذا تضيع أسطورة ( الولاء المردوج » 
الثى نادى بها بن جوريون » ولاء اليهوود للدولة 
التى يعيشون فيها ودلاؤهم ق الوقت نفسه 
لدولتهم الأم اسرائيل . 

'تضيع هذه الأمسطورة لان الاضرار بالدولة 
الوطن فى سبيل اسرائيل لا يعد ولاء مزدوجسا 
ولا غير مزدوج لأنه بالضرورة خيانة لاحصسدى 
الدولتين. . بل ان بن جوريون يقولها صراحة. . 
بقول أن الدبلوماسيين الاسرئيليين المبعوثين فى 
أمريكا والدول الأخرى لممارسة مهامهم 
الدبلوماسية انما يقومون فى الوقت نفسه 0 
الجاسوسية لحساب اسرائيل . لذلك لم يكن 
من قبيل المصادفة أن يكشف أحد الدانمركيين 
من اليهود وهو أونو ليفيسون رئيس الطائفة 
اليهودية فى كوبنهاجن » أن يكشف خرافة 
الولاء المزدوج فيرد على بن جوريون قآئلا : 
« اننا معشر الدانمركيين من اليهود لا نريد مكانا 
أسعد من هذا المكان الذى تعيش فيه .. ائنا 
لا نعانى من مركبات النقص وائما نشمر أننا 
جزء لا بتجزأ من الشعب الداتمركى .. اننبا 
دانمركيون أولا ثم يهود بعد ذلك ولم يورطنا هذا 
فى أى منازعات على الاطلاق . » 

ثم يؤكد مؤلف « اسرائيل .. الوجه الآخر 
من العملة » أن سيطرة الصهيونية على الرثأى 
العام الأمريكى والبريطانى هى السبب القوى 
فى نجاح مخططاتها » وهو يلقى اللوم على العرب 
الذين لا ببذلون جهدا كبيرا لانارة الرأى العام 
الذى لو علم الحقيقة لما سار فى ركب الدعاية 
والخداع . 


اللدخل الى اسرائيل 


بعد الكاتبة الانجليزية ابثيل مانين والمؤلف 
اليهودى الامريكى الفريد ليلينتال يجىء هذا 
الكاتب آلان تياور صاحب كتاب ( مدخل الى 
اسرائيل » ٠‏ 


وآلان نياور مؤّرخ أمريكى معروف بدراساته 
غير المنحازة للاستعمار الاسرائيلى فى فلسطين 
وهو فى كتابه هذا الصغير والخطير معا يستعرض 
فى ايجاز الحركة الصهيوئية منتذ نهابة القرن 
التاسع عشر حتى قيام اسرائيل فى عام م56١1‏ . 


ويؤكد المؤلف الأمريكى أن الاسستعمار 
الاسرائيلى ما هو الا حركة عدوانية لا تحيد عن 
هذا الخط وله سياسة تتمثل فى حشد اليهود 
داخل اسرائيل وتوسيع حدود هذه الرقعة من 
الأرض بحيث تشم لالنيل والفرات وما بينهما . 
ببين المؤلف الدور الذى قامت ولا تزال تقوم 
به الولايات المتحدة لمسائدة اسرائيل وجعلها 
راس حربة تسيطر بها على الشرق الأوسط وى 
طليعته الجمهورية العربية المتحدة . 


وبين الؤلف ان الحركة الصهيونية حركة 
سياسية وليست <ركة ديئية كما يعتقد 
الكثيرون .. والدليل القاطع على ذلك هو تأكيد 
زعماء اسرائيل انفسهم لهذا المعنى .. وما قالوا 
بفكرة الدين الا لكى يرسموا صورة رومانتيكية 
لفكرة «العودة » يجذبون بها اليهود من أطراف 
العالم . 


وبعد ان تحدث آلان تيلور طويلا عن 
الصهيونية السياسية التى لا تستهدف سوى 
اقامة الدولة اليهودية » بتحدث طويلا أيضا عن 
الصهيونية الثقافية التى نهتم ببعث اللفة العبربة 
والتراث اليهودى .. غير أنه يستبعد هنذه 
الصهيونية الثقافية كحركة لماائثر كبير فى 
التخطيط السياسى الذى مهدت له الدباوماسية 
الصهيونية الطريق واسعا وطويلا مندذ الحكام 
الاتراك والقياصرة والآلمان الى الساسة الانجلير 
ثم ألبيت الأبيض فى الولابات المتحدة 


سعى اليهود فى البداية الى آنشاء دولتهم فى 
الارجندي واكنهم عادوا فعدلوا عن هذه 
الفكرة .. ثم سعوا لانشائها فى أوغندا ولكنهم 
استبعدوا هله الفكرة أيضا العدم تحمسهم 
للمكانٍ .. واخيرا لم يجدوا غير فلسطين لا فيها 


من خيرات ولما تتضمنه من معنى دبنى من شأنه 
جذب يهود العالم ولقربها من قناة السويس حلم 
الصهيونية بعيد المثال .. وهكذا قبلوأ ايام 
الانتداب البريطانى أن يقيموا فى صحراء سيئاء 
على الرغم من جفافها انتظارا للانقضاض على 
فلسطين وتكوين دولتهم فيها تمهيدا لازحف 
الطائش على سائر المنطقة العربية . 


وف ختام الكتاب الذى بعد « وثيقة تاريخية 

خطيرة ضد الحركة الصهيونية وضد اسرائيل 
وضد الدول التى ساعدت على قيامها . » بقول 
آلان تيلور : « عندما فرض الصهاينة دولتهم 
فى أرض شعب آخر دون أدنى موافقة منه » 
عرضوا أنفسهم بذلك العدوان لعداوة هذا 
الشعب ومعارضته الشديدة . ان هذه العداوة 
سوف تحمل دوام وجود اسرائيل فى, الشرق 
الأوسط أمرا مستحيلا ٠.‏ » 


نعم أن وجو أسرائيل بى فلسطين لن 
يدوم » ولسوف تعود فلسطين الى ابنائلها 
ولسو ف بعود الأبناء العرب الى أمهم فلسطين .. 
ان لم يكن اليوم ففى الفد القريب والقريب 
جحذدا, 


طوبى للخائفين 


ونترك الصبيحات المنصفة التى نجىء من دول 
الغرب بل من الدول التى ساعدت اسرائيل فى 
عدوانها الفاشم الأخير وهى أمريكا وبريطانيا » 
نتركها الى حين لنسمع الصيحات الذعورة 
الخائفة التى لا تزال تشعر بلائم والذنبف ومن 
ثم بالخوف والقشعريرة والتى تنطلق من داخل 
اسرائيل .. من هذه الصيحات صيحة الاديبة 
الشابة يائيلدايان فى روايتها قبل الأخيرة «طوبى 
للخائفين ») ٠‏ 


ويائيل دايان هى ابنة موشى دايان وزير 
الدفاع الاسرائيلى الذى عين فى الأيام الآخيرة فى 
هذ المنصب لما عرف عنه من ميول مجئولة 
للحرب .. ولكن يبدو أن ابنته على النقيض منه 
تماما » فقدكتبت هذه الرواية « طوبى للخائفين » 
وهى فى العشرين من عمرها محاوئةبذلك أن تحذدو 
حذفو الكاتبة الفرنسية الشهيرة فرانسواز 
ساجان , 


/ام/ 


والرواية بمثابة صصورة بانورامية مكيرة 
للمجتمع الاسر اثبيلى والمناخ النفسى الرهيب 
الذى بعيرش فيه هذا الجتمح السارق المتخفى 

فى الظلام 7 

١‏ تبلا الرواية فى احدى القرى الاسراثيلية 
بالقرب من سوريا قبل قيام دولة اسرائيل فى 
شكلها الراهن » ذلك لأن فلسطين كانت لا تزال 
قائمة .. 

وبطل الرواية هو الطفل « نيمرود » الذى جاء 
مع أبوبه الروسسيين الى قرية « بيت عون » 
الفلسطينية . الأم شديدة الطيبة بالغة التدين 
ما الأب فلا هو طيب ولا هو ممن يقدسون 
الدين » فهو بريد أن ينزع الرحمة والايمان من 
قلب الطفل حتى ينشآا قويا لا بخاف مقاتلا 
ولا يخشى ألوت .. ومع ذلك فالطفل اليمرود 
بترك غيره من الأطفال الذين بلعبون لعبة « من 
هو القوى ؟ » معرضا عن مثلهم الأعلى وهو 
« جيديون » أو الرجل الصخرة كما تسميه 
القرية, الى « 'لاميش » الأسكانفى العجوز الذى 
يمن بالله ويصحب الطفل معه الى الكنيسة .. 
ويثور الاب ويثهر الطفل ويمنعه من مخالطة 
- لاميش هذا » لأنه فى نظر الأب نموذج لليهودى 
الضعيف الخائر اللثى يعبد الرب القديم دون أن 
يشعر بما طرأ على ربه من تغيير . ولذلك فهو 
يضع حفنة من .تراب الأرض الجديدة فى بدى 
انه صارخافى وجهه : « هذا هو ربك 
الوحيد » . 
وتحتفل الأسرة بعيد ميلاد نيمرود فيهديه 
الاب خنجرا لامعا حادا بيئما يتسلل لاميش 
ليتزك له تحت الوسادة ارئبا من الجلد .. وهتا 
بتصدى له الاب فيدخل الاثئان فى هذا الحوار : 
انئى أريد أن بكون نيمرود شجاعا لا بخافت ,. 
ويرد الاسكاق العجوز : الشجاعة صفة حميدة 
أما عدم الخوف فهو صفة بشعة دميمة »انك تريد 
أن تقتل فيه كل خوف ولكن يبقى له خوف 
رهيب '.. 'خوقه من أن بخاف ..ويرد الاب : 
وما العيب فى ألا بخاف ؟ . فيجيب العجوز : 
من لا بخاف لا يستطيع أن يحب ! . 
٠‏ وبكبر الطفل 'فتكون الحرب العالمية قد.انتهت 
ونكون دولة اسرائيل قد أعلنت ويكون لاميش 
قد مات .. أما جيديون الصخرة فقد أصبح 
وأخنا مق ضحايا الحرب بترت ذراعه وقطعت 
احدى ساقيه .. وذات يوم يزور نيمرود 
« الصخرة ») فى بيته فيجده مهزؤما مكسورا 
بنهاه عن آرائه العدوانية القديمة وينصحه 
بالعودة الى 'تعاليم لاميش ,, ولكن الأوان قد فات 


يله 


فئيمرود قد شب على الأفكار السنائدة بين أبنام 
القرية : العنف والالحاد وعدم الخوف .. 

ويصل فوج حديد من المهاجرين اليهود . 
فوج قادم من بودابست بالجر .. ويلتقى 
نيمرود الشاب القوى الذى لا يخاف بايللى ألفتاة 
الرقيقة الحالة التى تصدمها الحياة الجسدية 
التى تحياها القربة غير عابئة بالمعانى والمشاعر 
والأحاسيس ذلك يولد الحب بين 
الطبيعتين الختلفتين ويئمو على الرغم من ذلك 
الى أن بعرف طريقه الى الزواج . 

وتختفى صورة نيمرود قليلا تاركة أرض 
الرواية لصور أخرى كتوة تصور حوانب التمزق 
الحضارى داخل ١‏ الاسرائيلى .. لور 
النناقض المائل فاحتقار اليوود الأور: 
الشرقيين ٠.٠‏ وتصور التاق الصار بين ا 
المدن وأهل القرى وصهوبة التعامل بين 
الفريقين .. وتصور استحاتة ارتباط اليهوودى 
بالآرض وتحويله الى مزارع فلاح بعد أن كان 
تاجرا سمسارا يفيد من المجتمع الذى يعيش 
فيه .. 


وبعد أن تصور الكاتئبة كل هذه المتناقضات 
التى يطفح بها المجتمع الاسزائيلى نعود الى 
صورة نيمرود من جديد » تعود اليه لتصورم فتى 
شجاعا لا بخاف © بحاول أن يتسلق 9 جبل 
الثلج » القائم عند حدود سوريا ولبئان . وهى 
رحلة رمزية تكشف عن رغية اليهود فى التسللٍ 
والتوسع واختراق الاطار المفلق الذى يعيشون 
فى داخلة وهو اسرائيل , 

غير أن عودة تبمرود من جيل الثلج» تسجل 
هبوطا اضطراريا فى خطه الصاعد وكذلك فى 
نجمة اسرائيل الهاوية الى الحضيض . 
مانت الشجاعة فى قلبه بموت الرجل الصخرة 
« جيديون » الذى مات منتحرا بعد أن بشس من 
نفسه ومن الحياة ؛ كما نبت الخؤاف فى قلبه 
عندما رأى ابنه مشر فا على الفرق في نهر الأردن 
وهو بلعب مع أترابه لعبة « من هو القوى ؟ » . 

وفى نهابة الرواية يبكى نيمرود الصخرة 
الحديد الذى يتحطم كما تحطم .من قبل 
مثله الاعلى جيديون الصخرة القديم ٠‏ : 

وهنا يظهر والد فيمرود ليقول لابه 
الصخرة التى فتتتها موجات الحياة وألقت بها 
على شاطىء اليأس : 
« أبك با بنى .. بلا خجل ! حدث ابنك بحكابات. 
لاميش القديمة وحاول أن تصلى ! » . 

وقد قدم الأستاذ أحمد بهاء الدين فى كتابه 
الهام ١‏ اسراثبليات » عرض! وافيا لهذه الرواية ؛ 


ولكن الذى نستخلصه من الرواية هو أن المؤلفة 
أرادت أن تكشف القناع عن حقيقة الوجود 
الاسرائيلئ مبينة أنه لم بقم على فكرة الدين 
لآن اليهود أنفسهم يهربون من دينهم » ولكنه قام 
نتيجة لاحتقار المجتمع الأوربى لليهود واضطهاده 
لهم » وما نكو ينهم دولة خاصة بهم الا ثأرا من 
الجتمع الأوربى نفسة ومحاولة لرد الاعتبار . 
كما تثفى المؤلفة فكرة اقامة « جنس ممتاز عن 
سائر البشر » وترى أنها دعوة عنصرية فاشلة 
لا تسعى الا الى تشويه الانسان ولا تعدو أن تكون 
فكزة نازية جديدة .. ذلك أن فكرة القوة 
والتوسع والعدوان هى الفكرة التى تتسلط .علئ 
اليهود فى بناء مجتمعهم القائم على السشل 
والعدوان .. وما رواية المؤلفة فى النهابة 
الا كلمة الجيل اليهودى الجديد الذى بعيش 
داخل اسراثيل ويعسانى المنناقضات المائلة فى 
مجتمعه غير المستقر والمصاب بالهوس 
.والجنون . . انه جيل حائر ( بكاد يرى أن انشاء 
ذولة اسرائيل بالنسية له لم يكن حلا المشكلة 
ولكثه كان بدابة مشكلة هائلة . . مشكلة تتلخص 
فى عبارة :. الى أين ؟! » 


الى الجحيم بلا شك .. 


.جدال .. 


الى الفناء بلا أدنى 


موجة القومية 


ونترك ابننة المحارب المحترف والمقاتل 
المرتزقا موشى دايان لتلتقى بالسياسى الذى 
لا بقل عنه احترافا والدبلوماشى المرترق هو 
.الآخر ابا ابيبان صاحب كتاب «موجة القومية» . 
وآبا ايبان هذ! هو وزير خارجية :اسرائيل 
كما. نعر ف جميعا وهو يهودى فلسطينى الأصل 
يجيد اللفة العربية حتى اقد قام بترحمة رواية 
توفيق الحكيم الشنهيرة « يوميات نائب فى 
الأرياف )») ٠‏ 
. وكتابه « موجة القومية » كتاب خبيث ؛ ولكن 
:على .الرغم مما فيه من خبث نسعطيع أن نقف 
عِتند الفقراث التىئ تهمنا نحن تاركين الفقرات 
التى. تهمه هو .. أما.الفقرات التى تهمنا فهى 
تلك التى يعترف فيهأا بفكرة القومية العربية 
وأمكان قيام هذه الفكرة وتحقيقها على أرض 
العرب ...فهو يقول : « ان مركز الحركات 
القومية قد انتقل من أوربا الى آسيا وآفريفيا .. 
واكثر هفده الحركات سنطوعا هى تحرر الأمة 


العربية .. فلم يحدث فى تاريخ العرب أن كانت 
لديهم الفرص فى ظل أكثر من ٠١‏ دول عربية 
مستقلة هدد سكانها اكثر من ٠.‏ مليونا 
ومساحتها أربعة ملابين ميل مربع تضم ثروات 
طبيعية هائلة وتضم مراكز الحضارة العربية 


.التى وصل فيها العقل العربئ الى أقصى درجات 


الاشعاع مثل القاهرة ودمثيق وبغداد .. ولم 
بحدث فى تاريخ العرب أن كانت لديهم الفرص, 
ألهائلة سياسيا واقتصاديا كالتى تتوافر أمامهم 
7 اه فرص ضخمة تزيدها ذكرياث المحجد 
ثراع . »6 م ٠‏ 1 

٠‏ ولكنه:يعود' فيرجع صعوبة قيسام الوحدة 
العزبية لاسنباب أهمها توتر العلاقات بين العرب 
أنفسهم © وتوتر علاقتهم” بالغرب ونوتر علاقتهم 
باسرائيل ٠.‏ 

قال أبا اببان هذا كله منذ وقت بعيذ ولكنه 
لم يضع فىاعتبارههذه الأيامالمجيدة التى نعيشها 
الأمة العربية وقد توحد العرب شعوبا وحكومات 


44 


للسببين اللذين ذكرهما وهما نوتر علاقة العرب 
بالفرب وتوتر علاقتهم باسرائيل . بل ان هذا 
التوتر الذى بتحدث عنه أبا ايبان قد تصاعد 
الآن حتى أصبح حربا ضارية يخوضها العرب 
جميعا د أمريكا وتابعتها بر يطانيا واداتهما 
انراثين:.+- امرزاتيل التق اراس فى الغشيسية 
وزارة خارجيتها ويسعى لدى أسياده من ساسة 
الغرب ليدافعوا عنها » ذلك الدفاع العدوانى 
الفادر » ولكن هنا الاسم المؤقت ( اسرائيل ) 
ستمحوه وحدة العرب ان آجلا أو عاجلا وقد 
أصبحث اليوم وححدة حية حقيقية بعد أن كانت 
بالامس حلما صعب التحقيق فى راس ابا ايبان . 


وحشية اليهود فى اسرائيل 


وليس أدل على وحشية اليهود فى اسرائيل 
نفسها ولا مشروعية الوجود الاسرائيلى بل 
الضمير الامرائيلى نفسه من هذه 1 التى 
يرتكبها الاسرائيليون فى معاملتهم للعر 
الفلسطينيين الثاين بقيهون فى داخل أسرائيل 2 
فهذا الكتاب « وحشية اليهود فى اسرائيل » الذى 
ألفه لفيف من الكتاب اليهود والأجانب فى اسرائيل 
وفى خارجها بندد بوحشية السلطات الاسرائيلية 
فى معاملتها للعرب الذين يعيشون فى فلسطين 
المحتلة » اما لأغراض حزبية أو لانتفاضة ضمير 
هؤلاء الكتاب . 

كتبالصحفى اليهودى الأمريكى هال لهرمان 
يقول : ١‏ فى اسرائيل لا يسمح للعرب أن يهتموا 
برعاية مزارعهم وأراضيهم فهم يقيمون فى أماكنهم 
تحت ضغط الارهاب ولا يسمح لهم بالتئقل أو 
السفر بل هم بدفعون فوق ذلك ضرائب عن 
أراض وعقارات لا يستفيدون منها شيئًا ) وهم 
بعيشون فى بطالة مخيفة .. وقد كانت لمهذه 
الاقلية وزارة الغيت منذ وقت طويل 

وكتب الكاتب اليهودى مييرئ ول : « على 
بعد دقائق من انوار تل ابيب يفئجاً المرء باكداس 

من الخرائب تكون حى المنشية العربى فى يافا .. 
7 المسافة لا نتجاوز مسيرة ثلاث دقائق ولكنها 
تنقل المرء من عالم الى عالم آخر مختلف عنه 
كل الاختلاف » قهذا العالم الذى بيسكنه 
الفلسطينيون من العرب عامر بالقذارة والبؤس » 
عيش فيه ه/ أثف عربى ضربت حولهم الأسلاك 
الشائكة وأقيمت الحراسة المسلحة وحظر عليهم 
مفادرتها . . مغادرة هذه الأسلاك . » 

وكتب الكاهن الكاثوليكى الموفد الى 
اسرائيل من قبل الكردينال. الكاثوليكى الآمريكى 
لتفقد حالة العرب يقول : 

« ان البهود يعاملون الأقلية العربية معاملة 


لك 


سس اا ات 
اسرائيل » وان اللاجئين الذين يعيشون فى خار. 
اسرائيل لهم بالنسسية لاخوانهسم اين 5 
اسرائيل كمن يعيش فى جنة النعيم ٠‏ » 

وقد أخفى الكاهن اسمه خشية انتقام هود 
أمريكا ! . 

وكتب الحرر السيامى لجريدة « كول 
هاحام » الصهيونية يقول : « ان ما تلحقه سلطات 
ا بالأقلية العربية المقيمة فى اسرائيل من 
تعذيب تهدف من ورائه الى اجلاء هذه اقل 
عن وطنها أو جعل المناطق الخاصة بهم بمثابة 
منفى للعرب بلاقون فيه صئوف العذاب » 
وكانهم حفنة من الساجين . » 

وكتب 0 

وهناك كتب أخرى كثيرة لا يتسسع المجال 
هذا الك حلحة ميا أو تح الث فتها كته بل 
عامة تؤيد القضية الفلسطينية وتدافع عن الحق 
العربى فى فلسطين فى الوقت الذى تدين فيه 
اليهود الصهيونيين وتكشف عن مؤامرة الغزو 
ومؤامرات التوسع التى يضعون فى اعتبارهم 
انها الخطوة التالية للجريمة الآولى . 

من بين هذه الكتب كتب تعرضت لحرب 
السوس كاشفة عن فشل العدوان الثلاثى 
وخيبة الامل التى حلت باسرائيل الى جانب 
الخسائر المادية التى لحقت بطرف العدوان .. 
وكم من كتب ستتعرض لحرب سيناء الأخيرة 
كاشفة عن العدوان الثلاثى الجديد ! 

الكتاب الأول للكاتب الفرنسى هئرى آذو 
ويسمى ( فخ السويس » ٠‏ 

والكتاب الثانى للكاتب الأمريكى هيرمان فيثر 
ويسمى ( دالاس والسويس . 

والكتاب الثالث للكاتب اليهودى ميشيل 
بن زوهاق ويسمى ( السويس ٠.‏ سرى جدا ٠.)‏ 

والكتاب الرابع للمؤلفين الأمر كيين اليهوديين 
حون ودافيد كيتى وبسمى ١‏ الطرق السرية » 
ولهما كتاب آخر اسمة ( أقدان متصادمة )). بين 
عرب فلسطين ويهود اسرائيل . 

أمااعن عرب .فلسلين فنذكر كثاب الؤرخ 
البريطانى أرنولد تويئبى (١‏ فلسظين ٠٠‏ جريمة 
ودفاع » .٠‏ 

وأما عن نهود اسرائيل فنشير الى كتاب 
المؤلفة الأمريكية الين بتى « ازيلوا .. 
اسرائيل » ٠٠‏ 

أجل .. سوف نزيل اسرائيل ! 

فتحى العشرى 


عبسد امتهم صسبحعىق 


ل لسمسحم 
2 "الهؤم 


0/١ 
ا‎ 


كان القهر » دائما » يقابله ادب بدعو لانهاء 
هذا القهر . وقد لعبت القصيدة دورا كبيرا فى 
هذا المجال » وخاصة فى المراحلالأولى للتاريخ . 
ربما لأن القصيدة أسهل حفظا وتداولا .ولانها 
تعبر تعبيرا غنائيا حماسيا . والنظرة الاولى 
تجعلنا نجد أمثلة عديدة » عن شعراء لاقوا 
5 الاضطهاد » نتيجة قصائد كتبوها فى مهاجمة 
الطفيان . واثناء الاحتلال النازى لفرنسا » لعبت 
القصيدة دورا خطيرا فى تعبئة الشعور ضد 
الاحتلال . وبحدثنا مؤْرخىو هذه المرحلة 
وأدباؤها » خاصة : كلود روا »2 وسارئر » 
وروجيه فايان ... كيف كانت تطبع قصائد 
أراجون وايلوار » وغيرهما من شعراء المقأومة 
على مطابع 'سرية » وتوزع عن طريق اجهزة 
المقاوقة :.- 
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ولكن ليس معئى ذلك أن القصيدة كانت 
السلاح الوحيد ف العركة . فلقد دخلت ‏ بتعقد 
وسائل النشر واتساعها ‏ ألوان أخرى من 
الادب . فالكاتب التشيكى : ( جوليوس 
فونشيك ) كتب فى سحنه »© وقيل اعدامه 
مساشرة » كتابا بعنوان : ( تحت ظلال المشنقة ) . 
وهذا الكتاب بين أن يكون ترجمة ذائية لفترة 
من حياة إلكانب » وعمل روائى له ظلال الذائية . 
وقد كان للسرحية سارتر ( الندم ) أثرها الكبير 
فى استفزاز الشعور القومى الفرنبى » رغم أن 
مؤلفها تناول موضوعا كلاسيكيا » هو قصة 
عودة ( أورست ) للانتقام لمقئل آبيه أحاممنون » 
بمعاونة آخنه الكثرا ٠‏ وهى القصة التى عالجها 
أدباء اليونان الكلاسيك . وتناولها الأدباء 
المعاصرون » يضعون فيها وجهات نظر جديدة . 
فكان أن أسقط على احدائها ( يوجين أوئيل ) 
النتائج التى وصل اليها سيجموند فرويد عن 
التحليل النفسى . وكان سارتر حريا أن يفعل 
عملا مشابها © لولا أن بلاده كانت واقعة آنئذ 
تحت القهر النازى » فعبر فى مسرحيته عن فكرة 
المسثولية والاختيار ... 

وأادب القاومة : اذا ما شئنا أن نلقى اليه 
نظرة عريضة » فانه يسم الى نوعين وئيسيين : 
الأول ..٠‏ أدب تسجيلى للا يبحدث فى ظلال 
الفهر ٠‏ والثانى ٠.٠.‏ أدب يدفع الى نفير هذا 
. والى اللون الأول © تنتمى القصة الروسية » 
الت تالقت قبل الثورة الروسية » على أيدى : 
جوجول »2 وتولستوى © ودستويفسكى » 
وتشبكوف » وغيرهم من الكتاب. . وفى « المفتشر 
العام » لجوجول ... بكشف لنا الكاتب »© فى 
تسخوية مويو عن سوه النظ' »ومن فيه ”من 
انحطاط . و « البعث » وغيرها من أعمال 
#ولستوى ... كشف للنفوس الخربة التى 
كانت تعيش فى الروسيا آنثف . ولآن هذا الادب 
كإن سر عن المججليع »تصبدق ديد فتحن نجد 
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فيه ارهاصات الثورة المقبلة . ويكشف لنا الناقد 
السوقيتى يرميلوق عما فى أعمال تشيكوف ؛ 
خاصة » مسرحية » « بستان الكرز ا من 
الاحساس بان شيثا ها تقر ٠‏ 

ولكن هناك أدبا يواجه » تماما » القهر 
وبسهولة نجد هذا اللون فى أشعار الشسا 
التركى : ناظم حكمت ...+ والشاعر الشيالى : 
بابلونيرودا ٠+‏ واذا كانت كلمات ناظم حكمت » 
ذات آثر فى الخارج أكثر منها فى تركيا ... فان 
كلمات نيرودا كان لها اثرها على شيلى نفسها . 
وتحت الشمس الحارقة » وتحت الأمطار ... 
كان عشرات الآلاف من العمال » يقفون ») 
ليستمعوا الى أشعاره الثائرة .. 

والعرب على طول تاربخهم » عرفوا أدب 
المقاومة ٠.‏ وف الأوقات التى كان يشتد فيها 
القهر» . كان الادب يلجا الى وسائله الشهيرة فى 
هروبه من السلطة . فكان بلجا الى الرمز » لكئ 
يحمله ما يخشى أن يقوله . وف أدبنا الشعبى » 
خاصة » سيرة علد بن شداد ع وسيف بن ذى 
يزن » وعلى الزيبق وآبى زيد الهلالى . ود 
لمحاربة النظام الذى كان قائما وقت كتابتها . 


و العصر الحديث. .. تبلور أدب الات 
صبح أكثر فاعلية فى المعركة . والمؤرخ لثورة 
0 » بلمس أثر سيد درويش ؛ فى دفع الثورة 
ضد الانجليز » بموسيقاه » وأناشيده الوطنية , 
ولكن الدور كان بعد ذلك للقصيدة » تلعب 
دورها 6 فى كافة البلاد العربية . 


# »د د 


وقد اننجت نكبة /191 أدبا متعلقا هذه 
النكة ٠‏ ولهذا الأدب ثلاثة مصادر وئسية + 
الأول ما كتبه الأدباء العرب عن فلسطين ٠‏ 
والثانى ما كتبه شعراء فلسطين فى النفى 
ومخيمات اللاجئثين ٠‏ والثالث ما كتبه الأدباء 
الذين يعيشون تحت القهر فى اسرائيل ؛ بعبرون 

عن أكثر من ربع مليون فلسطيئى عربى » يحكمهم 
الثار والحديد ؛ ويحسون بأقسى ما بحس به 
انسان من مرارة ,.. 

ومن الغريب أن الملاحظة الأولى » تجعلك 
تحس فيما كتبه الادباء الفلسطيئيون فى خارج 
الوطن » والعرب عامة »6 .برائحة التكبة . أما 
ما يتسلل من داخل الارض الحتلة » ف- 
أن تدرجه ؛ سسهولة ») تحت أدب المقاومة , 


وللوهلة الأولى ... يتوقع الناقد والقارىء » 
العكس . فالاديب العربى » فى خارج فلسطين » 
بحس برؤية أوسع للموقف » وبالتالى » يتوقع 
التغيبر بشكل أوضح . أما الأديب العربى فى 
الأرض الحتلة » فال بحس بالسلطة تثقل على 
أفكاره وحياته » وبالتالى » ببدو الأمل غائيا فى 
ضباب الواقع الكثيف ... ولكن ما يحدث يكسر 
هذه القامرج . وهذا شىء بصعب تفسيره . 
ولكن ليس ثمة من تفسير يقال » الا أن الآدباء 
فى الأرض الحتلة فى احماسهم اليومى بالقهر يرون 
ضرورة التغيير . أما الادباء خارج الوطن » 
فيحسون بمرارة « النفى » » ويجترون ما حدث 
من نام 0ه 

ولكن ما هى السمات الأساسية فى هذا 
الادب ؟ . 

يقول « جاك بولان » فى كتابه : « وجها لوجه 

مع القوميةالعربية » .. . ان أبرذ ما يميزالادت 
اللسطيئى سمة الالتزام . ويدلل على ذ 
بهذه الآبيات : 

.. وانت صديقتى العذراء 

ما دامت أغانينا 

سيوفا حين نشرعها 

وآنت وفية كالقمح 

ما دامت أغائينا 

سمادا حين نزرعها 

فالشاعر هنا » مزج بين الحب والحرب 
العادلة التى يحلم بها » والارض المعطاء . وهذا 
المزرج ليس جديدا على الادب . ولكنك تحن به 
حقيقيا » وصادقا » فى كلمات الشاعر الفلسطينى 


فهو لا يستطيع أن يحب »4 دون أن يفكر فى 
الاستقلال . وسعادته مع من بحب مرتبطة 


ارتباطا جذريا بالعودة الى الأرض السليبة : 
ويتضح ذلك فى هذه الأبيات الشاعر 
الفلسطينئى محمود درورش * 
بواتيم 
1 من رموش العين سوف أخيط منديلا 
وائقش فوقه شعرا لعينيك 
واسما حين أسقيه فوٌادا ذاب ترتيلا 
يمد عرائش الآيك . 
ساكتب جملة أنحلى من الشهداء والقبل : 
: ( فلسطينية كانت .. ولم تزل » 


فلسطينية الأحلام والهم 
فلسطيئية المنديل والقدمين والجسم 
فلسطيئية الكلمات والصمت 


فلسطيئية الميلاد والموت 

حملتك فى دفاترى القديمة 

ار أشعارى 

حملتك زاد أسفارى 

والالتزام هنا يقوم على صعيدين . الأول 
جماهيرى . والثانى ذاتى . والكاتب الفلسطيئنق 
بحس بالجماهير © ويعبر عنها عئدما يكتب » 
ليس لأنه بختار موقفا . فالكائب. الابطالى 
أو الفرسى »© مثلا » يختار بين أن بكون معبرا 
عن الجماهير » أو أن بكون ذاتيا » بعبر بأديه 
عن مشاعره وافكاره الخاصة . والحكم فى ذلك 
تكوينه وضميره . ولكن الكاتب الفلسظطينى » 
بحس » دائما » واحد من مجموعة ؛ الانفصال 
عنها غير ممكن . أن الكاتب الفلسطيئى بحس 
ببساطة » أنه طبس ثوبا مثل الذى بلبسه كل 
الفلسطيئيين . والثوب ‏ مثلما بحدث فى 
الجيوش ‏ بعطى التزاما' من الواحد ازاء 
الكل ,.٠‏ : 
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والكاتب الفلسطيئى ملتزم على أاساس 
شخصى »© لأآن مشكلته الشسخصية مرتقبطة 


بالمشكلة العامة . وقد يستطيع الكاتب 3 بحل 
مشاكله المادية أو الأدبية عن طريق مهاراته 
الخاصة . لكنه يظل محروما من الاحساس 
بالوطن . لذلك فالمشكلة بالنسبة له ليست 
مشكلة فردية 4 بلمشكلة متعلقة بكل الفا طبن 
الآخرين » وبمشكلة الوطن نفسه .. 

لذلك » فالالتزام ‏ ببساطة ب ضرورة » 


لا يستطيع أن يهرب منها كانب فلسطينى »© حت 
او شاء ذلك م 


كنا 

محاولات تأريخ آداب المقاومة لدى شعب 
من الشعوب »© تتم عادة بعد التحرير . فالرؤية 
عندئذ نكون أوضح . ولأن كثيرا من أدب المقاومة 
بكون له قيمة وقنية . ولكن تاريخ ادب ا/قاومة 
الفلسطينى سبدو ضرورة ملحة . وهو ليس 
ضرورة سياسية فحسب » لكنه ضرورة أدبية 
أيضا . فقد مرث على النكبة أكثر من تنسعة 
عشر عاما » تكفى لبلورة رؤى واضحة . الى 
جانب أن هذا الأدب بضرب بجذوره الى ما قبل 
عام /1911 
لسبب بسيط » هو أن أروع مانى أدب المقاومة 
الفلسطيفية ») ربما لم بكن قد كتب بعد 
وى حاجة الى التعهيد له بوسائل كثيرة » من 
بيئها تقييم ما هو موجود فعلا . 

ولكن محاولة رصد الادب الفلسطينى تستمر 


محاوئة ناقصة ما دام التحرير لم يكتمل . 
وما دامت المحاولة ليست فى داخل حركة القاومة 


نفسسها » على د تعبير الكاتب الفاسطينى غسسان 
كنفانى # حيث أرضه الطبيعية . وحيث المكان 
الذى ولد فيه الأدب ©» ومافن فيه » والتقى 
بالجماهير . 


وقد كان الآدب العربى فى فلسطين قبل 
الكارئة بشكل رافدا له قيمته فى التيار الذى 
شغل التصف الأول من هذا القرن » متخذا من 
القاهرة مركزا لانطلإقه » متاثرا بالآداب المصرية 
واللبئانية والسورية ‏ التى كانت فى ذلك الحين 
رائدة ثورية لمرحلة جديدة » خاضها الأدب 
العربى » بعد استفراق طويل فى الأشكال والافكار 
التقليدية ... 

وبعد النكبة » لعبت الطلائع الفلسطيئية 
الملثقفة دورا بارزا في النفى . لكن هذا الأدب 
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. كما أنه من الهام تقييم هذا الأدب ), 


ليس مشسابها لأدب المهجر » وان بدا ان الظروف 
متشابهة . فالأديب هنا بعيد عن وطنه » وهناك » 
أيضا »© بعيد عن وطنه . ولكن كان موقف كل 
منهما سببا فى اتخاذكل من الأدبين تيارا مختلفا . 
فالاديب الهجرى »© اختار نفيه باختياره » وهو 
فى: النهاية يستطيع أن يعود الى وطنه » فى حين 
أن الاديب الفلسطينى أجبر اجبارا على النفى . 
ثم هو لا يستطيع أن بعود الا يحرب يضع أحلامه 
عليها . وكان لهذا الاختلاف نتيجة متميرة . 
وهى أن آدبا هنا صار أدبا فلسطيئيا » له كل 
سمات المواطنة » رغم أنه كتب ف المنفى . 

وقد لمع بين أدباء المنفى كثير من الأدباء 
الفلسطينيين . غالبيتهم ممن عاشوا أطفالا فى 
مخيمات اللاجثين ٠.‏ وشهدوا المحنلة قبل ذلك 
أطفالا ٠.‏ وفقدوا اسرتهم أو بعضها فى حرب 
فلسطين . وربما كان المع هؤلاء الكتاب 
غسان كنفانى » ومعين بسيسو ؛ وحليم 
بركات +« 

وغسسان كنفانى ابن لأحد المخيمات » تعلم » 
وسافر الى عديد من البلاد العربية » يعمل 
مدرسا » أحيانا »؛ حتى انتهى به المطاف الى أن 
احترف الكتابة . وكتب عن فلسسطين 
والفلسطينيين التائهين » المنتظرين لحظة العودة 
فى رواياته وقصصه : « رجال فى الشمس © » 
و« أرض البرتقال الحزين » » و « الهاربون » » 
و« موت سرير رقم ؟! » » وغيرها. وله ندين 
بالفضل فى التعرف على الأدب الفلسطينى 
والأرض المحتلة » وهو الذى بقى لوقت طويل 
عالما مجهولا بالنسبة لنا . وقد نشر هذه الاعمال 
فى كتاب بعئوان : « أدب المقاومة فى فلسطين 
المحتلة » . 

وتفرد غسان كنثفانى ياتى من أنه يملك الى 
جانب القدرة على اانفاذث الى حياة اللاجئين » 
القدرة الفنية الى تضعه فى مصاف كبار كتاب 
القصة العربية . فهو كاتب يدرك صنعة القصة 

جيدا ٠‏ ولا يقع فى أحابيل الخطابة والمباشرة ٠‏ 

ويلتقى معه فى قدرته حليم بركات . بل 
تبدو قدر'ت هذا الكانب الأخير متفردة ككائنب 
عربى . وان كان يبدو اقل مواصلة للكتابة . 
ومن السهل أن نستنتج من أعماله الآدبية » وهما 
روابتان على قدر تتبعئ . أنه شهد النكبة شابا» 


أو على الاقل صبيا على قدر كبير من القدرة على 
تذكر التفاصيل ومتابعة الأحداثك . وأن كان 
يبدو فى كتاباته أن الأرض التى يقف عليها اقل 
صلاية » وان احساسا غائما بالنفى يجتاح 
ضصكره 5 

ومعين بسيسو شاعر له قدرة كبيرة ولكنه 
حول شعره الى السياسة اليومية » فسقط 
فى المباشرة » مما جعمل قيمة بعض قصائده 
ليست كبيرة » وان كانت قصائده التى يعبر فيها 
عن الازمستحية من أروع ما كنب فى الآدب 
الفلسطيئى ٠‏ 

وهناك صف ثان من الأدباء آقل قدرة » 
وأكثر حماسا لأن بحولوا أدبهم للمعارك اليومية . 
ومن هؤلاء : ناهض الريس ‏ الذى بعيش فى 
قطاع غرة . ويقول بَى احدى قصائده : 

شسيلوك دائنك الأخسر,أنا » وقاضينا الدماء 

وشسهودنا البرية الخرساء والسهل والعراء 

والوقت بعد غد . صياحا أو مسساء 

# ا 


وكان للنكبة أثر هام هو انها حولت كليا 
أو جرئيا ‏ كثيرا من الأدباء الى أدباء معبرين عن 

بسو هذا التعبير متفاوتا فى قصائد : 
بدر شساكر السياب » ونازك الملائكة » وعبد 
الوهاب البياتى » وفدوىطوقان ... ودوايات : 
يوسف السباعى » وزكريا نامر »© وتوفيق 
يوسف . ولكن فى النهاية تنتمى الى الروج 
الفلسطينية . 


ومن الصعب »© أحيانا ) أن تميز بين قصائد 
العرب المعبرين عن الأزمة الفلسطينية وبين 
الكتاب الفلسطيئيين أنفسهم . وى قصيدة : 
أغنية من قصائد الى يافا ... نحس بهذا 
الاحساس الذى يمكن أن يكون نقيضا للنفى : 
« يافا » بسوعك فى القيود 


عار تمزقه الحناجر 4 عبر صلبان الحدود 


وخفاش يطير ْ 


قالوا ٠٠‏ وفى عيليك يحتضر النهار 


« فما بعد العشية من عرار » 

فالباب أوصده « بهوذا » والغريق 

خال وموتاك الصغار 

بلا قبور » ياكلون 

اكبادهم » وعلى رصيفك يهجعون 

وقد استعمل البياتى فى هذه القصيدة نصة 
العربى الذى ترك نجد © فقبل أن بتركها اخل 
يشم عرارها » قائلا لنفسه » او قال له أحدهم : 

تمتع من شميم عرار نجد 

فما بعد العشية من عرار ! 

وى هذا الموقف كل الاحساس بالغربة 
المتوقعة ٠‏ وهو الاحساس الذى جابه من 
عشرات القرون ؛ لكى يسقطه على النفى 
الجديد , 

بعد النكبة تفرق الفلسطينيون فى الاراضى 
العربية الأخرى وف المناق. . ولم ببق بفاسطين 
نفسها الا جزء من السكان لا بزيدون كثيرا عن 


.دبع مليون نسمة ‏ كانوا ب رفم كل ظروف 


القهر اللريرة ‏ يعيشون على ارض الوطن .. 
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وان كانت مواطنة بلا سلطة © ولا حربة » 
ولا ضمانات . 
ولم يكن الناقد يتوقع أن ينبع من هذه 
المجموعة أدب ما . ولكن الواقع خيب توقعات 
النقاد . وكان النقاد برون أن هذه المجموعة » 
تعيش فوظروف لا يمكن أن تساعدها على انتاج 
أدب من أى نوع . 
أولا : كان المثتقفون » علمة ؛ قد فادروا 
فلسطين الى المنفى . ولم يبق فيها 
ألا مجتمع قروى © أو شبه قروى ©» 
فى بعض الحالات . وكان هذا المجتمع 
يعيش فى ظروف حصيازر سسياسى 
واجتماعى وثقاق نادرة باللسسبة لأى 
مجتمع عانى من القهر . بل نستطيع 
أن تقول انها ظروف فريدة على مر 
التاريخ ذون أن نجانب الصواب . 
ثانيا : المدن عامة تمثل شكلا من أشكال 
احتضان الآديب النابع من الريف . 
وهذا دور ضرورى ولا هروب منه . 
وحتى الادباء المفكرون الذين ارتيطوا 
بالقرية وانعزلوا عن المدينة مقل : 
فروست »2 وثورو 4 وشولوخوفا .. 
كانت للمدينة فضلها فى احتضائهم عندما 
خرجوا الى الدنيا بمواهيهم 
ثاثا : انعزال الفلسطيئيون فى الأرض المحتلة 
تماما عن الآأدب العربى ٠‏ فاذا ما تامثنا 
ثمار هذا الأدب خلال العشرين عاما 
الكاضية فى مجال الرواية والقصسة 
والشعر والنقد » راينا أى جفاف فكرى 
عاش فيه هؤلاء . هذ الى جانب 
انعزالهم عن الأدب العربى » نتيجحة 
الحضان الكرئ من .نئي ) وتتيجة عدم 
اتقان هؤلاء للغات من ناحية أخرى 
رابعا : السلطات الصهيونية تملك وتمول كافة 
وسائل النشر ٠‏ وهى لا يمكن أن توافق 
على أدب يعبر عن الفلسطيئيين » وعامة 
لا تشجع أى انتاج أدبى لهم » مهما كان 
ما يعبر عله . 
كانت هذه هى الصورة التى رآها الناقد » 
ومن السهل أن تستنتج منها بعد ذلك أنه 
لا بمكن ان بقدم ادب له قيمة:. 
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ولكن ما حدث بعد ذلك » أثبت أن الادب 
1 من الممكن أن يزدهر فى الضحور ؛ كما يزدهر 
فى الوديان . فقد هبت موجة من الادب 
الفلسطينى »© ولم ندرك جوانبها كلها نتيجة 
الحصار الصهيونى » ولكن ما لمسناه منها حتي 
الآن 6 بدل دلالة واضحة على عمق ؤروعة 
وصدق هذا الأدب . 


ونحن مدينون بش كل كبير للكاتب 
الفلسطينى غسان كنفانى فى التعرف الى هذا 
الادب . «فقد جمع كثيرا من النصوص النثرية 
والشعرية فى كتابه : « أدب المقاومة .فى 
فلسطين الحتلة » . 

وبديهى أن بكون للقصيدة فى مثل صذا 
المجتمع دورها المتميز » أولا نتيجة لظروف 
القهر » وثانيا لامتداد طبيعى لدور القصيدة 
فى الآدب الفلسطينى . فمئذ عشرات السئين » 
ان لم يكن أكثر . وهى أداة فى المعركة , 

وليس من أديب فلسطينى الا وقد قرا 
أو حفظ ‏ تلك القصيدة التى كتبها مجهول 
من شهداء عام 1175 4 بل تبدو تلك القصيدة 
كما لو كانت عملاقا يسقبط ظله على الادب 
اللفلسطينى بكامله . وهى من الشعر الشعبى , 

يا ليل » خلى الأسير تا 'بكمل نواحو 

راح يفيق الفجر ويرفرف جناحو 

نابتمرجح المشئوق فى هبة رباحو 

شمل الحبابيب ضاع وتكروا قداحو 


# # في 


با ليل وقف تا قفنى كل حسراتى 

يمكن نسيت من أنا , 

ونسيت آهاتى ٠‏ 

با حيف ! كيف انقضت بيدك ساماتى. 
لا تظنى دموعى خر ف © دمعى على وطابى ٍ 
وعاكمشة زغفاليل بالبيت جوعانى 

:مين راح يطعمها يعدى ؟ 

واخوانى اتنين قبلى شباب ع المشنقة راحو 
يقول غسان كثفانى .. أن القصييدة 


الشعسية كانت أكبر آلوان الأدب الفلسطيئى 
انتشارأ » لسبب بسيط » هو آله من الصعب 


تنبع صاحبها الأول > وانزال العقاب. به ٠‏ 


ومن القصائد الشعبية ب 
يقول « المؤلف المجهول » : 
هيبت النار والبارود عنى 
تسلم لينا يا بى خالد 
با حامى ظعئا 
تسلم لينا يا أبو خالد 
با حامى هالديرة 
ومنذ عام 1144 طبع بالعربية فى الأرض 
المحتلة ١4‏ ديوانا من الشعر » وه روابات , 
وهنا بثود سؤال .. كيف سمحت السلطات 
الاسرائيلية لهذا الانتاج أن برى النور ٠..‏ ولكن 
ذلك بعود الى عدة أسباب : 
أولا : أن السلطات الاسرائيلية تريد تفريغ 
طاقات العرب ... وتحويلها الى دوح 
صهيونية عن طريق التدمير الثقاق . فهى 
ريد أن بحتضن البعض » وأن تبدو كما 
لو كانت نفسح الطريق للأديام . 
ثانيا : أن الأدباء العرب لجأوا الى الرمزر 
وبدت أعمالهم كما لو كانت خالية من 
العداء للسلطة .. ١‏ 
ثالئا : ان هناك جزءا من المعارضة للسلطة .. 
راى أن من حق العرب أنبكون لهم أدبهم ٠‏ 
وقد لقى هذا الجزء الاضطهاد » ولم 
يستطع أن ينشر للعرب انتاجهم غالبا 
آلا برموز أو بلا توقيع » وخاصةفى صحيفة 
« الاتحاد » ,. 
وفى عام .. قدم أحد الشعراء العمرب 
الى المحاكمة » بتهمة « العداء للدولة » . وفى 
العام التالى » قامت عملية قهر للأدب العربى . 


التى يعرف قائلها 


ومن الأعمالالفلسطينية المنشورة : مسرحية 
رمزية بعنوان « بيت الجحلون » لتوفيق 
فياض ٠٠‏ وقصيدة رمزية ‏ أيضا ‏ فى أربعة 


أجزاء لسميح القاسم » عئوانها ( ارم )... 
و« عاشق من فلسطين » لمحمود درويش ٠‏ 
ولكن رغم هذا المنشور ... ظلت القصييدة 
هى ألمع ما فى الدب الفلسطيئى . 

أثناء المبدوان الثلاثى .. ألقى « حبيب 
قهوجى »4 من قرية فسوطة ‏ فى حيفا 
قصيدة ©» يقول قيها 5 

نفجز من صميمى يا قصيدى 

جرىء اللحن تسخر بالقيود 


وارسلها مجلجلة تدوى 

الى أرض القئال وبور سعيد 

الى الأبطال قد طاروا خفافا 

لصيد الغزو كالقدر المبيد 

أتنذر بالدمار جمال مصر 

وترجو النصر خفاق البنود 

جهنم أرضنا فى وجه غاز 

وفردوس لكل أ ودود 

والشاعر نفى بعد ذلك الى طبرية ... 

وللشاصن محمود سليم درويش ( وهو من 
قرية البروة التى هدمها اليهود ) ديوان شعر 
بمئوان « عصافير بلا أجنحة » . وقد حشد 
الديوان بقصائد عن دمار قريته . بقول فى احدى 
قصائده ٠:‏ 

أنا.فى ,ترابك يا بلادى رعشة الدفء الفتية 

أنا فىكرومالتين. .فى قلب البرارىالعسجدية 

وهنا جذورى فى ترابك , : 

كيف تقلعها أياد أجنبية ٠‏ 

وقد قبض عليه وأودع السجن »© وهناك 
اكمل ديوانه « عاشق من فلسطين » » وتسربت 
كلماته من خلال التضبان كما كانت تتسرب 
أت عار ناظم حكمت . و ١‏ الحبيبة.» فى شعر 
محمود درونش »© شفافة » تتوحد مع (الأرض) » 
حتى تصبح هى وفلسطين »2 معنى واحدا .. 


« وأقسم 

من رموش الغين. مسوف أخيط مبدنلا 

وانقش فوقه شعرا لعينيك . 

واسما حين أسقيه فؤادا ذاب ترتيلا ٠‏ 
# #0 

لك اللجد 

' تجسح فى خيالى 

من هواك 

السجن والقيد 

أراك اذا استئندت الى وساد 

ة تعدو 

أحسك فى ليالى البرد 

فى دمى تشدو 

أسميك الطفلة 
# # # 

أسميك السماء 


فتشفت الأمطار والرعد 


4 


لك المجد ! 

فليس لفر حتى بتحيرى 

حد 

وليس لموعدى وعد ! 

ولكن اذا كان محمود درويش قد مزج 
صورة « الحبيبة » بصورة الوطن بطريقة 
رمزرية .. فهناك من قالوا رأيهم دون رمز . 
ومن هؤلاء « توفيق زياد » : 

أهون ألف مرة 

أن تدخلوا الفيل بثقب ابرة 

وأن نصيدوا السمك المشوى ف المجرة 

أن تحرئوا البحر 

أن تنطقوا التمساح 

أهون ألف مرة 

من أن تميتوا باضطهادكم ومبيض فكرة 

وتحر فونا عن طريقنا الذى اخترناء 


م4 


هنا على صدوركم يأتون كالجرار 


نجوع 

نعرى 

نتحدى 

ننشد الأشعار 

ونملاً الشوارع الفضاب والمظاهرات 
ونملاً السحون كبرباء 

وتصنع الأطفال جيلا ناقما 

وراء جبل 

كأننا عشرون مستحيل 


فى اللد والرملة والجليل 
ان أدب الفلسطينيين فى الأرض المحتلة هو 
الجزء الثالث © والأهم »© والأعمق »2 فى ثالوث 
ضلعاه الآخران : الادب العربى غير الفلسطيئى 
الذى عاش قضية فلسسطين ... والأادب الذى 
انتجه الأدباء لى الأرض المحتلة فى المخيمات 
والمناق . 
فبت امتهم صبعي 


تصد رشهرييّاعن : 


الملؤسعسة المصربية العاءة 
الشأليف والششر 
ه شايع 3 يوليوالتاهنَ 
تليفون : 51181 
الاشتراك السنوى عن ؟١‏ عددًا 
بالجمعوربية العببية النح_ق 
6 فرشا 


الراليرنوك . 


'فراتاصضاركتة 
ص «؟ 


ارات سفت 


ص 45 
نلغة البتّ الفى 
صض.ه 


تياد الفكرالعري 


ص *7 


لقا تلت شر .. 


ص 78 


بقلم رئيس التحرير 

©© اللمعركة لم تنته .,, بل بدأت © مناقشة علمية 
واعية لأبعاد المعركة الحياتية التى نخوضها شعوبنا العربية 
للدكتور حمدان © © حياتنا بين الأمس واليوم ؛ صورة 
فكرية ناطقة لوضعنا الحضارى قبل الثورة وبعدها 
للدكتور زكى نجيب محمود © © بوليو 1901 فى مرآة 
الآخرين » للاستاذ محمد عبد الله الثفقى ٠‏ 


©© البثرول العربى بين خلق الاسستدمار والقضاء 
عليه » توعية اقتصادية بدور البترول كسلاح فى المعركة 
للدكتور راشد البراوى ٠‏ 


©ه هيجل .. فيلسوفا معاصرا ؛ أو مدى بأثيره فى 
فلفته المعاصرين للأمبتاذ محمود رجب ٠‏ 


© © فكرة التشويه فى الفن الحديث » عند الفنان اللعامر 
فرنسيس بيكون بوجه خاص للأسناذ احمد فؤاد سليم 
©© شاعر عربى فى غيئيا » للاديب السورى عدثان 
الداعوق © الضمون الاجتماعى عند يوسف ادريس » 
للاستاذ خيرى شلبى ٠‏ 


©© الحرية والثورة فى شعر محمود حسن اسماعيل » 
تناول نقدى لفهومى الحرية والثورة فى شعر الشامر 
للاأستاذ ,عبده بدوى . 


©ه© مع الؤتمر الأفرو آسيوى »© سلاح الفن التشكيلى » 
سياسة الولايات المتحدة » جورج بادمور » مولود فرعون ©» 
هارون هاشم رشيد ٠‏ 


أول ما يطالعنا به هذا العدد » هو حديث سن جولة « الفكر » فى المعركة الدائرة بيئنا وبين العدو ) ونبدأ 
هلدا الحديث بمقال متفيض »© فيه دقة العألم الباحث وعمقه » وفيه عاطفة الوطنى الغيور » وبهدا فقد 
اجدمع فيه عقل وقلب »© وهو مقال ينادى به كاتبه أن المعركة لم تنته + بل بدات »© ذلك لأنها معركة ستطول ما طال 
المستعمر ببطشه وطغيانه وخبثه وخداعه ؛ ويبدا الكاتب مقاله هذا بذكر طائفة من الحجج التى لا تدع موضع 
ريبة لمرتاب » بأن تواطوا خسيسا قد انعقدت اطرافه بي نامريكا وبريطانيا من جهة واسرائيل من جهة أخرى ؛ ومن 
عجب أن الدين تواطئوا على الؤامرة » يسرعون الآن الى التنصل من بقائها ؛ ومن الحجج التى يوقها الكاتب 
على وقوع هذا التواطؤٌ » ذلك التناقض الذدى وقع فيهالقادة العسكريون الأمريكيون © فبينما أعلن رئيس أركان 
الولايات المتحدة فى بدابة الأزمة أن الأسطول السادس لن يتدخل فى المعركة ©» تبين بعد الممركة أنه هو نفسه الدى 
أشار بأن التمكين لاسرائليل من التفوق الجوى تفيل لها بنصر حاسم على العرب ؛ بل لقد اعلن هؤلاء القادة 
المسكريون قبل المعركة أن مفتاح العمل فى المدركة هو أنتحرز اسرائيل نصرها العسكرى فى أربعة أيام » ذلك اذا 
قدمت اليها المساعدات الجوية غير المحدودة ؛ ومن ادلةالدواطوٌ كذلك ذلك الجهد الذى بذله الرئيس الامريكى 
ليؤجل الهجوم المصرى » حتى ينيح الفرصة للهجوم الجوىالمبيت والمخطط لتعطيل الطيران المصرى ؛ وماذا يريد 
المتردد من أدلة على التواطؤ أقوى من هله الرسالةالرسمية التى ارسسلتها وشنطن الى تل أبيب قبل الممركة » 
تقول فيها ان الولايات المتحدة تستطيع أن تقدم لكم ضمانات أكيدة » بما فى ذلك توفير الغطاء الجوى ؟ وهكذا بيضى 
الكاتب فى جمع الادلة ©» لينتقل بعدئد الى تحليل رائعيقارن فيه بين العدوان الثلائى 1461 والعدوان الثلاثى 
الجديد الذدى وقع ؛ فقد كان الأول عدوانا عليه طابع الاستعمار القديم ©» واما الثانى فمطبوع بطابع الاستعمار 
الجديد ؛ كان الأول سافرا بالفزو المكشوف »© وأما الثانى فمستتر متنكر 4 هجم الأول بقوته على أرض عربية » 
ووقف الثانى للدفاع على ارض اسرائيل ؛ كان الأول يعتمدعلى حاملات الجنود » وأما الفانى فركز على حاملات 
الطائرات ؛ كانت اسرائيل فى العدوان الأول مخلب قط اما فى الثانى فكانت اشبه بحصان طروادة ؛ ثم وقف اطلاق 
ألئار ؛ لكن بدات بعدها معركة سياسية فى الأمم المتحدةلم تقل عن الأولى نلالة وخسة ؛ ولقد لعبت بإسرائيل 
الإوهام واسكرها النصر المؤقت » فراحت توطن انعزم علىأن تجعل من نتائج هذه الحرب حلقة وسطى تنتقل فيها 
من اسرائيل الصغرى الى اسرائيل الكبرى © وما اسرائيلالكبرى هذه الا امتداد من الثيل الى الفرات كما يحلمون ؛ 
ثم يتساءل الكاتب بعد ذلك كله عما نحن صانعون »© ويقدمفكره » اضافة 'قيمة الى اولى الأمر فى الأمة العربية » 
فلم بعد أمام هذه الأمة بد من وحدة فى الصف ووحدةفى الهدف ووحدة فى العمل ؛ ولم يعد أمامها بد من شهر 
أسلحتها جميعا : العسكرى منها والسياسى والاقتصادى » فمن مقاطمة تجارية الى وقف للبترول »© الى تأميم 
الحصص الأمريكية البريطانية »؛ الى سحب أرصدة العربالضخمة من بنوك أمريكا وبريطائيا » الى تصفية القواعد 
العسكرية الأمريكية والبريطانية » الى سائر ما من شانهأن يكنب لنا النصر المؤكد فى لهاية الشوط , 


ومن هذا المقال ينتقل القارىء الى مقال بعده © فيدمقارئة .ذاتية بين حياتنا بين الأمس واليوم © اعتمد فيها 
الكاتب على تصوير أولى لما أحسه هو وركه فى فترتين من حياته »2 الأوولى سبقت ثورة يوليو » والاخرى جاءت 
بعدها ؛ مبينا لنا انه فى المرحلة الآولى كان يلحظ تفاوتاعجيبا بين الضعف فى حياة الاقتصاد والسياسة »© والقوة 
فى حياة الثقافة والفكر » مما بدا كالفصام يشطر المصرى شطرين » وهو يرى أن من أهم ما استحدثته الثورة » أنها 
دفعت بالحياة الاتتصادية والسياسية دفعة حتى وازتالحياة الفكرية » ثم سارت بالجائبين مما الى أمام فى توازن 
واتسساق » وياتى بمدذ مقال ثالث عن ثوروة يوليو401! وانعكاسها فى كتابات الآخرين » وقد اختار 
الكاتب ثلاثئة كنب : أحندها هندى ؛ والشانىايطالى والشالث انجليزى ؛ وهى كتنب يكاد يجبسع 


اصحابها ‏ رقم اختلاقهم ‏ على انها لو 
كن .مما -4 .والها* أقانث 
وبين ظروف الكان ٠‏ 

وبعسد ذلك يطالع القارىء عن جانب الاتتصاد فىمعركتنا © فى مقال خصصه كاببه للبترول العربى كيف 
خلقه الاستعمار وكيف يمكن آن يكون هو الضربة القاضيةالتى تقضى على ذلك الاستعمار نفسه ؛ فالذهب الأسود 
بستطيع فى الوقت مينه أن يكون سلاحا أسود ؛ فيوضحلنا صاحب هلا المقال كيف بدات القصة على يدى 
بريطانيا » تم ها هى الا أن تدخل المستعمرون الآخرونحتى لا بتركوا الفرصة كلها لمستعير واحد ؛ وذلك لان 
البترول ليس موردا لاستممار اقتصادى فقط 6 بل هوكذلك سلاح لاستعمار سياسى » لأنه وسيلة للسيطرة على 
موارد البلد سيطرة تيح للمستممر ( باليم اللكسورة ) أن يتحكم فى مصائر المستعمر ( باليم الفتوحة ) » ومن سيطر 
على اقتصاد البلد فقد سيطر على سياسته الداخلية والخارجية جميعا . 


قامت على أسس البناء الروحى والخلقى والاقتصادى والاجتيامى فى 
اشتراكية غير منقولة بحذافيرهاعن الآخرين © بل هى اشتراكية لاءمت بين نشف بها 


ويدخل القارىء بعد ذلك فى باب التيارات الغلسفية ليقرا بحثا عن هيجل يبين فيه الباحث كيف يعد هيجل 
مصدرا أساسيا لظم الفلسفات المعاصرة جميعا ؛ فهوليس بالفيلسوف الذى يطلي مع شطحات الخيال فى 
« مطلق » مبتور الصلة بالعالم الواقع » بل أن « مطلقه »ذاك متحقق فى مناشط الحيياة جميعا من فن ودين 
وفلسفة ؛ واذا كانت مشكلة الاغتراب من أهم ما نصادفهالفلسفة المعاصرة ‏ وبخاصة الماركسية والوجودية ‏ فالها , 
مشكلة رئيسية عند هيجل ؛ هذا الى اهتمام هيجل بفكرةالحرية السياسية التى تجتمع قيها حرية الفرد وحرية 
الجباعة »؛ وهى مسألة تشفل جزءا كبيرا من اهتمامالفلاسفة المعاصرين . 

أما دنيا الفن والأدب فى هذا العدد © نفيها يطالعالقارىء عن فكرة التشويه فى الفن الحديث » كما تشمثل 
فى أحد أعلامها » وهو الفنان فرئسيس بيكون ؛ وانهالفكرة محورية فى الفن الحديث كله ؛ ولذلك فان القارىم 
سيجد فيها زادا زود به فى فهمه لهذا الفن هن شتىنواحيه ؛ ويجىء بعد ذلك مقال عن شاعر سورى نقلته 
شواغل العمل الى غينيا © وهناك وجد الهاما لشمرهالصوفى ؛ وقد كتب المقال أديب صديق للشامر »؛ حزن 
على موت صديقه فى أرض الغربة » فجاءت تتابته ادبانابضا بالحياة 4 هو أقرب الى القصيدة المنثورة منه 
الى النقد الموضوعى البارد ٠‏ ونختم على هذا الباب يمقال مستفيض عن المضمون الاجتماعى فى أدب الأديب 
يوساف ادريس . 

وكان .الشاعر محمود حسسن اسماعيل هو شخصيةهذا العدد فى تيار الفكر العربى ؛ كتنب عنه كاتب المقال 
ليوضح لنا المضمون الثورى الغزير فى شعر هذا الشاعر ؛فهو شاعر جرد الحسوس حتى صيره فكرة ؛ وجسد 
المجرد حتى صئيره كائنا محسوسا ؛ وهو شاعر حل التناقض القائم بين الطاقة الشعرية حين تندفق سريعة 
قوية » وبين اللغة حين تتجمد فى قوالب صلبة معوقة 4وانه لشاعر أحس مشكلات الحياة المعاصرة » فمبر عنها 
مرتكزا على التراث الأدبى العريق ؛ ولعل أهم ما اهتم بهالشاعر هو الحرية المنشودة للانسان ٠‏ 

واخيرا يصل القارىء الى اللقاء الشهرى الذى تتابع فيه أحداث الأدب والفكر فيقرأ عن المؤتمر الأفرو أسيوى 
الذى انعقد فى القاهرة همنذ قريب » وعن كتاب جديد لجورج بادمور عن قضية الوحدة الافريقية » وعن الفن 
التشكيلى ودوره فى «عركتنا الحالية »© وعن السياسةالخارجية للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط » واأخيرا 
عن مولود فرعون الاديب الجزائرى الثائر ‏ ثم عن ديوانالشاعر الفلسطينى هارون هاشم رشيد ٠‏ 


١‏ يس ليتع 


المكيت ل تنح 


النرةن الوركت 


© نعم ©» فما كنا فى يوم أحوج منا الآن الى 
الحقد المقدس والثار الأقدس » ولا كان 
الحقد والئثار فى يوم انبل واشرف 
مما هو الآن ٠‏ 

© ففى 1401 كانت اسرائيل مخلب قط 
أو طعما ب طعما قذرا يستدرج الفريسةم 
الى المصيدة لتطبق عليه قبضة الصياد 
الغادر » آما فى 1951 فكانت اسرائيل 
حصان طروادة » مجرد واجهة وقناع 
تخفى العدوان الغادر وراءه بل داخله 
فعلا , 

© دلابد كسا اليوم من اقتصاد وتخطيط 
وبرنامج شعاره القائك : 
الكرامة فوق الحياة ذانها » ودولة القوة 
قبل دولة الرفاهية »2 ومجتمع الثار 
قبل مجتمع الخدمات . 


من تماما ‏ مع الرئيس البطل. المناضل ب 
أن هنا اليس وفنا للحسرن 6 + وهنا تحني 
ونعترف ل أن الأسى موجود مهما دفناه فى 
أعماق الباطن ٠‏ فاذا كانت الصدمة قد اصابتئا 


بلحظة مريرة من الذهول دون أن تلقى بنا الى 
دزائية 0 » واذا كانت الأمة قد ارتفعت 
بسرعة وشلجاعة فوق جسراحها والامها 
بل واستقطبت من المحيط الى الخليج فى وحدة 
قومية لم تعرف لها مثيلا فى تاريخها الحديث » 


اذا كان هذا فان من الصحيح أيضا أن وقع 


النكسة لا يتئاسب كما يتناسب” مع ضخامة 
الأمل العربى الشسساهق المرموق الذى كان » 
وما أشد الهوة ب يقينا ‏ بين عنذفوان الأيا 0 
المجبدة الباهرة التى حملت عبق التحرير 

الأيام الخمسة الحزينة التى لحقتها ا 
فاضافت الى النكبة النكسة . 


الأسى المد فون فى الأعماق قد لا يخبو أو يموت 
بسرعة اذن »2 غير أن عراءنا أنه يتخمر هناك 
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ويتحول الى شحنة رهيبة من الكراهية للعدو 
الأثيم والى طاقة مكثفة مختزنة من الت 
العارم على سحقه فى المدى الطويل 3 قفلاء 
نقتات به للانتقام ووقود للاصرار الضارى . 
نعم » فما كنا فى يوم أحوج منا الآن الى الحقسسد 
المقدس والثاى الأقدلى + دلا كان الحقق والثار فا 
يوم أنبل وأشرف مما هما الآن ٠‏ 


من هنا ؛ من الحقّد كنقطة انطلاق والثار 
كهدف مطلق » نبدا وينبغي أن نبدأ كل نظرة 
الى الموقف واى عمل لتقويمه وتصحيحه . 
والحقائق الأساسية الواضحة موضوعيا فى 
الموتف هى اننا أولا ب خسرنا المعركة 
العسكرية ؛ ولكئا ‏ ثانيا ب لم نخسرها على بد 
اسراثيل وانما على بد التواطق الأمريكى البريطاني 
اساسا » كما اننا ثالما ب لم تخسر المعركة 
السياسية © ونملك القوة على أن ننتزع النصر 
فيها » وآخيرا فان المعركة كلها عسكرية وسياسية 
ليست الجولة الأخيرة فى الصراع ولا تمنى لهايته ؛ 
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فالمعركة لم تنته بل بدأات . وهذةه المعطيات 
والمبادىء هى البوصلة التى سوف نسترشد بها 
فى هذه المقالة , 


استرانيجية التواطقٌ والغدر 


مندذ بدأت ازمة الشرق الأوسط الراهمنة » 
ظل السؤال الحرج الدى يبحث عن اجابة 
وبغرض نفسه على العرب هو : هل يعيد التاريخ 
نفسه ؟ هل يعود الاستعمار فى /1971 الى التواطقٌ 
مرة أخرى مع العدو الاسرائيلى على غرار ما فعل 
1151 5 لقد كان من الواضح قطعا أن اسرائيل 
نفسها لا تجرؤٌ على مواجهة العرب وحدها » وأن 
مثل هذه المواجهة تعلى نهابتهيا على وجه 
التحقيق . وفى نفس الوقت بذا ليا أن الاستعمار 
الغربى وعلى رأسه الولابات المتحدة لن بترك 
ربيبته وصتيعته تواجه مصيرها الأبدى . 

فمنذ تحركت القوات المصرية الى الحدود ©» 
تقاطرت التصربحات والتهدذيدات الأمريكية 
بانتظام » كأنما هى ( الأمر اليومى » » من جميع 
الدوائر وعلى كل المستويات سياسية وعسكرية . 
واقترن هذا بتحركات واسعة النطاق فى المعسكر 
الغربى التنسيق والتخطيط مثلما اقترنت 
هذه بتجمعات مربة ومناورات مفضسوحة 
للأساطيل البحرية الأرمادا الأمربكية ‏ فى شرق 
البحر المتوسط . ويعنينا هنا أن نضع أكثر من 
خط نحت عدة معالم وعلامات بالغة الدلالة فى ذلك 
الوقف » لا لأنها جميعا نذر حول التمويه 
والتمهيد للتواطوٌ والتدخل فحسب » واتماكذلك 
لآن المتآمرين ,بحاولون اليوم بعد أن أتموا جر بمتهم 
أن يتنصلوا منها وبكذبوها بل ويص وروها 
بالتضليل والمزيد من التضليل على أنها وهم 
وادعاء عربى ! 

قعدا عشرات التصربحات الرسمية على كل 
المستويات عن التزام أمريكا بحمسابة كيان 
اسرائيل » وعدا الأشارات الصربحة الى الاعتماد 
فى ذلك على الأسطول السادس » وعدا ما اعانته 
اسرائيل تهد يدا وبانتظام من أنها تعتمد على 
اصد قاء أقوياء .. الخ » فان أولى هذه العلامات 
التناقض المتعمد ‏ بقصد التعمية والتغرير ب 
فى تصربحات محور الأعداء ٠‏ قبيئما أعلن رئيس 
أركان الولابات المتحدة فى بدايات الأزمسة أن 
الأسطول السادس ان يتدخل فى المعركة. » اتنضح 
بعد المعركة أنه هو نفسه الذى أشسسان بان 
التمكبين لاسرائيل من التفوق الجوى جدير بآان 
يكفل لها نصرا حاسما على العرب أو بتح ديد 
اكثر فرض هزيمة مروعة على العرب . بل لقد 
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أعلنوا بالفعل قبل المعركة انتهاء العسسكربين 
الأمربكيين الى مفتاح عمل وهو أنه « يمكن 
لاسرائيل أن تحرز نصرا عسكريا فى أربعة ايام 
اذا ما قدمت لها مساعدات جوية غير محدودة ) . 
وبيئما صرح قائد الأسطول السادس قيل المعركة 
أنه بعيد ويبتعد عن شرق ١‏ ااتوسط » فقد 
عاد قبيل المعركة ليهدد بآن أسطوله على استتعداد 
للعمل فى سواحله الشرقية فور تلقى الأمر ٠‏ 


كذلك وفى الوقت الذى كان الرئيس الامربكى 
يدعو الى ١‏ ضيط النفس ») وعدم البدء بالهجوم 
والا ندخلت أمربكا ضد مصر علئا ومباشرة » كان 
بخطط على نطاق استعمارى للتدخل المرسوم 
بل وكان ينفذ خدعة جاءت قائلة بقدر ما كانت 
دنيئة . فقد كان هذا بالدقة هو مفتاح اأؤامرة : 
اذ ريد به أن يؤخر الهجوم الملصرى حذةى يكو 
الهجوم الجوى المبيت والمخطط على الطسيران 
الصرى قد تم » وبعدها يمكن أن تتلاحق حلقات 
المعركة فى طريق محتوم هو أيضا الطريق امرسوم ٠‏ 
فكل ضغط الرئيس الأمريكى من أجل آلا تدا 
مصر بالهجوم كان الهدف الأساسى والوحيلد 
منه أن يمكن لاسرائيل من أن تدا هى بالهجوم » 
وبالهجوم بالطريقة المحسوبة المبيتة . والواقع 
أن هذه الخدعة التى نفذها الرئيس الأمربكى 
شخصيا كانت أساسية وشرطية لنجاج الؤامرة » 
وجاءت بالفمل والاسف مصيرية بالنسيببة 


٠. لعركتنا‎ 


علامة أخرى من علامات التواطقٌ أن الاستعمار 
بعد أن شن حملة دولية مسعورة حول مضيق 


تيراآن وهدد باقتحامه بمظاهرة بحرية مسلحة 2 , 


وبعد أن أدرك فشكه فى تحقيقها وبدا بخططا 
لتدخل عسكرى من نوع آخر » ظل ماضيا حتى 
آخر لحظة فى الحملة الدعائية عن الضيق لتكون 
ستارا من الدخان يخفى التحول الجديد فى 
مؤامرته ويكسب وقتا للاعداد لها . 

علامة أخرى خاسمة أن اسرائيل التى تهاوت 
معنوياتها وظلت بكل وضوح ترتعد 0 
والرعب طوال الأيام العشرة 0 » لم تلبث 
فجأة أن انقلبت مندفعة نحو الحرب ا ٠‏ 
ولو قد كانت تدرك أن ما تملكه هى من قوة يمكنها 
من دخول المعركة واثقة » ففيم كان التردد والهلع» 
وما الذى قلب الوضع فى يوم وليلة ان لم بكن 
ضمان محقق مخطط بالتدخل الأجنبى ؟ وليس 
ابلغ واقطع على ذلك مما أعلن رسميا قبل 
الممركة : رسالة وشنطن الى تل أبيب من أن 
« الولابات المتحدة د أن تقدم ضمانات 
أكيدة ضد التدمير بما فى ذلك توفر الغطاء الجوى 
الذى بحمى مدنكم. من القاذقات المصرية » » 
تصريح زعماء اسرائيل بعد تلك الرسالة من أن 
« اسرائيل متأكدة أنها 7 'نجتاز هذا الاختبار 
بمفردها » وأن « لدى اسرائيل اقتتناع كامل 
بالمو قف الأمريكى الذى لا يقبل التاويل © . 

علامة أخرى ودليل أن التهديدات 0 
الممسعورة الحاقدة التى ظلت تنطلق من كل 
الدوائر الأمريكية قبل المعركة » اختفت فجأة 
قبيل واثناء المعركة » بل نحولت الى مظاهرة من 
الفرح والشماتة المكشوفة » وكان المفروض منطقيا 
أن تزداد التهديدات لاحتمال أن تدور الدائرة 
على اسرائيل ‏ لولا أنهم كانوا بدركون حقيقة 
التدخل امساح المرتب لصالحها . وأكثر من 
هذا 4 لم تنته المعركة الى ما انتهت اليه حتى 
سارعت الدوائر الحاكمة والشيوخ فى أمريكا الى 
الاعلان فى تشفى وتكبر المتآمر الذى نجح »© أن 
مصر .والعرب أخطاوا حين تصوروا أن انشغال 
أمربكا فى قيتنام يشلها وبغل بديها عن العمل فى 
جبهة أخرى . 

وعدا هلا فان من اللشرات الدالة أن 
حاملات الطائرات البريطانية النى وجهت الى 
الجر المتوسط ف بدابة الازمسة وحشدت فيه 


لم تلبث بمجسرد انتهاء المعرئة أن النسحبت 
خارحه » بعد أن حققت جريمتها النكراء . ومن 
ناحية اخرى تكشف الايام بانتظام واطراد » قبل 
المعركة وبعدها » عن عمليات مؤٌكدة من التدليس 
والخداع والتزييف على مستوى الامساحة 
والجنود داخل محور العدو : فمن طيادين 
اسرآئيليين يدربون فى قاعدة هويلس الامربكية 
بليبيا وفى غيرها من قواعد أوريا » ومن اعلداد 
محددة من الطائرات الأمريكية غادرتها أثنامء 
المعارك الشرق »؛ الى لعملية و 
العامة ال ئبني عر ا روي 
من القواعد الأمربكية بألانيا الغربية واسسيانيا 
وتركيا .. الخ , 

تلك جميعا أدلة دامغة على التواطوٌ لا تقبل 
شكا ؛ ولكن دليلا واحدا ساحقا بكفى بمدها 
ليقطع كل شك باليقين » واعنى به واقع 0 
ذاتها . فمن ناحية أنت طائرات العدو الرة على 
مصر من ناحية الغرب » والمقدر ان مجال طائرات 
اسرائيل لا بكفى ليغطى الرحلة عن هذا الطريق 
جيئة وذهابا اذا امتدت حتى آخر حدودنا 
الغربية السياسية » وان أمكنها ذلك حتى الحدود 
الغربية لاوادى المعمور نفسه أى غرب الدلتا ؛ 
وعلى أبة حال لو استطاعت لكانت عرضة لان 
تكشف وهى فى طربقها من الشرق قبل ان 
تستدير نحو الغرب . انها اذن اما طاثرات غريبة 
لقوى التواطؤٌ أنت من حاملات البحر أو من 
قواعده فى ليبنا وغيرها » واما أنها طاثرات العدو 
الاسرائيلى انخذت من تلك الحاملات أو القواعد 
الأمريكية محطة عسلى الطريق ومنطلقا أو من 
معلرماتٌ طائرات التجسسس الأمريكية طربقا امه 
فى الأجواء المصرية . 

أضف الى هذا كثافة الأسطول الجوى الذى 
استتخدمه العدو فى المعركة ٠‏ فالمقدر رسسميا 
بحسب أعلى قيادة عرنية أن قوته وصلت على 
الأقل الى ثلاثة أمثال ما كان معروفا لدى اسرائيل 
نفسها . هذا عدا ما شوهد فى سمماء المعركة من 
طائرات أمريكية وبربطانية بلا مواربة » وما كشفت 
عنه طائرات المدو التى أسقطت واعترافات 
ملاحيها بقندوم ودخول طائرات الاستعمار 
الانجاو سأمريكى . وبعد هذا كله » فكما اكد 
رئيس الوزراء السوقيتى »؛ ما كان يمكن لاسراثيل 
قط أن تحرن نصرا عسكريا على العسرب لولا 
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تدخل الاستعمار الغربى الحاسم . بل قبل هذا 
كله ما اعترف به العدو الاسرائيلى نفسه حين 
أعان قبل المعركة أن (( الذين يطالبون اسرائيل بأن 
تقف وحدها انما يطاليونها بمعجزة » ٠‏ 

ولابد هنا من وقفة عند توازن قوى السلاح 
فى المعركة » حتى ندرك دور ومساهمة التواطق . 
فرغم أن من المرجح على ما يبدو الآن أن تقديراتنا 
نحن العرب لقوة تساح اسرائيل لم تكن جامعة 
تماما »؛ فجاءت أقل من الحقيقة نوعا » فان من 
المؤكد ان هذا لم يكن ليغير من حقيقة تفوقنا » 
دع عنك تماما أن يفسر ما اشترك به العدو من 
ترسائة خطيرة فى المعركة . وهنا يبكمن دور 
التواطر . فالمعروف الآن أن ااولايات المتحدة 
أرسلت الى اسرائيل مئات من الظائرات عسلى 
موجات قبيل المعركة »6 عدا الآلاف من (المتطوعين)» 
من الطيارين الغربيين » وفوق هذا 45 عدد غير 
معروف ل بضع مئات أخرى بالتأكيد ب شارك 
فى المعركة من قلب الأسطول السادس وكل حلقة 
القواعد الأمربكية فى البحر المتوسط والشرق 
الأوسط » حتى باغ مجموع الأسطول الجوى الذى 
أنيح للعدو أن يستعمله فى المعركة كلها نجسو 
٠‏ طائرة كما تقدر المصادر العربية » ف<دو 
الآلف منها على الأقل هى حصة اللاواطوٌ مباشرة . 

هذا عن أدلة التواطقٌ وشواهده » ولا شك 
أن الآبام ستميط اللثام عن الازيد . اما عن تنفيذ 
الؤامزة فلا زال هناك كثير من المجاهيل فى معادلة 
التواط, » ستكشف عنها الأيام هى الأخرى ؛ ولكن 
الخطوط العريضة ‏ فى حدود ما نفهم ‏ واضحة 
الآن بما فيه الكفاية » ومفتاحها كله بنحصر فى 
الجو أو بالأحرى الغدر الجوى . فبعد أن اتخذت 
القوات المصرية مواقعها فى قفزة كاسحة على 


الحدود واحتشدت فى سيناء فى انتظار الهجوم 
الاسرائيلى المفاجىء » جاءت المباغتة لا من الشرق 
كما هو مفروض 4 وانما من الغرب أنت © من 
الغرب حيث لا مصدر الخطر ولا استعداد للانذار » 
فاستطاعت فى ضربة غادرة فى الظهر » قدر قوامها 
بنحو ..ه طائرة » أن تنال » وتنال كثيرا » من 
سلاحنا الجوى مطارات وطائرات جائمة » مع 
ملاحظة أن أسرارنا العسكرية وموافعنا الجوية 
تنقل بدإهة الى العدو الاسرائيلى باننظام عن طريق 
طائرات بل وسفن التحسس الأمريكية التى 
تغطيها كما تغطى كل بلاد العالم . 

وكما رأينا فليس ثمة مصدر ممكن لهذه 
الطعنة الغادرة سوى عن طريق الحامسلات 
الأمريكية فى البحر أو القواعد الأمريكية فى ليبيا » 
أو عن طريق مجصلات الأمان غير المطروقة 
أو المحمية التى حددتها طائرات التجسس 
الأمريكية . 

وأيا ما كان » فلا مفر لنا من أن نعترف 
بالحرن والأسى كله أن هذه الطعنة كانت 
قاصمة » لأنها جردتنا من أخطر سلاح فى المعركة 
منذ أول لحظة ؛ مما نرك القوات البرية الضخمة 
بلا غطاء جوى فى قلب صحراء سيناء المكشوفة 
تماما » وكانت بذلك 'نحت نبران العدو المثلث بكل 
كثافتها فضلا عن مواجهتها للثقل الاكبر من القوات 
الاسرائيلية البرية . وفى نفس الوقت الذى تفرغت 
فيه القوات الاسرائيلية الجوية تثماما للعمل 
الهجومى البحت » بل وبمدد متجدد لا بنقطع من 
حماتها » خارج حدودها » نكفلت دولنا التواطقٌ 
باقامة <لقة ذارية وحشية مكثفة بالغة الكثافة على 
التخوم العربية فى سسيناء وسوريا والأردن 
( حبث قدرت ذوة الهجوم على الأخرة وحدها 
بنحو .. طائرة ) . أضف الى هذا ما قدمت 
قوات التواطقٌ من مظلة حماية جوية كثيفة في 
سماء اسرائيل نفسها كادت تجعلها غير منفسلة 
لرد الفعل والعقاب العربى ٠‏ 

ورغم بسالة قواتنا البرية وصوودها فى 
استماتة نادرة » فقد أصبح الوضع حجميعا غير 
متكافىء والمعركة غير عادلة أشبه بحرب بين. جيش 
برى وحيش جوى » بل بين جيش برى وجيشين 
أحدهما برى والثانى جوى . فكان الانسحاب على 
مراحل حتى القئاة . وعندها استغل العدو 
الحاقد فرصة توقف القتال على الجبهة المصرية 
ليركز ضرباته بحيوانية مسعورة وغل ليم على 
سوريا انتقاما من وقفتها الفدائية الوطنية ومن 
صمودها البطولى وتحقيقا لأقصى قدر من التوسع 
الاقليمى فى آخر لحظة وبعد قرار وقف الاطلاق م 
وشىء مثل هذا بقال عن الجبهة الأردنية , 


والسؤال الآن بعد هذا التشريح هو : كيف 
نشخص المعركة فى جوهرها وصميمها ؟ نر" ن ابتداء 
ازاء عدوان ثلاثى جديد لا سبيل الى السك 
أو التشكيك فيه » غدوان أخنذت فيه الولابات 
المتحدة دور الصدارة سافرة رغم كل تموبه 
وانكار » واحتلت فيه بريطانيا مكان فرنسا فى 
عدوان 11065 . غير أن عدوان اليوم بختلف فى 
كثير عن عدوان الأمس . فاذا كان لا بقل حقدا 
وكراهية » ولا بقل حجما وحشدا وشراسة » فانه 
أكثر ذكاء وتمويها أو بالأحرى وكما عبر الرئيس 
عبد الناصر أكثر خبثا ولوّما » ويمكن أيضا أن 
نضيف - وأكش قذارة وخسة . فلقّد أفاد 
العدوان الحديد من دروس العسدوان القديم » 


وجاء كما لو كان جولة فى منافسة بين المجرمين 
فى فن الاجرام 4 ودرسا فى الأستاذية التآمرية 
تلقنه أمر كالب يطانيا وتعرض فيه بهافرورا وصلفا 
وتأكيدا لتفوقها . 

فعدوان المتواطئين فى 1107 كان سافرا فى 
الميدان بالغزو البريبطانى الفرنسى المكشوف لأارض 
عرنية » أما العدوان الأخير فقد تخفى فيه التدخل 
المتواطىء الأمريكى البريطانى فى ثياب تتكرية 
امرائيلية ب' جنار وحرفيا ن واتخد مسرحه 
ارض اسرائيل-حتى لا يفتضح على أراض عربية :. 
وهذا الترتيب بالدقة هو الذى ينكر التواطئون 
غلى أسناسه تواطؤهم بكل تبجيخ وختل , 
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ومن هنا يأتى الفارق الجذرى بين التدخلين .٠‏ 
ففى 1101 كان تدخلا شاملا مثلث الأبعاد : برآ 
وبحرا وجوا ؛ ولكنه اليوم كان جوا فقط . الأول 
غزو بحاملات الجنود » والشانى غزو بحاملات 
الطائرات . كان الأول من. طراز الحملات التقليدية 
عبر البحار والتى مرفها التاريخ حتى القسرن 
التاسع عشر » أما الثانى فمن طراز القواعد 
العائمة وأقرب الى تكنولوجية ولوجستية القرن 
العشرين . ولعل هذا وحده فى ذأته أن يعكس 

بعض الفرق بين أساليب وقدرات الاسستعمار 
لديم والاستعمار الجديد . 


وفى ظل هذا الدور الجوى يمكن أن نحلل 
مؤامرة العدوان فى عناصرها الأولية الى اثنين : 
الأول غارة غادرة مبافتة » غيلة فى الظهر والظلام » 
من طراز « بيرل هاربر » تعتمد على كثافة جوية 
شديدة تصل الى حد الحرب الصاعقة تجردنا بها 
من سلاحنا الجوى قبل أن تبدأ المعركة البرية 
المدرعة » التى تمثل العنصر الثانى فى الؤامرة 
وترسم بدورها معركة من طراز 7 حسرب 
الصحراء ) الذى عر فته الصحراء الفربية فى 
الحرب العالمية الثانية » وانما على أرض سيناء 
وبغير تكافق ‏ وهذا هو صلب الؤامرة ب بعد أن 
شل الغطاء الجوى المصرى . 


ومن هذا التشخيص بنبع أو ببرز فارق آخر 
بين 1961 )2 /!إ5ؤا . فى الأول أريد لسيئناء 
أن تكون مصيدة برية وفخا أرضيا للقفوات 
المصرية بين العدو الأسرائيلى من أمام والفزو 
البريطانى الفرنسى من خلف . أما هذه المرة فقد 
ريد لسينئاء أن نكون مصيدة جوية » مصيدة 
معلقة ©» لقواتنا البرية المسلحة » وذلك بعد ان 
كانت هذه قد تقدمت اليها ثم ما لبثت أن تخلفت 
عنها قواتنا الجوية . والفارق هنا بين العدوانين 
أن مصر سارعت فى العدوان الأول بسحب قواتها 
من مصيدة سيناء فى الوقت المناسب »© أما فى 
الثانى فكان الوقت متأخرا جدا والسهم قد نقد . 


.ومن هذه الفروق وتلك جميعا يمكن أن نرى 
الفارق النهائى بين دور اسرائيل فى المؤامرتين . 
ففى 1951 كانت اسرائيل مخلب قط أو طعما 
ب طمما قذرا يستدرج الفريسة الى المصسيدة 
لتطيق عليه قيضة الصياد الفادر . أما فى 191 
فكانت اسرائيل حصان طروادة ب مجرد واجهة 
وقناع تخفى العدوان القادر وراءه بل داخساله 
فعلا ٠‏ اما قيمة هذا الدور الاسرائيلى فى المعركة 
فكان فى 1١565‏ وباعتراف وتنشسبيه القاسالئد 
الصهيوئى موشى دبان نفسه كمن يصعد على 
دراجة تلا وهو متعلق بعربة لوري , أما في /1951 
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فموقف التدخل الاستعمارى كمن قيد ذراعى 
شخص عملاق على غرة ومن خلف بل بل وكسر 
احداهما » فتقدم العميل الاسرائيلى القمىء ليكيلٌ 
له الضربات بجبن وخسة ولكن بلا رادع:. 


واذا كان ثمة فارق آخر واأخير ؛ فهو ان 
العدوان فى 1١96”‏ عدوان الاستعمار القديم 5 
لم يكسب المعركة العسكرية وخسر الممسركة 
السنانة » اذ أدى افتضاح التواطوٌ والعدوان 
المكشوف الى انهيار معسكر القدران والهيار 
مهندسيه انهيارا مخزيا مروعا . أما التواطق 
الخبيث الملثم فى 19151 عدوان الاسسستعمار 
الجديد ‏ فبعد أن كسب معركة عسكرية رخيصة 
دليلة 4 كان مجتزمى الغرب لا .سما متهم الأمريكان 
لم يزل جميعهم سكارى بانتصارهم وأفلتوآ من 
العقاب والادانة » بل ويجدون فى الفسهم الغرور 
والقحة على التباهى بالنصر والتنصل المتبجح فى 

نفس الوقت من الجريمة ! ولكنا نثق بأنهم 3 

ا قد كسبوا المعركة العسكرية فان الممركة 
السياسية هم فيها خاسرون . 

ونصل الآن الى الحكم العام على المعركة 2 
تأسيسا على هله المقارئة والتشخيص جميعا 
فى 1565 لم كن .مفركة أعللا نيتنا وبين العتدو 
الاسرائيلى » وكل ادعاءاته الكاذبة باحراز نصر 
هى خرافة بل سفه محض لا يستحق ردا . 
أما اليوم فقد وقعت معركة وبخسرناها بالفمل » 
ولكنها لم تكن فى الحقيقة بيننا وبين اسرائيل 
ولم نخسرها لاسرائيل أو على بدبيها » والما 
خسرناها على بدى التواطوٌ الأمركى الحجوى 
المبيت بالغدر والحقد والئنذالة » وهو ندخل 

يكن فى استطاعتنا ردعه وحدنا » وكان المقدر 
والمأمول أن يقابله تدخل مضاد من قوة مكافثة . 
لقد كانت الحرب حربا بين العمرب فى ثاحية 
وأمريكا واسرائيل فى ناحية أخرى »© أو باختصار 
عملى بين العرب وأمريكا . 

ومن المحقق أن اسرائيل ستملا الدنييا 
ضجيجا بانتصار لها جديد » وستظاهرها فى 
ادعاءاتها القوى المعادية فى الغرب اذلالا العمرب 
وتحطيما لأسطورة القوة المصرية أو العربية . 
ولكنا نثق بغير حد أنها انما تمارس خداع الذات 
مرة أخرى ») ونثق بكل قوة أنه لولا التواطو الداعر 
من جانب الاستعمار لسحقت قوة اسرائيل 
الذاتية سحقا لا على أرض سينئاء وانما على أرض 
فلسطين المحتلة حتى تل أبيب . 

غير أن حساب الأرباح والخسائر لا يتم 
آلا بالنقف الذان نى » صربحا وشجاعا ٠‏ هل اخطانا 
فى العركة » وما هي الأخطاء تلك ؟ قد يقال اننا 


ضيعنا أياما عشرة ثميئة كان العدو فيها يرتعد 
فرقا » فى انهيار والقسام وحيرة مهلكة . وقد 
يتساءل البعض كذلك عما اذا أم تكن استجابتنا 
للضغوط أو المناشدات سواء من الأعداء 0 
الأصد قاء بألا نبدأ الهجوم فيصلا ف 5 


المعركة . فهل هذا النقد صحيح ؟ 
ما أسهل ‏ ولكن ما اسوا ‏ الحكمة بعد 
الواقعة . وهذا بالتحديد ما نرى . فالحقيقة 


أنه كان لابد من الانعظار فى الايام. العشرة لنرصد 
احتمالات التدخل ومداها . وأما تأجيل الهجوم 
مؤقتا فكان ضرورة لثلاث ؛ أولا ألا نعط فرضة 
وحجة للعدو الأمريكى المتربص الذى بتلمس كل 
ذريمة للتدخل السافر » وثانياً الا نخرج 
الأصددقاء » وثالكا ألا ننفر المحايدين وأصحاب 
المواقف الهامشية والأصوات العائمة . وعلى أبة 
حال »© فانى كان لنا أن نعرف بخبايا اموٌامرة 
المبيتة ؟ وأهم من ذلك ©» وسواء عجلنا باليجوم 
أو أجلنا » فقد كان العدوان الأمريكى الأجرام 
آنيا فى صورة أو أخرى على أية حال . وااواقع 
أن المرء كلما تمعن أحد!ثالمعركة ‏ بعد ما كشفات 
يكاد يصل الى نتيجة منطفية وهى أنه لم كن فى 
الامكان الا ما كان ؛ وأنه اذا كان ثمة خطأ فهو 
خطيئة تدخل دولة عظمى جبانة غادرة عادية 
بالتحيز والتعصب وحدهما » دون أن ينفى ذلك 
امكان وقوع أخطاء أولية أو ثانوية من جانبنا 
لم تعلن بعد . ومهما بكن من أمر » فان النصر ©» 
هذا الذى كان أملا ضخما ففقدناه ؛ لن نسترنجعه 
الا بعد أن تعى دروس النكسة ونرتفع الى 
متطلبات الموقف التاربخية » وهذا ما 53-8 الى 
الجانئب التالى من دراستنا عما بعد المعركة . 


الا أن سؤالا بفرض نفسه © قبل هذا » عن 
الاطار الأكبر للتواطوٌ الأمريكى بالذات . ان عداء 
أمريكا وكراهيتها لنا كانا واضحين لسنين » 
بل لعلها كانت فى الحقيقة فى حالة حرب سرية 
معنا . .ولكن حقدها وحربها اللااخلاقية وصلا 
الى المنته وافتضحا مع العذوان » حين تحولت 
الحرب السرية الى حرب سسافرة ولكنها مقنعة 
وغير معلئة . ولقد كنا نعرف نماما أن آمريكا هى 
ا ما اا )د 
ونفاذ ثاقب الرئيس عبد الناصر » ولكنا لم نكن 
تتصور أن تكون اكثر صهيونية من اسرائيل ومن 
الصهيونية : فلماذا كانت ؟ 

حمابة آمزيكا لبقاء اسرائيل انما هى مجرد 
خط فى ممخطط ونجزء من.كل » وأن هى الا الجانب 
السلبى على ضراونه فى معركة كبرى اكثر ضراوة 
جالبها الإبحابى هو القومية العربية بالتحديد , 


ان هدف أمريكا الآن السيطرة على العالم جميعا 
واخضاعه لنفوذها لخلق أول امبراطورية كوكبية 
فى التاريخ الامبريالى وان يكن فى شكل غير مباشر 
هو الاستعمار الجديد . والعالم الثالث » هششا 
ومتخلفا » هو الهدف المباشر » وقد تساقط بعضه 
بالفعل . لكنها القومية العربية » وعلى رأمسها 
الجمهورية العربية المتنحاءة بالتحديد » وعصلى 
رأسها عبد الثاصر بمزيد من التحديد »2 هى 
الصسخرة التى تتحطم عليها مسسيرة الطغيان 
والجبروت الأمربكى ٠‏ 

من هنا ذلك الحقد الرهيب وتلك الكراهية 
الرعناء التى وصلث الى حد الحرب فير المعلنة 
تبغى أن تجعل من المثل أمثولة » والتى يضاعف 
منها تلك المفارقة التاريخية المفهومة على 
ندرتها ب من آن يعض الدول الصغرى قد تملك 
زعماء اكبر منها » بيثما قد تملك بعض الدول 
العظمى زعماء أصفر منها . فبينما ظفرت القومية 
العربية بزعيم فلتة تجسد فيه مائة مليون تحسدا 
قل مثيله وتكاد تحسدها عليه أغلب الشهوب » 
رزئت أمريكا ب والعالم معها - يوصولى محترق 
لا أخلاقى ( باعتراف بعض الأمريكيين أنفسهم ) 
ورث ١‏ صد ف ؤي غفلة بن الزمن كر 
بم ركب نقص ذاتى حوله الى طاغية عالمى متعجر ف 
بطفح بالحقد والشراسة والتدمير كالشور فى 
متحف الخرف . ( لاحظ أن الشر والسوء ثالنا 
من أمركا فى ادارات « الرؤساء بالوراثة »4 أى عن 
وفاة رئيس سابق » ابنتداء من تروفان الى 
جونسون » وفى كل مرة اتخذ الشر شكلا يتعلق 
باسرائيل بالتحديد ) . 

ان الرأسمالية الأمربكية العانية قطعت شوطا 
رهيبا نحو الفاشية المبطنة ؛ بعد أن سيطرت علبها 
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لة وكلهة الحرب » ولقد تحولت آمريكا على أيدى 
عصابات رماةة البقر وخاصة فرعون تكساس 
وسفاح العصر الى لعئة العالم الجديد والى تتار 
الغرب ووندال القرن العشرين »© بل لقد شبهها 
البعض بأنها سرطان العالم المعاصر . وقد أصبحت 
أمريكا المدو الأكبر أو الأصيل للعرب »> 
أما اسرائيل المجرمة المباشرة فهى قاعدة أمربكية 
عسكربة كسائر القواعد » الا أنها قاعدة بدرجة 
دولة وطاقمها جميعا من اليهود . وان تزول 
القاعدة الا أذا كسر البغى والطغيان الأمريكى 
الحاقد المتعطش للقوة والدماء . 


ولقد ظلت امريكا تحتفظ بقواعدها العسكرية 
التى تطوق العرب من كل جانب وبأساطيلها 
هذه ( الانكشارية العائمة  »‏ فى البحر 
المتوسط سئوات طوالا منذ الحرب الثانية 
دون أن نستخدم أطلاقا الا ضى العرب حتى 
الآن » وذالك أكثر من مرة : أزمة لبئان /ه15ا » 
والعدوان الاجرامى الأخير 1151 . بل ان كل 
جهاز الحرب الأطلنطى لم ستخد م لضرب شعبما 
دكين فق هقد .واحسيد آلا ىق العالم العربى . 
وقد وجب على العرب أن تدرك هذا كله وتتصرف 
على أساس أن الصراع مع امريكا صراع حيساة 
أو موت »؛ وأن مقتل اسرآثيل انما يكمن فىمواجهة 
أمريكا . 


بين المعركة السياسية ويعرب الثار 


ومعركة هى بالتأكيد » بل انها هى الهدف 
والقمة للمعركة الحربية التى تمت »© مثلما هى 
خير ما يعرى تواطؤها ويكشف عنه فى سفور 
مطلق . فالموقف الآن منذٌ وقف اطلاق النار 
بتلخص أساسا فى عمل من جانينا لازالة آثار 
العدوان والعودة بالوضع الى ما كان قبل الحرب 
(مستاءط عندع 4 وعمل مضد من جائب 
معسكر العدو لتشريع وتثبيت نتائ ج العدوان أى 
فرض الأمر الواقع حسب الحسالة الراهئة 
(مس ددم . وهلا مدار المعركة السياسية 
ومحور استراتيجيتها . وبعبارة أخرى » فاذا كان 
هدف المعركة الحربية أن تكسب القتال » فان 
هدف المعركة السياسية الآن أن تكسب الحرب . 


فأما موقفنا نحن فواضح كالبدبهيات : 
لن نسمح المعتدى. يمار العدوان » ولا نقبل أن 
بكافاً التدّر أو الجرم على جرمه ؛ لا تنازل عن 
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شبر من الأراضى العربية أو عن ذرة من الحقوق 
العربية » ولهذا لابد من ادانة العدوان الصهيونى 
الاستعمارى واتسحاب القوات المعتدية قورا 
وبلا شرط الى ما وراء خطوط الهدنة كما كانت 
يوم ؟ يونيو أى خطوط 1551 . 
وقد جندت الديبلوماسية العمربية 

أسلحتها وحشدتها لكسب هذه المعركة السمياسية 
الريية والمصيرية والتى لا شك ستكون ممطوطة 

لة . ويمكن أن نحلل أسلحة الاسترا راد 
0 : قوى ضاغطة هى الآ : 
المعذوية آو الدبءالوماسية » وقوى ضساريبة هى 
الأسلحة المادية أو الاقتصادية ٠‏ 


فعن الأولى » من الواذ ضح أن من أبرز نتائج 
العدوان الثلاثي الجديد حقيقتين على جانب كبير 

من الخطورة : وحسدة العرب ‏ كل العرب ب 
شعوبا وحكومات الى حد لم تعرفه من قبل فى 
الواقع » اذ نغلبت الوحدة القومية ووحدة المصير 
والكيان فى وجه الخطر الخارجى الاجرامى على 
كل الخلافات المحلية الثانوية . فبادرت الدول 
العربية إلى قطع علاقاتها مع دولتى التواطق . 
النتيجة الثانية آقتتاع السواد الأعظم من شعوب 
العالم ودوله بعدالة قضية العرب المصيرية » 
ووقوفها ضد العدوان . فبادرت دول المجموعة 
الشر قية وبعض الدول الافريقية الى قطع علاقاتها 
مع اسرائيل » كما نددت وكثير غسيرها بدولتى 
التواطوٌ . وتعمل الديباوماسية العربية الآن 
بالاشتراك مع جبهة عريضة من الجهود الصديقة 
فى العالم الثالث والدول الشرقية والرأى العام 
العاللمى الحر . وذلك لا شك من الضواغط المؤثرة 


أما الأسلحة المادية أو الاقتصادية الت 
شرعتها الدول العربية كعقوبات للتواطقٌ والعدوان 
فتتلخص فى ثلاث هى البةترول ثم القناة ثم مصالح 
الأعداء المحلية . ولقد قطع تدفق البترول بالفعل 
وعلى مستوى العام العربى كله عن دولتى 
التواطق » كما أغلقت القناة فى وجه الملاحة » ومنعت 
كثير من الدول العربية التجارة مع الأعداء وحجبت 
عنهم كثيرا من نشاطاتهم الاقتصادية فيها » وربما 
سحبت أرصدتها. الضخمة من بنوكها . والنقطة 
الأساسية فى هذه الأسلحة الثقيلة أن فاعليتها 
رهن باجماع العرب ووحدتهم أولا حتى لا يكون 
:تسرب أو تسلل » ثم هى رهن بالصمود الطويل 
المدى ثانيا لآنها أسلحة بطيئة أمساسا وحتى 
يكون خنق العدو اقتصاديا خنقا تاما . ولا شك 
أن هذا تضحيات وصعوبات هامة بالنسبة 
للدول العربية » وهذا بالدقة ما سيحاولٌ العدو 
أن ينفذ منه لتفة لتفتيت وحدة الموقف والعمل العربى 
أو لتمييع فاعليةالعقوبات بطرقملتوية أو التحايل 
خلسة عن طريق طرف ثالث ... الخ ..ىء 
ولكن ما أهون كل تضحية مادية واقتصادية فى 
سبيل الكيان والوجود ذاته » وليس صحيحا أن 
قطع البترول سلاح ذو حدين سواء فى المدى 
اققصير و الطويل ؛ وابد شته من الصحة ما .ا 
الاستعمار يشيعه بخبث لتحطيم المقاومة العربية 
من أنه سلا « انتحازى » ٠‏ 

لا شك اذن أن هذه جميعا يمكن أن تنكون 
أسلحة قاتلة للأعداء ويمكن أن ترغمهم على 
الضغط على عميلتهم اسرائيل للانس حاب الى 
خطوط الهدنة : فلا بترول ولا قنساة ولا تجارة 
حتنى نلسحب اسرائيل . ومع ذلك فينبغى أن 
ندرك متتالية أساسية فى فاعلية هذه الأسلحة 
الاستراتيجية . فهى أولا لا تأثير لها مباشرة على 
اسرائيل ولا علاقة لها بها فى ذاتها . وثانيا فان 
وقعها على أمربكا التى تملك زمام اسرائيل محدود 
غير مؤثر لما تملك من انتاج بترولى ضخم والوقوعها 
فى العالم الجديد بعيدا عن مجال قناة السويس . 
أما الضربة الحقيقية والقصوى فتقع » أخيرا » 
على بر يطانيا حيث تعيش على بترول العرب 
وقئاة العرب » ولكن بريطانيا ذنب فى الأمر كله 
ولا تملك من أمر اسرائيل شيمًا حاسما . 

ذلك مو قفنا وتلك أسلحتنا » أما معسكر 
العدو فهدفه المباشر فى كلمة واحدة هو التوسع 
الاقليمى » وذلك بمنطق الأمر الواقع وقوة 
العدوان » ليس فقط ما كان منه وما هو كائن 
بل وبما يهدد بأن بكون . فليس من الصدفة أن 
أعلنت اسرائيل بعد المعركة توا أنها لفكر فى انتاج 
قنبلتها الذرية نهائيا . فما هذا التاويح والتوقيت 


الا مزيد من الارهاب والتهديد والابتزاز للعرب 
لاثارة المزيد من الذعر والتخلخل بينهم . 

وتتوهم اسرائيل وخالقوها أنها قد حققت 
مرحلة من أحلامها الامستعمارية نى امبراطورية 
صهيونية توسعية ؛ وأنها اذا ضمت الأراضى التى 
اغتصبتها فى عدوانها الأخير فانها تحقق 5 
(( اسرائيل الوسطى » خطوة على الطريق من 
« اسرائيل الصفرى  )»‏ كما تسمى نفسنها 

يا الى ( أسرائيل الكبرى )) كما تسمى حلمها 
الشرير من النيل الى الفرات . 

وتتزعم الولايات المتحدة حملة ديبلوماسية 
عالمية ضارية لحساب ربيبتها العميلة » وتحاول 
أن تفرض مساومة اقليمية بين الحق المسربى 
والهدون الصهيونى . ويمكن أن تلخص 
استراتيجية هذه المساومة فى أنها نبدأ بالمزايدة 
وتنتهى بالمناقصة © وبهذا تمر بين الطر فين فى 
عدة مراحل تكتيكية . فالمرحلة الأولى تبدت فى 
شلها التام احلس الأفن: بالمناورات المعيبة المبتذلة 
فى عه من اداية العدوان وتصفية آثاره ‏ 


وفى ظل هذه المرحلة وجدنا قمة المرايدة حين 
انطلقت الأصوات الحاقدة التى تقطر غلا على 
العرب من شيوخ الولايات الى أشباح الساسة 
الموتورين فى بريطانيا وأوربا » عدا زعماء العصابة 
الاسرائيلية انفسهم بالطبع »© انطلقت تطالب فعلا 
باعادة تخطيط حدود اسرائيل على إسسياتن 


التوسع والاغقتصاب الجديد بزعم الحقائق 
الواقعية الراهنة » وبحجة ضمان آمن اسرائيل 
والسلام فى المنطقة ( كذا !) , ومعنى هذا ضم 


شريحة من جنوب سوريا » ثم الضفة الغربية من 
الأردن » ثم غزة وسيناء » هذا فضلا عن حق 
المرور لا فى خليج العقبة ومضيق تيران فحسب 
بل وعير قناة السويس كذلك ( كذا !) . 

غير أن هذه الأوهام السفيهة المجنونة تبددت 
فى المرحلة الثانية حين النقلت القضية الى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة . ففى مواجهمة الضغوط 
العالمية ضد العدوان » بدأت المناقصة . ولم تتبد 
حتى هذه اللحظة مدار هذه المرحلة أو ما بعدها » 
وان بدأت تلوح بعض مساوماتها وهى تحويل 
الهدنة بين العرب واسراثيل الى صلح داه ب وهو. 
حلم الاستعمار القديم الذى بتوهم أرغام العرب 
على لقاو اير مع اسرائيل ثم الاعتراف 
بها . والمفروض الآن فى مقابل هذا الأعترا ف أن 
تنسحب اسرائيل عما افتصبته فى العدوان الأ 
الى « حدود » الهدنة © ولكنها بهذا الانسحاب 
تشترى شرعية كيانها الى الأبد وضمان وجودها 


الآمر الذى يضمن ضهنا حربة مرورها فى خليج 
العقبة بل وى قناة السويس ! 
وقد كشف عن مرامى هذه المساومة اعلان 
رئيس الولايات المتحدة أن الدول المعنية فى الشرق 
الأوسط الثى ستقبل اقرار سلام دائم ستحصل 
أو هى التى ستحصل على مساعدات اقتصادية 
أمربكية . كما ردد دموة الصلح والاعتراف » ثمنا 
لانسحاب العدوان » قادة بريطانيا فى نفس 
الوقت . كذلك فقد بدات أعراض مؤامرة 
خسيسة جديدة . فبعد أن ظلت أمريكا تدعى 
الحق متطفلة ‏ فى رفض أى تغيير فى الحدود 
الاقليمية فى الشرق الأوسط وتفرض لنفسها 
حنا مزعوما فى التدخل لتنفذ ذلك بالقوة » فان 
ا ملاحظ بعد المعركة التوسعية الاسراليلية الآخيرة 
انها كفت عن ترديد النغمة القديمة » توطئلة 
لفرض الحدود الجديدة لا شك . ومعنى هذا 
ببساطة أنها انما كانت تحمى حدود اسرائيل 
ما دامت مهددة وذلك نحت زعم حماية حدود 
العرب آيضا » ولكنها تشجع وتحمى توسع الأولى 
اذا وقع . 
وأيا ما كانت أو ستكون مراحل المناقصة 
الثالية » فلعلها ستتقلص فى نهاية المطاف الى 
شرط أساسى هو ضمان حرية مرور اسرائيل 
فى مضيق تيران » الى جانب بعض شروط ثانوية 
كضمان عمليات الفدائيين على الحدود 
أو عودة قوات الطوارىء الدولية .. الخ » وعندها 
ستعود المناورات الاستعمارية الى مشاريع تدويل 
خليج العقبة » أو بالأحرى وبالتحديد تهويده » 
على نحو ما دارت بوادر الازمة . 
ونحن نشك فى أن اسرائيل ستقبل حدا ادنى 
من هذا ) بل نشك أصلا فى أن نصل اليه قبولا 
أو بالضغط . تقول هذا لسبب بسيط ولكنه 
قاطع »© فالأزمة التى فجرت الموقف الى درجة 
الحرب انما بدات أصلا بمنع اسرائيل من المرور فى 
المضيق »؛ ولو قد كانت على استعداد لأن تقبل 
بذلك لما قبلت بمخاطرة الحرب فى وقت كان 
الموقف الحربى فى غير صالحها » فكيف وهى ترى 
نفسها ب بض النظر عن التواطق ‏ تضع أيديها 
الآن لا عا الضيق وحده بل على أراض عربية 
حوله ؟ هل من التصور ان تقبل اسرائيل 
ودعك من حقدها الصهيونى البشع وكراهيتها 
الحيوانية للعرب وأطماعها التوحشة فيهم - أن 
تخسر المعركة السياسية وقد كسبت لها المعركة 
العسكرية ؟ وبالفعل فقد حملت الأثباء » بعد ان 
نم كتابة هذا » اعلان اسرائيل عدم الالتزام بأى 
رار بالانسحاب لتقطع الطريق' على المع 
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والعمل السياسى قبل أن يبد1 .. وهذا ان انفق 
مع توقعنا » فانه قد لا يغير من المراحل التى 
ستمر بها المعركة السياسية غاليا . 


ومن الناحية الأخسرى © فقد ذهبت مصر 
والعرب الى إلحرب لاستعادة حقوق السيادة 
البحتة على مياهها الاقليمية » وهى ليست على 
استعداد لآن تفرط فى ذرة من رمالها أو مياهها » 
ولن تقبل أن بكون العدوان تبريرا للسرقة وأن 
يكتسب الاغتصاب شرعية أى شرعية . وهى ان 
فعلت » فمعنى ذلك انها خسرت المعركة العسكرية 
والسياسية وقبلت بذلك » وهذا محال بالطبع , 


من هنا فنحن نرى أن الاحتمال الغالب أن 
انرائيل مهما اذيك وطولبت بالانسحاب من قبل 
الأمم المتحدة » فلن تمتثل ب متى فعلت 5 1 
ولن تنسحب ؛ انها هناك بالفعل والقوة » وعلى 
من يريد أن بخرجها بالقوة .. ونخرج من هذا بأن 
الممسركة السياسية لن نكسبها على الارجج 
بالاسلحة الديبلوماسية أو الضغوط الاقتصادية » 
وآنما بمعركة عسكرية جديدة نكسيها ٠‏ المعركة 
السياسية لن تعدو أن تكون غالبا'» جمسلة 
اعتراضية بين معركتين حربيتين ٠.‏ انتهساء 
متشائم ربما » ولكنه واقعى فيما نظن »© وأسلم 
مغبة للأمل والعمل العربى . 


المعركة الثارية 


جولة ثانية اذن هى وحدها المصحح الآخير 
والوثيق للجولة الأولى . واذا كان ( هذا ليس 
وقنا للجحزن ولكن للعمل )) » فذاك هو المعنى 
الوحيد للعمل ‏ والوقت الوحيد أيضا . نريد 
ان نقول ان فترة المبارزات السياسية فى الأمم 
المتحدة » التى قد تطول الى شهور © هى بمينها 
وبالضبط فترة الاستعداد ١‏ » المطلق »2 
الصامت » لمعركة مسلحة جديدة قد ندعى اليها 
فى أى وقت وقد تكون أصعب مثالا وأسسوا 
ظروفا » وبالتاكيد أقل طموحا وأهدافا » من 
الجولة الأولى ؛ ولكنها ضمان شرطى لاسترداد 
الحق العربى المستباح فضلا عن أنها الآن حيوية 
للروح المعنوية العربية وضرورة للنضال والهيبة 
معسا. 


فمما لا شك فيه أن العدوان الثلاثى الدنىء 
قد نجح ‏ ولكن مؤقتا- فى تقليص أهدافنا 
النضالية من تحرير الأرض السليبة الى تحرير 
الأرض المفقودة . ولعل هذا هو الهدف الممكن 
موضوعيا ومرحليا لأى جولة أخرى مبائرة . 


أما بعدها فذاك أمر آخر يحتاج الى اعادة تخطيط 
وتثكر وتوجيه جذرية وشاملة ليس هاهنا مجالها 
الآن . فاذا ما قبلنا هذا المنطق من حيث المبدا » 
فثمة كثير من الاعتبارات والمناقشات والتقييمات 
فى كل المجالات الاقتصادية والعربية والحربية 
تحتاج الى أن 'تنوضع موضع النظر » ومدارها 
جميعا كيف ينهض جريح من وسط ركام ) 
ولا يمكن أن نعرض لها هنا الا عابرين 

فعلى المستوى الاقتصادى ؛ ومع تقديرنا التام 
للصعوبات والخسائر التى ترتبت وستترتب على 
العدوان » فان من الضرورى أن بعاد توجسسسنته 
اقنصادنا القومى ليكون فى خدمة المعركة العسكرية 
الثارية أولا وأخيرا . لابد فى كلمة موجزة من 
اقتصاد حرب » وتخطيط حرب» وميزانية حرب» 
تدور جميعا حول محور أساسي من التقشف » 
والتفشف القاسى اذا ازم » والقبول بالتضحيات 
والتنازلات وشد الأحزمة على مستوى. الشعب 
والفرد » مع الحد الأقصى من العمل ومضاعفة 
الانتاج ٠‏ اقتصاد وتخطيط وبرنامج شسعاره 
القائد : الكرامة فوق الحياة ذاتها » ودولة القوة 


قبل دولة الرفاهية » ومجتمع الثار قبل مجتمع 
الخدمات ٠‏ 

ومن هذا المنطق يعاد ترتيب الأولويات لياتى 
التسلح والانتاج الحربى فى الصدارة » : ثم الخطوط 
الاستراتيجية فى الانتاج الصناعى والزرامي 2 
بيئما يتم تقليص وتقليم الخدمات الى الحصد 
الادثى الممكن واختزال كل كمالية أو ترف وتاجيل 
كل ما ليس عاجلا أو ضروريا . ونحن لا نشك 
لحظة فى أن التنمية الاقتصادية » والخدمات 
الاشتراكية » والر فاهية الاجتماعية » كلها مطلب 
قومى عزيز » ولكن من المؤكد أن الوجود والكيان 


والمصير تأتى فوق الجميع . ثم انك الام 
الغالية ليست ملغاة بل مؤجلة » فالبرئامج 
موقوت عابر ريثما د ل ار 


ان هذا وقت البذل” والانضباط ») ونخشى أن نول 
اننا لم نعش بعد حقا على مستوى العركة وعيا 
وتكريسا وعطاء . 

أما على المستى العربى فقد باث من 
الضرورى أن نتوارى الخلافات » أبا كانت أصولها 
أو دلالالتها » أمام الخطر الجائثم » لا سيما وقد 


1./ 


١ 1‏ 3 
فرضت الرعة القيل وحن لوقف لفورية على 


قادة العرب . لفد أدرك الجميع بصورة درامية 
ونهالية آنن لا نواجه اسرائيل ولكن أمريكا بكل 
حقدها ومقتها وبغيها » نواجه أكبر حلف للتعصب 
والكراهية فى هذا العصر » نواجه مفترق طرق 
عنوانه أن تكون أو أن لا نكون . الوجود القومى 
لا النظم الاجتماعية هى اليوم التى تتعر 
للاختبار والتحدى . واذن فلا يجوز مثلا أن تبقى 
مشكلة كاليمن » بل لابد من الاعتراف بالجمهورية 
وتأميئها فورا وبلا تحفظ . 

لابد اذن من وحده الصف ووحدة الهدف 
ووحدة العمل ؛ بل لابد من « وحدة حرب » فى 
هذه المرحلة تقوم على وعاء غربى مشترك يشمل 
كل الدول العربية محاربة وغير محاربة لتمويل 
التسليح والمعركة بسخاء مطلق وبلا حدود » 
وننسق وتنفد بكل دقة وصمود خطط الحرب 
الاتتصادية من مقاطعة تجارية ووقف بترول 
وسحب أرصدة ومصادرة مصالح مادية وتصفية 
قواعد اجنبية .٠‏ الخ . وليكن الشعار فى هذا 
كله ما قأله الرئيس عبد الناصر أخيرا ؛ « ان من 
الضمانات الأولية اعادة توجيه المصالح العربية 
فى خدمة الحق العربى » » « وان الأمر الآن يقتضى 
كلمة موحدة نسمع من الأمة العربية كلها » . 

وثمة هنا نقطة أو اثنتان قد تقبلان الاختلاف 
فى هذه المرحلة الموقوتة : فقد يرى البعض أن 
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الوحدة السياسية على مستوى أو آخر دستوريا 
أو جغرافيا مطلب ضرورى لضمان وحدة العمل 
الحربى العربى ؛ وقد لا يرى آخرون ذلك ف المدى 
العاجل . وبالمثل » هناك من بعتقد أن وقف 
البترول عن الأعداء قد لا يكون رادعا لخطر التدخل 
الاستعمارى المسلح مرة ثانية » وأن التأميم وحده 
هو الذى يمكن أن يصيب أمريكا بالذات ٠‏ ولكن 
البعض يرى أن التأميم عملية أضخم من امكانيات 
العرب فى الوقت الحالى وقد يخلق من المشكلات 
أكثر مما بحل . وبين الأتجاهين اقتراح بتأميم 
حصص الأعداء فى البترول مع تحويلها مادا 
محدودة ‏ ه الى ١١.‏ سئوات مثلا »؛ وبشروط 
جديدة مقيدة > الى دول صلااقة كفرنسا + لين 
فق لضمان الخبرة والانتاج والتسويق ولك 
أيضا لنغبت أن صداقة العرب لا تقل اقيمة 
وخطرا عن عدائهم . 

هذا عن ضرورات العمل على اللممسستوى 
الاتتصادى والعربى كاطار وخلفية لمعركة الثار 
المنتظرة أو المحتملة . أما عن المجال العسكرى 
نفسه فالمفهوم أن جزءا هاما من سلاحنا الجوى 
ب نصفه أو زد عليه قليلا ‏ قد نجا من فدر 
برل هاربر الجديد » وأنه ما امتشع عن دخول 
المعركة بعد ذلك الا لتدمير المطارات » وأهم من 
هذا جميعا أن قوة الرجال من الطبارين » وهى 
أثمن وأخطر مانى السلاح الجوى بالذات » لم نمس 
بسوء خطير . ومن ثم فبعد اص لح المطارات 
وهو أمر هين نسبيا يكمن : البحل فق تعرن 
خسائر الطائرات ثم مضاعفتها بالتوسع واللمو . 

وهنا يأتى دور الأصدقاء فى الشرق © وهو 
التزام أصبيح أكثر من أدبى بعد أن حدث 
ما حدث . 5 والتهوع إن هذا قد تقرر بالشفل 
وبالوعى كله فى مؤتمر زعماء الدول الشيومية 
الأخير . وهنا يجب أن تكون اعادة التسليح على 
أسس حديدة تماما من حيث الكم والكيف بحيث 
لتناسب مع الأخطار الصاعدة وبمقياس بتكافا 
مع ابعاد التدخل المتواطىء على نحو ما كشفت 
الجولة الماضية . كما ينبغى أن تكون أسس الدفع 
جديدة تماما هى الأخرى ؛ كلها تسهيلات وأغلبها 
بالاجل البعيد جدا . 

ومثل هذا يقال عن القوات المدرعة » حيث 
يفهم أن الخسائر 3 فى العتاد قبل أن تكون 

فى الرجال وواضي من هذا عله الاطاوة با 
لقو المسلحة يمكن بالعزم والاصرار أن يطفر فى 
شهور . وباختصار فان المطلوب أن تتحول مصر 
الى ثكنة عسكرية أو ترسسانة مسلحة بأسرع 
ما يمكن وكما لم تكن من قبل » مع تلاف) نقاط 
الضعف أو عدم الاستعداد التى كشفت عنها 


الجولة الاضية سوا فى الانذار أو مكافحة 
التجسس » ولكن اساسا وقبل كل شىء مع تلافى 
« دفاعية » تلك الجولة التى استدرجنا اليها 
بالتغرير والمخاتلة . 

ونقصد بهذا أن نضمن عنصرين جوهربين : 
الهجوم والمبافتة . ففى اطار من السرية الطلقة > 
نتكتم تماما 'توقيت الهجوم ؛ ونكرر فى العدو 
ما حدث لنا تماما فى سيناء . فموقف العدو الآن 
فى سسيناء يشبه الى حد ما موقفنا قبل 
العدوان حيث قواته موزعة أو محتبشدة فيها . 
فاذا أمكن بغارة جوية جبارة مباغتة » على غرار 
ما فعل العدو فى بداية الجولة الأولى وبنفس 
القوة » تغطى مطاراته دفعة واحدة فى وقت واحد 
فى سيناء واسرائيل » اذا أمكن تجريد العدو من 
غطائه الجوى © فقد وقعت قواته البرية فى سيئاء 
فى مصيدة ‏ بل فى مقبرة هذه المرة ‏ كالتى 
أرادها من قبل لنا » ويمكن ابادتها تماما . وعلى 
الجبهة السورية والأردنية وفى نفس اللحظة » 
بتم هجوم مماثل . وبهذا بتم استعادة الأراضى 
العربية نفس الاستر انيجي ' التى فقدت و 3 
أو بالاحرى بنسخة مقلوبة أو بصورة معكوسة , 

ومن شأن مثل هذه الحرب الخاطفة المباغتة 
أن تسبق بفثرة قصيرة ولكنها ثمينة احتمالات 
تكرار التدخل العادى » التى قد تكون وقد 
لا تكون فى ض خامة أو حتمية التدخل السابق 
نظرا لاختلاف أهداف القتال هذه المرة . ولكن 
الهم على أية حال أنه لم بعد هناك مفر للأصد قاء 
الكبار من أن بدركوا جيدا ‏ وقد أدركوا بالفعل ‏ 
أن أى تدخل جديد ينبفى أن يجابه بتدخل 
مضاد . وعلى الأقل فان هناك من أشكال التدخل 
المضاد ما لا يدخل تحت باب التصادم الرسمى » 
انماما على نحو ما فعلت أمريكا فى تواطؤها الغادر » 
فيمكن أن نقوم طائرات الأصددقاء بحمابة أجوائنا 
بمظلة كثيفة فى الوقت الذى تتفرغ فيه طائراتنا 
للهجوم على العدو , 

نقول هذا ليس فقط لآن المعركة لم تمد 

بين العرب واسرائيل وائنما بين العرب وامريكا » 
ول لان امريكا أعلنث بجلاء له مفراه أن لنيجة 
المعركة السابقة « انتصار للغرب » 2 وانما كذلك 
لان انكسار العالم العربى هو انكسار لطليعة وقيادة 
العالم الثالث » وسقوط العالم الثالث فى بد 
« العالم الأول » ليس الا الخطوة الأولى لحصار 
وتطويق « العالم الثانى » وضربه والعودة به الى 
نمط وتوازن 1558 ٠‏ 

ان شراء « التعايش السسسلمى )» بأى ثمن 
أوضع نهاية للحرب الباردة هكذا يشبفى أن 
يدرك » وقد أدرك » الأصدقاء الكبار ‏ بتحول » 


زف 


ومأ ينبفى له » فى كل العام الى « تعايش 
استسلامى ) لن يفيقوا عليه الا وقد تحولت 
الحرب الباردة الى حرب ساخنة مفروضة 
عليهم عدوانا أو دفاعا . ان التعايش السلمى 
لا يمكن أن بعنى أن تشل بد أحد ألطر فين لينطلق 
الآخر استعماريا معربدا فى العالم ليعيده منطقة 
نفوذ له » ولا يمكن أن يعنى العودة الى نمط القرن 
التاسع عشر . وهذا الطرف على أبة حال لا يفعل 
ذلك آلا ليحكم ضرب وتحطيم الطرف الآخر فى 
نهابة المطاف وكهدف أساسى . 

ان التعايش السلمى بالنسبدة لاولايات المنحدة 
ليس فى صميمه الا تكتيكأ مرحليا ب على طوله ب 
لتدمير المعسكر الآخر ٠‏ وكل انتصار غادر يترك 
له ليفلت به انما يدنيه من ذلك الهدف » وليس 
اسقاط المقاومة العربية الا خطوة على الطريق 
الى رقاب الأصدقاء الكبار ٠‏ والتدخل المضاد من 
جانب هؤلاء الأصدقاء فى وجه أى تدخل أمربكى 
جديد انما هو دفاع عن النفس مثلما هو دفاع 
عن الغير . ومن حسن الحظ أنهم قد عمادوا 
فحددوا موقفهم وعملهم بوضوح مدرك وتصميم 
مخلص »© حيث أعلن رئيس وزراء الاتنحاد 
السوقيتى فى الأمم المتحدة عدم انسحاب العدوان 
الاسرائيلى بعنى تجدد النراع اللمسساح © وأن 
« تجدد النزاع المسلح فى الشرق الأوسطا قد 
يؤدى الى حرب لووية © . 


ولعتم سك ٠66‏ 


وبعد »© فان المعركة مستمرة » والحولة 
الثانية آنية على الأرجح ؛ وعلينا أن نعيش روح 
الحرب بنفسية الحرب وعقلية الحرب . وفذدا 
سترغم اسرائيل على أن نرقد الى قو قعتها » وبعد 
غد ستسحق داخل قو قعتها بالدم والثار والحديد 
العربى ورغم كل طغفيان الامبريالية الأمربكية 
السفاحة وتآمر قوى الشير والعدوان العالمى ٠‏ 

:أن جرحنا ثخين ‏ ولكنه ليس بقاتل » 
والصدمة شديدة ‏ ولكنها فين صاعقة . وان آمة 
تبلغ المائة مليون وتملك الوطن الذى نملك بماضيه 
ومو قعه وموارده لا يمكن أن تموت بمثلهما ؛ وليس 
فيئا مكان لانهزامية أو انهراميين . بل ان أمة 
تبلغ اكائة مليون وتملكء الوطن الذى نملك بماضيه 
وموقعه وموارده لتكون حقا غبر جديرة بالحياة 
ولنقلها بصراحة وبغير خداع للنفس ل اذا 
لم تعش للثأر وللثأر وحده وان لم تعش لتمحو 
العار وتسترد الحق المقدس . أو كما عبر الرئيس 
الجزائرى ‏ وليحكم علينا التاريخ كخونة اذا قبلناً 
هذه النكسة » ٠‏ 
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© لفدنجاورت فمجتمعنا اضداد » تستطيع 
على وجه التعميم والاجمال أن نقول انها 
أضداد استقطبتها حياة الريفؤناحية» 
وحياة المدن أو فل حيساة القاهرة فى 
ناحية أخرى » ففى الريف بلغ من الناس 
استسلامهم للخرافة حدا أقصى » وفى 
القاهرة بلغت النزعة العقلازية بائمة 
الفكر شوطا بعينا , 


© دهل نخطىء اذا قلنا ان ثورة 1909 أن 
هى فى صميمها الا ثورة آريد بها أن تفيي 
من أوضاع الحياة المادية تغيرا من شأنه 
أن بزيد من سرعة نشاطها لتلحق بالحياة 
الفكرية » حتى اذا ما توازيا » سسسار 
المجتمع بعدئذ فى تكامله سيرا فيه اتزان 
بين الرآس واليدن ؟ ٠‏ 


ولدت فى أوائل هذا القرن » قبل أن فجعت 
'البلاد فى دنشواى بعام واحد ؛ ولما اكتمل ل ىالوعى 
بالدنيا واحداثها » كان قد انقضى من القرن 
ثلاثة عقود ؛ كنت قبلها أسمع عن انطار الارض 
البعيدة » وكأئنى أسفع عن عالم من ضباب © 
وأسمع عن حسام الحوادث فى وطنى © فأفهم 
الجمل مفككة متنائرة » ولكنى لا أكون لنفنى متها 
قصة منهومة , 

أما دنياى القراببة منى » والتى ألفتها حولى » 
فقد كانت بسيطة الى حد السذاجة » أمقد 
ما فيها هى الكتب التى صاد فتئى فطالعتها » والتى 
حدث أن كانت فى مجموعها أميل الى ( الأفكار )») 
المجردة التى تعرت عن دم الحياة ولحمها ؛ ومن 


7 


هنا كانت الفجوة سحيقة' بين 'ساعات. أقضيها 
داخل الكتاب وساعات أقضيها خارجه:؛ 
وليس بى تصاجة: هنا الى القول بأننى عشت 
اربعين سنة فى بيت لم يعرف إجهازا واحدا من 
أجهزة الحضارة البحديثة » اما لأنها لم تكن كذ 

وجدت بعد » واما لاثنى كنت لا'امنلك ثمن 

اقتئائها » فلا راديو » ؤلا تليفزيون © ولا ل 
بل ولا النور الكهربائى استخدمته خلال سئوات 
طويلة من حياتى ؟ وكان اول فلم سنمائى شهدت 
هو فلم «(سغينةالعزض» ب فى إوائل' الثلاثينات سد 
وانى لأذكر الآن كيف خرجت من أشتهوده ذاهلا 
لهذا العالم العجيب الذى لم أفتح. أبوابه “قببل, 
ذاك ؛ حتى التلفون لم يدخل بيتى إلا بعد أن 


دكتور ذى 9 كييك ميحثشمود 


القغى من الثرن نصفه » وبدا نصفه الثانى . 
لم يكن غريبا على عندئف أن التقى مع الوف 


الناس من رجال ونساء » فلا أحجد بينهم الا قلة 
قليلة جدا أصابت شيئًا من التعليم » وخصوصا 


فى عالم النساء اه » ولذلك كان أول فرض يرد على 
الخاطر بالنسبة الى أى امرأة تريطك معها 
.روابط الحديث أو المعاملة » انها تجهل القبراءة 
والكتابة ) فاذا كان الأمر بينكما يقتضى توقيعها » 
'توقعت منها أن تخرج ختمها لتختم »4 أو أن تعد 
ابهامها لتيصم ؛ حتى قد كان من المفارقات التي 
تلفت النظر أن نرمى سيدة وفى بدها جحريدة 
أو كتاب » ودع عنك أن ترى سيدة وعلى وجهها 
منظار ؛ وكنت تحس عن الفئة القليلة المتعلمة » 
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انها كنقطة الزيث فى قدح الماء » لا تندمج قبه مهما 
تحركت فى أرجائه » كأنما تلك الفية من أمتها 
عنصر أجنبى دخيل ٠‏ 

ولم يكن غريبا على أن أجد الوف الناس من 
رجال ونساء © يولدون ويعيشون ويموتون فى 
مكان واحد »© كأنهم نبات ينمو وبذبل وهو فى 
موضعه ؛ كانت الأكثربة العظمى من أهل القربة 
النسمع من الفواضم الريسية متهم © وكالهم 
يسمعون حكابات من الف ليلة وليلة تروى لهم عن 
الهند والسند ؛ ولا يدخل القرية رجل من المدينة 
وهم بعر فونه من ثيابه ‏ حتى الغلمان 
برقبونه من نعيد بنظرا .متطلغة » ويطل النساء 
من نوافذ الدور وأبوابها » مسدلات على الوجوه . 


لف 


أفطية تحجب منها شسيئًا و7 تترك شيئًا للرؤيةٌ ؛ 
واذا لم يكن فى متناول احداهن غطاء » رفعت 
احدى ذراعيها على وجهها لتؤدىلها ما يؤديهالغطاء. 

كنت اذا ذهبت الى القرية خلال أشهر 
الصيف ؛ لا البث أن آدخل مع الناس هناك فى 
ضروب من الحديث ؛ لم أفهمها كل الفهم ©» 
وام اجهلها كل الجهل ؛ هى ضروب من الحديث 
تكثر فيها كلمات ( الحجز » و ( البروتستو » 
و( الحضر ) و « البورصسة ) و ( البنسك ») 
و (( الخواجة » ؛ ولم يكن للناس من حديث فى 
أواخبر الصيف الا عن أسعار القطن » ترتفع 
وتشخفض لاسباب مجهولة ©» فتسرى موجة من 
الفرح أو موجة من الحزن ؛ وكان الشعون العام 
هو ان تلك الاسعار الصاعدة الهابطة » هى ضربات 
القدر » تأتى من حيث لا تدرى كيف جاءت ؛ 
ال ا عد تسيفرون 

هم جلوس على « دكتين » متقابلتين أمام دكان 
البقال 6 ار سأل سائل وهو جاد : من ذا الذى 
يرفع هذه الأسسعار يوما ويخفضها يوما ؟ 
وأحجاب مجيب وهو جاد أيضا »© فقال ١‏ لقمد 
سمعت أن هاتفا من السماء يهبط ساعة الفجر » 
بعلن فى همس غير مسموع بما يقرر أسعار اليوم ؛ 
ولم يعترض آحد على الجواب . 

وكان مألوفا غابة الالف » أن تسمع عن أحد 
الموسرين » أنه افلس بين يوم وليلة » ثان الأمور 

نتحرك بأصابع العفاريت الخافية عن الأبصار ؛ 
فترى آثارها المفاجئة ولا ترى محركاتها ؛ وكان 
من أعقد الالغاز ألتى حيرتنى فترة طويلة من 
مرحلة الشباب » تلك الحالات الكثيرة » التّى كان 
يقترن فيها موت رب الأسرة بخراب آسرته 
ودمارها » من بيع وتبديد وافلاس ؛ ولم يكن من 
باب اللغو فى الحديث أنتجرى السنةالناس بهذه 
العبارة التى تقول انه « موت وخراب للديار » » 
لكثرة ما اقترن الحادثان وكأنهما علة ومعلول ؛ 
وكذلك كان مما له مغزى حقيقى من واقع الحياة » 
ان يطلب الرجل « الستر » فى حياته » كأنما هو 
على يقين أن هذا الستر سيتكشف ذات يوم عن 
خواء ؛ واذن .فالدعاء الى الله هو أن بجىء ذلك 
اليوم بعد وفاتهة ٠‏ 

لم أكن واسسع المعرفة بالزراعة وحياة 
المزارعين - من لاك الأرض أو مستاجريها 7 
لكن المعر قة القليلة التى حصلتها من تتبع الحياة 
وأطوارها فى بعض من عر فتهم » كانت كافية لرسم 
صورة تقريبية لتلك الحياة كيف يجرى تيارها 
وكيف تتعاقب أطوارها ؛ فقد كان الشيخ 5 
١‏ وهذا مثل حقيقى بقيت لى منه ذكريات ) يملك 
نحو عشرة آفدنة ملكا خاصا ‏ . ( وتلك هى أحسن 
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الحالات » فلا هو بمستأجر عليه أن يدفع الايجار 
من محصوله ؛ ولا هو مدين ‏ أول الآمر ‏ مطالب 
بدقع فوائد الدين من محصوله  )‏ وكانت حياته 
أول أمرها تجرى بين يديه عسلا ولينا؛ لكن 
الأعوام لم تمهله الا قليلا » حتى فاجأته بعيال من 
زوجتيه ©» بلغت عدتهم عشرة بين بنين وبنات ؛ 
وأقول ( فاجأاته » لأنه كان إببدو على كر الأعوام ) 
كانه على غير وعى بتكاثر نسله ؛ ثم أراد له الله 
عند المفاجأة بهذا العبء الثقيل »© أن ترداد فداحة 
العبء بمرض أصابه » تطلب منه السفر المتصل 
الى المنصورة حيئا » والى القاهرة حينا ؛ فاخذث 
حصيلة أرضه نعجز عن الوفاء بعيش عياله 
ونفقات علاجه ؛ فكان لا مناص من اقتراض على 
الحصول قبل مجيئه ؛ والقرض لا يكونا الا بفائدة 
مرتفعة ؛ ويجىء وقت المحصول ؛ وبجىءم معه 
صاحب القرض »© فالآرجح أن يقدم له محصول 
عينى لقاء ماله » وهنا نكون الخطوة الثانية من 
الغبن الفادح » اذ يغلب أن يأخد الدائن ما باخذه 

من نائج الآرض بثمن قلسل ؛ بحيث لا يبقى 
اح الأرض الا نزر يسير من ناتج أرضه » 
ونزر أيسر منه من مال سائل ؛ ويجىء العام 
التالى » فتزداد الحاجة الى القروض » لا من أجل 
عياله وعلاجه فقط »© بل فوق ذلك من أجل 
الانفاق على الأرض لفلاحتها ؛ لكن صاحب المال 
هذه المرة » لا يكفيه أن يقرض ماله على محصول 
الأرض » لأن ذلك قد لا يكفى ؛ واذن فلابد من رهن 
جزء من الأرض ضمانا للدين ؛ ويحدث بالفعل أن 

بعجز الرجل عن سداد دينه ©» فتذهب القطعة 
ألرهونة من أرضه ؛ وهكذاً دواليك على مر عدد 
قليل من السئين »© ثم تزداد الملة بالرجل 
وبحوت 6 فيقترن موئه باجتماع الدالنين لتصفية 
ما تركه لأولاده » فاذا الباقى لأولاده صفر من 
الأرض > وبقية من الديون ؛ ومع ذلك عله > فق 
عاش الرجل « مستورا » فى عرف الناس ب 
لم ينكشف عنه الستر الا بعد موته » فكان العرى 
والجوع نصيب أبنائه من بعده . 


تلك كانت حياة الزارع ؛ فى حالات ليست هى 
أسوا الحالات » فلا عجب ب حين ضاقت 
الضائقة فى الثلاثينات الاولى ‏ أن كان المعلم فى 
المدرسة الالرامية ‏ وكان على الأغلب من أهل 
القرية ‏ ذا مكانة مالية لا تدانيها الا مكانة من 
يملكون رقعة كبيرة من الأرض » فهذا المعلم 
بأربعة جنياته كل شهر ‏ فذلك هو راتبه 
مندئذ سد ثان أقدر على الشراء من مالك العشرين 
فدانا » أو ربما كان اقدر من مالك الثلاثين ؛ ولذلك 
فسرعان ما كانت الأرض تنفرط من ايدى 
ملاكها » لتهبط فى أبدى هؤلاء ٠‏ 


ومع ذلك فقد كانت الرراعة هى البدا 
والمنتهى » وكل ما عداها من أوجه النشسساط 
والعمل » كان يبدو وكاآنه من لوازمها وماحقاتها ؛ 
ولهذا كانت الأصالة والعراقة لمن ملك الأارض 
ولآن بملكها مالكها عن ارث » خير من أن يملكها 
عن كسب بمجهود ‏ أما من لا يملك أرضا » فهو 
فى المجتمع من نوافله وهوامشه »© مهما بلغ من 
شأن فى أوجه أخرى من أوجه الحياة ؛ فكانت 
ماكية الأرض هدفا يسعى اليه كل من اجتمع له 
قو من امال 4 لقد عرقت طبيبا جوم الا من 
بهنته » ولم بكن له شأن بالأرض وزارعيها » لكنه 
اشترى بماله قطعة واسعة من أرض جسسرداء 
لا تنتج الا القليل » فلما أبديت له عجبى ٠‏ قال : 
ان جزائى الأوفى هو أن بقال بين النساس ان 
الدكتور ذهب الى العزبة » وان الدكتور عاد من 
العزبة » ففى ذلك وحده ما يكفل لى ان تنفتح 
أبواب الجاه والمكانة , 


كان العمل الزراعى يومئذ بدويا فى معظمه ؛ 
فلم يكن احد ليتوقع أن نحرث الأرض بغير المحراث 
التقليدى » او أن تدرس الفلة بغير الور ؛ أو أن 
تروى الارض بغير الساقية والشادوف ؟ ولم يكن 
احد ليتوقع ان يحصد الحصاد بغير الأبدى » وأن 
تحش الجذوع بفير المنجل ؛ فكنت تسو فى 
الأرض الزراعية أميالا بعد أميال» قبل أن نصادف 
مكنة تدار ببخار أو كهرباء ؛ العمل يدوى كله ؛ 
والانتقال اسرعه على ظهور الدواب ؛ ومن ثم 
انطبع الجو كله بالبطء والمهل ؛ وعدث السرعة من 
عمل الشيطان » ومما يبعث آخر الأآمر على الندم ؛ 
وفيم الاسراع والزرع ينمو على مهل » والمحصول 
بجىء فى اوانه من العام ؟ لقد ضرب لى صديق 
فى الثرية موقدا أن الاتقى ف مسيححة التس ؛ 
فزللت بالخطأ وسألته : فى أى ساعة من سساعات 
الصبح تريدنا أن نلتقى ؟ فما وجدت منه ومن 
الصحبة كلها الا مر السخرية » فقد كدت أبدو 
فى أعينهم « خواجة »© لأننى أردت تحديد ساعة 
اللقاء ؛ ففى كلمة « الصبح » تحديد لهم بما يكفى 
للحياة فى الريف ؛ وكان مما زاد فى بطء الحركة 
رسوخا فى النفوس » ان صاحبها ب نتيجة طبيعية 
لها # بطء شديد فى 'نفير الأوضاع أوضساع 
الفرد واوضاع الاجتمع ‏ حتى تكاد بالنسبة لأى 
فرد ل اذا عرفت كيف بدا حياته » أن تجزم 
فيما نشبه اليقين كيف تنتهى ؛ وكان من دواعى 
البطء الذى استحكمت فى النفوس أسبابه ؛ 
ا ا 

مسسافة من الأرض ؛ فالخطاب البريدى 

بحتاج الى وقت طويل 4 والسفر يحتاج الى وقت 
3 » والأخبار تنتشر فى أرجاء القطر الواحد 


ارفا 


ولا أقول فى أرجاء العالم ‏ على فترة منديدة 
قد نصل الى بضعة أشهر ؛ لم بكن فى قريتنا 
مكتب للبريد ©» وكان لابد لارسال الخطاب > 
أو لتسام خطاب » من الذهاب الى القرية المجاورة 
حيث المكتب ؛ وكان من ينوى السفر بعد له » 
مهما يكن من قصر المسافة » وقل فى ذلك ما شئت 
بالنسبة الى من يعتزمون السفر الى أرض الحجان: 
لآداء فريضة الحج » فها هنا يكون الاعداد بما نظنه 
اليوم لا بتناسب الا مع رحلة الى المريخ ٠.‏ 


لكن الفارقة العجيبة حقا » هى ما كان بين 
هذه الصورة المعاشية من <هة » والصورة 
الفكرية والثقافية من جهة أخرى ( وما زلت 
أنحدث عن الثلاثة العقود الأولى من هذا القرن ) 
فاذا كانت السسساطة قد صحبت الأولى » فان 
الحيوية قد ضصحبت الثانية ؛ ؛ فى' الأولى سذاجة 


وف الثانية عمق.؛ فى الأولى نطاق محصنود وفى 
الثانية افق واسع ؛ حتى لأاستطيع المجازفة 
بالقول فازعم أن حياتنا كما عر فتها الى أن بلغت 
الثلاثين » بل وبعد أن جاوزتها ‏ كانت مصابة 
بفصام خطير ؛ فهنا بدن يعيش أو يكاد ب 
فى امتداد العصر التركى » وهناك عقل يتابع 
ثقافة العصر فى آخر تطوراتها ؛ هنا المحرات 
والنورج والساقية والشادوف وال منجل .تراها 
حيثما توجهت على الأرض المزروعة بما يسودها 
من بساطة عيش وبطم حركة وهناك لطفى 
السبيد والعقاد وطه حسين وهيكل وسلامة موسى 
تصادفهم فى كل صحيفة ومجلة وكتاب . . 

لفد نجاورت اق مجتمعنا أضداد » ز 
على وجه التعميم والاجمال أن نقول انها آضداد 
استقطيتها 'حياة الريف فى ناحية » وحياة المدن 

أو قل حياة القاهرة 'فى ناحية آخرى ؛ ففى 
الريف بلغ من الناس استسلامهم للخرافة حدا 
أقصى » وى القاهرة .بلغت النزعة العقلانية بائمة 
الفكر شوطا بعيدا ؛ فى الريف كان الانتاج برغم 
حياة الشظف والفقر »© وى القاهرة كان الانفاق 
فى بنذم ؛ فى الريف امتداد للعصور الوسطى فى 
وسائل العيش 4 وى القاهرة. القصور والمسنارح 
وأماكن السهرات اللاهية ؛ أضداد تجاورت حتى 
. شطرت مجتمغنا مجتمعين لا يكادان بلتقيان 
انعكس هذا الانشبطار ف نوعين من التعليم : 
فنتا .وديئى“هناك ؛ :وفى نوعين من-المحاكم : مدنية 
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هنا وشرعية هناك ؛ وفى نوعين من أحياء السكتر 
وطرائق العيش *: « افرنجى » هنا و « بلدى » 
هناك ؛ وفى نوعين من ضوابط السلوك » فالسلوك 
الجائر عند فريق « تفرنج » قليلا أو كثيرا » مجلبة 
للعار عند فريق آخر برعى التقاليد . 


على أن ما يعنيئى الآن من هذه الأضداد » 
ذلك النباين الحاد بببن الحباة اللعاشية في ركودهاً 
وبطثها وتخلفها » والحياة العقلية فى نشساطها 
وحيوبتها وسرعتها ؛ وكان لابد ليوم أن بجىء » 
يشت فيه الجذب بين حياة الواقع المادى البطيكة ) 
وحركة العقل السريعة » بحيث لآ يكون ثمة مناص 
من التصدع » وبحيث بتحتم على الحياة المادية 
البطيئة المتخلفة أن تعيد بناءها لتلحق بالفكر في 
طيرانه ووثوبه ؛ وذلك هو ما حدث برج 
متواضعة أول الآمر ل فى الحركة الاتتصادية 
والصناعية التى بدأها رواد أوائل مشلل طلعت 
حرب »؛ ثم حدث بدرجة قوبة طموح »© بالشورة 
الاقتصادية والاجتماعية الجذرية الشاملة » 
ثورة ؟١‏ يوكيو سئة ؛ التى جاءت لتغير 
الصورة المعاشية تغييرا كاملا ؛ فاذا كانت العين 
لم تالف فى السئوات التى رسمت صورتها »© , 
سئوات العقود الثلاثئة الأولى - أن ترى على 
الأرض الزراعية مكنة تدار ببخار أو كهرباء » 
فاحسبها اليوم واقعة على الآلات الزراهية 
التق ددمة » فى الأرض االتزرعة وفى الأرض 
المستصلحة » بنشس4ة لا با بمقدارها؛ 
واذا كانت العين خلال تلك الفثرة لم تالف أن 
ترى فى سماء المدن الا المآذن فوق المساجد » فهى 
اليوم تألف أن ترى مداخن المصانع الى جانب 
م المساجد » فيكون ذلك عندها اجمل” رمز 
وأصدقه على آن حياتنا قد اتحد فيها دين ودنيا » 
كما أراد لهما الاسلام أن نتحدا ٠‏ 


تصدعت الحياة الاقتصادية البطيئة الراكدة ؛ 
بفعل الجذب الشديد الذى وقع عليها من ناحية 
الحية الفكرية ألتى تقدمت حتى انقطعت كل 
صلة بينها وبين الركود الاقتصادى »© كما بتبدى 
هذا الركود فى حياة الفلاح المتوسط ؛ وهل تخطىم 
اذا قلنا ان ثورة 1961 أن هى فى 
الا نورة أريد بها أن تفير من أوضاع الحياأة 
المادية تغيرا من شانه أن يزيد من سرعة نشاطها 
لنلحق بالحياة الفكريبة حنى اذا ما توازيا » سار 
المجتمع بعدئذ فى تكامله سيرا فيه اتزان بين 
الرأس والبدن ؟ 

انتقلت الحركة من الأسرع الى الأبطا » على 
نحو شبيه بما يحدث حين تنتقل الحرارة دائما 

من الجسم الأسخن الى الجسم الأبرد اذا 


ماتلامسا ء ضع قطعةامن الحديف الساحن ملامسة 
لقطغة أخرى من الحدبد” البارد » تجد أن الحرارة 
ننساب من الأولى الئ الثانية حتى تتعادل بينهما 
درجة الحرارة ؛ وليس فى ذلك شىء من ضرورة 
التحتيم » فقد كان. نمكن للعكس أن يكون هو 
الأمر الواقع » بحيث تزيد حرارة الجار كما تزيد 
برودة البارد » على أن بظل مجموع الحرارتين 
ثابتا ؛ كان يمكن لاتجاه السنير ان بكون علئ هذا 
النحو العكنى » لكن هكذا وقع ما وقع » فرصدناه 
فى قانون » يسمؤنه القسسانون الثانى للديناميكا 
الحرارية ؛ وكذلك قل فى الجانب الاقتصادى من 
الحياة وفى جانبها العقلى » فان الحركة تنتقلٍ من 
أكثن الجانبين نشاطا الى أقلهما » وقد حدث ى 
مصر كما عهدتها فى العقود الأولى من هذا القرن » 
ان كان النشاط الأوفر فى حياة الفكر » والنشاط 


التعاون للفئان 'صلاح طاهر 


الأقل فى حياة الزراعة والصناعة » فانتقلت الحركة 
من الأولى الى الثانية » لكنه انتقال تطلب ثورة 
كبرى لتحدثه » كما يتطلب المريض بالعصاب هزة 
كهربائية تصدمه ليفيق ؛ على أنى لا أريد أن اترك 
هذا الموضع من الحديث » قبل ان أثبت ظنا 
يدور الآن فى خاطرى » وهو أن هذا الترتيب بين 
الحياتين قد يعكس فى بلد آخر » بحيث يكون 
السبق للحياة الاقتصادية المادية على حياة الفكر » 
فعندئك ‏ فيما اظن ‏ تجىء الثورة عقلية » ليزيد 
الفكر من حركته حتى بلحق بازدهار الحيساة 
الاقتصادبة ؛ وربما كان ذلك هو ما حدث فى 
القرن التاسسع عشر فى أوروبا » حين أحدثت 
الثورة الصناعية زيادة فى الانناج » تلكا دونهسا 
الفكر » فثار الفكر فى مننصف القرن لبحدث فى 
نفسة اتنقلابا يمكنه من سرعة السير ٠‏ 


واعود الى صورة بلدى كما رأيتها فى النصف 
الأول من حياتى » لأرى كيف تبدلت ؟ أما يزال 
الفرق شاسعا بين خط العرض الذى يعيش فيه 
مفكر القاهرة وخط العرض الذى يعيش فيه 
زارع الأرض فى الريف ؟ هل ما تزال مسافة 
الخلف بين فلاح القرية اليوم وبين كاتب فى 
القاهرة مثل الدكتور حسين فوزى » هى نفسها 
المسافة التى كانت بالأمس بين فلاح القرية وكاتب 
فى القاهرة عندئدذ كالعقاد ؟ أو لأضع السؤال فى 
صيغة اكثر توضيحا للنقطة المطروحة © فأقول : 
هل الصلة بين توفيق الحكيم حين اصدر 
مسرحية أهل الكهف فى أوائل الثلاثينات » وبين 
فلاح القرية حينئذ » شبيهة بالصلة بين توفيق 
الحكيم حين اأصدر مسرحية الصسفقفة » 
أو الأيدى الناعمة » وبين فلاح القرية اليوم ؟ 
لا أظن ذلك ؛ فالمسافة قد قربت الى درجة كبيرة 
بين الطر فين ٠‏ 

لم نكن مشكلات المفكرين بالامس © لتعد 
شيئًا عند ساكن الريف ؛ فماذا يهم زارع الأرض 
فى الريف » بكل ما كان يحمله فى حياته من أعباء 
ثقال »© لا نترك له من نتيجة جهده طول العام 
ما يملا جوفه ويكسو عريه » ماذا بهمه اذا كانت 
ثقنافة السكسون افضل من ثقافة اللاتين » 
أو كانت هذه أفضل من تلك ب وقد كانت هذه 
مشكلة فكرية عندنا ذات يوم ؟ ماذا يهمه اذا 
كان الشعر الجاهلى قد جنى على الشعر العربى 
المعاصر » أو كان ذلك الشعر الجاهلى مصدرا 
لقوة هذا الشعر المعاصر ‏ وقد كانت هذه مشكلة 
ثانية 5 بل مااذا بهمه اذا كتبنا بأحرف عربية 
أو كتبنا بأحرف لاتيئية ب وقد كانت هذه 
مشكلة ثالثة ؟ لا » لم يكن بهمه شىء من هذا » 
ولذلك بترث العلاقة بترا بين ساكن القربة وكاتب 
القاهرة » لتخلف الأول بالنسبة الى الثانى من 
جهة » ولآن الثانى مهتم بأمور لا شأن للاول بها 
من جهة أخرى ٠‏ 

أما صورة اليوم فقد اختلفت اختلافا بعيدا ؛ 
فالمشكلات التى يثيرها كتاب المسرحية والقصة 
الطويلة او القصيرة » هى نفسها المشكلات التى 
تعتمل فى نفس الريفى : علاقة الناس بعضهم 
ببعض © وعلاقتهم بالثروة ومصادرها وبالسلطان 
ومراكزه » وغير هذا وذلك مما يضرب فى صميم 


ذا 


الحياة » ثم جاء الراديو وجاء التلفزيون » فاثرا 
فى نوع الكتابة بقهر ما اثرت الكتابة فيهما ؛ 
فأصبح كاتب المسرحية ‏ مثلا ‏ لا بخط حرفا 
الا والشاشة مائلة أمام بصره » فماذا يصلح لها 
وماذا لا يصلح ؛ وبالتالى : ماذا سيشاهد الريفى 
وماذا سيسمع » بحيث يتأثر أو لا يتأثر ؟ 

فبطء الحياة بالأمس » وبطء الحركة » وبطء 
الانتقال والاتصال » قد انقلب اليوم سرعة سربعة » 
مما ادى الى أن سارت القرية اشواطا فى سبيل 
وصولها الى القاهرة ؛ حلاق الصحة فى القرية 
قد حل محله طبيب أو أكثر من طبيب » ومقرض 
المال للفلاح قد حل محله جمعيات تعاونية وبنوك 
ائتمان ؛ فلا آظن ان الشيخ 
قصته ؛ لو كان يعيش اليوم » كان يفاجأ بما فوجىء 
به من افلاس ٠‏ 

قلت انه كان من المفارقات التى تلفت النظر » 
أن ترى سيدة وفى بدها جريدة أو كتااب » وانا 
اترك للقارىء أن بحدثنا هو عن المفارقة التى 
تلفت انظارنا اليوم ؛ انها اليوم لمفارقة أن نرى 
فتاة قعيدة البيت ام تختلف الى معهد او جامعة » 
ولم تشغل نفسها بعمل بعد ذلك » انك اليوم اذا 
طالبت امرأة بالتوقيع » فلا تتوقع منها ما كنت 
تتوقعه بالأمس » من أنها ستخرج ختمها لتختم 
أو ستمد ابهامها لتبصم © بل نتوقع منها ان 
تخرج قلم الحبر من حقيبتها لتوقع بعد أن 
تجادلك فى مبررات التوقيع ٠‏ 

ترى اذ1 عاد الزمن بصديقى الطبيب »© الذى 
وضع ماله فى أرض لا يحسن زراعتها » ليقول 
الناس عنه انه ذهب الى العزبة وعاد من العزبة » 
كسبا للجاه وبعد الصيت »© فهل يظل على رأيه 
بأن بغتصب الأرض من زارعيها بماله بفية الجاه ؟ . 
أو أنه سيجد ذلك ب اليوم ب مما يأباه الادراك 
1 » فالارض للر لا لاكتسساب ١‏ 0 
ا 8 5-0 0 
النفوس ؛ وذهيت اليوم وذهب ريحها ٠‏ 

تغيرت صورة الحياة بين أمسها ويومها » 
ومن ذا يعلم ماذا تكون غدا ؟ 


زكي نجيب محمود 


.. الذى قصصت 


مصر الظافرة 
للمثال عبد الحميد حمدى 


يول ليو ١05‏ 
في ه[ة القخرين 


ه. انما نيت قاءت على أبسس الببناء الررحب وافلئى 
وال لقتصيارى وانزهًا ئى للشمرإلورق . 

إنما ا شرك فير شقوية ؛ امششاكية تبر المنطقّة . 

» إنه - أى امئان - , ماججنا 6 را , مهس , إنه وثيقت 


شامة ملية بافامة ا مل المليا لامستقبل . 


فى هذا المقال صسورة عن يوليو 1101 كما 
العكست فى مرآة الآخرين » من واقع ثلائة كتب 
أجنبية حدبثة © فالكتاب الاول هندى » والثائن 


0 
ومؤلفه هو لكاتب الهندى ديوان برندرانات 
##مسلد» ممم » الذي بكتب فى السياسة 


اظهرت له مجموعات من القصص القصيرة © وكد 
للزبحلات ذات اتجاه « انطباعى » و « تاثرى 6 . 
وبرئدرانات ملم بالعربية واللغات الغارسية . 
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وقد حصل على ماجستير فى العلوم السياسية 
بامتياز من جامعة اله آباد * 

تتصدى صفحات الكتاب صلورة للرئيس 
واحد المواطنين يعائقه : وعنوان"الصورة ‏ الذى 
يحرر والذى يتحرر » . 

والكتاب حديث » فقد انتهى مؤلفه من كتابة 
مقدمته فى سيتمير من غام 151 . واستهله 
بقوله ان الكتاب سيرة الناصر وللملم المسربى 
( وخاصة مصر )فى وقت واد ؛ لان الاثنين 
لا ينفصلان * 

كتب الولف عن الثورة المصرية بحب » وقال 
انها قزببة من الهنود » فهى تجربة معاصرة غ نمت 
فى ظروف ممائلة لظروف بلد كالهند . هى اقرب 


الى الهناد لذن من الشو, 
نية . ومرجع القرب والتشابه أن مصر 
جزء من آسيا سياسيا 
بلورة مصر قرببة الى الشمب الهندى 

اول بها تحويل البلد من نظام اقطاعي 
رائى تقدمى » بوسائل جد 


الفصسل الاول ‏ وهو يعنسوان 
نتاحية » - يقول الؤلف ان بدور الشؤرة 


الؤلف قليلا عند عرابى » وثفيه الى سسيلان » 
وتمرده وثورته » ويقول انه كان بتكلم فى “ذلك 
الحين بنفس اللهجة التى كان يثكلم بها لوار مثله 
فى الهند » بعابشون ظروفا ممائلة . ثم يحكى 
كيف ظير مصطفي كامل ليكمل الرسالة » وكيف 
عرف الكثير من الأفكار التحررية للثورة الفرنسيقة 
وحرب الاستقلال الامريكية ٠.‏ ويبوث مصطفي 
كامل ليعقبه سعد زفلول » ويسميه المؤلف 
« فاندى حركة التحرر المصرية © . تخلال 
الظاهرات التى عمت البلاد ايام سعد زفلول 
عمت الظاهرات الهند © واذا كانت المراة المصربة 
قد اشتركت في النشاط السيامى آنذاك » فقد 
اشتركت الرأة الهندية ايضا , 

وفى عام 141 .11415 عرفت انجلثرا ان 
الوطنية الصربة لهرت الى الوجود وانه لا يمكن 
اخمادها . ويمفى الؤلف « وظهر جمال 
عبد الناصر الى الوجسود فى ١9‏ يثاير 1414 * 
وقيل عنه فيما بعد انه يجيد النوا يكن 
هناك افضل من هذا التاريغ موعنا لميلاده !» م 

ويختار للفصسل الثاثى. عنوانا ٠‏ فتى امن 
بنى مر © + ويتعرض فيه لمولد جمال عيذ الناصر 
ونشاته . وبذكر كيف. أن .تيار الوطنية بلغ'!/ 
.197 » وأن هذه الفترة كان 
لها تاير كبر على ناصر الشابه , و هام [11يل1 
مات. سعد زغلول ثم ظلهر وغد' بلقون الشنئوظ 
وتلفت ناصر حواليه » وتوقدت الثورقق إعماقه.' 
والهبت خبنناله. ثورات عرابى: ومصطفئ' كايل. 
وسعد. زغلول ... و قبل بنهم ذظلى, قراوة' مسسيسيرة 
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الرجال الكبار : هانيبال ‏ الاسكندر نابليون 
روسو ل فولتير . وكان المهاتما غاندى من بين 
أبطاله الأحياء » وكان بقود ‏ فى ذلك الحين ‏ 
حركة وطنية عملاقة فى الهند . وقال اأؤلف د 
ديزموند ستيورات سأل الرئيس - مؤخرا - 
الأبطال الذين اشعاوا خياله فى صباه » فقال 3 
نظرته الى البطسل كانت مزيجا من غاندى © 
وعرابى > وثولتير . وعن الجرح ألذى أصيب به 
فى جبهته » فى احدى المظاهرات © يقول الولف 
« أن الجرح لم يخنف الى الآن ٠‏ لكن » يبدو أنه 
'ثان قد ترك فى القلب جرحا أكثر فورا » . 
وبشير الولف الى انتهاء ناصر من دارسته الثانوية 
ونفكيره فى الجيش . فقد أدرك ان تحرير الآمة 
سيستازم فترة طويلة » وسيكون شاقا » وأن 
السبيل الوحيد الى هذا الهدف هو : الجيش . 

أما الفصل الثالث فبعئوان « الظلمة قبل 
الفجر » . واستهله بقوله عن مجموعة الضباط 
الذين عملوا فى منقباد بعسد تخرجهم من الكلية 
الحربية : شاء لهم القدر ان يغيروا وجه مصر فى 
سئوات ٠.‏ وكان من بين افراد هذه 
المجموعة : جمال عبد الناصر , ٠.‏ آنور السادات: . 
زكريا محيى الدين . 

ويتتبع الأؤلف احداث الحرب العالمية الثانية 
واثرها على مصر » ثم يقول ان نقطة التحول فى 
تاريخ الحركة الثوزية المصرية هى استسلام فاروق 
اتهديدات بريطانيا بعدم تعيين على ماهر رئيسا 
للوزراء » وتعيين النحاس باشا بدلا مئه » واعلان 
مصر للحرب . فقّد دل هذا على مدى ضعف الملك 
وخضوعه . ورأى الضباط الأحرار فى هذا 
المسلك اذلالا وهونا مصر . ويورد قفلول 
انور السادات فى « ثورة على الثيل ) أن الاعداد 
الحقيقى للثسورة بدأ فى تلك الفترة + وتحولت 
لمكن الرة الأتآرءة الي الرجلة التفاحية ؟ 


ويتحدث عن الفترة التى عمل فيها ناصر 
مذرساً فى كلية اركان الحرب 4 ررفضه انخاة 
خطوة سريعة فى الظلام بدافع من الحماس 
والعاطفة » وكيف أخذ بعد للثورة بصبر » ويختار 
المخلصين » وبقرا بنهم كتب الاسترانيجية 
العسكرية لنابليون » وكلاوزقيتز » وليدل هارت » 
ويقرأ ايضا للاسكى » والمهاتما غاندى © ونهرو ©» 
ولينين » وغيرهم من المفكرين الثوريين آنذاك . 
ويتزايد نلناط ناصر © ويجىء درس النكبة 
فتتكشف الحقيقة : ان الثوار الذين يخوضون 
ال معركة فى فلسطين باسلحة فاسدة » ووبسط 
مؤامرات عربية » انما بجب أن يخوضوا ال معركة 
فى مصر أولا ! وتتالف جمعية الضباط الأحرار , 


00 


تتشكك الحكومة فى نشاط ناصر »© وتحاول 
ابعاده عن العمل العسكرى الفعمال والاندماج 
وسنفك صلوف الجيش فى مواقعه > فتمينة و 
كلية أركان الحرب . بقول الموّلف : ان الحكومة 
لم تكن تعلم انها بذلك الاحراء حفقت أكبر خدمة 
للثورة ! ذلك أنه النتقى ب فى كلية أركان الحرب - 
2 ين من رفاق المستقبل » كذلك جعل منصبه 
د فى القاهرة » وكانث القاهرة تعيش اخطر 
سئواها السابقة على قيام الثورة ٠‏ 

ثم يمفغى الولف فى سرد فصول القصة ليصل 
0 بر فض توجيه 
ألضربة قبل الوقت المناسب © رغم الحاح 
الآخرين بالاسراع . ثم يقول المؤلف ان الشورة 
ا مصرية تختلف عن كثير من الثورات العسكرية 
التى نمت بنجاح فى عدد من البلدان الآسيوية , 
فالثورة المصرية لم تكن مجرد عمل قاصر على 
حفنة من الضباط الذين وضعوا الخطة ثم قاموا 
بتنفيذها » وانما سعى هؤلاء الضباط الى توسيع 
رقعة حركتهم . فخلال الاعداد للثورة اهتموا 

الى حد هائل بالدعاية السرية . كانت 
نوادى الضباط ومنلازلهم تفاجأ بطوفان من 
المنشورات التى تحثهم على المقاومة » والنضال 
من اجل تحرير الأمة . يقول المؤلف « ليس من 
شك فى ان طبع وتوزيع منشورات كهذه ؛ وى 
نطاق من السرية الهائلة » اقتضى ننظيما ينم عن 
استاذية » . 

وبنتقل المؤلف الى « الممسكر الآخر » ., 
معسكر الملك » والساسة »© والاستعماربين . ثمة 
'تقدم وحيد اخذد الملك يحققه : الزيادة فى وزله » 
وفى عدد الفضائح المرتبطة باسمه » وعدد 
المحظليات . ويصف الؤلف حريق القاهرة 
بشاعرية قاتمة » كيف انتهى اليوم وفى القاهرة 
خرائب بيتصاعد منها الدخان ( غير أن النسيران 
أنت ايضا على بنيان الحكم » والمجتمع » والسلطة 
التى يمثلها فاروق واتباعه ٠‏ وبهنا يمكن ان 
يقال ان السادس والعشرين من يلساير » 
عام 6و1 » هو أول آيام الثورة المصرية )) ٠‏ 

يختار المؤلف » لفصله الخامس » عنوانا 
« ثورة تولد » . ويستهله بهذه العبسارة 
« فى يوليو ترتفع الحمى » والثيل » فى مصر ٠‏ 
لكن > فى عام 1961 حلت الثورة محل الحمى > 
وارتفاع النيل » . وعلى صفحة اخرى بيقول 
اق مض الحديث عن ليلة الثورة ( وبيثما 
مديئة القاهرة تغط فى النوم استيقظ قدر مصر 
فجاة بعد نعاس قرون ») ٠‏ 

صباح 19؟ يوليو 19815 . 

والساعة تشير الى السابعة , 


« وبعد أن بده راديو الثاهرة ارساله باذاعة 
القرآن 6 وبعد أن انتهى © أذيع ذلك النبا الذى 
كان نقطة تحول فى التاريخ الحديث لآأسيا 


وافريقية » , 

وينتقل المؤلف أيضا الى مشهد آخر فى 
نفس الساعات ») مشهد فاروق بالاسكندرية » 
وقد استيقظ مبكرا عن المعتاد » بعانى من سوء 
هضم بقى عليه ثلاثة أيام . وفجأة » ومع نسائم 


بحر الاسكندرية المنعشة © يفتسح السان ما 
المذباع » وبتناهى صوت المديع » المتفمل » يطلب 
من الستمعين أن ينظروا بيآنا هاما . واخد 
املك ٠.‏ ثم جام الصوت الذى أوضح أن تاريخ مصر 
اخذ وجهة لم يعد فيها مكان لرحال مثل فاروق ٠‏ 
وبيئما هو بِرشف عصير الفاكهة من قدح مرصع 
بالماس »© كان صالعو الثورة فى شسغل شافل 
بمناقشة مصيره . ويبرز المؤلف كيف ر فض ناصر 


لذن 


اقتراحا بمحاكمة فاروق واعدامه قائلا (( ولآنه 
قارىء نهم لتاريخ خ الثورات السابقة فقد عرف 
أن من السهل اليد فى اراقة الدماء ٠‏ لكن ن من 
الصعب وقفها بعد ذلك ٠‏ وهكذا آصبح صا 
نورة وصفت بآنها « أنصع » ثورات العالم . 

وتساءل الارستقراطيون الأجانب فى مصر ©» 
وتساءل العالم فى خارج مصر » عن هؤلاء الضباط 
الذين قاموا بالشقورة . من يكون هؤّلاء الذين 
يشربون الصودا بلا ويسكى ؟ وفى لحظة حنئق 
وفيظ قال أجد السفراء الأجانب فى حفلة 
دبلوماسية : انما يحكم مصر اليوم فلاحون فى 

ويبحث المؤلف عن سر نجاح الثورة عند 
قيامها . وبر فض نفسيرات كثيرة » مرجعا سبب 

ح الى طغيان الشعور الشعبى ورغبته فى 

5 بالنظام القديم » ومن اجِل هذا وقف 
الشعب وراء الثورة عندما قامت . 

وعندما يتعرض الولف للمشاكل التى واجهت 
الثورة ( نحت عنوان « مشاكل الطفولة » ) يشير 
الى الاقطاع » حتى يصل الى قرار تحديد الملكية 
الزراعية »6 فيقول آن قانون الاصلاح الزراعى 
كان أكثر قرارات الشقورة ثورية » وان قانون 
الاصلاح الزرامى اثبت أنه مهم للثورة المصرية 
أهمية قصف الباستيل للثورة الغرنسية , 

ثم تواحه الثورة أعداء فى الداخل والخارج . 
ونواجههم فى الخارج بصفة خاصة بعد التوقيع 
على اتفاقية الجلاء ) ومحاولة الغرب جر مصر ىق 
أحلاف ©» وتطويقها باحلاف مثل حلف بغداد , 
وعن الأعداء يقول امو لف « لم يحدث ابدا أن نجحت 
ثورة ثم سارت فى طريقها دون أن تتحداها قوى 
الرجعية ٠‏ فالئثورة الفرنسية حلبت غضب ملوك 
أوروبا » الذين نضافروا لسحقها » تضافروا فى 
( حلف مقدس » غير مقدس ٠.‏ ذلك اضطرت 
الثورة الروسية الى مواجهة عدوين 00 
حبرانها » وذلك خلال سنى طفولتها . لم يكن 
بالأمكان أن تمضى الثورة المصرية فى طريقها دون 
أن يتحداها أحد ٠‏ وازداد الجهر بعداء الاميربالية 
الغربية عنهما ادركت الاصسربالية الغربية أن 
الثورة المصرية جاءت للتبقى » ٠‏ 

ثم ازدادت هذه ١‏ حفيقة أن الثورة 
المصرية جاءت لتبقى ‏ ازدادت تأكيدا بعد العدوان 
: الثلاثى » 'وانتصار مصر رغم كل شىء »© رغم رغبة 
.يدن فى الاطاحة بالعهد الجديد . . 

وفى القاهرة » فى ربيع 1154 » التقى المؤّلف 
وزوجه بالرئيس-ء ناصر . وكانت هذه هى ثانى 
مرة. يلتقى فيها بناصر . كانتالأولىفىباندونج 
وأجرى المؤلف حديثا مع الرئيس قال الرئّيس 


فق 


فيه : الواقع أن الناس لم يعتبرونا سوى 
مجموعة عادية من ضباط الجيش تسلموا زمام 
السلطة من خلال تدبير عسكرى على غرار ثورات 
أمريكا اللاتينية . وعن طريق التجربة والخطا 
وحدهما استطعنا ان نخرج بخطة للعسل . 
( صفحة 16 فى الأصل ) . 

ويحاول الكاتب دراسة ثورتنا على ضسوء 
الثورات الأخرى ف العالم العربى ؛ أو فى افريقية » 
أو آسيا . ويقول ان ثورات فى بلدان اخرى قامت 
بعد ثورة ؟1161 » غير أن معظمها تحطم على صحخرة 
اللؤامرات الداخلية التى تحيكها العصبة الحاكمة) 
أو أن التدخل الأجنبى سحقها . واستمر عدد 
منها » غير أنه لم يحقق مكاسب كبيرة . ويعترف 
بأنكلبلد فى غربى آسيا تعرض لثورات وانتفاضات 
ل 2 
التى تقف فريدة بى هذا المجال . فالثورة هنا 
لم تستقر وحسب » وانما أخذت توسع ؛ أبدا » 
حدودها الاجتماعية والاقتصادية ,. 

ويطرح السوال الذى سبق أن طرحه ؛ 
ما سر نجاح هذه الثورة ؟ هناك من يقول ان سبب 
النجاح القدرة على وضع الخطة والقدرة على 
المناورة . لكن قا سم كان يجيد الخطط والمناوراتٌ 
تلماذا لم ينج ؟ ريهناك من يسول إن ست 
نجاحها يرجع الى وقوف الجييش وراءها ووراء 
ناصر » فلماذا لم تنحح ثورات وقف الجيش 
وراءها فى تركيا » غانا » نيجيريا » تابلائد » قيتنام 
الجنوبية ؟ 

السبب الحقيقى ب مرة اخرى هو ربط 
الثورة بالشعب عند قيامها , 

ثم لا يجد المؤلف ما يختم به كتابه خيرا من 
فقرة لكاتب غربى هو جون جنتر الذى بحث فى 
مصدر قوة ناصر فانتهى الى أن « مصدر قوته 
الرئيسية هو أنه يعبر حقا عن شىء : تحسرير 
الجماهير والمضى بها قدما . ولقد أعطى تسعبه 
شيئًا ندر أن حظى به من قبل . الأمل . لا غرابة 


فى أن يسمى المصريون حركته (الشلورة 
المباركة ) » ,. 

فلنبحث عن صورة يوليو 1161 فى مؤلفات 
اجنبية أكثر حداثة » لنبحث عنها فى عام 11517 3 
سنحد كاتبا ايطاليا هذه المرة .. صدر كتابه 
فى العام الحالى تحت عنوان 7 من أهرام الجيزة 
الى أهرام ناصر عللة ممت :2 ا لط 
ععووه]< 21 لتلتسمتط » والمؤلف هو : مانيو 
رينناتو ‏ 'بستونى عمممئولط منممعظه معنتهلة 
ونهو ضحفى وكاتب سبق له أن زار مصر عدة 
مرات . استهل كتابه بالحديث عن مصر منل 
البداية » من الفراعنة . غير أن الذى يهمنا هو 
ها قاله عندما وصل الى فترة الثورة . وقد 
اسشهل حديثه هنا بقوله : لن بتمكن شخص من 
1 م تفسيرا صحيحا لفلسفة الثورة المصرية 
التى انفجرت فى الثالث والعشرين من يوليو 
عام 1101 الا اذا اتصل بالحقيقة المصرية والعربية 
انضالا مباشرا . انها ثورة قامت على أسسس البناء 
الرؤحى والخلقى والاقتصادى والاجتماعى للشعب 
العربى ٠‏ 

وعندما يتساءل امؤُلف « ولكن لاذا اختارت 
ثورة مصر الحيش ليكون اداتها ؟ » يرى نفس 
الراى الذى نردد : لقد كان الجيش هو القوة 
المادية- الوخيدة القادرة على التصرف بسرعة , 
٠ ."‏ ونحدث عن الثورة الاشتراكية فقال : 
انها اشتراكية غير متقولة » اشستراعية لانم 
المنطقة .. ٠.‏ ويرى فى هذا النوع من الاشترا 
« قورة اجتماعية:» . وعن النمو الذى حتققحه 
ثورة يوليو.فى مصر يقول.: ان هذا النمو يشد 
اهتمام الكثيرين » سواء فى افريقية أو فى آسيا» 
كما ان لهذا النمو' تأثيرا نفسيا وروحيا على هذه 
الدول جميعا . وعن السد بقول انه من حق كل 
مصرى أن يفخر بأنه عاش فى عصر بناء السد 
العالى . وكل العاملين فى السد العالى يظهر على 
وجوههم البشر © كما أن السد العالى بالنسبة 
لهم يعتبر مدرسة تدربوا فيها ووصلوا فيها الى 
اكب درجات الرقى الفنى . 

ومن بين الكتب التى ظهرت عام 11517 أيضا 
كتاب « مصر :م288 »© لوُلفه جوردون ووتر فيلد 
فامقعمنة 17‏ مملممق الذى تعلم فى اكسفورد » 

ثم عمل صحفيا فى ١‏ الاجبشان جازيت » فى الفترة 
001 [19 . وقد كان هذا الولف يبكتب 
أيبضا فى «١‏ التايمز » و « الديلى تلجراف » 
وغيرهما . أما جدنه فهى ليدى دف جوردون 
التى عاشت فى الاقصر سبعة اعوام وكتبت 
« خطابات من مصر » . بعد الحرب العالمية الثانية 
عاد الى اهتمامه بالشرق الأوسط » وظل لخمسة 


عشر عاما رئيسا لقسم الشرق الأوسط ثم القسم 
العربى بالاذاعة البريظانية . والكتاب الذى بين 
أيدينا يتتبع مصر من الماضى المفرق فى القدم الى 
الحاضر البالغ الحداثة .. من هيرودوت الى 
الميثاق . غير أن الذى يهمنا هنا هو بذاية الحديث 
عن الثورة » أى من الفصل السابع من الكتاب .. 
ولن نتوقع منه شيمًا من التعمق » ذلك أنه بالنسبة 
للقارىء الاجنبى بمثابة مدخل . ولن يفيدنا هنا 
أن نتحدبث عن وقائع الثورة » فهو يوردها على 
نحوها المعروف 4 وبتسلسلها التاريخى ؛ معتمدا 
فى كثير من الأحيسان 2 على كتاب الرئيس, 
« فلسفة الثورة » وكتاب انور السادات ( ثورة, 
على الثيل » ٠‏ 

بعد أن يتحدث الولف عن ارهاصات الثورة 
يصل الى الثورة نفسها ويختار لها هذا العنوان, 
الدال : « نهابية أسرة محمد على » . وى أولة 
سطر قال عنها انها كانت ثووة لم ترق فيها دماه : 
ووصف مصر قبل الثورة بأنها ظلت أمدا طويلا 
بلدا مريضا » يفعل فيه الملك والاقطاعيون ورجال' 
الأعمال والأثرياء ما يحلو لهم . ولم تكن 


ان 


الديمقراطية الا واجهة . واللاحظ أن أول ‏ 


ما أبرزه المؤلف من مكاسب الثورة هو خروج 
البريطانيين من مصر » أو بعبارة أخرى انهاء 
الاحتلال البريطانى لمصر بعد ”لا عاما . غير 
ان المؤلف بيقول : ان الاحتلال كان قد انتهى 
فعسلا باعلان الاستقلال عام 15155 . انتهى 
« الاحتلال » فى نظر اأؤلف »© وان بقى « النفوذ » » 
بل وتزايد بسبب الحرب العالمية الثانية . 

ثم قضى على « النفوذ » القضاء المبرم بعد 
العدوان الانجلو فرنسى على بور سعيد »© فلقد 
أخذ المصريون القاعدة البريطانية فى منطقة لقناة » 
تلك الفاعدة التى 'ثان البريطانيون يأملون فى العودة 
آليها يوما ٠‏ 


وعن رجال الثورة يقول جوردون ووترفيلد : 
ان الضباط الأحرار هم الورثة السياسيون للقائد 
عرابى . واشار أيضا الى حديث الرئيس ناصر عن 
عرابى » والشيخ محمد عبده » وسعد زغلول 2 
ولطفى السيدد » فقد | هؤلاء فى بنساء 
الاستقلال . وعن الاعداد للثورة يقول : ان الضباط 
الشبان ظلوا يعدون لثورتهم سبعة عشر عاما .. 
ونجحوا . ثم تأتى مشاكل ما بعد الثورة » مشاكل 
السير فى الطريق من البدابة » والتعرف على 
المشاكل » والبحث عن حلول من واقع المشاكل 
والامكانيات . وعن الدولة بين الطابع الدينى 
والطابع الدئيوى يقول : انه كان على جمال 
عبد الناصر أن يكافح الخرافات والأوهام والنظرة 
الرجعية المتعئتة » ويثبت للناس أن من الممكن 
اصلاح حالهم بالاشتراكية العربية كذلك 
الأزرمر بالصبغة الحديثة © وبذلك استكمل 
اصلاحات محمد عبده » وأدخل العلوم فى الأزهر » 
وكذلك دخلت الفتاة هذه الجامعة العريقة . وعن 
الميدان الاجتماعى الذى ارتادته الشورة بقول : 
لأول مرة تظور حكومة مصرية تبدو مصممة 
على محاولة نحسين حال الفلاحين . 

ثم يفرد فصلا خاصاء عقب .فصل ؟#لشورة 
مباشرة ا ع د اهتمامات 0 
الملفتة للنظر : العالم العربى ٠‏ انه اهتمام ملفت 
للنظر لآن القصريين ركزوا اهتمامهم فى الماغى على 
بلدهم ووحدة وادى النيل .. أكثر مما اهتموا 
بالدول العربية .خارج الحدود . لكن » حدث 
فى الخمسينات أن لمسوا ضرورة التعاون مع 
الآخرين من أجل الوقوف فى وجه الغرب ٠‏ 
ويتطرق الحديث الى « فلسفة الثورة )) الذى عالج 
قضية العالم العربى » وهنا يبرز الولف كيف أن 
ساسة الغرب » واللسثولين » باتوا يدركون الخطر 
الذى يتهدد مصالحهم فى المنطقة ) ومن ثم أخذوا 


ثانا 


يتدارسون « فلسفة الثورةٌ » . كان ا 
بشكل خطرا كبيرا بالنسبة لهم .'. على صغْر 
حجمه وضآلة عدد صفحاته . وتصور الغرب أن 
هذا الكتتاب صورة ل « كفاحى » » غير أن الشباب 
العربى لم بقع بَى هذا الوهم وانما رأى كتابا بصور 
وضعا وأقعيا » ولم يجدوا فيه نية ل « غزو 
العالم العربى » . 


وعن المبثاق قال المؤلف انه « ماجنا كارتا ») 
مصر ؛ وانه مما لا شك فيه أنه وثيقة هامة مليئة 
بالحكمة والمثل العليا للمستقبل » غير أنه أشار 
الى ما يكتنف التنفيذ من عقبات . وأضاف أن 
الاهتمامات الرئيسية التى شغلت الرئيس ناصر 
فى: هذا الميثاق الوطنى هى : كيف يمكن معالجة 
يتتاكل مصر الرئسسية وكنف يمكن محاولة 
مساعدة الناس ؟ 


وتعلا ٠‏ هل استعرض هذا اللقال كل ما ظهر 
عن بوليو 19619 فى الآونة الأخيرة ؟ لا با 
فالكتب التى ظهرت كثيرة كثيرة . مات 
الكتابة عن مصر مستمرة © منصفة مرة وظالمة 
مرات »© متفائلة مرة وقاتمة مرات » خالصة لوجه 
الحقيقة تارة وغاصة بالسموم نارة أخسرى . 
ولو قد كانت هناك فسبحة من الوقت واللمكان 
احاولنا استكمال صورة يوليو فى كتب اخرى 
من جنسيات أخرى ؛ منها على سبيل المشسال 
لا الخصر كتب ظهرت فى أشبانيا عن ج . ع . م , 
والرئيس ناصر » وكتب ظهرت فى افريقية . .الخ. 

لكن .. لا الوقت ولا المكان بمسعف ! 


محمد عبد الله الشفقى 
سرس 
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يعبت خلن الاستععار والفضبارعليه 


دكتور راشد اللبراوى 


( 


أصبح من البديهيات التى لم يعد يرقى اليها 
الريب » أن ( السلاح الأسود )) هو من أشلد 
الاسلحة مضاء فى الترسانة الاقتصادية العربية 
فى المعركة الكبرى ضد السيطرة الأجنبية وأداتها 
الصهيونية ممثلة فى اسرائيل . لكن من الحقائق 
أبضا والواضحة بذاتها » أن ( الذهب الأسود » 
كان من العوامل الاساسية ؛ بل ولعله كان العامل 
الأساسى » وراء الاستعمار الغربى الذى تمكن 
من معظم بلدان الوطن العربى فى شقيه الأسيوى 
والآفريفى 

بداية الأطماع 


فى عام 11/1 توجه فريق من الخبراء الألمان 
الى منطقة الموصل وبغداد » وكانت داخلة فى ذلك 
الحين فى نطاق الدولة العثمانية » وقاموا بأبحاث 
حول ما يكمن فى باطن تلك الأرض العربية من 
ثرؤات معدنية بوجه عام ومن ثروة بترولية بوجه 
خاص »؛ ثم أعدوا تقارير مشجعة للغاية بالنسبة 
الى احتمالات الاستغلال البترولى . وهنا تزاحمت 
المصالح المالية الأجنبية » الألمانية والبريطانية منها 
بصفة خاصة » نسعى وراء نيل الامتيازات من 
حكومة الاستانة . وفى أوائل سئة 1911١‏ سجلت 
بلندن شركة الامتيازات بأفريقية والشرق 
المحدودة » لاستغلال البترول فى الدولة العثمانية » 
ممثلة لتلك المصالح المشار اليها . وكان راس المال 
عبارة عن .6 ألف جنيه » ثم تغير الاسم فى 
عام ؟(11 الى ( شركة البترول التركية )») وهى 
التى أسقطت كلمة التركية فيما بعد بسنوات 
وأصيحت تعر ف باسم ( شركة نفط العراق )») وهى 
أكبر الشركات العاملة اليوم فى القطر العربى 

وفى مارس 1916 عقد اجتماع بوزارة 
الخارجية البريطانية أسفر عن زيادة راس مال 
شركة الامتيسازات الى الضعف على أن يعطى 
النصف الى شركة النفط الانجليزية الفارسية 
( والمعروفة حاليا باسم شركة النفط البريطانية 
تناع مم6 طونام8 ور فيها الح كومات 
البريطانية ) » ويقسم النصف الثانى بالتساوى 
بين المصالح الألمانية ومجموعة رويال دتش شل 
( وتضم هذه الأخيرة مصالح بريطانية أيضا) . 
ووافق الشركاء الثلاثئة على التنازل عن نسبة 
من رأس المال قدرها خمسة فى الائة » تخ 
للأرمنى كالوست جلبنكيان الذى سبق أن لعب 


7 


دورا هاما فى الوصول الى النتائج التى سلفت 
الاشارة اليها . وهكذا نجد أنه من وجهة نظر 
الاستعمار البريطانى اكتسب الشرق الأدنى أهمية 
جديدة وكبيرة » الى جانب ما كان له من اهمية 
استراتيجية بسبب وقوعه على طريق المواصلات 
بين انجلترا من جهة وبين ممتلكاتها الأسيوية 
ومصالحها فى المحيط الهادى والاقيانوسية من 
جهة أخرى . وكان طبيعيا اذن أن تنتظر بر يطانيا 
اليوم الذى بموت فيه ( الرجل المريفي ») ( الدولة 
العثمانية ) أو بتم الاجهاز عليه » ويجرى توزيع 
تركته فتخرج منها بالنصيب الذى يبشر باحتوائه 
على مصادر وفيرة للبترول . وسرعان ما جاءت 
الغرصة المرتقبة » اذ فى صيف عام 1116 نشبت 
الحرب العالمية الأولى ( 1118-1515 ) ووقفت 
ألمانيا والدولة العثمانية فى معسكر وو قفت بر بطانيا 
وفرنسا فى معسكر آخر ؛ ومعنى هذا أنه اذا 
قدر الثانى الانتصار فسوف يكون بترول العراق 
من نصيب بريطانها ٠‏ 


وعود الحلفاء 

نشبت الحرب » وكانت بريطانيا مع حلفائها » 
تدرك على أن بالعرب رغبة جارفة فى التحرر من 
السيطرة العثمانية » وهنا اراد الحلفاء استغلال 
هذه الرغبة فقدموا الوعود بالمساعدة على نحقيقها 
اذا ثار العرب ضد الاستانة وحاربوا الى 
صفغوفهم . وهكذا تم الاتفاق مع حسين شريف 
مكة » وتضمئنته سلسلة من المكائبات بينه وبين 
السير هثري مكماهون » خلال الفترة الممتدة من 
5 يوليو ١516‏ الى ٠١‏ عادين سنة 1915 . 
ففى اول رسالة بين الطر فين طلب الجانب العربى 
« أن تعتر ف انكلترا باستقلال البلاد العربية من 
مرسين ‏ أونة » حتى الخليج الفارسى شمالا » 
ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقا » ومن 
المحيط الهندى للجزيرة جنوبا يستثنى من ذلك 
عدن التى تبقى كما هى ‏ ومن البحر الأحمر » 
والبحر المتوسط حتى سينا غربا » . وأقرت 
بربطانيا هذا المطلب . 

الاننداب والصهيونية 

وصدق العرب الوعود التى قطعها قوم كانوا 
يرفعون الصوت عاليا بأنهم انما أجبروا على دخول 
الحرب » دفاعا عن الديمو قراطية والحرية وحق 


كل شعب فى تقرير مصيره . ولكنهم قوم يقولون 
بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم »© اذ كانوا فى ذلك 
لوقت نفسه يتباداون »© الانجليز والفرنسيون 
والروس » المكاتبات السرية » بشأن انقسام الدولة 
العثمانية . ومن هذه المكاتبات يعنينا بالدرجة 
الأولى ؛ الاتفاق المعروف باسم « اتفاق سايكس 
بيكو » والذى توصلت اليه انجلترا وفرنسا فى 
يايد من 15 201511 وهز فى بآن تلظ فرئيما 
بالجزء الأكبر من سوريا » وبتكون نصيب 
شريكتها من مساحة تمتد من أقصى جنوب سوريا 
الى العراق حيث تنتشر على ش كل مروحة 
لتشمل بغداد والبصرة وكل المنطقة الواقعة بين 
الخليج العربى والمنطقة المخصصة لفرئسا »© كما 
يشمل النصيب أيضا ثغرى حيفا وعكا . وثمة 
جرء آخر يشمل جانبا من فلسطين احتفظ به 
لأقامة نظام دولى خاص به , 
وام نعف الامر عند هذا اللحد + إل 'وحدلت 
مرة أخرى بدأتها بريطانيا فى الخفاء » 
3 وضحت حظيت بالوا فقة من جانب حلفائها 
الأوربيين والأمربكيين . ففى ؟ من نوفمبر 11117 
بعث اللورد بلفسور وزير الخارجية البربطانية 
ألكتاب التالى الى اللورد روتشسيله »؛ المالى اليهودى 
الكبير وأحد أقطاب الحركة الصهيونية فى ذلك 
الوقت : 
« عريرى : 
« سرنى جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة 
حلالة اللك أنها تنظر بعين الرضا والامشياح الى 
المشروع الذى يراد به أن ينشاً فى فلسطين وطن 
قومى لشعب اليهود وتفرغ خير مسساعيها لادراك 
هذا الغرض ؛ وليكن معاوما أنه لا يسمح باجراء 
شىء بيلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التى 
للطوائف غير اليهودية فى فلسطين أو بالحقوف 
التى يتمتع بها اليهود فى البلدان الأخرى وبمركزهم 
السياسى » ٠.‏ 
وهذا هو ما يعرف فى التاريخ العربى الحديث 
باسم « وعد بلفور ») . 
لن نعرض لما حدث فى اللؤتمرات والمحافل 
الدولية التى تعاقبت بعد انتصار الحلفاء » من 
حيث اقرار الاتفاقات السرية بشأن الوطن العربى 
فى الشرق الأدئئ » فهذه كلها أحداث يمكن الرجوع 
بشأنها الى أبسط الكتب المدرسية فى مسادة 
التاريخ . الذى نود أن نبرزه هنا هو النتائج التى 
أسفر عنها الصراع العالمى بالنسبة الى منطقتنا : 
فأولا مبحت فرنسا انتدابا على سوريا ولبنان 
اللتين تطلان على البحر التوسط » وللأمر أهميته 
لأنه اذا تقرر مد خطوط انابيب فى المستقبل لنقل 


البترول المستخرج من العراق » فهذه الخطوط 
سوف تمر عبر هذين القطرين وتنتهى عند 
شواطئهما حيث يجرى تفريغه فى الناقلات التى 
'تستقبله هناك . وثانيا ظفرت بريطانيا بالانتتداب 
على العراق وهو ما كانت السبعى” الها من قبل 
بسبب ما ينطوى عليه من احتمالات الاستفلال 
البترولى . وثالًا نالت بريطانيا انتدابا علي 
فلسطين وهذا يسمح بتحقيق أمرين لهما وزنهما : 
(1) العمل على التمكين لليهود فى هذا القطر » 
وبالتالى العمل على تحقيق وعد بلفور بقيام دولة 
بهودية » وهو ما تم بعد الحرب العالمية الثانية , 
(ب) يكن فى الستقيل مد خط ابيب لتقل 
البترول العراقى الى حيفا ( وهو ما حدث بالفمل 
فيما بعد ) وبذلك لا بكون هذا النقل خاضعا 
للدولة المنتدبة على سوريا ولبئان . 
ولا استوثقت انجلترا من أمر السيطرة على 
ارا ع اح ال ار 6 
تتعلق بلواء الموصل الذى تنازعه العراق ب وأيدته 
انجلترا ‏ والدولة التركية الجديدة . واذ طال 
الجدل بشأن المنطقة عرض الآمر على مجلس عصبة 
الأمم » وانتهى بضمها الى العراق ٠‏ : 
ثم أنشات انجلترا امارة شرق الأردن » 
ووقعت معها ومع المراق معاهدات تعترف 
باستقلال القطرين الأسمى ولكنها تبقى السيطرة 
الفعلية فى ايدى البريطانيين الدين اقاموا القواعد 
العسكرية التى تكفل الدفاع عن مصالحهم . وذ 
الوقت نفسه عملت بريطانيا على تدعيم 0 
على الامارات والمشيخات العربية المطلة على 
العربى » وذلك ادراكا منها بأنها مناطق 6 7 
تشتمل على مصادر بترولية ضخمة وهو ما تحقق 
بالفعل ؛ ومن هذه الامارات والمشيخات نذكر 
الكويت والبحرين وقطر واراضى ساحل الهدلة . 
هذه الجهات كانت محميات نظا بالفعل » 


الكلمة الأولى والأخيرة هى للمقيم البريطانى . 
اشتراك الامبريالية الأمريكية 

ولكن الاستعمار البريطانى م؟ كان ليسمح له 
بالانفراد بالثروة البترولية الكامنة » بل أصرت 
الامبريالية الغربية ‏ أى الراسمالية فى مرحلتها 
الاحتكارية . على أن تشاركه هذه الثروات . ومن 
هنا قبل أن يعاد توزيع ملكية شركة نفط العراق 
بحيث حصلت كل من الصالح الأمريكية والفرنسية 
والهولندية على نسبة قدرها هل/ار8؟ فى المائة » 
وطبق المبدا نفسه على الشركات الأخرئ العاملة 


وفنا 


فى الحقل البترولى فى العراق ( شركة الموصسل 
والبصرة » وخطوط الأنابيب الممتدة الى ساحل 
البحر المتوسط ) . واشتركت المصالح الآمريكية 
ابيضا فى استغلال البترول فى الكوبت »© كما 
اشتركت الممبالج الفرنسية مع البريطانية أخيرا 
ف ارول أبو ظبى ٠‏ 

ولم يتمكن الاستعمار البريطائى من السعودية 
وانما أخسلى مكاته للمصالح الأمريكية التى 
اسعطاءت الحصول غلى امتياز بترؤلى كان يشمل 
ذلك اليلد ا وتملكت خط 
الأنابيب الذى ينقل الخام السعودى الى ساحل 
البحر المتوسط . ورغية فى ضمان السيطرة وى 
السيطرة على مصالحها البترولية بالمنطقة » ثم 
انشاء قاعدة الظهران فى السعودية . وهكنا 
فالاستممار لا يتمثل فى الاحتلال ووضع الجيروش 
فحسب » ولكنه يمكن أن يتنخذ دسورة براقة 
وخداة وهى السيطرة على موارد البلد » وهى 

ة تنيح له التصرف فى مصاثره الاقتصادية 


العسيدا 
والسياسية» الداخلية والخارجية ٠‏ 

ولكن دور البترول فى خلق الاستعمار 
بصورتيه المباشرة وفير المباشرة » لم يقف عند 
حدود الوطن العربى فى آسيا » ولكنة امتد الى 
البلاد القريبة فى الشمال الافربقى » فالمعروف أن 
الحرب انتهت بهزيمة ايطاليا وبالتالى تحررت 
ليبيا واعترف لها بالاستقلال والسيادة . والكن 
الخرائط الجيواوجية التى كانت ترسمها وتحتفظ 
بها الشركات البترولية الكبرى » كانت تدرج ليبيا 
فى عداد المناطق ذات الاحتمالات البترولية الوافرة 
والتى تنتظر الاستغلال عندما بحين الوقت 
المناسب »© وحان ذلك الوقت بعد أزمة السويس 
فى عام 1165 واغلاق القناة » ومن هنا اشتد 
البحث والتبقيب عن البترول » واتضحت غزارة 
الأنتاج والاحتياطيات مما بشد به ارتفاع الانتاج 
الذى 23 فى عام 11608 » الى أكثر من ١‏ مليون 
طن فى عام 1135 . والمشاهد أن الأغلبية الساحقة 
من الشركات العاملة فى حقل البترول الليبى 
امريكية » كما أن لشركة النفط البريطانية 
امتيازات وامسعة . وكان لابد من الاطمئئان 
أولا ‏ أى قبل نيل الامتيازات وبدء عمليات 
التنقيب والاستغلال ‏ على هذه المصالح 
الواسعة © ومن هنا تم الضغط على الحكومة 
وهو الضغط الذى أسفر عن ارغامها على 
اوقيع اتفاقيات تسمح بوجود قواعد عسكرية 
بربطانية 5 جوية أمريكية ضخمة هى قاعدة 
هويلس المعروفة . وبهذه القواعد مضافا اليها 
الامتيازات البترولية » لا يعدو المراقبون القول 


ينا 


ونعلم أن الجزائر قامت بثورتها فى عام 1566 
ضد الاستعمار الفرنسى الذى ران عليها 0 


طويلا من الزمن . وطالت الصراع 
عام 1955 . وجرت محاولات لحل 5 و 
الحل كان يصطدم دائما بالخلاف حول الصحراء 
الجزائرية » لا بصفتها هذه وانما لأنها كانت 
تشتمل على امكانيات واسعة للاستغلال البترولى» 
وكانت المصالح الفرنسية هى التى تقوى ذلك 
الاستغلال بمقتضى امتيازات سخية حصلت عليها 
من فرنسا صاحبة السلطان هناك . 

وهكذا عندما د تاريخ الاستعمار الغربى 
فى الوطن العربى ا ا ل 
ازاما علينا أن ندرك أن البترول أو « الذهب 
الأسود » كان وراءه . 


استثمار أم استفلال 


ان الرأسمالية حين تسعى ألى استقلال موارد 
بلد الطبيعية » تقيس نجاحها بمراغ العائد الصانى 
الذى نذره استثماراتها فى هذا البلد . وعلى ضوء 
هذه القاعدة نورد البيان التالى عن النتائج المالية 
التى حققتها بعض شركات البترول العاملة فى 
منطقة ١‏ العربى » فى عام 1550 ( بملابين 
دولارات الولابات التحدة الأمربكية ) : 


الشركة البلد المضيف 
شركة الزيت العربية الأمربكية |السعودية 
شركة بترول البحربن البخرين 


شركة الخليج بالكوبت 


شركة البترول الأمريكية المستقلنا [المنطقة المحابدة | لمرث"اا 


وأوقع من هذا فى الدلالة البيان الخاص 
بنسبة الربح ( فى المائة ) الى راس المال المستثمر » 
اذ بلغ متوسطها خلال الفترة 1565 ب .195 : 


البلد النسبة المثوية 
العراق 5 
قطر يل 
السعودية 531 


وتبدو فداحة هذه النسبة التى تخرج عن 
نطاق الربح الاقتصادى السسسائد فى مختلف 
المشاريع ألا قتصادية » اذا ذكرنا أنها لم تتجاوز 


فى فنزويلا » وانها لا تتعدى 8/ن فى بلاد 
أوربا الغربية . 


الاعتماد على البترول العربى 

واذا كان الاستعمار قد اتخذ من « الذهب 
الأسود » مصدرا للكسب ودعم قوته » الا أنه 
فى الوقت خاق الأداة التى سوف تحفر له قبره » 
وهذه هى الحقيقة التى أصبحت تدركها الجماهر 
فى كل أرجاء الوطن العربى » ومن هنا مظالتا 
فى اصرار بوقف تنصدير البترول الى الدول التى 
عاونت اسرائيل بطريق مباشر أو غير مباشر » فى 
عدوانها الآخير الذى شئنه قبيل انتهاء الأسبوع 
الأول من شهر يونيه عام /1551 ٠‏ 

فأول ما بلاحظ بهذا الصدد هو اعتماد أوربا 
الغربية على البترول الذى تنتجه البلاد العربية » 
والذى لا بزال بشكل حوالى 85 فى المائة من 
استهلاك المنطقة منه . وتحاول المصادر الغربية 
ان نقلل من خطورة هذا الوضع الذى لا بشبه 
فى نظرها مثيله فى سنة 5م1966 »© ولكن الواقع 
يخالف هذا لآن الاستهلاك فى أوربا الغربية ارتفع 
مند ذلك التاريخ بنحو ثمانية ملابين ونصف 
مليون برميل ا 0 » مصدرها كلها العسالم 
العربى » ومن هنسا بجىء تحذير صحيفة 
الفابنانشيال تايمز بعددها الصادر فى ا بوليه 
المامى » اذ قالت انه لو قررت البلاد العربية أن 
تقطع البترول عن بريطانيا فان الأمر سوف 
يشكل كارثة خطيرة . وتبدو صحة التحذير اذا 
تمعنا هذه النسب المئوية عن المصادر التى ترود 
بريطانيا بحاجتها من البترول الخام ( وذلك عن 
فترة الشهور الأربعة الأولى من المام الحالى ).: 


المدسدر النسية اائوية 
الكويت رف 

العراق لذن 

ايران دا 

السعودية .6" 

ليبيا . 16 

حوزن 6ر1 

فنرويلا 03 


مصادر أخرى قر.1 

فكأن بريطانيا تستورد ؟ر9/ من احتياجاتها 
البترولية من اربع بلاد عربية فقط . والمعروف 
أن الولايات المتحدة الأمربكية أكبر بلد منتج 
للبترول فى العالم » ولكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار 
ايضيا الزيادة السريعة المطردة في استهلاكها والتئ 


تربو على مثيلتها فى الانتاج » ومن هنا فانئها 
تستورد سنويا مقادير طيبة من الخام من العالم 
العربى حيث السعر أرخص كثيرا من سواه فى 
الأقاليم الأخرى » ولأن المصالح البترولية الأمربكية 
تسسيطر على أكثر من .5/ من البترول العربى 
وفى العام الماضى استوردت المانيا الغربية ندوا من 
4 مليون ظر من اشام من ليبا تكد ها © وم 
هنا تبدو جسامة الخطر الذى بحيق بها اذا ما منع 
عنها هذا المصدر الحيوى ٠.‏ 

هذه الناحية تفسر لنا الكثير من الظواهر التى 
نلقاها الآن فى بلاد عدة من أوربا الغربية وهى رفع 
أسعار الكثير من المشتقات البترولية كالبنزين » 
والعمل على تقليل الاستهلاك من هذه المادة الأخيرة 
ثم محاولة توزيعه وفقا لنظام البطاقات وهو 
ما سوف تأخذ به بريطانيا . ومما يزيد من خطورة 
الأمر ما ترتب على العدوان الاسرائيلى من اغفلاق 
قناة السويس »؛ ومعنى هذا أن تضطر الناقلات 
الآنية من ابران مثلا الى الدوران حول رآس الرجاء 
الصالح فى الطرف الجنوبى الأقصى من القارة 
الأفريقية » وهذا يؤدى الى ضياع وقت طويل 
بسبب طول الرحلة » وبالتالى الى ارتفاع تكاليف 
الشحن والنقل . 

ليس من بديل آخر 

وتنسسعى بعض المصادر الغربية الى تهوين حدة 
الازمة التى تنتظر شعوبها » فتقول ان فى الامكان 
تدبير موارد تعوض ما كان يأتى من البلاد العربية . 
ولو نظرنا الى اموارد الجديدة لوجدناها عبارة عن 
البلاد الآنية : منطقة الكاريبى ( فى نصف الكرة 
الفربى ) وخاصة فتزويلا » ونيجيريا » وايران + 
وهنا مسائل جب أن توم فى الحسبان » 
فبترول نصف الكرة الغربى مرتفع التكاليف كثيرا 
بالقياس الى مثيله العربى » ولعل هذا من الأسباب 
التى تفسر ظاهرة انخفاض عائد الاستثمارات 
مما اشرنا اليه فى موضع سابق . أما نيجيريا فقد 
أصبحت مصدرا يبعث على أشد القلق بسبب 
الصراع الداخلى الذى نشب بين الحبكومة 
الفيدرالية والاقليم الشر قى ( الذى أعلن فى بونيه 
الفصاله: نتخنا اسم ردول (١‏ ببافرا )ا 10 
الاقليم هو الذى يضم المنابع البترولية فى الدولة 
النيجيرية . بل ان محاولة الاعتماد على فنز ويلا 
وابرآن » وحتى نيجيريا اذا ما استتبت الأمور 
فيها » محاولة غير عملية أو من المستحيل زبادة 
الانتاج بحيث تعوض ولو قدرا بسيطا من واردات 
أوربا الغربية من البترول الغربى » فضلا عن أن 


4 


هذه المصادر التى يراد الاتجاه اليها لتعويض بعض 
النقص » تفتقر الى الكثير من المرافق والتسهيلات 
اللازمة لنقل البترول من حقوله وآباره الى موانى 
الشسحن . 


الننائج الخطيرة وزوال الاستعمار 


والآن » ما الآثار الاقتصادية التى يمكن أن 
تنرتب على انفطاع البترول العربى عن البلاد التى 
ساعدت اسرائيل » على ندو مباشر أو غسير 
مباشر . أول ما نلاحظه هو الضرّر الذى يصيب 
قطاعات الاقتصاد فى هذه البلاد » فعلى المشتقات 
البترولية » السوداء والبيضاء » تعتمد الصناعة » 
والزراعة الحديثئة » ووسائل النقل والمواصلات 
بشتى صورها . واذا أصيبت الصناعة بالتعثر 
فمعئى هذا أن تتأثر صادرات هذه البلاد الى 
العالم الخارجى » ومن هنا قالت الصحف 
البريطانية ان توقف البترول العربى سوف يزيد 
من ضعف القاعدة الاقتصادية النى تعتمد عليها 
عملبية الانتعاش الاقتصادى » وهى الآن قاعدة 
هشة وقائلة الكس ٠,‏ 

وثمة ناحية على اكبر جانب من الأهمية . 
فالبلاد الغربية ذات المصاح ف الوطن العربى 
'نستورد يتروله »© أو نستورد نسسبة كبيرة جدا 
ملنه» على صورة الخام » ثم تتولى تكريره فى 
معاملها ويذلك : 

(1) نخاق صناعة كيماوية متعددة الجوانب » 
تستثمر فيها عشرات المثات من ملايين الجنيهات 
وتصدر عنصرا هاما من عناصر الصادرات . 

(ب» وصناعة التكرير ندر مبالغ طائلة على 
الخزانة على صورة رسوم وما اليها . 

(<) كما أن صناعة التكرير والصسناعات 
الكيفاوية. تهىء العمل لقطاع له وزنه.من القوة 
العاملة. فى هذه البلاد . ا ١‏ 


هذه الاعتبارات جميعا مما ذكرناه على سبي 


امثال لا الحصر © تفسر لنا كيف تستآثر أوربا 
الغربية بنسبة قدرها 6كمر"؟ فى المائة من الطاقة 
التكريربة فى العالم » كما بتضح من البيان التالى : 


للد اه اتناف النسية المدوية 
اليلد او المنطقة للطاقة التكريرية 
الولابات المتحدة الأمربكية كان 
أوربا الغربية 1 
الاتتحاد السو فييتى 5ر١1‏ 


طبيعة هده الظاهرة » وهى العكاس 
لظاهرة الاستقلال الامبربالى » أذ دكن فى ات 
نفسه أن طاقة التكرير في جميع البلاد العربية 


ا 


39 عاو در" فى المائة من الطاقة 5 العالم 
اجمع ! 

وثمة نواح أخرى نلفت النظر اليها ونحن, 
نتحدث عن الآثار الاقتصادية بالنسبة الى ا 
التى يتوقف ضخ البترول العربى اليها : 

أولا س فى عام .117 مثلا بلغت قيمة الأصول 
الثابتة والسائلة المستثمرة فى الصناعة البترولية 
الس رضية وايران نحوا 0 دولار 
أمريكى » وبلغ صاف الأرباح ا مليون 
دولار » وذلك قبل أآداء اا المستحقة 
للحكومات المضيفة » وجملتها 15١.‏ مليونا » 
أما الباقى وقدره .138 مليونا فكان من نصيب 
الشركات . فاذا ذكرنا أن الحكومة البريطانية تملك 
١ه/‏ من راس مال شركة البترول البريطانية ) 
كما أن المصالح المالية البريطانية تملك نحو .6/ 
من رأس مال مجموعة رويال دنش شل ؛ أمكن 
أن نقدر الفائدة المالية التى تعود على الخزالة 
البريطانية مباشرة من جهة » وعلى راس المسال 
البريطانى من جهة أآخرى . أما بالنسبة الى 
الرأسمالية الأمربكية فانها تملك اكثر من 1٠.‏ / 
من المصالح البترولية فى البلاد العربية » ويكفى 
للدلالة على عظم العائد الذى يعود على هذا البلد.» 
أن نذكر أنه فى عام 1177 طبقا لتقديرات الخبيي 
البترولى العربى الأاستاذ عبد الله الطريقى ب 
حققت الشركات الأمردكية العامة فى البلاد العربية 
بمنطقة الخليج العربى 6١؟١‏ مليون دولار . هذه 
الأرقام لا تبعث على الدهشة ما دامت نسبة العائد 
الى الأموال الوظفة 'نتراوح بين /5١‏ فى السعودية» 
15 فى قطر » بينما هى بالنسبة الى الأموال 
الأمربكية الموظفة فى الصناعة البترولية فى منطقة 
أوربا الغربية كانت دون ذلك بصورة تبعث على, 
التساؤل » كما يتضح من الجدول التالى : 


اليلد النسية المئوية ٠‏ 
( متوسط 1541 ) 
بلجيكا ول وكسمبورج اده 
ألمانيا الاتحادية مر. 
ايطاليا 7 /اد؟ 
المملكة المتحدة ادكا 
فرنسا كلدم 


ثانها س وبالنسية الى انجلترا فانها عللما 
تستورد البترول من البلاد العربية حيث لشركاتها 
امتيازات وافرة » لا تتحمل عبمًا ماليا بقع على 
ميزان مدفوعاتها . ففى عام 1151 مثلا وفرت 
شركة البترول البريطانية على انجاترا ما قيدته 
٠7‏ مليون جنيه من العملة الصعبة »؛ كما وفرت. 
لبها شركة شل حوالى ١م‏ مليونا . 


ولنفرض الآن أن البترول العربى قطع عن 
بريطانيا » وأنها اضطرت الى ااا 7 
الولايات المتحدة ومنطقة الكاريبى » فمعنى هذا 
انها تدفع ثمنا أعلى من ثمن البترول العربى » كما 
أن معناه أيضا أنها تدذ فع هذا الثمن بالدولارات 
الأمربكية أى بالعملة الصعبة © ومو أمر خط 
اذا أخذنا فى الحسبان العجز اازمن الذى تعانيه 
بريطانيا منذ سنواث فى ميزانها التجارى » حتى 
أنها قررت خفضص عدد قواتها فى ألانيا الغربية » 
كما تعتزم التقبيل من بعض التزامانها فى جنوب 
شرقى أسسيا » وكل هذا كى تقال من العجز الذى 
يعانيه ميزان المدفوءات ٠‏ 

وينطبق الأمر ذاته على الولابات التحدة » 
فشركات البترول الأمربكية التئى تزاول نشاطها 
فى البلاد الأجنبية » تسهم بدرجة طيبة فى دعم 
ميزان المد فوعات الأمربكى . فقد أوردت نشرة 
« آبئاء القاهرة » بعددها الصادر فى /ا١‏ بونية 
سنة /1951 » نقلا عن تقرير لشركة ستاندارد أون 
نيوجرمى أنها حققت من عملياتها خارج الولايات 
المتحدة /لزه١‏ مليون دولار فى عام لندداك 
وأضافت فى العام نفسسه 78 مليونا الى الخزرانة 
الأمريكية ..بل ان الشركات الأمربكية العاملة فى 
ثلاث من بلاد الشرق الأوسط العربى حققت ربحا 
صافيافى سنة 1156 قدره "ر51ه مليون دولار » 
كما بتضح من الأرقام التالية 


البلد صافى الربح 

المملكة العربية السعودية 1 
البحرين كرو 
ابت .كا 
7 المحايدة ( بين السعودية والكويت ) 4د5!_ 

اكرلكهة 

ثاثا ث هذه النتائج الخطيرة تترتب على منع 


البترول العربى عن اليلد التى أبدت اسرائيل فى 

عدوانها » بوجه عام .وبلاد ااولابات التحدة 
وبريطانيا وآلانيا الغربية بوجه خاص . ولكن 
الخطر بزداد حدة بالنسية الى البلدين الأولين 
اذا ما قررت البلاد العربية قاميم المسسالح 
الأمريكية والبربطانية فى الحقسل البترولى ٠‏ 
ففى هذه الحالة لن يقف الأمر عند حد فقدان 
الأرباح الضخمة ؛ وانما بتعداه الى فقدان الأموال 
الموظفة ( حتى واو دفع عنها التعويض ) بأرباحها » 
لا بصورة موّقتة وانما بصفة دائمة . ومعنى هذا 
أن الرأسوالبة الأمربكية والبريطانبة تفقد احدى 


الدعامات النى تستئد اليها » مما يعجل باثهيارها » 
وبالتالى بانهيار احدى مظاهرها وهى الاستعمار , 

وفضلا عن هذا فالقضاء على هذه المصالح » 
واستمرار هذين البلدين فى انتهاج سياستهما 
القائمة على التحيز السافر لاسرائيل والصهيونية» 
بؤدبان بالتالى الى القضاء عا على المصالح الاقتصادية ٠‏ 
الأخرى من شركات ومصارف وشركات تأمين 
وعمليات نقل وما الى ذلك . يضاف الى هذا أن 

ذلك على العلاقات التجارية بينهما وبين 

العالم العربى الذى لابد فى هذه الحالة من أن 
يقال من استيراد حاجته من السلع المصنوعة 
منهما . والعروف فى علم الاقتصاد أن التوسع 
فى التصدير' هو من أعظم أهداف الرأسمالية » 
وتضاؤله هو من العوامل التى تضعف من قونها 
وتعجل بانهيارها ٠‏ 

وثمة نتيجة أخرى وضحت فى الآوئة الآخيرة , 
فقد سبق أن ذكرنا أن القواعد الأمربكية 
والبريطانية التى فرضت على ليبيا بعد استقلال 
الأخيرة » كان الهدف منها ايجاد نوع من الضمان 
للامتيازات البترولية التى يعتزم الحصول 
عليها . وعلى آثر العدوان الاسرائيئلى الأآخير »2 
وتحت الضغط الشعبى » أعادت ليبيا المطالبة 
بتصفية هذه القواعد نهائيا من البلاد ؛ وبذلك 
يزول مظهر مادى ملموس من مظاهر الاستعمار . 

تلك هى بعض النتائج التى يمكن ان تترتب 
على استخدام السلاح الأسود فى معركة الحرية ٠‏ 
فاذا كان البترول قد أسهم فى قيام وجود 
للاستعمار فى الوطن العربى » فما من شك أنه 
سيكون أيضا الاأداة التى تحفر قبر هذا 
الاستعمار ٠.‏ 


راشد البراوى 


نالا 
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سيبدو عنوان هذا البحث غريبا كل الغرابة ٠‏ 
فكيف يون هيجل فياسءوفا معامرًا » وقد مات 
سنة 1881 5ه 


.بيد أن“ هذه هن النحقيقة الب ردن على 


اثباتها كثير من الياحثين فى ميدان الفلسفة 
المعاصرة . فمنذ سسنة 11.19 » وهو الوقت الذى 
نشرت فيه لأول مرة مؤٌلفات هيجل الدنية 
ألتى كتبها فى سن الشباب - وثمة درائات 
عديدة بهدف أصحابها الى ( احيساء هيعول ») 
ورسم ورة جديدة ية له . فبعض هم لله 
الدراشاك 'تصور هيجل وكأنه فياسوف وجودى 
قبل الوجوديبين » تصدر مفاهيمه وأفكاره 
التى تبدو فى نظرنا عامة مجردة - عن تجربة 
حبة عاناها الى حد الشقاء والتمرق . ( انظر » 

على سبيل المثال » دراسة حجان قال : (١‏ شسفاء 
0 فى فلسفة هيجل » » باريش 2 1515 . 
وكتاب اببوليت : « دراسسات عن ماركس 


14 


© ان المطلق الهيجلى لا يتحقق فى وعى 
مفارق للعاام » ولا فى رؤية شسساماة 
ابدية » بل يتحقق فى المناشط والاعمال 
الخلاقية للفنان »© وفى ايمان المؤمن 
وعبادته » وف آراء الفليسوف ااذهبية 
المنظلمة » فالمفارق عنده لا يكون الا اذا 
كان متجليا فى تجربة انسانية عينية , 


© ان مشكلة الاغتراب تكاد تكون المشسكلة 
الرئيسسية فى الفلسسفة المعاصرة » 
وبخاصة الوجودية واللماركسية » لانها 
تمس الانسان المعاصر وترتبط- بوضعه 
فى ا)جتمع الصناعى التكنولوجى » وعلى 
ذلك فالفلاسسفة المعاصرين أخذوا من 
هيجل أكثر مما نبذوا وتأثروا به اكثر 
مما ثاروا عليه , 


فلسوهنًا معاصرًا 


وهيول ) » بارس »؛ 1566 ) . أما بعضها الآخر 
فتظهر ميجل كما الى كان ماركتيييا قسييل 
الماركسيين © يعنى ينقد الوضع الاجتماعى 
والاقتصادى والستيانتق والديئى للمجتمع الذى 
كان يعيش فيه 4 وهسو ممجتمع بورجوازى 
رأسمالى » بين افلاسه وعقمه » وتنبا باتحلاله . 
( انظر ©6 عا لى سبيل المثال ايضا » درامسة 
جودج لو كاتس 00 هيحل الاب 2 
برلين » 1958 . ودراسة ماركيوز : ( العقل 
والثورة ‏ هيحل ونشوء النظرية الاجتماعية » » 
نيوبورك » .195 . وكتاب جارودى : ( الله قد 
مات ب دراسسة فى فلسسفة هبجل » ,» 
باريس ©» 155115 ٠.)‏ 


ولا شك أن السبب الأساسى الذى دفع 
هؤلاء الباحثين الى الكشف عن الجوانب الحية 
فى فكر هيجل واعادة النظر فى فاسفته » صو 
ما تعرضت له هذه الفلسغة من اسبباءات فهم 


#_حمود يجسسته 


كثيرة . فقد أسىء فهم هيحل عندما نظر اليه على 

أنه من أصبحاب الميتافيزيقا المفارقة » أى يتثاول 
بالدرااسة موضوعات وأمورا مفارقة لعالمنا 
التجريبى الواقمى » وبحول ما نعرفه وما نجزبه 
الى نوع من 'النظرة الكليئة تجاون معرفة أأى فرد 
منا ونجربته . وأسىء فهمه أيضا عندما نظر اليه 
بوصفه فيلسوفا ذاتيا » يرى أن الطبيعة أو التاريخ 
لا يبوحجد الا فى وعى الانسان أو من أجله . وأسىء 
فهمه عندما قيل انه فيلسوف تقلى » يحاول أن 
يستئبط » ابتداء من عدة أفكار مجردة » تفاصيل 
الطبيعة والتجربة » أى أنه يحاول أن بتحدث عن 
الطبيعة والعالم التجريبى على نحو قبلى » لا على 

نحو بعدى أى بعد التجربة » كما تمتقد اليوم . 


ولقد أقرد أحد الباحثين الانجليز » وبدعى 
فندلاى » كتابا ( عنوانه : « هيجل ‏ اعادة 
نظر » ؛ لندن » 146 ) للرد على هذه الآراء 
اليخاطئة والإستعاضة عنها بنظرات أخسيرق 


صحيحة . ففى نظره أن هيجيل لم يكن من 
أصحاب الميتافيزيقا المفارقة » ذلك لأننا لو القينا 
نظرة سريعة على محتويات كتابيه الكبيرين : 
«( فوم ولوجيا الروح » و ١‏ دائرة المسسلوم 
الفلسفية ») » لوجدنا أن كلا من الكتابين يبدأ 
بما هو مباشر وعينى  »‏ ويبعد بقدر الامكان عما هو , 
مطلق . ولين كان الكتابآن انتهيا بما هو مطلق » 
اذ أن الأول بنتهى بالممرفة المطلقة الفلسفة » 
والثانى بنتهى بالصور الثلاث للروح الطلقة : 
الفن والدين والفلسفة ‏ فان التأمل فى هذين 
الكتابين جدير باقناعنا بأن هيجل لم بر فيها هو 
مطلق شيمًا مذارقا لتجارب الناس ومناشطهم : 
ان المطلق - على حد تعبيره ب ( هو الحاضر 
حضضورا كاملا » » ( هو الفعلى ) » ( وما هو بالنثىء 
الذى يكون فوق الأشياء أو وراءها )» . ان المطلق 
الهيجلى لا :بتحقق فى وعى مفارق لاعالم » ولا فىّ 
رؤبة شاملة أبدية » بل بتحقق فى اللاشط 
والأعمسال الخلاقة للفئان » وفى ايمان المؤّمن 


رق 


وعبادته » وفى آراء الفيلسوف المذهبية المنظمة . 
فالمفارق عنده لا يكون آلا اذا كان متجليا فى تجربة 
انسانية عينية . 

أما أن هيجل فيلسوف ذاتى »© فيرد فندلاى 
على ذلك بقوله : ان هيجل ام يكن ذاتيا بمعنى أنه 
لا يؤمن بوجود شىء الا اذا كان مدركا أو ممتثلا » 
أو أن الموضوعات لا توجد الا اذا كانت هناك أذهان 
ندركها . وام يكن ذانيا بمعنى أن الذهن يفرض 
صسوره على مادة الحس » أو يركب العالم فى قوى 
الخبال أو الفكر . ذلك ان مثل هذه الذانية 
النسوبة خطا الى هيجل ترجع الى التركيز المتزايد 
على علاقته بكنت . زالحق أن هيجل قد بين فى 
« فلسفة الطبيعة » أن الموضسوعات الطريعية 
موجودة قبل ظهور الوعى والحياة فى العالم 4 
وبين فى ( فلسفة الروح » أن الزنمان والمكان 
عتستحوزتاآن للأقتياةا الشارحية © .ولبسا فقيل 
صورتين بتخيل فيهما الذهن هذه الأثسسياء 
الخارحية . 

واما الراى الذى يقول بأن هيجل يستنبط 
تفاصيل الطبيعة والتاريخ من عدة مبادىء 
ومفاهيم مجردة »2 فيرد عليه فندلاى بقوله : ان 
هيجل اعتقد فيما أسماه ( بالعلم المذهبى 
المنظم ») » وهو علم ترتبط فيه المفاهيم كلها 
ب حتى تلك التى نستخدم فى العلم والتاريخ ب 
ارتباطا وثيقا فى سلسلة متصلة الحلقات » كل 
منها بجد فى هذه السلسلة مكائه الوحجيد 
والضرورى . وقواعد هذا العلم المذهبى المنظم 
ليست استنباطية بالمعنى الذى تكون فيه قواعد 
القفياس أو الحساب الريافضى » استنباطية . انها 
بالاحرى قواعد عمل »© ندفعنا الى الاتتقفال من 
أفكار ؛ المبدأ فيها كامن » الى أفكار يصبح المبدأ 
فيها ظاهرا مكشونا . إن هدك هيجل أبس هو 
أن يقوم بعمل العالم أو ااؤرخ » ولا أن يضيف 
الى نتائجهما شيئا جديدا » بل أن يصوغ مفاهيم 
يمكن على أساسها ادراك هذه النتائج العلمية 
واللنذاريخية ادراكا فلسفيا ٠‏ 

على أن هذا الباحث الانجليزى يرى أن الجانب 
الحى والمعاصر فى فلسفة هيجل هو ما قاله فى 
الفكر واللفة ٠.‏ فهيجل ف اعتقاده بشارك الفكر 


العاصر فى دموته الى وحدة الفكر واللغة ») بحيث”' 


نقضى على المتناقضبات الفلسفية التي تنش عن 
44 


الاستخدام الجارى للغة » وفى نظرته الى الفكر 
على أنه رموز ١(‏ داخلة » والى الرموز على أنها 
فكر « خارج » » أو بعبارة أخرى ؛ فى النظر الى 
الفكر على أنه عملية « ادخال » للرموز » والى 
الرموز على أنها عملية « تخارج » للفكر . 
ورغم أهمية هذا الجانب الذى اشار اليه 
فندلاى © وبخاصة المناطقة الوضعيين »© فالى 
أعتقد أن هناك جانبا أكثر مله أهمية ©) بشبت 
أن الفلاسفة المعاصرين وبخاضة الوح<وديين 
والاركسيين » لم يتجساوزوا بعد هيجل » رفم 
ادعائهم الثسورة عليه » وهذا الجانب هو تناول 
هيجل لمشكلة الاغتراب . فما أحسب أن هناك 
ا ا 
على المفكرين والفلاسفة المعاصرين اهتمامهم » 
حيزا كبيرا من تفكيرهم . وما احسب 
كذلك أن هناك مشكلة أخرى غيرها الصق بواقع 
الانسان المعاصر ووجوده . فانسان هذا العصر 
انسان مغترب يعيش فى عام مغترب . 
والفيلسو ف ما هو الا بمثابة القياس الذى يفيس 
حال الاغتراب الذى نحن وهو نعيش فيه . فان 
جاء بعد ذلك فيلسوف وعبر عن هذه المشكلة 
ب حتى لو لم يكن من اهل عصرنا الحاضر ‏ كان 
بلا شك معاصرا لنا » وكانت فلسفته أو المشكلة 
التى يبحثها » حية . ومعنى الحياة هنا أنها » 
أى المشكلة » تدفع الناس وتحركهم اما الى 
الاحساس بها أو التفكير فيها أو العمل لحلها » 
فمشكلة كتلك التى كانت تشغل بال فلاس فة 
العضور الوسطى وهى ما اذا كانت اللائكة ذكورا 
أو اناثا » مشكلة ميتة غير حية ؛ لأنها لم تعد تدفع 
الناس فى هلا العصر الحاضر وتحركهم . 
أما مشكلة الاغتراب فتكاد تكون المشكلة الرئيسية 
فى الفلسفة المعاصرة ©» وبخاصة الوجسسودية 
والماركسية ؛ لأنها تمس الانسان المعاصر 0 
بوضعه فى المجتمع الصناعى التكنولوجى . وعا 
هذا ) قمندما عرض هذا الجائب من فكر هيجل » 
فاننا نقضى من وراء ذلك اثبات قضية بسيطة 


هى : أن الفلاسفة المعاصرين اخذوا من هيجل 
أكثر مما نبذوا » وتأثروا به أكثر مما ثاروا عليه ) 


بحيث نستطيع أن نقول ان هيجل لم يتجاونز 


بعد , 


مؤلفات الشباب الدينية 


لقد تجاوز هيجل النقد العقلى التقليدى 
للدين الذى كان ينظر الى الدين على أنه « خطا » 
وقع فيه الانسان » وأقام نقد الدين على أساس 
وجودى ناريخى » جديد كل الجدة وثورى تماما » 
تضمن أصل الثورة التى شنها كل من فويرباخ 
وبرونو بادر على الدين » وتضمن كذلك أمصل 
المحاولة التى قام بها كل من ماركس ونينشه لقلب 
القيم . ان الدين لا يبدو لنا فى:مؤلفات الشباب 
الديئية لهيجل ‏ وكانه « خطا » بسيط » وائما 
يظهر على أنه ( اغتراب » ؛ فلا نبغى أن نفكر فى 
ألدين على أساس أنه (( ممقول » أو ( لامعقول » » 
بل يجب أن بفهمه:وأن لنقده يوصفه تعبيرا عن 
« شقاء ) الانسان ( وتمرقه » , 


ومع ذلك » يهيب هيجل بالانسان « أن يسترد 
كنوزه ألتى اغتربت عنه وسلبت منه لحساب من 
فى السماء ب يستردها بوصفها ملكه هو » . 
واقد قال انجاز فيما بعد : « انه لبفضل فويرباخ» 
تلميذ هيجل » هبطت السماء الى الارض وتبعثئرت 
كنوزها ب كما لو كانت أحجارا ب على قارعة 
الطريق » وما على السرء آلا أن بحاول التقاطها 
وجمعها » ٠‏ والواقع أن تلاميذ هيجل لم يفعلوا 
شيئًا سوى أن دفعوا برنامج الاسترداد ٠٠‏ » 
الذى صاغه هبجل » الى أقصى ننائجه » من ذلك 
مثلا ما يقوله الاي كسبون من ضرورة ( استرداد )) 


الطبقة العاملة لطاقتهم على العمل ولوسائل الانتاج 
الت سلبت منهم » وما يقوله الوجسوديون عن 
ضرورة (( استرداد )) الانسان لذاته الحفيقية التى 
ضاعت مثه فى خضم الحياة اليومية » و!اجتمع 
الصناعى الآلى ٠‏ 


يقول هيجل : « ان كل ما هو سام وجميل 
فى طبيعتنا الانسانية نقلناه نحن بأنفسنا خارج 
ذواتنا » واسقطناه على موجود غريب عنا » 
ولم نبق لانفسنا سوى النقائص التى تقدر عليها' 
طبيعتنا البشرية . واننا لنستكشف من جسبديد 
الجوانب الخيرة السامية فى طبيعتنا » وسوف 
نمتلكها من جديد وسوف نستردها بعد ضياع 4.. 
ان الاغتراب بهذا المعنى ( أى بمعئى الشسسقاء 
والتمزق والضياع ) ليس أمرا واقعا على الدوام ؛ 
لأن الانسان ليس شقيا دائما ٠.‏ فاليونانيون 
القدماء لم بعرفوا ( الانقسام أو التمزق » » 
ولا الهرب ف عالم ١‏ الماوراء هلء-سه1 » 
( أى عالم الغيب ) . أن اليونان عند هيجل تمثل 
المعيار الذى به نحكم على درحة الاغتراب » وهئ٠‏ 
التى تؤلف الأطار المرجعى للتاريخ كله . ١‏ 

اليونان ‏ فى نظر'هيجل ‏ هى ( النقطة المثيرة 
للتاريخ » » « ولئن كانت الجنة كما جاء ذكرها 
فى الأناجيل هى حنسة الطبيعة الانسانية » فان 
اليونان هى جنة ألروح الانسانية » . واليونان » 
فى وابه ) ليست فقط ( فردوس الغن المفقود » ) 
كما ذهب الى ذلك غالبية معاصريه من الشعراء 
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والفئانين » بل هى أيضا » وعلى الخصوص »> 
(( فردوس السياسة المفقفود » . فاذا 0 
اليونانيون قد عاشوا فى انسجام مع العالم » 
فذلك لأنهم لم يعرفوا أى لون من آلوان الانقسام 

والتمزق »2 آو الانفصال بين المديثة والفرد »> 
وام بعر ذوا بالتالى الانفلاق أو التقوقع الأليم داخل 
حدود الذات الفردية » ولم يعرفوا المسسرب فى 
العالم الفارغ الأجوف للماوراء . ان أرض اليونان 
اللقدسة التى نظر اليها الشعراء المعاصرون لهيجل 
« بعيون الروح » » أخذت عنده طابعا سياسيا 
حيا »© فظهرت المدينة اليوئانية من جديد مجتمعا 
من المواطنين الأحرار » كل مواطن فيه حر على 
الحقيقة » نتحقق ارادته الجرئية الفردية فى 
الارادة الكلية العامة » نتحقق فى الآمة » وفى أمة 
معينة بالذات هى اليونان . 


'ويصف هيجل حرية المواطن اليونانى القديم 
بأنها حرية داخل الدولة ؛ لأنها حرية الطضاعة 
للقوانين التى شارك فى وضعها بنفسها » ولانها 
حرية اتباع الاحكام التى اختارها هو . وعلى 
هذا » فان المطلق عند اليونائى القديم هو مدينته 
الارضية . وهذا على العكس من المواطن فى العالم 
الحديث ؛ فقد صار انسانا فرديا » وألانيا., 
ولذلك بصف هيجل حرية هذا المواطن بأنها حرية 
خارج الدولة » لأن الدولة فى العصر الحديث لم تعد 
تحمّقا كاملا للانسان » بل أصبحت شيئًا آخسر 
غريبا عنه » مما يدفع الانسان الى أن يحفظف 
حربته الخاصة خارج هذه الدولة ©» وان يتسئى 
له ذلك الا بالهرب من هذا العالم الأرضى الى 
ما وراءه » الى عالم الماوراء والغيب . 


والواقع أن هيجل يضع هنا سعادة اليونان 
وتعيمهم إى كان بؤس الألمان وش قائهم » 
ويستخدم الحالة السياسية المثالية لليونان أساسا 
لهجو يشنه غلى ( العقم السياسى » لألمانيا » 
ور فساد ااجتمع البرجوازى واتحلاله » وعلى 
نزعة الهرب من هذ العا الأرضى الى العالم الآخر 
فى الديانة المسيحية . فألمانيا. كما بقو 
« لم تعد دولة » © وبيئما كان الو و 
منفمسين فى عملية تجريب سياسية ثورية ©؛ كان 
الألمان لا يمتمون الا بحمابة ملكيتهم الخاصية © 
ونبدت لهم قوة الدولة وكأنها شىء غربب يوجد 
خارجهم وبمعزل عنهم ؛ « فالعناد الذى تتميز به 
الشخصية الألمانية لم بسمح 00 أن بضحوا 
بمصالحهم الخاصة الفردية فىسبيل المجتمع » 
أو أن بتحدوا فى مصلحة عامة » وأن يتبينوا 
حريتهم فى القبول الحر لساطة الدولة العليا » . 
ان المجتمع البرجوازي الحديث » علي العكس من 
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المجتمع القديم » لا بعرف الا المصلحة الفردية 
الخاصة » وينشىء أفراده على التمسك بهذه 
المصلحة والسعى وراءها . 


مما سبق نتبين أن الاغتراب بمعنى الشقاء 
او انعدام الحرية السياسية ما هو بالحسالة 
الطبيعية التى بتحتم على الانسان ايا كان أن 
كايدها ويعانيها » وانما هو ظاهرة تار إرتبط 
درجة الحرية السياسية التى تقوم عليها سعادة 
الانسان أو شقاؤه » وبالتالى تأصسله فى العالم 
أو هروبه فى الماوراء ٠‏ 


ولكن » كيف ومتى: تشتحا الاغتراب بمعنى 
الانقسام والتمزق والشقاء ؟ يقول هيجل : 
« قرب نهاية العالم القنديم احتاج الناس ألذين 
فقدوا الشجاعة المدنية » والذين عاشوا فى حال 

من الظلم والتمزق ‏ الى جزاءات تعوضهم عن 
بؤسهم الذى لم بحاولوا أبدا التقليل من شدته ) . 
هذا نحد هبجل بربط بين ظهور الاغتراب وانحلال 
الامبراطورية الرومانية فى نهاية العالم القديم » 
حيث ساءت الأحوال الاقتصادية والسياسية 4 
وحيث انتشرت النزعة الاستبدادية . ولقد كان 
سوء هذه الأحوال بمثابة الأرض الخصبة لانتشار 
المسيحية »؛ ذلك أن المسيحية بثت فى نفوس 
الأفراد اعتقادا موّداه أن الفساد الذى يعيشون 
فيه ما هو الا وضع طبيعى » وأن الانسان فاسند 
بطبعه . فهيجل بيرى أن المسيبحية بصرفها 
الانسانعن الاهتمام بالحياة الدنيا والعالم الواقعى» 
وجعله مواطنا من مواطنى السماء ( الاوراء ).2 
قد ساعدت النزعة الاسشدادية على الاننشار » 
« وعلى هذا ء فان الدين والنزعة الاستبدادية 
كما يقول هيجل - بلعبآن دورا واحدا » فالدين 
يعلم الناس ما بريده الاستبداد : احتقار النوع 
الانسانى وعجزه عن تحقيق أى شىء بنفسه » . 
والمعروف أن مكياقلى قد جعل ب قبل هيجل ب 
المسيحية مسئولة عن عدم تعلق الناس'» فى 
العصر الحديث » بالحرية » ولكن هيجل يضيف 
الى ذلك قوله : بأن السبب المباشر لفقذان الحرية 
هو ظهور طبقة مسيطرة من القادة ومن أصحاب 
الثروة » أسلم اليهم الشعب مقاليد الأمور وتسيير 
دفة الدولة . وبذلك لم بعد ينظر الأنسان الى 
الدولة على أنها ثمرة من ثمار نشاطه » بل اختفت 
صوزتها من نفسه » وأصبح بعيدا عن السياسة 
وعن الأمور العامة »© ولا تشفله الا مصاحته 
الخاصة ٠.‏ 

وسط هذه الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والدينية التى سادت نهابة العصر القديم » ظمرت 
علاقة السسيد بالعبد » التى ما هى الا الأسساسسن 


الوجودى ( للتمزق )) الذى يعبر عنه » على نحو 
مجرد » بالتقابل القائم بين الذات والموضوع ؛ 
فالانسان لم يعد يشعر بوحدته مع الله » وتحول 
الى مجرد موضوع للارادة القاهرة لدولة غربة 
عنه . ازاء هذا الوضع أسقط الانسان ذاته على 
اله تصوره موضوعا له مطلق القدرة والقوة 
نصوره موضوعا منفصلا عنه . وموضوعية الله 
عند هيجل معناها تحول الله الى قوة موضوعية 
منفصلة أو غريبة عن الانسان » وهذا التصور لله 
لا بظهر الا فى أو قات الفساد والعبودية التى تمر 
أحيانا فى حياة الناس . ونستطيع أن تقول 
بعبارة أخرى » ان الانسان فى نهاية العصر القديم 
اغترب عن ذانه واصبح لا أنا » ولم ينظر الى 
الله على أنه ذات » بل 'نصوره هو الآخر لا - أنا » 
أى موضوعا خالصا »© غريبا عنه ثماما . 


وقد ترتئب على تصور المسيحيين لله 
الموضوعى 'نصور آخر هو (( نشيقٌ الطبيعة » . 
وفى ذلك يقول هيجل : « ان المسيحية بتصورها 
الموضوعى لله قد جردت الطبيعة من طابعها 
الانسانى والالهى » فجعلتها كتلة من الأشسياء 
الجامدة الصماء . وتوجد فى صميم المسيحية 
الفكرة اليهودية التى تقول بتعالى الله والتى تنظر 
الى علاقة الخالق بالمخاوق على أنها علاقة السيد 
بالعبد » . ان الانسان س فيما بقول هيجل ب 
لا يستطيع أن ينسجم مع العالم وآن ينفتح على 
جمال الطبيعة وقداستها » الا داخل المدن الحرة ٠‏ 
فلآن البونانيين كانوا أحرارا » فقد عاشسوا فى 
انسجام مع ( الكل » متجاهلين شقاء العلو 
5 وقد جعل الشقاء الذى خلفه 
الاستبداد من نظرة الانسان نظرة معتمة متجهمة » 
والقى على الطبيعة حجابا كثيفا لا جمال فيه 
ولا معنى . وطألما أن الحريات مكفولة )؛ ففى مقدور 
الانسان أن يكون معيارا لجميع الأشياء » وأن يرى 
العالم مكملا حيا لوجوده وامتدادا لذاته » أو مرآة 
إبرى فيها نفسه . 


ونخلص من هذا كله الى القول بأن هيجل 
يتخنذ ل فى مؤلفات الشداب الديلية ‏ من فكرة 
الحرية اليا 4 مدورأ يدير حسوله أفكاره » 
فمتى كان هناك توافق بين حرية الغرد وحرية 
.الجماعة » ومنى كان هناك انسحام بين المصلحة 
الفردية والمصلحة العامة » بين المواطن والوطن » 
فلن يكون هناك مجال لشقاء الانسان » وبالتالى 
لاغترابه ٠‏ والاغتراب هنا ظاهرة تاريخية » أى 
ننشا ننيجة ظروف تاريخية ٠‏ وعندما يقفى على 
هذه الظروف يقضى على الاغتراب بالتبعية ٠‏ 


مؤلفات فترة يبنا 


بدا لم يكن هيجل بالفيلسوف المنعزل عن 
احدات مسر »ارد لاع مجنمع بل كن 
على العكس من ذلك » ناقدا لها » فاضحا لعيوبها 
والدليل على هذا مؤلفاته الدينية التى سبق أن 
ذكرناها » ومؤلفاته التى كتبها بعد ذلك » والتى 
تعر ف بمؤلفات فترة بينا ») وهى على هيثئة رسائل 
صغيرة » يغلب عليها الطابع السياسى والاجتماعى. 
وقد بين فيها الوضع الذى آلت اليه ألمانيا بعد 
الحرب التى خسرتها أمام الجمهورية الفرنسية ٠‏ 
وكانت التناقضات العامة متيشلة فى 
الاخختلافات التى كانت سائدة بين الولايات 
الألمانية والاقطاعيات مع بعضها البعض . وام تكن 
العزلة طابعا يطبع كل 'قطاعية فحسب » بل كانت 
أبيضا سمة كل كرد . فقد اهتم كل فرد بالبحث 
عن مصلحته الخاصة دون أن براعى حقوق غيره 
ولا مصلحتهم » مما جعل الأمة الألمانية عاجزة 
عجزا كاملا »؛ وأصبحت فريسة سهلة لأى طاغ 
أو مستبد . لذلك قال هيجل : ( المانيا لم تعد 
دولة .. واذا كانت امانيا لا تزال تسمى ياسسم 


. دولة » فان وضهها الراهن الفاسسد والمنحل 


لا يسمى ألا فوضى » ٠‏ 

ومن بين دراسات هيجل الهامة فى هذه 
الفترة دراسة بعنوان « مذهب الخلقية » يتناول 
فيها تطور الحضارة . وهو تقصسك بالحضارة 
مجم وع المناشط الواعية للانسان فى المجتمع » 
فالحضارةً هى ملكوت الروح ونطاقها . والنظام 
الاجتماعى والسياسى »© والعمل الفنى ؛ والدين » 
والمأهب الفلسفى ‏ كلها امور توجد وتسلك 
بوصفها جزءا من وجو الانسان © وما هى 
الا منتجات ذات عقلية تستمر فى الحياة فى هذه 
المنتجات . ومن حيث هى منتجات فانها تؤلف 
عالما موضوعيا » وهى فى نفس الوقت ذانية ؛ لأن 
الموجودات البشرية هى التى أنتجتها وخلقتها . 
فالثىء ‏ أى شىء © ذاتى وموضوعى فى نفس 
الوقت ؛ متصل بذات الانسان لآن الانسان خالقه » 
وغريب عنه لأنه منتم الى عالم موضوعى . هنا 
يستشعر الاغتراب الابداعى ؛ لأنه وهو المبدع 
والخالق لهذه المنتجات بجدها تبتعد عنه وتكتسب 
وجودا غريبا منفصلا » وجودا موضوعيا » بل انها 
لتتحكم فيه وتستعبده فى بعض الأحيان . 

وتطور الحضارة ,كشف عن مراحل متميزة 
تدل على مستوبيات مختلفة للعلاقة بين الانسان 
وعالمه » أى تدل على طرق مختلفة لفهم العالم 
والسسيطرة عليه » بحيث يصسير متوافقا مع 
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احتياجات الانسان وامكانياته . والمرحلة الأولى 
هى العلاقة الباشرة التى تربط بين الفرد المنعزل 
والموضوعات المعطاة القائمة أمامه . فالفرد هنا 
بدرك موضوعات بيئته بو صفها أشياء بحتاج اليها 
أو بيرغب فيها » ويستخدمها لتحقيق واشباع 
احتياجاته » ويستهلكها كما لو كانت طعاما 
وشرابا . ويصل الانسان الى مرحلة أعلى فى سيرة 
الحضارة عندما يشكل العمل الانسانى العالم 
الاوضوعى وينظمه . فالانسان هنا لم بعد يستهلك 
الأشضياء » بل يحفظها بوصفها وسائل لاستمرار 
حيانه . ونفترض هذه المرحلة ارتباطا أو تعاونا 
واعيا بين الافراد الذين بنظمون نشاطهم على 
أساس تقسيم العمل لكى يحل الانتاج المستمر 
محل ما قد أستهلك . 

وعلى الرغم من أن هيجل ينظر الى العمل 
على أنه وسيلة من وسائل التكامل والتعاون بين 
الأفراد » فانه ينقد العمل الاجتماعى الذى يقوم 
على تقسيم العمل فى المجتمع الحديث ؛ ذلك أن 
عمل الفرد الذى يستهدف أشباع احتياجاته 
الشخصية » بتحول الى ( عمل عام » يقصد منه 
انتاج السلع السوق » . ويصف هيجل هذا 
النوع الأخير من العمل بأنه (( عمل مجرد وكمى » ) 
ويجمله مسئولا عن التفاوت المتزايد بين الناس 
فى الثروة . 

ان العمل المجرد ‏ فى نظر هيجل - لا يستطيع 
أن بطور ملكات الفرد الحقيقية » فالآلية ب وهى 
الوسيلة التى تخلص الانسان من التعب والكدح ب 
تجعل منه عبدا لعمله » (( وكلما تغلب الانسان 
على عمله وقهره » أصبح هو نفسه بلا حول 
ولا قوة » » ذلك لان الآلة تقلل من التعب والكدح 
للمجموع فقط » ولكنها لا تعلل تعب الفرد. 
« وكلما أصبح العمل أكثر آلية ٠‏ قلت قيمته 
ونعب الفرد وكدح أكثر » . « وكلما زاد انتاج 
العمل » قلت قيمة العمل » وانحط وعى العامل 
الى أسفل درجة من درجات البلادة والعدام 
الحس » . وعلى هذا » فان تكامل الأفراد 
المتصارعين خلال العمل المجرد وخلال عملية 
التبادل بقيم « نظاما شاملا من الاعتماد المتبادل » 
يقيم حياة متحركة للأموات . وبتحرك هذا 
النظام هنا وهنساك على نحو عشوائى أعمى » 
كحيوان اهوج يستازم ضبطا قويا وكبحا 
لجماحه » , 

ان النغمة السائدة فى هذا الوصف تذكرنا 
بماركس »© فمما بثير الدهشة أن هيجل قد أنهى 
دراسته بهذه الصورة القاتمة للمجتمع الحديث » 
كأنه أصيب بذعر مما سيجره اليه تحليله للمجتمع 


1/ 


البرجوازى الذى يقوم على انتاج السلع . وهذه 
النغمة تذكرنا 'يضا بالوجوديين عندما يصفون 
اغتراب الانسان فى المجتمع التكنولوجى الحديث 
بانه صر فى المصنع وكأنه مسمار فى دولاب 
العمل » أو قطعة غيار يمكن استبدالها بغيرها 
عندما لا 'نقوم بدورها . ان العامل المغترب عند 
هيجل ميت يتحرك » يعيش فى عالم غريب عنه » 
معاذ له © نتحكم فيه قوانين السوفٌ والبيع 
والشراء . هنا نضع أبدينا على الصدر الثر 
الذى آخف عنه الفلاسفة المعاصرون » انداء من 
ماركس والوجوديين حتى أريك فروم » تحليلاتهم 
لظاهرة الاغتراب فى بعدها الخاص بالعسامل فى 
المجتمع الصناعى . وجوهر المشكلة عند هؤلاء 
جميعا أن العمل الذى يقوم به الانسان © بدلا 
من أن يشبع حاجاته الانسانية وبدلا من أن يكون 
وسيلة للتكامل بينه وبين الأفراد الآخرين ووسيلة 
لانشاء مجتمع انسانى عقلى ب أصبح فى ظل 
المجتمع الراسمالى التكنولوجى الذى يهتم بانتاج 
السلع للسوق »© قوة مغتربة عن ذات الانسان » 
مسلوبة منه ©» عامة » ومجردة . 


ان هيجل يستخدم فى مؤلفات فترة بينا جدل 
الواقع العينى الذى يستهدف ادراك الحياة 
الانسانية خلال جوانبها العينية الملموسة ٠.‏ 
واستخدام هذا الجدل العينى أفضى بهبجل الى 
أن يتبين مساوىء المجتمع الفردى الذى بسيطر 
عليه قانون الانتاج من آخل الانتاج » أو الفوة 
من أجل القوة ٠‏ وقد أدرك هيجل بعقليته الجدلية 
الفذة حالة الاغتراب التى لابد أن بعانيها الانسان 
فى مثل هذا ااجتمع . فالانسان يصير امام نفسه 
لغزا محيرا » ذلك لآن نتائج أعماله لم تعد ملكا 
له » فبتخارج الانسان وتموضعه فى العالم ( والعالم 
هو عالم الآخرين » عن طريقه نتصل بالطبيعة » 
فابسط آلة تفترض آخرا  )‏ يغترب ©» ويصبح 
آخر » غير ما هو . وعلى هذا » فان التموضع فى 
العالم واغتراب الذات هما اللحظتان الاساسيتان 
فى جدل الواقع العينى عند هيجل ٠‏ 


. والجدير بالذكر أن ماركس وجه الى هيجل 
نقدا مؤداه أن هيجل قد خلط بين التموضع » 
وهو العملية التى بها يتخارج الانسان فى الطيمة 
والعمسالم الاجتماعى عن طريق العمل » وبين 
الاغتراب » وهو العملية التى بها يصبح الانسان 
غريبا عن ذاته » والتى بها بجد نقسه فى عمله 
« آخر سواه » 4 أو بالاأحرى لا بحد ذاته 
ولا يستطيع أن بتعر ف على نفسه ٠‏ وعدم القدرة 
على التعر ف على الذات فيما ننتجه من أعمال هو 
الشقاء الأكبر للانسان . فالفرد المغترب لا بتعرف 


على نفسه فى عمله » ولا فى الآخر ٠‏ ذلك أن اناج 
الانسان تعالى عليه وتجاوزه » فصار مقهورا . َ 
تقهره أعمال أنتجها بيديه وذهنه . هنا 
الوعى الشقى وبكون الانسان لغرب »ال 
لا بقهره هيجل الا بالفكر فى الفكر ٠.‏ وهذا النقد 
من جانب ماركس يذكرنا أيضا بما قاله كير كجور 
من أن هبجل يرفعنا الى سعاء التأمل والفكر » 
بينما يجعلنا نعيش فى أكواخ الواقع 


ان ماركس لا يرى فى التموضع شقاء » ذلك 
لأن الانسان بعمل على تغيير الطبيعة وتأنيسها . 
والانسان ‏ فى نظر ماركس ‏ اذا ما أراد ان ننتقل 
من كونه فردا بيولوجيا » آى محصورا داخل نطاق 
احتياجاته البيولوجية ‏ الى أن يكون السانا 
اجتماعيا » فلايد له: أن يتموضع » أن يتخارج » 
أى أن يخرج عمله لكى يساهم به مع المجمسوع 
5 تايس الطبيعة . ولكن » لاذا يكون الانسان 
المتموضع » الانسان المتخارج لاذا يكون انسانا 
شقيا 6 ضائعا » وغريبا عن مله ؟ 6 ولاذا لا بظهر 
له المجتمع بوصفه تعبيرا عن ارادته » ويتبيدى له 
عكس ذلك وكأنه ارادة غريبة ؟ . ها هنا يختلف 
ماركس عن هيحل ٠‏ فماركس يذهب الى أن 
التموضع ليس اغترابا » ألا فى حالة بعض الظروف 
التاريخية التى يمكن أن تختفى فى التاريخ كما 
نشات من التاريخ » أى أن التموضع عند ماركس 
ظاهرة ضرورية أما الاغتراب فظاهرة تاريخية ٠‏ 
ان العمل ما هو الا نمو ضع للجهد الانسائى » 
ولكن هنا التموضع لا يصب اغترابا الا عندما 
يسلب من الانسان”» وال عندما بتحول هذا 
الانسان الى آلة جامدة . ولم يتحول التموضع 
الى اغتراب الا تحت ظل ظرف تاربيخى هو ظهور 
الرأسمالية . وماركس يرى أن من الممكن ازالة 
هذا الظرف التاريخى . وعتدما يت ذلك » فان 
الانسان يسترد عمله الذى سلب منه »؛ ولا بصير 
التموضع عندئذ اغترابا . وى نظر ماركس أن 
هيجل قد خلط بين ما هسو ظاهرة ضرورية 
( التموضسع ) وبين ما هو ظاهصرة تاريخية 
( الاغتراب ) ٠‏ 


وردا على نقد ماركس هذا نقول : ان للاغتراب 
عند هيجل معان مختلفة وأبعادا متبابنة . منها 
الاغتراب من حيث هر ظاهرة تاريخية ترجع الى 
ظروف تاريخية كالاستبداد وفقدان الحرية 
السياسية والمصلحة الخاصة ‏ اذا زالت هذه 
الظروف زالت معها ظاهرة الاغتراب . ومنها 
الاغتراب من حيث هو ظاهرة أنطولوجية 
وابداعية » وهو بمعنى تخارج أفعمال الانسان 


بحيث تصبح وكأنها غريبة عنه . وهيجل هنا 
لم بخلط بين التموضع والاغتراب » بل وحد 
بينها . ولم يترك هذا التوحيد دون أن ببدى 
بعض الأسباب الوجيهة لذلك . فالانسان عندما 
يتموضع فى الحضارة وفى الدولة وى العمل 
الانسانى على وجه العموم ‏ يغترب فى نفس 
الوقت » أى يكون آخر » ويكتشف فى هذا 
التموضع غيرية لا يمكن قهرها . ومع ذلك » يجب 
ا بحاول قهر هذه الغيرية والتغلب عليها . 
وهذا لوكو لابد منه للموجود الانسان ٠‏ وفضلٌ 
هيجل يكمن فى أنه أكد هذا التوتر فى صميم 
الوعى الانسانى بالذات . وعلى المكس من ذلك 
نجد أن أكبر الصعوبات التى تواجه الماركسية 
ادعاؤها التفاب على همذ التوتر فى المستقبل 
القريب او البعيد » وتفسيرها السريع لهذا التوتر 
بجانب واحد ومعين من جوانب التاريخ ا 
تبسيطا للأمور محاواتها رد هذا الى نظام 
من نظم الاقتصاد ؟ اننا لا ننكر أن النظام الرأسمالى 
من عوامل اغتراب الانسان » ولكن »؛ هل هو 
النظام الوحيد الذى يسبب الاغتراب ؟ اننا نجد 
الاغتراي ( بمعناه الأنطولوجى والابداعى ) لا بى 
م الرأممالى فحسب © يل نجده كذلك في 
5-5 » وفى العلاقات الانسانية » وفى معرفة 
الانسان بالانسان » وفى التكنولوجيا التى شيد بها 
الانسان عالمه » وف الادارة السياسية للدولة » 
اليس فى هذا كله تعرفا على الذات فى آخر » 
يتضمن نوعا من الانفصال أو التخارج أو الاغتراب» 
يحاول المرء أن بتجاوزه ويقهره » ولكنه باق دائما 
أبدا ؟ , 


أن الاغتراب عند هيجل لبس وففا على ذلك 
النوع الذى ينشا نحت ظل النظام الرأسسمالى 
كما يعتقد مارائس » فما ذلك الا حسالة جزئية 
خاصة اشكلة أعم وأشمل » وهى مشسكلة وعى 
الانسان بذاته » الانسان الذى يعجز عن التفكر 
فى نفسه بوصفه ذاتا مفكرة منفصلة ومتوحدة » 
والذى لا يوجد الا فى عالم من صنعه » والا فى ذات 
آخرى . ولكن » هذا النحو الذى يوجد عليه 
الانسان فى الآخر » أى التموضع ما هو الا اغتراب» 
ما هو الا فقدان الذات فى نفس لحظة اكتشاف 
الذات . وعلى هذا » فان التموضع والاغتراب 
أمران لا يمكن الفصل بينهما » ووحدتهما لا يمكن 
أن تكون سوى تعبيرا عن توتر جدلى يدركه المرء 
فى حركة التاريخ ذاتها . 


محمود رجب 
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فلسفة النسّر الفعى 


© ولد فرنسيس بيسسكون سنة 
1 فى دبلن عاصمة ايرلئدة لآب 
يعمل بتلدريب الخيول ©ه ترك 
انجلترا الى ألمانيا ثم الى باريس ثم 
عاد مرة أخرى ليستقر فى كنزنجنون 
بلندن © خدم فى الدفاع الدئى أثناه 
الحرب © قارىء عظيم للفلسسفة 
والفنون والآداب © أعظم فاسان 
بريطانى على قيد الحياة » وربما على 
الاطلاق © ليس فى حياته مدرسة 
أو جامعة أو اكاديمية أو عضوية لجنة 


أو معلم أو استاذ أو جائرة او هيدالية 
أو وسام شرف أو منصب.أو عقد 
زواج © خالقالتشخيصية الجديدة 
فى الفن الحديث ورائدها © قدم 
خمسة عشر معرضا فرديا ملذ 
سلة 1984 ب 1155 وحوالى تسعين 
معرضا مشتركا مئذ سلة 1987# ات 
5 >2 © متواضع شديد الحب 
لبيكاسو » كثير الادمان » يختسان 
الكلمات والأصدقاء » قوى البنية » 
حزين النفس » شديد الثقلة 
شديد التعمق » شديد الفوضى » 


يداه عريضسستان حتى أنهما تكفيان 
لنفطية وجه ثور ©» يكره الممتلكات 
والروتين والعقبيدة والتظاهر . 
© أعماله مقئئاه فى متاحف انجلئرا 
والانيا وأمريكا واستراليا وايطاليا 
وكندا وبيعت آخر لوحة له بمشرة 
آلاف جنيه استرليئى © فى سنة 
5 رفض متحف الفن الحسديث 
فى باريس أن يقيم له معرضا فرديا 
فاقامه فى قاعة ( ماجت » » هكذا 
بنفس أسلوب الغباء يعيد التاديخ 
نقسة ا 


© بيكون يرث عرش بيكاسو 
أنا لا أؤمن بالحضارة . 
ب ماذا تقصب 05. 
ب أقصد آنثى لا أؤمن بالحضارة 1 . 
ماذا تقصد بأنك لا تؤمن بالحضارة ؟ . 
بيئى وبين طفولئى حرب مسستعرة حرب بين 
ها طبعونى عليه » وبين ما عرفته 1 . 
- ماذا تقصد 05. 
الجواميس التى تذبح كل يوم » وهذه البقية 
من الجلد واللغد الثى لا تنقطع فيظل الراس 
مدلى الى أسفل بينم .الخطاطيف الحديدية 


0): 


الانسان التحرفف ١‏ 


الخمد فَتَسِوَاخ سام 


تقبض على مؤخرة القدم 1 , 

ب هل ذهبت الى المذبح ؟ . 

ب رأيت العظم والصدر والأشياء الداخلية » 
والعيون والآسئان يطليها الدم ,. 1[ 


لم ووو .) 


هذا هو فرنسيس بيكون ( .191 ) الفنان 
الذى يصدم أوروبا بلوحاته المليئة بالغفرابة » 
والشهوانية ©» والذبح » والصلب والعصيان ©» 
والأمل الضائع » والوحشية » والعذاب الحتمى.؛ 


خكذا. يتما كيت أقيم معرضا فى لندن » أتاح لى 
الحظ أن أرى اثنى عشر عملا ضخما من انتاج 
بيكون 4 وكنت أكشر حظا آذ شاهدت هذا البرنامج 
الفنى الرائع الذى استمر ساعتين فى التليفزيون 
البريطانى مع بيكون ٠‏ 
أما هذه المناقشة السابقة فهى جزء من هذا 
الحديث الطويل .. الذى لا ينسى !! 
برسم كما لو أنه استيقظ من حلم مزعج . 
و ا 06 
. الوانه تصرخ طول الوقت » ولكنه الصراح 
الذى لا برفع الشكاية الى احد . دافء » قا 
مساحاته هذا العمق الذى لا هو وجدانى ولا هو 
ذهنى . التأليف عنده يبدأ بالفكرة ©» واذ تدور 
الفرشاة فى عجائن الألوان لا يكون لأى شكل على 
الاوحة الا قوة العقل الفلسفى التى نتبدى من 
خلال الخط وحده واللون وحده . ومع ذلك فهو 


تلك القوة التى نجعل من الدفين شيمًا ماثلا 
عنه انه اكثر فنانى القرن العشرين مقدرة على 
الاختيار وهو بملك هذه الامكانية الخبيئة التى 
تمنحه العطاء الدائم للصيافة » بحيث يكشف 
بعدا لم يكن مرئيا » وآئرا يصدم ويفضح ٠‏ ديع 
ذلك فان أشخاصه واضحو الشكل »© ومساحاته 
منبسطة نكاد تخلو من التراكيب اللونية الصعبة » 
حتى أله يبدو فى غالب الوقت مذهلا . 

واشخاص بيكون مشوهة التفاصيل » يغلب 
عليهم الاحساس بأن هناك زمنا ماثلا » مصطرعا 
بالدمار وبالتمرد وبفقدان الأمل . وذلك فى اللحظة 
التى 'تبدو فيها فرشاته ذات ضربات شديدة 
العنف حتى أنها لتستدير حول نفسها بحيث 
تنفل هذا التلاقى التام بين الدائرة والقلق . 
أما خطوطه على الاوحة فمشحونة بالعصبية . 
وبهذه الذبذبة الموجعة التى تجمل الخط بتجزأ 
حتى يدوب فى كتلة الشكل . لى أن هذه العصبية 
الواضحة لا تسح المأساة ات خاصلة 
أو مفردة بمقدار ما نجعل الخاص منخرطا فو 
الشامل » والمفرد شربكا فى الكل . 

ويلفة الفن فان بيكون فئان يصعب تقويمه » 
فهو متمرد حتى على أن يصنف . منوع بحيث 
بخذل العين طول الوقت ويحيرها . ان أشخاص 
بيكون كائنات غريبة ») شديدة الخصوصية ©» 
ولعلنا نستطيع أن نصفها احيانا بالاسطورية 
ولكنها الأسطورية التى تختلف عن تلك التى 
وضعها وليم يليك فى لوحاته ٠‏ فأشكال بلي 

تستمد وص فها الغالب من الحكايات القديمة 


ف 


والكائنات الغريبة » ولكن الفارق هو فى أن بيكون 
يخلق الأسطورة نفسها . وهو لا يوجدها عن 
طريق الخط مثل بليك » وانما يخلقها عن طريق 
قوة الاحساس بالكتلة . وبمعنى أدق عن طريق 
قوة تجسيد اللون للمعنى » وللمجهول . 
بيكون بين ( سوتين » و « قان جوخ » : 

ومساحات ييكون توحى بالحلم » ولعله رسم 
أحيانا هؤلاء الأشخاص الذين بدورون حول 
انفسنهم دورانا عاصفا وأولثّك الذين يطيرون فى 
الهواء » وبتحركون فى غضب »© ويجلسون على 
لا شىء . ولكنه لا يعبر عن لغة الحلم مثلما يعبر 
« دالى » ع فحلم بيكون متناسخ من عنف الرؤية » 
ومن قوة الواقع » بينما حلم (( دالى » خارج من 
منطق التنائض ( ساعة + حصان + نهر اح 
بيكون منفجر من قوة الاندهاش وعدم التصديق 
( انظر الصور المنشءورة ) » ومع أن مارك شاجال 
يقف على النقيض من دالى فى المعنى والاسلوب 
والمعالجة والحلم » الا أنه حتى شاجال لا يكاد 
يقعرب من بيكون ٠‏ 

ان الخط المنحنى والدائرى عند شساجال 
يعدل العذوبة » ولكنه عند بيكون لا بتماثل الا مع 
آلعنف . لقد رسم شاجال هله الأشخاص 
الطائرة أو الدائرة حول نفسها أو المنقلبة راسا 
على عقب » ولكنها مع ذلك كانت نفيض بالبكارة » 
والمشاعر الهاربة » أما أشخاص بيكون فهم 
متفضنو الروح » يدورون حول انفسهم لانهم 
فزعون وخائفون وربما لأنهم غاضبون . 


ف . بيكون بريشة سليم 


كلب 1561 


ومع أن بعض شخصيات سوثين ( 1414 - 
الم أن لكرنا ب ون أن 
سوتين كان مباشرا ©» وكان اهتمامه منصبا على 
كيفية اختيار هذه العجائن المتداخلة السميكة 
من الألوان بهدف التجميل » وليس بهدف 
التعميق . لقد كان العنف عند سوتين بتلخص 
فى نقله من الواقع الى مجرد التسجيل على 
اللوحة » فهو يبرز مثلا من خلال شخصية مجنون» 
أو مجلونة “أو من_خلال صورة فرخة مذبوحة 
أو معلقة .. الخ » ولكن العنف عند“ بيكون يتمثل 


فى كوئه موثفا السانيا شاملا ضد النمط »؛ وضد 
الجمود » بل وحتى ضد حدود العقل . 

ومع أن سوتين فى ذلك الوقت كان قسن 
ما يغرى فى ضربات فرشاته العاصفة الا أن الفراغ 
بقى عنده معدوم القيمة » عاريا من أى دور »6 
الا من موازثاته امخض ولذلك تقد بتي © 
هذا الشىء الغامض الذى تميز به بيكون . ان 
المشكلة عند بيكون تأتى من الحاحه القوى على 
تجسيد المشخص »؛ هذا التجسيد الذى لا يعنى 
بالمسقط » أو بالمقطع » أو بالمنظور » أى بالمرئى » 


م 


وانما يعنى بقوة تلاحمها جميعا مع غير المنظور 
وغير المرئى » ومن ثم فقد انفرد عند بيكون بنفس 
هذه السمة المميزة » وهو فراغ لا يأتى من منطق 
الغضاء فى اللوحة » وانما بأتى من عنف التكتيل فى 
المشخص » فالفراغ عند بيكون ليس هو الموزون 
مع الكتلة ولا المتوازن مع الحجم » وائما هو 
الصدى الداوى الذى ينجم عن انفجار الكتلة 
أو الثقل داخل المشخص ‏ فاذا جاز أن نقول ذلك 
عن بيكون فمعناه أن ااطابع الغالب على فنه ليس 
هو طابع النحت فحسسب »© وانما هو طابع النحت 
وزيادة ,. 


وعلى الرغم من أن بيكون مسستقل هذا 
الاستقلال التام فى الشخصية والمعالجة والتناول » 
وعلى الرغم من أنه متفرد » ومنفرد بعالم موحش 
شديد الكآبة » الا أننا نلمس فى بعض أعماله هذا 
الآثر الطفيف من عالم فان حجوخ » هذا العالم 
الجنونى الضائع المشوب بالاسى والحزن . ولعل 
أعمال بيكون ى الخمسينات الأولى تكشف عن 
استفادته- العميقة من طريقة ضردات الفرشاأة 
السريعة » تلك التى كانت نحسدث فى لوحات 
«فان جوخ» 'نجزيئات لونية شديدة الآثر فوق 
سطح اللوحة . ولكن الذى يظل لبيكون هو هذا 


رأس امراة 
اللنا 


54 


الطابع الذى يميزه بالعنف والإقتدار » بل وتظل 
له هذه الحركة العشوائية التى تنبعث من جراء 
اصطدام لون بالآخر داخل التركيب »© فلقد كانت 
ضربات الفرشاة عند « جوخ » متقابلة » وأحيانا 
متمائلة الابقاع فى اللون والخط » الا أنها نختلف 
نهائيا عند بيكون » فلا هى متمائلة » ولا هى 
متقابلة » ولا هى متكاملة » ولا هى متعارضة »؛ انها 
كلها مضر وئة داخل بعضها عراك ما يلبث أن يفصح 
عن حركة دينامية » بحيث يبدو كما لو كان ذلك 
قد حدث بقوة انطباق الطبيعة »© أو باستعمال 
عشرات الفرش مرة واحدة ‏ ومن ثم فان استفادة 
بيكون لم تنحصر الا فى طريقة ضربات الفرشاة 
وحدها » والواقع أن فان حوخ كان معنيا عناية 
واضحة بالتكامل الجمالى للشكل كله »© ولذلك 
فقد جرفه عالم الألوان » بل وربما بهره أكثر 
مما يجب » لذلك كان فان جوخ دافئا » ولكنه فى 
نفس ألوقت كان قد فقد العمق » وبالتالى هذه 
الجمالية الحلوة التى تنفجر عن الصراع بين 
الموضوع والأدوات كلها . 


ولعل الفارق ببدو أشد ما يكون عندما ( 
أن بيكون فئان على قدر عظيم من الثقافة » ومن 
ثم فهو يكسب أعماله هذا الابحاز الفلسفى العميق 
الذى يبدو فى الوجوه »؛ والأشكال ؛ والمساحات . 


بيكون اذن فئان مش خص . بمعنى أنه 
يجسد ظواهر الانسان فى أشكال يخلقها لذاتها . 
(١ 0‏ انزى أحب لالوحاتنى أن تظهر كما أو أن انسانا 
عبر بيثها بحيث ترك علامات الحضسور 

ا » وآثار ذكرى الحوادث الماضية ») ٠‏ 

على أننا لسنا هنا بصدد البحث عن المدرسة 
التى تضم بيكون » ففضلا عن عقم هذه المحاولة » 
الا أننى أفضل البعد عن الانخراط فى هذه المتمة 
المدرسية الرخيصة »؛ التى نصم معظم نقاد 
الفن ‏ هنا على الأقل ‏ بالجدب والصدأ . 

ولكن حسبئا هذه النظرة المقارنة » التى قد 
تقيد فى استقبالنا لأعمال بيكون . فتشخيصية 
بيكون على قدر كبير من وفرة الصفات بحيث انها 
'نختلف تماما عن تشخيصية فان جوخ » وجوجان 
نلك التى كانت تصدر عن ارادة التعبير عن موقف 
تقليدى فى الحياة » بنفس الأدوات والعناصصر 
التقليدية الموجودة فى الظاهر الواقعى © بينما 
نعتمد .فنية المعالجة على الخط بصفة أساسية 
ونجزىء اللون الى وحدات متمائثلة ») ومن جهة 
أخرى فان التشخيصية عند بيكون تختلف عن 
التشخيصية الشعرية عند بول كلى » وميرو نلك 
التى. كانت نعتمد على الشكل البنائى ذى الوحدات 
اللونية الشنفافة المتكاملة ٠.‏ وهى تختلف بعد 'هذ! 
كله عن تشخيصية جورج رووه التى كانت تعتمد 
علي: الخط٠‏ السفيك الداكن حول أطراف 'التكورين 
مع .الاغراق فى استلهام أشكال من العالم المثالى 
تتسم بالحزن والغيبية والعقيدة ٠‏ 
. بل.هئ تاختلفا حتئ عن معظم التناولاث التى 
نعرفها فى التشخيصية ‏ واذا اقتفى الآمر ب 
فهى قف على 'النقيض من تشخيصية بيكاسو » 
ولكنه ليس مجرد النقيْض المدموغ بالاختلاف 
فحسلب »6 وائلما هق أيضا النقيض المميز بالجدة 
وبالاثارة وبالدهشة وبوفرة العمق » نا أيضا 
بالصدمة . ' 

ومهما يكن من شيء فالحقيقة أن بيكاسسو 
ظل محافظا . بمعنى أنه ظل متمسكا بآخر خيط 
ق القَديم © وهو التوازن فى جوهره التقليدى » 
على عكس ما قد يبدو للمتأمل العادى . هذا 
التوازن المنبثق عن تآلف مساحة التصميم 
مساحة الخلفية » وعن تصادق الخطوط داخل 
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بعضها بى الشكل ..ومن هنا فقد ظل بيكاسو 
رغم 'ثوراته التى فجرت قن القرن العشرين ب 
حريصا على أن تبقى لوحاته محكمة البناء بهذا 
1 » بحيث تستطيع ١‏ أن 'ندور أو ترو': 
1 رأسا أو 0 ا 
على اللوحة » فلا تلبث أجزاء اللوحة أن تصير فى 
لحظة ما نيارات مساعدة على خلق رؤية جمالية 
كلية . واكن الأمر عند بيكون جد مثير وجالب 
للدهشة . أن التشخيصية عند بيكون فلسفة 
تفرض شكلها الضرورى . انه يشوه الأشخاص 
طبقًا لهذا الالحاح الحتوم . فهو لم بقصد أن يكون 
عريبا » وائما قد أن بكون صادقا . وهو 
لم بقصد أن بكون حديثا وانما قصد أن يكون 
معاصرا . هكذاً تكسرت الأشكال عند بيكون لا من 
واقع ضرورة التكنيك » وانما من واقع الحضور 
وضرورة الحضور »© والزمن وضرورة الزمن » 
فالزمن هو محور ارتكاز بيكون » وما دام الأمر 
كذلك » فعالمه هو المراد واللامراد » هو الخير 
واللاخي ؛ هو الرفض واللارفض ‏ بل هو 
التبصر والعمى ‏ هو الكل مذبذب بين اثنين »© 
ومن ثم فهو العذاب الذى لا براد ؛ وهو الجا 
الانسان على كل مستويات العوق والتسطيح * 


نان 


هكذا أمكن لبيكون أن بلغى العنصر الآخير 
الذى تبقى عند بيكاسو . وهو التوازن بين 
الشكل والتصميم » وبين العمق والتجسيد » وبين 
الخط والمساحة . فنيكون لا يحجز مستوى النظر 
فى المشخص عن طريق توازن مرمى العين ومن ثم 
شحتها للدوران حول محور ارتكاز فى الشكل © 
أو صعودها حوله أفقا أو رأسا كما هى الحال عند 
بيكاسو والقدماء » وانما هو يحجز العين حتى 
الانحباس فى المشخض »؛ لا عن طريق الوب 
تداع مرمى النظر © وانما عن طريق صدم العين 
بمساحات متعاقبة لا يحدها منطق تقليدى خلف 
الشخص » وبحيث تخلو فى نفس اللحظة من آبة 
تدريجات لونية حتى لتشبه طلاء الحوائط بى 
أغلب الأحيان . ولكنه هذا الحبس الذى غالبا 
ما يقترب من أن بصبح سحجنا . أنه عند بيكون 
أكثر من مجرد انعكاس أخلاقى لفهوم الحبس » 
انه قضيبان بمعنى الكلمة +٠‏ وفى لوحته العظيمة 
)2 البابا بجلس ) » تبدو هذه القضبان الدخيلة 
بغير مبتغى أو انتظار » يتقايل بعضها مع البعض 
الآخر حتى تصئع قفصا حول شكل البابا الجالس» 
وعلى الرغم من آنها تأخذ النظر » قائها اينما 
تهترىء سطح اللوحة بأجمعه . 

ومع ذلك فقد ظل بيكون حريصا على تفصيل 
التشريح الآدمى فى الأشخاص »؛ لا بقصد جذب 
المتلقى » أو منافقته على حساب قيم الجبال 
والفن » وائما على قدر مات هذه التفاصيل 
أن تضيفه من شحنات السخرية والرارة فى 


اللحتوى . بل حتى على قدر ما تستطيع أن تصبح 
عنصرا عضوبا لا يمكن فهمه الا عن طريق الكلى 
الندمج فى دآخله ٠‏ 


ولعل لوحة ( الرجل الذى يدور ») هى احدى 
الأعمال البالفة الروعة التى استطاع بيكون أن 
يلور ليها ذروة الاحساس باللاشيثية » والعيث 
والعذاب والحزن . ( لقد ادرك الاننبسان الآن أن 
وجوده مجرد صدفة وأنه مخلوق عقيم الحيلة )). 
على أن الأهم من ذلك كله هو ما تحمله 
سطوح اللوحة من تكوينات مشحونة بالقدرة على 
افتحام العقل المنطفى المنظم والسخرية بحدوده 
وأبعاده ويتلخص شكل اللوحة فى سطح طولى 
مقسم الى مقطعين طوليين رأسيين » مختلفين 
ومطلين 'نماما بالأسود بطريقة حائطية ©» وبأسفل 
مستطيل أفقى منظور © يقتحم مساحات الأطوال 
الرأسية وبوازنها بيئما يقفا قوقه شخص من 
الصعب ادراك ما اذا كان رجلا آم امرأة » ولكنه 
على كل حال آدمى بظهر فى حالة دوران عنيف 
حول نفسه كأنما قد أصيب بطلقة رصاص فى 
عنقه » أو انفتح عليه مدفع رشاش ؛ أو أصابته 


إن 


الصاعقة » انه بدور بواسطة قوة غامضة شديدة 
الطفيان » ولكن سره الوحيد الذى يواجه كل 
تفسير وبتحداه هو قدرته التى لا تنفد على أن 
بظل ثابتا فى المكان » فى الوقت الذى تبدو فيه 
هذه الكتل من الدم المتجحمد التى تفيض 
بالقشعريرة والسخط فى أسفل المستطيل الرأسى 
الأسود © بيئما البقية فضاء » فضاق خال من 
كل لون اللهم لا لون التوال الحقيقى . 289 فضاء 
الثل من ان بعائل فراغا » انه منطقة ساقطة 
كالعدم » مفقودة كلية بين الشعور واللاشعور » 
لعله طريق »© أو ميدان » أو ممر » ولعله حجرة » 
ولعله أرركة » مهما يكن من أمر فالمتلقى محجوز 
الوأجتان والفكر داخل هذا التكوين الآدمى 
الرير » مجبر كالرهينة على ان يتلقى هذه 
العاصفة من الآلام البشرية . تلك هى قدرة بيكون 
على أن يدمج الفكر بالتشكيل المطلق ؛ بل وأن 
يجعل 1 المفاعل العضوى الشيديد الحيوية 
فى الشكل جميعة . فالفن « أسلوب يفنح المبادين 
أمام المشاعر » واللوحة بجب أن تكون اعادة خلق 
موقف اكثر منها وسيلة من وسسائل الايضاح 
الموضوعى » على آنه لا يمكن أن يتحقق التسوتر 
مالم يحدث دائما هذا الصراع مع الموضوع » ٠‏ 
يبكون والصليب وجياكومتى : 

بقى اذن هذا الاشكال الذى لم بحل داخل 
فن بيكون . هذه الديانة التى 'قادته فى الطفولة 
الى أن ينبهر بعالم ليس هو عالم الحقيقة . وعلى 

مر العصور لم يكن للدين من وظيفة غير الحض 
1 لى احتمال الظلم والعذاب بأفضل الطرق الممكنة. 

الناس اذنٍ يقبلون » ومن ثم لم تكن فكرة 
الصلب الا ذروة محزنة لاستعباد المشاعر الآدمية 
بوسميلة اقحام الوهم الدائم 8 وبذلك ستحيل 
الناس الى مجرد تماثيل محشوة بالخرافات 
والأحلام البعيدة . كل شىء سحيق وغامض » على 
أنه فى نفس الوقت بنذر وبعد . وتلك هى قضية 
الانسان . الانتظار الطويل بلا بديل » ,وشجب 
الحقيقة مهما تكن ؛ حتى أصبح لزآما على الناس 
أن ترقب فى اجلال وضعف ركامات الوهم تقف 
على قاعدة الوهم . ومهما بكن من أمر الدبانات 
الأخرى والفلسفات الأخرى » 'قالذى بهمنا هو 
موقف بيكون ذانه . موقفه من دبنه ) دمن 
قدره . ومن عقيدته . أو ربما من ألهه » وعلى 
الأصح موقفه من الوهم ومن الخرافة . 

قبيئما هو بتأرجح بين الثلاثين والأربعين من 

ه أخنت تعفد عينه فجاة على الحقيقة 
الدامغة والواقع العنيف . ( لقد تكشف لى ان 
الانسان باس © وتعيس » ومفقود » وأن ٠١‏ كل 
شىء حقير » ومعذب » + غير أن ميزة بيكون فى 


أنه استطاع أن يحول هذا الموقف الذاتى الخاص 
الى موقف شمولى عام . فلقد بدت بغيته الوحيدة 
فى أن يقخى على هذه الغيبية ألفجمة التى تمثلت 
فى انسياق الانسان وراء أوجاعه . وفى الحال 
تجلت صعوبة هذا الدور الذى يحاول أن بقوم به 
بيكون . فالخديعة أطول مما ينبغى » وزمان 
التمويه طال بلا حدود أو أجل »© ومهما يكن من 
امر ققد تلخصت رؤية بيكون فى الستطاع عله 
فى الاتجاه الرأسى نحو كشف الحقيقة وتعريتها » 
ولعن الوحل والأوساخ ٠.‏ 

هكذا وبين عامى 1555 ؛ 15545 كان بيكون 
قد عرض ثلاثية ( الصليب الزائف » أو « الصليب 
المنحط ) ( اللوحات الثلاث معروضة فى الديث 
جاليرى لندن  )‏ وبذلك انكشف جانب على قدر 
كبير من الاهمية فى أسلوب بيكون » بل لعله منذ 
تلك اللحظفة والبقعة البريطانية كلها تغلى » 
ولا تستقر » انه ليس مجرد فئان متمرد عسلى 
العقيدة » ولكنه فئان مترد على مفهوم العقيدة » 
وفى وضوح أشد هو متمرد على تبرير العجز 
الانسانىبالتدابير الغيبية والقدرية . فهو ببساطة 
قد أدرك المأساة » وقرر أن ,كشف النقاب عنها » 
لا مجرد كشف الحقيقة من أجل الحقيقة ولكنه 
الكشف المحموم بالغيظ والآلم حتى يكاد يستوى 
مع الحقد . حقد ضد الظلم » وضد الاوجاع » 
وضد كل ماهو غير مبرر . 

ولوحة « ركام التحشسو ») أو « اللوحة 
الوسطى » هى الى اللوحات الثلاث التى نتكون 
منها ثلاثية الصليب عند بيكون . ففى النصف 
العلوى لأمامية اللوحة يبرز » فى مرارة بالفة » 
شكل بيضاوى تمتد من اأحدى جانبيه رقبة 
ضارية » وتلتهى الرقبة بوجه آدمى معصوب 
العيئين تماما » والفم مفتوح عن أسئان شديدة 
الح دة » بمقداز ما همى شل ديدة الضراوة 
والوحشية . ومهما يكن من شىء » فمن السهل 
أن نتبين أن هذا الجسم الغريب معدوم الأيدى 
والأرجل والرؤية والسمع » وفيما عدا هذا فهو 
معلق فى الهواء بواسطة سن رفيع مدبب »© مرتكر 
على قاعدة من تلك القواعد التى تمد غالبا لحمل 
التماثيل ©» بيئما بحاط الشكل كله بحوائط من 

جميع الجهات عميقة التوغل فى حم اللوحة » 
0 اتضع للشكل حدودا »© وانما ت له اطارا 
بشبه السجن قوة وأثرا » والذى بهمنا الآن هو 
أن هذا الجسم الغريب ليس مجردا من التفاصيل 
التطيئد ب 4 وانما. هو مجرد أيضا من مزايا الحواس 
المعروفة للآدمى وللحيوان على السوام . 

ومع ان الشكل مفعم بهذه الشحنة الحسية 
القادرة على تعرية مضمون الجنس » الا أن ذلك 


لا بعنى اسقاطا جنسيا من حيث فلسفة الشكل » 
بقدر ما يعنى العجز أو القصور الجنسى وعلى 
كل حال فهو انتفاخ لا يحوى شيئًا الا الوهم ؛ 
ومع ذلك فهو ملفوف حول نفسه كدجاجة معدة 
للطهو ومن ثم للالتهام » ومهما يكن ذلك باعثا على 
الضحك فانه فى اللحظة التالية تكشف النقاب عن 
السخرية والوجيعة . فلقد أمكن لاخرافة أن 
ترتكر على قاعدة التماثيل وان بقى هذا السن 
المدبب الذى بفصلها » وهذه الحوائط البنائية 
التصميم التى تحاول فى اغلب الظن أن تقضى على 
مفهوم الحرية ٠‏ 

انتهى بيكون اذن من مشكلة البحث عن 
التكوين فى حد ذاته ولعل ميزته فى أنه انهى 
المشكلة بسرعة » لأنه نضج بسرعة ٠.‏ لقد بدا رحلة 
العذاب منذ رسم هذه الثلاثية المفجعة الصليب 
سنة 11146 »4 وهى عبارة عن ثلاث لوحاث 
متجاورة بعضها الى جانب بعض تنقل رؤتسه 
الخاصة عن الصليب وهى موجودة الآن فى التيت 
جاليرى ٠‏ 

هكذا تشابه بيكون مع جياكومتى فى 
المنهج » وربما تشابه معه حتى فى الحزن » ولكن 
بيئما كان الحزن عند جياكومتى قمة الوجدان 
الوامى بالفراغ » فهو عند بيكون » تصوير لحقيقة 
الآدمى حتى يثور على وجوده » ويفضب من 
قدره . وأغلب ثورات بيكون تحاول أكثر ما تحاول 
أن تثور على معنى الاعتيادية » لأن الاعتيادية 
ما هى الا أداة لاعدام الرؤية » ومن ثم فالاعتيادية 

هى العجز والمواتك . ولذلك فالأشخاص عند 
58 يدورون بعنف ولكنهم لا بمشون »© 
ويستريحون على الأرض ولكن برأس منكفئة الى 
أسفل »© ويجلسون قدما فوق قدم ولكن فى 
الهواء » وهم منتصبو القامات ولكن عن عيون 
ذبيحة » وأنوف خربة وأفواه كأنها الأمعاء . 

تلك هىبالتة بيكون » مزيج عجيبمنالألوان 
والتوتر والفاسسفه والثقافة » بى دائرة قطرها 
الوحيد هو الانسان » والانسان وحده ,. 

هذا هو فرنسيس بيكون خالق التشخيصية 
الجديدة » ورائدها . ولا يسعنى الا ان أعترفكم 
هزنى هذا الفئان طوال هذه الجولة الثيرة التى 
قضيتها أخيرا نى الخارج » بحيث أورثنى ذلك 
الابقاع الذى أخذ بلازمنى عن الآمل العنيف الذى 
ضاق بأن بظل أملا . هذا الابقاع الذى ساعد 
بيكون على أن بفجر الثورة فى شريان الفن من 
جديد » وساعده مرة أخرى على أن بقود الس 
الى منبع المشاعر الغارقة فى الحب © الفياضة 
بأميق وأصدق معائى الجمال . 


(( أحمد فؤاد سليم » 


لاه 


لست أدرى على وجه التحديد السبب الاساسى لكل 
تلك الحيرة والضياع والالم ... هذه الصفات الخاصة 
وحدها التى اتصف بها الشاعر المرحوم ( عبد الباسط 
الصو © . وكانت عنوانا لحياته ومماته . ْْ 

ودغم أننى عرفت الشاعر فترة غير قصيرة .. عرفنه 
عن فرب » وكانت بيننا مودة روحية الا أننى لم استطع 
ادراك السر الحقيقى لكل من حيرته وضياعه وآلمه . ! 

لكننى أقول بكل حدق : أن الشاعر ولد ضمائما ومات 
ضائعا , 


كن نا 


كان بنزوى نعيدا عن المالم والئاس والمجتمع ., 
مأواه المفذ والوحيد مق صفير » أقرب ١‏ 
مقهى هو أقر 
الواحة منه الى مكان ارتياد وصخب وضجيح . 
كان بجلس هناك بصمت ... وكنت أراه من بعيد ؛ 


لك 


فأخاف أن أنا اقتربت منه أن أوقفل فى نفسه قصيدة 
ترتعئش فى أعماقه وأسراره ٠.‏ 

فآئرت البقاء بعيدا عنه 4 وى نفسى الحاح.شديد 
اليه »؛ والى سماع صوته عن قرب .. والرفبة الملحة 
تدفعتى اليه وتبعدنى عنه فى آن واحد . 

ثم لقيته فى يوم آخر .. أذ قدمنى اليه صديق © 
فاذا أنا القاه بجميع الصور التى رسمتها له ب يوما بل 
فى سرى ٠‏ 

كان حزنه واضحا © وأرقه اليقظ بتصاعد من 
شفتيه دخانا من لفافته التى لا يتركها الا بعد أن 
فوق شفتيه يبا اصفر جافا ٠.‏ 


وشممت رائحة قلبه الحترق ٠‏ 


وبدات أبحث بلا هوادة عن المصدر .. والجدر العميق 
العبيق .. لكن البحث لم يزد فى الأمر الا غرابة ٠‏ ووجدت 


اقْرييا ٠‏ يامرجت افربت » 
(مادمام) أعقاد برائيببت برعبة » 
لى يريب (ائ ا سباد) سم دعائنا الزئجي 

دفات الأكى تنص على الطبوك . 


نفسى وسط اسطورة حزينة غرببة ومجيبة يعيشها 
الشاعر بكل ها يملك من حس ووجدان ٠‏ 

وتوطدت بيننا المعرقة .م 

وبدات اجلس واياه فى ذلك المقهى القريب .. وكثيرا 
ها كنت القساه فى الشارع وحيدا ضاريا بسمفونيته 
الضائعة نفما شاردا . 

ولم أجرؤ يوما على سؤاله سيب شروده أو ضياعه ؛ 
اذ أنه هو الدى قال للاسحاب : « ما وجودى فى هذا 
العازم المجيب الا رحلة قذفتنى اليها مركبة شراعها من 
نسيج اسطورى » فتحطمت المركبة وهى تصارع الأمواج .. 
وما زلت آنا فى الاننظار ..! . » 

ثم اليس هو القائل 5 

« انا والشراع » وقيثارتى : غربة وارتحال , » , 


لم يعرف الاستقرار طريقا الى قلبه وروحه . ان ' 
رحف النوم الى عينته يظل قلبه يقظا فى الفمال وتوتر 
وخشولة ٠.‏ وتبدأ عملية الاحتراق ببطء وهدوه وعمق ؛ 

« صديقتى © لم يبق »؛ فى عيوننا بريق 

لم ببق » فى ضلوعنا ؛ تلهف عميق 

أقدامنا » تمضى بها جئازة الطريق 

وتجهش الخطى »© على رصيفئا العتيق ٠‏ »© 

ولا تنسيه صحبة الرفاق 4 فى رحلاتهم البعيدة الى 
عوالم الحب والروعة والجمال » مامساته الدفينة . 
اذ ما يلبث أن يودمهم عائدا الى صومعته .+ واذا خياله 
الشاعرى يرحل بعيدا © وترسوي سفيئة الششاعر 
الاسطورية عند مرف قديم قدم الأزل .. لكنه أبضا فى 
أرض غريبة ٠‏ فيتشد 1 ١‏ 

.. وحين تعوى الريح »؛ فى حقد الششتاء 


فة 


أنطوى »2 فى غرفتى وحيد ٠.‏ 
الجدر » والكتاب © والأشباح © فى 
وليمتى ؛ والحلم الشريد 
والمطر الضارب © فى نافذتى 
أغنية © رتيبة النشيد 
ويلهث السطر »© وتكبو الكلمة 
وتلعق الشموع وجه الظلمة 
والوحدة الخرساء © فى مأتيها » 
تكفكف الروح © ليخفى عقمه 
اصغى الربيع » لم تبل قطرة 
منه أغانينا التى تضيع 
وبرعمت أعواده © وبرعمت 
أضواؤه » وشوقنا صقيع ٠.‏ » 
ثم فجأة يفطن الى أنه ما زال يعيش ») فيمود 
قائلا : 
« صديقتى »© هازال فى عيوننا بريق 
مازال © فى ضلوعنا » تلهف عميق 
فلنض فى طريقنا » قترقص الطريق ٠.‏ » 
ولا يجد فى الوحدة منفسحا لروحه الهائمة : ولا يجد 
٠٠‏ ولا يلقاه 
.٠‏ الأجساد 


فى الاغتراب الا ازدياد الألم فيرجع من جديد 
الا مقهاه المفضل .. واذا هناك الأساة الاخرى 
الآدمية المحنطة تتطلع اليه ولا يشبع متها الفضول .. 
وعيون زجاجية تجمد عنده بلا أدنى حس أو حركة : 

« .. همقهى ) ووجوه تختلق 

وعيون » يأكلها القلق 

نظرات © تفز هارية 

أبدا ») وخيوط تنسحق 

ضوضاء » تفرق فى ضوضاء 

وتغط »© بغفوتها الأشسياء 

كسل »© يتمطى من سام 

وفراغ » بختطف الاضواء 

ونصال ©») ترقص © جائعة 

والمالم مصلوب ©» أشلاء 

تتسكع أشباح جوفاء 


ولفافة تبغ » _,تحترق ٠.‏ » 


وشنى نغما آخر محببا الى نفسه من سمقوئيتة 
الفضلة : 


« أنا » والشراع »© وقيثارتى : غربة وارتحال , » 


ويظن أنه فى الغربة قد يفسل عن نفسه مرارة الالمى » 
ويسى الوجد والسأم © ويرتحل من شاطوء العاصى الى 
شاطىء الفراتك .. من مدينة «حمص» الى ( دير الزور » 


5 


ويبقى فى المدينة الجديدة زمنا غير قصير يدرس فيها . 
زاعما أنه قد وجد السلوان فى الغربة أو فى الارتحال » 
لكن البعد عن الأهل والاصحاب والأحباب © وعن الشارع 
وعن « حمص »© لا يزيده الا ألما ووجدا » وبعود الى 
مدينته القديمة ظانا أنها قد تغيرت أو أن شعوره نحوها 
قد تغير ٠.‏ قبل أن برحل عنها . لكنه لا يجد فى المدينة 
المغيرة الهادئة الا سجنا جديدا لروحه الهالمة 
الشاردة 


تنا كنا 


كان لا يفنا يتحدث ؛ كلما جلس الى صديق 
أو دفيق 4 عن ذلك العالم الواسع الكبير الذى يتمناه 
ويتوق اليه .. وتبتهج نفسه للرحيل » الى ذلك العالم 
المجهول » وقلبه الهائم تجتاحه آلف فكرة وفكرة . 

مجلسه ذلك المقهى المفضل © وخله الوفى ذلك الكتاب 
المفتوح أبدا ©» يظل يقرأ ويقرأا فيه حتى يدرك أخيرا »© انه 
من العبث أن يظل يضرب فى مجاهل الأحلام والامائى » 
قيعود الى حيث يدفن نفسه المتوهجة فى وحدته المريرة 
المقفرة » الى محراب شعره وصومعة افكاره 

كان على الشاعر المرحوم ١‏ عبد الباسط الصوفى » 
أن يعيش بسخصيتين منفصلتين عن بعضصسهما تمام 
الانفصال » سخصية الأسناذ المدرس » وشخصية الشاعر 
المنطلق الذى يود لو يستطيع أن يهرب من ذلك الجحيم 


الذى يحرقه فى كل يوم .. وهو مؤمن أنه لو انطاق فسوف 


يعطى الحياة والشعر احسن العطام . 

واننى لأذكر مرة أن زادنى فى « حميص » الاديب الكبر 
'الرحوم الدكتور ( محمد مثلدون » وزوجته الشاعرة 
« ملك عبد المزيز » وكانا قد مسمما عن « حمص »© 
وميابها الكثي.. فطليت اليهما. فى رجاء. أن نمضفى جلسة 
على العاصى ١ ٠‏ 

ودعوت بعض الادباء والشبعراء »4 وكان الشاصر 
« الصوق » بين هؤلاء . 

كانت ليلة لا أنساها ما حييت .. اسطورة ديك الجن 
الحممى تخيم على جلستنا الهادئة » والاحاديث تروئ ©» 
والحسكايا' تقص . .. والشسعر يعربد فى القلوب يبفى 
الانطلاق ... طلب المرحوم الدكتون ( مثدور » أن :يسمع 
بعض الشعر » فرجوت الثماعر ( الصو » أن يقول 
اشيئا » فانطوى على نفسه قليلا » واعثئرت وجهه <مرة 
من خجل طفولى جميل .. ثم ما لبث بمد فثرة أن 
أنشد .. وانشد أكثر هن قصيدة . 

وكان الدكتور « ملدون »4 رحمه الله منعشيا » 


ووجدته يقرب راسه منى ويهمس فى اذنى عبارة خالدة : 

« هذا بعينه الشاعر . ان لديه طاقات هائلة من 
العطاء .. ولكن تنقصه الغربة والارتحال » ولم يدر بذعن 
أحد أن نهاية الشاعر « الصوفى » ستكرن فى الغربة . ! 


ا 


وفرحنا » جميع رفاق الشاعر ؛ عندما علمئا انه 
انتدب للتدريس فى فيئيا .. فى افريقيا ... 


وقبل يومين من رحيله قابلته » كان لا يزال مهموما 
شاردا » وقال لى بلهجة حزينة : 


الهم قبل كل شىء أن أرحل . ! 
وسافر الشاعر وودعناه » والقطعت عنا اخباره 


كماما » فلم يكتب لأحد الى أمد طويل لكن رسالة مفاجئة 
وصلتنا منه فى غينيا , 


قرات الرسالة . فوجدت ليها نفيا جديدا من؛ الحزن 
والضياع والألم لم يكن قد تعرف عليه الشاعر وهو فى 
مدينته الصغيرة .. وها هو ذا يلقاه فى القارة الافربقية 
وكانت الرسالة كأنها تريد أن تقول بجملة واحسدة 
« أيها الأصدقاء الاوفياء .. ابحثوا عن ( عبد الباسط » . 
آنا واثق أنكم لن تجدوه .. لان الحياة أضاطته » , 


وتخيلته وهو فى مدينة « لابى » وحيدا لا انيس معه 
ولا دفيق » يشتاق الى ذلك الكتاب المنترح فى مقهياه 
المفضل .. ويشتاق الى تلك العيون الزجاجية الجامدة . 


: وكالت الرسالة تقول‎ ٠ 
- 1535/0/6 لابى فى‎ 


« ... لقد أرجات الكتابة اليك حتى يكون لى, عنوان 
دالم ©» وغرقت بالمطالعة والكتابة والتامل . وحين يجد 
الرء أمامه فرصة ذهبية لا يفوتها 4 فاذا به يستجم 
استجماما السانيا » واذا هو حر كسول © حالم » 
متفلسف © يرحم نفسه بعيدا ٠.‏ بعيدا عن وطئه المزيزن » 
تفصله آلاف الاميال من بحار وبلدان .. واذا هو فى غربة 
عميقة © واذا هو اخيرا فى بونقة الانصهار » يحاكم ويناقش 
ما درج عليه ©) بهدوء حقيقى 4 دون ضجة ولا دعاية ., 


ومرث الأيام فى « كوناكرى » متدافعة متباطثة » وكنت 
أقضى أوقاتى فى كتابة الشعر وتصحيح القصائد والتجوال 
والقراءة .. لقد نقمصت فجأة روح الرحال ©» الباحث 
عن أية معرفة » الراكض خلف أية حقيقة .. يهيم به 
حب عميق للاكنشاف »© ونداء حار للتطلع © فيكاد يفرق 
فى ذهول علمى ازاء تماوج الحدود الجغرافية للعالم 
ومرولتها ٠‏ 


اننى فى الغربة » أشعر بها ولا أشعر فى وقت 
واحد » وهو أحساس غريب يملؤنى . لا .. ليس فى 
أعماقى الآن مواطن عالى يتكون باحشفا عن ظروف 
سباسسية وفكرية ليخرج على الرغم من قول (١‏ توماس 
بين  »4‏ كل العالم قريتى ب وائما فى أعماقى كالن عجوز 
هرم مريض أحمق »© يرتطم الآن ارتطاما قاسيا على صخور 
تجارب وحقائق جديدة » أنا الآن فى بوتقة » أريد انصهارا| 
كليا لأدرك واستطلع قابلية الادراك فى ذاتى ©) أريد 
انصهارا وانتمسارا كبيرا على الجزع الروحى الذى 
مزقئى .. أريد أن أتعرى على صسعيد موضوعى .. 
أديد .. أريد رؤيا جديدة حيث لا ضجيج مصطنع » 
لا نصميم مقهور » ولا التواء للزريف والنفاق .. حيث 
المراء المطلق اللانهائى .. حيث الله بلا اثواب ومسوح » 
والسلام من غير معبد . والغبطة دون ندم ٠‏ 


كنت أذهب أحيانا الى مقهى فرنسى يسسى ١‏ بايرون » 
واحيانا كنت اتمدد فيه على الصخور فتصدم انفى رائحة 
الح مختلطة برطوبة المديئة الحارة الآسنة المنطلفئة فى 
الأمواج » وممتزجة بعرق الأجساد العاربة © الباحئة عن 
الرياضة والعافية والغواية . 


وكانت تظهر أمامى جرر داكنة مستطيلة » وقد يحجبها 
مرور البواخر والزوارق من كل نوع .. فأسستشعر 
بأشواق الرحيل .. وحين كنت أجلس ثثلاشى اصداء 
الميناء القريب فى اذنى » وأنا ارتشف عصير « الانائاس » 
الفاقع » ومن ورائى ب خلف المقهى المسيج ؛ وعلى طول 
الشارع الساحلى »© كانت ترتعش أوراق « الباوباو » 
تلك الاشجار المعملاقة المترهلة كالجسم البشرى تمد فى 
التربة الاستوائية أو شبه الاستوائية جذوعها وجذورها 
السطحة الاسندية » وكل جلع أو بالاحرى كل جدر 
يبلغ قامة الانسان متغلفلا فى أعماق الأرض بما لا يقل عن 
ثلاثة أو أربعة أمشار . 

أنه « الياوباو » الأسطورى تربع على ألف من اعوايه 
المباركة ») ويتسامق هيكلا جبارا على ارتفاع سثين 
وسبعين مترا .. وأكثر . فأكثر ٠‏ 

كنت أستشعر الجمال البكر والتثاؤب السعيد » 
فأغلق كتابى أو أرمى بقلمى » وأانمض رأسى فى هبسات 
النسيم الهارب الى الظل »+ 

0# # 


وكأنى بالشاعر المرحوم أراه قابعا فى مقهى وطئى 
يدعى « الكامابين بلاج » أمام الصخور البروئرية » بيئما 
تنتابع الأمواج فى رتابتها الابدية وتلاطمها اليائس 
وهديرها الآلى » كان هناك يحلو له نظم الشعر » فى حين 
مكبر الصوت لا بنى برسل اغنياته الافريقية الراقصة . 
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وحين ذاك © ووتتما تبلغ النشوة ذروتها فى دوح 
الشاعر » تبدا الأنغام الساحرة تجيثى هن قلبه بعد طول 
انتظان : 


مي 

افريقيا نقم 

حين بمد الليل كل ثموبه العتيق 

وترقد الفابات فى قبابها العميق 

بعض القمم 

تغر » فى مجاهل الفضاء 

لعلها © تهز كبريامء 

لعله السام 

نادت به © مجهدة وناء 

قارتطمت بقبة السماء 

لعله النغم . » 

وبأتى دور « التشاتشانشا » قتترك عاملة البار 
الافريقية زبائنها » وتأخذ بيد زميلها هسرعة الى ساحة 
الرقص الواسعة » ويرقص الائنان بكل الحركات المعبرة 
عن الفرح الباطنى والضياع المنتشى بالغبطة والسذاجة 
الأولى 


ممم 

افريقيا غم 

حب ورقص وجئون 

وتقرع الطبول » للطبول 

سيراء » كالعاصفة الرملية 

فى جوفها تجلجل الأفنية 

افربقيا » يا صرخة الحرية 

وارتجت الغابات » 'والحقول 

( ماو هاو ) احقاد بدائيين بربرية 

لن يشرب ( الأسياد ) من دمائنا الزنجية 
وفارت الاكف ترتمى على الطبول 
تفررى » يا لعئة الآلهة الحقودة 
تشورى »4 عودى الى كهوفك البعيدة 
تبددى © كحفنة الرياح » والضباب 
جرى » على الاحجار كل مخلب وناب 
مام 

الرعب والعدم 

فى ليلك البهيم » يا آلهة الشرور 

يا عالم الأشباح © واتعويل © والزثير 
يا نهم الذباب » والجراد » والقبور 
يا كل أفعمى ©» لقعت سمومها تمور 
م 

المريقيا ننم 

افريقيا مسرة © بلا ندم 

ونادت الاكف ترتبي © على الطبول ٠‏ © 


1, 


وفى آخر رسالته الاولى يقول : 


« هالم كبير أدرسه واترجم مآثره © وأشاهد الرقص 
واسمع الطبول »© واتعمق الفولكلور واتأمل فى الاغائى 
الشعبية وهكذا ٠...‏ ولدث فى نفسبى قصائ ( الباليه 
الافريقى » »© وأنا منكب الآن على كتابتها » ولم أنته بعد 
من القصيدة الأولى ٠‏ 

وى الجملة كانت اقامتى فى « كوئاكرى » مصدرا 
انانيا للتحسس والالهام والانتاج ؛ ولا أدرى كيف تكون 
اقامتى هنا فى « لابى » 4 فهى صغيرة وجميلة » ومئاخها 
أكاد أحسيه مناخ بلادئا » لم أتسلم عملى بعد ... على 
اهتبال الفرصة لأدرس وأبحث هنا أكثر .. 


(( عبد الباسط » 


كنا نعتقد جميعا أن مشكلة الشاعر سوف يتخلص منها 
فى الغربة » فينى آلامه حين يتعرف على عالم جديد .. 
لكن الأسى المرير والمزمن الذى ينخر فى قلبه » والضياع 
المطلق الى وجد نفسه من جديد فيه تراءى له أكبر 
فاكبر . فما زاده هذا الا نقمة على الحياة واعراضا 
عنها . أنها مأساته » ماساة الشاعر الانسان الذى يبحث 
عن نفسه دون أن يراها . 


اذ أنهفى رسالته الثانية والآخيرة تتوضح بعض اللامح 
القاسية لديه » وبعض الألم والتمرد الجديدين ٠‏ حيث 
كتب يقول 
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لقد بدأ هنا فصل الأمطار الطويل .. فى الوقت الذى 
بدا صيفكم © والطر الافريقى غزير » مرعب »6 حتى ليشيه 
فى نظرك » طوفان نوح القديم » طوفان الأسطورة التى 
تفسر الغضب الالهى © والعقوق والتمرد على الارض » 
فلا بد لعينيك ان تشد الى زجاج النافذة © فتتوقع انهدام 
الكون »© وتهتز للانفجارات الصاعقة » فتحس بضآلتك » 
وتتلمس مدى وحدتك فى العالم » فأنت أمام آلهة لعلها 
تعبر عن وجودها بالجبروت © أو لعلها فقدت ملكة 
التوازن © أو لمل الطبيعة ذاتها جنت فتبحث عن آلهتها 
الحكيمة الضائعة . 


ولكن الطبيعة فى « لابى » قلقة ©» فلا يستمر تهطال 
المطر آلا ساعات قلائل وبعدها يسكن كل شىء ويغور الماء 
الفرير فى التربة الاسفنجية ويهب الهراء منعشا نظيفا » 
فتتفتح كل رئتيك » ويأتى دورك الانسائى الصغير لتعبر 
أنت يلغتك الخاصة . 


# ا 


واستطاع ها هنا الشاعر أن يمارس دوره الانسائى 
الصغير هذا » واستطاع كذلك أن يعبر بلفته الخاصة » 
بالشعر » فكنب قصيدته الرائمة « خلف الرجاج » وهى 
من التجارب الناضجة الزاخرة بالتأمل والحس الطلق 
العميق : 

« يكفى .2 أريد الأرض ©) سيدتى ٠‏ 

ما بعد هذى الرحلة الوسئى . 1 

الحب »© أحرقنا البخونر له .. 

ومع السنا الوردى © حولئا 

يكفى .. بعيدا نحن أوفلنا 

يكفى ٠.‏ تثاءبنا وثرثرنا 


وعائقنا الأمانى 
ولفافتى العشرون © أطفئها 
وأعرق فى مكانى 


لم يبق الا الصمت © والتحديق 
فى سحب الدخان ٠‏ »© 


واذا ما أوغلنا قليلا فى حياة الشاعر .. نجد أن 
رحلنه الكبيرة الى افريقيا لم تكن الا امتدادا لرحلته 
فى هذا العالم .. فالزاد القديم حمله معه من ( حمص » 
ومن «< دمشق » واخذد يجتره بعمق ولون وطعم هناك فى 
القارة الافريا 
حتى انه قال فى زاوية من رسالته الأولى : 


« لقد نظمت قصيدتنين »© الأولى « خلف الزجاج » 
وقد نبنت تجربتها فى دمشق »© والثانية ١‏ الزائر الغريب » 
وقد ولدت فكرتها فى القاهرة ونضجت فى هرسيليا . » 

ففى قصيدة « الزائر الغريب » نراه يقول لنا حزنه 
وقلقه ومرارته وضياعه : 


« وراء المواكب » تنسل »© يا حزن »4 مثل الشبح 

بقيثارة » وذهول قديم » وحلم نضج 

بعينين خابيتين » سراجهما دون زيت 

تداوران فى حفرتى ظلمة » من متاه وموت 

وكانت تحل جدائلهيا » نجبة فى السماه 

وتدفن تمتها سروة » فى هشيم الضياء 

غرقت بعيد الشموع © وغنى بليلى القدجح 

فأهوى © بمعوله الصلد ») ضوء ؛ وسرح 

وكانت نجوم » تحل جدائلها ؛ من فرح 

وعبر الشقوق »© تسللت ؛ يا حزن © مثل الشبح » ٠‏ 

# # # 

وان نحن عدنا الى دسنالته الثائية » ثراه يوضيح 

لنا ولنفسه ما يمائيه وما يكابده : 


وآنفت واجد فى افريقيا » كل احوبة الانسان المعاصر 
الفارق فى الضباب , والآلة ©» والكتبة »؛ والهرم العاجز , 


ان أبرز سمة من سمات انسان اليوم أنه قلق , 


ذا 


وسبب هذا القلق شكه المطلق بالقيم التى آمن بهسسا 
طويلا » واعتقد أنها حفائق آبدية ثابتة .. فهو ينظر الى 
الأسس النى قامت عليها حياته العفلية والروحية نظرة 
من أفاق فجاة » فاذا هو أكثر ذكاء » تغمره يقظة شاملة » 
واذا هو بنكر ما رأت عيئاه » وأصبح هذا الانكار صفة 
العصر عله » وأزمة العصر الحقيقية . 
كل ما حولى الآن هدوء شامل » وجمال حار قرمزى © 
ينسكب من شرفات السماء . وفى ساعات النهان الآخيرة 
تعود قطعان البقر من الحقول © وتترئح أغاتى ز الفولا ) 
بخضوع الاءترافات ومرارة الأحزان » وحرارة الغبطة .. 
ومن حين لآخر تقرع الطبول © وتنعقد حلقات الصبايا 
البرونزيات » يرقصن للجنس والحياة ولله ٠‏ 
وساعة اليب يتصساعد دخان اللمولاقد وحرائق 
البساتين » متحللا بالاشعة المسائية الماعبية »؛ وتموج 
انهار الفراش والطيور قرحية غريبة ٠‏ 
واستمع أحيانا الى تراتيل الفرح » تصدح من 
اعشاش الحور العملاق والمائفو المدرهل » وحين تبدا 
جوقة المراصير بحناجرها الحادة ترسل سيبفونيتها 
الليلية .. ألوفا من الأبواق والاوتان . 
ولكن اذا هطل المطر يحجب عنك كل هذا © فتركن 
الى غر فتك لتشاهد فصلا آخر 
# # د 


6606م 


ان الفلسفة التى يطلقها هنا » فى رسالته الثانية » 
يجدها ب الى حد ما © تبرر موتفه من هذا العالم ٠‏ فهو 
إيفسر » هو بشرح » وهو يحلل .. وذلك ما لم يكن يعلمه 
من قبل رحلته الكبيرة ٠‏ 

ولكنه هنا ؛ فى افريقيا » توضحت لديه الامور أكثر 
فأكثر .. فأراد أن يجد نفسه .٠‏ بحث عنا .. وفتشن .. 
ولكنه عيثا كان بحثه ٠‏ 


فقد آمن ايمانا لا دجوعمنه © أنه خلق ليحزن وليمزقه 
هذا الحزن الكثيب .. يبحث عن أحد حوله » وهو فى 
غربته البعيدة ©» فلا يرى قلبا محبا © ولا يسمع كلمة 
حنان تخفف عنه ما يكابده » وترتفع أمام روحه الهائمة 
ستائر ضبابية تحجب عنه كل شىه .. ويشع من قلبه 
كل شىه 0 

ويبكى لاول مرة بالدمع » بعد ان بكى بالشعر » 
ويبسح بالكف الرتعش دموعه 4 ويهرع الى الشسساطىم 
البعيد . وتسقط دمماته فى البحر وتضيع مع الامواج . 
ثم يراجع الى غرفته وحيدا » يجلس قرب النافذة يتطلع 
الى الشبح امارد الواقف هناك . 

فقد أصيب بالمرض .. ومع المرض يطلب المرء الاهل 
والاحبة ٠.‏ لكن أبن هو من عالم الحب البفيد . وتشتد 
عليه أثقال المرض . ويطلب الرحيل بسرعة ٠.‏ بسرعة 
قصوى هله المرة ٠‏ 
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وحين لا يملك الا انفاسا آخيرة ©» يأبى أن تضيع 
هذه الأنفاس هباء © فيتناول قلمه © وهو لا يكاد يقوى 
على التنفس والرؤية »؛ وكتب قصليلته الخالدة 
(( مكادى ) » وكانه يرثى نفسه بها .. حيث لا احسد 
بقربه ‏ يرليه ٠‏ 

يصرخ © ويئن ويقول بأروع الحزن وأبلغ الأدى : 

« يقولون : 

هام » بافريقيا » عاشق ؛ فى ضهمير البحار » وغاب 

يغلفل » فى الأفق » 

أسود كالقار » عريان » يلطم صدر العباب 

يطير مع الوهم » تركض عيناه » 

بنصل من سد الاهاب 

أضاع » على الموج © أيامه » 

فكان رحيلا ©» بغير اياب . » 

ثم بدوى صوته حزينا قويا فى قلب افريقيا .. 
اذ كانت الأنفاس الأخيرة المتعلقة بالحياة : 

« مكادى »؛ أنا » والشراع الصديق »© وقيثارتى : 

غربة وارتحال ٠.‏ ! » 

واخيرا . لابد من الموتك ,.٠.‏ 


.يقدم على الانتحار .. وينقل أكثر من مرة .٠‏ ولكله 
يوفق فى النهساية بالخلاص . ويشعر اذ ذاك بالراحة 
الابدية . والقلم بين أنامله يريد الحروف والاشعار , 


ا 


لقد كان « الصوفى » ب رحهمه الله . نسيجا وحيدا 
فى الشعر العربى المعاصر » فديوانه ( أبيات ريفية » 
نفحة جديدة فى سسغولية الشعر العربى ©» تفيض بالاسى 
والحئين وتزيدنا لوعة وتحرقا على المصير الذى انتهى 
اليه الشاعر .. وهو لا يتخط بعد عقده الثالث . حتى 
ديوانه هذا لم يجمع الا بعد وفاته . 

ثم ماذا .. ؟ 

ليس أمامى الآن سوى رسالتين .. وديوان شعر . 

هذا كل ها بقى من حياة واحد فى أول القافلة . 


عدنان الداعوق 


لععون اررمعاق 


عنز . نوسف إررلس 


' © لأدول مسرة فى تاريخ المسرح المصرى ترانا 
نجلس باحترام شديد أمام شخصية الفلاح 
المصرى ١‏ ملك القطن ») من هنا كانت هذه 
المسرحية بمثابة فترة انتقال ثورية كالتى 
حققها نعمان عاشسور فى ١‏ الئاس اللى 
تحت )0 , 


© من أهم القضسايا الانسانية التى يعالجها 
مسرح يوسفا أدريس قضسية أن تكون 
اللكية الخاصة جزءا لا يتجزا من الملكية 
العامة .:وكيف أن كلتيهما مرتبطة بالاخرى 
ارتباطا ؤئيقا , 
© فكرة الأمانة تنصل اتصالا وجدانيا بشعبنا 
وله فى الدعوة اليها باع طويل » ويوسف 
ادريس يضع يده على هذا الجانب الهام 
هن. الفلكلور المصرى ثم ينخذ منه معبرا الى 
عالم فثى عمال . 
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فى الوقت الدى اعتلى فيه نعمان عاشور خشبة المسرح 
المصرى المعاصر بأولى تجساربه »© وبالتالى اعتلت قضية 
الئاس اللى تحت مسرح الحياة ومسرح القن فى آن معا .. 
كان يوسف ادريس يتطع الطريق بحثا عن « شخصية » 
القصة المصرية الحديثة ©» القصيرة . ولا يمارى احد فى 
أن جهوده قد حققت فى حياتنا الأدبية سبقين, عظيمين 
وعلى فاية من الأهمية : أولهما أنه توصل فعلا وبما لا يدع 
مجالا للمناقشة الى « اللهجة » المصرية الصميمة فى سياق 
الحدث القصصى © حتى لتوقن وأنت تطالع الأحداث أن 
كاتبها ليس الا مصريا أصيلا ولا يمكن أن يكون غير ذلك 
بتاتا ٠‏ وثانيهما أنه فضلا عن أرض الشرقاوى ‏ اول 
فلاح عرض وشرح ووضع اليد على الداء فى مكمن علة 
القلاج الصرى الأصيل . 

ولكنه بعد أن يكنشف نفسه فى القصة القصيرة ؛ 
يكتشف بطريقة أو بأخرى © ميله نحو المسرح ٠‏ والحق 
أننا لو تمعنا فى أدب يوسف ادريس القصمى © قلا شلك 
ستكتشف أن يه ظلا مسرحيا واضحا وان كانت القصة 
عنده لا يمكن ان تكون سوى قصة ٠‏ ويتبدى ذلك واضحا 
فى حواره بشكل خاص ٠‏ فائئنا كثرا ها تراه خوايا 
مسرحيا فى اهاب طابع قصصى »4 أو قل أن الحوار عنده 
يأخد » فى جانب من جوانبه ©» طابعا مسرحياا ٠2.‏ بمعنى انه 
فى بعض الحالات لا يمكن ترجبته الى سرد تصصى » فضلا 
عن قيامه بوظائف اخرى منها وسم الشخصية واعطاء الجى 
والبيئة . وكذلك الشخصيات فى أدب يوسف' ادريس 
القصصى »2 كثيرا ما تجىء مرسومة ومبئية بام دراهيا .. 
بمعنى اننا نتصرف عليها من خلال احتكاكها بالآخرين 
أو يااواقف الحديثة أو باصطدامها بقوى هادية يولد فيها 
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تيارا فكريا » وما الى ذلك من وسائل التعبير التى تنتمى 
الى المسرح انتماء شرعيا . 

ولعل الاكثر أهمية من ذلك أن قصصه بوجه عام تحفل 
بالحركة والدنيبة والمشاهد امكتملة المحبوكة حبكة درامية 
مسرحية »© كما فى قصة ( جمهورية فرحات » مفلا 
أو ( قصة حب » أو تصة « حادثة شرف » وتصة 
« الحرام » على وجه أخص ؛ وكذلك قصسة (١‏ طبلية 
من السماء » وتصة ( شيخوخة بدون جنون ») وقصة 
« 1س الأحسرار » وقصة ( الوجه الآخر » وتصة 
« أبو الهول » وعديد من القصص الأخرى + لا شك نحس 
أن المؤلف فى كل من هله القصص يضع شخصياته فى 
موقف ممين ثم يمطينا قصة حافلة بكل الامكانيات الدرامية 
من خلال هذا الموقف . وما أعتقد أن أحدا ينكر أن هذا 
الأسلوب أقرب الى المسرح . وقد يبدو لأول وهلة اننى 
أتهم قصص المؤّلف بالنقض القصمى »© ولكنى على المكس 
من ذلك اؤكد أنه لولا ما تحشد به أعماق المؤلف من 
موهبة قصصية كافحة تستطيع أن تصبغ كل روّاه بصبغة 
قصصية © لجاءت أغلب قصصه مسرحيات من ذوات 
الفصل الواحد . أن الموقف » أو اللحظة فى قصص يوسف 
دريس غالبا ما يكون موقفا مسرحيا بطبعه , 


واذ يحس الولف بحسه المسرحى هذا © ثراه ينطلق 
الى المسرح »© ويكون انطلاقه هذا من داخل قصة قصيرة 
كتبها بعئوان ( جمهورية فرحات » وكان الجائب المسرحى 
فيها يطفى على الجانب القصصى لدرجة أنه لم يبذل 
مجهودا هضنيا عند تحويله لها من قصة الى مسرحية . 
يصاحب هذه التجربة الناجحة تجربة أخرى ليست اقل 


من زميلتها عمقا أو نجاحا : تلك هىمسرحية «ملك القطن» 
التى قدمت مع ( جمهورية فرحات » فى برنامج واحد . 
ولابد أن المؤلف كان ينوى كتابتها فى شكل قصة قصيرة 
فتمردت عليه وصعدت من تلقاء نفسها الى خشبة 
المسرح . وكان الواضح من هاتين التجربتين أن المؤلف 
يدخل السرح لا منجذبا بسحر أضوائه بل كان كمن؛ يسحب 
عائلته خلفه من بين سطور الصفحات ليجعل منها 
« سامرا »6 يعرض فيه قضيتهم الأزلية على هستوى 
الاجتماع العام ٠‏ ولأول مرة فى تاريخ المسرح المصرى نرانا 
نجلس باحثرام شديد أمام شخصية الفلاح اكصرى ملك 
القطن , 

وترجع أهمية هذه السرحية الى أنها أول عبل مسرحى 
يقدم شخصية الفلاح المصرى على حقيقتها دون تزبيف ٠‏ 
وف تتقديرى انها على المسرح ‏ أكسبت القلاح 
احتراما ٠.‏ فها نحن لا نرى كما جرت المادة لدى 
الربحانى ويوسف وهبى ‏ اموذجا كاريكاتريا للفلاح 
المرى بالغ السلاجة والتفاهة يصطدم بالقاهرة 
فالحق أنه قبل ( ملك القطن ») لم تكن شخصية الفلاح 
المصرى الا نموذجا للسخرية والاضحاك فقطا .. كما 
لو كان هذا الفلاح لم يخلق ‏ فى نظرهم ‏ الا لبعث 
الاضحاك فى قلوب هؤلاء الدافعين أغلى القروش ليجلسوا 
في هذا المكان ويضحكون © وليكن الفلاح حيوانا غريب 
النكو ين ينفرجون عليهويهرءون به ٠‏ ولعلهذا مما يؤكد قولنا 
فى مقام سابق من أن هله الثورة المسرحية التى قيل أنها 
قامت على يدى:الريحانى ووهبى لم تكن فى حقيقة أمرها 
ثورة مسرحية اجتماعية واعيية © وانها كانت ثورة 
بورجوازية تسباندها جنيهات السادة ذوى القدرة المادية 
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وتقوم على بقاء هله الطبقة المدرفة بل ان وظيفتها 
الأساسية كانت امتاع أولئك السادة بأى شكل وعلى أى 
وضع كان . ولكى تستمر تلك الطبقة فى مؤازرتها لتلك 
النهضة المسرحية الكاذية : فلا مانع اذن من أن يعطيهم 
المسرح بحقوقهم ( فرجة » تبعث فيهم احساسا بالتفوق 
عن طريق عرضها لصور الكفاح على صدور الكادحين 
وضيق الوعى عند الفلاحين »؛ يهدف التنديد بهم مثلا 
أو التشهير .. ابتداء من عمدة كفر البلاص الى الرجل 
امنحوس فى مجالات البحث عن عبل ٠.‏ الخ ٠‏ 


من هنا كانت مسرحية ( ملك القطن » تمثل فثرة 
انتقال ثورية حقيقية فى مجال الموضوع المسرحى كالتى 
تحققت بالنسبة للناس اللى تحت . حقا ان هاتين 
المسرحيتين تمثلان بداية ئورة فكرية اجتماعية على المسرح 
المصرى . فالى جانب ( المضمون الاجتماعى » والفكرى 
الاى يصمد الى خشبة المسرح لأول مرة .. ثرى أن 
السرح كنمط فئى يتخذ شكله الأصيل © والاكثر من 
ذلك ينتمى الى مدارس ممينة . و ( ملك القطن » تقدم 
الينا ب كما قدمنا ب الشخصية الأصيلة للفلاح المصرى 
الصميم »© ونعتى بها شخصية ( قمحاوى » المرسوعة بدقة 
وعناية .. وتقدم الينا كذلك قضسيته الازليه ضد 
الاقطاع . وهذه المسرحية ليست الا امتدادا لا بداه 
يوسفا ادريس فى قصصه مع أبطاله © والفلاحين منهم 
على وجه أخص . ولتطيع ببساطة شد ان تنضع 
أبدينا على وجهة نظر ممينة للكاتب يتداول قضاياه 
الفئية من خلالها . واذا دققنا النظر استطمنا أن ندرك 
أن وجهة النظر هده تشكل فى حد ذانها فلسفة خاصة 
بالكاتب تجاه قضية الملكية الفردية وعلاقاتها بالافراد . 
وكثيرا ما نرى ابطاله نسيطر عليهم الرغبة فى الاستحواذ » 
أو السيطرة » أو حب السلطة . 


© قانون الحياة قانون اللكية : 


و « سنباطى ) فى ملك القطن يملك الأرض © وقمحاوى 
يزرعها © ولا يملك الا المجهود الذى يسفئحه من عيره فى 
فى سبيل محصول يستحوذ عليه سنباطى فى لهابة كل 
عام ٠‏ وربما تكون هذه المسرحية عملا تقليديا يتئاول 
كذلك موضوعا تقليديا هو اعطاء صورة حية لنهم الاقطاع 
واستبداده بصفار المرارعين ٠‏ ولكن هذا لا يلفى أن 
بالسرحية ملامح القضية النى تشفل تفكير المؤلف وهى كيف 
أن الانسسان يبرد للفسه سلب ملكيات الآخرين . 
و « سنباطى »© فى كل عام يزيف حسابا يعود بالخسران 
على قمحاوى وبحرمه ثمرة همجهوده » وهو فى ذلك الما 
يخدع نفسه بأنه يحصل على حقه وان تبحاوى هذا 
لا يستحق أكثر من هذه القروش القليلة التى ستبقى 
فى النهاية بعد الحساب ٠‏ بل أن 2 قمحاوى » لا يثير فيه 
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أية عاطفة » والشىء الوحيد المهم فى نظر « سنباطى » 
هو أن يهيئء لنفسه ولأولاده كل أمثياتهم » وهم فى نظره 
دائما أبدا محتاجون لكذا وكيت ‏ دون تقدير أو نظر لنفس 
الامنية التى دفعت قمحاوى الى المشايرة فى رى الارض 
أوخدمتها من أجل محصول طيب والتى دفعت « ستباطى 4 
الى سلب هذه الآمنية , 


وفى تقدبرى أن ثمة علاقة فكرية وثيقة بين المؤلف 
وبين موضوع ( الملكية الفردية » التى يسببها يتقاتل 
البغر . وهله العلاقة تؤرقه » وتجعله يتصور عالما تسوده 
الطمانيلة وتتلاشئ فيه الرغبات الدنيا بكل حقاراتها 
وشرورها ٠‏ وهو يرى أن للامانة سلطانا كبيرا يكن أن 
تنحقق عن طريق المدنية الفاضلة . وفكرة الأمانة فى حد 
ذاتها تنصل اتصالا وجدانيا بشعبنا »> وله فى الدعوة 
آليها باع طويل » وفى فولكلوره عديت من التفانين 
الشعبية مفزاها الدعوة الى الأمانة والحض عليها . 
والؤلف يضع: يده على هذا الجانب الهام من الذولكلور 
الممرى » ثم يتخذ منه معبرا الى عالم فنى ممتاز . فى 
هذا العالم يقدم الينا حلمه بالمدنية الفاضلة » على لسان 
السول « فرحات » فى مسرحيته القصمصية « جمهورية 
فرحات » التى رفم قصرها تعتبر هن أمتع ما ظهر على 
خسبة المسرح المصرى آنداك وان كانت يها بعض البصمات 
الريحانية المتمثلة فى أسلوب الانماط الشخصية أو ان 
شنا قلنا الأقنمة التى يتستر خلف كل قتاع منها 
شخصية لمثل نمطا كاملا من الناس . على أننا نرى 
شخصية انسانية متفردة قريبة الى نفوسنا هى شخصية 
الصول فرحات الدى بحلم بالمدنية الفاضلة عن طريق 
الامانة التى هىبدورها كنز لا يفئى . الامانة هى الاساس 
الإخلاقى الوحيد الدذى يبئى عليه الصول فرحات 
جمهوريته ؛ فهى لو توفرت بين الناس لانعدمت عن الحياة 
اغلب الشروى . وهى فى حد ذاتها كثز يغنيك عن أى «ملكية)» 
مادية أخرى » اذ أنك ما دمت ( تملك » الأمانة فى داخلك 
بالفرورة السان فى » وما دمت نيا قلن سول 
لك نفسك الدخول فى جروب وحشية طاحنة مع 
بنى عشيرتك ٠‏ 

ولان ذلك الرجل العاطل بطل حلم فرحات « يملك » 
الأمانة » لذا فهو قد امثلك تبعا لذلك كنرا لا 
والكنز هنا على مستوبين » معنوى ومادى . أما الممنوى فهو 
الثراء الانسانى العاطفى الذى يتمتع به ذلك العاطل رغم 
أنه عاطل ٠‏ وأما المادى فهو ذلك القص الماس البالع ثمنه 
« بالميت » ثمانون ألف جنيه ©» والدى ضاع من سائح 
هندى . ويتغلب الثراء المعنرى فى داخله على رغبته فى 
الثراء المادى »© فتغنيه أمانته عن الطمع فى حقوق الآخرين » 
وبالتالى فهو لا يفكر فى « سلب »© ملكية السائح الهندى 
وانما يسعى اليه بردها له ٠‏ وتشاء روعة الفكر الفولكلورى 
وطرافته فى وجدان فرحات أن يردهر الثراء العنوى ويؤتى 
ثماره فيضا ماديا حلالا ٠.‏ فالسائح لا ود اليه قصه 
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المابى أراد أن يكاقء العاطل بحفنة من ذهب . ولكن 
العاطل غنى » وليس ذا نفسس. خربة تعربد فى داخلها الرغبة 
فى الاسستحواذ ©» ولذلك فهو يأبى قبول حفنة الذهب 
لانه أغنى من أن يقبيل للأمانة ثمئا ٠‏ وتكون هذه اللفتة 
الكريمة من دواعى تعميق الصلة الانسانية بين الرجل 
العاطل وبين الائح الهندى » فيشترى هذا الآخر ورقة 
يانصيب يجعلها من نصيب العاطل المصرى ٠‏ وبطبيعة 
الحال تكسرب هذه الورقة مليون جنيه قيمة « البريمو » » 
فماذا فمغل بها هذا الأمين الذدى أفرخت معنوياته خيرا 
وفيرا ؟ . انه لا يقع فريسة لزهو الملكية الفردية 
أو لسلطتها » فهو كما تعرف غنى . بق ان الشعور الفردى 
لديه يتلاثى تماما ويصيح هو نفسه ذائبا فى الجماعة .٠‏ 
فئراه يستغل هذه الثروة الطائلة فى التجارة . ومن هنا 
ينطلق رأس المال المادى بمصاحية رأس المال المعلوى 
جنبا الى جنب فينتجان أبهر النتائ 


» اذ تبلغ ثروة 
الرجل المادية حدا لا تقاس به ثروة قارون ٠.‏ فيظهر 
البحار ويملؤها بالأعلام الخضراء والسغن الحبلى بالثعيم » 
ويِبْعث فى الصحراء عمرانا وحضارة وانتاجا ©» ويعتلى 
بالقوة البشرية وبالايدى العاملة فيهىءم لها حياة حافلة » 
ويجمل مصر أغنى بلاد العالم قاطبة بمزارعها اللموذجية 
وخدماتها الجليلة وحالة عمالها الرائعة . وبعد احرازه كل 
هذه الأمجاد العظيمة .. يتنازل عن كل أمواله وممتلكاته 
للناس .. للشعب ا 


وحلم الصول فرحات تقابله الرفبة فى تحقيق .نفس 
الحلم عن طريق العمل والكفاح من أجل التحجرن السيانسى 
ومن أجل غد أخضر »4 متمثلة فى شخصية ( محمد افندى » 
الشاب السياسى المعتقل الذدى يحكى له الصول فرحات 
حلمه . الحلم هنا تقابله الرغبة الفعلية الايجابية فى العمل 
على تحقيقه . ولكن ثمة حاجز بين الحلم والعمدل يفصل 
بينهما ويبنعهبا من الاندماج والتفاعل ومن ثم تحقيق 
الحلم عن طريق العمل والكفاح المدفوعين برغبة ضادقة , 
وحلم فرحات هذا يعتبر طبيعيا بالنسبة للمناخ الذدى 
نبت فيه وترعرعت صوره . فالصول فرحات فى قسم 
البوليس يعتبر مصبا لافرازات الحياة ؛ أو ببعنى 
أكثر دقة هو عين الكاميرا التى من خلالها تنجسم كل يوم 
مور شتى لشقاوات الحياة ومشاكلها الازلية .. وكلها 
لا تتعدى التشرد والدعارة والسرقة والخنافات © الخ هذه 
الصور التى تجمعها جميعا وحدة سببية واحدة خلقتها 
« مشكلة » الحياة . وحتى هذا الشاب السياسى المعتقل 
لم يجمعه بهؤلاء واولئك الا النضال فى سبيل انبساط 
الحياة.. وكم لهذه الحياة الشقّية فى الواقع.من صفحات 
ومذكرات تنتهى © بيتصفحها وبيحررها الصول فرحات 
ويتشرب معها عذابات الحياة ) فيحلم بمدنية فاضلة ٠‏ 


وقانون. الحياة الذى يسود عالم يوسفف ادريس 
للسرحى © هو قانون الملكية الفردية » قانون الرغبة فى 
الاستحواذ والسيطرة وحب السلطة . وهو قالون. شخصى 


مخض يقوم الفرد نفسه بوضع مواده بما يتفق ورغباته 
ثم يطالب الآخرين بالترامه ٠‏ وقانون الحاج نسار فى 
مسرحية « اللحظلسة الحرجة » قانون غريب ودو منطق 
أغرب ٠‏ انه مبنى على نفس الرفبة فى السيطرة وحب 
الامتلاك التى تدفع بدورها الى الخوف من ضياع ما فى 
حوزته . ولهدذه الرغبة فى الاستحواذ وجه آخر يمثله 
(( سعد » وهى بدورها تدقع به الى الخوف من الخوف 
اثناء عملية تحقيق هذه الرغبة عمليا حينما تجابهه اللحظة 
الحرجة ٠.‏ 


© اللكية بين الخاص والعام : 


واذا كان الخوف هو موضفوع ( اللحظة الحرجة » 
البارز » فلمل الموضوع الاسامى لها هو ها خلف هذا 
الخوف »© الذى يعتبر فى 'حسد ذاته موضوعا دراميا 
من الطران الأول . وأسرة الحاج نصار أسرة من الطبقة 
الدوسطة الكادحة التى شقيت فى صنع خياتها . ولانها 
شقيت كل هذا الشقاء من أجل النتيجة التى وصلت 
اليها » لذا فان نرعة الملسكية الغردية تسيطر عليها » 
معنى أعمق من معناها السطحى بكثير ») حيث تيثد الى 
ما بعد حددود « الامتلاك » الفردى ©» سواء كان ماديا 
أو معنويا ب اذ تقوم حينلذك قضية من أهم القضايا 
الانسمانبية هى قضية : أن تكون الملكية الخاصة جزءا 
لا ينجزا من اللكي المامة وكيف أن كلنيهما مرتبطة 
بالأخرى ارتباطا وثيقا لا ينفصم ٠.‏ فأنت قد تتمتع بحيازة 
ثروة ما ويكون لك الحق فى التصرف فيهيا تصرفف ذوى 
الأملاك فى أملاكهم وذوى الحتؤق فى حقوقهم .. ولكنك 


فى لحظة معينة تفاجأ بأن ثروتك هذه قد خرجت عن 
حدودك الخاصة ولم تعد ملكا لك وحتك بل هى ملك 
للأخرين أيضا . وهله لا شك ( لحظة حرجة » اذ هى 
توقع الانسان فى صراع مرير بيئه وبين منطقه الذاتى. 
الخاص الذى كونه خلال سنوات شقائه فى تكوين ثروته 
تلك والدى أصبح من خلاله يرى الحياة والأشياء 
وكذلك علاقائه بالآخرين وعلاقات الآخرين به . هي لحظة 
حرجة حقا وذات أهمية اجتماعية كبرى ... ذلك أنها 
لحظة تقرير مصير على المستويين/ » الفردى والجماعى : 
تقرير مصيرك كفرد هو فى ذات اللحظة تقرير مصير الجماعة 
داخل حدود الوطن »© كما أن تقرير مصسير الوطن هو 
بلا شك تقرير لمصيرك كفرد . وهذا المصير امردوج يتوتف 
تقريره فى المقام الأول على مدى ما وفق اليه الفرد ‏ فيما 
بينه وبين ذاته س من تقرير لمصير نفسه أولا مرتبطا فى ذلك 
بالمصير العام بل ومن خلاله . الا أن الغرد قد بنفصل من 
الجماعة انفصالا وجدانيا شاسهما ختى ليتصور © شيئًا 
؛ أن تقرير مصيره يعنى هذا الابتعاد تماما عن العالم 
الخارجى له ؛ والانسلاخ, من كل ما يربط مصيرة بمصير 
الآخرين ٠.‏ 

ولعل العامل المباشر خلف مثل هذه الحالة يكون 
بتدخل نزعة الملكية الفردية المتأصلة فى. بعض النفوس والتى 
تبعث فيهم روح الحرص والاحتضسان والتكتم على قيمة 
مادية ما ب ولو تافهة ب منحتها لهم الحياة أو قل ابتزها 
الواحد منهم بشق النفس من الحياة' ٠.‏ ان نزعة الملكية 
الفردية ما هى الا رغبة جامحة فى تحصين الذات والاطمئنان 
على سير الحياة فى سلام على مدى عمر الواحد منهم حتى 
بعد موته . الأمر الذى يجعل من هم فى مثل هذا لوقف 
يغلقون الأبواب بيئهم وبين أى خطر وان كانوا يعرفون 
سلفا أن ابوابهمهذه قيرمستطيعة أنقدرا عنهمالخطر ب غير 
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أنها رغية فى التماس شوور بالامان ٠‏ وتكون النتيجة 
بطبيعة الحال أن انفصالهم عن المجموع لا يحييهم بل 
يدمرهم مقتحما عليهم حصونهم . قما دام الخطر جائما 
بالباب » فلابد ب أن لم تنهض وتحم نفسك على الأقل ب 
وأن ينقض عليك فى الحال . وهنا سرعان ما يدرك الفرد 
امنفرد أنه فى مثل هذه اللحظة الحرجة لابد وأن تتعدم 
فيه الروح الفردية تماما » وأنه كان « يجب »عليه أن 
يفتح الباب على نفسه © لا لكى يقتحمه الخطر »4 وائما 
ليخرج من, داخل نفسه © من داخل فرديته ؛ من داخل 
ملكيته الفردية التى تتحول عادة الى ملكية الافراد 
أنفسهم لانفسهم .. بمعنى أن تصبح ملكيتى الفردبة هى 
ملكيتى لنفسى وحسب »© أنا ثروة نفسى التى أحرص عليها 
وأتكتم مكاسبها وثموها واحتضلها وأدرا عنها الخطر 
بتحائى له وتحدى اياه ب مع أنثى لو فعلت العكس 
فلا شك ساجد فى المجموع شحنة معئوية جبارة سرعان 
ما. يتصل بى سلكها واذوي فى المجموع . 


والحاج نصار لم يفطن الى هذه الحقيقة الا بعد أن 
جابه الموت وجها لوجه , ومع ذلك ظل الى آخر لحظة 
من انقضاض الموث عليه » غير مقتنع بأن الخطر يمكن 
أن بهاجمه هكذا « من الباب للطاق »© فقانون الملكية 
الفردية الذدى هو بالتالى قانون الخوف عليها »© يصون 
له أن انقاء العدوان حكمة تبقى على الثروة » والخوفف 
هن ضياع الثروة خوف من ملاقاة المدو » فما بالك 
بالسعى اليه ٠‏ ولقد كان يستغرب غاية الاستغراب كيف 
أن. هذا الجندى الذى وقفا ليسلب روحه » ينفمل 
هكذا ويثور هذه إلثورة مع أن أحدا لم يتحرش يه ! . 
ورغم ذلك يندمج فى الصلاة كأنه يحتمى بها أو كأئه يسمى 
لملاقاة السماء هربا من شرور الأرض ومن ملاقاته لنفسه ب 
منتهى الطمانينة واللامبالاة ٠‏ ولكم كان مريرا ومثير! 
للاشفاق والسخرية أن يرتبط الركوع لله فى تلك اللحظة 
بالركوع للموت فى آن مما . والحق أن الحاج تصار 
بتماديه فى حماية نفسه انما كان فى حقيقة الآمر يفسح 
الطريق للموت يجىه اليه فى عقر نفسه . كان يحمى نفسه 
بطريق عكسى 6 ليس بالتقدم: الى الأمام بل بالتوادى الى 
الخلف » الى داخل النفس أكثر وأكثر © ثم اغلاق الاب 
عليها . وهو اذ يقفل الباب على نفسه يتركه فى ذات 
الوقتت مفتوحا الى نفسه © الى هصيره المحتوم ٠.‏ ولم 
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يكن يدرى هذا بالطبع © انما كان كل ما يدريه لحظتها 
أنه استراح .. ظنا منه أنه حجب ثروته عن الخطر . 
وثروته الحقيقية ليست ورثة النجارة التى كونها بعرق 
الجبين وتجرع فى سبيلها غصص الجوع والتى ينوب عنه 
الآن فى حمل أعيائها ابلنه ( مسعف » الطيب الفطرى 
النفس الذى تعود أن يبذل فقط وأن يعيش حياته باذلا . 
آقول ان ثروته الحقيقية هى ابنه ( مسعف » الطالب 
بكلية الهندسة » التى ينميها الآن ويصرف عليها فى 
المدارس كيما تصبح عما قريب شيئًا كبيرا يحتمون فى 
ظلها ٠‏ و « مسعد » يدير الورشة »4 والورشة تصرف 
على الدار وعلى « سعد 6 .. يعلى أن « مسعك 6 
و« معد » هما طرق الدفة التى سير سفيئة الحياة 
بالحاج نصار وعائلته نحو مستقبل تحوطه ألطمائينة , 
هذه هى كل ثروة الحاج نصار التى اب اليها شقاؤه طوال 


. الأعوام الماضية »© والتى يأمل أن تكون سبدا « له » 


و « للعائلة » .. فكيفف اذن يعرضها للخطر أو حتى 
يتركها تفارق بصره طلا المعركة دائرة فى قلب المدينة 
صحيح أن هناك مثلهم يموئون وآخرون مهددون باللوت 
فى كل لحثلة ومن بيثئهم نصار وعائلته » ولكن ما ذلب 
الحاج نصار حتى يضحى بثروته فى سبيل « غيره » ؟! 
أما « غيره » هؤلاء فلهم رب يحميهم ويشفق بحالهم م 
وأما هو فعليه أن يحمى ثروته الخاصة » يحمى فرديته : 
ملكية نفسبه لنفسه , 

ومع أن أبلنه « سعد » فى لحظة تقمصه للروح 
البطولية الزائفة يحاول أن يقلعه ‏ ويقنع نفسه فى ذات 
الوقت ‏ أن الآخرين ليسوا غرباء عنهم بل انهم هم كمائلة 


منفردة لا قيمة لهم بدون الآخرين الذين أعطوه الفرصة 
للوجود حيث أن وجوده قائم على وجودهم كما أنه لولا 
وجودهم لا أكل ولا شرب ولا وجد من يعلمه الصنعة وهو 
صغير ثم يتعاون معه وهو كبير ثم يتعامل معه حين افتتح 
الورشة فضصلا عن أن أولئك الآخرين يعلمون ابنه فى 
المدارس ويوظفونه ليتولى هو الآخر تعليم أبتالهم 
وهكذا .. الا أن الحاج نصار رغم ذلك لا يريد الاقتناع 
بمنطق البذل فى سبيل الآخرين . 
أن هناك أخد وعطاء 


انه مع الآخرين طالما 
٠.‏ ان الاحساس باللكية الفردية هنا 
يبلغ أوجه © اذ" يصل بالفرد الى أقصى حدود الانعرال 
والانسلاخ عن المجتمع .. ويصبح الايبان بالنفس اقوى 
من الايمان بالوطن ٠‏ 


© ملكية القرد لنفسه : 


واذا كانت رغبة الانسان فى امتلاك نفسه تؤدى به الى 
الانسلاخ النام عن دائرة الجماعة والانمزال بالتالى عن 
روح المجتمع © مما يفقد المجنمع تماسكه . هان المجتمع 
مع ذلك يكون اكثر تماسكا وانجاحا لو وفق كل فرد فيه 
فى امثلاك مجهوده الشنخصى وتوظيفه فى خدمة الجمامة .. 
أو بممنى أدق لو انعدمت الرغبة فى « امتلاك © الفير . 
وهذه بالطبع مشبكلة أزلية لم تفلح النظم الاجتمامية على 
مختلف مستوياتها فى وضع حل لها . والجندى الذى 
اقتحم على الحاج تصار مأمئه: ها هبط عليه فى 
الامر :الا مدفوعا برغبة بلده فى الاستحواذ » لا على الحاج 
وحسده بل على بلده بأرضها ورجالها ومن ثم استبعادهم 
والتسيد عليهم ٠.‏ وهى مشكلة يبلورها الؤلف فى مسرحية 
« الفزافير )) » وها هو « فرفور.» يقف فى وسط السامر 
ليجرب محاولة أن يكون بنى نفسه وأن يعيد النظر فى 
كل القوانين التى تجعله « ملكه » لغيره من الاسياد . 
وسامر الليلة يتفاعل مع فرفور ويصبح جزءا لا شجزأ من 
القضية »© لأن السامر هى القضية والقضصية هى هذا 
السامر المقام فلولاها ما أقيم ولولا أنه أقيم ما نوقشت 


٠ قضيته‎ 


ونقول نوقشت لأنه ليس:هناك أحداث أو أثعال » 
انما هناك حوار حركى كلامى يقلب. المسألة على كل وجوهها 
المختلفة بحثا عن خل لهذه المبضلة' الازلية . والمشكلة 
كما تعرضها لنا السرحية أن يظل الغرفور فرفورا والسيد 
سيدا .. ومعنى هذا أن يظل الفرقفور طول عمره ملكا 
للآخرين . لذلك فان عملية البحث عن حل التى يشطرب 
بها هذا الساس انما هى فى حقيقة آمرها ‏ على نحو من 
الانخاء ‏ عملية: مخاولة لاسترداد النفس © محاولة 


لنسوية وتمديل القوانين بحيث آلا اكون ملكا لك 
وألا تكون ملكا لى .. قأنا انسآن مثلك بالضبط ولا فرق 
بينى وبيئك على الاطلاق »© فما الحكمة فى أن تكون انت 
سيدا أى مالكا لكل شىء بما فى ذلك مجهودى ومستقبلى 
وحريتى ؟ أو أن تكون فرقورا ‏ أى مملوكا لى بمجهودك 
ومستقبلك وحريتك ؟! 

والواقع ان هذا السؤال ليس هو أهم سؤال ولا اول 
وآخر سوال فى هذه القضية . انما هو واحد من جملة 
الاسئلة المحمومة التى يبعثها الفرقور مطاليا لها بأجوبة 
شافية فلمله خلال بحثه عن أجوبة لاسثلته هذه يمثر على 
حل ٠‏ والحل كما هو واضح : أن يوجد على ظهر الادرض 


. نظام مالا يجعلنى فرفورا ولا يجملك سيدا »؛ بل يجعل 


كلا منا سيد نفسه ‏ آى مالكا للجهوده الشخصى ولنفسه 
تبعا لذلك . وتتضاءل القوة الميتافيزيقية التى فرضت 
ذلك النظام الجائر والتى وضعت كل القوالين ضد 
فرفور .. تنضاءل أمام قوة البحث عن الحقيقة المطلقة ») 
بل وتختص تماما . لم يعد هناك ( هؤئف » يلوح بين 
الحين والحين ليكتم أنفاس الفرفور ويميت الاسئلة فى 
نفسه . وحيئئد يصبح الانسان فى مواجهة أخيه الانسان 
ويصبح الاثنان كلاهما فى مواجهة المشكلة وعليهما أن 
يتصرفا فيها . ومن هنا تبدأ الرحلة من| جديد بهدف 
الوصول الى حل متعادل بين الاثئين ٠.‏ وخلال هسلده 
الرحلة الشاقة المضنئية تتكشف كل الالاعيب غير الالسانية 
التى خلقهة الاستعمار وفرضها الاقطاع وتشبث .بهسا 
الاسياد لكى تبقى سيادتهم . ولكن الفزفور يكون قد وصل 
الى حالة رئض لاى منطق لا يضع فى اعتياره أن الفرفور 
انسان كالسيد سواء بسواء . وعلى هذا يتمرد على أى نظام 
يلقى حرته وسيادته لنفسسله ٠‏ وبتمهترد 
فرفور تتوقف الحياة )؛) فهو احسدى 
قوتين هتمادلتين فى الكفاءة » قوة' الممل التى يمثلها » 
وقوة الادارة التى يمثلها السيد © ولا قيمة لاخسدى 
القوتين بدون الاخرى . وقد يحيى السسيد كبرياده 
فيتمرد هو الآخر اذ يتمرد الفرقوى ٠.‏ وهلا تترقف 
الحياة كماما . 

ولكن الحياة لاييكن أن' تنوقف + وبالتالى لابد من 
العثور على حل . وباسم الاطفال الصفار تتدخل آسرة 
كل من السيد والفرفور لاستثئاف العمل هن جديد ٠‏ 
ولعل نوع المبل الذى يقومان به والذدئ هو هن ابتداع 
السيد مهنة دفن الموتى من البشر ؛ يومىء الى أن هبدأ 
السيادة دائيا هو امتصاص الدماء .٠‏ ودقن .البشر ممناه 
قتلهم فى. سبيل مصلجة شخضية ,م والسييد الجب 


لف 


أولادا كثيرة اشتغلوا كلهم بدفن البشر فجمعوا من ودائه 
ثروة طائلة » وهم يبداون من الاسكندر وتحتمس حتى 
نابليون وموسوليئى وهتلر ‏ أى أن السيد هو الاصل 
أو الجذر لكل قواد الحرب الذين يهبطون على البلاد الآمنة 
اليسفكوا دماءها ويمتصون خيراتها . ولما بيدا الفرقور 
والسيد العمل من جديد يكون دستورهما التصالح الطبقى 
وسيادة كل منهيا لنفسه . على أنه بيئما يعمل الفرقور 
باخلاص وجد فى حفر القبور » نرى السيد لا يميل بنقس 
ورغم ذلك يستير الفرفور فى العمل الى أن يجيثهما ميت 
يطاب قبرا له ويطلب كذلك احدهما فقط ليتغاهم معه » 
ولكنهما يتقدمان سويا بهدف التفاهم فتكون 
النتيجة أن يشبت لهما الميت فشل هذا النظام 
الى تنقصه السلطة »© ويبدان فى اقتراحات جديدة 
لحلول جديدة ولكنهما يفشلان فى الوصول الى حل ب 
للانسان حريته عن طربق سيطرته على ثفسه . 


© اكلكية بين السلب والاسترداد : 


ولقد 'نطور مسرح يوسف ادريس فيما بعد الى ما يشبه 
الصراع بين فكرتين متناقضتين هى فكرة سلب الملكية وفكرة 
استرداد هله اللكية . ولعلهما فكرتان مترابطتان 
منداخلتان ٠.‏ قفسلب الملكية يعتبر من أحد وجوهه استرداد 
للملكية »؛ وكذلك استرداد الملكية سلب للملكية على الوجه 
الآخر . وفكرة الملكية عند يوسف ادريس ترتبطا بهذا 
التدفق الحيوى المجئون الدى تتضطرم به الحيلةة فى 
عصرئا . وما لسميه الآن بالتقدم ان هو الا اتدحار 
للرابطة الانسائية بين البشر » خراب للضمائر والذمم » 
ذبول للوجدانات » هجر للارواح عن مهودها وبيوتها . 
ذلك أنه ليس تقدما صادقا ولكنه بريق زائف 
خادع للبصر © ليس فى خدمة الالسان بل ضد انسائيته 
فى حقيقة الامر ©» فلقد رسم للانساآن العصرى صورة 
للجئة على الأرض فيها ما لذ وطاب من ثلاجات وبوتاجازات 
و.. دو .., الخ هذه النجزات الحضارية » ثم تركه 
ينطاحن ويتصارع بوحشية فظيعة فى سبيل تحقيقها ومن 
أجل الاسدمناع بها . واكباراة على أشدها بين البشر » 
والاحترام كل الاحثرام لمن ( يملك 4 .. ومن « يملك » 
يعيش حياته طولا وعرضا . وكل الئاس تهوى أن تعيش 
حياتها كذلك طولا وعرضبا ٠‏ ولكى يتحقق لهم ذلك 
لابد وأن « يملكوا » © ولابد أن تكون ملكياتهم ثيما مادية 
على أى وجه من الوجوه 4 وفى هله الحالة سريما 
ما تتحول القيم المعنوية الى قيم هادية ») وحتى اذا 
بقيت ثمة تيم معئوية فانما لكى تستمل استغلالا ماديا 
صرفا ‏ السيادة للمادة .. وللملكية . 


ويصبح قانون الروح تبعا لذلك قانونا ياليا لا يسمن 
ولا يغنى من جوع © ولا يسد فم أطفال صغار ولا يفى 
بحاجاتهم ©» ولا يجلنى ‏ كواحد يعيش فى اطار مادى 
بحت أمثى هرفوع الرأس ممتلى» البطن مسسستريح 
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البال مسدد كل مطالبى ومطالب أولادى 4 كما أنه 
لا ينقذنى اذا وقعت فى ضائقة ولا يحمينى اذا قمرت 
فى واجب ولا يرفع من سعرى فى سوق الحياة اليومية 
وفى زحمة الشارع المتلىء بالآلاف مثلى من الذين تقدر 
قيمتهم واسعارهم بقدر ها فى جيوبهم من آموال 2 ليس 
هذا فحسب بل ان قانون الروح هذا يظل باقيا 
لا للاستفادة منه روحيا بل للارتكان أو الاتكاء عليه وقت 
الفرورة .. وهى دائما ها تكون احتماء فيه أو تذرعا به 
للذود عن مصلحة ما هى بالضرورة القصوى مادية . 
والناس كالنمل © تعمل ليل نهار وبلا هوادة أو مبالاة 
وفى ذاتية مفرطة كيما تجمع القوت ليس للغد فحسب 
بل لعمر طويل بعد هوتها يعيشه الأبناء وأبناء الابنام . 
أنانية محضة فى جمع اللكية تجتاح الئاس وتلهب ظهورهم 
وتعبيهم عن كل ما هو انسالى ٠.‏ وكأنها القيامة قامت 
فألهت الاب عن بنيه وامه وذويه . انها حا .. المهزلة 
الأرضية . والمسألة أن المهزلة قائمة على قدم وساق حول 
من « يملك » من لا « يبلك » ومن يريد أن « يملك » .. 
والجبيع تجمعهم حقيقة واحدة هى الجئون © بالحياة 
أو من الحياة . فها هو « محمد الأول » يصطحب اخاه 
الأمغر « محمد الثالث » الى مكتب الصحة ليعمل على 
ادخاله مستشفى المجاذيب كيما يستولى على تصيبه فى 
الميراث ٠‏ والميراث وان كان فى حد ذاته عشرة افدنة 
الا أنه صورة مصغرة للثروة التى خلفها لهم أبوهم 
« محمد الطيب قارون » . والحق أن اباهم لم يخلف 
لهم مبراثا ينتفعون به وائما خلف لهم لعئة كبرى يقدتلون 
عليها هى لعئة جدهم قارون الذى كان مغرما بجمع المال 
لحب امال فقط وبدافع من الرغبة فى الاستحواذ والتبلك . 
وقد ورث الابناء الثروة ولعنتها وبات لها فى نفوسهم 
ما يبررها .. الأولاد ومستقبلهم . ومع انهم يدركون أن 
هذا المنطق ‏ من خلال:تجربة ابيهم ‏ يلغى معنى الابوة 
الحقيقى اذ يحوله من علاقة حب وحنان الى علاقة مالك 
بملكيته © الا أن المهزلة تستير 0.. 


فالكل يبحث عن سلطة ما » قد تكون عن طريق امال 
كما فى اعماق محمد الأول » وقد تكون عن طريق الابقاء 
على مركز كما فى أعماق « محمد الثائى » . ومن هنا 
يتضح للطبيب « المالج » مدى استحالة إن تتواءم 
العدالة مع الرغبة فى « التملك » © فهو نفسه كآدمى له 
ها لهم من أطماع وطموح ومشاكل وابئاء وزوجة »© كان 
يبحث عن همدى أمكانية جمع الثروة © أو بمعئى ادق 
مدى حماية الانبسان ومستقبل اولاده © مع الاحتفا 
بالمدالة فى ذات الوقت . لذلك فهو يرفض التمامل ببلطق 
هله الهزلة الادرضية ويضع لهابتها بالنسبة له © بأن 
يطلب قميص الكناف ثم يرتديه كأنه ينزع عن نفسه تهبة 
العقل الذى فرضت عليه الحياة جنولها ٠‏ 


خيرى شلبى 


سيار القكر العرفت 


الحرية 
والنورة 


ق شعهمو د مسن اسواغعينك 
عبملغتهةه كد وى 


رف 


© أدخل محمود حسن اسماعيل تركيبة 
سحرية جديدة فى الشعر العربى حين 
جرد ب بشكل حاسم ب المحسوس » 
وجسسد المجرد »> وربطا بين الأشياء 
الأدثى ملابسة » وفى الوقت نقسه قام 
بعملية حرق وتطهير للفة , 


© وليس معنى هذا آنه مهتم بالفن أكثر 
من امتمامه بالحياة » ولكن معناه الى 
جانب ذلك أنه مهموم بحرية الانسان » 
وتخليصه من كافة. الأبعساد الخاصة 
بالرق ٠‏ 


© ان الشكل المنوارث ‏ اذا وجد الشاعر 
الضخم ل يستطيع أن يستبطن مشاكل 
الانسان المماصر » وبإبرز الظواهر 
المنداخلة داخل عوالم, التجسدات » 
وأخسيرا يستطيع أن يجمع من حوله 
الالنباه واليقظة » والدهشة . 


يذكر الشاعر محوود حسن اسماعيل ٠٠‏ 
لابد أن كر تلك الرعشبة التى أدخلها على الشعر 
العربى »؛ فاذا كان الشعر من فترة كبيرة فى العالم 
العربى قد تتحول الى مغامرات فى عالم الصياغة ‏ 
والى تقاليد الكلمة العربية الشديدة الوضوح .. 
فان محمود حسن اسماعيل أدخل ( تركيبة 
سحرية جديدة » فى الشعر العربى » حين جرد 
ب بشكل حاسم المحسوس »© وجسد []حرد » 
وربط بين الأشياء لأدنى ملايسة » وفى الوقن 
نفسه قام بعملية حرق وتطهير للفة . 

مضي أن كل هذا ليس حديدا ثماما عل 
الشعر العربى » ولكن مغامرة الشاعر فى هذا 
الجانب من غير افتعال ولا ترصد »© ونجاحه فى 
طرح الموج الشعرى الداخلى فيما يشبه عمالم 
الرؤيا ؛ جعل محمود حسن اسماعيل ظاهرة 
شعرية فزيدة فى الشعر العربى . وجعله جديرا 
بأن يقول للقارىء العربى : استيقظ فانى أرقب 
الكلمات والعالم بصورة جديدة . 
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صورة جديدة للعالم 


واذا كان من المشكلات التى تواجه الشعراء 
اليوم مشكلة حل التناقض ببن الشكل المتوارث 
وبين الخيال الجامح » ا أخرى مشسكلة 
التفبساد بين الطاقة الشعرية وسين اللفة ., 
فان محمود حسن اسماعيل قد وفق بين طاقته 
الشعرية الجياشة »© وبين الشكل المتوارث 
وفق ف أن يركز لا فى أن يسترجع » وفى أن يقدم 
دائما شيئًا غريبا على قارئه . 

ولما كانت هذه الطاقة جبارة الى حد 
التوحش » وعميقة الى ما لا قرار » وضاربة فى 
ادغال النفس البشرية بصفة عامة »© فانا نرى 
صاحبها يفجر الكلمة العربية » وبسلط عليها 
شعاعا محموما ©» وطاقة فوق ما كانت تحتثمله 
فى الماضّى من طاقات . 

ولعل هذا وراء عملية التكثيف فى تجربسنه 
الثسعرية »© ووراء الابقاع المتجاوب مع دفق 
الشحنة النفسية المزلزلة » ووراءها هذه البالغة 
فى الصور التى تجعلها دائما على ما كان ينبغى لها 
أن تتحمل » ذلك لأن وراءها الطاقة التى لا بتحملها 
اللفظ » ومن هنا تهوم وتشعشيع ©» وتحدث 
حولها مجالا كهربيا يصعقى القفارىء الهزيل فى 
بعض الأحيان » ووراءها كذّلك الاحساس الحاذ 
بمش.كلات العصر » وحين تجتمع هذه العناصر 
ألحيوية فى الشعر »© فان الشامر يمتلك ما يسمى 
بلحظة الفاجأة القريبة من الهام النبوة ؛ بل ومن 
الجنون .. وفى ضوء هذا بقدم الشاعر دائما 
ما ببهر ويدهش » ويزلزل العالم فى ذهن الملتقى » 
مما بضطره الى أن يحاول امساك شىء ليتاكد 
من أن العالم لم يضع من حوله » ولكن الشاعر 
لا بتركه » وانما يتعقبه بعالمه ١‏ لخاص © وبطريقة 
ترتيسبه الجديدة للأشياء » وباحداث نوع من 
العلاقات والابقاعات التى لم تظهر من قبل هذه 
الأشياء . 


الفن والحياة وحرية الانسان 


محمود حسن اسماعيل .. يملك باللنسسبة 
للمتاقى هذه الرؤيا المفاجئة » وهذا العنف 
البلاغى » ذلك لأنه يعرف كيف يستيطن نفسه 6 
وبعر ف كيف يجهز على الوجود الخارجى للمرئيات 
بما يشبه الكابوس السريالى »© وبعالم متضخم 
بالرموز الدينية مي كافة المورونات ا 


المنطقة وبخاصة الاسلام » وبارتكاز ذكى عسلى 
التراث » واخيرا بنظرة متوترة للعالم » وليس 
معنى هذا آنه مهتم بالفن أكثر من اهتمامه 
بالحياة » ولكن معناه الى جانب ذلك آثه مهموم 
بحرية الانسان » وتخليصه من كافة الابعاد 
الخاصة بالرق » وان كان يضل فى هذا المدى الى 
نوع من التجريد لا تتحمله هذه القضية الحيوية . 
.. والشامر ينفذ الى هذا بروح متناقض 
الجسد » وبعالم يمكن أن يقال عنه انه غارق 
فى الضياء المقدس » ومن يعرف سر النور فى شعر 
محمود حسن اسماعيل بده على قدس 
أقداسه » وبظهر أمامه الشاعر نقيا الى حد 
الاشعاع » فاذا ضل هذا الطريق فان محمود 
حسن اسمافيل مبيكون الطرك امضاء النوو 
باسنا 
وحين نتحدث عن النور عند محمود حسن 
اسماعميل لابد أن يفد الى الذهن ما قاله 
« الكسرئدر اليوت » من أن احساس الفنان 
بالنور هو فى الصاب من ابداعه » وان أى تحول 
أساوبى عام ف تصوير الضوء لابد أن بعكس 
تحولا فى الحضارة كلها .. 
والآن ماذا بعنى الذور عند الشاعر ؟ 
ان قراءة لدواويله لابد أن توضح لنا قصة 
' الشاعر مع النور » بحيث تظهره لنافى آخبر 
أعماله « البطل الحقيقى » فى كل شعره . 
فال عنده هو النور ( الهى وأنت الثور .٠‏ » 
والنبى عنده نور على نحو ما نرى فى قصيدة 
« الثور المهاجر » ٠‏ 
والدين عنده هو الضياء ( وديئى الفضسياء 
الذى تنشرين ») + 
ثم ان النور عنده هو زاد الرحلة » وحركة 
السير » والهدف الأخير الذى لا يخرج عن كونه 
الامتزاج فى النور » فالنور عنده الوسيلة والغاية : 
بد ازادك النور 
وى دربك ينبوع الشعاع 
فانفذى .. فالسر ان سرت على قيد 
ذراع 
عد قاب قوسين من النور ٠.٠.‏ فسيرى 
واهتكى كل لثام فى الضمير 
وانهبى غيب المدى » واحترقى 
ف اللفلى الباقى على نار وثور 
مزقى كل قناع » وانفذى 7 
من .حواشيه الى الضوء الأسير 
وادحرئ؛ كل ظلام راسب 
أنشبته فيك أغلال. الدهور 


ثم انه لا ينبغى أن نتواءم مع من يسىء الى 
النور » والا خنا أنفسنا : 
فشربت الكاس من كف الى النور سبيئة 
ولا ينبغى أن نجعله جمودا لأنه حركة 
واندفاع , 
د من: يقف بالنور يجرع من أياديه أفوله 
ثم انه سر بناء الحياة » والأمل الوحيبد 
للمعر فة » وهو كما قلنا غابة ليس بعدها غابة : 
بده ليس فيه قابع فى ذاته يعبد ذائه 
لا بحب النور الا من سقى النور حياتة 


'تجرية الور فى العول الفنى. 
ثم آن النور يدخل - بعد ذلك ب فى نسيج 
العمل الفنى » سواء. أكانت المادة. هى الور 
أم الفجر أم الشمس آم الصفاء أم البراءة ». 
ون هنر عنده (( مواريكو )) من شطع صغيرة 
تنتهى من النسور ٠٠‏ فهناك طريق الشمس » 
اه الشمس © والشمس الكبرى 4 وازدحام 
الثور » والزحف بالثور » والشنعاع 'المؤمن'» ويد 
الضحئ »© والأحلام المضاءة 4 والضياء الذى 


ها 


يكبو » وصخب الوميض »© والضوء المبحوح 
والمورق »© والنفس التى تسمع 
والفجر الذى يغسل بالضياء ما لوثه العصاة » 
وبتوزق “الفيدر و القخل دق" الوادع رسخ ول 
أشعة , 

واذا كان النور فى الفترة الأولى من شعر 
الشاعر برتبط بالثار والوهج والتمرد » بحيث 
نراه أحيانا « شهوة ة الثار » أو قاسيا كأشد 
ما تكون القسوة 

عه الفحر قد داسا 

بنوره أشلاء هذا القتام ! 


فانا نراه فى الفترة الأخيرة فرحة تنبدو من 
خلالها الحياة » وبقاء يستعصى على الضياع ٠‏ 


بده على الأرض نور . وفى الأفق نور 
وفى كل قلب شعاع يدور 
بد فاتنتى سر الهوى سابح 
فى نور عينيك .. فلا تسألى 
مد قالت ؛ لقد غرب الشعاع 
فقلت : ما غربت بشاشته وانت بجانبى 
قالت : وكيف ؟ 
فقلت : أنت قصيدة 
بيضاء فى قدح المساء الذائب ! 
و متعاطف ك1 لنظرة القديمة التى 
: ان الأشسياء كلها ثور مصفى » وان كل شه 
ملوق يسكس شيا من الله على قدر حجمة ! 
وعلى كل فهو يششبه هنا الرسام « فرمير » 
الذى كان بحب النور لذات النور 9 لا تعش هد[ 
النور من أشياء » ولذلك جاءت رسسومه كلها 
ويانة » فالنور ليس وسيلة لله ولكنه الله » والنور 
ليس اصبعا يشير الى الحب لأنه الحب » ومن 
هنا كان النور له عمق ورنين وثقل وحركة . 
وهذا ما نجده عند محمود حسن اسماميل . 
وهو من أجل تعميق هذا الجانب د 
الظلام أمامه » وبعطى لكل منهما أساحته ثم ينتهى 
دائما الى التهليل بانتصار النور » وهو فى العادة 
لا يسيطر على الالوان جميعها » فمادته الحقيقية 
فى الأبيض والاسود > وان كان احيانا يركز على 
اللون الأصفر باعتباره ممثلا للذيول الانسانى » 
وحجفاف الحركة »© وتوقف النبض »© كما أنه 
لا يلتفت الى اللون الأخضر كقاعدة الشعراء 
العرب ‏ كما نجد عند آبى نمام » وكما نجد فى 
الشعز المعاصر ©. وعلى لحو ما :ثرئ. .عند لورا :6 
ذلك لأن هذا اللون أو هذا الرمز - بلغة أدق - 
بعنى البعث » وتعجل نضارة الحياة » بل انه 
قد بعلى به شيئًا آخر كريها كما فى قصييدة 


كلا 


أصداء الثور ٠6‏ 


الضباب الأخضر التى أهداها الى سقاة الضباب. 
أما مدوود حسسدن اسواعيل فلا ينعجل الشىء لاذه 
يراه فى زحمة الأور رؤية حقيقية أو لأنه يحتفظ 
فى قلبه بقدر كبير من الحنين الى الماضى ! 


ومهما يكن من شىء فى الشعر بدا رحلته من 
نقطة ثم اننهى الى أفق لا بمكن حصره فيه » 
فقد عاش ازمة القرية: المصرية ورقها ودخانها » 
ثم انتقل الى رق ودخان أكثر كثافة فى المدينة . 
هو رق الانسان المضغوط عليه والمطلوب منه ان 
يزيف وجوده 4 ومع ان هذا الرق كان يمس وترآ 
فى نفسه أول الأمر » الا أنه سرعان ما احس أن 


هذا الوتر مشدود فى الانسان .. كله الانسان : 
بد القيتئنى بين شباك العذاب 
وقلت لى : غن 
وكل ما يشجى حنين الرباب 
هذا جناحى صارخ لا يجاب 
فى ظلمة السجن 
ونشوتى صارت بقايا سراب 
فى ,خانة: الجن 
أواه يا فنى 


او لم أعش كالناس فوق التراب 
يده وخطا الناس لا تسير » ولكن 
نوحها فى الطريق يهذدى صباه 
تتلاقى جنائزا .. لم يعد٠فيها‏ 
اوجه الغناء الا رؤاة : 
عشش الرق فى دجاها » وزنت 
ا أساة 
وشكت شيبة السلاسل ©») حتى 
عشق القفيد سخطها واشتهاه 
على. أن هذا لا يعنى أن الشاعر متصالح مع 
الانسان فهو يخافه » ويتوجس منه ) وهو حين 
يقوم برحلة فى وجوه الناس ( وراء الوجسوه 
المستدارة وهى تريف حقيقة الانسان ) ينتهى 
الى ما بدين هذا الانسان وراء العديد من الأقنعة 
التى يتسستر وراءها . 
على أن بين الاحساس برق القرية ورق 
المدينة .. عالم كبير غاص فيه الشاعر الى 
ركبتيه حيث عالم الساسية الذى كان بيختطف 
البريق اختطافا من كل انسان للاستفادة منه .. 
ولكن. الشىء الذى لا ينسى هو أن محمود حسن 


اسماعيل كان أكبر من هذا العالم » ققد 
تجاوزه » ورقع جناحية الكبيرين عنه » ثم سرعان 
ما أصبح صوتا مستعرضا تهدر فيه ممسارك 
العروبة » وأفراح الاسلام ٠‏ 

فابتدأ من عام 1118 نراه بحتضن قضايا 
الشعب فيتحدث عن الجسلاء الكاذب » وتجبر 
الاقطاع » والحفلات الراقصة باسم البر » 
ويتحدث عن معارك الحرية فى القن © والجزائر 
والمغرب ٠,‏ 

ثم بهدر بغناء حار من كل قلبه لقفورة 
9؟ بوليو » ويتايع انتصاراتها . . وان كان لا بنسى 
دائما قضايا العروبة » وايام الاسلام .. فما أكثر » 
وما أرق ما غثى للرسول عليه السلام » وما أجمل 
ما شدا لأقبال والكواكبى واللعرى » وهو لا بفصل 
بي نالعروبة والاسلام ب فى شعره ‏ وانمايعتبرهما 
شيئا واحدا .. وجودا واحدا . 


تجربة الانسان العاصر 


فاذا تركنا هذا الجانب الذى أخذ الشىء 
الكثير من عمر الشماعر » وجدناه شيئا آخر 
عميقا عنده » فالشاعر ينشد حرية الانسان التى 
بخيفها كل نوع من اتواع الضغط » والتى بحس 
أنه محكوم عليه بها ... وهو اذا لم 00 
الخارج نجدها في القسة . فهو فاص بنفسه ! 
وهو شددبد المراقبة لهذه النفس » وهو يعانى من 
تلك الكآبة التى بسهيها ( كير كجارة كب 
ابراهيم 5 

كما بعائى من هذا القلق الذى بهز دائلما 
الأشياء من حوله » وحتى فى ياسه المتفائل بحس 
الانسان رائحة الكآبة والضجر ؛ ولعله أخسيرا 
يذكرئا بقول برئانوس : الانسان حر ومسئول 
ووحيد فى الليل * 

د والرق نار من قديم الزمان 


أهم بالقيد .. فتهوى اليدان 

ويضرب المعول 

فى كل ما أحمل 

فأسحق العود .. وتبقى البنان 
ليتنى كنت رياحا 

'تهتئف الآباء مثها 

أنا أهواها ولكنئن 

رغم أنفى لم أكنها ! 


بد لا أعرف الهدوء 
ولا وقوف الضوء 
ونظرتى اتنوع 
أن مسها عبق 
مصفد الآافق 
ادموعه وضوء 
لسجدة القلق ٠.‏ 
قلق ! قلق ! قلق ! 

ده من عمق ذاتى وسرى 
ومن سراديب صدرى 
ومن صلاتى الحزينة 
على ضفاف السكيئة 
ومن تلفت نفسى 
لعالم غير حمى 
ومن هدير المعاصى 
وباسها في الخلاص 
ومن نمزق قلبى 
غلى خطا كل ذنب 
عرفت كل وجودى 
سحرا لهذا النشيد ! 


ان محمود حسن اسماعيل لا بمث هنا بنسب 
عميق الى سارتر » بقسسس ما يمت ألى تلك 
الوحودية ااؤمنة المثلة فى الوجودى الألمانئ الكبير 
كارل يسبرز » والوجودى الفرنسى خبرائيل 

مرسبيل .٠‏ ولبست هذه النظرة جديدة تماما 
على الشعر العربى ؛ ولكن محمود حسين انسماعيل 
#مكن أن يكون المثل الحقيقى لها فى هذا العصر ٠٠‏ 


الشاعر فى تيار عصره 


ثم أن تمكن محمود حسن اسماميل من اللغة 
لعزي » وقدرته المذهلة على فض أسرارها » 
وشعوره بأنه مراقب » وتمكله من المواءمة بين 
الرفق والهياج .. بالاضافة الى ادراكة أن الخيال 
ليس مهربا بقدر مآ هو قدرة على الادراك » وعلى 
استخلاص النظام من الفوضى .. كل هذا قد 
فجر ينابيعه » وأوقفه: بعيدا عن الجمسود 
والشلل الذى حاصر كثيرا من جيله » فهو الزحيد 
الباقى لجيل الرومانسية ولجيل الرمزية العظيم 
الى ستطيع أن بقول شيئًا جدبدا وثريا فى 
هذه الآيام .. وهو الوحيد الذى بقف: حجة على 
أن الشكل المتوارث اذا وجد الشاعر الضخم ‏ 
يستطيع أن يستبطن مشاكل الانسان المعاضر » 
ويبرن الظواهر المتداخلة داخل عوالم التجسدات 
وآخيرا يستطيع أن يجمع. من حوله الالتبساه 
واليقظة » والدهشة ٠‏ 

عبده بدوى 


/ا/ا 


2,24 


فى القاهرة .. طليمة التنضمال فى 
منطقتنا العربية ٠‏ وراعية كل حركة 
نورية شعبية فى آسيا وأفريقيا ٠‏ ى 
القاهرة كان اللقاء .. لقاء الوجوه 
السمراء التى جاءت تدين العدوان » 
وتكشف التواطؤ الثلائى ضد التقدم 
والحرية فى العالم كله . فقّد كان مبنى 
الاتحاد الاشتراكى العربى على الثيل 
مكان اجتماع وفود من سبعين دولة 
فريفية وآسيوية وخمسين مراقبا من 
انحاء العالم . كل هؤلاء اجتمعوا 
فى اليوم الأول من يوليو الماضى وحتى 
الثالث منه فى المؤتبر الطارىء الذى 
دعت اليه سكرتارية منظية تضامن 
آسيا وافريقيا ٠‏ وكان جدول اعمال 
الأؤئمر محددا لأغراضه فى وضوح . 
فقد تضمن عدة نقاط كان أهمها : 

١‏ كفاح الشعب العربى وعلاقته 
بكفاح شعوب العام ٠‏ 

؟ - الخطوات الفرورية مجابهة 
مؤامرات الاسستعمار واسرائيل , 
ومواجهة كافة الضفوط الاستعمارية 
ضد الشغوب المتحررة . 
موقف الجمهورية العربية 
النضالى ‏ وحقها فى ممارسة 


؟- تأبيد شعب فلسطين فى كفاحه 
الشروع من أجل العودة الى أرضه 
السليبة , 1 

هب تأييد النضال المسلح فى عدن 
والجئوب العربى ضد الاستعمار ٠,‏ 


"ب تأييد سوريا فى نضالها ضد 
الامبريالية والصهيونية . 

/اب تاييد كفاح الشعب اليمئى ضد 
كافة ألوان التدخل الاستعمارى ., 

8 - البترول وفعاليته كسلاح فى 
معركة الحرية والتقدم ٠‏ 

1 ل أحقية الشعوب العر 
تحقيق أماليها فى الاشسستراكية 
والوحدة , 

٠٠‏ ب القواعدوالاحلاف الاسثعمارية 
ودورها فى العدوان فد الشعوب 
العربية ٠‏ 

هذا وقد بدات الجلسة الافتتاحية 
بتلاوة رسائل التأييد التى وردت من 
رؤساء الدول الى المجتمعين ٠.‏ فتّد 
تلقى المؤتمر رسالة من الرئيس جمال 
عبد الناصر جاء فيها ( ان اجتماعكم فى 
القاهرة هو احدى شعلات. الأمل وسط 
غياهب الظلم والعدوان . نحن نقف 
اليوم بعد خوضنا معركة الجزائر 
ومعارك الاستقلال فى افريقيا لنواجه 
معركة أخرى من معارك الاستعمار فى 
عدوانه على الوطن العربى ليسسلبه 
حقه فى الحرية والتقدم ٠‏ أن العدوان 
الغادر ليس الا حلقة فى سلسلة معارك 
طويلة بين الاستعمار وبين الشعوب 
المنافلة فى القارات الثلاث . واذا 
كان الاستعمار قد استطاع أن يتواطا 
ويتكتل ليوجه اليئا ضربة فانسا 
بتضامئنا قادرين على رد غرباته . 
واذا استطاع الاستعمار كسب جولة 


هنا وجول هناك فان تضامن الشعوب 
قادر على انزال هزيمة مرة به وكسب 
النصر فى النهاية » , 

كما تلقى المؤتمر رسائل من الرئيس 
السوفيتي « بودجورنى ) ورؤسساء 
كوريا الشمالية ومنظمة جبهة التحرير 
الفيتنامية وموزيتائينا وكميودية 
وتشيكوسلوفاكيا ورئيس وزرام 
الأددن والعراق ٠‏ ثم تحدث السيد 
« أثون السسسادات » رئيس وقند 
الجمهورية العربية فى المؤتمر فرحب 
بأعضاء الوفود بوصفهم طلائع أفزيقيا 
وآسيا الثائرة ٠‏ ثم تحدث .عن ظروف 
المدوان الاسرائيلى الاستممارى 
وكيف أن ابرائيل خط أمامى 
للاستعمار والاحتكازات العالمية . 
واختتم السيد « أثور السادات » 
خطابهبقوله « ان المعركة تحئم علىكل 
الاصدقاء أن يفكروا معا وأن يعملوا 
مما يدا بيد » وقلبا مع قلب » , 

ثم تحسالث السيد « يوسف 
السباعى ») سكرتيز عام المنظمة فبين 
أن المؤتمر. يعتبر مواجهة لجريمة 
شنعاء من أبشع. جرائم الاستعمان فى 
تاريخه الطويل الحافل. بالجريمة 
والعدوان .. وأن الاستممار الأمريكى 
يقوم بأشدا الحروب المحلية ضراوة 
ضد شعب فيتئام + .ثم ذكز تعاقب 
الانقلابات الرجعية المضادة فى افريقيا 
وآسيا واسقاط النظم الثوزية فيها » 


وكيف أن الامبرياليين يتخذون من 
اسرائيل أداة للاستعمار الجديد . 
ثم أهاب فى. النهماية بكل الشعوب 
الآفرو آسيوية والشعوب المحبسة 
للسلام أن تدين العدوان ونعمل على 
ازالة آثاره وضرورة تاييد حق 
الشعب العربى فى فلسسطين . كما 
تحدث فاليوم الأول للمؤتير رؤساء 
وفود فلسطين وسوريا وفيتنام 
الشمالية وجبهة تحرير جنوب اليمن 
المجتل ©» وقبرص والكونفو براز 
4 يلان . وكانت كلمانهم ادانة 
للعدوان الصهيونى الاستعمارى على 
الشعوب العربية ٠‏ 

وى اليوم التالى تحدث رؤساء 
وفود الاتحاد السوفيتى وتنزائيسا 
ومالى والكونفو كينشاسا وكوريا 
الشمالية وجنوبٍ غرب أفريقيا 
والأردن وجنوب افريقيسا ٠‏ قال 
رئيس الوفد السوفيتى السيد 
« البشانوف » : « أن وقد بلاده جاء 
ليعبر عن ارادة الشعوب السوفيتية 
ويعلن بشكل قاطع أن المعتدى يجب 
أن' بدان وقواته يجب أنْ تنسحب الى 
ما وراء خطوط الهدنة . ثم. أضاف 
« ان العدوان الأخبركان محاولة أخرى 
لقوى الامبريالية لقمع خركة التحرر 
الوطنى بواسطة هجوم استغزازى ضد 
الدول العربية التى اختارت طريق 
اللحولاتم .الأقنتصادية : والاجتماعية 


0 
كم 


١ 
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التقدمية فصالح الشعب العامل » , 
ثم طالب الندوب السوفيتى فى كلمعه 
بالمزيد من دعم القوى التحررية 
وتعاوثها الوثيق فى النفال ٠‏ تم 
تحدث الدكتور ( لازاريدس ) مندوب 
قبرص فأكد قيام القواعد العسكرية 
الاستعمارية بدور فعال فى العدوان ٠‏ 
وأن الشعب القبرمى قد قام بدوره 
فى كشضف التواطوقٌ الاسستميارى مع 
اسرائيل . وتلاه رئيس وفد الكولغر 
فقال أن أفريقيا كلها مهددة 
« وأن علينا الآن أن نطلق شعار 
وحدة اللضال ضد الصهيونية 
والاستعمار فى الشرق الاوسط » ٠‏ 

وألقى الدكتور ( سسسيد نوفل » 
كلمة الجامعة العربية فبين كيف أن 
العالم يبر الآن بأمنف الاختبارات 
وعلى أساس نتائج هذه الاختبارات 
يتحدد مفهوم الحرية والثلام فى 
مواجهة الاستعباد والظلم والعدوان ٠‏ 
ثم أعلن ( كيم هى حجسون ) رئيس 
وفد كوريا الشبالية تأبيد بلاده 
لكفاح الشعب العربى ٠‏ 
رئيس وقد مالى فطالب بادانة 
اسرائيل وانسحابها غير المشروط من ' 
الأرافئ التىاحتلتها وعودة اللاجئين 
الفلسطيتيين ‏ الى ' أراضيهم . 
وتحدثالسيد ( مبارك أحمد مبارك » 
رئيس وفد الساحل الضومالى فبين, 
أن العمدوان: الآخر على الشعب 


وأعقبه 


1 


العربى يعد تحديا خطيرا لنا نحن أبناء 
افريقيا وآسيا وأوربا اللاتيئية . 
ثم تحدث رئيس وقد تنرانيا فأشاد 
بدور القاهرة الطليعى منددا بالعدوان 
الاستعمارى الآثم م 


وألقى السيد «شفيق أرشيدات» 
رئيس وفد الأردن فكشف مدى فظاعة 
الجرائم التى تمارسها اسرائيل والتى 
فاقت فى أسساليبها ما مارسسه 
الفاشيست أيام الحرب العالمية 
الثانية . وانغضت جلسة الؤتبر 
الصباحية فى يومه الشانى لتبدا 
الجلسة المائية التى تحدث فيها 
مندوبوالجزائر ولبئانومنغولياوميثل 
جيهة التحرير الوطنى بالبحرين . 
وقد كان أبرز ما دار فى الجلسة 
المسائية مطالبة السيد « كمال 
جتبلاط » رئيس وقد لبئان بأن يكون 
تأميم النفط العربى الرد الايجابى 
والفسال على المؤامرة العدوالية 
الثلائية الى جانئب مقاطمة بضائع 
الأعداء كما أعلن مندوب الجزائر 
استعداد بلاده لتقديمكافة التضحيات 
لتحرير الأجزاء المحتلة ٠‏ وان الاتحاد 
السوفيتى والدول الاشسستراكية 
تساعد بتقديم الأسلحة ولكئنا 
نطالبها بزيادة هله المساعدات 
الفعالة ٠‏ 

كما أعرب رئيس وفد غينيا عن 
تاييد بلاده للشعوب العربية وقال 
ان العدوان الأخير على الشعب العربى 
جرء من الاستراتيجية الأمريكية فى 
فيتئام والكونفو . وفى اليوم الثالث 
والأخير للمؤتمر كانت الجلسة 
الصباحية وتفا على كلمات رؤساء 
وفود جزر كومور والسودانوباكستان 
والمغرب والمانيا الديموقراطية . ثم 
تحدث السيد ( خالد محيى الدين » 
فشرح طبيمة أحداث الشرق الأوسط 
وكذلك طبيعة اسرائيل وكوثها قاعدة 
عسكرية عدوانية . ثم طالب فى ختام 
كلمته بنهوض أفريقيا وآسيا 
بواجباتها وذلك بادانة المدوان بشكل 
ايجابى والمبل على ازالة آثاره » 
وممارسة كافة الضغرط المكنة 
لمصلحة قضية الشعب العربى 
العادلة ٠‏ 

ثم تلاه السيد «على عبد اترحمن» 
عن السودان فبين كيف أن الشعوب 
النامية والبلدان الاشتراكية تعيش 
فى حرب حقيقية فى مواجهة أساليب 


استعمارية تهدد الوجود الانسائى 
كله . وأعقبه رئيس وفد باكستان 
فقال ان أى عدوان على بلد عربى 
هو عسدوان على باكستان » وندد 
بالعاملة الوحشية التى عاملت بها 
اسرائيل أسرى الحرب العرب . ثم 
تحدث السيد ( عبد الله الطريقى ) 
خبير البترول العربى فتناول أهمية 
البترول كلاح فمال وقال ان 
الاحتكارات البتروليسة كانت وراء 
التهديدات بغزو سوريا بعد حصولها 
على زيادة عائداتها من البترول الذى 
يمر فى أراضيها . ثم قال ان هبز من 
بترول أوربا الغربية تحصل عليه من 
الدول العربية ٠‏ 

وقد بدات بعد ذلك كلمات مراقبى 
المؤتمر فتحدث ممثلو عن مجلس السلام 
العالى واتحاد طلاب ج.ع.م ولجان 
التفسسامن فى كل من المجسر وكوبا 
ويوجسلافيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا 
وبولتدا. ثم تنحدث عن خطورة 
العدوان ممثلوا عمان وزيمبابوى 
والكويت والكامرون ٠‏ وفى الجلسسة 
المسائية . والختامية ‏ تحدث السيد 
« كريشنا ميئون » رئيس وفد الهند 
فقال ان الهدف من اقامة اسرائيل كان 
حماية الامبراطورية البرب 
دافع عن أحقية الجمهورية العربية 
التحلة فى ممارسة سيادتها على 
مياهها الاتليبية وفند الحجج 
القانونية التى ادعتها اسرائيل والقوى 
الاستعمارية . ثم شن هجوما عنيفا على 
الامبريالية الأمريكية . حتى وتف 
السيد « يوسف السسباعى ») فألقى 
البيان الختامى للمؤتمر وقراراته التى 
جاءت معبرة عن ارادة شعوب العالم 
المتحرر أصدق تمبير ٠‏ فقد استعرض 
البيان ابماد اللؤامرة الاسرائيلية 
الاستعمارية وكشفف حقيقة الدور 
الى تؤديه اسرائيل كعميل للاستميار 
واداة له . ثم قرر البيان ما يلى : 

ب تاييد جميع القرارات الخاصة 
بفلسطين فى مؤتمرات التفسسسامن 
السابقة ٠‏ 

؟ ن ادائة العدوان الاستعمارى 
الاسرائيلى , 

* ب العمل بمختلف السبسيل 
والوسائل على ازالة آثان العدوان . 

؟ ب مطالبة الشعوب الآفرو آسيوية 
بحث حكوماتها على سحب اعثرافها 
باسرائيل ٠‏ 


ه ب مطالبةالشعوبالآفرو آسيوية 
بالعمل على تصفية الاستعمار بشكليه 
القديم والجديد » وازالة القواعد 
الاستعمارية العسكرية العدوانية , 

1- دجم الشعب العمسربى فى 
أجراءاته اكافحة العدوان وتأبيده فى 
سعيه لتأميم بتروله , 

/ ل حث الدول الأفرو آسيوية على 
مقاطعة اسرائيل اقتصاديا والفساء 
اتقاقياتها معها , 


لم حث الدول الافرو آسيوية على 
تحديد موقفها من القوى الاستعمارية 
وتقدير ا)ؤتمر للجهود التى بذلتهسا 
الدول المنحررة داخل الأمم المتحدة فى 
الوقوف الى جانب الشعب العربى فى 
كفاحه الشريف العادل , 


9 ل دعم الشعب الفاسطيتنى فى 
كفاحه من أجل العودة , 


٠٠‏ - مقاومة التسلل الاسرائيلى فى 
البلدان الأفرو آسيوية , 


١١‏ تأبيد كفاح شعب.جئوب اليمن 


الحتل . 
١١‏ - همارسة كافة الضغوط لصلحة 
القضية العربية , 


ب تكليف السكرتارية الدائمة 
بتاليف لجنة لتابعة تلفيذ هل 
القرارات والعمل على أيضاح 
اسرائيل ٠‏ 

وهكذا انتهى المؤتمر صريحا ىق 
أهدافه . مؤكدا رسالة شعوب 
التضامن فى مناصرة قضية الحرية 
أيئما كانت ٠‏ ولقد رافق انمقاد اللؤتبر 
ما كان يجسرى فى الأمم المتحدة من 
مناورات استعممارية للحيلولة دون 
ادائة اسرائيل ودمغها بالعدوان . 
مما يستلزم بالفرورة انسحابها من, 
الأمائن التى احتلتهنا على أساس 
أن كل ما يترتب على العدوان ياطل 
وغير شريف . ولقد بذلت أمريكا 
ب زعيمة الثورة المضادة لكل ثورات, 
الشعوب ب ضغوطا هائلة على الدول 
حتى لا تصوت الى جانب مشروعي 
دول عدم الانحياز والاتخاد السوفيتى 
بما حواه المشروعان من ادانة اسرائ 
وانسحابها والتأكيد على عدم أخلاقية 
ما فعلته اسرائيل ٠‏ وعاشّت شعوب 
العالم فى ترقب وحلر لما سيسفر عله 
الاقتراع . ولقد نبع خوف الشعوب 
من احتبال .عدم آدائة اسرائيل 
واجبارها على الاتسجاب بما تحمله 


هله النتيجة من انتكاسة لكل 
ما تعارف عليه العالم من قيم أخلاقية 
شريفة ٠‏ لكن الشعوب أصيبت بخيبا 
أمل كبيرة حين صح ما توقشله 
بسقوط الشروعين وعدم حصولهها 
على أغلبية واجبة . بل اناحدى عشرة 
دولة افريقية صوتت الى جانب 
المشروع الأمريكى بكل ما حمله من 
خبث وخطر على تفسية التحرر 
والسلام فى العالم ٠‏ ومن المؤسف أن 
تحضر وقود لهيله الدول مؤتير 
التضان فى القاهرة وتوافق على 
ما جاء فى بياله من استئكار للعدوان 
الاسرائيلى والعبل على ازالة آثاره 
بانسحاب قوات اسرائيل اللممتدية .. 

ان هدا الموقف قد حي الكثيرين . 
بل أن الشعب العربى اليوم لينظر 
بمرارة الى هذه الدول التى قالت 
غير ما فملت . والتزمت بقرارات 
مؤٌتمر التضسسافن فى حدود قولها 
وكتابتهانقط . ماذا يعنىكل هذا ؟ , 
هل هى أزمك النضامن ؟ , هل هى 
الضفوط الأمريكية المهائلة تلعب 
بمصائر الشعوب ؟ , اسئلة حائرة 
كثيرة ٠‏ لكننى أقول بمنتهى الثقة .. 
مزيد من العمل والاصرار والصمود 
فى وجه كل ما يواجه شسعويبنا من 
تحديات . مع مزيد من التسيق 
والوعى . والفهم السليم لكل ايعاد 
معاركنا مع الامبريالية والضهيونية 
العالية . والنصر فى النهاية حتما 
للشعوب . الشعوب التى عبرت عن 
اراداتها فى مؤتير التضامن الطارىء 
فى القاهرة ٠‏ ولتهئأ امريكا بصداقتها 
لاسرائيل © وعدالهيسا للشعوب 
والحرية والسلام . ولتذكر أن 
أساليب أمريكا قد دمرت: قبنلا 
قوى كانت أعتى منها . مهما حاولت 
أمريكا أن تستحدث الوسائل وتبتكر 
الاساليب ٠‏ 


حازم محمد هاشم 
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الغن سلاج من أسلحة الانسان فى 
مواجهة أعدائه .. والفنان التشكيلى 


يعبىء الجماهير بما تعبر عنه الخطوط ' 


والأشكال » ويزكى روح المفساومة 
والتشال . 


لقد اسستخدم انسان ما قبل 
التاريخ سلاح الفن لمواجهة الوحوش 
التى كان يقاتلها كل يوم ٠.٠‏ ورسم 
على جدران الكهوف التى سكنها 
لوحات قوية التعبير كان كلما تطلع 
اليها امتلات نفسه بالشجاعة والثقة 
فى النصر وانه قادر على التغلب على 
أعدائه .٠‏ وكانت هله الرسوم أيضا 
هى المدرسبة التى يتعلم فيها الأطفال 
كيف يواجهون عكوهم الذى 
سيقاتلونه فى مستقبل الأيام ... 


ان الفن يرفع معنويات الانسان عند 
مواجهة التحدياتويقوم بدعم الجماعة 
الانسانية فى وجه أعدائها .. وعلى 
طول تاريخ الفن القديم قام الغنانون 
بتسجيل المسنارك والانتمسارات 


000 
1 


3 


معركة ذات الصوارى 
للفئان كامل مصطفى 


العسكرية كما نجد فى لوحات النحت 
البارز والرسم الحائطى الملون من 
الفن المصرى القديم فى معبد 
أبو ستبل بالئوبة ومدينة هاب 
بالجسل الغربى بالاقصر وعلى 
جدران الكرنك وفى مقابر الملوك وغيرها 
من الآثار .. وان أقدم أثر مصرى 
يبدأ بهالتاريخ المدون هو لوح «نارمر» 
وعليه رسم يبارز يصور انتصار الملك 
« مينا » فى حربه لتوحيد الوجهين 
القبلى والبحرى ٠‏ 


وفى الآثار “البابلية والأشسورية 
والفارسية ما يمائل هلا الاتجاه 
ولعل أشهر ما عرفه التاريخ من 
رسوم المقاومة كان فى العصر الحديث 
ويتمثل فى مجموعة من أعمال .الفنان. 
الاسبانى « فرانشيسكؤ جويا ») الذى 
قدم للعاسالم ولم لوحة بمنوان 
« كوارث الحروب ») وهى تختلف عن 
انتاج أى فئان آخر من سابقيه © نهى 
عبارة عن رسسوم تسجيلية للكوارث 
والأموال والجرائم التى ارتكبتها 


الكاريكاتر فى اللعركة 
تلفنان طوغان 


جيوش الاحتلال » وبطولات المقاومة 
الشسعبية التى أحرزها الشعب 
الاسباتى ضد جيوش تابليون ٠٠.‏ 
وقد قال جويا عن هله الاحداث : 


« اننى لم أسستطع تجاهلها فهى 
تمثل مجد وطنى وعزته » ٠‏ 


عندما قامت الثورة الفرنسية 
وأطلقت صيحتها للتحرر «ن المكلية 
والاقطاع فى أوربا ٠.‏ كانت اسبانيا 
تعانى من أزمات سياسية واجتماعية 
طلاحنة .. وقد تبنى الفنان « جويا » 
الدعوة الىالحرية والاخاء والمساواة » 
وعددما زحفت جيوش نابليون على 
بلاده رأى فيها الشعب الاسبانى 
منقلا ومحررا لهم من الاقطاع 
والرجعية والملكية المستبدة » ورسم 
الفنان الجنرالات الفرنسيين وكذلك 
املك جوزيف أحو الامبراطوز بونابرت 
الذى عين ملكا على اسبانيا ٠‏ 


ولكن الجيش الفرئى لم يكن 
سوى جيش غاز ولهدا سرعان 
ها تكونت خركة مقلاومة جيش 
الاحتلال .. وتمردت العاصمة مدريد 
فى ؟ مابو 1408 على القوات الفرنسية 
الباغية التى استمرأت البقاء فى أرض 
الوطن ٠‏ وتكونت فى اسبانيا جمعيات 
التحرير وتشكلت فرق المقاومة 
الشعبية حول الشمارات التى تطالب 
بحرية الفكر وحرية الصحافة وحرية 
الانسان عموما .. وكانت هى لفس 
البادىء التى وضمتها الجبعية 


الأرنسية فى ذلك الوقت فى بلادها 
ولكنها حرمتها على البلاد الثى 
تستعمرها وتستنرف خيراتها ٠‏ 


وهكذا انقلبت لوحات جريا لتصبح 
سخطا على المستعمرين » فتحولت 
لوحاته للملك جوزيف الى « املك 
الدخيل » .. ثم رسم لرحاته عن 
فظائع الحرب التى شنها المعتدون ٠.‏ 
مشاركا بهله اللوحات قى المبل 
السرى من أجل التحرر الذى اجتذب 
كل المواطئين ٠‏ 


فرسم الأهالى وهم ينقلون جثث 
الضحايا الممزقة الى القبور ( الموتى 
يدفلون موتاهم ») ٠.‏ وصور 
الابرياء وقد ربطوا الى الأعمسدة 
والجنود يقتلونهم وينثرون أشلاءهم 
على قارعة الطريق .. وفى لوحة أخرى 
يسجل منظر الجنود وهم يخطفون 
امراة من زوجها الذى قيدوه الى 
الحائط بيئبا يحاول أحد الجنود 
تقبيلها ... وكانت هله الرسوم 
الشحوئة بالفضب والافمئزان 
سلاحا محريا وكأئها البترول يصب 
على النار .. فكانت تحريضا واضحا 
للمواطنين على حيل السلاح والقتال 
للدفاع عن, كل مقدساتهم فى حربهم 
التحريرية ضد الفزاة , 

لم سجل الفنان بطولات الشعب 
التحرر واستبساله فى القتال عندما 
رسم لرحة ( ثورة مدريد فى ؟ مايو 
88 » ننرى أبناء العاصمة الباسلة 
يهاجمون فى خماس بالغجنود الجنرال 
مورا وينزلون بهم الهزائم ١‏ لقد 
عبر « جويا » عن الحقد الذى استقر 
فى اعماقه عندما رسم عدي بلاده 
كوحش دموى مفترس يلهب ويعتدى 
بيئما الفلاحون المسلحون بالحراب 
البدائية والسكاكين الصغيرة يهاجمونه 
فى 'بسالة . وكذلك صور النساء 
اللاتى هوجمن وهن يدافن عن 
أنفسهم بوحشية , 


ومتسل « جويا © حتى القرن 
العشرين. تناول الفنانون موضوعات 
الحرب والمقساومة والحرية فى أعبال 
شهيرة أمثال لوحة (أوجين ديلاكروا» 
« الحرية تقود الشعب » ٠‏ ولوحة 
« المارسليز » للفنان ١‏ دورية » ثم 
أعبال فنسانى المكسيك وغيرها من 
لوحات وتاثيل فى جميبع بلاد 
العالم ٠.‏ 

خلال الخربين العاليتين شاهم 
الفنانون فى كل" مكان بلوحاتهم 


ااذه 


ورسومهم فى مقاومة المعتدين. وتأجيج 
روح المقاومة والقتال عند مواطنيهم 
للدفاع عن كل المقدسات ٠‏ 


ولكن تيار الفكر الرجعى الذدى 
يملك امكانيات مادية ودعائية هائلة 
أآخذد يشجع فى مجلات الفئون 
اتجاهات ترمى فى الحل الاول الئن 
تجريد الانسانية من سلاح الفن 
لداما تخوض معارك نضالها . 
فانتشرت اتجاهات فنية ومدارس 
تمعن فى زيادة عزلة الأعمال الفنية 
عن الجماهير وتشسجع نمو الحركة 
الفنية داخلدائرة ضيقة من المتذوقين 
وذلك نجوم كتجوم السيئيا 
من الفنانين المستغرقين فى الابحاث 
الشكلية ودخلت الأمبال الفئية سوق 
المزايدة وتحولت من أداة تعبيرية 
لتوصيل المشاعر . الى سلعة لجلب 
الربح والشهرة ٠‏ وهكذا وفى احسن 
الأحوال غرقت الحركة الفنية فى 
أبحاث شكلية خالصة وأهمل تماما 
واجب الارتياط الدائم بين ثقافة 
الجماهر التى تنطور وفق قوائين 
وظروف خاصة بها وكذلك متطالب 
العالجة الموضوعية للمشكلات 
الاجتماعية وعلى راسها قضصية 
نضال الجماهير فى معركتها من أجل 
التحرر من الامبربالية ٠‏ 


ورغم هذا فقد شارك فئان مثل 
« بيكاسو » بأسلوبه الرمزى فى التعبير 
عن مأسالة قرية « جرونيكا » 
الاسسسيانية التى دمرتها طائرات 
الفاشيست الايطاليين خلال الحرب 
الأهلية الاسسبانية عندما ساهبت 
حكومة موسولينى فى تأييد القوى 
الرجعية المعادية للنظام الجمهورى 
فى اسبانيا عام 11175 ٠‏ كما شارك 
أيضا بلوحته الحرب فى كوريا عام 
واذا بها أقل اغراقا فى الاغراب 
من لوحة ٠1515‏ 


وهكذا نجد ضمير ألفئان الحر 
يدفعه الى التعبير عن ماساة العدوان 
الاستممارى على الشسعوب بأسلوب 
موضوعى .. ولعل ما حدث من تغير 
فى موقف الفئان ( مثير كلعان » خير 
دليل على هذا فقد استغرق هلا 
الغنان المصرى لسئوات طويلة فى 
صياغة اعمال تجريدية متطرفة ترفض 
عن عمد أى ممالجة موضوعمية أو' 
التعبير من أى انفالات أو أفكار 
أو مشاعر مشتركة بين الئاس .. بل 
واضي عن الرسم الصحفى الى هر 
مهنته الأصلية لزمن طويل سابق 
على العدوان الاستعمارى المتخفى 
وراء اسرائيل على بلادنا » وحجته فى 


هذا أن اخلاصه اذهبه الفنى تمثعه 
من ممارسة الرسم الصحفى ٠‏ 


ولكن عندما احتدمتث الممركة عاد 
الفنان « كثعان » الى المشاركة بسلاح 
الفن فى المعركة مستخدما اسلويا 
واضحا وبسيطا ومعبرا » هو أسلوب 
الرسم الصحقى ٠‏ 


ان مقدسات شعبئنا وآثارئا عندما 
تتحول الى “متاريس نقف وراءها 
مدافعين عنها .٠‏ عندئل تحتضر كل 
محاولة لمناقشة الفن أو الجمال من 
الناحيسسة الشكلية الخالصة .., 
وتصبح كل الأبحاث الجمالية التى 
لا تدفع الفن فى خدمة قضية الوطن » 
أبحاثا عقيمة لا معنى لها ولا جدوى 
وراءها .. فالمعركة تفرض الالتزام 
بمعتاه الكامل والحس والحقيقى ٠.‏ 
لانها معركة شاملة »؛ ولا يعود للفن 
سوى وظيفة واحدة هى بث شحنات 
انفعاليسة وفكرية فى المتذوقين تقوم 
بدور ايجابى واضح وقوى ومحدد 
فى تعبئة الجهود للمعركة ٠‏ 


لقد شارك الفئانون المصريون 
مشاركة ايجابية بأنفسهم وفنهم فى 
كل الممارك الوطئية التى مرت ببلادنا 
فى العصر الحديث .. ففى أعقاب 
ثورة 1414 أقام الثال الراحل محمود 
مختنار تمثال نهضة هصر ومبر فيه 
عن روح تلك النهضة »؛ كما خلد 
زعيم تلك الثورة فى تمثالية لسعد 
زغلول بالقاهرة والاسكندرية وجسد 
فى لوحات النحت البارز على قاعدتىي 
التمثالين. أحداث وأهداف الثورة . 


كما ظهرت اعمال الفنسائين فى 
الأماكن العامة فى فترات المد الثورى 
عام 1145 ثم أعوام الكفاح المسلح 
بالقناة عام [ه14 ب 1161 فحملت 
مظاهرة ١4‏ نوقمبر الصامتة لوحات 
سياسية ضخمة كما مهدث الملصقات 
الحائطية لهله المظاهرة وعبات 
الجماهير لها .. وفى عام 1١180”‏ عندما 
و قعالعدوان الثلاثى الأولكانت مشاركة 
الفنانين أوسع مدى, وأكثر ايجابية 
من أى وقت مضى » فخرجت الأعبال 
الغنية فى المظاهرات وأقيمت الممارض 
فى الشوايع والمقاهى ومحطات السكك 
الحديدية وكان أسلوب ( الآفيش » 
أو « امسلان الحائط » يغلب على 
معظيها ٠‏ 


القد كانت معركة بور سعيد امتحانا 
للشعب المصرى يجميع طيقاته حيث 
قدم هذا الشعب البرهان على أهليته 


' فى الحرب والاستقلال والحياة العزيزة 


الكريبة وشارك كل المصريين سواء 
فى بور سعيد أو غفيرها من يلاد 
الجمهورية فى تقديم هذا البرهان ٠‏ 
وقد قدم أطفال بور سعيد معرضا هاما 
عن المعركة التى خاضتها مدينتهم 
وذلك عقب طرد المعتدين فى ديسمبر 
. وأقيم هذا المعرض ى قاعة 
الفنون الجميلة بالقاهرة ثم انتقل 
الى روما وفيتا وبودابست فكان 
صورة حية تجسم انفمال هؤلاء 
الأطفال وتعبيرهم الصادق الذى 
يبرهن على مدى تغلغل الوعى بقيمة 
حريتنا وحرية بلادنا ٠‏ 

فرسم الطفل على ما فيه من بدائية 
ملىء بالتعيير البسيط الواضح الذى 
يعجر الفنان الكبير عن اداله .. 
فالطفل رثم أنه لا يعرف سببا 
للحرب .. ولا يعى مدى خطورتها على 
الانسانية » ولكنه أقدر على التعبير 
عنها عندما يرى أباه وأمه منزعجين 
وقد امتلا البيت بالفزع وضاعت 
الطمانيئة وظهر شبح الموت ميثلا فى 
قنابل وحرائق وضمار .. أنه عندما 
يلمح اندفاع أبويه والمحيطين به 
للدفاع عن ديارهم وانقسهم بتشبع 
بروح المقاومة ويعبر منها بتلقائية 
وصدق يجملان لرسومه تآثيرا عميقا 
فى الشاهدين ٠.‏ 


وفى معركتنا المصيرية التى نخوضها 
اليوم نجد أن الفئانين التشكيليين 
قد انفملوا بها ملل اللحظة الأولى 
للتعبة الثورية وجندوا أنفسهم 
اللقضيةوعملوا لها بالصورة والكلمة ٠‏ 
فترك الفنانون مراسمهم ومشكلاتهم 
التكنيكية ونزلوا ال ىالشارع يرسمون 
الملصقات وينظمون الممارض التى تدور 
حول المعركة مع الامبريالية ومنتيعتها 
انرائيل ٠.‏ قساهمت اللوحات 
فى وفع الروح المعنوية وتوعية الجماهير 
وتمريفها بدورها فالمعركة ٠٠‏ ورم 
وجود بعضُ الملصقات السيئة 
التشكيل والخاطثة الهسدف قيما 
يتملق بالاتجاه الصجيح للتوعية الذى 
كشفت عنه تطورات .الممركة الا أن 
شكل الانتاج الفنى قد تفير عموما فى 


هده المرحلة .. فتراجعت الاساليب 
المركبة والتكنيك المعقد الى مرتبة 
ثانوية وأصبح الشسسسكل البسيظ 
والتمين الباشر أساسه الاتتاج الفنى 
للوصول الى الجباهير العريضة 
بطريقة سهلة وسريعة ٠.٠‏ وأصبحت 
الشمارات الثورية الوطنية جرئا من 
التشكيل باعتبارها من مستلزمات 
الوظيفة الجماهيرية للفن التشكيلى 
فى معركتنا الشاملة الحالية , 


وفى جميع أماكن تجمع الفنسانين 
التشكيليين بالقاهرة والاسكندرية 
وفيرها من عراصم المحافظات دب 
نشاط ملحوظ مند اللحظات الاولى 
للتعيئة للاسهام بسلاح اللون 
والخط ٠‏ وهكذا عمق الموف: من 
ارتباط الفنان التشكيلى بالوجدان 
الشعبى فى بلادنا وأليتت الغالبية 
العظمى .من الفنائين عبق ايبانها 
بقضايا الجماهي , 


أما الدور الذى يقوم به رسسامو 
الصحافة وخاصة رسام الكاريكاتي 
السسياسى فهو لا يقل بأى حال من 
الأحوال عن الدور الذى تقوم به 
أجهزة الاملام المختلفة ») خاصة رسوم 
الفنائين الذين تنبهوا مئذ زمن طويل 
لمدى اتساع دائرة تأثبر فن الكار يكاتير 
واعتبروه « قيادة لا تنكيتا » وكان 
من أبرزهم . الفنانون زهدى ومصطفى 
حسين ٠‏ وحلمى التوثى ٠‏ وميد 
السفيع ٠‏ وجشورج ٠.‏ وصسلاح 
جاهين ... وثيرهم ٠‏ ان وسسامى 
الكاريكاتير يتمتعون بشهرة وشعبية 
بين قراء الصحف لدرجة أن الكثرين 
من جبهور القراء يبحثون عن رسوم 
هؤلاء الفنانين بعد قراءة العناوين 
الرئيسية للصحف وقبل الاسترسال 
فى قراءة أى خبر . والقارىء يعشبر 


الحلث الذى يتناوله وسام 


الكاريكاتي أهم الأحداث الجارية » 
ومن الممكن. اعتبسار مجموع وسوم 
الكاريكاتي الصحفى سجلا واقيا 
للأحداث التى تمر ببلادئا . هسكا 
قضلا عن دورها المباشر فى الممركة 
بالنسبة للشعب المصرى الدى اشتهر 


عنه حب الفكاهة ٠‏ 
صبحى الشارونى 


ه/ 


الولرات المىرا 


اذا ناصسًّا العراء ؟ 


آمريكا اقوى دولة فى العالم , 
أمريكا أغنى دولة فى العالم . 
ربما كان ذلك صحيحا بالقياس 
المادى للقوة والفني ٠‏ 

لكن هناك مقياس آخر. أكثر أهمية 
عند قياس قوة وغئى دولة من الدول 
هناك المقياس الفكرى والروحى 
الستمد من حضارة الامة وتجاربها فى 
التاريخ وتراثها الحضارى والثقافى . 

أمريكا أقوى دولة فى العالم .. 

أمريكا أفنى دولة فى العالم .. 

هكذا قال الرئيس جمال عبد الناصر 
فى مؤتمره الصحقى الذى عقده يرم 
الاحد 18 مابو /1551 ٠‏ 

ولكن الرئيس عبد الناصر أشار الى 
علة العلل فى السياسة الأمريكية مندما 
تساءل سسيادته مستدركا فقال : 
ولكن لماذا تنحيز 'أمريكا ضدنا » 
لصلحة اسرائيل ؟ » , 

وحدد الرئيس كذلك ما تفتقر اليه 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الأمربكية عندما قال : ( لماذا لا 
أمريكا جانب العدل والحق 019 . 

وعبر السيد الرئيس كذلك عن 
فاجمة العالم فى واحدة من أكبر 
دولتيه عندما تساءل ؛: ١‏ ماذا تكون 
نظرة العالم الى أمريكا عندما يجدها 
تنحاز الى الجانب الذى يخلو من 
المدل 695 . 

والحق أن الرئيس جمالعبد الناصر 
قد عبر ببصية ثفاذة عن عقدة 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكية ٠.‏ 

#0 # 

اقول » لا نتقاس قوة الدولة » 
ولا يقاس غنى الدولة بالمقياس المادى 
في هذين المضمارين فحسب © ولكن 
هناك النكوين النفسى والفسكرى 


والروحى المستمد من المافى والدى 
يؤئر فى حاضر ومستقبل .الدولة وفي 
'نحريك سياستها الخارجية وفى تفاملها 
مع الأحداث العالمية كواحدة من دول 
العالم المتفاعلة مع غيرها فى البوتقة 
البشرية ٠‏ 

والولايات اللدنحدة الأمربكية لم 
تدخل معترك الحياة السياسية حتى 
عام 14548 كما يقري المعلق الأمريكى 
المشهور ( واتلثر ليبمان ) ويوافق» 
على ذلك الكاتب المعروف ( فرانسيس 
لوفتهايم » فى محاولة ( لتحديد 
موقف أمريكا الآن » , 

ويقرر لوفتهايم أنه توجه+ فى 
الولايات المتحدة الأمربكية الآن © أزمة 
فكربة ثقافية عميقة الجذور تنمكسن 
على مسلك واتجاه وأهداف السياسة 
الخارجية .. وتنبع هذه الازمة من 
سوء نفسم الاحداث وهو بدين 
السياسة الخارجية الأمريكية بالافلاس 
المعنوى الافتقار الى المثل العليا التى 
يجب أن تكون الاسس فى رسم 
السياسة الخارجية لآية دلة ٠‏ 

ويقرر لوفتهسسايم أن قلائل من 
الساسة الأمريكيين هم أولئك الدين 
أتيح لهم البعد الانسائى العالمى فى 
النظر الى الأحداث ؛ وفى تحريك 
السياسة الامريكية .. وحتى هذه 
القلة منهم كائت تيثل انفلاتا وشذوذا 
لم تتجاوب ممه الحياة الأمريكية 
السطحية النخبة الخالية من العمق 
الانسائى والإخلاتى .. وآية ذلك فشل 
محاولةالرئيس الأمريكى ودرو ويلسون 
لصنع معاهدة الصلح فى أعقاب الجرب 
العالمية الأولى » ولالشاء عصبة 
الأممى » عنلدما اعترض الكوتجرس 
الأمريكى ]داك على كليهما ٠.‏ وكالث 
هذه اولى المحاولات لاطلالة أمريكية 
على أحداث السياسة المعالية الى 


يتحرك فى اطارها تاريخ العالم 
الحديث ... وأخيرا يقرر لوفتهايم أن 
السياسة الخارجية الأمريكية قد 
فقدت اتساتها 

وفقدت عنصر استمرار الحلقات 
وتماسكها »4 حاضرا مع ماض ثرى 
بالابعاد الفكرية المستخلصة من تاريخ 
سابق لأمة تعرضت لقندر كاف من 
تجارب التاريخ .٠‏ 

والحق أن فريسئس لوفتهسايم 
قد أصاب فى ملاحظاته على السياسة 
الأمريكية فى القرن المعشرين .٠١‏ 

والحق أن تأمل احداث السياسة 
الخارجية للولابات المتحدة الامربكية 
بطلمنا على مدى فقر دم هذه السياسة 
وتهافتها وتخبطها بين المبادىء 
والنظريات المتناقتضة »2 والبرامج 
الفضفاضة الخالية من, أى مضمون 


ونضع بين يدى القنارىء جملة 
من مواقف السياسة الخارجيسة 
الامريكية فى المصر الحديث وندع له 
استخلاص ممعانيها ٠.٠.‏ 
اا: : 

© شهدت نهاية القرن الثامن عشر 
حركة استقلال آمريكا عن الاستعمار 
البريطانى © ويدل هذا على ضحالة 
التاريخ الأمربكى الحديث من الخبرات 
والتجارب الانسانية الهامة فى حياة 
الشعوب خصوصا اذا تذكرئا ان أمريكا 
لم فكن بالكاد قد استكشفت قبل هذا 
الاستعمار ٠.‏ 
اليا : 

© فى اعقاب الحرب الماللية الأولى 
حاولت امريكا الخروج هن عزلتهمسا 
والساهمة فى تحريك الحضارة 
الانسائية على مسار تاريخها فحاول 
رئيسها ودرو ويلسون ‏ كما سبق 
القول المشاركة.فى. صسياغة مماهدة 
الصلح وتكوين عصبة الأمم إوادخال 
أمريكا عضوا فيها ؛ ولكن فشلت هذه 
المحاولة التى تمثسل فيها البون 
الشاسع بين سسسطحية الجباهر 
الأمربكية آنذاك وبين اطلالة فكرية 
انسائية بدت شاذة على سطح الحياة 
الأمريكية ». فلم يوافق الكونجرس 
الامريكى على المماهدة ولا على تكوين 
عصبة الأمم وفضل تقوقعا فى عزلة 
أمريكية © مصطيغة بالاثانية .. 
الشا: 


© فى اعقاب الخَزب العالمية » 


وقرب نهايتها © اندفعت السياسة 
الأمريكية الى جانب الحلقاء فى حربهم 
ضد النازية والفاشية ؛ وساهبت 
مساهمة فعالة فى هزيمتهما » وخيل 
للعالم » ولفترة طويلة © إن الحرية 
والساواة والديموقراطية فد كسبت 
دولة فتية قوية هى أمريكا .. ولكن 
بذور الرعونة وتكلف القوة ومحاولة 
أظهارها كانت بادية فى ممارك أمريكا » 
وخصوصا فى ميدان حربوسا مع 
اليسابان ٠.‏ فقد سجل التاريخ 
أمريكا قد ضربت مدن اليابان بالقنابل 
الذرية » لم بكن, ثمة ضرورة لدلك » 
أذ كانت اليابان قد اعلنت بالفمل 


استبراض التو 

أمريكا ل لا من صميم تراثها » ولكن 
من تراث حضارى المانى يهودى ب وهو 
الداء الذى استثرى بمد ذلك » 
وثمنا لذلك ؛ فىالسياسةالأمريكية ‏ ) 


هي 

السيامة اللمكفولة النفاذ فى التاريخ 
القاصل ٠‏ 
رابعا : 

© لم يثبت انضمام أمريكا الى 
جانب الديموتراطية والحرية 
والمساواة والمثل الانسانية السليمة 
بانضمامها الى بريطانيا وفرئسا فى 
الحرب العالمية الثانية ‏ كما اذامت 
دعاية الحرب »© ولكن الأمر الذى تأكد 
ثبوته هو انضمام أمريكا الى الحركة 
الاستعبارية الجديدة فى العالم » 
فاصبحت تمثل الاسسثعمار الجديد 
وتمتبر نفسها الوارث الشرعى ‏ بحكم 
القوة ومسايرتها لتطوراتها الحديا 
ويبحكم الغتنى ‏ بالعيار المادى ‏ 
لمستعمرات بريطانيا وفرئسسأاً 
وفيرهبا ٠.‏ فلم يكد يتقلص الاستعمار 
الفرسى فى الهند الصينية. مثلا - 
بعد معركة ديان بيان فو » حتى دخلت 
أمريكا محاولة ان ترث تركته الى حد 
التورط ى حرب كوريا ٠.‏ 
خامسا : 

© لقد أصابت الكارثة ب امريكا 
بالشلل والجمود الفكرى .٠‏ وهر 
الداء الامريكى الناتج عن الخوف من 
الشيوعية أن تتسيرب الى داخل امريكا 
نفسها ب بل أن هذا الخوف تعدى 
الجياة الداخلية الامريكية ب © الى 
حد أن ارتسم هذا الفزع اليستيرى 
من الشيوعية :: بكل سماته وأعراضه 
التشئجة ب على سسياستها 
الخارجية .. فها هى تحازب حربا' 


4 


وحشية فى فيتنام بزعم محاولة دون 
كيشوتية لوقف التقام الشيوعى 
متورطة فىحرب وحشية © يهدر فيها 
الدم والمال الأمريكى ببشاعة منقطعة 
النظير .. كما يهدر فيها الدم النقى 
لشعب فيتنام البطل الحر .. 


سادسا : 


© لقد بلغ غرود القوة بآمريكا أن 
تصورت أنه سيكنها خلق دولة 
وحمايتها فعملت على انشساء دولة 
العصابات الصهيونية اسرائيل على 
أرض شعب عربى سيو الشعب 
الفلسطيئى .. فرور قوة بلغ حد 
الحلم بانشاء .دولة ومحو آخرى .٠‏ 
احلال شعب محل شعب وتغيير قومية 
وهى محاولة عقيمة لا تستئد على حق 
ولا عدل »؛ وتخلو من سائر القيم 
الانسائية اللازمة لسمعة دولة متحضرة 
ندعى القوة مهيا كان مفهوم القوة 
وتصورها ٠٠.‏ 

# »ا #* 


كل هذه المواتف ب وغيرها كثير ‏ 
ندل دلالة واضحة على تخبط السياسة 
الأمريكية وتردبها فى وهاد مميقة هن 
التنساتقض والتهافت © وتدل على 
الشخبط بين مبادىء الفكر » وأساليب 
العمل على مستوى الدولة الكبرى 
فى ألجالات الخارجيسة .. مما يدمغ 
سياستها الخارجية بأنها سياسة 
لا أخلاقية » سياسة نفعية ‏ بالمعنى 
السوقى الدارج للنثعية »6 لا المعنى 
٠‏ الفلسفى العلمى للنفعية سب سياسة 
بغنيضة » بدأ لونها الفاقع يظهر 
رويدا رويدا » واخذترائحتها الكريهة 
تعلو شيئًا فشسيئًا » حتى أصبح 
واضحًا للعيان والأثوف والاذهان » 
أن أمريكا تخسر حياتها فى مجالات 
الدعاية فى العائم , 


ولو علمنا وتاكدنا أن الحرب 
الحديئة هى حرب دعاية فى الكقام 
الأول » لآدركنا أن الدوائر تعوى على 
أمريكا لنسقط فى النهاية فى هاوية 
الدمار .. 

أعود “فأكرر أنه لا تقاس قوة 
الدولة » ولا يقاس غنى الدولة 
بالمقياس المادى فحسب .. ولكن هناك 
التكوين النفسى والفكرى والروحى 
الجوانى الدى يلرم القياس عليه اذا 
أردنا قياس قوة الدول قياسا 
دقيقا ٠‏ 
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ولا كان الملاهب الفلسفى هو الذى 
يعبر تعبيرا دقيقا عن حضارة معينة 
من الحضسارات .. من حيث أن 
الفلسفة هى جماع ثقافة الحضارة 
وخلاصتها فى كل عصر من العصور » 
فجدير بنا أن ننظر الى ها يسمى 
بالفلسفة الأمريكية المعاصرة عسى أن 
نجد فيها ما بعين على قهم السياسة 
الخارجية للولايات اللحدة 
الأمر ب 
ولقد تبلورت الفلسفة الأمريكية فى 
' مذهب ضحل من المذاهب الغلسفية هو 
اللذهب البراجماتى كما تمثل علد 
جسون ديوى ووليم جيمس من 
وخلاصة هذا الماهب أن مقياس 
صواب الفكرة وخطثها شد 
البراجماتيين ‏ هو ألهم يتساءلون : 
' «هل هذه الفكرةنافعة لنا فحياتنا ؟ » 
اذا كانت الاجابة 2 نعم »6 © اذن 
فالفكرة صحيحة »© واذا كانت الاجابة 
' « لا » فالفكرة خطا .. وهم يقبلون 
' تجاوزا » واذا اتسع الوقت »© أفكارا 
لا تعلق بالنفع وعدمه »© كفكرة الله 
والخلود وغير ذلك من أمهات الافكار 
الانسانية 4 على أساس أنها تعطى 
عند معتقدها ب أحيانا ب شيبًا من 
المتعة الذهنية أو الراحة النفسية » 
وهو أساس ثقمى كذلك .. 
وليس هنا مجال التعليق على هذه 
الفلسفة السطحية البرانية » ويكفى 
القول بأنه من العبث ربك صواب 
وخطا الاقكار بيا يسيوته 
« منفعتنا » اذ أن المنافع تتعارض 
بين الافراد والجماعات والأمم .٠‏ 
وكذلك تختلف ( منفعتهم » دون شك 
من وقت الى الآخر .. وينتج عن 
ذلك دون ريب ل عدم ثبات الحقيقة 
والصدق بالنسبة للافكار حسب 


المعيار الأمريكى البراجماتى ٠٠.‏ وهو 
الأمر اللازم كقيمة ثابتة » 
والذى لا ينفصل عن حقيقتها 


ولا ينسلخ عن طبيعتها ٠٠.‏ 


وينتج عن تشبع الفكر الأمريعى 
بهذا" الملذهب البراجماتى نتائج خطيرة 
تتمثل فيما نلاحظه منتهافت السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية 
فلا جدال أن سياسيا مثل جون 
فوسثئر دلاس قد استوعب فلسغة 
بلاده البراجماتية وتخبط مع نتائجها 
وكذلك غقيره من صتاع السياسة 
الأمريكية . 


وكانى بالساسة الأمريكان يتساءلون 
ازاء اىمشكلةعامية : ( أين نفعنا ؟ » 
ثم يندفعون فى اتجاه ما يظنونهبالنظرة 
السطحية لنفعتهم © بطريقة تضيع 
بين أصابعهم حتى النقع ذاته .٠‏ 

وهكذا تتردى السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة الأمريكية فى أقذر 
مهاوى الانزلاق © وتظهر لا اخلاقيتها 
ومجافاتها . للانسانية ومثلها العليا » 
مما سوف يكون له أكبر النتائج على 
مستقبل الحياةالامريكية » وأكبر الآثار 
فى اندحار أمريكا لو كانت لا قدر 
الله حرب عالمية تكون أمريكا طرفا 
فيها .. وهى نتائج محتمة لأن حياة 
الدول اليوم. اأصبحت معلقة بنجا 
أو فشل دمايتهسسا ٠٠‏ والسياسة 
الأمريكية تخسر على طول الخطا ٠‏ 

واوشك يوم يجىء فاذا العالم كله 


ييتف 5 

أمريكا .. كانت اقوى دولة فى 
العالم .. 

أمريكا .. كانت اغنى دولة فى 
العالم .., 

أمريكا .. ليت آنه لم تكتشسف 
آمريكا .. 


# ا 2# 
ان هناك قوة الله .. قوة الحق .. 
قوة الفضائل .. قوة الخير .. قوة 
القيم الاخلاقية والروحية السامية 
فى عالم الانسان يا أمريكا .. 


على الجوهرى 


يعد جورج بادمور احد الرواد 
قاموا الكثتر من الاسس 
بة لحركة الوحدة الافريقية 
ولد فى ترنيداد سنة 11.7 ولكنه ظل 
مشدودا الى افريقيا موطن اجداده 
الاوائل الذين سبقوا فى عصور مبكرة 
الى منفاهم فى الأمريكتين .. وكان 
تحريرها ووحدتها هما الثل الذى 
وضعه نصب عيئيه طوال حياته . 
وقد خصص جميع كتاباته للدفاع 
عن حرية افريقيا ووحدتها » ويعتبر 
بادمور أحد واضعى نظرية الوحدة 
الافريقية وقد آلف عنها كنابا يضعه 
الهتمون بالشسسئكون الافريقية فى 
مستوى وثيقة حفوق الانسان أو 


' البيان الشيوعى لماركس ٠‏ 


والعروف أن بادمور قد كر سحياته 
من أجل افريقيسا ومستقبلها وقد 
ترك الصحافة والسياسة واخد 
يتجول فى أودبا وآسيا واقريقيا 
يدعو لفكرته ٠‏ وقد تعرض للكثير من 
الاضطهاد والهجوم العنيف أثناء حكم 
النازى ف 'المانيا » وعانى من. أعداء 
الملونين في كل مكان . وخاصة اولئك 
الذين يثير ' حقدهم وجود اشخاضص 
ملونين ‏ يعتنقون افكارا تقدمية مثل 
بادمور ٠‏ 


وقد دعا بادمور جميع الذدين يرجع 
أصلهم الى افريقيا حيثيا وجدوا 
الى توجيه أنظارهم الى قارتهم, موطن 
أسلافهم والعودة اليها » وقد عاد 
بادمور الى افريقيا بمجرد اعلان 
استقلال غانا حيث عاش بجانب رفيق 
كفاحه القديم د . كوامى نكروما 
كمستشار للشئون الافريقية . 
لقد مات جورج بادعور ببنئة 1151 
ولكنه رأى بداية تحقيق كثير من 
أحلامه ومبادئه التى عاش من أجلها 
ويتناول بادمور فى: كتابه عن ( الوحدة 
الافريقية ) جميع الجهود التى بذلها 
ابناء ب إفريقيا من أيام دكنور دى بوا 
لتحقيق حلم السود ففىتوحيد قارتهم » 
واملهم فى خلق مجتمسع افريقى 


منجانس تنعايش فيه كل الاجناس 
وتعمل من أجلهدف واحد هو رفاعية 
الانسان الافريقى , وقد حاول بادمور 
أن يوضخ كيف أن للافريقيين مثل 
الآسيويين مصلحة ملحة فى السلم وق 
عالم قتسوده الحرية واللاعتف كى 
يتمكنوا من تعويض قرونا كاملة من 
التخلف الذى فرضه عليهم الاستعبار 
الثربى ٠‏ 

وبحكى بادمور فىهذا الكناب قصة 
أول مؤتمر للجامعة الافريقية الدى 
عقد فى باريس سنة 1118 أثناء عقد 
مؤتمر السلام فى قرساى ٠‏ 
فى الوحدة الافريقية : 

يتناول بادمور فى هذا الفصل 
الجامعة الافريقية وموقفها من صراع 
اللونين من أجل التحرر من سيطرة 
الانحيساز والأساس النظرى الدى 
تعتمد عليه الجامعة الافريقية كنظرية 
وكعقيدة » يقول بادمور : ( تؤيد 
الجامعة الافريقيسة موقف الجبهة 
الأفرو آسسيوية ضد السياسة 
العنصرية التى بلفت ذروتها فى 
فلسفة هيرن قولك المعروفة بالابارتيد 
بالاضافة الى أنها تستوحى مضمونها 
من كفاح حركات التحرن الوطنى فى 
الدول الآسيوية ومن نظرية غاندى 
فى اللاعنف كوسيلة لتحفيق . تقرير 
المصير والاسستفلال الذاتى ومساواة 
الاجناس كما انها تعارض النظام 
الاحتكارى الرأسمائى فى الفرب. وهى 
تحسدد مكانها فى مسكر الحيساد 
وتعارض جميع اشسكال الضفط 
والعنصرية سواء كانت بيضساء ام 
سوداء وتربط نفسها بجميع القوى 
التقدمية بفض النظر عن. الجنس 
أو اللون أو العقيدة وتعمل من أجل 
تحقيق العدل الاجتماعى والتعساون 


والسام لجميع الشعوب ) ٠‏ 


ويحاول بادمور أن يوضج كيف أن 
للافريقيين مثل الآسيويين مصلحة 
ملحة فى السلم وفى عالم تسوده 
الحرية واللامنفث كى يشمكنوا من 
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'تعويض قرون كامسلة من التخلف 
فرضها عليهم الاستعمار الغربى 

ويرى بادمور أن ( تحقيق الوحدة 
الافريقية يجعل منح حق تقرير 
المصير للمناطق التى لم تتحرر بعد 
شرطا اساسيا لخلق الظروف التى 
ستسساعد ©» على توحيد الحكومات 
الافريقية على أساس اقليمى ميا 
سيساعد .فى النهاية على خلق ولايات 
متحدة افريقية » وذلك لأن الاحساس 
النامى ألذدى يربط بين الافربقيين 
ذوى الوعى السيابى فى جميع انحاء 
القارة » بأن مصيرهم واحد وان 
ما يحدث فى جزء من القارة يؤُئر على 
جميع الافريقيين فى باقى انحاء 
القارة .. هذا الاحساس بعد فى مقدمة 
العوامل الموفوعية التى ستخلق 
المناخ السيامى والاجتماعى لتحقيق 
الوحدة الافريقية . 


وهذا الكلام يعود بنا الى الوراء 
أربعينعاما عندما أشار دكثور دى بوا 
فى كتابه ( الزنوج ) الى حقيقة تفرض 
نفسسمها اليوم على المسرح العالمى 
بشكل لا يجعلها مجالا للجدل وهى 
أن ( القضية المشتركة بين جمييع 
الاجئناس السسوداء ضد موقفٌ 
الأوربيين الجائر قد وجدت طريقها 
للتعبير هئ نفسسها وان التفكير فى 
الجنس البشرى يعنى التفسكي فى 
الملونين لأن البشرية ملونة وليست 
بيضاء وان مسستقبل المالم سيكون 
ج ما يصنعه الملونون .. هذا هو 
النحدى الذى لا مفر منه فى النصف 
الأخبر من القرن العشرين )0 . 


ويحكى بادمور فى هذا الكتاب قصة 


اول مؤتمر للجامعة الافريقية الذدى 
عقد فى باريس سنة 1118 اثناء عقد 
مؤتمر السلام فى فرساى يقول  :‏ ب 
اعلان الهدنة فى الحرب العالمية الاولى 
سافر دكتور دى بوا الى باريس آملا 
أن توافق قوات الحلفاء المنتصرة على 
تبنى ميثاق حقوقالانسان للافريقيين 
مكافأة لهم على الخدمات ااتى قام 
بها السود فى ميادين القصال فى 
أودبا وفى كل مكان »© ٠‏ 
ويتحدثدكتور دى بوا عنالظروف 
التى تم فيها عقد أول مؤتمر للجاممة 
الافريقية يقول : «ان خطتى التىكانت 
تنحصر فى أن يكون لافريقيا صوت 
يستطيع توصيل شكواها الى العالم 
أناء انعقاد مؤتمر السلام فى فرساى 
كانت مجرد مشروع لم أكن أحلم بأنه 
سيخرج للنوى لولا وقوع هذا الحادث 
وهو ان أفريقيا السوداء ( غرب 


أقريقيا ) هل هن حقها ارسال عضو 
من السنفال للحكومة الفرنسية وكان 
هذا العضو ( محون الحادث ) هو 
بليز ديان وقد كان يعتبر من أكبر. 
الساسة السود تأثيرا فى فرئسا فى 
ذلك الحين وكان صديقا حميما 
تجورج كليمئصو وعنلاما أصيبت 
فرنسا بكارثة عسكزية سنة 1117 
قام رئيس الوزراء ب مسثر دان 
حاكما عامًا لغرب افريقيا ثم كلفه 
بتجئنيد ملا يقل عن .م آلف من 
الافريقيين من الجبهة الغربية لصد 
الهجوم الألانى فى معركة مارن فى 
يوليو سنة 1514 . 

ات الؤدخ الافرو أمريكى مسثر 

٠‏ روجير الذي" كانت تربطه بالثالب 
ا معر فةوئيقة على ذلك يقول : 
« ان ديان قد تبل هلا انمث 
لسسببين أولهمسا انه كان يعرف ان 
فرنسسا أقل الدول الاستهمارية 
تعصيا ضد السود وثائيهما أنه احس 
أنه اذا أقدم السود على نجدة فرنسا 
ومشساركتها فى الحرب فان ذلك 
سوف يساعدبالتالى على تحريرهم ©. 

ولكنه عندما وصل الى افريقيا 
سام بأول طمئة من التعصب 
العنصرى فالحاكم الفرنسى الابيض فى 
السنغال دهش عنئدما علم ان هذا 
المنصب الكبير يشغله افريقى فبدلا 
من أن يذهب بنفسه لاستقياله كما 
تتطلب المناسسبة ارسل احد صفان 
الرسميين ومعمه فرقة من القوات 
السوداء لتقوم بواجب استقبال 
مستر ديان الذى اعتبر أن الاهانة لم 
تكن موجهة اليه بقدر ما كانت موجهة 
لكرامة فرنسا ذاتها ورفض همستر 
ديان أن يفادر الباخرة وأبرق الى 
كليمئصويبلفغه ما حدث ورد كليبنصو 
شديدة اللهجة الى الحاكم 
الفرشى يامره باستعبال ديان 
استقبالا عسكريا لائقا والا فعليه أن 
يستقيل ثورا ٠.‏ وئزل ديان وسطا 
مظاهر العداء من جانب السود وتليل 
من الاصدقاء ولكن سرمان ما استطاع 
أن يكسبهم واستجاب .م الف افريقى 
الى النداء الذى وجههه اليهم ديان 
أى أكثر من ضعف العدد الذى طلبه 
كليمئصو وتم كل شىء فى أقل من ٠١‏ 
أشهر مما أشاع السرون فى نفس 
كليمنئصو وعندما عاد ديان .الى 
فرنا قدم له كليملصو وسسام 
الشرف ولكن ديان اعتذر عن قبوله 
قائلا انه ادى واجبه فقط واتنة 
قد كوفء يما فيه الكفاية . 


ولا شك أن. ديان قد صادف كثرا 
من الانتقادات وقد اعتبره البعض 
خائنا لانه جمسل الافريقيين وقودا 
للحرب من أجل مصلحة فرنا 
وبعضهم أثنى عليه لانه استطاع أن 
يفعل اكثر مما فعله أى شخص من 
أجل آتقوية وضع الشعوب السوداء 
فى الامبراطورية الفرنسية ٠‏ وقد برز 
ديان بعد انتهاء الحرب فى البرلمان 
الفرنسى الى أن أصبح نائبا لوزير 
المستعمرات سنة إا19 . 


هذا هو الافريقى الذى جاه 
لمساعدة دكئور دى بوا وحصل من 
كليمنصو على تصريح بعقد أول مؤتمر 
للجامعة الافريقيبة فى باريس اثناء 
عقد مؤتمر السلام فى فرساى لقد قال 
كليمنصو وقتها لديان ( لا تعلن عله 
ولكن. نفذ فورا . ) 
التفرقة العنصرية فى الجلنوب 
الافريقى : 

يتحدث بادمور فى هذا الفصل من 
التفرتة العنصرية فى جنوب افريقيا 
وموقف الكنيسة الهولندية منها 
يقول ؛ « ان السياسة العثصرية فى 


جتوب افريقيا ٠‏ 


والطلق على . الا 
مجللات الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية . 
هله السياسة'» سياسة دكتور 
مالان الانتحارية والتى تتعارض جتى 
مع أشد النظم الاستممارية ضراوة » 
تلقى بكل أسف, التأبيد المطلق من 
الكئيسة الهولنندية التئ تقول 
( لا مسماواة بين البيض والسود فى 
الدولة ولا فى الكئيسة , ) 

وقد تناول بادمور فى نفس" الفصل 
الأوضاع فى كينييا ل استقلالها 
وخاصة مشاكل. المجتمغ التعلسدد 
الأجناس فى كيثيا وبعض دول وسطا 
افريقيا ( الروديسيتان ) كيف يقول : 
أن العلاقة بين البيض والسود.لن 
نستقر سواء فى كينيا أؤ فى روديسيا 
الجنوبية بالذات الا اذا'أزيلت 'جميع 
العقبات الاقتصادية الموضنوعة أمام 
السود من أجل حرية المبل والتبلك 
والحية ولن يحدث ذلك مطلقا 
آلا اذا وزعت القوى السياسمية 
والاتتصادية على جميسع القوى 
العنضرية على اساس من المساواة 
المطلقة في جميع نواحي الحياة العامة 


وبدلك تتحقق الوحدة الوطنية ويمكن 
ايجاد حل نهالى لشاكل المجتمع 
التعدد الأجناس .. والزمن ااحدد 
للقيام بهذه العملية هر -الآن لأن فدا 
سيكون متاخرا » , 
الولايات المنحدة الافريقية : 

ويتركز فى هلا الفصل الغرى 
الحقيقى للكتاب كله يقول بادمور عن 
الزعماء الافريقيين : الهم كلبا كانوا 
صادقين مع شعوبهم فانه لن. يكون 
هناك شىه يخشونه لانهم يسيطرون 
على زمام مصائرهم ومصائر شنويهم 
ولانهم يملكون تاييد ومسائدة القوة 
المعنوية الهائلة الممثلة فى المؤتمر 
الأفرو آسيوى والتى اعلنت ( أن 
الاستعمار بكافة صوره واساليبه شر 
محض ولابد من التخلص مله لآن 
اضطهاد الشعوب واستفلالها يتناق 
مع أولى الحقوق الأساسية للانسان 
النى ينضمنها ميثافق الأمم المنحدة 
ويتعارض مع اتجاه العالم نحو السلم 
والتماون ) , 


وفى تحليله للاسس الايد يولوجية 
التى ترتكز عليها الوحدة الافريقية 
يقولبادموى ؛ انه من خلال النضالمن 
اجسل الحرية الوظنية والكرامة 
الانسانية تقدم الوحسدة الافريقية 
آيديولوجية متميزة تتعارض مع 
القبلية وتفتح الطريق آمام الانسان 
الاثريقىٍ كى يتوم بدوره فى اثراء 
ن: الوحسدة 


والقبيلة والدين وبممئى آخر الها 
تريد فرصا متساوية للجميع فالمؤاهب 
نكافا على أسابن من الجدارة . أن 
رؤياها تمتد الى وراء حدود الدولة 
تمتد الى ضم جميع الدول الافريقية 
التخررة فى اطار ثهائى'هو إلولايات 
التحدة الافريقية .. فى داخل هذا 
الكومنولثالافربقى سوف يكونالئاس 
بفض النظر».عن ٠‏ قبائلهم أو اجناسهم 
او لونهم . أو عقائدهم, اخبيرارا 
أو متساوين' وسوف تتمتع جميتسع 
الوحدات الوطنيسة التى يشملها 
الأتحاد الفيدرالى مستقلة فى شكونها 
الاقليمية ومتحدة فقط فى الشسئون 
التى. تمس مباشرة المضالح المشتركة 
للوحدة الاثربقية: ٠‏ ( هذه هى رؤيتنا 
لافريقنية القبد هدف الو<يدة 
الافريقية . ) 


عواطف عبد الرحمن 
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عولود ؤزعورض 


من توارارؤرب اللزائرى 
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اذا كانت الأآرض تورث الكاتب 
الاصيل اعمق خصائصها .. فقد 
أودئت « الجزائر » .٠‏ مولود فرعون 
حزنها الفاجع » وصلابتها الدفينة . 

ولد مولود فرعون فى ب مارس عام 
1 .. والجزائر تبر حينشل 
بأقسى نترات تاريخهيا ؛ يغتصب 
الاسستممان ثروتها » ويطحن 
كبرياءها .. ويخنئق مقاومتها .. 
فتبقى سجينة وراء سور شاهق من 
السيوف والحراب . 

واذا كان أطفال الجزائر يولدون 
وسط الاسى » ويتمرون فى تراب 
الفقر ويشربون جرمات الحرمان فالهم 
يشبون سريعا وينضجون قبل الأوان 
كانما يستحث وطنهم الجريح فيهم 
النضج » ويتعجل اخذهم بالثار له , 

وكبر مولود فرهون .٠‏ وابوه الفلاح 
الهارب من قحل الجرائر إلى مناجم 
الفحم بشمالى فرئسا يطمع فى أن 
يرى أبشنه « راعى ثم » يريح 
شيخوخته المكدودة من قسوة الترحال 
وعداب الغربة ».غير أن مولودا اظهر 
شفغفا بالكتاب وحبا فى القراءة 
استرعى انتباه أحد المدرسين اليه 
فما زال يحتضن تقدمه المتنصل حتى 
حصل له على مكان بالمدرسة الثانوية 
الفرنسية فى « تيرى ,أوزو » عاصمة 
الاقليم ٠٠‏ فترك قربته « تيرى 
هيبيل » اليها .. وما زال بالمدرسة 
الغلنوية حتئ فتحت له ابواب كلية 
المعلمين بمدينة الجزائر . 

رحلة طويلة قاسنسية على الآابن 
الفقير وعلى ابويه المعدمين عرف فيها 
الشلاثة الكدح والصبر والتمزق 
والحئين .. وعاد مولود فرعون الى 
الأرض التى خرج منها ضبيا مهزولا » 
وقد أصبح معلما شامخ القوام .. 


معتد النظرة .. عامر القلب بحب 
قومه والاشفاق عليهم . 

وخلال جولاته الكثيرة ادرك هولود 
فرعون هول المأساة التى تجثم على 
صدر الجزائريين وعمق الضياع 
الذى يستشعروثه على الأرض 
السليب »© وعاش معهم قلق الحرب 
العالمية الثانية هى يشاركون ببطولة 
نادرة فى سحق ١‏ النازية 6 بين مجند 
فى الجيش الفرنسى © أو كادح فى 
المزادع والمصائع يبد الجنود بالنذاء 
والتساد ؛ والتقش مولود بدووه 
للأمل الذى آخد الفرئسيون يسكيوئه 
فى سمع الجزائربين بمنحهم الاستقلال 
غداة النصر » ثم قبعت فى نفسه خيبة 
الأمل الكبرى التىطحنت الجزائربين 
يوم عيد النصر .. حين خرجت 
الظاهراته فى مديئسسة القسسلطيئة 
تعلن الفرحة وتطائب باعلان استقلال 
الجزائر تحفيقا اللوهد © فاسرعت 
الطائرات الفرنسية تحص بقتابلها 
أدواح المطالبين بالحسرية . وباتت 
قسنطينة ليلة 18 مايو عام م114 
تضم أطلالها على رفات خمسة وأربعين 
الف شهيدا 11', 

فمناتلك الليلة انطوت الجزائر على 
نفسها تفتش فى أمماقها .. وتستعيد 
تاريخها .. وتتأمل واقعها .. وترسم 
خيوط معركة المصير .. لقد عرف 
الشعب الجزائرى أن طريق « الدم » 
هو .طريق ١‏ الحرية» » فلينتزع ارضه 
اذن شبرا شبرا من .تحت .أقدام 
المستعمرين حتى يلقى . ببقاياهم بين 
أمواج 'البحنر »© أو يدفنهم تحت 
رمال الضنحراء ٠ ٠‏ 

وبدا الاعداد للثررة ٠‏ 

تمشى الصمث فى الدروب . . 
وتبادل ‏ الشعب النظرات مكان 
الكلمات .. وؤقفت: بانواب المدارس 
الفرنئنية الوحيدة الياقية بالجزائر 
صفوف من الأطفسال. كانوا. بالامس 
يرفضون دخولها ٠‏ وآختفى الشنبان 
من المقاهئن وأرصفة الطريق .. 
وأخلوا :طريق الجبال فى صفوف 

وق عام 14161 .. انهار الصمت » 
وادتفعت صرخة تخطت. الأسسوار 
ونفذت الئ' قلب العائم '. وتلفت 
المثقفون فى. العائم فاذا بين أيديهم 
أدب. جزائرى راسخ 'القدم يتمثل 
فى ثلاثة أعمال روائينة عظيمة : 
« الثل "الكنسئ » كولود معمرى .: 


و « الآرض والدم » كولود فرعون .. 
و « البيت الكبير ) لمحمد ذيب . 

أدب عملاق باصسالته وارتباطه 
بقفضسسية الانسان الجزائرى 6 لم 
تطمس اللغة الفرنسية الثى كنب 


بها نبضاتروحهالجزائرية العربية .. 
ولم تحول انطلاقنه وجهة أخرى فير 


: وجهة الانسان اكنطلع الى حريته .. 


وسرعان ما اصبح الادب الجزائرى 
الوليد جزءا هاما من الآدب الانسانى 


العالى ٠,‏ 
وقد بدات المسيرة فعلا فى الأول من 
توفمبر 1164 . وتش كل جيش 


التحرير الجزائرى الذى خاض الممركة 


٠‏ وسسستثيرون البلولة ويبشرون 
باشهر .. وانضم الى الرواد 
الثلاثة : مولود فرعون ومولود 
معمرى ومحمد ديب .,, صف طويل 
من جيل الأدباء الشبان : ما 
حسسداد وكاتب ياسين ومصطفى 
الاشرف »© ومالك وارى .. واسيا 
جبار ممثلة اكرأة الجزائرية فى هذه 
الطليعة , 

كان دور مولود فرعون ٠٠‏ وزميليه 
محمد ديب ومولود معمرى ٠٠.‏ دورا 
قياديا بطوليا ؛ حين حطيوا اسوان 
العرلة اللفروضة على الجزائر » 
ونفذوا الى العالم الخارجي يضعون 
بين بديه صورة صادقة عما يجرى 
وراء الأسوار وكانت اعمالهم الفنية 
بيثابة « محاكمسة ) حقيقية 
للاستفيان ٠‏ 

وضع مولود فرعون دواينه الأولى 
ابن الفقر » يستعيد فيها أحداث 
حياتهة وشسبابه ونضأله من اجل 
المعرفة فى بلاد اغلق الاستمدار فيها 
المدارس وعمل على قطع صلات اهلها 
بماضيهم وتزائهم واشقائهم وثقافتهم 
ويستعرض من خلال .ذكرياته فأساة 
الفلاحين الكادحين خلف حفنة دقيق 
فوق أرض نجيلة صلبة أووا اليها 
بعد أن استحوز. الفرباة على :مرا 
المشرقة بالخضرة: والرى والئماء ٠‏ 

فالفقر هو المأساة الكبرى عند آهل 
القزية جميما ؛ تقف لقمة"الميش وراء 
كل ' خطوة 'يخطونها أو عمل يقدمون 
عليه . » هئ مبعث: آلامهم _ وآمالهم 


٠‏ ومنازعته, وصلحهم .© كل ما يهون 


عليهم ' الأمر رضب!ا بالقفسئاء الذى 


بل 


لا مرد له واستسلامساذج للأقدار . 
وتضامن أمام تتابع الكوارث © انهم 
جه هائل من المنكوبين الدين 
يحملون على ظهورهم الشقاء ٠٠‏ وى 
لغفوسهم الخوف .. وفى أصواتهم 
المرارة : 

« يسسكئون بيوتا بدائية فقيرة 
تنسلق قمة مرتفعيعلو كل منها الآخر » 
وكانها عظام عمود فقرى هائل لحيوان 
رهيب من حيوانات مه قبل 
التاريخ ., » 

وعلى هذه الأرض الشحيحة الفقيرة 
يكون التسائد الانسائى مصدر 
السعادة *: 

« فالسعادة ان يكون لك جيران 
يعينونك أو يغيثونك © يرثون لك 
أو يقاسمونك مصيرك ٠‏ » 

الرحسلاة ان عه الاوض'كثيبة 


' كابة الموت ٠.‏ فان وقع بيئهم خصام 


فما أسرع ما يعقبيه صلح صبيحة 
العميد أو امسية فاجعة .. ان 
اتبادلوا الحب أو. الحسد لم يتفرقوا 
شيعا : 

« بعض الجبران يعيشون فى قلق » 
ولا يدلكون سوى حجرة واحدة ٠يهون‏ 
الأمر حين يكون الأطفال صغارا » يثام 
الجميع على بساط واحد يلتصق بالام 
أصغر الأبناء » يليه من يكبره .. 
حتى يكون أكبرهم أشد بعدا ؛ وينام 
الاب الى جوار زوجته. أما حين يكبر 


الابناء قعلى الصبى الكبير أن يهجراً 


المنزل بالليل حتى تصبح له حجرة 
خاصة به » وتمثل الفتاة الناضجة 
مشكلة كبيرة أن عثر لها على مأوى 
آمين بالليل كان ذلك من فضل 
الشاا.. »4 

والقصة واقعية .. جلابة 
مؤئرة +. توجها مولود قرعون على 
الغلاف بمقدمة: بعبارة للكاتب الروسى 
« تشيكوف » تمكسن روح القصة 
وترسم الاطار الذى تدور قيله 
حوادثها :1 

« أحن نعمل لخدمة سوانا » حتى 
سن الشنيخوخة والمجز » وعلدما 
بدنو اجلئا نموت دون دمدمة وثقول 
فى العالم الثانى : اننا ذقنا الآلام » 
وبكينا وعشنا سنين طويلة من 
المرارة .. وان الل سيراف بنا » . 

وعبر هذه اللوحات التى تنثر خلال 
روايته الثانية « الأرض والدم » 
التى استطاع أن ينتزع بها جائزة 
الادب الشعبى فى .قرئنسا فى عام 
1561 .م همناقسا خمسين كاتبا 


فرنسيا فى ميدائهم وفى لغتهم ‏ 
تكتمل لنا صورة عن الفلاح القبائلى » 
عن صفاته الطيبة من اعتزازه بالشرف 


زه الخراق بالئفس وعتساده 
الأحمق ومنطقه الساذج وحسدره 
الساخط .. ثم الفية والخوف 
اللذين اورثتهما اياه طبيعة قاسية 
وانتصاد متخلف وكفاح هر غير 

فى رواية « الأرض والدم » يرداد 
احساسنا بشقاء الانسان الجزائرى » 
فهر ضائع خارج وطنه يعدبه الحنين 
ويشدة الى يلدة 6 فيغوذ اليه 
ليعرف عداب التقاليد التى تتربص 
بالعواطف البشرية .. وتقضى على 
طمانيلنة النفس ٠.‏ وتشهد مأساة 
الزوجة المابة بالعقم .. لكننا 
نستمع الى مولود فرعون وهو ينائشس 
مشكلة « الأرض » ٠.‏ ومن تكون ؟ , 

« ان أرضئا طيبة »© ألها تحب 
وتمنح فى الخفاء » ونلعرف سريما 
على ابنائها » على هؤلاء الذين خلفوا 
لها والنى خلفت لهم » من شاء أن 
يكشف جمال أرضسنا فليمثحها 
حبه ., » 

ثم نرى كيف يمثل الدم رابطة قوية 
فوق أرض الوطن انه اساس القرابة 
التى تجمعالمجتمع : فى أسر وقبائل . 

يشد الدم الانسان الى أهله والى 
أرضه »؛ فاذا ابتعد الجزائرى لم 
شرفق ابه الحئين حتى يعود > كبا 
لن يستطيع أن يحيا بين الجزائريين 
الا من خالط دمه دماءهم » من 
شاركهم هآسيهم 4 من أحب أرضهم 
واحبته الأرض فلذا رفضت «الارضس» 
عامر .. لانه تروج من فرنسسية التى 
يختلف عالمها عن عالم عرب الجرالر ٠٠‏ 
أن مولودا يطرق فى رفق ابواب 
« المسالة القومية » , 

ويتعقبنا الجوع فى رواية « الأرضضن 
والدم » بمثل ما اعتصرنا فى قصة 
« ابى الفقي » .. ونستشعر المرارة 
وراء سخرية مولود فرعون * 

« الجوع . اله رفيق قديم » 
يسهل احتماله © والأمر فى غاية 
البساطة ؛ قلل نتصيبك من الخبر 
شيئا فشيثئا » واخلط دقيقك بكثي 
من الضجيج © واخترن ثمان البلوط 
لتضيف منها الى دقيق الشمير ٠‏ ثم 
ان هناك الصوم الذى يستطيع المره 
أن يغترف منه على هواه ٠.‏ وكم 
كان الصوم حبيبا الى النبى » أن من 


يألف الحرمان يسهل عليه احتمال 
الجوع » يفقدالشهية ٠‏ ويعتاد الغذاء 
القليل » ان الجائع لا يتألم اكثر مما 
يعالم المتخم .. أنه اختلاف فى 
الدرجة فحسب .. » 

و « الدروب الصاعدة » رواية 
مولود فرعون الثالثة ‏ التى ظهرت 
عام /اه 14‏ هى التعبير الفنى العظيم 
عن النضج الكامل للشعب الجزائرى 
وتألق احساسسه القومى : وعن 
المعركة الفاصلة النى يزحزح فيهسا 
الجديد القديم > ويعيد الجزائرى 
الى مكانه الطبيعى »© لا فوق أرضه 
فحسب بل الى مقوماته النتفسسية 
الاصسسيلة ©» الى دعائمه الروحية 
والفكرية والمقائدية ٠.‏ فلئن صورت 
« الأرض والدم » ماساة الجزائرى 
المتتزع من أرضسه لقسد تناولت 
« الدروب الصاعدة » ماساة الجزائرى 
المتتزع من عفيدته © والتى رمن اليها 
بالمربى « السلم » الذى اعتئق 
« المسسيحية © فانقطعت. الوشائج 
بيلنه وبين أشقائه » واذا كان 


الاستعمار قد عبسل على تخريب 


الروح .. الى جانب تخريب الأرض » 
فان استمادة الروح الضالة هى 
الطريق الى استعادة الارض السليب 
التى دفن تحتها الآباء والاجداد » 
برصدون من مخابثهم ابنادهم 
ويحاسبوثهم دائها ‏ على تفريطهم 
فى أرضهم الغالية » « فحتى الموتى 
بشغرسون فى أعماق الابناء بدور 
« القومية » .. وبسندونهم من وراء 
القبور فى معركتهم الوطنية للاحتفاظ 
بأرضهم 58 

فى أدب مولودفرعون يجد الجزاثرى 
نضسه ع ويكتشف ذاته » يرى 
الجوانب المختلفة من حياته ويطالع 
عيوبه دون خجل © ويطحنه الياس 
حتى يلمع بصيص من أمل يتشبث 
به وتولد فى نفسه لقة جديدة . 

يقول عنه الأديب الفرئسى ٠‏ التشيي 
انذزيه مالرو .. فى مجطلتلة 
« الوموند © : 

ان مولود فرعون يرسم صورة 
صاذقةعنالواقعالانسانى الجزاارى » 
ويبدع فى- تحليل الشاعر والعواطف 
الانسائية » يتحسسها؛ ويعرضها بكل 
أبجادها الحقيقية فى انثناءات النفس 
البشرية العقسدة »2 وله موهبسة 
سيكلوجية' مذهلة .. وواقيسة 
انسانية باحة ., » 

وفى:أسلوبه_بساطة وشاعرية ٠‏ 
وتحس من خلال تتبعك , قضصه أنه 


اتخد من التعببر عن القبائل ونقل 
آلام أهلها ومشاعرهم وتعريف العالم 
بهم رسالة له .. ولقد عده الناقد 
الفرنى الممروف بيي دوبوادوقر 
امدق ممثل للقبسائل فى الرواية 
العالمية المماصرة ٠.‏ كما بقيت أعماله 
أروع وادق ما كنب عنها . وله دراسة 
اججتباعية شائقة بمنوان « ايام 
القبائل ,, 6 , 

كان أدب مولود فرعون انعكاسسا 
صادقا ا الشعب الجزالرى » 
وتطلعاته الى مسستقبل افضل كما 
كان مشاركة فمالة فى ممركة التحرير 
المحتدمة فى الجزائر .. 

وهمكلا أصبح مولود فرعون فى 
عين الاستعماريين الغرذ 
فسعة فى ركب الثوار الجزا 
المتمردين على السيطرة الغرنسية 
ومن هنا بدا الاستعياريون يتربصون 
به » بهذا الانسان الوديع الخير الذى 
يبحمل فى قلبسه اشراتة أمل تريح 
الملايين من المكدودين © وايمانا بآن 
الخير أقوى من كل شر »© وأن له النصر 
الآخير لانه ارادة الملابيين من البسطاء ٠‏ 

واصبحت المدارس هدفا لشربات 
الاستعماريين © فالتقل مولود فرعون 
الى مديئة الجزائز ؛ وأقام بسا 
وسطل عدابات تمرق روحه ©» بمشى 
بين الجثث المننائرة فى كل صباح 
فى الطرقات » ويرى مصيره بينها بعيدا 
عن ثرى ( القبسائل ») الحبيبة » 
نتغلف روحه اكتثابة عبيقة » وبمضى 
لا يتلفت وهو يتوقع الموت فى كل 


لم يقصر أصدتاؤه فى حقه على 
ترك الجزائر كما قعل جميع الأدباء 
الجزائربين ديب وحداد والاشرف 
وياسين وآسيا حبار ٠‏ لكنه كان بعتبر 
بعده عن البلاد نوعا من الموت المخيف 
أهون منه اخدراق الرصاص الجسيدة ب 
على ثرى الوطن ٠‏ 

وأفرق مولود لحظات فراقه وسطا 
قمائد الشاعر' القبائلى 
سى موهاندن .. قصائد لم يقدر لها 
أن نكنب يوما ولكنها تراث هنمب 
« القبائل » تتتاقل على: الالسن بلغة 
ل جمع مؤلود هذه التصائد 
من أفواه شمب القبائل .الذى بقى 
أمينا عليها . وترجمها الى اللفة 
الفرنسية ترجمة شاغرية رائلعمصة .٠‏ 
واببت بجانبها النص القبائلى مكتوبة 
بحروف لاتينية + 

كانت « القبائل » حية:المؤرق' م 
فهو يستشعر حئيئا. ميزقا كلما ابتعد 
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عنها . بل لقد احس هلما غرييا وهو 
فىمدينة الجزائر همس به الى صديقه 
الكاتب الفرنسى الحر ( عماتويل 
روبليس » الذى عاد الى قرنسا بعد 
اشستداد ارهاب منظمة الجيش 
السزى..4 وبداية المفاوضات 
الجزائرية الفرنسية .. قال مولود 
فى ومالته : 
« أخى ٠.0‏ 
أن مديئة الجزائر لتلقى فى دوعى 
أنها دان أخرج منها مالكوها واحثلها 
غرباء ماجزون عن اكنشاف أصحابها » 
اغنصبوا حق التصرف فيها برغم كل 
منطق ) » ونجحوا فى تحويلها الى 
مستشفى مجانين ٠‏ إحيسانا أقول 
لنفسى 7 فررنا جميعا : من رحل 
منة يائسا » ومن بقى منا عاجزا .. » 
ويقارن بين حياته فى « القبائل » 
وحياته فى مدينة الجرائر فيقول : 
« لست أعرف بالشيط توع عيلى 
هنا» قد أكون أكثر هدوءا عن 
ذى قبل غير انى لن أجد الراحة 


طالما أن كل شىم لم يتضح فى ذهنى 6 


وطالما لا أعرف بالتحديد ما يجب 
أن افمله » ولا كيف 1[ نائهفا 
.٠‏ كلث أعرف دورى فى القرية وفى 
مدينة « فورناسيوثال ») وكنت أحاول 
جهدى أن أؤدى مهمتى ) ومنذ قدمت 
الى مدينة الجرائر وانا أتخيل أن 
حياتى لم يعد لها معنى غير اقتراب 
من الشيخوخة » وتربيية اطفال 
يكبرون ويتخطوننى وينحوننى سينا 
فكهنا ٠٠١‏ » 

وتكائرت على مولود فرعون الهموم 
والأمراض والمضايقات والارهاق » 
حتى تمئى أحيانا أن يصيبه الجئون 
الذى يجد فيهالخلاص مالا يستشعره 
المقلاء .٠.‏ ولكنه يستدرك هيقرل : 

« ان علينا أن نحيا وأن نتخذ 
مظهرا ' يحفظ كبرياءنا » أن تحتمل 
المعتدين »© وأن نضحك للحمقى 
وللخبثاء حتى نأمن شرهم .. »6 

ويقص صديتقه الأديب الجزائرى 
محمد ديب بمض الذكريات التى 
مايشها بالقرب من مولود فيقول 
« ان مولود فرعون كان كل ما يتمناه 
أن يجد وسط الأساة « أصدقاء 
حقيقيين ستش سه الى جانيبهم 
العزاء »4 .. فقد تزايدتث همومه منلك 
هام .19 »© وكانت عيئاه السوداوين 
تلمعان بشماع غريب كلما ذكر أمامه 
اسم أرض الجزائر الحرة ٠‏ » 
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ظل كبير القلب واسع المففرة حتى 
فى أقسى أيام الأساة © وبيشارك فى 
يناير عام 115٠‏ فى تأبين الفيلسوف 
الجرائرى الفرنسى البسير كامى 
بتليفزيون الجزائر فى هدوء وتحفظ » 
لم يشأ أن يحاكم كامى بل حاول 
أن يتفهم دوافع موتفه فى رحابة 
صدر ٠‏ 

واقتربت المفاوضات ثوقف اطلاق 
النار » وثارت ثائرة الكنطرفين فاخنوا 
يجدون فى البحث عن وسائل تحطيم 
هذه المفتوضاات . وكان حرمان 
الشعب الجزائرى خيرة أبثائه وقادته 
اجدى هذه الوسائل .. وهكذا تقرر 
اعتيال مولود فرعون .. أحب كبار 
منترق الجرائر . والمشل الاصيل 
ائل » والكاتب الجزائرى 
ا ل فى ذلك الوقت على 
أرض الجزائر ٠‏ 

أصدرت منظمة الجيش. السرى 
قرارا باعدامه .. وفى ١٠6‏ مارس 
عام 1951 ذهب مولود فرعون الى 
ضاحية « البيار  »‏ احدى ضواحى 
مديئة الجزائر ل لحضور اجتماع 
تنظمه هيثة الراكر الاجتماعية لهيئة 
التحرير الجزائرية .. وبدا الاجتماع 
ولم تمض لحظات حتى فتح البسساب 
على المجتمعين 4 والدفع رجال 
مسلحون من منظمة الجيش السرى 
الارهابية يتصدرهم قائدهم معانا حكم 


المنظمة الذدى أصدرته ياعدام سبعة 
من بين وجال المركز الاجتماعى 
ونادى أسماء أربعة من الأوروبيين : 
مارسيل ايمار ومارسسمميل باسيه 
وماكسى مارشان وبتيبون ٠.‏ وثلاثة 
من الجزائريين : مولود فرعون وعلى 
حاموتين وصلاح ولد عوضية .. 
وفى صبت وذهول وقف ستة رجال » 
فقد كان رابع الأوربيين « بتيبون » 
قائيا ٠٠‏ ا الى فئاء الدار الذى 
شهد حنانهم وأبوتهم ورعايتهم لأبنام 
الجرائر .. وقفوا يستئدون بوجوههم 
الى الحائط مفمضين عيونهم على 
بشاة المشهد » وضعطت أيدى 
القتلة » فانطلقت الرصاصات تنفد 
عبر أجسد الأبطال الصامتين .٠‏ 
سمعت أصوات الرصاص » ولم تسمع 
للقتلى صمرخات . 

وانطلقت عربة تموى حاملة 
السفاحين الذين خلفوا وراءهم مالة 
رصاصة فارغةوخمس جثث هامدة ٠٠‏ 
وجريحا شامخا يحتضر ويتلوى لكن 
لا يلفظ بثىء ©» فلم يكن قد بقى 


الا دمه آخل يسكبه قطرة قطرة خلال 
أربع ساات على سرير مستشفى 
حتى انطفات انفامسه .. فدوت 
صرخة مرة طوقت العالم المحزون : 
مات مولود فرعون ٠‏ 

فى 11 هارس عام 1131 وتمت 
وقف اطلاق الثار ٠.‏ دون 
أن تطوف بهجة النصر على الوجوه » 
فقد كانت مأساة اغتيال مولوك فرعون 
تجثم بكلى ثقلها الرهيب على أئفاس 
المحاربين الدين وضعوا السلاح 
بعد أن أعطوا كلمة شرف بوقف 
القتال ب دون أن يأخذوا بثأر مولود 
فرعون .. ولاذا يأخدون يسأر 
مولود ؟! ٠.‏ لقد كان الاستقلال فى أول 
يوليو عام 15151 هو الثأر الحقيقى 
لمولود فرعون ٠.٠‏ وهو اللى كان 
كول 

« ان سسيادة الخير أقسى عئاب 
يمكن أن يلحق بالشر ٠.‏ » 

وهكذا حاول القدر أن يطفىء 


الشمس .. ويقتل النور 
ولكن مولود فرمون يعيش ٠٠١‏ 
وشمسه لا تغيب . فهو أغتيل فى 


ضاحية « البيار » مثلما أغتيل 
« لوركا 4 شار اسسسبائيا فى 
« غرئاطة » .٠‏ ومثلما يمشى فى كل 
عصر رائد فدائى ممن يؤُمئثون يدون 
الفن فى اسعاد اليثر سسعادة 
حقيقية ٠.‏ لا مجردالهائهم عنمآسيهم 
بقطرات من السلوى والنسيان ., 
مضئ مولود قرعون ٠‏ 

« فابن الفقي » يقرؤها اللابين 
الآن . وتنرجم الى اربع لغشسسات 
عالمية . وآغانى ( القبائل » أصبحت 
جزءا من تراث. الشعب الجزائرى .٠.‏ 
أن مولود فرعون فى كل مكان يفىء 
القلوب .. والدروب . 

من اجل ذلككانت لمحة وفاء صادقة 
من كتاب آسيا وافريقيا .. <« أصوات 
العالم الثالث » أن تذكروا فى اثنام 
العقاد مؤتبرهم فى بيروت فى الشهر 
المافى .. مولود فرمون ..٠‏ رمز 
الجزائر المتنحررة .. المكافحة من 
أجل مستقيل زاهر ٠٠‏ ليس فيه 
غدرا أو خيانة أو ارهاب ٠٠‏ مستقبل 
تعطره أشجار البرتقال وزهور 
الياسمين ٠٠‏ وعيون أطفال «القبائل» 
الذين أحبهم : مولود فرعون ٠‏ 


فاروق يوسف اسكئدر 


لا سلام ... (( حنى يعود شعبنا © 
أقولها ٠‏ 
أقول ٠.0.‏ لا سلام ٠‏ 
بهذه العيازة التى تحمل بين 
طياتها دفقات الثورة وحرارة النداف'. 
بدأ الشامر الفلسطينى: هارن هاشم 
رشيد ديوانه الأخير 8 حتى يعود 
شعبنا 6 وهذه العبارة رغم أنها تحمل 
الفاظا قليلة الا أنها .بما تحمله من 
معانى لا يمكن "أن تكون بسيطة: ..٠.‏ 
فهى أولا صدى موجز ورنة دقيقة لكل 
ها في الديوان من نغمات ٠‏ ففيها نيصر 
صورة الديوان وتقاطيمسه واضخة 
لا تشوش أو اهتزان فيها ٠‏ والديوان 
كله موال ثائثر ونغمة حارة .تردد داثما 
لاسلام ٠‏ لاسلام . 
ثم ان هذه العبارة لم تأت عفوا 
أو بظريق الصدقة أو التقليد والمجاراة 
فهنثمرة ناضجةقطفهاالشاعر منبين 
بساتين وجدانه ومشاعره بعد أن ظلت 
تمتص منه قطرات تفكيره وخمائر 
مشاعرة وحرارة احساسه طوال آيامه 
الماضية ٠.‏ فقد قطع هو وشعبه 
ما مر من سئين وأيام بعد النكبة فى 
مشغ الأحسزان واجتران الهموم 
والاسمى ٠‏ تطمهسا فى الياس القاتل 
والرجاء المستضعف والدماء الهسزيل 
والنواح والدموع والآهات ٠‏ وتغنى 
بقيثارته الشاعرة للظلام والهشيم ٠‏ 
وتطراتالدموع .. والخرابوالضياع 
وتفنى بها وناح على الانسسانيات 
الضائعة والمبادىم الزائلة والقيم 
الشاردة » وتفئى بالحب اليائس 
امستكين الدى جعل منه بستان المحب 
وحديقته الغناء التى اليها يلجأ كلما 
اشتد قيظ الخياة واندلع لهيبها . 
تشنى بكل هذا ٠.‏ ولكن ما معثى 
أن يظل طوال حياته انسانا بحس 
ويتألم: فى عالم مجرد من الانسانيات 
ومنزوع الشاغمر والاحاسيس 5 ٠‏ 
ما معنى أن يقطع عمره فى النواج 
والبكاء فى دنيا تسخر دائما من يكائه 
وترقص على ونات هدامهيه :. 5 


ها معنى أن يحرق شمعة عمره فى 
ظنلامه الداجى الكثيب :بين عالم 
اسعل بيديه القذرة ضباحه المفىء 
الزاهى وتركه يدلج يائسا فى هذا 
الليل السديْم 5 : ما ممنى كل هذا 
وهو ما زال اثتسنانا يحمل قلبا 
ومشاعرا وضميرا ثم انه ما'زال بكامل 
ارادته لا ثنقصه الا أن يتزع 'من فوتها 
هده القشور الهثة التى' 'خلف” بها 
اليأسوالجيود ارادته ٠‏ ثرائه نا زال 
رجلا شجاعا يصرخ فى دمه: الانتقام 
وتختد فى. ضييره صيحات الثأر 
والكفاج . 

اذن ماذا له من صبسفات 
تائهة حتىّ يسكت غلى حقزقه بهذه 
الصورة اللعونة وتبرك تفيسبه 
كالجيفة السوداء يجرفها الثيار اينما 
شاء وتلامبها الرياح أينيا هبت., 
لذلك ليس عجيبا ان ثرى. شاعرنا 
بعد كل هذا وبعد معاناته من كل هذه 
التجارب المزيرة التئ هر بها يصيح 
فى هذا الديوان : 

لدننه حكاية الزيتون والحمام , 

لتنته ٠.٠.‏ لتنته وينشر الثنام ٠‏ 

ولترتفع رايات الانتقام ٠‏ 

عنيدة عنيفة ولينشر الظلام ٠‏ 

بهذه الصور القاسية وهلذا 
التدفق الثائر على الوجود يظل 
الشاعر يجول بمعوله المتمرد بين 
جنبات الحياة باحثا عن الخلاص 
بأية: وسيلة ٠‏ فكل الوسائل مشروعة 
لديه مهما كانت منحطة أو مرذولة 
أو فير مششروعة . ما دام يميش 
بلا وطن ولا مكان يأويه فى هلا 
الوجود ... اذا كيفف يحتفظ بقيم 
ووضعته فى جاتبها التفر الحقير 
المملوء وحشةوفرافا وهزءا ووحشية » 
وتركت على جانبها المزهر الناضر 'ذثابا 
بمرحون يرقصون فى غير مبالاة أو 
احترام لآية قيمة أو هبدأ تجاه هؤلاء 
الذين غرسوا هذه الزهوى وروها 
بقطرات وطنيتهم ودفقات حماسهم ٠٠0:‏ 
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كيف بحدث هذا اذن 0 يانى. هذا 
الشعب المنتهك الحقوق ١‏ 
جوائبالحياة القفرة الحقيرة ليسْجْدا 
لها ويقدم لها القرابين والذبائح . ؟ 
لا انه الآن قد فرغ من هذه المرحلة 
وما عاد طفلا تجاه قضيته ©» فق 
نضج ونفجت معه قضيته وأصبح 
الآن لا يهمه أن تندلع ليران الشر فى 
العالم نتحيله الى ذرات فاحمة من 
الاسى والدمار لا يهمه كل هذا فقد 
أصبح من هذا النوع الشرير القاسى 
وربما المنزوع الانسانية والضبير حتى 
يمود الى وطنه وتستتب له أموره 
كما كانت صافية جلية ؛ 

نقولها .. وبعدها ٠‏ 

فلتنيق الغربان ‏ , 

فليفرق الوجود كله . 

ليدئق الطوفان ., 

ولتحجب السماه عن هيوتهم 
اعمدة الثيران ٠‏ 

أعمدة الدمار والغبار والدخان . 

ثم يقول 8 

ما قيمة الوجود كله .. ما فيمة 
الاوطان , 


ونحن فى الوجود كله بلا مكان . 

هده الصرخة القاسية وهصذده 
الانتفاضة الجياشة من عالم الياس 
والظلام. نراها تتردد فى كل جنبات 
الديوان ٠‏ قالديوان كله يسسكن ان 
يكون صرخة واحدة أو بمعتى'أصح 
قصيدة واحدة رفم ما به من ثمانى 
عشرة قصيدة ؛ كل منها لها اتجاهها 
الا أن الكل مزبوط بخيوط متجانسة 
.ومجزوبة دائما نحو نقطة واحدة 
هى ,.. لا ستلام .. الاثلام.. 

فنقد عبر الشامر فى بساطة 

وسهوالة 'عنحياة اللاجثين الخاصة . 
قبن. عن الهاجرين منهم بحثا عن الرزق 
ولقسسة العيش »؛ .وعبر عن الفراغ 
الذى ينيد على خيام اللاجئين م 
عبر عن الحب ولكن بصورة أخرى غير 
الصووة التى عهدناها كثيرا ٠‏ فالحب 
عنده أولا وآخيرا هو حب بلده التى 
منها. وحدها سيورق الحب الحقيقى 
وتمايل ازهاره بين ربوعها ٠.‏ ثم 
عبر عن الروح السائدة .بين اللاجئين 
موضحا #كاتفهم واحساسهم الموحد 
ببأساتهم ٠‏ ثم.من موتقه هو كشاعر 
من هذه اللاساة من ناحية. ثم موقفه 
من قومه من ناحية آخرى : 

أغنيهم وابكيهم وأدقعهم الى القمم 

وإنسج من هآقيهم ضياء الفجر فى 
الظلم , 
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والحب والحياة ٠.‏ ثم تغئى بالروابى 
والبحيرات والمرارع التى يحتضنها 
وطنه السليب وجعلها رموزا ناطقة 


ببعنى اللأساة وقسوتها . ثم تفلى 
بما بين الاب وأولاده من مشساعر 
واحاسيس ربما كانت مختلفة تماما 
عما نحسه ونلمسه فى حياتنا العادية 
لان شاعرنا فى هذا الديوان جرد 
شعبه من كل عاطفة وجعله شعبا 
قاسيا متمرذا لا يحمل الا الوعى 
والممل من أجل قضيته . ثم تغنى 
بالجيش الجديد لفلسطين وأشاد به 
ووضع فوق كفيه نبراس الخلاص ٠‏ 
بين كل هله الأضياء ألتى تغنى 
بها الشاعر فى هذا الديوان لم 
ينس أبدا أن وطنه فى احتياج الى 
القوة وفى احتياج الى الثورة والكفاح 
والتمرد والقسوة © ولذلك جاءت 
كل هذه الموضوعات » رفم ما فيها من 
تعدد ؛ مشوبة لهذا المعنى بل هو 
بالنسبة لها بمثابة البخاع ٠‏ ففى 
قصسيدة. « مسافرون ©» مثلا التى 
أضفى عليها الشباعر من رعشات 
الاأحاسيس .واختلاجات القلوب 
وهدهلة المشاعر ما يبعدها هن 
موضوعنا رغم ها فيها من موجات 
الصياح والضجيجوالقبل والدموع . 
رفم كل هذا فقد جملها الشاعر تخدم 
موضوعه فى أبيات قليلة ٠‏ فيقول بعد 
أن يصف ‏ ساعات الفراق وبعد ان 
يصف المشاعر واللحظات التى تتقدم 
هذا الرحيل والتى تتبعة : 

أمسافرون .فمن لجولات التقحم 
والقراع . ؟ 

من للبلاد ؟ نساؤكم ٠‏ ؟ اطفالكم 8 
من للدناع 5 , 


ثم أنه بعد أن يصفا بحيرة النقب 
فى قصيدته المسمأة بهذا الاسم 
بستايلها وبلابلها وموجها الاخضر 
وما يخيم عليها من هدوء وروعة 
وسبحر وصفاء ويعمد أن يذكرها 
بالهوادج والافراح .التى كانت تعيش 
ف. ددوبها راقصة مغئية . بمد كل 
هده الصورة الموحية بذكريات .حياة 
سابقة كانت مشبحونة بالنور 
والأفراح والأضواء بمدها لا ينسى 
فلسفته وقضيته فيقول : 

بحيرتى وددت لو ألقاك يا بحيرتى ٠‏ 

على أسنة. الرماح فأزهو فى امتى . 

جحتى عندما يتكلم عن نقسه كشاعر 


لا يترك نفسه يلوب فى ذاتيته 
المجردة تاركا وراءه عقيسدته الجديدة 
ولكنه يتكلم عن قضيته وفلسفته فى 
شكل منسجم وجميل مع ذاتيثة 
كشساعر :1 


من أجله وطنى العزير وقد اناج 
به الدخيل . 

من أجل يوم الزحف يهدر لا يحيد 
ولا يميل ٠.‏ 

وهكذا نرى فى كل جنبات الديوان 
ترديدا لنغمة حارة صارخة فنختلطة 
فى فتنة ووقار بموضوعات الديوان 
الأخرى 

على أن ما يلفت النظر فى هسذدا 
الديوان خاصة وفى شعر الرشيد عامة 
ما يمتاز به من بساطة ووضوح , 
لدرجة أن بمعض الناس كثيرا 
ما يتهمون أشعاره بالتقريرية ولكن 
فى الحق ة أن أشعاره رفم ما فيها من 
بساطة ووضوح كثيرا ما نحس فيها 
التدفق والعمق » فهو يعالج قضايا 
عميقة بل ربما مستمصية فى نفس 
الوقت الذدى يخرجها لئا فى أسلوب 
سهل وتركيبات سلسة وبسطية , 

فشعر الرشيد فى الحقيقة شمر 
كل اعتماده على الايحاء الثبيه ٠‏ فهو 
يعطيك معنى ريما تخيلناه سطحيا 
ولكئه كثير ما يجذب بخيوطه السحرية 
معانى أخرى بعيدة العمق لم يذكرها 
قا الفساافر ولككه أثارها 
فى أحاسيسنا وأخيلتنا بما وضعه 
أمامنا من تركيبات بسيطة . 

وعلى كل حال كفانا ما ثلمسه 
فى شعره من تدفق وحيوية لكى 
نحكم عليه بالعمق والجدية . فليس 
من السهل على أى شاعر أن يكون 


متدئق الشساعرية الا اذا كالت 
شاريته تنهل من معين فياض 
وعميق ٠‏ 


ثم كفانا كذلك ما نلمسه من صدق 
والثمال تجاه موضوعه الإسابى 
وهو قضيته 'وقضية شعبه وقضية 
أمته ٠.‏ لقد خاض فى هلا المجال. 
باحساسه الصادقوشاعريته الحاسة 
ودؤاه الجلية الواضحة بدون ملل 
أو كلف أو صلعة . ولذلك حق 
عليه فعلا أن يسمى بشاعر المأساة 
الفلسطيئية لآن شعره صورة نابضة 
الأضواء والظلاللحياة اهله ولجوائب 
ماساتهم ٠‏ 
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